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امقدمة قترجمة العربية 


مقدمة الترجمة العربية 


حين أنجزت ترجمة الكتاب» عرضت المخطوطة على أحد الأصدقاء 
لاستطلاع رأيه. ولم يتأخر الرجل في مصارحتي بطلب عدم نشر الكتاب» لما 
يتضمنه من معطيات وأطروحات تقلب رأساً على عقب الكثير من التصورات 
الراسخة منذ أجيال في أذهاننا. وذكرتني ردة فعله هذه بما حدث لي» حين 
قرأت في مطلع الثمانينيات محضر اجتماع مولوتوف مع روبنتروب عشية الحرب 
الثانية في “ليتراتورنايا غازیتا" التي كانت تُشكل آنئذٍ مع مجلة 'أغانيوك ' منبراً 
لأطروحات البيرسترويكا. أذكر أنني لم أتمالك نفسي حينها وبكيت. فما كان 
بوسعي أن أتقبل مجرد فكرة الاجتماع هذهء علماً أنه كانت قد مضت سنوات 
طويلة على وجودي في الاتحاد السوفياتي بين الدراسة في جامعة موسكو 
والعمل في أماكن مختلفة على علاقة بالنشر والإعلام. لكن ردة فعل أصدقائي 
من الروس» ممن كانوا في مثل عمري آنذاك. لم تختلف كثيراً عن ردة فعلي 
هذه . فقد كانت معارفنا وخبراتنا السياسية والاجتماعية تمر عبر «الفلترات» 
نفسهاء وإن في بيئات مختلفة وبلغات مختلفة. 

إن ما كانت تنشره "اللیتراتورنایا غازیتا" و"الأغانيوك"» وغيرهما في تلك 
الفترة من الثمانينيات» لم يكن سوى الاشارات الأولى لانطلاق عملية 
البيريسترويكاء وفتح آبواب الأرشيف السوفياتي بصورة تدريجية أمام الناس. 
وتبيّن لاحقاً أن هذا الأرشيف لا يحتوي سوى على القليل من المحفوظات 


الي لافرنتي بیدیا إمرأة ستقين الدموية) 


والوثائق المتعلقة بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي الذي كان يمثل 
قلب الماكينة التوتاليتارية» وبخاصة بعد أن بلغت ذروة نضوجها في أواخر 
الثلالينيات. ويُعزى السبب في ذلك إلى عوامل متعددة. من بينها أن الأرشيف 
السوفياتي لم تُشرع أبوابه على مصاريعها حتى الآنء بل فُتحت نصف فتحة 
فقط. إضافة إلى ذلك فقد كان هذا الأرشيف يتعرّض لحملات تنظيف دورية 
على أيدي المعنيين بالأمرء سواء أيام ستالين أو بعده. ویذگر سيرغو بيريا في 
كتابه الذي بين أيديناء استناداً إلى وثائق الحزب الشيوعي السوفياتي» يما قام به 
مالینکوف من إخفاء الوثائق المتعلقة بدوره في "ملف ليتيتغراد' بعد الحرب. 
كما يُذكر أيضاً بتعليمات غورباتشوف في أواخر أيام الاتحاد السوفياتي بإخفاء 
الوئائق المتعلقة بإعدام الضباط البولونيين خلال الحرب الماضية. ويؤكد 
الکاتب» في أكثر من مكان في الکتاب. أن الكثير من الوثائق المتعلقة بوالده 
قد جرى تزويرها أو إخفاؤها من الأرشيف. 


إن مذكرات سيرغو بيريا هي مذكرات ابن الرجل الذي دعاه ستالين 
"هملر"» وكان من أكثر المقربين إليه. وهي تُدخلنا إلى أضيق حلقات السلطة 
السوفياتية» بل إلى القلب منهاء حيث كان يدور كل شيء خلال سنوات طويلة. 


في مقدمتها للترجمة الفرنسية (1999 - 8108/0:16608) تقول فرانسواز توم» 
مترجمة الكتاب إلى اللغة الفرنسية والأستاذة المحاضرة في جامعة السوربون 
والمتخصصة بالشؤون السوفياتية» إن مذكرات سيرغو بيريا تتمتع بأهمية تاريخية 
كبيرة تتعدی الأقاويل والحكايات التي كانت تدور في الكرملين. وهي تقارن هذه 
المذكرات بمذكرات خروتشوف التي تصفها بأنها "مليئة بالتخيلات والتعديلات 
الذاتية". ولا تعود الأهمية التاريخية للكتاب إلى أن بيريا الأب كان يُسرّ لابنه 
بالكثير من المعلومات حول أعماله ومشاريعه» بل لأن سيرغو بيريا يملك موهبة 
ملاحظة الأمور والاحساس بهاء ومذكراته مليئة بما كان يعيشه ذلك الوسط 
الذي كان خلف المدى المسموح به للنظر والسمع آنئظٍ. فقد كان الكاتب» 
بحكم كونه ابن لافرنتي بيرياء يعيش في هذا الوسط بالذات. ويخالط آولئك 
الذين كانوا يتعاونون مع والدهء وكبار العسكريين والعلماء السوفيات وبعض 
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أعضاء المكتب السياسي وأسرهم. فقد رأى ستالين وهو لا يزال فتى» ثم تابعه 
لاحقاً من خلال الازدواجية التي أصبحت تتسم بها شخصية والده» والمتمثلة 
في الخدمة الأمينة للتظام السوفياتي» من جهةء وكراهية ستالين المتعاظمة في 
داخله. من جهة ثانية 

لا شك في أن السژال الاساسي الذي یبرز بالنسبة لهذه المذکرات هو 
إلى أي مدی بوسمنا أن نثق بشهادة ابن يُفاخر بحبه لوالده؟ هل نکذّب کل ما 
ورد قيها بسبب هذه العلاقة» وبسبب التناقض مع الصورة الشائعة التي نعرفها 
عن بیریا؟ 


يقول المؤلف في تقديم کتابه بالروسية '... إن واجبي كابن يقتضي مني 
فهم جوهر القضية وعزل الحقيقة عن الوشاية" 

ويقول في مقدمته للترجمة الفرنسية للكتاب: "لم أؤلّف هذا الكتاب لأعيد 
الاعتبار لذكرى والدي. وليس هذا هدفي الأول على كل حال. إنتي أدرك تماماً 
اليوم» أنه لم يكن بوسعه أن يكون في عداد قادة الاتحاد السوفياتي ويبقى 
نظيف الکت. إننا دوماً نملك الخيار. . . لو كان والدي يريد الاستيلاء على 
السلطت لكان بوسعه أن يفعل ذلك حين كان لا يزال ستالين على قيد الحياة 
وبعد وفاته. ووالدي لم يكن بالتأكيد شخصاً تحرکه الدوافع الانسانية وبحلم 
بالخير للشعب» بل كان رجل دولة براغماتياً يريد الحصول على نتائج ملموسة... 
كان يقف ضد القمع ليس لدوافع إنسانية بل لاه كان يعتير أنه لا يمكن كسب 
الناس بالخوف* . 


إن صورة بيرياء التي كانت معروفة حتى اللحظة الأخيرة في الاتحاد 
السوفياتي وفي العالم آجمع» هي الصورة التي رسمها التاريخ الخروتشوفي له. 
وهي صورة الوحش السادي المسژول عن تعذیب واعدام الملایین من الأبریای 
وصورة الداعر الذي لا تزال سیارته تجول شوارع مدن الاتحاد السوفياتي 
السابق؛ وهو یختبی وراء زجاجها المعتم يتصيّد الحسان اللواتي بلغ عددهن» 
بحسب ما یقول ألكسي أدجوبي» صهر خروتشوف ۲۰۰ امرأة. البعض یرفع 


لبي لافرنتي بیریا إمرأة ستقین قدمویت) 


العدد إلى ۷۰۰ و۸۰۰ إمرأة. لقد بقي خروتشوف حتی آخر أيامه فخوراً جداً 
بنجاحه في القضاء على بيرياء وتمکنه» من خلال الانقلاب الذي نظمه من 
إحكام قیضته على السلطة وترسیخ شرعیته وسط أقرانه في قيادة الحزب. 
ویتحدث آدجوبي» صهر خروتشوف. عن ذلك صراحة» فیقول إن حتی مظهر 
خروتشوف الخارجي قد تبدّل» وأصبح آکثر ثقة بنفسه وصار الأول بين قادة 
الحزب الآخرين. ولكي یحتل انتصار خروتشوف هذا مکانته اللائقة كان يجب 
تشویه شخصية بيريا إلى أقصى درجة ممکنة. وکان هذا الأمر بالذات یشگل أحد 
أهداف المحاکمة التي جرت خلف الأبواب المغلقة» وانتهت بالحکم عليه 
وعلی زملائه بالاعدام رمياً بالرصاص. وتنفيذ هذا الحکم» بحسب الرواية 
الرسمية» في ۲۳ کانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۵۳ 

كان زملاء بيريا في السلطة ( خروتشوف» ماليتكوف» وغيرهما) يتوقعون 
أن يغلقواء بإعدام بيرياء ملف الفترة الستالينية كلهاء وتحميل بيريا وحده 
المسؤولية عن كل ما جرى في تلك الحقية. وكان هذا الأمر بالذات يشكّل 
الهدف الآخر للمحاكمة تلك. كما اعترف خروتشوف نفسه في مذكراته لاحقاًء 
حيث يتحدث عن سعيهم لإلصاق كل جرائم ستالين "بعصابة بيريا" وتحييد 
ستالين نفسهء وتصوير بيريا بأنه "عبقرية ستالين الشريرة". 

يقول سيرغو بيريا في كتابه أن والده لم یعدم في التاريخ المذكور أعلا 
بل جرى اغتياله في منزله في 7١‏ حزیران/یونیو ۰۱۹۵۳ حيث تقول الرواية 
الرسمية إنه قد تم اعتقاله في هذا التاريخ. وبالتالي» فان المحاكمة كلها لم تكن 
أكثر من مسرحية مدبّرة لتغطية جريمة القتل السياسية هذه كما يؤكد المؤلّف. 

هذه المحاكمة لم تنته قط بالنسبة لسيرغو بيرياء وبقي طوال حياته يخاطب 
مدعيًا عاماً موهوماً. وبالفعل» شكل الكتاب المرافعة الأساسية أمام المحكمة 
العليا في روسيا الاتحادية التي كانت تنظر في طلب إعادة الاعتبار إلى بيريا 
ورفاقه الذين أعدموا معه. لكن المحكمة رفضت في حكم صادر عنها في ۳۰ 
أيار/ مايو ۰ إعادة الاعتبار إليه» واكتفت بإلغاء الحكم بمصادرة ممتلكات 
بعض رفاقه الذين أعدموا آنئلٍ. 
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بعد وفاة ستالین في آذار/مارس ۰۱۹۵۳ كان لافرنتي بیریا الشخصية 
الاقوی وسط القيادة التي خلفت ستالین في السلطة. فقد كان عضواً في المکتب 
السياسي» وعضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» 
والتائب الأول لرئیس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي» ووزیراً للداخلية. اضافة 
إلى کل ذلك كان بيريا یتولی منذ العام ۱۹۳۸ رئاسة المخابرات الاسترانيجية 
السوفياتية» وبقي في هذا المنصب حتی لحظة القضاء علیه. 


كان جمیم من في القيادة یخشون جانب هذا الجورجي المتبقي بعد 
الدیکتاتور الجورجي المتوفی یوسف ستالین. 

يقول سیرغو بیریا إن والده دعا زملاءه إثر وفاة ستالین مباشرة إلى عقد 
مؤتمر للحزب الشيوعي الحاكمء ومصارحة الناس بحقيقة ما جرى إبان المرحلة 
الستالينية والدور الذي لعبه كل منهم في هذه المرحلة. 

وجاء جواب زملاء بيريا على اقتراحه هذا باغتياله وتحميله المسؤولية عن 
كل الإرهاب وكل الدماء التي سالت إبان الفترة الستالينية. وقد برأ هولاء 
آنفسهم» وبرآوا معهم حتى ستالين في البداية» أي قبل المزتمر العشرين للحزب 
الشيوعي» الذي لم يعقد إلا بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة ستالين. 

إن صورة بيريا هذه » التي ثبنّها رسمياً اجتماع تموز/يونيو ۱۹۵۳ للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» بقيت دون أي تعديل حتى أوائل 
التسعينيات» حين أخذ بعض قادة البيريسترويكاء من آمثال ياكوفليف» يعلنون 
صراحة أن بيريا كان الإصلاحي الوحيد وسط الذين خلفوا ستالين في السلطة. 
وقد أصبحنا نعرف الآن أن بيريا كان يسعى خلال "المثة يوم" التي أعقبت 
موت ستالين لتنفيذ برنامج إصلاحات تهدف إلى إحلال جهاز الدولة محل جهاز 
الحزب الشيوعي في كافة المجالات . 

إن ملف بيريا ليس الملف الوحید. من ملفات الحقبة السوفياتية السابقة» 
الذي لا يزال مفتوحاًء بل إن تاريخ هذه الحقبة كلها لا يزال مفتوحاً على 
مصراعيه. فما هو متوفر في كتب التاريخ التي كان يُصدرها ذلك النظام لا يمت 


لبي فرنتي بیریا (مرة ستالین قدمویق) 


في معظمه بصلة إلى التاریخ الفعلي لتلك الحقبة. وقد اعترف النظام السابق 
بهذه الحقيقة في آواخر أيامه» حين أصدر في ربيع ۸ قراراً بالغاء امتحان 
مادة التاريخ للمتخرجين من المدارس الثانوية. يقول الكاتب الكبير بوريس 
باسترناك "إن الواقع لا وجود له في الاتحاد السوفياتي". 


هل یتصلی سيرغو بيريا لكتابة تاريخ الحقبة الشيوعية من تاريخ روسيا؟ 
كلاء بالتأكيد . وهو يقول إنه يترك هذه المهمة للمؤرخين الذين ینتظرهم عمل 
كبير في البحث عن التاريخ الفعلي لتلك الحقبة» وسط ركام هائل من الكذب 
وتزوير الحقائق وإخفاء الملفات والوثائق. لكن مما لاشك فيه أن ما رواه 
المؤلّف في كتابه من ذكريات وانطباعات عن ستالين وغيره من کبار القادة 
والعلماء في الاتحاد السوفياتي يتمتع بأهمية كبيرة لكتابة التاريخ الحقيقي لتلك 
الفترة. فالمؤلّف» عدا عن كونه ابن بيرياء كان بل وبقي» على الأقلّ حتى 
صدور كتابه بالروسية» يحتل موقعاً مرموقاً بين مصممي الأسلحة الجديدة 
ومهندسيها. وهو اسم شهیر جداً لدى أجهزة المخابرات في العالم» وان كان 
حتى صدور كتابه اسما مغمورا بالتسبة للجمهور . فقد كان سيرغو بيريا في 
عداد الأشخاص العشرة الذين تولوا تفجير آول قنبلة نووية سوفياتية» إلى جانب 

رتشاتوف وفانيكوف وسواهما من كبار العلماء. وتولّى بعد تخرجه من 
الأكاديمية العسكرية منصب کبیر المهندسين وكبير المصممين في "مکتب 
التصميم الأول" الشهير التابع لمفوضية الشؤون الداخلية (۷6۷۳. وقد من 
وسام لينين تقديراً لنجاحه في تصميم أنظمة صاروخية شديدة الفاعلية. وحين 
اعتقل» إثر مقتل والده» تولی ا عنه والمطالبة بإطلاق سراحه كبار العلماء 
ومصممي الطائرات والاسلحة في الاتحاد السوفياتي» من أمثال کابیتسا 
وفانیکوف وکورتشاتوف وتوبولیف وسواهم. 

يتعرّض سیرغو بیریا في كتابه لملفات صعبة للفاية من ملفات الحقبة 
الستالينية في النظام السوفياتي. ویستعرض سيرة والذه. ویتحدث عن شخصیته 
من خلال هذه الملفات. فهو یتصدی لملف ستالین وتحلیل شخصیته وعلافته 
بالمحیطین بهء ویفتح ملف الاجهزة الامنية وأجهزة المخابرات ویحلّل علافتها 


۱۰ 
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بالقيادة الحزبية. ويخلص إلى تحميل هذه القيادة» وليس الأجهزة» المسؤولية 
عن كل الجرائم التي ارتکبت إبان المرحلة المذكورة. كما يتطرق إلى ملف 
الحرب العالمية الثانية ويسخر من الأسطورة التي نشرتها القيادة الحزبية والقائلة 
إن هتلر قد أخذ الاتحاد السوفياتي على حين غرّة» حين بدأ الهجوم عليه في 
۲ حزیران/یونیو ۰۱۹۶۱ إلا أنه يرفض في الوقت نفسه ما أصبح یسمی 
"النظرية الثالثة ۴ حول الحرب العالمية ٠‏ والتي تشير إلى أن ستالين كان يُعدَ 
للهجوم على ألمانيا والزحف على آوروبا بأسرهاء وأن موعد الهجوم كان ۷ 
تموز/ يوليو ۰۱۹۶۱ أي أن هتلر استيق ستالين بأيام معدودة» وبالتالي لم تكن 
حربه إلا حرباً وقائية لا أكثر. 


كما يستعرض بيريا الملف النووي» ويحدّئنا عن الدور الأساسي الذي لعبته 
المخابرات السوفياتية في صنع أول قنبلة نووية سوفياتية. فنعرف منه أن 
أوبنهايمرء أبا القنبلة الذرية الأميركيةء قد حل ضيفاً على بيريا في منزله لمدة 
أسبوعين في العام 1918. كما نعرف من خلال هذا الملف أيضاً أن ثمة أسماء 
لم يتم الكشف عنها حتى الیوم من أسماء كبار العلماء الغربيين في حقل الذزة 
الذين تجسسو! لصالح الاتحاد السوفياتي. 


یمرج الملف» عبر فصل صغير» على مؤتمر طهران العام ۱۹6۳ للترويكا 
الكبرى: روزفلت وتشرشل وستالين. ويذكر أنه كان يتنصّت شخصياً على 
روزقلت» ويقدم تقريره صباح كل يوم إلى ستالين. 


ويخصّص المؤلّف فصلاً صغيراً للحدیث. من خلال الوثائق» عن مقتل 
نقولا الثاني» آخر قياصرة روسياء ويحمّل لينين بالذات المسؤولية عن ذلك. 
وهو يؤكد بذلك مقولته التي يردّدها عبر الكتاب كله إن الإرهاب كان من طبيعة 
هذا النظامء وليس ميزة تميز بها ستالين وحده. 
(1) بدأ بالدعوة إلى هذه النظرية فيكتور ريزون المعروف باسم فيكتور سوفوروف» وهو ضابط سابق 


في الكي .جي .بي فر في العام ۱۹۷۸ إلى الغرب. وقد نشر حتى الآن عدة كتب حول هذا 
الموضوع؛ أهمها 'كاسحة الجليد' و 'اليوم - م* - المترجم. 


۱۱ 


ابي لاقرنتي بيريا لإمرأة سنقين قدمویق) 


ونعرف أن الألمان شکلوا آثناء الحرب مع الاتحاد السوفياتي تسعین كتيبة 
من موالید القفقاز وآسيا الوسطی وتسع فرق روسية وفرقة اسلامية من مواطتي 
الاتحاد السوفياتي حاربت إلى جانبهم ضد السوفیات. 

كما نعرف لماذا تمت تصفية الکومنترن في العام ۱۹2۳ بسرعة وعلی نحو 
مفاجی. دون أن یکون آحد من العاملین في هذه المنظمة أو من الاحزاب 
الشيوعية المنضوية تحت لوانها على علم بالامر. 

ثم نعرف من خلال الکتاب أن زينوفي بیشکوف» شقیق یاکوف سفیردلوف 
آول رئيس للجنة التتفيذية المركزية (516)» كان رئيساً للمخابرات الفرنسية. 

وفي موقع آخر من الکتاب يشير الملّف إلى أن الرئيس الاميركي روزفلت 
كان على علم مسبق بالهجوم الذي كان یُعده الیابانیون على بیرل هاربورء كما 
أن تشرشل كان على علم مسبق أيضاً بقصف المدن الإنكليزية من قبل الطيران 
الألماني. لكن قوانين المخابرات» كما يُشير الکاتب» تجيز أحياناً مثل هذه 
التضحيات الجسام كي لا يتم الكشف عن عملية أو سر معيّن. 

ومن خلال الكتاب» نعرف كذلك حجم الخسائر التي تكبدها طيران 
الأسطول السادس الأميركي والطيران الحربي البحري الفرنسي والطیران 
الاسرائيلي على أيدي بحارة الأسطول السوفياتي في العام ۰۱۹0۸ أثناء 
الأحداث التي انفجرت آنتذٍ في لبنان. 


لكن مذكرات سيرغو بيريا لا تتوقف أهميتها على الكشف عن مثل هذه 
المعلومات البالغة الأهميةء بل تتختلی ذلك لتطرح العديد من الأسئلة حول 
النظام السوفياتي» والتي لا تزال تبحث عن الإجابات عليها. والسؤال الأول 
الذي يتبادر إلى الذهن بعد قراءتها هو: من كان القاتل ومن كان القتيل في 
النظام المذكور؟ فعلى الرغم من كثرة ما كان قد نُشر قبل ذلك وأضاء جوانب 
كثيرة مما كان يجري في الزوايا المظلمة من هذا النظامء إلا أنه كان من 
الصعب أن یصتق المرء أن هذه الزوايا ستتكشف عما يُحوّل بيريا من "جلاد 
البلاط ' إلى ضحية للنظامء كما يؤكد المؤلف. 


۱۲ 


مقدمة الترجمة العربية 


إن كتاب سيرغو بيريا هو الكتاب الرابع؛ حيث يتحدث الأبناء عن آبائهم 
من قادة الاتحاد السوفياتي السابق. فقد سبقته إلى ذلك سفتلانا أليلويفاء ابنة 
ستالين» وسبقه أندريه مالینکوف وسيرغي خروتشوف. لكن مذكرات هؤلاء لم 
تغير شیتاً يُذكر في الصورة المعروفة عن آبائهم من خلال التاريخ الرسمي للنظام 
السوفياتي. أما سيرغو بيريا فقد قلب (أو حاول ذلك) في مذكراته الصورة 
الرسمية المعتمدة منذ الخمسيئيات رأساً على عقبء وحاول إضاءة تلك الفجوة 
المعتمة التي رُميت فيها كل جرائم المرحلة الستالينية وبشاعاتها. ويتجاوز 
المزف في کتابه المسؤولية المباشرة لكل من خروتشوف وماليتكوف عن انقلاب 
العام ۱۹۵۳ وتصفية والده» ويحمّل النظام تفسه ولیس الاشخاص المسزولية عن 
كل ما جری منذ العام ۱٩۱۷‏ وحتی انهیاره. 


إن أكثر الارفام تواضعاً تشیر إلى أن هذا النظام قد آباد عشرات الملایین 
من الناس» مؤيدين وأخصاماً. ویتساءل الکاتب: إلى متی تستمر هذه السذاجة» 
آو افتعال السذاجة بالاصح. في الاصرار على القاء المسژولية عن کل هذا الدم 
المراق على عاتق شخص. أو حتی مجموعة آشخاص؟ 


إن قتل ملايين الناس كان بحاجة إلى ملايين الناس أيضاً لكي یتولوا ترتيب 
عملية القتل بدءاً من الوشاية مروراً بالاعتقال والمحاکمات» وصولاً إلى 
التصفية الجسدية. فهل يكفي » في متابعة ما كان يجري في هذا النظام وفي 
متابعة البحث في أسباب قيامه وانتشاره. وأسباب انهياره» معرفة من تولى 
إصدار الأوامر بالقتل والتعذيب والنفي وتهجير شعوب بأسرهاء ومن كان ينفذ 
هذه الأوامر؟ قد يكون كافياً جواب أحدهم من أن نصف الشعب الروسي كان 
يقف ضد نصفه الآخر. لكن السؤال هو كيف تيسّر وضع الشعب الروسي في 
مواجهة بعضه البعض باسم الدعوة إلى بناء الجنّة على الأرض» كما شبّه 
یفتوشنکو على لسان أحد أبطالهء الشيوعية التي كان النظام السوفياتي يدعو 
إلى بنائها؟ 


۱۳ 


ابي لافرنتي بیربا (مراة ستالین قدمویت) 


لماذا الكتاب بالعربية 


صحيح أن الأرشيف السوفياتي لم يفتح آبوابه إلا جزثياًء ولم يتم الكشف 
كلياً بعد عمّا يخبئه من أسرار النظام السوفياتيء لكن ما نُشر حتى الآن من 
وثائق ودراسات وأعمال» تحاول الوقوف على التاريخ الحقيقي لهذه التجربة 
وأسباب قيامها وسقوطهاء يشكّل مادة غزيرة جداً لم يصلنا منها إلى العربية 
حتى الآن سوى النزر اليسير. فالبشرية لا تزال مشغولة بمناقشة التجربة التي 
شغلت كل القرن العشرين من تاريخهاء وخلقت ذلك الاستقطاب الحادء الذي 
لم يبق إنسان في أقصى زاوية من الأرض إلا وانخرط فيه. ولا غرابة في 
الأمرء فقد كان من الطبيعي جداً أن تخلق التجربة التي تصدّت لبناء "الجنة 
على الارض ' مثل هذا الاستقطاب» وأن يتابع الناس مآل هذه التجربة وأسباب 
سقوطها. ومن الطبيعي جداً أن أسئلة كبيرة جداً حول مسار هذه التجربة 
ومصيرها لا تزال تنتظر الاجابة عنها. فهل صحیح؛ على سبيل المثال. أن آهل 
النظام السوفياتي يتحملون وحدهم مسوولية ما جری في الاتحاد السوفياتي وفي 
البلدان الأخرى تحت راية الشیوعیة؟ وما كان دور الناس الذین کاتوا یبتون 
نسخة من "الجنة السوفياتية" في بلدانهم أو کانوا» مثلناء یدعون إلى بناتها؟ 
هل كان أهل هذا النظام وحدهمٍ يصمّقون لكل "انجاز" وکل "انتصار" يحققه 
هذا النظام؟ وما كانت كلفة تصفيق الآخرين (فیما يتعدّى الجردة المالية التي 
کف عنها في الأرشيف السوفياتي) لهذه "الانجازات والانتصارات' خارج 
الاتحاد السوفياتي؟ هل يكفي أن يتحر واحدنا الآن على عمر قضى نصفه وهو 
یصفق "لانجازات وانتصارات" ذلك النظام» ويقضي نصفه الآخرء وهو 
لمعرفة حقيقة تلك 'الإنجازات والانتصارات" وبأي ثمن كانت تتم؟ وكيف 
كانت توظف؟ ما هي النتائج التي أسفرت عنها البديهيات الأساسية التي کان 
يقوم عليها البناء الأيديولوجي للنظام السوفياتيء مثل *التضال في سبيل سعادة 
الاخر" و 'التحزّب للغاية والهدف* وذوبان المفرد في الجمع» وما إلى ذلك 
من بديهيات آذى فرضها إلى مصادرة الآخر باسم سعادته» وضرب الحقيقة 
باسم الغاية» واضمحلال الفرد ومصلحته الخاصة وتمايزه من الآخرء وبالتالي 
فقدان الدافع الأساسي لحركة المجتمع؟ 
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مقدمة الترجمة العربية 


أسئلة كثيرة مماثلة تبحث عن الإجابة عليها في إطار المسؤولية حيال 
المستقيل» وليس على أرضية الحنين القاتل إلى ما مضى والتحسّر عليه. فعلی 
الرغم من كل مشروعية هذا الحنين» سواء على مستوى الفرد أو الجماعة. إلا 
أنه لا يجوز أن يحول دون معرفتنا حقيقة ما جرى في هذا الماضي . كما لا 
يجوز أيضاً أن يحول التحرّب لهذا الماضي والتعلّق به من معرفته على حقیقته. 
وليس كما كانت تمه الماكينة الأيديولوجية. فبئس ذلك الماضي الذي يُصار 
إلى التهرب من معرفته على حقیقته. ويئس ذلك المستقبل الذي لم يزل البعض 
يتوهم إمكانية بنائه على أساس مثل ذلك الماضي 

إن ما نُشر حتى الآنء وما يتم نشره في العالم أجمع حول ما كان يجري 
حقيقة في النظام السوفياتي» يتطلب جهداً كبيراً لمتابعته والاظلاع عليه» ولا 
يفيد أن تحل محل هذا الجهد تلك التحليلات والاجتهادات التي تمتلئ بها 
الدوريات العربية وتتحايل على كل ما يُنشر وتهمله. أو تنسبه إلى حملات 
الافتراء على ذلك التظام. 


إن ما سقط هناك لن يستمر على حاله في مكان آخر. ولا تفيد في هذا 
المجال لا التحليلات ولا المذكرات التي تحاول عبثاً تأكيد استقلالية عن 
التجربة السوفياتية لم تكن موجودة بالأصل. فهذه الاستقلالية المزعومة عن 
التجربة السوفياتية» بل وعن الاتحاد السوفياتي آیضا تمسّك بها في حينه کل 
من تیودور جیفکوف في بلغاريا وأريك هونيكر في آلمانیا الديموقراطية ويانوش 
كادار في هنغاریا وسواهم. لكن ذلك لم یم هژلاء مع أحزابهم من مواجهة 
الحقيقة. فهل يصدقون آنفسهم فعلاً آولئك الذين يتحدثون عن مثل هذه 
الاستقلالية» ویتذگرون في الوقت نقسه كيف كان الجميع يحتكمون في جميع 
القضايا الداخلية للأحزاب الشيوعية العربية إلى *الرفاق السوفیات* ليقولوا 
كلمتهم الفصل في من هو محق ومن هو على ضلال» في من يكون جاسوساً 
للمخابرات الغربية ومن يكون “رفيقاً صالحاً'» في م یبقی في موسکو محتجزاً 
ومن يُغادرها للقيام بمهماته القيادية في حزبه. ویتحدث سيرغو بيريا في کتابه 
لاول مرة عن سجن أقيم خصيصاً للقيادات الحزبية الرفيعة ليس السوفياتية. 
فحسب» بل والأجتبية أيضاً. 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستالین الدموية) 


لم یشعر أحد "بالیتم " الذي شعر به العرب جراء انهیار الاتحاد السوفياتي. 
ویتباری الجمیم الآنء من متدینین وقومیین وشیوعیین» في البکاء على أطلاله 
والتحسّر على ذلك الدعم الذي كنا نلقاه من جانبه. فالعلاقة مع الاتحاد 
السوفياتي لم تكن محصورة بالشیوعیین فقط» بل كانت تشمل کل مکونات 
"المشروع الوطني العربي" من أنظمة وأحزاب وهیثات وشخصیات. وآدرکت 
جمیع هذه المکونات فداحة الخسارة التي لحقت بها جرّاء سقوط النظام 
السوفياتي» وأصیبت بشلل آقمدها عن أي حركة آومبادرة جدية» سوی ما 
تفرضه ضرورة اتقاء الانهیار والسقوط. وعلی الرغم من الوهن والاهتراء 
الداخلي الذي يتآكل هذه الانظمة والاحزاب. إلا آنها لا تزال عاجزة في أحيان 
كثيرة عن تغییر حتی اللغة التي ورثتها من تلك المرحلة. 

وإذا كانت الانظمة عاجزة عن تغيير نفسها وتنتظر نهایتها المحتومة فهل 
یمکن للمکونات الاخری. التي لا تزال تحجز مکاناً لها في المستقبل» كما 
تقول. أن تبني في الحاضر توجّهاتها وبرامجها على تجهیل الماضي؟ هل يمكن 
لمثل هذه المكوّنات أن تقود الناس فعلاً إلى المستقیل» أم آنها تصر على 
التوظیف السياسي الآني لما تبقی ولمّن تبقی في داخلها وللتضحیات الماضية 
للناس» وتحول بذلك دون مراجعة الماضي ومعرفته على حقيقته کشرط ضروري 
لبناء شيء ما فعلي للمستقبل؟ 

إن الماضي الرهيب» الذي لم یتمکن سیرغو بيريا من التحدث عنه الا بعد 
انهیار النظام السوفياتي؛ لا یزال واقعاً نعيشه نحن. وهو واقع لا تعيد انتاجه 
الانظمة القائمة وحدهاء بأدواتها وآلياتها المتوفرة لديهاء بل تُعيد إنتاجه أيضاً 
كافة المكونات الأخرى 'للنظام الوطني العربي"» بعجزها التاريخي عن تحقيق 
التغيير الذي نادت بهء وعجزها الراهن عن تغبير ذاتها على ضوء الواقع الجديد 
من حولها. 

إن جميع القضايا والأسئلة التي يطرحها الكتاب هي جزء من الواقع العربي 
الحاضر بالنسبة لناء والتي يدور النقاش حولها في محاولة للخروج من المأزق 
التاريخي الذي تعيشه الشعوب العربية. ولم نقصد من نقل الكتاب إلى العربية 
سوى المساهمة» ولو البسيطة. في النقاش المذكور. 
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حين علم أحد الزملاءء أستاذ التاریخ في إحدى الجامعات؛ بقرب صدور 
الكتاب اعترض قائلاً: ولمصلحة من الحديث عن بيريا الآن؟ لماذا لا نتذكر 
النظام السوفياتي إلا بما يسيء إليه؟ 

يشير سيرغو بيريا في كتابه إلى أن أحد المؤرخين المشهورين تحدث يوماً 
إلى جنرال سوفياتي سابق شغل خلال عدة عهود منصب رئيس مديرية التوجيه 
السياسي في الجيش والاسطول السوفياتيين. وحين تطرق الحديث إلى الحقيقة 
في علم التاریخ» أجاب الجنرال قائلاً: «ومن بحاجة لحقيقتك هذه إن كانت 
غص عیشنا؟ . 

أرجو ألا يُفهم من كل ما تقدّم آنني أحاول الاجابة عن تساؤل زميلناء 
لأنني أعتقد بأننا قد جاوزناء على الأقل» هذه المرحلة في تعاطينا مع الحقيقة» 
حين كنا نطلق النار عليهاء عندما تکون في غير صالحنا. 


بيروت في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمير ۲۰۰۲ 
يسام مقداد 


۱۷ 


الفصل الأول 


آول الدرب 


لا آذکر بوضوح جدي لوالدي بافل. فلم یتبق في الذاکرة إلا عباءته 
الجورجية السوداء وقلنسوته وحکایات تتحدث عنه کشخص کادح بتمتم بحيوية 


فائقة. 


لم تتیسز سيل الحياة له في موطنه مينفريلي"*. واضكُلرٌ للانتقال إلى 
أبخازيا بسبب ملاحقة الدرك له. وكان للامر على ما أعلمء علاقة بتحركات 
الفلاحين. وعلى الرغم من من أن بلدة ميرخولي الجبلية كانت تقع في أبخازياء 
إلا أنها كانت بلدة مينغريلية. وهذا ما كان يفسّر خيار جدّيء على ما يبدو. 

لم يجن جدّي ثروة طائلة لا في موطنه القديم ولا في هذه القرية المنسية 
حيث كان يقيم. وقد اضطلرٌ للتخلي في مينغريلي عن القليل الذي كان يملك» 
والبدء من الصفر في مكان إقامته الجديد. 

أما جدّتي مارتا دجاكيلي» فعلى الرغم من أنها كانت تمت بصلة قربى ما 
إلى دادياني» مالك مينغريلي» إلا أنها كانت امرأة فقيرة جداً ايضاً. تزوّجت من 
بافل بعد وفاة زوجها الأول وكان لها منه ولد وبتت. هکذا انتهت حياة العزوبة 
لجدّي. وأعرف من أحاديث جدّتي مارتا نفسها أن الفلاح بافل قد فتنها بإقدامه 


(1) المنطقة التي يسكنها الشعب المينفريلي» آحد الشعوب التي تتشكل منها جمهورية جورجيا- 
المترجم. 


الي لافرنتي بپریا إمرآة ستالين الدموية) 


وجماله. وكانت هي نفسها تجيد الخياطة على نحو ممتاز. وبقيت طوال عمرها 
تفيد من مهارتها هذه للمساعدة في إعالة الأسرة. وبافل هو الآخره ومنذ سن 
الشباب» لم يخلد للراحة لحظة واحدة. 

ولد لبافل ومارتا ثلاثة أولادء إلا أن مصير الثلائة كان مأساوياً: احد 
الصبيين الائنین عاش سنتين ثم أصيب بالحصبة ومات. وأضحت البنت آنا 
صماء خرساء بعد مرض أصابها. وبقيت كل الآمال معلقة على الابن لافرنتي. 
كان بافل ومارتا يرغبان في تعليم ابنهما. وكان والدي في السابعة حين قرر 
جذي إرساله إلى مدرسة سوخومي الابتدائية العليا. كانت توجد في تلك الأيام 
مثل هذه المدرسة التي تحمل هذه التسمية غير الاعتيادية. وكانوا يطلقون على 
مثل هذه المدارس أيضاً تسمية "المدارس الحقيقية" . ما كان لوالدي ليُقبل في 
المدرسة الثانوية» فانتسب إلى "مدرسة حقيقية" يدرس فيها الناس الأکثر ف 
ومع ذلك ققد اضظّرٌ جذي بافل لبيع نصف ما بحوزته من أجل تحقيق ميو 
المنشود» حيث لم تكن الاسرة في حينهاء ولا فيما بعدء تملك أية و 


التقيت في جورجيا بعد مرور سنوات كثيرة بعض مدرّسي والدي. كان 
هؤلاء أشخاصاً مدهشين مارسوا مهنة التدريس بجدارة. وقد رووا لي الكثير عن 
طفولة والدي. كما أنه هو نفسه كان يتذكرهم دوماً بشعور من الدفء يعبر عن 
امتنانه لمربّيه الأوائل. 

كان والدي في الخامسة عشرة حين أنهى مدرسة سوخومي بدرجة ممتاز» 
وقرر متابعة دراسته. واضظرٌ جدّي بافل إلى بيع التصف الآخر مما يمتلك» 
والانتقال مع الأسرة للعيش في كوخ من ألواح الخشب. أما والدي» فانتقل إلى 
باكو للدراسة في مدرسة ميكانيك البناء التقنية. 


بعد أن أصبح والدي نائب رئيس لجنة الدفاع عن الثورة (التشي.ك)0© 
(1) “اللجنة الاستئنائية (آو الخاصة) لمكافحة الثورة المضادة والتخريب". تشكلت في العام ۱۹۱۷ 
بعد الثورة مباشرةء وتولى رئاستها إدموند دزبرجنسكي البولوني الاصل.بقي تمثاله الحملاق في 


الساحة التي كانت تحمل اسمه في موسكو أمام مبنى الأجهزة الأمنية السوفياتية حتى زوال 
الاتحاد السوقياتي في العام ۱۹۹۱ - المترجم 


۲۰ 


تت ل سونو 


(58.5) في جورجيا. كان من الطبيعي أن يمد يد العون لابویه. إلا أنهما بقيا 
يعيشان حياة فقيرة. وكان جدّي بافل يرد على إلحاح والدي عليهما للانتقال 0 
مدينة تبيليسي والعيش معنا بالقول: "لیس لدي ما افعله في مدينتكم'. و 
بالفعل لم يكن يتصور حياته دون عمل الفلاح الصعب. فقد كان بعش 0 
وكان يردد دوماً بشعور من الحسرة: "لماذا لا تريدون إرسال سيرغو ال لمدة 
سنة كاملة ؟ فأنا ساعمل منه إنساناً!". الا أن والدتي لم تکن موافقة علی 


دك بالطبع . 


حين بلغنا آن جدّي بافل قد أصيب بالزكام وأصبح طریح الفراش» سافرت 
والدتي حالاً إلى ميرخولي التي لا تبعد كثيراً عن سوخومي لتففده. وقد لفظ 


جدّي آنفاسه الاخيرة بين یدیها. آما أبي فلم یتمکن من وداع والده قبل أن 
یفارق الحياة. 


والدتي» نينا تیمورازفنا» تصغر والدي بست سنوات. ولدت في العام 
۶۰ والدها تیموراز غيغتشكوري» سلیل أسرة من النبلاء. والدتها. أي 
جدتي» داریکو تشيكوقالي (داریا) ترجم في نسبها إلى الأمراء. 


زواج جذي وجدتي كان الزواج الثاني لكل منهما. فقد توفیت زوجة 
تیموراز غيفتشكوري الاولی في یوم واحد مع ابنیه الاثتين اثر إصابة الجمیع 
بحمّى التیفوتید. آما جذتي داریکو فقد توفي زوجها الأول وترك لها ثلائة 
آطفال. بقي جدي فترة طويلة بعد وفاة زوجته الاولی عازفاً عن الزواج» ولم 
ينجب من زواجه بجدتي الا طفلاً واحداً هو آمي. 


كان جدي» كما جدتي» على ثقافة عالية جداً. شارك في الحركة الوطنيةء 
وکان في السبعین حين أصيب خلال إحدى الانتفاضات 2 المناهضة 
للقيصر بسبع طلقات حقلمت رجليه. لم یمض عام إلا وكان جدي قد فارق 
الحياة متأثراً بإصابته. الرجل الذي أطلق الثار على جدي كان دركياً قيصرياً من 
المنغریل المحليين. وبقي خصمه هذا يعيش في القرية حين كان والدي على 
رأس التشي.ك وعلى رأس الإدارة السياسية في جورجيا وما وراء القوقازء 


۳۱ 


ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالين الدموية 


وحين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب في جورجياء وكان قادراً 
على الثأر من خصمه الذي مات في القرية ميتة طبيعية. أعتقد أن هذه السمة 
بعدم الثأر تطبع كل أسرتنا. فلم يقدم أحد منا في وقت من الاوقات على الثأر 
من أحد. 

أنهت والدتي المدرسة الزراعية في القرية المينغريلية» ثم أنهت بعدها 
الثانوية وقد نشأت في بيت عمها ساشا غيغتشكوريء وكان هذا بلشفياً. وكان 
والدي يتردد إلى شقته السريةء وتعرف عن طريقه إلى والدتي. 

عمّها الآخر كان يفغيني غيختشكوري. الذي أصبح وزيراً للخارجية أيام 
المناشفة. 

وبعد مجيء السلطة السوفياتية» انتقل الوالدان إلى باكو ومن ثم إلى 
تبيليسي. أنهت والدتي المعهد الزراعي ثم دافعت بعدها عن أطروحة الدکتوراه. 
وبعد أن تقل والدي إلى موسكو عملت في أكاديمية تيميريازيف الزراعية. 

في العام ۳ ظردت الجدتان» وکانت قد بلغت احداهن, الرابعة 
والشمانین والأخرى الحادية والثمانین» في وقت واحد. من شقتيهما ولا إلى 
مأوی للعجزة یبعد مثة کیلومتر عن تبيليسي. لم تسمح السلطات لاحدٍ من 
الأقارب باستضافة العجوزین. وحین أطلق سراحناء آنا ووالدتي» من السجن 
وأصبحا نقیم في مدينة سفردلوفسك متمتعین بحرية نسبية» تمکنت والدتي من 
السفر سراً إلى جورجياء لتجد أن جدتي داریکو كانت قد فارقت الحياة قبل 
سفر والدتي باربعة أشهر. 

أما جدتي مارتاء فكانت قد فقدت بصرها كلياًء لکن حين دخلت والدتي 
غرفتهاء أمسكتها جدتي من يدها وتعرفت إليها حالاً ونادتها: "نینو...* 

بقينا طوال شهرين نحاول عبئاً الحصول على إِذنٍ بنقلهما للإقامة معنا في 
سفردلوفسك» الا أن القدر استبقنا... 

إنني أجد صعوبة حتی الآن في فهم الفاية التي كانت تتوخاها السلطات من 
خلال التنكيل بکل آقارب بیریا. فما الذي جنته. مثلاً من عزل هاتین 
العجوزین؟ فهل كانت السلطات تری فیهما أيضاً تهديداً للدولة؟. 


رف 


لول درب 


وجدنا عزاءناء آنا وأمي آنئذٍ في أن جدتي مارتا قد عاشت إلى الیوم الذي 
علمت فيه بأننا لا تزال على قيد الحياة. فقبل ذلك الیوم لم تكن تعرف» 
بالطبع؛ شيئاً عنا. كما أننا نحن لم نعرف شيئاً عن مصير أقاربنا قبل أن نقيم 
في مدينة سقردلوفسك . 

لقد كُتب الكثير من الكذب عن أبي وعن أسرتنا خلال السنوات الأربعين 
الأخيرة. وقد عاشت والدتي سبعة وثمانين عاماًء وبقيت طوال حياتها على 
حبها لوالدي. وماتت وهي على قناعة راسخة بأن كل هذه الأقاويل والأكاذيب 
المفضوحة كانت القيادة الحزبية العليا (وهي مصدر الأباطيل عن أبي) بحاجة 
إليها من أجل تسويد صفحة والدي بعد موته المأساوي. 

فمن لا یعرف. مئلاء أسطورة اختطاف لافرنتي بيريا لخطيبته الفاتنة؟ في 
واحد من كتب "سير الحياة* صادر في الغرب ومعروف جيداً عندناء يؤكد 
الكاتب أنه في نهاية العشرينيات سافر أبي إلى أبخازيا مستخدماً قطاره الخاص 
الفخم في جولة تفقدية للمنشآت الاقتصادية في الجمهوريةء والتقى هناك والدتي 
المقبلة. أعجب والدي بالفتاة واختطفها. هذه الكذبة تتتقل اليوم من مطبوعة إلى 
أخرى دون أن يكلف أحد نقسه. ولسبب ماء عناء التأمل في الوقائع» علماً أن 
الأمر جدير بذلك. 

في تلك الفترة» في أواخر العشرینیات. كنت أستعد لدخول الصف الأول 
في إحدى مدارس موطني تبيليسي. أما والداي فقد تعارفاء كما سبق أن 
ذکرت قبل ذلك بوقت طويل. كان والدي يمضي عقوبة السجن في زنزانة 
واحدة مع ساشا غيغتشكوري في سجن كوتايسي. وكانت والدتي تزور عمها في 
السجن. هكذا تم تعارفهما. يكفي مقارنة بعض الوقائع والتواريخ حتى تنهار 
مقولة الاختطاف كبيت من الكرتون. لکن؛ ولسبب ما لا أحد يقوم بذلك. 
آما القطار الخاصء فاد التشیکیست" الشاب لافرنتي بيريا لم يره في عينيه. 
بل لم تكن رتبته تخوله آنزٍ مثل هذا الامتياز. 


 )۱(‏ الشخص المامل في "التشي.ك*. وهي تطلق الآن بالروسية على الشخص العامل في الأجهزة 
السرية - المترجم. 


۳۳ 


المي #قرنتي بیریا (مراة ستقين الدمويغ) 


سوف آعود لاحقاً إلى الذکریات عن آسرتنا. وأود الآن التحدث قليلاً عن 
والدي. فقد ولد في ۱۷ (۳۰ آذار/مارس ۰۱۸۹۹ وکان یحلم بدراسة 
الهندسة المعمارية وکان رساماً جيداً. أتذكر واقعة تمود إلى فترة طفولتي. 
على الرغم من نظرة الاحترام العمیق إلى الدین الا آنتي لم أصبح رجلاً 
مؤمناً. آما في تلك الفترة» وکنت لا آزال يافعاًء فقد كنت ملحداً متصلباً 
وحظمت في أحد الأيام أيقونة. من المضحك طبعاًء الحديث في هذا الصدد 
عن قناعات ماء فأغلب الظن أن الأمر يرجع إلى التربية التي تلقيت في 
المدرسة. لقد تكدّرت جدتي مارتا کثیرا إذ إنها كانت امرأة مؤمنة وبقيت حتى 
أيامها الأخيرة تمد يد المساعدة للكنيسة وروادها . 


حين رجع أبي من العمل هدَّأ من أجيج حماسي الإلحادي و...قام برسم 
أيقونة جديدة. وبقي ذلك الحديث ردحاً طويلاً من الزمن في ذاكرتي: 'ينبغي 
التعامل باحترام مع قناعات الآخرين". 


كان أبي متعدّد المواهب. فقد كان يرسم بالفحم والأكواريل والزيت وكان 
يحب الموسيقى ويفهمها. في أحد الكتب السياسية الصادرة في الغرب يوصف 
بيريا بأنه "القائد السوفياتي الوحيد الذي كان يسمح لنفسه الاستمتاع بالرفاهية 
على التمط الغربي". فهم يذكرون سيارة "باگارد" تم الحصول علیها» بحسب 
زعمهم» عبر السفارة السوفياتية في واشنطن» ومنزلاً صیفیا("؟ فخماً كان يملكه 
في يوم من الأيام الكونت أورلوف» ومنزلاً صيفياً آخر من المرمر في مدينة 
سوتشي. كما يذكرون ملاعب تنس وطاولات بليارد وحقلاً للرماية وحوض 
سباحة مقفل وزوارق سريعة. ويبلغ بهم الأمر درجة التأكيد أن البذلات كانت 
تخاط لوالدي في روما ولندنء وأنه كان يمتلك واحدة من أفضل مجموعات 


(۱)_ بعد ثورة أكتوبر تم في الاتحاد السوفياتي تقديم التقويم السنوي ۱۳ يوماً. ناصبح. مثلآء 
الاحتفال بقيام الثورة في ۲۵ تشرین الأول/ أكتوبر يجري في السابع من تشرين الثاني/ نوفمير- 
المترجم. 

(۲) المقصود بالمنزل الصيفي هو الداتشا» وهي عبارة عن بيت في ضواحي المدینة. یستخدم لقضاء 
العطلة الصيفية وعطلة آخر الاسبوع أحياناً - المترجم. 


٤ 


ول قدرب 


الاسطوانات في البلادء وکان يشرب الکونياك الفرنسي» ولم يكن يقرأ سوی 
شعراء الماضي الرومانطقین. .. 


ما الذي یمکن قوله بهذا الصدد؟ انها كومة من الأکاذیب. كانت والدتي 
كثيراً ما تقوم بشراء اسر باب مصنم "ابریل "۳ التي تحمل تسجیلات 
الموسیقی الكلاسيكية وتستمع إليها مع والدي بکل سرور. آما بخصوص 
الشعرء فلم يكن آبي یقرآی على ما آذکر. كان يحب الأدب التاريخي» ويبدي 
اهتماماً دائماً بالمؤلفات الاقتصادية فقد كان هذا أقرب الیه. 


لم يكن آبي یدخن التبغ»وكان یکره الکونياك والفودکا. لکن حين كنا 
نجلس إلى المائدة كانت زجاجة النبیذ حاضرة دائماًء لم يكن آبي یشرب سوی 
النبيذ الجورجي الجيد وبكميات معتدلة. كما يُقال. ولم أره ثملاً في یوم من 
الأيام. أما هذه الخرافات حول السكر الذي لا صحو منهء فلا تستحق التعليق 
علیها . 


إن الحديث عن بذلاتٍ من روما ومن لندنء ولا آدري من أين أيضاء 
حديث مثير للضحك. وبوسعكم أن تتأملوا جميع صور والدي لتروا كم كان 
شكل بذلاته أخرق. كان يخيط هذه البذلات رجل من عائلة فورمان. ولم يبلغ 
مسمعي ذكر بذلات آخری. لم يكن أبي يعير هذه الأمور اهتماماء على ما 
أعتقد. فقد كانت طبيعة الحياة مختلفة كلياً عما هي عليه الآن. قد تسمّون ذلك 
نفاقاً أو ما شئتمء لكن العيش المترف لم يكن من عادات قادة الدولة یومتذ. 
إن أسرتناء على الأقل» لم تعرف السعي إلى الترف قي يوم من الأيام. 

كان يوجد بيت صيفي واحد تم تشييده حدیثا ولا یمت بأية صلةء 
بالطبع» للكونت اورلوف. وكانت ملكيته تعود للدولة وليس لأبي» وهو مكوّن 
من خمس غرف ليست كبيرة» بما فيها غرفة الطعام. وكانت توجد في إحدى 
الغرف طاولة بليارد. 


() المؤسة التي كانت تحتكر إنتاج اسجیلات الموميقية في الاتحاد السرفياتي - المترجم. 


fo 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستلين قدمویقا 


حين انتقلتا من تبيليسي إلى موسکر» حصل والدي على شقة في بيت 
تملکه الحکومة کانوا بطلقون عليه أيضا تسمية " بيت السياسي المحکوم 
بالاشفال الشاقة". وکان يعيش في هذا البيت وزراء وعسکریون کبار وبعض 
أعضاء اللجنة المركزية. وفي إحدى المرات دخل ستالین شقتنا وبادر إلى 
القول: "لن تعيشوا في وكر التمل هذاء عليكم أن تنتقلوا إلى الكرملين !*. 
لکن والدتي ترغب في ذلك. حينئظٍ قال ستالين: "حستاء كما ترغبون. إذا 
سوف أفتش عن بيت منفرد*. 

بعد زيارة ستالين» استبدلنا البيت الصيفي أيضاً. كان عندنا بيت صغير 
يتكون من ثلاث غرف ليست كبيرة» ويقع في منطقة بلدة ایلینسکویه على 
أوتوستراد روبلوفسكي. مرّ ستالين لزيارتنا وقال بعد أن تفقّد البيت :"كان 
سكني في المنفى أفضل من ذلك". وتم نقلنا إلى بيت صيفي يقع في جوار 
منزِلَي كاغانوفيتش وأوردجونيكيدزه. لم تكن توجد عند أحد من هؤلاء أحواض 
سباحة وملاعب للتنس. أذكر فقط المنزل الصيفي للماريشال كونيف» الذي كان 
يري طيور طاووس حملها معه من ألمانيا. 

آما السيارة من طراز 'باكارد' فقد كانت موجودة بالفعل» كما لدى سائر 
أعضاء المكتب السياسي. وأعتقد أنه تم شراء خمس عشرة سيارة آنثزٍ» خصصوا 
واحدة منها لوالدي. إلا آنه. خلافاً لستالين ومولوتوف وفوروشيلوف والآخرين 
لم يتنقل أبي في هذه السيارة المصفحةء بل كان يستخدم سيارة عادية. 

إنني لا أسوق هذا القول لأؤكّد أنَّ قادة الدولة لم يكونوا يتمتعون بأية 
امتيازات. كان بوسع والدتي» كما سائر زوجات أعضاء المكتب كي ألا 
تذهب إلى السوق للتبضع. فقد کانت توجد إدارة متخصصة. وكان الشخص 
التابع لهذه الادارة یتلقی الطلبية ومبلفاً من النقود وب يشتري کل ما هو ضروري 
لهذه الاسرة أو تلك. آما الاسراف فلم يكن مسموحاً به حتى فیما لو برزت مثل 
هذه الرغبة لدی شخص ما من المحیطین بستالین. أسوق مثالاً واحداً فقط : آنا 
شخصياً كنت آملك بنطالاً واحداً لا غیر. إِنَّ أول معطف من الفرو حصلت عليه 
والدتي في حياتها كان هدية مني حين مُنحت جائزة الدولة. ویجب ألا يُقهم من 
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هذا أن آبي وأمي کانا فقیرین. كلاء بالطبع. لکن في تلك السنوات» وأقولها 
ثانية» لم تكن حياة الترف مقبولة. فقد كان ستالين نفسه شخصياً متقشفاً لا 
يحب الإسراف. ومن الطبيعي أن يترك هذا الأمر تأثيره على المحيطين به 


أيضا. 

لم يكن ستالين يُخطر عن زياراته مسبقاً. وكان هو نفسه يحب الطعام 
البسيطء ويتأمل كيف يعيش الآخرون. ولم أر أنا قظء لا عندنا ولا في بیوت 
ستالين الصيفية» موائد البذخ تلك التي كُتب عنها هذا الكم الهائل مما كُتب. 
كما لم أر على هذه الموائد الفودكا والکونياك بل كان يوجد دائماً النبيذ 
الجورجي الجيد. مذاق الترف استطابه قادة البلاد لاحقاء لكن ليس في تلك 
الأيام. أتذكر حادثة جرت مع مفوض الشعب (وزير) لطرق المواصلات 
كوفاليوف. فقد أهدى مرة زوجته أقراطاً من الماس بمتاسبة عيد ميلادها. مثل 
هذه الأقراط تحملها الآن تلميذات مدارس. أبلغ الامر إلى ستالين فورآء وظرد 
المسكين من الحزب ومن العمل دون أخذ ورد في الموضوع. وقد ساعده أبي 
فيما بعد في تدبّر أمره... هل كان هذا السلوك صائباً ام لا؟ء لا أحكم آنا في 
الأمر. ومن الجاتز أن مثل هذا الزهد لم يكن ضرورياًء إلا أنه كان موجوداً. 

صادفت في الصحافة أكثر من مرة ذكر "وقائع " على غرار أنه تم العثور 
في منزلنا أثناء تفتيشه على مثات الآلاف من الروبلات وعلى مجوهرات وأربعين 
قطعة سلاح... جميع هذه الأخبار الملققة لا تستحق التعليق عليها. فمثلاًء كان 
يعيش في تبيليسي خياط اسمه ساشا. وقد نسيت حتى اسم عائلته. جاء مرة إلى 
موسكو وطلبت منه والدتي أن يخيط لها فستاناً. هذه الحادثة تم تذكير والدتي 
بها آثناء التحقيق بوصفها *استغلالاً للعمل المأجور!'. وجّجهرا إلى والدتي 
الاتهام أيضاً بأنها نقلت من منطقة التربة غير السوداء دلو تربة حمراء مستخدمة 
وسيلة نقل تملكها الدولة» وهي الطائرة. كانت والدتي تعمل في الأكاديمية 
الزراعية وكانت تشتغل آنئلٍ بالفعل في دراسة التربة. 

حماقة تتلو حماقة! فقد اهمت والدتي أيضاً بأنها كانت تركب خيلاً مزيئّة 
بأجراس من ذهب. كانت والدتي تحب ركوب الخيل بالفعل» وكانت ترتاد 
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آماکن ممارسة هذه الهواية. آما قصة الاجراس الذهبية هذه» فهي بالطبع قصة 
آخری من القصص الملفقة . 

جميع هذه "الاتهامات" سوف تتكاثر» مع مرور الوقت؛ طباعة ونسخاًء 
وسوف تجول في العالم وهي تجمم حول تفسها أساطير جديدة. ومن هذه 
الأساطير على سبيل المثال. الأسطورة التالیة: یزعمون أنه كان لابي حرس 
خاص يتميز بقسونه ويتكون من مثتي عنصر من الجورجيين. وإذا صدّقنا المصادر 
الغربية هذه فان هذا الحرس "كان يحب بيريا كزعيم لقبیلته ". تلك أساطير 
بالطبع» إلا أن خلفية هذه الأساطير واضحة تماماً: رجلان من جورجي“ 
احتلا روسيا وعاثا فيها فساداً. كان يوجد حرس بالطبع» ومن جورجيا أيضاً. 
كما كان يوجد من جورجيا كذلك عاملون في مفوضية الشعب للشؤون الداخلية 
(۰)0۷۷۳ غير أن الأمر الوحيد الصحيح في كل ذلك هو أن الحرس الشخصي 
كان يحب والديء بالفعل. وكان هو بدوره يتعامل معهم على نحو جيد. وكان 
تعداد هذا الحرس لا يزيد على ٠١‏ أو ۱۲ شخصاًء ولم يكن هؤلاء يخدمون 
في وردية واحدة. لم أر أكثر من ثلائة اشخاص قط. وعادة كانت تسیر سيارة 
مرافقة واحدة خلف سيارته. ذلك هو كل حرسه. وكان يتواجد عند بوابة البيت 
الصيفي رجلء لكنه لم يكن عسكرياً. وثمة تفصيل آخر مثير: لم يكن في عداد 
حرس والدي الشخصي سوى جورجي واحد وأرمني هو سركيسوف. أما البقية» 
فكانوا من الروس والأوكرانيين. 


مهما بدا الأمر مستغرباًء إلا أنهم أفلحوا في إعادة كتابة سيرة حياة والدي 
على نحو يصعب التعرف إليها. فإذا صدقنا بعض المطبوعات» يكون والدي 
واحداً من قادة الدولة في مطلع الثلاثيتيات. لكن الأمر ليس کذلك. بالطبع. لقد 
انضم والدي في مرحلة مبكرة إلى الحركة الثورية. فقد كان لا يزال في 
المدرسة حين نظم حلقة ماركسية سرية. 

في حزيران/ يونيو ۰۱۹۱۷ أرسل إلى الجبهة الرومانية بوصفه تقتاً متذرباً 


() هما: متالين وبيريا - المترجم. 
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في المدرسة الهيدروتكنيكية العسکرية. وجاءت الثورة» وکان والدي قد سبق أن 
انخرط قبل الثورة في العمل السري وتم اعتقاله» ثم عاد مجدداً إلى العمل 
السري ثم اعثقل من جدید... 

سارت حياة والدي بعد الثورة على نحو مختلف تماماً عما كان قد خطط 
له. فلم يصبح مهندساً معمارياً كما كان يحلمء بل انخرط في العمل بالتنقيب 
عن النفط. وقد أحب عمله هذاء حتى أنهم كانوا ينوون إرساله للدراسة في 
بلجيكاء وهو ما ذكره بنفسه أكثر من مرة فيما بعد. لكن حياته لم تنتظم هنا 
أيضاً. في العام ۰۱۹۲۱ أصبح والدي نائب قائد وحدة العمليات السرية في 
التشي.ك الأذربيجانية» ثم قائداً لها. ثم انتقل بعدئظٍ ليصبح رئيساً للتشي.ك 
الجورجية. وكان قد عمل قبل ذلك» ولفترة قصيرة» في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي (البلشفي) في أذربيجان» إضافة إلى الدراسة في معهد البوليتكنيك في 
باكو في تلك الفترة. 

ثمة وثائق لا تزال موجودة تتعلق بعمل أبي في أذربيجان يعود تاريخها إلى 
العام 1۹۲۳. م 


مقتطفات من الملف الشخصي لبيريا: 
"یتمتع بمؤهلات كثيرة برزت في مختلف اجهزة الدولة... وقد نفذ بمثابرته 
وحیویته المعهودتین جمیع المهام التي اوکلها إليه الحزب وأحرز نتائج باهرة 
بنشاطه المتعدد الوجوه.. یجدر تقدیره بانه العامل الافضل الذي لا يعرف الکلل» 
والضروري جداً في المرحلة الراهنة من بناء النظام السوفياتي*. 
ویحمل هذا التقویم لبیریا توقيع سکرتیر اللجنة المركزية أخوندوف. هکذا 
كان الرؤساء المباشرون یقدرون عالیاً هذا التشیکیست الحيوي الشاب الذي 
فصل تلعمل في التشي.ك. ومن الواضح أنه» ليس دون مباركة دزي رجنسكي» 
مُنح والدي وسام الراية الحمراء ومسدس "براونينغ" وساعة يحملان اسمه. في 
سن الثانية والثلاثين أصبح والدي رئيس المديرية السياسية ([0۳۷) في ما وراء 
القفقاز وفي جورجياء والرئيس المفوض للمديرية السياسية الموحدة (06810) 
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في ما وراء القفقاز. ثم انتقل بعد ذلك إلى منصب أرفع هو منصب السکرتیر 
الأول للجنة المركزية للحزب في جورجیا وقائد المنظمة الحزبية في ما وراه 
القفقاز قبل أن ینتقل إلى موسکر. انّه صعود خاطف للسلم الوظيفي» بکل 
تأکید. لکن أين یکمن مصدره؟ هل هو في احتضان ستالین له.کما یکتبون 
عادة؟ إطلاقاً» لیس کذلك إذ أن الرجلین لم یکونا على معرفة أحدهما بالآخر 
آنتذٍ. اذا أين یکمن مصدر هذا الصعود؟ 


عادة» كان یوجد سبیل واحد لا غیر. فمالینکوف مثلاًء وعلی غرار 
الکثیرین سواهء بدأ صعود سلم الوظيفة في القسم التنظيمي للجنة المركزية . ولا 
يشكّل خروتشوف استثناء من القاعدة. فهو أثار انتباه ستالین والقيادة الحزبية 
العلیا حين تمکن من ضرب المعارضة التروتسكية. لقد كانت الوشایات 
والدسائس السمة النموذج للسلوك في ذلك الوقت. آما سيرة حياة والدي» 
وأقصد السيرة الحقيقية التي تستند إلى الوقاتع الفعلية ولیس إلى الاوهام. فهي 
تختلف اختلافاً شديداً عن سيرة حياة الغالبية. 1 صعوده السریع للسلم 
الوظيفي. حتى بمقابيس تلك الایام يعود بالدرجة الاولی» إلى الموقف الذي 
اتخذه في العام ۱۹۲۶ من انتفاضة المناشفة في جورجيا. هذا الموقف بالذات 
جعل المكتب السياسي يلتفت حيتتذٍ إلى والدي. 

ما الذي حصل آنئدِ؟ في العام ١474‏ كان والدي نائباً لرئيس التشي.ك 
الجورجية وبلغه قبل» متسم من الوقتء أنَّ المناشفة يُعدّون للقيام بانتفاضة. 
فاقترح والدي» الذي كان يعرف الحجم الذي ستتخذه الأحداث المقبلةء انخاذ 
كل التدابير السياسية للحؤول دون إراقة الدماء. وقام أوردجانكيدزه بإبلاغ هذه 
المعلومات إلى موسكو. كان الوضع مثيراً للقلق» فالمخابرات تملك معلومات 
مؤكدة بأنه قد تم إعداد خطة متكاملة للانتفاضة» ويجري إعداد فصائل للمشاركة 
فيهاء ويتم إنشاء مخازن للأسلحة. وسوف تندلع الأحداث في كل آنحاء 
الجمهورية وتبدو وكأنها انتفاضة شعبية شاملةء حتى لو لم تكن في حقيقة الامر 
كذلك. 


كان والدي يدرك أن هذه المغامرة محكومة بالفشل سلفاًء وسوف تسفر عن 
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ضحایا كُثر. فكان ينبفي اتخاذ تدابیر عاجلة للحژول دون إراقة الدماء. وقد 
اقترح والدي تسریب المعلومات التي تم الحصول علیها. وکان یهدف من وراء 
اقتراحه هذا إلى جعل القادة المناشفة يعرفون من مصادر موثوقة أنَّ التشي.ك 
الجورجية تمتلك معلومات كاملة حول الانتفاضة التي يتم الإعداد لهاء وبالتالي 
يصبح توقع نجاحها أمراً لا معنى له. لم يعترض آورجنکیدزه على الاقتراح» 
بعد حصوله على موافقة موسكوء كما يبدو. ففي ذلك الموقف غير السهل كان 
هذا الاقتراح يمثّل الحل الوحيد الصحيح. الا أن المناشفة لم یصتقوا 
المعلومات التي تم تسريبها إليهم واعتبروها تضليلاً ليس إلا. ويبدو أن فرنسا 
وبريطانيا كان لهما التأثير الحاسم على رأي المناشفة بالوحي إليهم بأن “إبدأوا 
وسوف تلقون الدعم من جانبنا". 

وتطورت الأحداث لاحقاً على التحو التالي: تم إرسال أحد زعماء حركة 
المناشفة» وهو قائد الحرس الوطني دجوغيلي؛ إلى جورجيا. وقد علم والدي 
بانتقاله مسبقاً من خلال مخبريهء واتخذء بالطبع» التدابير اللازمة. فقد تم وضع 
فاليكو دجوغيلي تحت المراقبة منذ لحظة عبوره الحدود» ولم يكن أحد في 
عجلة من أمره لاعتقال هذا الزعيم من زعماء المناشفة البارزين» بل تقرّر 
استخدام وجوده في جورجيا لصالح الخطة المرسومة. فقام والدي عبر قنواته 
الخاصة بتحذير دجوغيلي من أن عبوره الحدود لا يشكّل سرا يخفى على 
التشي.ك الجورجية» وعليه أن يقتنع بنفسه بان الانتفاضة محكومة بالفشل. 

لكنء للأسف» اعثرت هذه المعلومات أيضاً بمنزلة تضليل من قبل رجال 
التشي.ك. فقد اعتقد دجوغيلي أن التشي. ك الجورجية تخشى الاضطرابات 
الجماهيرية في البلاد وهي عاجزة عن الحؤول دون وقوعهاء ولهذا تحاول بشتی 
السبل إقناع القيادة المنشفية بعدم القيام بذلك. 

تم اعتقال دجوغيلي لاحقاًء لكن بفعل مصادفة مؤسفةء إذ تعرف إليه في 
الشارع أحد معارفه القدامى وجرى اعتقاله رسمياً. وتم إطلاع دجوغيلي في 
السجن على المعلومات التي تمتلكها مخابرات التشي.ك الجورجية» فكتب 
رسالة إلى مناصريه حاول فيها إقناعهم بالتخلّي عن فكرة الانتفاضة. لكن 
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هولاء» سواء في الخارج أم في الداخل» رفضوا الاستماع إليه. وقام المناشفة 
بتنظيم الانتفاضة» إلا أن الجيش» وكما كان متوقعاًء قمعها وتكبّد الشعب 
تضحيات غير مبررة كان يمكن تقادیها كليا. وكان بالإمكان تفادي سفك الدماء 
لو تدخل أورجتكيدزه. فقد جرى اعتقال جميع قادة الانتفاضة ومصادرة مخازن 
الأسلحة في الساعات الأولى منها. ولم يقمع الجيش في الحقیقة» سوى الناس 
المعبتين والعُرّل. 

ولكن بصرف النظر عما انتهى إليه الأمرء فقد لفت أبي الانتباه إليه بعد أن 
بذل ما في وسعه من جهد للحؤول دون إراقة الدماء. وبالمناسبة» لقد كان أبي 
يؤيد داثماً المعالجة السياسية لمختلف القضايا ويرفض اللجوء إلى القوة. وسوف 
يتستى غير مرة للقارىء أن يقتنع بهذا الأمر. 

لقد كان تحليلياً بطبعه» ولم يتعجل قط في الاستنتاجات إذ كان يرفض 
الاستناد إلى انفعالاته الذاتية فحسبء في فهم هذه الأحداث أو تلك. وكان 
يعتبر أن هذا الأمر ليس مسموحاً به على الإطلاق للرجل السياسي. إن عمله 
الطويل في المخابرات قد ترك دون أدنى شك» بصماته في تكوين طبعه. فقد 
كان الاستنتاج الذي يتوضل إليه يستند دائماً إلى معلومات ملموسة تم درسها 
بعمق. وأستطيع أن أحكم في ذلك من خلال سعيه لتكويني كشخصية» وكيف 
كان يدرّبني على العمل المنظّم ودراسة المعلومات ومقارنة الوقائع وبلورة 
التوقعات . 

من الواضح أن ميله القديم إلى التقنيات قد ترك تأثیره علیه. فالاشتخال في 
التقنيات يتطلب عقلا تحليلياء حتى لو لم يكن المرء على علاقة مباشرة 
بحساباتها. فقد راقبته غير مرة كيف كان يتخذ خلال مدة لا تتجاوز خمس 
عشرة دقيقة أخطر القرارات المتعلقة بسلاح جدید. على سبيل المثال.لکن ذلك 
كان ظاهر الأمر لا غيرء إذ كنت على معرفة حقة بما يقف وراء ذلك. فمثل 
هذا القرار كان يسبقه عمل هائل» لا يقتصر على الاجتماعات واستشارات 
الاختصاصيين التي تمتد لساعات طويلةء بل یتعذی ذلك إلى العمل المنفرد في 
دراسة المعطيات المتوافرة. هذا ما كان عليه الأمر» كما أذكرء حين تقرر مصير 
خطة السلاح النووي ومخطط الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الجوي وسواها. 


۳۲ 


لول الدرب 


إضافة إلى ذلك كان رجلاً مثابراً لا يحيد عن هدفه. وکان داثماً ینجز 
العمل الذي يبدأ. ولم يكن يتحاشى العمل الخشن والتنقلات المرهقة. 


لم يخير قط. على ما أذكرء العادات التي اكتسبها في شبابه. فكان ينهض 
من سريره في السادسة صباحاًء وبعد التمارين البدنية كان يعمل لمدة ثلاث 
ساعات على الأقل في الملفات التي بحوزته. وحين كان يعود من العمل» 
يتناول طعام العشاء ثم يدخل مكتبه حيث كان يعمل مجدداً لمدة ساعتين أو 
ثلاث. ولم تكن تشكل استثناء سوى تلك الأيام التي كانت تطول فيها 
الاجتماعات الهامة. 


تلك هي مكونات تلك التتائج الملموسة التي كان يُحرزها. وخلافاً لأعضاء 
المكتب السياسي الآخرين المنشغلين باستمرار» وهذا ليس سراء بالديماغرجية 
وقضايا 'الكادر'. كانت تُوكل إلى أبي قضايا ملموسة دوماً. إن العمل 
الحزبي» كما أفترضء كان هو الآخر يتطلّب علاقات مع الناس ومعالجة قضايا 
تنظيمية ما. الا أنني على قناعة عميقةء بأن هذا العمل كان يثير الضجر في نفس 
والدي لأنه لا يعطي بل لا يمكنه أن يعطيء نتائج ملموسة» وبالتالي ذلك 
الشعور بالرضى عما تم عمله. فحين تم نقل والدي من المخابرات إلى العمل 
الحزبي في مطلع الثلائینیات لم يكن يخفي استياءه من الأمر. إلا أنه لم يجلس 
في مكانه هذا مكتوف اليدين. لم ينخرط في العمل الحزبي بالمعنى المتعارف 
عليه لهذا العمل؛ بل تركه في عهدة الجهاز الحزبي» وتفرغ خلال السنوات 
القليلة تلك للنهوض باقتصاد جورجيا مستفيداً من حقوقه كزعيم للجمهورية. وقد 
آشار مراراً فيما بعد إلى أنه لا ينبغي أن يحل الحزب محل الهیتات الاقتصادية. 
لکن» كما يبدوء كان يستحيل في الثلائينيات» أن يكون الأمر غير ذلك. لقد 
كان بوسع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب في الجمهورية» إن لم يكن 
بيروقراطياً بطبيعته» أن يفعل الكثير في الصناعة والزراعة وفي قطاع البناء. لقد 
أتاح منصب السكرتير الأول للجنة المركزية الفرصة للتدخل الفعال بالقضايا 
الاقتصادية ومعالجتها على آرفع المستويات بشكل لم يكن بوسع المسؤولين 
الاقتصاديين أن يقوموا به مهما خلصت النيات. 


۳۳ 


الي لاقرنتي بیریا لإمرآة ستالين الدموية) 


لکن الهيئات الحزيية تحولت لاحقاً. وللامف. إلى هيئات مراقبة لا آکثر» 
بعيدة کل البعد عن معالجة المهمات الملموسة. 


قد يبدو الامر مستهجناًء الا أن والدي كان رجلاً وديعاً. وهو يبدو 
مستهجناً لأنه قد كُتب خلال السنوات الأربعين الأخيرة الكثير من التحقيقات 
التي تزعم أن والدي كان يقوم بالتحقيقات في أقبية لوبيانكا" وتتحدث عن 
ضيقه بالرأي الآخرء وعن فظاظته... إنني أقول بالفم الملآن إن هذا كله كذب 
وقح. فلقد تم بإصرار منه حظر استخدام أي شكل من أشكال العنف بحق 
المتهمین . وتوجد في الأرشيف رسالة بهذا الخصوص موجهة منه إلى المکتب 
السياسي للجنة المركزية. إنه هو الذي بذل ما بوسعه لوقف عجلة الاضطهاد 
وتطهیر أجهزة آمن الدولة من العاملین الذین تلطخت آیدیهم بالمشاركة النشطة 
في التنكيل الجماعي. على کل إن هذا الموضوع هو موضوع حدیث بحاله لا 
آنوي التهرّب منه مهما كان الأمر. وأكتفي الآن بالقول إن أبي لم يكن كذلك» 
بل لم يكن بوسعه أن يكون کذلك لأنه كان يرفض العنف بكل أشكاله. وهم 
یتجنبون الحقيقة كذلك حين يشيرون إلى أن أبي قد شتت الأجهزة" المسوولة 
عن فضائح الثلاثينيات حين أصبح مفوض الشعب للشؤون الداخلية. فلم يترك 
الأجهزة بل لم یجیر أحداً على تركهاء سوى آولتك المحققين والعاملين في 
حراسة المعسكرات الذين خرقوا القانون. ولم يكن أبي ليصفح عن ذلك لا 
حاضراً ولا مستقبلاً. في حين أن الآلاف الآلاف من العاملين الشرفاء قد 
استمروا في العمل في مكافحة الجريمة وفي المخابرات وأجهزة مكافحة 
الجاسوسية. ولقد ارتبط مجيء مفوض الشعب الجديدء على ما أعلمء بإعادة 
تنظيم الأجهزة الأمنية وإطلاق سراح مئات الآلاف من الأبرياء في السجون 
ومعسكرات الاعتقال. 


قلائل هم الذين يعرفون اليوم أن أبي قد عُیّن مفوضاً للشعب للشؤون 
الداخلية في آخر تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۳۸. والأشخاص المستون يذكرون 


(۱) المقر الرئيسي للاجهزة الأمنية السوفياتية في موسكو - المترجم. 


۳۶ 


لول قرب 


جيداً متی توقف الاضطهاد في الاتحاد السوفياتي. وبعد العام ۰۱۹2۲ لم يعد 
لوالدي أية صلة بأجهزة أمن الدولة» وهذا الأمر معروف. فخلال الحرب حل 
محل والدي في هذا المنصب فسیفولاد میرکولوف. وبعد الحرب» تسلم 8 
الأجهزة الأمنية کل من آباکوموف وایغناتییف. ومع ذلك حين یتحدئون عن كل 
جرائم النظام بعد الحرب یفضلون أن لا یتذگروا ذلك. فبین الحین والاخر» 
تطالعك المصادر المختلفة بالحدیث عن ل.ب. بیریا کوزیر للداخلية. وکل ما 
في الأمر أن والدي ترأس فعلاً وزارة الداخلية في آذار/مارس ۰۱۹۵۳ لکن لم 
يعسن له العمل هناك آکثر من ثلائة آشهر. وأعتقد أن القاریء يرغب في 
الاطلاع على هذه الصفحة من حياة والدي. إلا أنتي الآن أكتفي بالقول إنه لم 
تكن لديه أية رغبة في شغل هذا المنصب. ومن المؤسف أن نيكيتا سيرغييفتش 
خروتشوف لم يورد في مذكراته كيف بقي خلال عدة أيام في بيتنا الصيفي يقنع 1 
آبي قائلاً: "عليك أن تقبل وزارة الداخلية: فالأمور بحاجة إلى تر E‏ 
كان أبي يرفض معلّلاً رفضه بانشفاله الشدید في قضایا الدفاع. إلا آن المکتب 
السياسي استمر في الاصرار على رأیه. ولم تكن حجج المطالبین بسلم والدي 
وزارة الداخلية أقلّ إقناعاً من حججه. فهو قام في حينه بعمل الکثیر لاعادة هيبة 
القانون إلى الاجهزة الأمنية» والوضع القائم فیها حالياً شبیه بالوضع في 
الماضي ویحتاج لتدخل شخص ذي خبرة» فکان والدي مکرهاً على قبول 
الامر. 

آعتقد أن کل ذلك جری ترتیبه بهدف بعيد هو تحمیل جميع الخطایا في 
المستقبل لوزیر الداخلية الجدید. فقد كان ينبغي ایجاد تقسیر ما آمام الشعب 
لحملات القمع قبل الحرب والجرائم اللاحقة للتظام. وکان آبي؛ كما اعترف 
خروتشوف نفسه فیما بعدء هو الشخص المناسب. والمستغرب أن تحويراً بسيطاً 
في التواریخ كان کافیاً لتشويه الحقاتق کلها. فمن بربکم یذکر الیوم» وبخاصة 
من جيل الشباب» من ومتی كان وزيراً للداخلیة؟ 


کثیرون من المؤرّخين» على سبیل المثال» یلمحون بلا مواربة إلى مسوولية 
والدي عن موت سیرغو آورجنکیدزه ومقتل سيرغي میرونوفیتش کیروف. 


۳۵ 


ابي لافرنتي بیدیا إمرآة ستالين الدحوية) 


وتتحدث عن ذلك سفتلانا أليلويفا"» أيضاً حيث تقول: *ومر صيف العام 
۶ على هذا النحو أيضاً. إذ كان کیروف معنا في سوتشي. وفي شهر کانون 
الاول/ دیسمیر» أطلق نیکولاییف رصاصته. .. لیس من الأفضل ومن المنطقي 
آکثر ربط هذه الرصاصة باسم بيريا ولیس باسم والدي؛ كما یفعلون الآن؟ انني 
لن أصدق آبداً بان لوالدي علاقة بحادث القتل هذا... وکان لاسرتنا صدیق 
قديم أيضاً فقدناه في العام ١1۹۳ء‏ وأعتقدء لیس من دون دسائس بیریا 
وسفالته. إنني آتحدث عن غيورغي کونستنتینوفیتش (سیرغو) آورجنکیدزه*. إنني 
على ثقة بأن القاریء قد صادف مثل هذه الاتهامات كثيراً. لکن من یعرف کم 
كان هذان الشخصان عزیزین دائماً على آبي وعلی کل آسرتنا. سیرغو 
آورجنکیدزه هو "عرابي". وقد شمیت أنا سیرغو تیمناً باسمه. وحین كان 
والداي یسافران من تبيليسي إلى موسکو کانا يقيمان في بیته. كما أن سیرغو 
نفسه كان كثيراً ما يقيم عندنا حين كان یسافر لضرورات العمل أو للاستراحة 
في جورجيا. هكذا كانت علاقتنا. 


أما سيرغي ميرونوفيتش كيروف فقد انتشل أبي مرتين من سجن المناشفة. 
وحين قُتل كيروف كان أبي يعمل في جورجياء إلا أنه قال لاحقاً أن لا وجود 
لأية مؤامرة كما كتبت الصحف. فالقاتل كان شخصاً منفرداً. وحين أصبح أبي 
على رأس وزارة الداخلية رجعء بالطبم إلى هذه القصة المأساوية وحاول 
الوقوف على تفاصيل ما حدث. إلا أنه لم يعثر على أية وثائق تسمح بتفسير 
مغاير لمقتل سيرغي ميرونوفيتش. هذه الوثائق لم تكن» بالطبع» موجودة أيضاً 
لدى أولئك الذين اتهموا فيما بعد ستالين بتنظيم حادث الاغتيال هذا. ومع ذلك 
لا تزال هذه الرواية تعيش حتى الآن. فقد كتبت سفتلانا أليلويفا آنه. خلال 
الحرب الأهلية في القفقازء "تم اعتقال بيريا من قبل الحمر» وأصدر كيروف 
أمراً بإعدام الخائن رمياً بالرصاص"... وكيف يمكن التعليق على التأكيدات التي 


(۱) ابنة ستالين. وهي معروفة باسم عائلة والدتها ناديجدا أليلويفا التي انتحرت بإطلاق النار على 
نفها في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۳۲. ولد لنادیجدا من ستالین سفتلانا وفاسيلي. أما یاکوف: 
الابن الیکر لستالین» فهو من آم جورجية توفیت في العام -۱٩۰4‏ العترجم. 


۳۹ 


اول قدرب 


تشیر إلى أن بيريا كان عميلاً لمخابرات حزب "المساواة"؟ وقد تردّد هذا 
الاتهام بحق والدي حتى في الاجتماع الموسع للجنة المركزية الذي ظرد خلاله 
أبي من الحزب بعد مقتله. ما وأنَ أبي قد عمل في جهاز مكافحة الجاسوسية 
في باكو وبموجب مهمة من حزب البلاشفة. فلم يكن الأمر سراً يخفى على 
أحد في يوم من الأيام. فهناك بالذات بدأ نشاطه في المخابرات. وأفضل من 
يعرف هذا الأمر هو آنستاس ميكويان الذي كان يعمل هناك بموجب المهمة 


في الاجتماع الموسع للجنة المركزية قامواء وببساطةء بتشويه الوقائع 
المعروفة من الجميع. وقد أخبرني میکویان فيما بعد بأنه تحدّث في ذلك 


الاجتماع مدافعاً عن أبي وروی ما يعرف. ولكن للأسف» تبيّن أن هذا أيضاً 
ليس صحيحاً. 


لم يكن لدی القيادة الحاكمةء بل كان من المستحيل أن يكون لديها أية 
إثباتات لإدانة والدي. إلا أن تشويه صورته في عيون الناس كان ضرورة ملحّة» 
إذ إن الأسطورة كانت معرّضة للانهيار... حين ينتهي القارىء من قراءة هذا 
الكتاب آمل أن يتوصل إلى استنتاجات ما. وما أسرده أنا ليس سوى ملامسات 
لصورة الرجل الذي كان يؤدي عمله بإخلاصء وكان ابناً طيباً وأباً طیبا 
وزوجاً محباً وصديقاً وفياً. إنتي» كسائر الذين عرفوه خلال سنوات طويلة» لم 
أتمكن من التسليم بالادعاءات التي تنشرها الدعاية الرسمية حول أبي. هذا مع 
العلم أن من السذاجة أن ینتظر المرء غير ذلك من النظام الذي يقوم في أساسه 
على الکذب. 


حين أتكلم عن والدي تطفو في الذاكرة صور الطفولة المنسية من زمان. 


(۱) حزب "المساواة": حزب آذربيجاني تأسس في العام ۰۱٩۱۱‏ وكان يدعو قي برنامجه إلى 
الاستقلال الذاتي لأذربيجان وإلى الوحدة الاسلامية والرحدة الترکیف وقف إلى جانب الإنكليز 
والاتراك في حرب التدخل ضد النظام السوفياتي. في العام ۱٩۱۸‏ نجح في تلم السلطة في 
أذربيجان وبقي حتى العام ۰۱۹۲۰ حين أعيد النظام الوفياتي إلى أفربيجان» وتم إلغاء هذا 
الحزب - المترجم. 


الي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین قدمویةا 


لقد كنت منذ الطفولة أهتم بالتقنیات. وکان والدي يشجمني على ذلك بکل ما 
آوتي. لقد كان شدید الرغبة في دخولي أحد معاهد التعلیم العالي الفنية لاصبح 
مهندساً. ومن الامثلة البالغة الدلالة على تنشتتي في هذا الاتجاه أنه لم يسح 
لي بقيادة السيارة إلا بعد أن قمتء بمساعدة ميكانيكيين مدربين» بإصلاح سيارة 
فورد قديمة كانت متوقفة فى المرآب بين غيرها من السيارات العتيقة. لقد كان 
والدي يدربني على العمل منذ نعومة أظفاريء الأمر الذي يجعلي ممتاً له حتى 
يومي هذا. 

كان عادة يحمل معه إلى البيت مجموعة مجلات أجتبية» ويسألني ترجمة 
هذه المقالات أو تلك. أو كتابة ملخص عن هذه الموضوعات أو تلك. ولم 
أدرك الا متأخراً أنه لو كان الأمر جدياً لكان کلف مترجمين محترفين القيام 
بمثل هذا الأمر. غير أنه كان بهذا الأسلوب 'الذكي' يجبرني على العمل. 
وعلى الرغم من ضيق الوقت لدى والدي. فإنهما كانا يعتنيان كثيراً بتربيتي. فقد 
كانا يجبرانني على الاهتمام باللغات والموسيقىء وكانا قدوة لي في ممارسة 
الرياضة . 

درست في المدرسة اللغات الألمانية والإنكليزية ومن ثم الفرنسية 
والدانمركية والهولندية. أقرأ قليلاً باليابانية. ولا حاجة إلى القول کم آفادني ذلك 
في حياتي. 

أتذكر رحلاتنا للتزلج على الثلج في ضواحي موسكو ونزهاتنا في الغابة. 
لقد كان أبي يحب الاستجمام النشيط ويعرف كيف يستجم. أذكر أننا قضينا 
سوية مدة أسبوعين نجهّز ملعباً للرياضة. فقد وجدنا مدحلة يدوية صغيرة لرصن 
التربة واشترينا شبكاً للكرة الطائرة. لقد كنا سعيدين جداً. 

حين كنا نسافر إلى الجنوب لقضاء الاجازی كنا نبقى معاً باستمرار. وفيما 
يعد أصبح والداي يقضيان الإجازة منفردين. كان أبي يحب السير على الأقدام 
في الجبال وكان يجيد السباحة ويحب ركوب الزوارق الخفيفة ذات المجذاف 
الواحد أو المجذافين. وكانت والدتي رفيقته الدائمة في جميع هذه النشاطات. 


۳۸ 


اول الدرب 


كان والدي يزور مع والدتي أماكن ركوب الخيل. فقد كان يمارس هذه 
الرياضة منذ طفولتهء وكان من الواضح أنه لم يكن خيّالاً سيئاً في شبابه. 

أما تعلق أبي بكرة القدم فهو موضوع يتداول الناس الأساطير حوله» 
ويذهبون في تأكيداتهم حد القول أن بيريا كاد أن یصبح في شبابه لاعب كرة 
قدم محترفاً. هذه مبالغة بالطبع» علماً أنه كان يحب كثيراً كرة السلة وكرة 
القدم» ولم يكن يلعب على نحو سبّیء» كما أعتقد. 

حين أنشئت جمعية "دينامو" الرياضية كانت إحدى مهماتها الرئيسية أن 
تجعل العاملين في التشي.ك يتعوّدون ممارسة التربية البدنية والرياضة. وكان على 
قادة الجهاز أن يكونوا القدوة في ذلك. وأصبح من المحرج بالنسبة للعاملين 
الشباب في التشي.ك أن يتخلفوا عن القيادة في هذا المجال. 

لم يكن أبي» كما نحن جميعاًء محباً للطعام. وكانت حياة الطبقة العليا 
تختلف بالطیع» عن حياة الناس العاديين. كان يوجد حرس» وكانت توجد 
امتیازات محددة, إلا آنها ليست اطلاقاً تلك التي أنعمت بها القیادات الحزيية 
على تفسها لاحقاً. كانت تأتي إلى البیت فتاة تساعد في ترتیب الشقة والمطبخ. 
وکان يوجد طباخ شاب لطیف جداً آنهی» إن لم أكن مخطاًء المدرسة الفندقية. 
لکن تبيّن أن الخبرة تنقصه. الأمر الذي لم یکتر أحداً من أهل البیت. فقد 
كانت والدتي تطبخ جیداً. وتعلمَ طباخنا کل آسرار مهنة الطبخ بسرعة وأصبح 

كان المطبخ الجورجي. ولا سيما الفاصولیا وصلصة الجوز هوء بالطبع» 
المطبخ المفضل في البیت. وحين كنا ننتظر ضيوفاً كنا نشارك جميعاً في اعداد 
المائدة. لم يكن يحصل قط أي شيء غير اعتيادي أثناء هذه الدعواتء إلا أنها 
كانت دائماً مدعاة للارتیاح. كان يأتي لزیارتنا علماء وفنانون وکتاب 
وعسکریون» كما كان یزورنا الأقارب والاصدقاء من جورجیا. باختصارء کل 
شيء عندنا كان كما عند ساثر الخلق. 


كانت تعيش بينناء كواحدة من أفراد الاسرت امرأة رائعة هي آیللا 


۳۹ 


ابي الافرنتي بیریا (مرآة ستالين قدمویت) 


إيمانويلوفنا المادینفر» وهي ألمانية كانت تعمل مدرسة. وقد عاشت في بيتنا 
سنوات طويلة حتى تاريخ وفاة والدي. ولم نفقد الصلة بها حتى حين كنا في 
المنفى. 

حين اندلعت الحرب بدأوا بترحيل جميع الألمان» غير أن ألمانيتنا هذه لم 
تبارح منزل بیریا. جاء ستالين لزيارتنا في أحد الأيام وكان من عادتنا أن نتناول 
طعام الغداء مجتمعين. ونشأ وضع مثير للغاية» إذ كان يجلس حول المائدة 
نفسها يوسف فیساریونوفیتش وأيللا إيمانويلوقنا. وبادر ستالين إلى السؤال: 

- آی هذه آني إذاً ممثل هتلر؟ غريب» لم أكن أعتقد قظ أنك ألمانية. 

أما أيللا إيمانويلوفنا فقد اتعقد لسانهاء إذ لم تكن تدري ما الذي ستحمله 
لها هذه الزيارة. لكن الأمر مر بسلامء إذ ما لبث ستالين أن ضحك وأخذ يتذكر 
النمسا وانتهی الأمر عند هذا الحد. أما مسألة ترحيل الالمان نفهاء فقد كان 
موقف والدي منها سلبياً للغاية. لكن الكلمة الأخيرة» وكما كان يحدث عادقه 

سوف أتحدث بالتفصيل لاحقاً عن مشاركة والديء بصفته عضو "لجنة 
الدولة للدفاع ۰ في تنظيم المجابهة مع العدو في القفقاز. وأتذكر هذه الصفحة 
من حياة والدي للقول إن السكان المحليين قد شاركوا أيضاً في الدفاع عن 
الففقاز. فقد استمات الأنغوش والأستين والشيشان في القتال ضد العدو في 
الممرات الجبلية. لقد رأيت ذلك بأم العين. وكان والدي ينظر باحترام عميق 
إلى هؤلاء الناسء وكان يلتقي رجال الدين وكبار القوم فيهم. 

للاسف. كان قرار المكتب السياسي قد تم اتخاذه وجرى ترحيل هؤلاء 
الناس. نها سفالة» ولا شك. لكن الأمر صدر ووجدت قوى الأمن الداخلي 
نفسها مجبرة على القيام بهذه السفالة. 

لقد بدأ الأمر حين قامت جماعة من الناس»ء وليس الشعب. باهداء هتلر 
حصاناً وعباءة قفقازية. لكن هل كان يا ترى قليلاً عدد الذين استقبلوا المحتلين 
بالخبز والملح في أوكرانيا وبيلوروسيا وروسياء وعدد الذين تعاونوا مع 
الألمان؟ لقد كان يوجد ما يكفي من الخونة في كل مكان» للاسف. أما ستالين 
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اول قرب 
فقد أبلغ الامر بانه خيانة شعب. لم يناقش المسألة طويلاً. بل أصدر آمره: 


- ترحیل الجمیم . 

وما جری لهذه الشموب في القفقاز جری؛ للاسف. للتتار في القرم أيضاً. 
وأتذکر في هذا الصدد حادئة مضحكة. كان صديقي آمات - خان سلطان طياراً 
مدرّباً حاز وسام بطل الاتحاد السوفياتي مرتین. وبصفته هذه أقيم له تمثال 
نصفي في موطنه. وحین جری ما جری لقومه آصبح الأمر على شيء من 
السخرية. ففي حين تم ترحیل تتار القرم من القرم يقام تمثال نصفي لتتري من 
القرم. قال صاحبي: إن الوضع محرج. فالتتري الوحید المتبقي في القرم هو 
هذا البرونزي... تعال لنزيل توأمي البرونزي هذا» وأظن أن الامر لن يكلفك 
آنت بالذات شيئاً. وکنا نعمل آنتٍ في حقل للتجارب بضواحي مدينة کرتش. 
قضینا اللیل كله نقاسي العذاب لکننا آزلنا التمثال. 


شاء القدر أن أضطرٌ لترك بيت أهلي في السادسة عشرة. وکمعظم آبتاء 
جيلي» شطبت الحرب أيضاً خططي للدراسة في الجامعة. التحقت بمدرسة 
المخایرات ثم انتقلت إلى الجيهة قبل أن آعود إلى مقاعد الدارسة في أكاديمية 
لینینغراد العسكرية للالکتروتکنيك. حين رجعت إلى موسکو سكنت مع والدي 
مع العلم أنني كنت قد تزوّجتء وکان والدي هو الذي أصرّ على ذلك. لقد 
كانت حياته بأسرها تمر على مرأى ما جميعاً. وأفترض أن بوسع المرء التستر 
على حادثة ما بمفردهاء لكن لیس بوسعهء مهما حاول: التستر على نمط حياة 
بكامله. ولا أقصد التستر أمام المقربین؛ فحسب. إذ إن مثل هؤلاء الناس 
يبقون دائماً في داثرة الضوی شاءوا ذلك ام أبوا. 

عشرات السنين واسم بيريا لا يزال يرتبط في أذهان الناس بحملات القمع 
في الثلائينيات والخمسينيات» وبمئات النساء اللواتي يُزْعم أنهن أصبحن 
ضحاياه. للوهلة الأولىء كل شيء يبدو منطقياً إلى حد بعيد. إذ ليس سراً أن 
معظم القادة السوفيات» بدءاً من فلاديمير إيليتش (لينين) وانتهاءً بليونيد ايليتش 
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لبي لاقرنتي بیریا لإمرأة ستالين انموي 


(بریجنیف). كانوا يعانون نقاط ضعف بشرية معينة . لكن» لماذا عمدت اللجنة 
المركزية والدعاية الرسمية إلى زرع هذا الاهتمام الفائق لدى الناس عامة 
*بالتزوات الجنسیة" لدى والدي وحدهء وخلقت صورة منقّرة عنه كوحش 
جنسي. إن كبار السن يتذكرون جيداً أن موسكو لم تعرف في حياته أية 
*شاتعات شائنة" عنه. إلا أنهم يؤكدون عكس ذلك اليوم متناسين أن أولتك 
الذين بوسعهم تكذيب ذلك دون عناء لا يزالون أحياء. لكن الكذب يجرّ 
الکذب. كما یقال. 


مقتطفات من محضر اجتماع تموز لموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي في تموز /یونیو ۱۹۵۳: 


"لقد عثرنا على رسائل كثيرة من تساء» ذات مضمون حمیم. كما عثرنا ایضاً 
على كمية كبيرة من الاشیاء التي تخص رجلاً قاسقاً (اننا نتحدث عن حصيلة 
التفتیش الذي جری في مکتبه في مبنی مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي في 
الکرملین). هذه الاشیاء تتحدث عن نقسها ولا حاجة إلى التعليق علیهاء كما یقال... 
وأورد في ما يلي إفادة المدعو سرکیسوف. الذي عمل طوال ۱۸ عاماً في حراسة 
بيريا. وکان قائداً لحرسه في الفترة الاخيرة. إليكم ما ورد في إفادة سرکیسوف 
هذا :" إنني على علم بعلاقات متعددة آقامها بیریا مع نساء من مشارب مختلفة. 
كما أنني على علم بانه تعرّف عبر لمواطنة © (اسمحوا لي الا انكر عائلتها) إلى 
صدیقتها التي لا آنکر عائلتهاء والتي كانت تعمل في "دار الازیاء"... اضافة إلى 
نلك إنني على علم بان بیریا كان یساکن الطالبة في معهد اللغات الاجنبية مايا. وقد 
حملت من بيريا فيما بعد واجرت عملية إجهاض..... كما كان يعاشر بيريا ایضا 
الفتاة ليديا التي كان يرلوح عمرها بين ١8‏ و۲۰ سنة.... وأثناء تواجده في 
تبيليسي تعرف بيريا إلى المواطنة 24 وعاشرها. وقد ولد للمواطنة ۷ طقل بعد 
معاشرة بیریا... كما أنني على علم ایضأً بان بيريا كان يعاشر المدعوة صوفيا. 
وبناء على اقتراح من بيرياء وعبر رئيس القسم الصحي في وزارة الداخلية 
فالوشينء أجريت لها عملية إجهاض. اکرر القول إنه كان لبيريا علاقات كثيرة على 
غرار هذه العلاقات. 


4 


اول درب 


"وبامر من بيريا نظمتٌ قائمة بالنساء اللواتي كان یعاشرهن (ضحك في 
القاعة). وبناء على اقتراح منه قمت لاحقاً بتمزيق هذه القائمةء لكنني احتفظت 
بنسخة آخری منها. ويرد في هذه القائمة نکر عاثلات أكثر من ۲۵ امراة من 
هؤلاء النساء ( القائمة التي یتحدث عنها سرکیسوف, تم العثور علیها...). منذ سنة 
أو سنة ونصف الستة. علمت بصورة مؤكدة أنه أصيب بالسفلس نتيجة علاقاته مع 
العاهرات. وقد تولی علاجه طبيب عيادة وزارة الداخلية یو.ب. إنما لا آنکر اسم 
عاظته. سرکیسوف "۔ 
هذا هوء أيها الرفاق. الوجه الحقيقي لهذا الطامح إلى زعامة الشعب السوفياتي. 
وقد تجرأت هذه البعوضة القترة على منافسة العملاق, منافسة حزبنا ولجنتنا 
المركزية... إن الحزب واللجنة المركزية قد تغلیا على ثرثارین اکبر حجماً...". 
مهلاً! ألم یتماة في صراحته سکرتیر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي ن. شاتالین وهو یفضح الانحطاط الخلقي لعضو هيئة رئاسة اللجنة 
المرکزیة؟ انتبهوا لهذه الجملة :"هذا هوء آیها الرفاق الوجه الحقيقي لهذا 
الطامح إلى زعامة الشعب السوفياتي". "الطامح" لم يعد في عداد الأحیای 
فلع لا یصوّر كمجرم وليس كخصم سياسي ؟ ويبدو الأمر منطقياً للغایف فَمَنْ 
بربکم» بلا خطيئة؟ وإذا جرى تضخيمها فليس في الأمر ما يعيب... 


لقد وقع في حبائل 'القصص الغرامية* هذه كاتب مشهور كرّس قصة 
قصيرة لهذا الموضوع» تلقى بطلاته الشابات حتفهن على نحو مأساوي؛ بعد 
ليلة قضينها في غرفة نوم عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية. وقد لقين حتفهن في 
حجرة الغاز متأثرات بغاز *السيكلون'. والحجرة تقعء بالطبع في قبو منزل 
لافرنتي بافلوفيتش بيريا. 

هراء» بالطبع؛ إذ كيف يمكن الحديث بجدية عن هذا؟ أية حجرة. أي 
"سیکلون" ... إنتي أفهمء بالطبعء لماذا لجأوا إلى فبركة هذه القصص السخيفة 
في الاجتماع الموسع للجنة المركزية. قلم تكن تتوافر لهم الوقائع التي تؤكد 
مشاركة أبي في ما يسمى بالمژامرت. وعلاقته بالأجهزة الخاصة الأجنبيةء أو 


۳ 


المي لافرنتي بیریا (مرأة ستقين الدموية) 


كما كانوا يقولون آنئذٍ المخابرات الإمبريالية. ولهذا قرروا إظهاره للناس بمظهر 
الشخص المتحلل السگیر الفاسق والسادي الذي كان يزمع أن يصبح ديكتاتوراًء 
ويغرق البلاد في مستنقع الإرهاب الدموي. لكنني لا آفهم الآن ما هو السبب 
الذي يدعو إلى فبركة كل هذا؟ 


قد تكون المدعوة نينا فاسيليفناء الفنانة السابقة وعضوة فرقة موسكو للرقص 
والغناء» أكثر من تفنن في وصف المغامرات الغرامية. لقد تخطت هذه المرأة 
عتبة السبعين منذ زمن بعيدء إلا آنها لا تزال تتمتع بحيوية تُحسد عليها. منذ 
سنوات وهذه العجوز تقوم» بكل طيبة خاطرء بعقد اللقاءات مع الجمهور على 
مختلف مشاربه والظهور في مقابلات مع أجهزة الإعلام. كما أنها تزمع إصدار 
كتاب مذكرات عن لافرنتي بافلوفيتش بيريا الذي كانت» كما تزعم» على علاقة 
حميمة به. ولا يسعنا إلا أن نتكهن فقط بما ستركز عليه هذه الكاتبة المتجددة 
في الكتابة. إلا أن ما تشر من مذكراتها بمختلف اللغات في الدوريات لا يدع 
أي مجال للشك في هذا الصدد. كل ما في الأمرء برايي أن نينا فاسيليفنا 
قررت كسب لقمة العيش في هذه الأوقات العصيبة. والاً كيف يمكن للمرء» 
بالله عليكمء ألا تساوره الشكوك وهو يقرأ 'الوقائع' التالية: 
کنت. في الحقيقة على علاقة حميمة مع لافرنتي بافلوفيتش. لم تبدٌ منه» 
بالطبعء اية بوادر عنف تجاهي. جلسنا بداية إلى الطاولة وكان بيننا ما لا يخطر 
ببال!.. وللحقيقة كان رجلاً قديراً ودون أية تشوهات. اعتقد أن رجلاً كهذا لا تكفيه 
امراة واحدة» بل يحتاج إلى نساء کثیرات... حين واقعني للمرة الاولى واقعني 
بشغف شديد وشعرت انني أعجبهء بالطبع. واخذ يتكرر ظهور السيارات الرسمية 
قرب منزلي. لقد زارنا سركيسوف هذا في شقتنا. كنت أرى علاقته بي علاقة لطيفة 
للغاية إلا أنه لم يكن يثيرني. وقد قال لي مرة :*إنكِ باردةء لماذا أنت على هذا 
القدر من الجمال وعلى هذا القدر من البرودة..." ثم إن منزله الذي كان في شارع 
كاتشالوف لم يكن يعجبني من الداخل. لقد كان منظره الخارجي جميلاً للغايةء إلا 
آنه كان باهتا في الداخلء ولم اکن لأصدق إن بيريا يعيش هنا. كان يوجد سرير 
لشخصين صنع من خشب الجوز. واذكر أنه حين جاء بي سركيسوف للمرة الثانية 
أو الثالثة إلى هنا انتظرت لافرنتي بافلوفيتش فترة طويلة جداً قبل أن تخرج لي 
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ول الدرب 


امرأة ترتدي رداءَ آبیض, وکانت اة وودودة للفاية وبادرت إلى القول :"لا تقلقي 

سوف ياتي بالتاکید ". انكر جيداً أنه كانت توجد مكتبة إلى الجهة الیسری من 

الممر. تاملت الکتب فیها فلم أجد سوی کتب ستالین. وفکرت في نفسي: ایعقل أنه 

لا يهتم بالالب الكلاسيكي؟" 

أتحفظ في التعليق على هذا الكلام. فإذا كان ما ورد على لسانها من 
وصف للمكتبة في بيتنا كلاماً صحيحاًء أستميحكم عذراً بالتساؤل حينئفٍ أين 
ذهبت مكتبة لافرنتي بافلوفيتش نفسهء والتي كانت مكتبة لا بأس بهاء وأين 
ذهبت كتب المرشح”'' في العلوم الزراعية نينا تيمورازوفنا بيريا والدكتور في 
العلوم الفيزيائية - الرياضية سيرغو بيريا؟ هل كانت في القبو المليء بغاز 
*السيكلون' المزعوم؟ كيف يمكن أن يصدّق المرء أن رب البيت كان خلال 
سنوات يتمادى في فجوره ويقيم حفلات المجون في غرفة نومه الخاصة على 
مرأى من زوجته وابنه وزوجة ابنه والآخرين من أهل البيت؟ 

ما كنت لأتطرق يوماً إلى موضوع على هذا القدر من الحساسية. لو لم 
تكن السيدة الكسييفا مستمرة» كما في السابق» في الظهور بكثافة على صفحات 
المطبوعات والدوريات. وكان آخر ما تشر من "یومیاتها" على صفحات إحدى 
الصحف الروسية الكبرى مثيراً للغاية. فإذا كانت نينا فاسيليفنا غير قادرة (؟) 
فيما مضى على سرد بعض التفاصيل لجمهور القراء» فقد أصيحت الآن في 
منتهى الصراحة. فهي تؤكد أن والدي كان يصطحبها إلى بيت ستالين الصيفي 
في منطقة كونتسيفا . وبالمناسية فان التعرف إلى الزعيم لم يترك أثراً يُذگر في 
نفس ألكسييفاء مما يجعلنا نأمل بأن مسلسل *غرام الزعماء" سوف يتواصل. 
فمن يدري ما هي الأسرار التي تختبىء خلف جدران البيت الصيفي في 
كونتسيفاء والتي أعتقد أن نينا فاسيليفنا لن تتوانی عن الحديث عنها.. 


لفتت انتباهي ردة فعل أحد القراء الذين أثار امتعاضهم نشر المقابلة مع 


)١(‏ المرشح في العلوم: شهادة جامعية تعادل شهادة ۳۲110 في النظام الأنكلوسكوني - المترجم. 
(۲) ضاحية من ضراحي موسكو في تلك الأيامء أصبحت الآن أحد أحياء المدينة - المترجم. 
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ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


الکسییفا على صفحات صحيفة واسعة الانتشار تحت عنوان مثیر "امه حب 
لافرنتي بیریا. ما الذي آثار امتعاض القاریء؟ لم یمتعض القاریء من ظهور 
حكاية جديدة عن "الوحش" في الصحافت بل إن ما آثار استیاءه هو "لماذا 
نُظهر للجيل الشاب أن بيريا لم يكن مخيفاً إلى هذه الدرجة؟" فهذه المقالة كما 
يظهرء تبدو باهتة بالمقارنة مع الحكايات عن نائب الرئيس (بيريا) الذي 
يصطحب النساء الجميلات إلى منزله وعن الكولونيل سركيسوف الذي يتم حشره 
في كل مکان... 

لقد قرأت رسالة القارىء الغاضب هذا وفكرت: كم هي راسخة تلك 
الكليشيهات التي رُرعت يوماً ما في عقولنا. أليس بوسعنا أن ندرك ما نفعله ! 
فأولئك الذين استخدموا هذا الكذب لتضليل عقول الناس غادروا هذه الدنيا منذ 
زمن بعيدء كما لم تعد موجودة اللجنة المركزية وأبواقها التي كانت تنشر 
الکذب. ومع ذلك لا نزال سيارة الكولونيل الأسطوري (سرکیسوف) تجول 
شوارع موسكو مثيرة الذعر في قلوب حسناواتها. قسماً بالله إن الأمر أصبح 
مضحكاً! إلا آنه محزن في آن معاً. فهل من شعب غير شعينا يرضى لنفسه 
البقاء محفّلاً طوال أربعين عاماً؟ فعلاً. إن سذاجة شعبنا لا حدود لها. 

إنني أكرر مرة أخرى أن حياة والدي كانت تمر على مرأى من الأسرة. 
ولا شك في أنه كانت لديه نقاط ضعف كسائر البشرء لكن الحديث عن مثل 
هذه المغامرات محض هراء. وفي هذا الصدد أستطيع الحديث عن فتاة كانت 
بالفعل عشيقة لوالدي» إلا أنها لم تحدّث أحداً بالامر قظ. 

كنت قد أصبحت شاباًء إلا أن علاقتي بوالدي بقيت تتميز بصراحة نادرة. 
استدعاني مرة إليه وقال: * ثمة ضرورة للتحدث إليك. أريدك أن تعرف أن لي 
بنتاً. وأهتم كثيراً لامر هذا المخلوق الصغير. أريدك أن تكون على علم بالأمر. 
حياة المرء عرضة لكل المفاجآت» إنما عليك أنت أن تتذكر أنه أصبح لك الآن 
شقيقة. لكن دعنا لا نحدّث والدتك بالامر...* 


لقد رأيت هذه المرأة» وكان لها من العمر آنئذٍ عشرون عاماً أو ما يزيد 


E 


قل الدرب 


قليلاً. كانت امرأة متواضعة للغاية لم توق في حياتها. تزوجت من رجل ما 
لبث أن استُشهد بعد أن أنجبت منه ولدين» فعادت وتزوجت ثانية. كان والدها 
موظفاً وكانت والدتها مدرّسة. أما شقيقتي من أبي فمن الطبيعي أنه قد أصبح 
لها أولاد الآن. 

كانت في وقت من الأوقات متزوجة من أبن عضو المكتب السياسي فيكتور 
غريشين. حين علم غريشين أن ابنه ينوي الزواج من ابنة بيريا قرر استشارة 
بريجنيف بالأمر. وقد رد ليونيد ايليتش (بريجنيف)» عليهء بقوله : 

- حسناً» وما علاقة ابنك بكل ذلك؟ وما بالك تتصنّع أنت وكأنك لا 
تعلم بان الأمر كله مضخم... 

وبالمناسبة. لقد تستى لي أن ألتقي بريجنيف غير مرة في اجتماعات مجلس 
الدفاع وفي اجتماعات آخری» حيث كانت تناقش القضايا المتعلقة بعملي في 
صنع أنواع جديدة من الاسلحت إلا أننا لم نتحدث قظ بما جرى لوالدي... لم 
يتطرّق ليونيد إيليتش إلى هذا الموضوع بتاتاً متظاهراً بأل غیغتشکوري) هو 
بالنسبة إليه غيغتشكوري ولا علم له قط بأي أمر آخر. 

لم يكن لبريجنيف نفسه علاقة بقضية والدي. بل لم يقتصر الأمر على 
بريجنيف وحدهء فليس كل أعضاء هيثة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي كانوا على علم بأمر الإعداد لاغتياله. وبعد أن حدث ما حدث وجد 
كل منهم نفسه مضطراً لاتخاذ الموقف الأنسب لنفسه مستنداً إلى تجربته 
الحزبية الطويلة بالانحياز إلى الأقوى. لكن التطور اللاحق للاحداث أظهر أن 
الوحدة في قمة السلطة السياسية لم تتوافر حتى بعد وفاة والدي. فلعل القراء 
يتذكرون انتفاضة مولوتوف وكاغانوفيتش وغيرهما ضد خروتشوف» ثم تتکیل هذا 
الأخير بهما.كما يتذكرون أيضاً كيف أجبر على الخروج من الحكم كل من 
مالینکوف وبولغانین» أي أولئك الذين اشتركوا مع خروتشوف في القضاء على 


(۱) اسم العائلة التي فرضت على مؤلف الكتاب سيرغو بیریا بعد مقتل والده لافرنتي بيريا وهو اسم 
عائلة والدته - المترجم. 
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والدي وکیف تم إقصاء خروتشوف نفسه عن السلطة فیما بعد. إن الصراع 
على السلطة في الکرملین لم یتوقف قطء كما لم یتوقف سعي القادة الجدد إلى 
تشويه سمعة زملاء الأمس. لقد بقيت ستارايا بلوشاد”'؟ تعيش تحت ظل هذه 
القوانين حتى آخر يوم من وجود الحزب الشيوعي السوفياتي. 

إن جميع القادة اللاحقين كانوا يعرفون جيداً قيمة "الاتتهاکات" التي كشف 
عنها خروتشوف. كانوا یعرفون» لكنهم لم يرغبوا في تهديم الاسطورت لأنهم 
كانوا سيضطرون عندئذٍ للكشف آمام الناس عن أمور أكثر جدية بكثير من تلك 
"الانتهاکات *. 

آقول بصراحة كلية : لم يكن آبي راهب لقد كان شخصاً طبيعياً لم 
يجانبه» على ما أعتقدء الحب الكبير ولا النزوات الطبيعية لكل رجل. وقد 
حدث له شيء مشابه في جورجياء حين أقام علاقة مع امرأة جميلة. وقد انتهى 
الأمر بتزاع عائلي. كانت والدتي تنوي ترك المنزلء إلا أن والدي طلب إليها 
الصفحء طبعاًء وانتهى الأمر. بوسعكم أن تتصوروا ردة فعل والدتي» لوكان في 
كل ما يُكتب جزء من الحقيقة. نها امرأة جورجية ! كان بوسعها مجادلة 
ستالين» فما الذي كان يمنعها من صفق الباب وراءها وترك مثل هذا الزوج؟ 


أما تلك الاعترافات التي انتزعت من سركيسوف والآخرين» فان موقفي 
منها واضح ومحدد. فقد وعدوه كما وعدوا الآخرین "بتقصیر " مدة السجن» 
إذا قالوا ما ينتظرون منهم قوله. وقد خدعوهم بالطیع. إذ كانوا بحاجة إليهم 
في مرحلة محددة. فالسجن كان بانتظار الجميع بعد التوقيع . ثم ما الذي كان 
بوسع قائد الحرس أن يقوله في مثل هذا الموقف؟ هل كان سيقولء مثلاًء إنه 
كان يحرس عميل المخابرات الإمبريالية وعدو الشعب والحزب؟ لقد أمروه 
بالقول إنه كان يأتي إلى بيت بيريا بنساء سيئات السلوك وكان هو يردد ما 
يقولونه له. لقد كان ذلك أمراً مفهوماً للغاية» وكان يستحيل أن يكون على غير 
ذلك آنذاك. 


(1) وتعني الساحة القديمة» وهو المكان الذي كان يوجد فيه مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السرفياتي في موسکو - المترجم. 
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اول قرب 


قد تکون بعض النساء قد اعترفن أيضاً خلال التحقیق بأنهن كن عشیقات 
والدي. إن أي شخص يعمل في أجهزة آمن الدولة وفي البولیس والمخابرات 
يعرف ما هي الشقق السرية. مثل هذه الشقق كانت ثُدار عادة من قبل نساء. 
كما كان یوجد عدد غير قلیل من النساءء وهو آمر مفهوم للغايةء وسط العملاء 
الذين یشتغلون مع الاجانب» بصورة خاصة. وبحکم موقعه على رأس وزارة 
الداخلية الموحدة التي ألحقت بهاء قبل وفاته بفترة وجيزةء المخابرات السياسية 
وإدارة مكافحة الجاسوسيةء كان والدي يمر بالتأكيد بمثل هذه الشقق» حيث 
كان يلتقي العملاء. ولهذا ليس من الصعب» في حال توافر الرغية» إضافة عدد 
هائل من أسماء العائلات بما فيها الأجنبية» إلى القائمة اللعينة تلك. 

لقد انتشرت على نطاق واسع أيضاً حكاية أخرى عن والدي تتهمه بمحاولة 
مزعومة لاغتيال ستالين في أبخازيا. فلا تزال شائعة بين الناس حكاية تزعم أنه 
في أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۳ فيرك والدي سيناريو محاولة اغتيال لستالين حين كان 
هذا الأخير يستجمٌ في أحد البيوت الصيفية في الجنوب. والهدف من ذلك 
كانء بالطبع» استمالة الزعيم إليه. هراء كثير كتب حول هذا الأمرء إلا أن 
الحقيقة كانت في مكان آخر. 

كان يوجد ما يسمّى بالفترات الخاصة التي كان يستجم أثناءها ستالين في 
مكان ما. وهذا ما كان في العام ۱٩۳۳‏ أيضاً. الجميع كانوا على علم بان 
ستالين قد غادر إلى موسكو. وقرر رئيس الإدارة السياسية في أبخازيا ميكاليدزه 
( وهو بالمناسبة رجل طيب للغاية) أن يأخذ قسطاً من الراحة. خرج مع 
أصدقائه إلى "احضان الطبیعة" كما يقال» للاسترخاء قليلاً. توقف الجميع 
عند شاطىء البحر وأخذوا يأكلون ويشربون قبل أن يشاهد ميكاليدزه زورقاً تابعاً 
لحرس الحدود. ولسوء حظه لمعت في ذهنه فكرة القيام مع المجموعة» التي 
كانت تضم نساءًء بنزهة على متن الزورق. 

إضافة إلى موقعه على رأس أجهزة أمن الدولة في أبخازياء كان حرس 
الحدود يخضعون لإمرته بوصفه قائداً لقطاع العمليات. لكن كيف له أن يوتف 
زورق حرس الحدود هذا؟ أخذ ميكاليدزه يطلق النار في الهواء محاولاً لفت 
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انتباه طاقم الزورق. أشدد: في الهواء وليس على الزورق. ومن این كان له أن 
يعرف أن ستالين كان يوجد في هذا الوقت على متن زورق الحدود؟. 

جرى التثبت من حادثة إطلاق النار وبدأت التحقيقات. وقد سارع بعض 
المتحمسين إلى وصف الحادثة بالعمل الارهايي حيث حاول ميكاليدزه اغتيال 
رئیس الدولة. وهکذا تحوّل هذا التصرف. الذي جری تحت تأثير الخمرة. الی 
محاولة اغتیال... 

ومع ذلك تمگن والدي من حماية میکالیدزه» واقتصر الأمر على نقله إلى 
عمل آخر برتبة أدنى في جورجیا. كان يتردد وزوجته إلى بیتنا بعد هذه الحادثت 
وكان يعبّر عن تحسره للظلم الذي تعرّض له. وكان والدي يجيبه بالقول: 

- اسمع» ماذا كان بوسعنا أن نفعل؟ أنت نفسك تفهم ما يجري.فهاهم 
يأخذون علي آنتي أتسثّر على إرهابي. بوسعك أن تعتبر أن ما نالك ليس 
الأسوأ مما يمكن أن يحصل. : 

كانت والدتي أيضاً تشعر بالأسى على هذه الأسرة. فقد كانت زوجة 
ميكاليدزه امرأة طيبة للغاية» وكانت تمتهن الكيمياء. 

ا هیار غادر ميكاليدزه إلى جورجيا وبدأ الناس ينسون (ليس الجميع» 
بالطبع) تدريجياً سوء التفاهم المؤسف هذا. 

حين توفي رئيس مجلس مفوضي الشعب (مجلس الوزراء) في آبخازیا 
(لاكوبا) ربطوا بين وفاته واسم ميكاليدزه. وأتذكر بهذا الصدد الحادثة التالية : 
كان لاكوبا لا يزال على قيد الحياة حين أطلقت بنت حاكم البنك المركزي 
روزنغولتس النار على نفسها في بيته الصيفي ومن مسدسه. وقد ربطوا هذه 
الحادثة أيضاً باسم ميكاليدزه. وقد انطلق التحقيق (جاء المحقق خصيصاً من 
موسكو) من فرضية تقول إن هذه الفتاة كانت تسترق السمع إلى أحاديث 
المتآمرین. مما جعلهم يقضون عليها بهذه الطريقة. لم يسمح للمديرية السياسية 
(0ا6) في أبخازيا بالتدخل في التحقيق. وقد جرت المحاكمة فيما بعد 
وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على عدد من الاشخاص بمن 
فيهم "الارهابي" ميكاليدزه. لكن تناهى إلى مسامعي أن المحققين الموسكوفيين 


لول ادرب 


وعدوه باطلاق سراحه واستبدال وثائقه الشخصية. كما قيل إن (عدامه رمياً 
بالرصاص كان إعداماً وهمياًء وان القرار حول ميكاليدزه تم اتخاذه على 
”أعلى " المستويات. وقد اعتبروا في قرارهم هذا أنهم لم یتمکنوا من كسر 
شوكة میکالیدزه إذ إنه کان» بالفعل. شخصا قوي المراس» فقرروا أخذه 
بالحسنى. غير أنني لا أستطيع التأكيد أن الرئيس السابق للمديرية السياسية 
(6510) في أبخازيا قد تمكن بالفعل من الإفلات من الإعدام آنئذٍ. 


ليس نادراً ما ينسبون إلى أبي أيضاً الوقوف وراء موت نيستور لاكوباءٍ 
الأمر الذي لا يستند إلى آي اناس بالطبع. وبوسعي أن أروي حادثة اما ار 
المؤرخين يجهلونهاء واما آنهم یفضلون عدم تذگرها. 


بعد مقتل سيرغي میروتوفیتش کیروف» سافرنا مع أسرة لاکوبا لقضاء فترة 
من الراحة على بحيرة ریتسا. لم تكن الطریق إلى البحيرة قد شُمّت بعدء وکان 
أبي ولاکوبا یعاینان المنطقة لاختیار مکان لشق الطریق. كنا حوالی خمسة عشر 
شخصاً بمن فیهم والدتي وزوجة لاکوبا وابنه الذي كان يكبرني بحوالی عامین 
وأبوانا وعدد آخر من الاشخاص-. 


نصبنا الخیم وقررنا قضاء الليل على شاطی» البحيرة. استسلمنا نحن الصبية 
للنوم قبل الراشدین بالطبع» وذلك بعد أن أخذ منا تعب اللعب طوال النهار 
كل مأخذ. كنت في الخيمة حين أيقظوني. فقد اقترح لاكوباء لسبب ماء على 
والدي أن ننتقل إلى خيمته. وقد أثار هذا الاقتراح بعض الاستغراب» بالطبع» 
وأذكر أن والدتي لم توافق على ذلك. إلا أن لاكوبا أصرّ على اقتراحه دون أن 
يقدّم آي تفسير للأمر. انتقلنا نحن في نهاية المطاف إلى الخيمة الأخرى 
وغفوت أنا من جديد» في حين بقي والداي جالسين مع زوجة لاکوبا حول 
النار. كان الظلام قد خيّم كلياً حين اخترقت الخيمة التي كان ينبغي أن تقضي 
أسرتنا الليل فيهاء رشقات بندقية رشاشة. 


إنني لا أجد اي تفسير آخر لما حدث سوى أن نيستور لاكوبا كان على 
علم بخطة معدة لاغتيال أبي حال هو دون تنفيذها. فلو كانا عدرّين ما كان 
عليه سوى أن يلتزم الصمت لا أكثر. 


۱ 


لمي لافرنتي بیریا إمرآة ستقین قدمویت) 


لم تكن توجد في یوم من الأيام أية عداوة بينهماء بل على العکس كانت 
العلاقة بينهما تتميز دائما بالود والصراحة. 

كان لاكوبا يمتلك وجهة نظر سياسية محددة كلياً لم يكن يت يتستر عليها حتى 
أمام ستالين. وكان يشرح لوالدي موققه الانفصالي بالقول: إن مد الخط 
الحديدي. مثلاً (وكان لاكوبا يقف ضده على نحو قاطع) ليس الا تغلغلاً 
لروسيا في جورجيا. وهذا ما كان يرفضه لاکوبا . 

كان والدي أيضاً يدافع عن موقفه في مثل هذه الأحاديث الصريحة. فقد 
كان» مثلاًء يعتبر أن الاتحاد السوفياتي يجب أن يكون متراصاًء ولم يكن يؤمن 
بوجود مناطق مستقلة ذاتياً. إلا أن الجمهوريات التي تدخل في نطاق الاتحاد 
يجب أن تتمتع بحقوق أكبرء بما لا یقاس من تلك التي كانت تتمتم بها آنئلٍ. 

كان والدي يقول إن على الجمهوريات أن تنتمي» بشكل أو بآخرء إلى 
معسكر. وهذا المعسكرء من وجهة نظر تاريخية» ليس إلا روسيا بالنسبة إلى 
جورجياء وذلك لأن تاريخ جورجيا الذي يمتد لألف عام هو تاريخ نضال شعينا 
من أجل البقاء. إن معاهدة غيورغيفسك”'؟ قد تم التوقيع عليها منذ زمن بعيدء 
أي قبل دخول جورجيا العهد السوفياتي» وهذه السياسة ينبغي مواصلتها. فنحن 
تربطنا معاً عقيدة دينية واحدة وثقافة واحدة. نما ينبغي أن نتخلى بشكل حازم 
عن الوسائل التي كان يعتمدها النظام القيصري» فلا نسحق اللغة ولا نستبدل 
بالكوادر الوطنية موظفين من أصول روسية. 

كان والدي مقتنعاً إجمالاً بضرورة مراعاة الظروف المحلية. فکان» مثلاً» 
يعتبر أن بوسع جورجيا وأوكرانيا والجمهوريات الأخرى أن يكون لها حرس 
وطني» وهو أمر لا يقوض إطلاقاً وحدة الاتحاد. إلا أن الاقتصاد والجيش 
ينبغي» بلا أدنى شك» أن يبقيا موحدين. 
)١(‏ المعاهدة التي أصبحت بموجبها جورجيا تحت الحماية الروسية. وقد تم التوقيع عليها في قلعة 

غيورغيفسك في ٤‏ آب/ اغسطس 1787 وتعهدت الحكومة الروسية بموجبها الابقاء على الحكم 


الذاتي في جورجيا والدفاع عنها في حال الحرب. المعاهدة تمت بطلب من-حاكم جورجيا آنل 
أبراكليا الثاني- المترجم. 


oY 


لول الدرب 


كانت آراء والدي ولاکوبا تتفق حول بعض القضایا وتختلف حول بعضها 
الآخرء الا أن ذلك لم يكن يؤثر على الصداقة والعلاقات بینهما. وأعرف أنه 
كان يروق لوالدي أن لاكوبا كان يرغب صادقاً بازدهار أبخازيا. لقد كان لاكويا 
شخصاً محباً للعملء وإن كان متطرفاً أحياناًء نشيطاً ينجز العمل الذي یباشره. 
وبعد عدة *دروس" مناسبة في الاجتماعات الحزبية الموسعة بدل لاكوبا في 
أواخر أيامه (بالمناسبت كان معتل الصحة للغاية وسافر إلى ألمانيا للعلاج) 
آراءه. وأخذ يميل على نحو متزايد إلى اعتبار أنَّ الاتحاد ينبفي أن يكون 
موحداًء وأن لا سبيل آخر أمام الجمهوريات. 

یمکن» من وجهة نظر اللحظة الراهنة» قبول هذه الآراء أو رفضها. لكن 
الحديث لايدور عن ذلك الآن. لكن من المفهوم أنه حين يقال إن بيريا قضى 
على لاكوباء فان هذا الكذب لا يثير في نقسي ال الامتعاض. 

إن محاولة الاغتيال تلك التي أفشلها لاكوبا لم تكنء بالمناسبة» المحاولة 
الوحيدة. ومن المعروف أن مفوضية الشعب للشؤون الداخلية )NK۷0(‏ لم تكن 
في الثلاثينيات تأخذ بالاعتبار آراء المنظمات الحزبية في الجمهوريات. فقد كان 
الجهاز المركزي للمفوضية المذكورة يستند إلى توجيهات اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ( البلشفي). وهذه حقيقة مثبتة منذ زمن بعيد ولا أقول شيئاً جديداً في 
هذا الصدد. فقد كان ممثلو القسم التنظيمي في اللجنة المركزية يسافرون إلى 
الجمهوريات للإشراف على حملات القمع وتنظيمها. مالینکوف على سبيل 
المثال» سافر إلى بيلوروسيا من أجل هذه الغاية» وسافر كاغانوفيتش إلى 
أوكرانيا للغاية نفسها. لقد كانت الاعتقالات والاعدامات بحق الناس الأبرياء 
تتم على آيدي آخرين» بالطبع» إلا أن مندوبي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
(البلشفي) كانوا هم الذين ينظمون هذه الفظائع- 

لم تشكل جورجياء استثناءً للقاعدة. فقد بلغت مدحلة القمع هذه 
الجمهورية أيضاً. كان سيرغو آورجانیکیدزه لا يزال على قيد الحياة حين وجه 
والدي بواسطته عدة رسائل إلى ستالين تحدث فيها عن رأيه دون مواربة : إن 
مفوضية الشعب للشؤون الداخلية (00159/8) تقوم بتصفية منهجية للمثقفين 


or 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین قدمویة) 


الجورجیین والشعب الجورجي . كان آوردجانیکیدزه يدعم موقف والدي كلياء 
لانه كان دائماً يقف ضد القمع. 

بعد وفاة أورجانيكيدزه اتخذت عملية ضرب الکادر طابعاً أكثر شمولية. 
وعلی الرغم من الاحتجاجات التي كان يبديها والدي» كزعيم للجمهورية كانت 
أجهزة مفوضية الشؤون الداخلية تواصل حملات الاعتقالات. ولم تكن تقوم 
بذلك بمبادرة ذاتية منهاء بل كانت تنفذ التوجیهات المباشرة من قبل المرکز. 
وکان هذا الأمر نفسه يجري في الجمهوریات الاخری أيضاً. 

بين الناسء» الذين كان يتم توقيفهم بأمر من الهيئات المركزيةء كان يوجد 
عدد غير قليل من كبار العلماء والكًاب. فقد توجه والدي مرتين إلى ستالين في 
مسعى منه لإنقاذ حياة دجافاخيشفيلي" أحد مشاعل العلم في العالم. كما قام 
مرتين أيضاً بإنقاذ حياة غمساخورديا””. لكن للأسفء كان الجواب يأتي دائماً 
بتشديد حملات القمع. فقد فتل فيما بعد میخائیل دجافاخيشفيلي كما قُتل 
كثيرون غيره من العاملين في حقل العلم والثقافة في جورجيا. 

يبدو أن سلوك والدي أخذ يزعج القيادة الحزبية العلياء فقرر يجوف 
(۰)810۷ الذي كان يترأس آنئذٍ أجهزة أمن الدولةء تنظيم محاولة لاغتياله عبر 
عملائه في جورجيا. هذه الحادثة أعرفها ليس عبر شخص آخرء بل شاءت 
الظروف أن أكون في سيارة والدي في ذلك اليوم المشؤوم. 

... كنا عائدين من موسكو عبر طريق * فاينو - غروزینسکایا" إضافة إلى 
والدي ووالدتي» كان في السيارة معنا زوجة أحد العاملين الحزبيين» كما كان 
يوجد السكرتير الثاني للجنة المركزية خاتسكييفتشء وهو بيلوروسي. كان الظلام 
قد بدأ يرخي ستاره حين حاولوا إيقاف سيارتناء ومن ثم أطلقوا النار عليها من 
الأمام ومن الخلف. وكان واضحاً أن إطلاق النار يتم بهدف الإصابة. 


(۱) الموسوعة الوفاتية تشير إليه كاتباً وليس عالماً. فقد يكون المؤلف قد خلط بيه وبين الكسندر 
الذي كان عالماً في الجغرافياء أو إيفان الذي كان مؤرخاً - المترجم. 

(۲) والد الرئيس الأسبق لجمهورية جورجياء الذي اختفى في ظروف غامضة بعد وصول شیفارنادزه 
إلى اللطة. وهو كاتب» ترجم إلى الجورجية " الكوميديا الإلهية ' لدانتي. في العام ۰۱۹64 
أصبح عضواً في أكاديمية العلوم في جورجيا - المترجم. 


o4 


ول الدرب 


كان خاتسکییفتش یجلس إلى جانبي ورأيت بأم عيني كيف جرح . 

لفظ أنفاسه بين بدي والدتي» وقد سمعنا نحن جميعاً كلمته الأخيرة : 

بعد مرور سنة على الحادثئة» وردت من بيلوروسيا معلومات تقول إن 
خاقسكييفتش. الذي كان قد أصبح في عداد الأموات» قد أعلن عدوا للشعب. 
وفي الحالات المشابهة كانت الأسرة تتعرّض للقمم؛ إلا أن والدتي تمگنت 
بطريقة ما من انقاذ طفل خاتسکیفتش. وآوته لدی أسره مقربة منا. 

تفصیل هام: كان خاتسکییفتش يضع نظارة منقردة كما والدي. ویبدو أن 
هذا الأمر قد ضتل أولئك الذين آطلقوا النار على والدي. 

وهكذاء فأنا أعلم بمحاولتين فقط لاغتيال والدي أما کم كان عدد هذه 
المحاولات فلا أعلم. وكنا نتحاشى نحن في الأسرة التطرق إلى مثل هذه 
الذكريات المزعجة. 

على الرغم من أن والدي كان سكرتير اللجنة المركزية في الجمهورية» الا 
أنه بقي بالنسبة للجهاز الحزبي. وأقصد به جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الروسي (البلشفي)؛ واحداً من عاملي الأطراف. الذي يملك رأيه الخاص. وكان 
الموقف من مثل هؤلاء الأشخاص يتميز دائماً بالحذر. وقد قام كل من ياغودا 
(97860924) ويجوف (810۷) بمحاولة استمالة والدي إلى جانبه. وليس 
صحيحاً ما يُشاع عادةًٌ عن هؤلاء الناس بأنهم كانوا معوّقين لا يملكون ذرّة 
عقل. بل إن الهول» كل الهول. كان یکمن في أن هؤلاء الناس المسؤولين عن 
الفظائع التي ارئکبت بحق شعبهمء كانوا أشخاصاً واسعي الحيلة» وفي أحيان 
كثيرة» أشخاصاً أذكياءء الأمر الذي لم يمنعهم إطلاقاً من ارتكاب الجرائم. 

كان يجوف الذي صعد سلم الوظيفة انطلاقاً من القسم التنظيمي في 
اللجنة المرگزية» يدرك جيداء كما كان يدرك ياغودا والآخرونء مقدار الخطر 
الذي يمثله بيريا حتى على الصعيد الشخصي. فهو يتمتع بخبرة هائلة في العمل 
بالمخابرات. وهو ذكي وذو سمعة طيبة لدى القيادة. یعرفه ستالين» وهو 
جورجي. فالتنبؤ بنقله إلى موسكو كان أمراً لا يحتاج إلى كبير عناء. 


o0 


لبي لافرنتي بيريا إمرآة ستالین الدموية) 


لم يكن أي من سكرتيري اللجان المركزية في الجمهوريات يلقى معاملة 
التودّد التي كان يلقاها أبي وتلقاها أسرتنا. كانوا برخبون بنا لدى وصولنا إلى 
موسكو ویصطحیوننا إلى منازلهم الصيفية... إلا أن والدي كان دائماً ينظر بحذر 
إلى هذه المظاهر الخارجية للود تجاهه. وكان هذا الأمر يدهشني إلى حد ما 
لأنني كنت أعرف والدي جيداً. فقد كان رجلاً منفتحاً. وکان وت كثيراً مثل 
هذه اللقاءات مع الأصدقاء. 

أذكرء وكان ذلك شتا حين دعانا يجوف إلى منزله الصيفي. ظاهرياًء 
كان الأمر كدعوة صديق لصديقه. فقد كان يتخاطب وأبي بصيغة المفرد. إلا أن 
أبي رفض الدعوة. 

أكرر القول إن يجوف والآخرين لم يكونوا أغبياء. فقد كانوا يرون 
ويدركون أن أبي هو بين الذين يمكن أن ينتقلوا إلى الجهاز المركزي» وكانوا 
يسعون لإزالة المنافسين في وقت مبکر. وكان هذا الأمرء إذا شئتمء يمثل 
القانون الحديدي للنظام . 

لم یتحدث والدي عن هذه الموضوعات قط الا آنني أعتقد أنه كان قد 
كشف نیات كل من یاغودا ویجوف قبل ذلك بكثير. وعلی الرغم من أن منظمي 
محاولات الاغتیال المیاشرین لم يُكشف عنهم خلال فترة طويلةء لکن كان 
واضحاً أن الخیوط تزدي إلى مفوضية الشؤون الداخلية .)NK۷(‏ إن المسؤول 
المباشرء عن محاولة الاغتيال التي جرت على طريق فاينو - غروزينسكاياء 
كانء دون شك» مفوض الشؤون الداخلية فى جورجيا. ومن المعروف جيداً من 
الذي كلفه القيام بهذا العمل. 1 

بالمناسبة بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها والدي» أرسل إليه ستالين 
في تبيليسي سيارة أميركية مصفحة. وقد حصل على مثل هذه السيارات آنئزٍ 
السكرتيرون الآخرون للجان المركزية في الجمهوريات. 

حين أفكر بكل ذلك» أميل إلى الاعتقاد. أكثر فأكثرء أن خيوط المؤامرات 
الأولى ضد والدي (المزامرات التي حيكت قبل الحرب) كانت تُشير دون شك 
إلى مفوضية الشعب للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي (039/0). وكأنهم 


نف 


اول الدرب 


کانوا هناك یحدسون بتلك التفیرات الجذرية التي سيحدثها انتقاله إلى موسکو 
في هذه الادارة التأديبية ذات القدرة المطلقة. .. 


لماذا تخلص الحزب. أو بالاصح قيادته العلياء من آبي ؟ لانه مس قدس 
آقداس (النومانکلاتورا) (0۲0600121060() السوفياتية» مس أساس النظام. ولا 
أقول هذا لأبرّىء ساحة آبي آمام أي کان. فقد كان یعرف أخطاءه» كما كان 
يعرف ذنبه. أجلء لقد كان مذنبآء لأنه ليس من فارق كبير بين أن تؤيد آراء 
أولئك الذين توجد معهم في قيادة البلاد وألا تؤيّدهاء وبين أن تصوّت على أمر 
ما انطلاقاً من قناعات شخصية وأن تصوّت بفعل ظروف معينة. نعمء والدي لم 
يكن يوفع قوائم الإعدام» كما كان يفعل فوروشيلوف» ولم يقم بحملات قمع» 
كما فعل كاغانوفيتش أو ماليتكوف أو خروتشوف أو جدانوف. لكنء ما دام 
واحداً من أعضاء القيادة السياسية» فإن المسؤولية لا شك تقع عليه أيضاً وعلى 
كل واحد منهم. فقد كان یصر على الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب لأنه 
كان يرغب في إجراء تقييم عادل لعمله وعمل زملائه. 

إن ما كان لدينا قبل الحرب وبعدها لم يكن نظام ديكتاتورية ستالين 
الشخصية. انه لمن المريح جداً للمدافعين الحاليين عن البلشفية تصوير ستالين 
ديكتاتوراً شبه مجنون» وتصوير أعضاء المكتب السياسي المحيطين به ضحايا 
صامتين للظروف. كما أن الحزب البلشفي نفسه يُقدَّم أيضاً كضحية لإرهاب 
مفوضية الشؤون الداخلية )NK۷2(‏ ذات القوة المطلقةء وضحية لتسلّط أمينه 
العام. هذا ليس صحيحاً. فالذنب كان ذنب كل واحد منهمء كان ذنب ستالين 
وكان ذنب الآخرين. إنهم هم المسؤولون عن کل الحسابات الخاطئة وعن 
جميع الاعوجاجات والأخطاء التي ارتكبها النظام. إنهم مسؤولون أيضاً عن 
الجرائم التي ارتكبت منذ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۱۷. آما من كان أكثر ذنباً أو 
أقل ذنباًء ومن كان أكثر فضلاً أو آقل فان التاريخ سوف يفصل في ذلك. 

كان يوجد دائماً في القيادة السوفياتية أشخاص يناضلون إلى هذه الدرجة أو 
تلك من أجل تطهير الحزب والنظام الشيوعي. لكتني على قناعة عميقة بأن هذا 
العمل كان شبيها " بعمل سيزيف» إذ لم يكن يوجد ما يُطهّر. هكذا كان هذا 


o¥ 


لبي لافرنتي بیریا (مراة مستالین الدموية) 


النظام في آساسه: کامنیف وزینوفیف» وفي مرحلة ما بوخارین... كان يذهب 
آشخاص ويأتي آخرون. الا أن أساس البلشفية وجوهرهاء اي ديكتاتورية 
البروليتارياء لم يكن یتغیر. صحیح أن هذه الديكتاتورية تغیرت مع الوقت 
لتتحول إلى ديكتاتورية الجهاز الحزبيء لكن لم تطرأ عليها أية تغيرات مبدئية. 
فالديكتاتورية تبقى دائما ديكتاتورية. 

بعد وفاة ستالين كان والدي لا يزال يأمل بتغيير ما حتى في ظروف النظام 
الموجود. كما كان آولئك الذين كانوا يعملون معه مثل خروتشوف ومالینکوف 
والآخرين يدركون أيضاً أنه لا بد من تغبير النهج. لكن لم يكن بوسعهم القيام 
بتحولات جذرية لأنهم كانوا يعرقون أن إزالة الأساس الحزبي في قيادة البلاد» 
كما كان يطالب والدي» سوف يضعهم في خانة المعارضة للجهاز الحزبي ذي 
القوة المطلقة في كل الأوقات. وكان هذا بمنزلة النهاية للقيادة الحزبية العليا. 
ويكفي أن نتذكّر كيف اهترٌ الكرسي تحت الأمين العام الأخير حين بدأ بترجح 
بين الأصدقاء القدامى والجدد؟ وكيف أزاحوا خروتشوف؟ ليس الأمين العام 
كلّي القدرةء إنما الكلّي القدرة هو الجهاز الذي كان الأمين العام صنيعته. 

لم يكن والدي يستبعد إمكانية حلول قيادة جديدة محل القيادة التي كانت 
لا تزال ستالينية. وبرأيه كان يوجد في الجمهوريات عدد غير قليل من القادة 
الأذكياء القادرين على انتهاج یاه جت وتحمّل مسؤولياتهاء وهو الأمر 
الذي لا يقل أهمية عن الأول. وأذكر أنه تحدث مرة حول الموضوع مع كل من 
خروتشوف وماليتكوف: 

- لنفرض أنه بات علينا أن نذهب ویحل شباب محلناء فهل سيعملون على 
نحو أسوأ ؟ 

فأجاب كل من خروتشوف ومالنيكوف: 

- كلاء بالطبعء فنحن أيضاً كنا شباباً. . . 

وأذكر جيداً أيضاً كلمات ماليتكوف التالية: 

- وأنا كنت أحلم طوال حياتي أن أكون مهتدساً... 


مه 


لول قدرب 


لکن والدي لم یمهله في الجواب قائلاً: 

- دع عنك يا غيورفي! نحن نعرف بماذا كنت تحلم آنت. فقد كنت لا 
تزال على مقاعد الدراسة حين أصبحت تتحرّق شوقاً للالتحاق بالأجهزة السزيية. 
فلا تحدّئنا نحن؛ بمثل هذه الأساطير. 

أجل» كانت تدور فیما بینهم مثل هذه الأحاديث الصريحة. 

الخطأ الرئیس في حسابات والدي یتلخص في أنه كان یصذقهم جميعاً. 
ومع أنه كان يعلم مع من يتعاطىء إلا أنه كان يصدقهم. غير أنني أفترض بأنه 
كان يحدس. بالتأکید بأن هيئة رئاسة اللجنة المركزية يمكنها أن تقف ضده. 
إلا أنه كان يناقش الأمور على النحو التالي : سوف ينعقد المؤتمر الاستثنائي 
ويضع كل الأمور في نصابها ويكافىء كلا بما يستحق. إن الوضع نفسهء بعد 
وفاة ستالين» كان يشجع على الحديث الصريح والمباشر. فالناس عادوا من 
الحرب ونهضوا بالبلاد المدمرة» وهم ينتظرون الإجابة عن الاستلة التي 
يطرحونها منذ سنوات عديدة : كيف حصل كل ذلك ولماذا؟ ما الذي يجري 
اليوم ؟ من هو المسؤول؟. 

لو قُدّر لوالدي أن يتحدث في المؤتمر لكان لقي التأیید. كما أعتقد. إن 
ترؤسه للإدارة التأديبية ما زال منذ سنوات عديدة يعرقل الفهم الموضوعي 
لنشاطه كواحد من كبار المسؤولين في الدولة. وليس يهم متى كان على راس 
هذه المفوضية وأيّ مفوض كان» بل إن الأحرف نفسها التي تختصر اسم 
مفوضية الشعب للشؤون الداخلية (1۷۳) تفعل فعلها في هذا الصددء وكأنها 
وصمة. 

إنني لا أدعو القارىء إلى أن يغيّر من خلال هذا الكتاب رأيه بالأجهزة 
التأديبية» بل آمل أن يتعرّف أخيراً إلى تلك المحرکات السرية التي كانت تدفع 
هذه الأجهزة إلى ارتكاب أفظع الجرائم. 

إن تاريخ التشي.ك (8۸.۸)» والمديرية السياسية الموحدة (06781) 
ومفوضية الشعب للشؤون الداخلية (031690)» ومفوضية الشعب لشؤون أمن 


۹٩ 


اللي لاقرنتي بیریا [مرآة ستقين قدمویة) 


الدولة .)١NKG8(‏ ووزارة آمن الدولة (8468)ء ووزارة الشوون الداخلية 
.)M۷(‏ ولجنة أمن الدولة (K68)ء‏ ليس الا جزءاً من الحقيقة عن الماضي. 
إن هذا الکتاب هوء إلى حد بعيدء عن الحزب نفسهء عن قيادته العلیا التي 
بسببها فقد والدي حياته. إلا أنه أيضاً عن الذين كانوا يخلصون في القيام بما 
كانوا يعتبرونه صحیحاً . فکانوا يعززون الاقتصاد وأمن الدولة وعلاقاتها الدولية. 
كانوا يصنعون الأسلحة الجديدة ويبنون المصانع الجديدة... لقد كان أبي 
لافرنتي بيريا واحدا من هؤلاء. 


لم يعش أبي حياة طويلةء إلا أنني على قناعة بأنها حياة مضيئة. تعرّف إلى 
الكثيرين خلال حياته. وكان يجتمع حوله دائماً المفكرون وأصحاب المبادرات 
الخلاقة والناشطون. بين الأصدقاء المقرّبين من والدي كان النائب الأول لوزارة 
التصنيع المتوسط في الاتحاد السوفياتي بوريس لفوفيتش فانيكوفء والأكاديمي 
کورتشاتوف؛ ووزير الصناعات الميتولورجية تيفوسيان. كما كان مقربا من 
والدي إلى حد بعيد مصمم الطيران أندريه نيكولايفيتش توبولوف» والأكاديمي 
مينتس» والعامل الحزبي كودرياتسيف والماريشال جوکوف... 


ومن الضیوف. الذين كانوا دائماً على الرحب والسعة في منزل بيرياء 
الرسام تويدزهء والفيلسوف نوتسیبیدزه والکاتب كونستانتين غامسا خوردياء 
إضافة إلى الشخصيتين الشهيرتين في تنظيم الحركة الرياضية في جورجيا: آرتشيل 
باكراردزه وإيغنا تشيفلي» والعديد من الأشخاص المهمين في ذلك الزمن. 

لقد اضطرته الحياة أن يصبح رجل مخابرات. إلا أنه احتفظ لسنوات طويلة 
بحب مؤثر للهندسة المعمارية التي درسها خلال شبابه. كان یحسد؛ بالمعنی 
الطيب للكلمة» معارفه القدامی وأصدقاءه الذين أصبحوا مهندسين معماريين 
مشهورين. وأنا على علم بأن والدي كان يلتقيء في جورجيا وفي موسكوء 
المهندسين المعماريين المعروفين جيلتوفسكي وسيرفيروف وأبراسيموف وسواهم» 
وكان یتأمّل مشاريعهم بشعور من الارتیاح. 


كان والدي يكن احتراماً خاصاً للعسكريين. إضافة إلى جوكوف» بوسعي 
أن أذكر الماريشال فاسيليفسكي والجترال شتيمنكو المقرَّبِين منه. 


۳ 


اول الدرب 


كثيرون جداً من الناس في ذلك الوقت صعدوا سلم الوظيفة بمساعدة آبي . 

بين أكثر المعروفين من عؤلاء أوستينوف الذي عَيّن بتوصية من والدي ور 
للتسلح وهو في عمر فتي جداً. وكذلك فانيكوف وتيفوسيانء ووزير الصناعات 
الكيميائية بیرفوخین؛ ونائب رئیس مجلس الوزراء مالیشیف؛ ورئیس مجلس 
تخطیط الدولة سابوروف. إن سابوروف هذا مثلاء كان مختصا في الاقتصاد 
وكان شخصاً خارق الذكاءء إلا أنه لم يرق للنخبة الحزبية لانه لم يعمل يوماً 
في الأجهزة الحزبية. وكان هذا الأمر في نظر التومانکلاتورا عيباً جدياً. فلم 
تكن هذه تطيق الاختصاصيين الحقيقيين في أي حقل من الحقول. ومع أن 
كثيرين جداً كانوا ضد ترقية سابوروف. إلا أن والدي أصرّ على رأيه. لقد كان 
والدي يعرف كيف يدافع عن الناس الذين يتقنون عملهم دون أن يلتفت إلى 
منصب من يقفا ضده. 

وهذا ما حدث لدى تعيين ديمتري فيودوروفيتش أوستينوف في منصب 
"مفوض الشعب". فقد كان والدي يبرهن أن الرجل م رائع ومهندس 
موهوب» في حين أن الموظفين الحزبيين كانوا يجيبون بالقول 

- كيف ذلك يا لافرنتي بافلوفيتش؟ إنك تقترح لمنصب مفوض الشعب 
للتسلح (!) شخصاً لم يعمل يوماً واحداً سكرتير لجنة حزبية في مصنع. فهو 
يجهل العمل الحزبي كليا! 

وكان والدي یرد : 

- إنه یعرف عمله» وآعتبر هذا كافياً كلياً . 

في مثل هذه الحالات غالباً ما كان يتدخل ستالين وتُعالج على نحو آخر 
المسائل المتعلقة بتعيين هؤلاء أو أولئك من الناس الذين كان يقترحهم والدي. 
إن تقديم الناس ليس بناء على مواصفاتهم العملية هو ممارسة فاسدة. تمكن 
الجهاز الحزبيء للأسفء من نشرها في كل مكان. فمن منا لم يصطدم بهذا 
الأمر في عمله؟ 

لقد كانت علاقات والدي مع الأجهزة الحزبية تتسم دوماً بالتعقيد. لقد 
حسمت أنا هذه المسألة منذ عقود عدةء حين لم يكن إحراق البطاقة الحزبية 
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اي لافرنتي بیریا إمرآة ستقين الدموية) 


یعتبر بعد عملاً شجاعاً إذ رفضت بعد السجن رفضاً قاطعاً العودة إلى 
صفوف الحزب. بالنسبة لوالدي كان الأمر أكثر تعقيداًء إذ إن المناصب الرفيعة 
التي كان يشغلها كانت تفترض بالضرورة عضوية المكتب السياسي... 

إلا أن والدي لم يخف قظ علاقته بالجهاز الحزبي. فکان على سبيل 
المثال يقول صراحة لكل من خروتشوف ومالینکوف إن الجهاز الحزبي يُفسد 
الناس. كل هذا كان ضرورياً في المراحل الأولى لبناء الدولة السوفياتية. وكان 
يسألهما: ما حاجتنا اليوم إلى المراقبين ؟ 

مثل هذه الأحاديث الصريحة كان يجريها والدي أيضاً مع المسؤولين في 
الصناعة ومديري المصانع. أما أولئك الطفيليون في اللجنة المركزية فلم يكونوا 
يطيقون هذه الأحاديث. 

كان والدي على هذه الدرجة من الصراحة مع ستالين أيضاً. وكان يوسف 
فيساريونوفيتش (ستالين) يوافق على أن الجهاز الحزبي قد ابتعد عن مسؤولية 
العمل الملموس» ولا يشتغل إلا بالسفسطة. وأنا على علم أنه قبل سنة من 
وفاته» حين اقترح ستالين هيئة رئاسة جديدة للجنة المركزيةء ألقى خطاباً كان 
في جوهره يدعو إلى ضرورة البحث عن أشكال جديدة لقيادة البلاد» إذ إن 
الأشكال القديمة لم تعد ملائمة. كما جرى حديث جَدّي آنئذٍ حول نشاط 
الحزب أيضاً. وأعتقد أن الكشف عن هذه المعطيات أمر مثير للاهتمام اليوم. 
إلا أن الأمر ليس بهذه اليساطةء إذ تم الاعلان رسمياً أن المحضر المذكور 
ليس موجوداً في الأرشيف الحزبي. هذه كذبة من جملة الأكاذيب بالطبع. 

إجمالاًء إن مألة الأرشيف مسالة مثيرة جداً. فأنا أعرف أشخاصاً 
حاولواء وبكل إلحاح» الوصول إلى الوثائق المتعلقة بتلك الفترة والتي تتحدث 
عن نشاط والدي والقيادة العليا للبلاد. وأشير إلى أننى أتحدث عن محاولات 
بُذلت لفهم الأحداث التي جرت منذ أربعين عاماً فهماً موضوعياً. إلا أن أحداً 
لم يحصل على هذه الوثائق. من فرض الحظر على الوصول إليها؟ إنه المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي. 


( في إشارة إلى ما شاع في مرحلة من مراحل البيريسترويكا من إقدام الحزبيين على إحراق 
بطاقاتهم الحزية آمام الناس في الشارع - المترجم. 


۲ 


ول ګدرب 


كما آنتي على علم أيضاً بمحاولات آخری لا تقل إلحاحاً للوصول إلى 
الارشیف بُذلت من قبل آحزاب شيوعية أجنبية. الا أن الامر كان يتطلب إذناً 
من قبل الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. ومع ذلك لم 
يتمكن ممثلو "الحزاب الشقیقة" من الوصول إلى الوثائق نفسها. فقد كان 
جهاز اللجنة المركزيةء ودون أن یلع على الوثانق الاصليت يقدم إفادات 
أعدّت من قبل اللجنة المركزية حول هذه القضية أو تلك. هكذا كان الأمر 
بالنسبة للوثائق المرتبطة بعلاقتنا مع ألمانيا الديمقراطية وبولونيا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا... 

لم يعد للحزب الشيوعي السوفياتي والمكتب السياسي واللجنة المركزية 
وجود منذ زمن بعيد» لكن حتى في روسيا ما بعد الشيوعية يتم الكشف بصورة 
انتقائية عن وثائق المرحلة الستالينية والوثائق التي تعود إلى ما قبل خمسين عاماً. 
فاللعبة السياسيةء على ما آفهم لم تنته بعد. فجميع الملفات المتعلقة بنشاط 
والدي ومصيره لا تزال سرية كما في السابق. وهذا نموذج ليس إلا ... 

إن أسرار الكرملين (ليعذرني القارىء على هذا التكرار) خلال كل العقود 
من وجود الدولة السوفياتية بقيت بالنسبة للناس سرا مخفياً خلف سبعة آبواب. 
ومن الطبيعي ألا يكون بوسع الذين "تحت" أن يعرفوا أي لهيب يضطرم 
"فوق". ومن البديهي أن المعلومات عن إدارة لافرنتي بيريا السرية لم يكن 
بوسعها أن تصل إلى الذين 'تحت". 

لم يكن والدي كثير الظهورء مثل الآخرينء في الصحف وهو يلقي 
الخطابات. كما لم يكن يظهرء ما خلا استثتاءات قليلة» في المهرجانات 
والتجمعات الحزبية وسواها من التجمعات الحاشدة. ولم تكن "السریة" فقط 
هي السبب في ذلك. فكل هذه البهرجة كانت تثير في نفه الاشمئزاز. لقد 
كانت حياته كلها مفعمة بالعمل الملموس والمسؤول. هكذا كان الأمر قبل 
الحرب. وهكذا كان أثناء الحرب. وهكذا كان بعد الحرب. وبكل بساطة. لم 
يكن لديه الوقت للنشاطات الجماهيرية التي كانت تعشقها القيادة الحزبية العليا. 
إن تجربة القادة السوفيات في الحزب وفي الدولة خلال العقود الأخيرة تجعلنا 
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ابي الافرنتي بيديا (إمرأة ستالین الدموية) 


نقتنع بأن المرء إما أن يعملء و إِنّا أن يتحدث "إلى الشمب" حديثاً فارغاً 
خلال ساعات طويلة. ولا وجود لخيار الث» كما كانوا يقولون في القدم. أما 
آبي فقد كان يحرص على كل ساعة من الوقت. لقد كان ذا قدرة هائلة على 
ضبط التفس. وآعرف آنا هذا منذ الطقولة. وحین یقال شخص على قدر 
المسؤولية' فان هذا القول یقصده هو بالذات. 

لم يكن والدي یکترث للشهرة. وهو لا یختلف في ذلك. كما یبدو. عن 
أي شخص آخر بحتلّ منصباً رفيعاً بهذا القدر. هذا مع العلم أن في القيادة 
السوفياتيةء كما هو معروف» ما يكفي من الاستناءات... 

في المؤتمر السابع عشر تم انتخابه عضواً في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي (البلشفي» ثم ما لبث أن أصبح عضواً في المكتب السياسي. كان 
يحمل رتبة "مفوض عام لأمن الدولة". وفي العام 19456 حصلء بوصفه عضواً 
في "لجنة الدولة للدفاع": على لقب "بطل العمل الاشتراكي'. وكان هذا 
اللقب قد مُنح آنئذٍ أيضاً لمالینکوف ولآخرين من كبار القياديين. وحين تمت 
مساواة الرتب في أجهزة الأمن الداخلي وأمن الدولة مع الرتب في الجيش» 
أصبح والدي برتبة 'ماريشال الاتحاد السوفياتي". وتقديراً لجهوده في تنظيم 
الدفاع عن القفقاز أثناء الحرب. حصل على وسام "سوفورف". وكان قبل ذلك 
قد حصل على وسام "الراية الحمراء' تقديراً لعمله في المخابرات. وأذكر أنه 
قال في أحد المرات ضاحكاً : "وما حاجتي إلى ستة أوسمة من "وسام لینین *؟ 
ألم يكن يكفي وسام واحد؟ وبالمناسبةء كان لدى والدي اقتراحات مهمة حول 
تغيير نظام الأوسمة والجوائز السوفياتي. وهو الأمر الذي تمكنوا من استخدامه 
ضده أيضاً. وكان الأمر يتعلق باستحداث أوسمة جديدة على صعيد الجمهوريات 
الاتحادية . 

من محضر اجتماع تموز/يوليو الموسع للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي العام ۰۱۹۵۳ 
"باغیروف ": الامر يتعلق بإنشاء أوسمة جديدة على صعيد الجمهوريات. 
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اتصل بي بیریا هاتفیاً وقال: إنني امد لطرح مسالة الاوسمة. قلت ولماذا أنت تعد. 
عدّل فى کلامه وقال نحن نريد إدخال اوسمة جديدة. إن هذه المسالة ليست مسالة 
تنظيمية. إنها تدخل في مهام اللجنة المركزية للحزب والحکومة, إنها مسالة 
سياسيةء فكيف يسعه هو إعداد هذه المسالة ؟ 

"مالينكوف ": أية أوسمة ؟ 

"باغیروف" : اوسمة في حقل الثقافة. آوسمة على صعيد الاتحاد وصعيد 
الجمهوريات في حقل الثقافة. 

"بولغانین": لاية فثة من الناس 4 

"باغیروف ": للعاملين في الثقافةء وللعاملين في المسرح. 

"مالینکوف ": أية أوسمةء مثلاً؟ 

... الأوسمة يمكن أن تكون باسم شخص ما. 

*يوسوبوق": اتصل بي هاتفياًء بتكليف منه. مساعده أوردينتسوفء ليطلعني 
على أن بيريا سوف يطرح اقتراحا بانشاء مجموعتين من الأوسمة: المجموعة 
الاولی وهي أوسمة على صعيد الاتحاد. والمجموعة الثانية وهي أوسعة على صعيد 
الجمهوريات. ثم إنشاء أوسمة باسم الأشخاص العظماء في الجمهوريات مثلاء 
النظامي() عنده (عند بیریا)» اليشير نافوي) عند الأوزبك وهكذا دواليك. قلت له 

9 إنه ينبغي التفكير بهذه المسالة (ضحل) لقد ربّونا على نحو مختلف حتى 


الان... * 


كم من السهام أطلقت خلال هذا الاجتماع الموسع على أبي الذي 


"تطاول* على "السياسة القومية اللينينية» وعلى الصداقة العظيمة بين شعوب 
الاتحاد السرفياتي". أما والدي فكان. بكل بساطةء يسعى إلى منح 
الجمهوريات الاتحادية حقوقاً واسعة» ويدعم الكوادر القومية بكل الوسائل. إن 
حادثة الأوسمة هذه حادثة ذات دلالة كبيرة. فقد كان والدي يعتبرء مثلاء أن 
جميع الجمهوريات يجب أن تكون لها أوسمتها الخاصة بها. فقد كان من 


(۱) المقصود به أبو محمد الياس بن يوسف النظامي الذي عاش حوالى ۱۳۰۹-۱۱8۱ میلادیة: 


ويعتبره الروس أذربيجانياً-المترجم. 


(۲) شاعر أوزبكي عاش بين العامين 4141(ه - ۱۵۰۱ - المترجم. 
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ابي لافرنتي بيريا (مرآة سنالین قدمویة) 


المفترض» مثلاًء أن يكون "وسام شفتشنكو "“ هو الوسام الأرفع في أوكرانيا 
و 'وسام روستافيللي "۲ الأرفع في جورجيا. لكن القيادة الحزبية العليا لم 
تخاطر في الإقدام حتى على هذا الأمر. 

لم يقم والدي باي تشويه "للسياسة القومية". كما انّهموه مراراً في 
الاجتماع المذكور للجنة المركزية. لقد كان والدي إلى جانب الدولة القوية 
الموحدة. لكنه مع ذلك كان على قناعة بأن السياسة التي كان يتبعها المركز تجاه 
الجمهوريات كانت تضر بالصداقة بين الشعوب. فقد كانت اللجنة المركزية تسعى 
دائماً للإبقاء على الجمهوریات "تحت اللجام"» كما یقال وهو الأمر الذي 7 
يكن بوسع والدي تقبّله . 

لقد أورد والدي أكثر من مرة آمثلة من الماضي مستخدماً وثائق 
الأرشيف تتعلق بالسياسة الإمبراطورية لروسيا القيصرية. وكان يبرهن أن مثل هذه 
الوسائل» ولو تغيرت من حيث الشكل» لا يمكن تطبيقها في بنية الدولة 
الحديثة . 

إنني على علم بأنه قد تناقش مع جوكوف في يوم من الأيام حول المرحلة 
التي يصبح خلالها ممكناً تشكيل وحدات وتشكيلات عسكرية وطنية. تجادلا 
طويلاً وتوضّلا إلى الاستنتاج بأنه ما إن يبدا تشكيل مثل هذه الوحدة حتى 
تصبح الجمهورية المعنية خارج الاتحاد السوفياتي. وقد لا يبدو الأمر مستساغاً 
الیو إلا أن جوكوف ووالدي قررا أن التشكيلات الوطنية ينبغي أن تبقى 
بالنسبة للشعوب تشكيلات للزينة فحسب. وذلك تماماً حال وزارات الخارجية 
في الجمهوريات. وأذكر أن جوكوف كان يحاول إقناع والدي بقوله : 

- أنت يا لافرنتي عليك أن تدرك أن مثل هذه التشكيلات ما إن تظهر في 
أوكرانياء مثلاًء أو في جورجياء حتى تكون بمنزلة النهاية للجيش وللاتحاد... 
(۱) تاراس شفتشتكو: ۱۸۱6 -1431: شاعر ورسام أوكرانيا الكبير. مؤسس الادب الأوكراني 

الحدیث. ومؤسس اللغة الأدية الأركراية الحديثة - المترجم . 


(۲) شاعر جورجي عاش في القرن الثاني عشر اشتهر بقصيدته المعروفة عالمياً " فتياس في جلد 
النمر* - المترجم. 
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ورد والدي ضاحكاً : 

- امر سليم»ما دمنا نخنق بعضنا بعضاً... آما جدياً فانه ينبغي علینا أن 
تنظم بنية الدولة على نحو تبقی معه موحدین بالنسبة للانظمة الخارجیة لکن 
دون أن نضغط على الجمهوریات. 


وافق جوکوف على ذلك» وان كانت الشكوك بقیت؛ كما یبدو» تساوره فى 


داخله. لکن لم يسمح بتشگل الوحدات الوطنية مع ذلك. قال والدي مازحاً: ٠‏ 

- ومع يشكو غریتشکو حتی لا یکون قائداً للجیش الأوكراني؟ لماذا 
یستطیم روکوسوفسکی"؟ أن یکون وزيراً للدفاع في بولونياء بینما لا يستطيع 
غریتشکو ذلك؟ كما بوسعنا أن نجد شخصاً بیلوروسیاً أيضاً. 

لندع المزاح جانباً. إن التفكير باتحاد حقيقي» ولیس باتحاد مفروض بقوة 
السلاح» لم يفارقه حتی لحظة مقتله. ولا تزال في آوکرانیا وبیلوروسیا 
وجورجیا وجمهوریات البلطیق وثائق عديدة یشرح فیها والدي مقترحاته. وقد 
جری تذکیره بها في اجتماع اللجنة المركزية ذاك. فالمرکز كان یخشی حتی 
ذلك الحين استقلالية الجمهوریات. 

يضيف القرار الذي صدر عن الاجتماع المذکور بعنوان "حول نشاطات 
بيريا الاجرامية المعادية للحزب والدولة" اتهاماً آخر لوالدي؛ حيث یقول. 
"وکما تثبت الوقائع فان بيرياء وفي ظل وجود ستالین وبعد وفاته بشکل 
خاص» كان یقوم بکل ما أوتي من قوّة وتحت مختلف الذرائم» بعرقلة معالجة 
القضایا الحيوية الملحّة المتعلقة بتعزیز الزراعة وتطویرها. وقد أصبح من المژکد 
الآن أن عدو الشعب السافل هذا كان يضع نصب عینیه ضرب الکولخوزات 
وخلق المصاعب في تموین السکان بالمواد الغذائية*. المضحك أنه خلال 
السنوات الخمس عشرة التي سبقت الاجتماع المذکور لم تكن لوالدي» وکما 
(۱) آحد کبار الفادة المسکریین السوفیات في الحرب العالمية الثانية» وهومن أصل بولوني؛ أصبح 


وزيراً للافاع في بولونیا بين العامین ۱۹4۹ و۱۹۵3. ثم عاد لیصبح ناا لوزير الدفاع السوفياني 
بين العامین ۱۹۵۸ و ۱۹۱۲ - المترجم. 
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ابي افرنتي بيريا إمرآة ستالين الدمویت) 


هو معروف. أية علاقة بالزراعة» ولم يكن قد بقي على قيد الحياة ذاك الذي 
یستطیع الرد على هذه الشتائم. ولذا اتهموه بانهیار الزراعة والصناعة وسوی 
ذلك. الا أن في الأمر شيئاً من الحقيقة. فقد كان موقف والدي من 
الکولخوزات معروفا الأمر الذي استغلته القيادة الحزبية العلیا لتصوره عدواً 
تلنظام الكولخوزي. وفي الحقيقة. كان والدي یقول بأن الکولخوز هو نظام 
مثالي لاستغلال الانسان؛ ولیس عبثاً أن یقوم الالمان أثناء الاحتلال بتنظیم 
عمل الکولخوزات. الا أنه كان یضیف: إن هذا النظام مثالي؛ لکنه لیس الاکثر 
جدوی. كان والدي یری سبیلین لنهوض الزراعة : 


سبیل المزرعة الصغيرة المنفردة وسبیل الاقتصادات الزراعية الکبيرة. كان 
والدي يدرك أن الکولخوزات لن تتمکن من بلوغ مستوی الاقتصادات الزراعية 
الکبری. ولذلك اقترح القيام بتجربة عن طریق اختیار حوالی مثة سوفخوز 
وتجهیزها بالتقنیات الملائمة واعتماد آجور للعاملين فیها تعادل آجور العمال 
المؤهلين فنياً في المصانم؛ ثم القيام بمقارنة النتائج الاکثر ربحية. كما اقترح» 
في خط مواز لذلك. العودة إلى المزرعة المنفردة» لكن ليس عن طريق مرسوم 
بحل الکولخوزات إذ إن ذلك» برأيه» سوف يكون حركة تعاونية جديدة تترافق 
مع العنف. وقد سمّی مناطق محددة مثل» أوكرانيا الغربية وليتوانيا ولاتفيا 
وأستونياء حيث كانت للمزرعة المنفردة فيها جذور عميقة» ويستحيل فرض 
الكولخوزات على سكانها . 

لا أذكر من صرح أثناء اجتماع اللجنة المركزية بأن بيريا لم يقرأ طوال 
حياته كتاباً واحداً... كان والدي يشتغل باستمرار في وثائق من الأرشيف» 
ويقرأ أعمال المؤرخين من عهد القياصرة. وكان يسوق ما يكفي من الحجج في 
معرض تأكيده أن الانتفاضات الفلاحية لم تكن تقوم في أوكرانيا وفي منطقة 
الدون بالمصادفةء فقد كانت توجد دائماً فى هذه المناطق اقتصادات فلاحية 
ناجحةء وكان يعرف الناس لماذا يقاتلون. وقد أنشئت الكولخوزات هناك 
بالدم» وذلك بالمعنى الحرفي للكلمة. آما في روسيا الوسطىء مثلآء فلم يكن 
يوجد شيء من هذا القبيل. لكن والدي لم يتمكن للأسفء من إقناع القيادة 
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لول العرب 


العلیا . فقد سعت هذه القيادة إلى تطبیق نظام التعاونیات بأي ثمن في البلطیق 
وفي أوكرانيا الغربيةء الأمر الذي لم يكن یجدر‌بالطبم. أن تقوم به. آما 
مقترحات والدي فقد وضعت في الأدراج. ولم يتذكروا هذه المقترحات إلا بعد 
مرور عشرات الستین؛ لكنهم أخفوا عن الشعب أنها مقترحاته. 

أعرف أن والدي كان يبدي اهتماماً كبيراً بافکار ستوليبين”"' المؤيد لفكرة 
المزرعة المنفردة. كان والدي يستخدم الأرقام المستقاة من مصادر الأرشيف 
لیثبت أن بلوغ تلك المحاصيل الزراعية الوفيرة التي كانت في مطلع القرن أمر 
ممكن» شرط عدم الخشية من الافادة من تجربة ستولیبین» وحم الأمر لإجراء 
إصلاحات جدية ممائلة. ولكن» وكما كان متوقعاء لم مذ هذه المقترحات ولم 
يجرؤ أحد بعد استشهاد والدي على أن ينبس ببنت شفة حول المزرعة المنفردة. 

كان والدي يقول : "عن أية شيوعية يمكن أن نتحدث. ما دمنا لم نتمكن 
من إطعام الناس". ولم يكن هذا موقفاً استعراضياً لموظف رفيع المستوى يسعد 
بالكلام فقط لسعادة الناس. كان والدي يرغب مخلصاً في تحسين ظروف حياة 
أولئك الذين تحمّلوا أوزار الحرب الرهيبة. كان يعتبر أن مستوى المعيشة في 
البلاد هو المهمة الرئيسية» وقد عمل الكثير لتحقيق أفكاره. أحد العاملين 
الحزبيين صرّح مرة أن بيريا قال علناً إن النقابات متعظلة عن العمل. أقول 
صراحة: إذا كان والدي لم يُحْفٍ يومأ موقفه من الجهاز الحزبيء فان مثل هذا 
الكلام عن النقابات. كان بوسعه أن يقوله أيضاً. إلا أن قدامى العاملين في 
صناعات الميتالورجيا والصناعات النفطية وصناعة الفحم التي تولی والدي 
الإشراف عليها في أحد الأيام» لم ينسوا بالتأكيد كيف كانوا يعملون ويعيشون 
في تلك المرحلة. وأجرؤ على القول إن المسألة هنا لم تكن مسألة إظهار عناية 
رقيقة من جانب النقابات السوفياتية» بل كان والدي والمحيطون به على قناعة 
بان الموقف من الانسان العامل لا يمكن أن يكون على نحو آخر. ولست 
متأكداً ما إذا كانت المسائل الاجتماعية في هذه الفروع الصناعية تعالج لاحقاً 


(۷» سياسي روسي (۱۸۹۲ - ۱۹۱۱) قاد في مطلع القرن عملية الإصلاح الزراعي في روسيا التي 
سيت باسمه - المترجم . 
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الي لافرنتي بیریا إمرآة ستقين الدموية) 


على هذا النحو من المثابرة التي كانت تعالج بها في السنوات الصعبة تلك بعد 
الحرب... 

إقرأوا بأيّ شعور من الضيق تحدّث عنه الكهنة الحزبيون في الاجتماع 
المذكور ذاك: ' كان يُغرقنا بالأوراق والاقتراحات...كان يبحث عن شهرة 
رخيصة...*. إن الشعور بالكراهية تجاهه من جانب النومانكلاتورا أمر مفهوم 
للغاية. فقد كان الحزب الشيوعي و "لجنته المركزية اللينينية" بحاجة إلى 
أشخاص مطواعين عديمي المبادرةء لا لاشخاص خلاقين. وحين بلغت الكراهية 
أقصاهاء لجأت القيادة الحزبية العليا إلى الاغتيال السیاسی وأقامت مسرحية 
قضائية بعد اغتياله . ١‏ 

لا أدري ما إذا كانوا محقين أولتك الذين يعتبرون أن والدي قد خسر عام 
۳.. فإن كان المقصود اغتياله» فمن المحتمل أن تكون مثل هذه التأكيدات 
قريبة من الحقيقة. إلا أن أفكاره ومبادته التى آمن بها طوال حياته تخلق القناعة 
بأنها كانت تستحق القتال من أجلها. والزمن نفسه قد فصلء كما تأكدنا ان 
إلى جانب مَنْ كانت الحقيقة. 

يمكن إقصاء السياسي عن المسرح السياسي؛ بل يمكن» كما فعلوا مع 
والديء أن يقتلوه ويشوّهوا سمعته في نظر الناس ويختلقوا الأكاذيب عنه» لكن 
يستحيلء وأنا على قناعة بذلك. إلغاء كل ما قام به من عمل في سبيل بلده. 


Ye 


استالين وبیریا 


الفصل الثاني 


ستالين وبيريا 


ستالين وبيريا: مَن ین المؤرخين السوفيات» وحالياً الروس» لم يحاول 
الوصول إلى جذور العلاقة بين هاتين الشخصيتين التاريخيتين؟. من هژلاء. 
ديمتري فولكوغونوف (أحد قادة مديرية التوجيه السياسي الكريهة في الجيش 
والاسطول. والجنرال من قبل اللجنة المركزية)ء الذي لجأ مراراً إلى التشويه 
المباشر للحقائق ليفرض على القارىء؛ عبثاًء صورة مشوهة عن بيرياء وكأنه 
ظِلّ باهت لديكتاتور الكرملين. ومنهم من لا يميل إلى مثل هذه الاختلاقات 
الغزيرة ويواصل لعب "الورقة الجورجیة". لكنء للاسف. هذه الأوهام لم 
تقرّبناء هي الأخرى» من الحقيقة. فأحجية العلاقة بين ستالين ووالدي لا تزال 


ا 


لنقارنء آیها القارىء» بين واقعتين ثابتتين لا غير. الواقعة الأولى: 
موسكوء الساحة الحمراء» يوم دفن ستالين. لافرنتي بيريا يلقي من على منصة 
ضريح لينين خطبته التأبينية الشهيرة "من ليس أعمى» فانه یری. ...". الواقعة 
الثانية التي لسبب ماء لم ثیره خلافاً للأولىء اهتمام المؤرخين والناشرین: 
موسکو. الکرملین؛ اجتماع تموز/يوليو الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي. لم يمر سوی أريعة آشهر على تلك الخطبة التأبينية» ومع ذلك. فان 
آحد الاتهامات التي سيقت ضد والدي كان حرفياً على النحو التالي : *لقد 
آراد بيريا ضرب عبادة الفرد عند الرفیق ستالین" ۰ وفي الكلمة المشوّشة التي 


۷۱ 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستلین قدمویة) 


ألقاها أنستاس ميكويان في الاجتماع ثمة جملة أخرى بارزة: "في الأيام 
الأولى التي أعقبت وفاة الرفيق ستالين كان (بيريا) يقف ضد عبادة الفرد". 


إن المحضر نفسه للاجتماع المذكورء والذي لم يفرج عنه إلا منذ مدة 
قريبة فقطء بوسعهء للوهلة الاولی. أن يلقي الضوء على العلاقة بين قائد الدولة 
السوفيائية وأحد زملائه المقربين منه. فميكويان ذاك يأسفء في أكثر من مكان» 
لأن 'الرفيق ستالين كان يثق على نحو مفرط ببیریا" إلا أنه یمود مباشرة 
ليناقض نفسه ويؤكد أن ذلك... لم يحصل. والحججء التي يسوقها على عدم 
الثقة الواضح للعيان» ليست أقل إثارة للشكوك. فهو يقول إن ستالين قد فصل 
أثناء الحرب أمن الدولة عن وزارة الداخلية» وتم تعيين لافرنتي بافلوفيتش في 
مجلس الوزراء وفي لجنة الدولة للدفاع. فإذا آخننا بالاعتبار أنه في ۳۰ 
حزيران/ يونيو 144١‏ أصبح والدي عضواً في لجنة الدولة للدفاع» التي كانت 
تمسك بأيديها كل السلطة في الدولةء فإن كلام ميكويان يبدو أكثر من مستغرب. 

لكن مهما يكن من أمرء فإن التصريح الذي أطلق من فوق المنبر الرفيع 
هذاء حتى لو كان يفتقد الى أبسط قواعد المنطق» فإنه يستحق الاهتمام ويستثير 
بعض الأفكار. 

إلى أي مدى كان والدي صادقاً مع نفسه حين ألقى كلمته في الاحتفال 
التأبيني في آذار/مارس ۱۹۵۳؟ ألا يتناقض هذا مع تصريحاته الأخرى؟ 

إن ما كان بوسعه قوله (وكان يقوله ) فى اجتماعات هيئة رئاسة اللجنة 
المرکزية؛ لم يكن مسموحاً به من فوق مثل هذا المنبر. وأعتقد بأن هذا الأمر 
مفهوم. وكان والدي فعلاً هو أول من وقف ضد عبادة الفرد عند ستالين. 
ويتضح ذلك جلياً في وثائق الاجتماع الموسع للجنة المركزية. وقد أثار هذا 
الأمر بالذات انزعاج قيادة الكرملين. 

كثيراً ما يسألوننيء من آنا ؟ ستاليني؛ آم معادٍ لستالين؟ أجيب بأنني لست 
ستالينياً ولست معادياً لستالين. آنا ضد النظامء الذي أوجده لينين وستالين 
ونروتسكي وبوخارين وريكوف... هذه القائمة بوسع القارىء أن يكملها دون 


۷۲ 


استالين وبیریا 


صعوبة. تذکروا حملات القمع على الاقل. فهي لم تبدأ سنة ۱۹۳۷ ولا سنة 
۶ لقد بدأت قبل ذلك بکثیر! وکم من الضحایا البریئین يتحمّل مسؤوليتهم 
أولنك الذین أتوا بعد ستالین؟ على أن المسألة ليست في الأرقام. فالمسزول 
هو النظام ! ومن ثم ستالين وتروتسكي وسواهما. غير أن ستالين مسوول لا 
ريب في ذلك. وأولئك الذين كانوا يحيطون به مسؤولون أيضاً. لكن بما أن 
ستالين كان يقف على رأس هژلاء. فهو يتحمل مسؤولية أكبرء بالطبع. 

لقد تقبلت موت ستالين» وأقولها صراحة» بشعور مزدوج. فقد أسفت في 
الأساس لحال سفتلاناءابنته. فقد كانت قبل ذلك وكنت أعرف ذلك جيداء 
إنساناً موجوداًء وبعد موت ستالين لم تنتظم حياتها مطلقاً. في الظاهرء بالطبع» 
كان خروتشوف وفوروشیلوف» على سبيل المثال» يتوليان رعايتها. لکن في 
الواقع كان هذان الشخصان يعرفان جيداً حالة سفتلانا النفسية الضعيفة جداء 
وكانا یدفعانها إلى ما قد حصل في نهاية المطاف". 

ما حدث لستالين علمت به من والدتي حين عدت إلى المنزل لتناول طعام 
الغداء. في مثل هذا الوقت»عادة» كان والدي أيضاً یمود إلى المنزلء إلا أنه 
لم يكن موجوداً في ذلك اليوم. كانت والدتي تجلس باكية وقالت لي على 
الفور إن يوسف فیتارینوفیتش أصيب بنوبة'"» ولن ينجو منهاء على الأرجح . 

فألتها: وأنتٍ لماذا تبكين؟ إنك تذكرين بالتأكيد ما قاله والدي... 

كنت أقصد بكلامي ما كان ید ستالين لنا. 

لقد كانت والدتي تعرف كل ذلكء بالطبع» إذ إن والدي كان قد حثّرنا 
مما قد يحدث. 

آجایت والدتي: أتدري؟ أنا آفهم كل ذلك. ومع هذا آسف له» فهو ذو 
حضور قوي للغاية. 


)١(‏ المقصود هجرتها من الاتحاد السوفياتي قي الخمسینیات - المترجم. 
(۲) لا يحدد الکاتب إن كانت توبة قلبية آم تزف في الدماغ كما شاع فیما بعد - المترجم. 


vr 


ابي افرنتي بیریا (مرة ستقين قدمویقا 


جلست آتناول طعام الغداء» في حين غادرت والدتي لزيارة سفتلانا. 


لفد کتب الکثیر عن موت ستالين» وعن سلوك المقربین منه وزملائه في 
تلك الاياي الا أن ذلك بغالبیته لیس الا تکراراً لروایات ملفقة.... فمن 
المعروف على نطاق واسعء مثلآء أن سفتلانا بقيت أياماً بكاملها جالة عند 
سرير ستالين. لكن كنا نعرف أنها كانت موجودة فى المنزل وكانت هادثة كلياً. 
لا أريد القول إنها لم تكن تحب والدهاء لكن لم يكن ذاك الحب المجنون؛ 
الذي كُتب عنه الكثير» ولا سيما الذي كتبته هي نفسها. 

لقد حضرت» بالطيع » جنازة ستالين. وكالعادة في مثل هذه الحالات قامت 
الأجهزة الحزبية بتوزيع الأوامر على المنظمات وهذه بدورها حددت 
الاشخاص الذين ينبغي لهم الحضور. إلا أن هذا لايعنيء بالطبع؛ آنني لما 
كنت لأحضر لولا ذلك. 

في ذلك الحينء في آذار/مارس ۱۹۵۳ لم أعد ذاك الفتى من مدرسة 
تبيليسي الذي يؤله القائد. لقد عرفت الكثير وفهمت الكثير. وبوسعي أن أقول 
اليوم على نحو لا لبس فيه: إنه لو كدر لستالين أن يعيش عدة سنوات أخرى» 
لما كان بقي في هيثة رئاسة اللجنة المركزية أحد من أولئك الذين عاشوا بعده. 
ولا يشكل والدي استثناة بالطبع. فالقضاء عليه كان يجري الإعداد له حين 
كان لا يزال ستالين على قيد الحياة. وقد حدئنا والدي عن هذا الأمرء أنا 
ووالدتي. 

آذکر. وكان ذلك بعد وفاة ستالينء حين كان والدي يحدّث والدتي عن 
الإصلاحات التي اقترح على كل من خروتشوف وماليتكوف والآخرين إجراءهاء 
فقالت والدتي 1 

- وما الفارق إن قام بذلك يوسف فيساريونوفيتش أم هم؟.. لكن لو كان 
هوء لما كان الأمر موسفاً لهذه الدرجة. 

كانت والدتي تعرف المحيطين بستالين جيداء ولم تكن تصدق أنهم سوف 
يسمحون لوالدي بتحقيق أفكاره. على كل حال» لم يكن يساورهاء حتى في 
ذلك الحين» أدنى شك في آنهم سوف يزيحون والدي. 


Vt 


ستالین وبیریا 


إن وفاة ستالین قد آنقذت دون آدنی شك. حياة المحیطین به. فقد كان 
میستبدل حتماً بهژلاء آشخاصاً جدداً كلياً لا یعرفون ما كان یعرفه مولرتوف 
ومالینکوف وخروتشوف وغیرهم» بمن فيهمء وأكرر القول؛ والدي. وکان 
ستالین سیزیح أيضاًء وبلا أدنى شك. وزير آمن الدولة إيغناتيف. لقد كان 
ستالین بستعد لدخول التاریخ شخصاً نظيفاًء صنع دولة عظمی وریح حرباً 
عظمى . ولتکن موضوعیین. فقد ذهب ستالین وترك وراءه بلداً عظیماً بالفعل» 
یفاخر وله ملء الحق. بالکثیر من الانجازات. آما بأي ثمن تم إنجاز ذلك» 
فتلك مسألة آخری... 


كان والدي يدرك کل ذلك جيداً. وعلی الرغم من أنه كانت له مصادمات 
مع ستالین الا أن وفاة رئيس الدولة قد أحزنه أكثر من أي عضو آخر في 
المكتب السياسي. وأعرف أناء بأنه لم يكن في الامر تمثيل» كما عند 
خروتشوف» مثلاً. أعتقد. أنه على الرغم من كل شيء فقد أنرت فيه وفاة 
ستالين على المستوى الإنساني البحت. وقد يبدو هذا مستغرباء وبخاصة في 
ضوء 'قضية مينغريلي ' تلك إلا أن الأمر كان كذلك. لم يكن والدي إنساناً 
قاسياً وحقوداً. وكان كثيرون يعرفون ذلك. 


من مذكرات سفتلانا لیلویفا 


"شخص واحد لا غير كان يتصرف على نحو غير مهنب تقريباً؛ هو بيريا. 
كان متوتراً إلى الحد الاقصىء وكان وجههء وهو القبيح اصلاء تتشوّه ملامحه تحت 
وطاة المشاعر التي تمرّقه. ومشاعره لم تكن سوى الطموح» القسوة. الخداع, 
السلطة, السلطة... لقد جهد في هذه اللحظات الحرجة كي لا يبالغ في الخداعء أو 
كي لا يخادع كفاية. وكان ذلك ظاهراً للعیان على وجهه. كان يقترب من السرير 
ويحملق طويلاً في وجه المريض. وكان والدي یقتح عينيه أحياناً إلا لن ذلك كانء 
كما يبدوء دون وعي. كان بيريا ينظر حيتئذٍ محملقاً في هاتين العينين اللتين 
يغشاهما الضبابء وكان يتمنى حتى في هذه اللحظة أن يكون "الاوفی" و "الاکثر 
إخلاصاً". كما كان يحاول أن يظهر لوالدي بكل ما آوتي من قوّة» الامر الذي نجح 
فيه طویلاء للأسف... 


ابي لاقرنتي بیریا (مرة ستلین لدمویة) 


في الدقائق الاخيرة. حين انتهى كل شي». لاحظني بيريا فجاة وآمر قائلاً : 

أبعدوا سفتلانا!". نظر إليه الموجودون, إلا أن أحداً منهم لم يفكر بان يحرك ساكناً. 

وحين انتهی كل شي» كان أول من قفز إلى الممرء وفي صمت القاعة. حيث كان 

يقف الجميع صامتين حول سرير الموتء كان يُسمع صوته الجهوريء الذي لم يكن 

يُخفي الشعور بالزهو: " خروستالوف! آت بالسيارة ۱" لقد كان نموذجاً حديثاً رائعاً 

لسيد القصر الماكرء وتجسيدا للقدر الشرقي والمداهنة والمراوغة» تمكن من 

الاحتيال على والدي الذي كان من الصعب الاحتيال عليه. إن الكثير مما اقترفت 

هذه الشخصية الزلقة يلطخ الآن اسم والدي» وهما المسؤولان معاً عن الکثیر...* 

وفي كتاب "عشرون رسالة إلى صدیق" ترد الكلمات التالية : "لقد أَدذى 
بيريا دوراً رهيباً في حياة أسرتنا. كم كانت ترهبه والدتي وتكرهه!". في حين 
أن والدة سفتلاناء ناديجدا أليليوقاء لم يكن بوسعها أن تحب أبي أو تكرهه. 
فهماء بكل بساطةء لم يتعارفا. لقد أطلقت زوجة ستالين النار على نفسها في 
العام ۰۱۹۳۲ قبل ست سنوات من انتقال أسرتئنا إلى موسكوء وكانت سفتلانا 
ما تزال طفلة... 

إنني أفهم سفتلاناء لكن ليس بوسعي أن أوافق» بالطبع» على ما كتبته. 
فقد كانت لا تريد أن يبدو والدها فظيعاً إلى هذه الدرجة... ومعروف على نطاق 
واسع اسم الشخص المتهم رت بجميع الجرائم وبالتالي يمكن أن تكتب عنه 
ما تشاءء الا أن الاخلاقیات هناء كما آفهم تتراجع إلى الخلف... 

قبل عدة سنوات انتقلت سفتلانا للعیش في الاتحاد السوفياتي» وعبرت 
عن رغبتها في لقائناء آنا ووالدتي التي كانت لا تزال على قيد الحياة. وقررنا 
نحن بأنه لا يجدر القيام بذلك» ولم يجر اللقاء. لا أعرف عن حياتها سوى ما 
ينشر في الصحافة الغربية لا أكثر. 

في يوم من الأيام كنا على معرفة جيدة للغاية أحدنا بالآخر. كنت آدرس 
في المدرسة نفسها التي كان يدرس فيها أولاد ستالين. وکانت سفتلانا أليلويفا 
تجلس على المقعد الدراسي نقسه مع زوجتي العتيدة. وهي التي عرّفتنا أنا 
ومارفا"؟ أحدنا بالآخر. 


)١(‏ مارفا بيشكوفا: زوجة الكاتب وحفيدة الكاتب الكبير مكسيم غوركي لابنه - المترجم. 


۷۹ 


ستالین وبیریا 


أتذكّر ابنة ستالین فتاة ذكية متواضعة. كانت تعرف الانكليزية جيداً. وکانت 
متعلْقة جداً بوالدتي. وفي أثناء الحرب» وقعت لي حادثة مزعجة لها علاقة 
بسفتلانا. بعد العودة من الجيهة أهديتها مسدساً من غنائم الحرب. مر الوقت» 
وکنت أتابع دراستي في الأكاديمية. وفي یوم من الأيام أتى الجنرال فلاسيك» 
قائد حرس ستالين الشخصي» إلى الا كاديمية ليبلغني بقوله : 

- كن على أهبة الاستعداد! فان یوسف فیساریونوفیتش بستدعيك إليه. 

وصلت إلى مکتبه. ولم یسبق له أن استدعاني من قبل. 

تحدثنا قليلاً عن دراستي» ثم بادرني بقوله: 

- أهذا أنت من أهدى سفتلانا المسدس؟ أتعرف ما كان لنا في البيت مع 
السلاح ؟ والدة سفتلانا كانت بمزاج سبّىء وانتحرت... 

شدهت. فقد كنت على علم بأن والدة سفتلانا قد توفيتء الا أن أحداً في 
بيتنا لم يأتٍ يوماً على ذكر الانتحار. 

قال ستالين: 

- حسناً إذهبء إلا أن مثل هذه الأمور يجب أن يُعاقب عليها المرء... 

التقيت ستالين غير مرة بالطبع» في ظروف وأوقات مختلفة. ويجدر بي 
أن أعترف بان موقفي منه ليس واحداً على الاطلاق. حين كنا نعيش في 
جورجياء كناء بكل بساطةء نصلي لشخصه. في موسکو تغيّر الموقف منه. فقد 
كان يتسنى لي أن أستمع إلى أحاديث والدي عن ستالین» إضافة إلى أنني كنت 
قد أصبحت أدرك شخصياً من المسؤول عن حملات القمع وعن المحاكمات 
السياسية وغيرها. 

ومع ذلك فقد كان إنساناً بوسعه سحر أي شخص. ليس صحيحاً أن 
المداهنین العاديين فقط كانوا يعتبرونه شخصاً عظيماً. أعتقد أن الكثير من 
العاملين في حقل الثقافت. بمن فيهم عظماء الكتّاب والرسامين السوفيات» كانوا 
على طريقتهم صادقين مع أنفسهم وهم يتغنون بستالين. هذا مع العلم أنه كان 


۷۷ 


ابي لافرنتي بیریا (مراة ستالین الدموية) 


یوجد ما يكفي أيضاًء وکما یحدث عاد من الخبثاء الکثر الذين کانوا یقتاتون 
على تمجيد القائد... 


إنتي لا أجازف. حتى في يومنا هذاء بتوجيه اللوم إلى بعض مشاهير كتاب 
الغرب» الذين كانوا حينظٍ من المفتونين بستالين. قهؤلاء يمكن فهمهم كليا. فقد 
كان ستالين» بالفعل. شخصاً بمقدوره أن يفتن العجوز الذي حنکته الحياة 
والطفل على حد سواء. وقد حدث لي شيء من هذا القبيل» ولذا أعتبر أني 
أملك الحق بتأكيد الأمر على هذا النحو بالضبط. 

ليس المقصود بالكلام ما إذا كان ستالين جيداً أم سيئاء أو كان ديكتاتوراً 
أم لا. لقد كان ديكتاتوراً بالطبع. وأنا لا أفهم مطلقاً الجدال بين * الستالينيين* 
و "الممادین لستالين ۰. أكرر : آنا لا أنسب نفسی لا إلى هؤلاء ولا إلى 
أولئك. ألا يكون الامر أكثر أهمية لو رأينا خلف الشخصية التاريخية المعنية 
ظاهرة؟ لکن. للأسفء أنا أعرف القليل من المحاولات التي تسعى فعلاً لفهم 
' ظاهرة ستالين". 


من مذكرات رجل الدولة والسياسي والعسكري الفرنسي الشهير شارل ديغول 
6۱۹۷۰-۰۱۸۹۰ 


"... تكوّن لدي انطباع انني لمام مناضل من أجل روسیاء التي أنهكها 
الطفیان» داهية صلب یتوهج اعتزازاً قومياً. كان ستالین يمتلك إرادة هاظة. تعب من 
حياة المتآمر» الذي يتستر على أفكاره ودخیلته» قاسء لا يؤمن بالاخلاص, وكان 
يشعر في كل شخص مقاومة او مصدراً للخطر. كل شيء كان بالنسبة له احتيالاً 
وريبة وعناداً. الثورة» الحزب. الدولةء الحرب كانت بالنسبة له سبباً وأداة للتسلط. 
لقد تقدّم. مستخدماً في الاساس حيل التفسير الماركسي والقسوة التوتاليتاريةء 
معولاً على الاقدام والغدر غير الطبيعيء يُخضع هؤلاء ويبيد أولتك. 

منذ ذلك الحين وستالين يرى روسيا غامضةء ونظامها أقوى واصلب من كل 
الانظمة الاخری. لقد لحبها على طريقته. وهي ايضاً تقبّلته كقيصر في فترة رهيبة 
من الزمن» وساندت البلشفية لتخدمه كأداة. جَمّع شمل السلافء القضاء على 
الالمان. التوسع في آسياء الحصول على منقذٍ إلى البحار الواسعةء تلك كانت احلام 


۷۸ 


ستالین وبیریا 


الوطنء وتلك كانت آهداف الطاغية. كان یلزم شرطان لاحراز النجاح : جعل الدولة 

قادرة أي صناعيةء وإحراز النصر في اللحظة الراهنة في الحرب العالمية. لمهمة 

الاولى کلف تنفيذها آلاماً وضحایا بشرية لم يسبق لها مثیل. وحین رايت ستالين 

كان بصدد إنجاز المهمة الثانية وسط القبور والخراب. لقد كان محظوظاء لانه وجد 

شعباً حيوياً وصبوراً لدرجة لم تستطع معها آقسی انواع العبودية أن تشله. ووجد 

ارضاً ملينة بالموارده التي لم یستنزفها آبشع أنواع التبنیر» ووجد حلفاء لم يكن 

بمقدوره تحقیق الانتصار على الخصم من نونهم. ولم يكن بوسعهم هزيمة العدو 

من دونه. 

خلال خمس عشرة ساعة من الحدیث مع ستالین درست سياسة العظمة 

والتکتم لدیه. شيوعي في لباس ماریشال يخفي وراءه ديكتاتوراً شففه یتسم 

بالقسوة وبعدم الجانبية ". 

یستحیل تبرئة ستالین» أضف إلى أننيء وکما لاحظ القاریء حتی الآنء 
لا أسعى لذلك. إلا أنه كان شخصاً ذكياء بالفعل» فهم جيداً کل عيوب التیار 
البلشفي. لم يكن شخصاً مهووساً لا يقدر على تحليل الموقف وتحليل تصرفاته . 
وحين كان الأمر ضرورياًء كان يجيد استخدام ما تجيزه البلشقية» وبالدرجة 
الأولى مركزة السلطة. لقد أتاحت السلطة الفردية القيام على نحو صریم وفقال 
بمعالجة تلك القضاياء التي لم تكن لعالج وأنا موقن بذلك. خلال عقود من 
الزمن. لعل هذا الأمر إيجابي. لكن أين هو ذلك الحد الذي لا يجوز 
تخظيه؟... فحين يعوزه الأمر كان ستالين يستخدم بسهولة هذه السلطة نفسها 
لأغراض أخرى. وهو يتحمل المسؤولية عن ذلك أيضاً. فلو كان ستالين شخصاً 
محدود الأفق أو مهووساًء كما يحاولون تصويره الیوم» لكانت مسؤوليته أقل. 
إلا أن الأمر لم يكن قظ كذلك. فعلى رأس الهرم في السلطة البلشفية كان 

£ 

يتربع شخص موهوب. الأمر الذي يفاقم مسؤوليته ليس إلا 

لقد لاحظ أحد ما أن الطاقة الثقافية لقادة الاتحاد السوفياتي كانت على مر 
العقود تتدنّى باستمرار. وهذا صحيح أيضاً. فلا شك في أنَّ الامر يبدو مضحكاً 
أن نقارن اليوم ستالين بكل من خروتشوف أو تشيرننكو أو غورباتشوف... 
ومجدداً أذكر ذلك ليس من قبيل تبرئة ستالین» بل العكسء ذلك آنه. حتى في 


۷۹ 


لبي لاقرنتي بیریا (مرقة ستلین الدموية) 


إطار البلشفية» في إطار السلطة القمعية والرهیبة في اطار ديكتاتورية 
البروليتارياء كان بوسعهء لو شاء تغيير الكثير من الأمور وليس كُلّهاء لكن 
النظام لم يكن یسمح له بذلك. غير أن ستالين لم يعمد إلى تخفيف وطأة 
النظام» بل قاقم متعمداً الكثير من الأمورء مستخدماً المقولات البلشفية لقمع 
أخصام هذا التيار. من هنا حملات القمع والمحاكمات السياسية. 


لا أستطيع الموافقة على القول إن ستالين كان شخصاً لا يعرف الرحمة 
والرأفة» إلا أنني لا أوافق على التأكيد أن ستالين قد أقام عبر حملات القمع 
نظام التكافل والتضامن من خلال إشراك الآلاف والآلاف من الناس في 
الجرائم. أليس من هذه النقطة بالذات بدأ القائد البلشفي الآخر فلاديمير 
إبليتش؟ أليس تروتسكي من أنشأ بسهولة فائقة معسكرات الاعتقال» التي قضى 
فيها البلاشفة على الملایین من الناس؟ ثم أليس تروتسكي وبموافقة لینین» من 
بدأ العمل بنظام الرهائن؟ أسمح لنفسي بألا أوافق مع المدافعين عن لينين 
والبلشفية. فستالين لم يقم إلا بتطوير ما كان قد بدأ في عهد لینین. ومن وجهة 
نظري. فان لينين وستالين لم يتمايزا أحدهما من الآخر لا في الذكاء ولا في 
المكر. وأنا شخصياً لا أتعجّل في الاستنتاج من ین القائدين 'أكثر الناس 
إنسانية ”27 إذ لا بد هنا من التفكيرء والتفكير جيداً . 


إن جميع "القادة" اللاحقين كانوا يتحايلون على الحقيقة حين كانوا 
يقنعوننا بأن ستالين قد خان "معلمه العظيم". إن مؤلفات لينين ورسائله 
المأخوذة ممًا يسمى بالأرشيف السري (لم ينشر سوى جزء منه حتى الآن) 
تسمح كلياً بتأكيد عكس ذلك. *اعتقلوا...". *أطلقوا النار...". "أعدموا...". 
*اطلقوا النار عليهم في مكانهم...'. 'اعتقلوا بضع مثات دون إعلان 
الأسباب...' كم كتينا نحن وتكلمنا عن تراث فلاديمير ايليتش الذي يضج 
بالحياة. فلماذا نسكت خجلاً عن هذا "التراث*؟ آنذاك لم يكن في السلطة لا 


- الشعار الذي كان يرفعه الشيوعيون في وصف لينين حتى آخر أيامهم في الاتحاد السوفياتي‎ )١( 
المتر جم.‎ 


۸.۰ 


استالين وبیریا 


ستالين ولا مفوضية الشژون الداخلية وعلی رأسها یاغودا ویجوف (۲۸600۸) 
.(EJOV),‏ 


قد تكون المسألة ليست في لينين» أو على الأقل ليست فيه وحدهء بل في 
بنية تلك السلطة التي كان يتصورهاء في ذلك النظام الرهيب واللاإنساني الذي 
آوجدته البلشفية ؟ إلا أن المسألة في لينين أيضاً بالتأكيد. 


حين كان والدي لا يزال على قيد الحیات ولأسباب مفهومة كلياًء كان 
يستحيل التحدث عن كل ذلك إلا أنني أعرف أن والدي كان أبعد من أن يؤلّه 
لينين أو ستالين. وكان بشكل عام 5 اشمتزازه تأليه أي كان. إذا أخذنا 
بالاعتبار أن والدي كان شخصاً مظلعاً على المعلومات» فليس من الصعب أن 
نحزر بأنه كان على علم بالكثير مما ارتكبه هذا وذاك. من المضحك نفي دور 
ستالين في حياة والدي. فقد صادق قائد الحزب والدولة على تعيين والدي في 
منصب قائد جورجياء وعلى انتقاله اللاحق إلى موسكو. 


تم تعيين والدي في منصب مفوض الشعب للشؤون الداخلية في نهاية شهر 
تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۳۸ خلفاً ليجوف. ما الذي دفع ستالين إلى هذا 
الاختيار؟ 


حين صادق ستالين على نقل والدي إلى موسكوء فكر في الأمرء كما 
أعتقد» على النحو التالي: إنه رجل شاب ( كان والدي دون الاربعین) يمتلك 
خبرة في العمل بالمخابرات. وبالفعل كان والدي يمتلك مثل هذه الخبرة خلال 
عمله في التشي.ك في العشرينيات» بغض النظر إن كانت هذه الخبرة إيجابية آم 
لا. كما يحتمل أن يكون ستالين قد قکر على النحو التالي : سوف ينفذ أوامر 
القائد دون اعتراض» أو بشكل أبسط. سوف يتبع خطواته صامتاً. لكن الأمر لم 
يكن على هذا النحو... وأول نزاع جدي بين وائدي: من جهت وستالين 
والمكتب السياسي» من جهة آخری؛ نشب في الأربعينيات» حين كانت تجري 
مناقشة مصير آلاف الضباط البولونيين» الذين أعدموا رمياً بالرصاص لاحقاً في 
كاتين. لم ينس ستالين ذلك» لكن عدم الطاعة هذاء وهو حدث نادر جداء لم 


۸۱ 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستالين الدموية) 


یود حتی إلى إبعاد والدي عن متصبه. وقد اعتبر» على الارجج» أن الوقت لم 
يحن بعد لاستبدال مفوض الشمب. وکان التظام دقبقاً في هذا المجال حتی 
آدق التفاصیل. إذ كان يتم امتصاص کل ما هو ضروري من الشخص: وحین 
یصبح غير ذي فائدة» تتم إزالته. على أن ستالین كان يراعي شرطاً ضرورياً 
آخرّء وهو أن المُعاّب لا تستبدل به إلا شخصية موازية له كفاءة» وحين يمح 
الظرف بذلك فقط. فالتغييرات المختلفة في الكادر يجب ألا تسيء إلى حسن 
شیر العمل :. 

كان ستالين يقرّم موضوعياً في تلك المرحلة الموقف الصعب الذي نشأ 
حول الحزب وحوله شخصيا كزعيم للحزب. فالاستياء من خطه» وبخاصة من 
حملات القمع» كان يتبدى حتى في المحيط القريب منه. 


الظرف الآخر الذي لا يقلّ أهمية عن الأول هو اقتراب موعد نشوب 
الحرب الکبری. وحين حدث الصدام بين والدي وستالين بشأن كاتين» سارع 
جدانوف فوراً للاقتراح قائلاً: 

- أنا على استعداد لترؤس مفوضية الشعب للشؤون الداخلية !. 


لم يُقدم ستالين على ذلك. إذ على الرغم من كل شيء» كان يرغب في 
رؤية اختصاصیین في كل المواقع. وجدانوف كان ابن الجهاز الحزبي حتى 
العظمء ومؤيداً لحملات القمم» وكانت قد انتفت الحاجة إليه في مثل هذا 
المنصب. إذ إن حملات القمع كانت قد توقفت» ولم يكن ستالين ينوي 
تجديدها. على العکس. في تلك الفترة كان يلزم شخص من نوع آخر لمنصب 
مفوض الشؤون الداخلية. لقد كان ستالين جائراًء إلا أنه كان إنساناً ذكياء وكان 
يدرك جيداً أن متابعة حملات القمع تؤدي في نهاية المطاف إلى تداعي سلطته 
الشخصية. ولا ريب في أنه كان قد قرر أن كل ذلك أصبح يتم خصيصاً من 
أجل إزالته هو نفسه. وكان يلزم شخص يقومء في ظل الرقابة» بالطبع» بوقف 
تلك المدحلة التي أنشأها النظام الشيوعي. وهذا الشخص كان والدي الذي 
"آغرق" موسكو بالرسائل دفاعاً عن المثقفين الجورجيين. باختصارء في تلك 


AT 


ستالین وبیریا 


الفترة كان والدي یناسب ستالین کلیا. أضف إلى ذلك أنه كان يوجد مصدر 
ٍزعاج خارجي هو تروتسکي. الذي كان یقض مضجم الزعیم البلشفي منذ 
الثلائینیات . وکانت قد فشلت عشرات المحاولات في القضاء علیه. ويمضي 
الوقت» وتندلع الحرب ویعود والدي مجدداً إلى مکانه الطبيعي. فحین تم فيما 
بعد انشاء المديرية النووية على قاعدة المختبر الخاص لمفوضية الشژون 
الداخلیت. جری تکلیف والدي الاهتمام بهذه المسألة. وتوالت فیما بعد القضایا 
المتعلقة بتطویر الصواریخ والطاثرات والصناعة ومشروع القنبلة الهیدروجینیة... 
وانطلاقاً من كل هذاء على ما ييدوء لم يكن ستالین یتعجل القضاء على 
والدي. ولديّ ما يكفي من الأسباب لتأويل الأمر على هذا النحوء وأهم هذه 
الأسباب هو أن ستالين كان يراعي الوضع دوماً. في نهاية حياته» حين كان قد 
آنجز العمل في الصواريخ المضادة للطائرات وأصبحت الصواريخ العابرة 
للقارات جاهزة تقريباً» واقترب العمل في المشروع الهيدروجيني من نهايته كان 
من الواضح أن ستالين قد أصيح على استعداد لاستبدال والدي والأعضاء 
الآخرين في قيادة البلادء إلا أن الوقت لم يسعقه... 


من السذاجة أن نفكر أنَّ أحداً ما كان بوسعه تفییر أي شيء في تلك 
الظروف. وقد كانت هذه افتراضات من جانبي لا أكثرء إلا أنني على قناعة 
مطلقة بأنه لو قام ستالين بإزاحة والدي لكان لقي الدعم من قبل الكثيرين ممن 
يحيطون به. وأول من كان سيفرح لذلك هو الجهاز الحزبي الذي كان يرى في 
والدي تهديداً لمكتسباته. فهو لم يكن يتستر في يوم من الأيام على موقفه 
المناهضى لديكتاتورية الجهاز الحزبى على الدولةء وكانت القيادة الحزبية 
والأجهزة الحزبية ككل شديدة الحساسية تجاه هذه الأمور... 

لقد كانت القيادة الحزبية تؤديء بشكل عام» خدمة سيئة لستالين أيضاً. 
فقد كان والدي یتحدث. حتى في ظل ستالينء عن ضرر عبادة الفرد. 
وبالمناسبة» كان ستالين نفسه يتحدث عن ذلك. وأنا على يقين بأن القيادة 
الحزبية كانت تتعمد في السنوات الأخيرة من حياة ستالين الترويج لعبادة الفرد 
هذه» ليس فقط بسبب طبيعتها المداهنة» التي كانت تتميز بها دوماًء بل لا 


۸۳ 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


يوجد أدنى شك في أنها كانت تتوخى هدفاً بعيداً من وراء ذلك. فقد كان لسان 
حالها يقول ' وماذا تبقى لنا جميعاً أن نعمل ؟ "فهو الرب» وهو القيصرء 
وهو القائد العسكري... ' وهو بزعمهم المسؤول عن كل شيء. ومن المعروف 
أن هذه الورقة قد استفلها الحزب بحذاقة لا باس بها في المؤتمر العشرين» 
حيث ألصق كل شيء بالزعيم الذي فارق الحياة. كان والدي قد أصبح في ذلك 
الحين في عداد الأمواتء ولم يجد أحد من زملاء ستالين السابقين الشجاعة 
في نفسه للتحدث بصراحة عن دور المحيطين بستالين في جرائم النظام. 

الشيء نفسه تقريباًء حصل في ألمانياء حيث ألصق كل شيء بهتلر. وهذا 
أمر مريح» بالطبع. لكن مهما تكن الديكتاتورية» فإنها لا تقوم على يد شخصية 
منفردة. .. 

آذکر أن والدي تحدث غير مرة قائلاً : 

- لقد ارتكب ستالين أموراً لا تغفر لأيّ إنسان. 


فقد ارتكبت بأمرٍ مباشر منه أو بموافقته. جرائم فظيعة. ولا يجدر بأحد أن 
يجد مسوغاً لستالين في ذلك كما كانوا لا يزالون يفعلون أحياناً. ولم يكن 
والدي يبحث عن مثل هذه السوغات علماً أنه لم يكن من محبّذي تشويه 
صورة ستالين کشخص. هكذا كان على الأقل في ربيع 21467 فقد كان يعتبر 
أنه ينبغي باديء ذي بدء تشريح خط الحزب الذي كان يتزعمه ستالين. فالحزب 
بالذات وقيادته العليا بالدرجة الأولی» يجب أن يتحمّلا أمام الناس المسؤولية 
عن كل ها جرى. 

كان والدي يقول لكل من خروتشوف وماليتكوف والآخرين: 

- لا أعرف إن كنا سنبقی في مناصبنا. فلتقدّم نحن تقاريرناء وليقرر من تم 
المؤتمر. فإذا ارتأوا استبدالناء فليكن ذلك. وسوف يأتي حينظٍ مكاننا شباب 
لن يكررواء بكل تأکید» تلك الأخطاء التي لم تتفادّها القيادة السابقة. 


أعرف أن خروتشوف وماليتكوف كانا يوافقان معه: 


At 
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أجل» نحن أيضاً كنا شباباً وكنا نمتعض من حژول المسنین دون قيامنا 
بالعمل كما نرغب. یجب. بالطبع» عقد المزتمر وفتح مثل هذا الحديث... 

كانت توجد شکوك. في الحقيقة. تتعلق بكيفية التعاطي مع اسم ستالین. 
ققد كان عضوا المکتب السياسي للجنة المركزية یعتبران أن الحدیث الصریح في 
المزتمر سوف یوجه ضربة موجعة لهيبة الأمين العام السابق. وکان والدي 
یعترض بقوله : 

- لن يستوي الأمر دون حدیث صریح. والمسألة ليست في القيام فوراً 
وبصورة علنية بتقویض عبادة الفرد عند ستالین أو بتشويه صورته في نظر الناس. 
ينبغي أن نبدأ بأنفسناء نحن أعضاء المکتب السياسي للجنة المركزية. نقلم 
تقاريرناء نکشف خطأ نهج الحزب ونستمع إلى ما سيقوله المؤتمر. 

وعلى هذا أيضاً وافق عضوا المكتب السياسي مع أبي. وافقا وهما يدركان 
أنهما لن يقدما أبداً على مثل هذه الخطوة المحفوفة بالخطر. فقط كان هذا 
بالتأكيد. يمثل منتهى الرعونة بنظر قادة البلاد انث 

في معرض الحديث عن ستالين» أتذكر لاشعورياً انتقالنا إلى موسكو. فلم 
يكن والدي يرغب في العودة إلى العمل في التشي. ۰2 وطلب نقله إلى عمل في 
حقل الاقتصاد. وقد حدث مثل هذا الأمر في حياته غير مرة. ولكن حتى حين 
كان قد اثّخذ القرار بنقل والدي إلى موسكوء لم تكن والدتي ترغب في مغادرة 
تبيليسي. وقد أغضب جداً هذا الأمر ستالين» وتم نقل كل أسرتنا إلى العاصمة 
خلال يوم واحد. النزاع الثاني نشب حين رفضت والدتي الانتساب إلى 
الحزب. حتى أن ستالين وجه ملاحظة إليها بقوله ما معتاه: أنت لست سيدة 
منزل؛ بل عالمة سوفیاتية» إضافة إلى كونك زوجة مفوض للشعب ولا يسعك 
أن تكوني خارج صفوف الحزب. 

خلال السنوات الخمس عشرة التي عمل أثناءها والدي في موسكوء 
شهدت علاقته بستالين أموراً كثيرة» إلا أنهما لم يكونا قظ متقاربین؛ كما هو 
شائع. كان ستالين نادراً جداً ما يتحدث باللغة الجورجية» وحين كان يتحدث 
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بها كان بالضرورة یعتذر من الحاضرین. ولم یکونا یتخاطبان قظ بصيغة الفرد» 
كما یکتبرن. كان ستالین ينادي والدي دائماً باسمه واسم والده۴۲. 

كان والدي الشخص الوحید في هيئة رئاسة اللجنة المركزية» الذي يسح 
لنفسه بمجادلة ستالين. هذا الأخير كان بالمناسبة» يسمح بذلك للآخرين 
أيضاً. لكن المسألة كانت فى أنه لا خروتشوف ولا مالينكوف ولا الآخرون 
جادلوا في يوم من الأيام أو حاولوا معارضة رأي "اليد" كما كانوا يسمونه. 
إن الخضوع الأعمى والاستعداد لتنفيذ أي آمر من أوامر "السید" كان مره 
من وجهة نظري؛ سبب بسيط للغايةء وهو أن الخوف على المنصب كان يكيّل 
هؤلاء. 

لقد كان ستالين كثيراً ما يدعو إلى الصراحة. ولا أعتقد بأنه كان يستمتع 
كثيراً حين لم يكن یری في محدّئيه سوى منقذین طيعين. على العكس. آنا 
أعرف أنه كان يحب جداً إقناع من يناقشهء بل يجب الاعتراف بأنه كان يجيد 
ذلك. إلا أن هذا نادراً ما كان یحدث. بالطيعء إذ كانواء بكل بساطقت 
يفضّلون عدم مناقشته. فيما عدا والدي» كان مولوتوف يسمح لنفسه أحياناً بألا 
يتفق معه في أمر ما. قد يكون عدد مثل هؤلاء في المراحل الأولى أكثر من 
ذلك. ولا شك في أنَّ تروتسكي كان شخصاً من هذا القبيل. أما الآخرون» 
فلست وائقاً بصددهم. أنظروا إلى الخطابات المبكرة لكل من بوخارين 
وزيتوفيف وكامينيف والآخرين» فهي مليثة بمديح ستالين. إن هؤلاء بالذات مَنْ 
صنع عبادة الفرد بعد وفاة لينين مباشرة. 

أعرف» من خلال والديء أن شخصاً واحداً لا غير من بين العسكريين هو 
غيورغي کونستانتینوفیتش جوكوف كان يدافع عن وجهة نظره بلا خوف من إثارة 
غضب الديكتاتور. هكذا كان عامي ۱۹۶۱ و447١‏ وفي الأعوام اللاحقة. لقد 
كان شخصاً لا يمكن ألا تحترمه. ويبدو أن ستالين كان يرى نفس الرأي. 

لم يكن ستالین يخاطب بصيغة المفرد سوى شخص واحدٍ فقط هو 
مولوتوف» وهذا لا يعني أنني أسعى لوضع مسافة بين والدي وستالين. إلا أن 


(1) دليل عدم رفع الكلفة بين المتخاطين - المترجم. 
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الامر كان کذلك. وبالفعل فان ستالین لم يكن يسمح لنفسه تجاه والدي 
ومولوتوف ما كان یسمح لتفسه به تجاه میکویان وفوروشیلوف» مثلاً. فهذان 
الاخیران كان ستالین يتجاهلهماء بکل بساطة. 

قد یکون جدانوف هو آکره الشخصیات التي كانت تحيط بستالین . فقد كان 
يغار من أي شخص يُصادف أن يكون في هذا الوقت أو ذاك مقرباً من ستالين. 
کان؛ كما لم يكن أي شخص آخرء يتحرق شوقاً» بكل معنى الكلمة» لخلافة 
ستالین . إنه الكاردينال الأغبر في محيط ستالين. ولعل هذا الوصف هو الادق 
له. لقد كان هو بالذات ايديولوجي حملات القمع في البلاد. وحين سيتم 
الكشف عن الأرشيف السري سوف يتم العثورء بالتأکید. على البرقیات 
والرسائل الموقعة من قبله ومن قبل ستالين. في أحيان كثيرة يوجد توقیع ستالين 
وحده؛ إلا أن الأسلوب هو أسلوب جدانوف. فهو لم يتقدم إلا بفضل 
حملات القمع» وما كان يعتزم التقدم لاحقاً إلا على الجثث؛ وبالمعنى الحرفي 
للكلمة. لقد كان إنساناً رهيباً!. 

من المحتمل أن يكون فوروشيلوف قد حلم هو الآخر بالتقدم اللاحق في 
سلم الوظیفة. لكن من الصعب الفصل في ذلك. غير أن تقدّمه اللاحق كان 
مستحيلاً في ظل ستالينء إذ لم يكن يقيم له أي وزن. هذا إضافة إلى أنه قد 
برز لاحقاً طامحون جدد إلى مركز القيادة أكثر نشاطاً وأوفر حظا . 

كان كاغانوفيتش يدرك جيداً أن ليس بوسعه أن يحلم بمناصب رفيعة. 
يكتبون أنه كان في السنوات الأخيرة يصطدم بستالین ويصرخ به. هذا كله 
كذب. سألته والدتي مرة إن كان يصدّق فعلاً ما يقوله حول "أعداء الشعب" 
وما إلى ذلك. أجاب کاغانوفتش قائلاً : 'إنها قناعاتي!". 

لقد كان شخصاً غريباً. فهو لم يحرّك ساكناً لإنقاذ أخيه ميخائيل» مفوض 
الشعب للصناعة. كان يتملّق ستالين جداً. 

كان والدي ينظر إلى كاغانوفيتش کشخص مرتد. فحين جرت» بمبادرة من 
والدي» محاولات لاستخدام الحركة اليهودية العالمية لمصلحة الاتحاد 
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السوفياتي. وقف کاغانوفتش موقفاً انتهازیاً على القور. فمن المعروف كيف كان 
کاغاتوفیتش يجبر العاملین في الحركة اليهودية على التوقيع على عرائض مناهضة 
لليهودية. 

كما أن دوره في حملات القمع معروف أيضاً. إنه يتحمل مسؤولية إهراق 
الكثير من الدماء. ويكفي أن نتذكر ما جرى في أوكرانيا... 

أما اتهامه بالمشاركة في ترحيل عدد من الشعوب من أرضها الام فهو 
اتهام صحيح جزئياً فقط. فهوء كخالبية أعضاء المكتب السياسي» قد صوّت 
بالفعل مع القرارء إلا أنه لم يكن منفذاً نشيطاً للسياسة القومية الروسية. ففي 
هذا الأمر تبرز بصمات جدانوف وخروتشوف وغيرهما. وعلى الرغم من كل 
النزعات الديكتاتورية عند ستالین» الا أنه لم يكن بوسعه إلا أن يقدم على 
تنازلات أمام التعضب القومي الروسي. وكان یستغفل هذا التعصّب» ضد 
السياسة الإمبراطورية المتعصبة لروسيا. إلا آنني أكرر القول إن كاغانوفيتش لم 
يكن على علاقة مباشرة بهذا الأمر. 

بعد وفاة ستالین؛ أعتقد بأن مولوتوف كانت تتوافر لديه كل الاسباب 
للطموح إلى منصب قائد الدولة. وأقصد بذلك سيرة حياته وليس ميزاته السياسية. 
فقد انتسب فیتشسلاف سكريابين (لقبه مولوتوف) الى الحزب منذ العام ۰۱۹۰5 
حين كان لا يزال على مقاعد الدراسة في مدرسة قازان الواقعیة؟. اعتّقل في 
العام ۱٩۰۹‏ كواحد من قادة المنظمة الثورية. بعد المنفى التحق بمعهد 
البولتكنيك في بتروغراد. وفي ربيع العام 1417 تم نفيه مجدداً إلى سيبرياء إلا 
آنه هرب من متقاه. 


في العام ۰۱۹۱۷ أصبح عضواً في مجلس سوفیات بتروغراد وفي لجنة 
بتروغراد الحزبية» ومحرراً في صحيفة "یرافدا". كان على معرفة شخصية بلینین. 
ومنذ آواسط العشرینیات» آصبح عضواً في المکتب السياسي. وبوصفه سكرتيراً 


(۱) مدارس في روسيا القبصرية كانت ترکز في برامجها على المواد العلمية وبخاصة الریاضیات. 
ظهرت آول مدرسة من هذا النوع قي العام ۱۸۷۶ - العترجم. 
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ننجنة المركزية كان يحل محل ستالین في حال غياب الأخير. وفي العام 
6 أصبح وزيراً للخارجية إضافة إلى منصبه السابق. في تلك السنوات لم 
يكن يتمتع أحد من محيط ستالين بمثل هذه السيرة الذاتية. وكان جدانوف» 
على سبيل المثال» يدرك هذا الأمرء ولهذا كان يحاول ما بوسعه لتشويه صورته 
في نظر ستالين. وفي العام ۱۹4٩‏ تم اعتقال زوجة مولوتوف. بولينا 
جمتشوجينا. إن كبار السن يتذكّرون هذه المرحلة بأنها مرحلة النضال ضد 
"الکوسموبولیتیین الذين لا وطن لهم". 

كانت جمتشوجينا من العاملين النشطين في تنظيم الحركة اليهودية في 
الاتحاد السوفياتي» واتّهمت بالارتباط بالحركة اليهودية العالمية. وقد صادقت 
اللجنة المركزية على أمر اعتقالها. وليس صحيحاً أن مولوتوف وحده تحقّظ 
لدى المصادقة في المكتب السیاسی على اعتقال زوجته. ففى تلك الجلسة 
تحدث والدي معلناً أنه لا يوجد آي أساس لاعتقال عضو اللجنة المركزية 
جمتشوجينا. واتضح أن جمتشوجينا كان لها غير حديث في أمكنة ما عن 
قرارات اللجنة المركزية وخطها حيال اللجنة اليهودية. ومثل هذه الأمور كان 
يحظر نقاشها خارج إطار اللجنة المركزية والحكومة. 

كان مولوتوف يعرف أنهم كانوا يريدون اعتقال جمتشوجينا حتى قبل 
الحرب» وأن تدل والدي النشيط حال دون قيام مجموعة من أعضاء المكتب 
السياسي بتوجيه الضربة إليه. 

لقد كان مولوتوف» بلا أدنى شك شخصاً يفوق جدانوف والآخرين ذكاة 
لكن لا توجد وثيقة واحدةء تتعلق بقادة سابقين للحزب وبتكتلات حزبیة» لا 
تحمل قراراً من مولوتوف» وأقصد هنا المحاكمات السياسية وحملات القمع. 
فقد كان يقوم بكل ما كان يقوم به الآخرون. 


لم تقع في يوم من الأيام صدامات مباشرة بينه وبين والدي. بل على 
العكس كان يقدّر والدي عالياً. إلا أن هذا لم يحل دون اتخاذه موقفاً حاداً 
ضد والدي في قضية مأساة كاتين» وفي بعض القضايا المتعلقة بسياسة الدولة 
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الداخلية. كما لم يُعجَب مولوتوف اطلاقاً بموقف والدي المدافع عن تیتو. وقد 
وصف ستالین آنتذٍ والدي وبعض الاشخاص الآخرين الذین وققوا ضد المجابهة 
مع يوغوسلافياء "بالتیتویین". آما مولوتوف فقد اتسم تصريحه حول تیتو بحدة 
بالغت إذ وصفه بالخائن لمصالح المعسکر الاشتراكي . 


لم يكن والدي في مثل هذه الحالات یتوانی عن الرد بالمثل؛ وقد اتسم 
رده بحدة ممائلة 


لم يجر تثبیت ذلك في وثائق الاجتماع الموسع للجنة المركزيةء الا أنني 
آعرف. بأنه قد جری. عشية هذا الاجتماع اجتماع لهيثة رئاسة اللجنة 
المرکزیة» تحدث خلاله مولوتوف على نحو مغاير تماما. فقد انتقد في 
الاجتماع الموسم والدي بسبب قطع العلاقات مع یوغوسلافیا. كان یمکن لأي 
شخص آخر أن ینسی ما حصل بالفعل لکن ليس فیتشسلاف میخایلوفیتش. 
اللافت هنا آمر آخر تماماً. فخلال الاجتماع الموسم کذب بعضهم قلیلگ 
وکذب بعضهم كثيراًء إلا أن الجميع قد کنبوا. وهذا مفهوم كلياً. لکن ما بثیر 
الفضول. هو أنه عشية الاجتماع الموسم تحدث مولوتوف هذا نفسه في حلقة 
ضيقة“ بکلمات مختلفة كلياً : 

- لیس بيننا من هو آکثر فطنة من بيرياء ولا آکثر حيوية واظلاعاً على 
القضایا التي كان يعالج. آما وأنه كانت لديه وجهة نظره الخاصة. فهوء وکما 
نعرف جمیعاً؛ لم يكن يخفي ذلك قظ. بوسعنا أن نتفق أو نختلف معه الا آننا 
قد وافقنا نحن على مقترحاته التي نسوقها الآن اتهامات بحقه... 

إن محضر اجتماع هيئة رئاسة اللجنة المركزية ذاك ليس موجوداً لدي: كما 
لا توجد لدي إثباتات آخری. إلا أنني أميل إلى تصديق الشخص الذي حدثني 
عن خطاب مولوتوف ذاك. وأعتقد أن مولوتوف كان سيختلف سلوكه كلياً في 
الاجتماع الموسم؛ فيما لو عرف أن والدي ما يزال على قيد الحياة. إن 


)١(‏ المقصود اجتماع هيئة رئاسة اللجنة المركزية - المترجم. 
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أشخاصاً کثیرین جداًء من الذين شارکوا في آعمال ذلك الاجتماع الموسع» 
کانوا على علم أيضاً بان والدي لم يعد بين الأحياء؛ وبالتالي لم يعد للصراع 
معه معنى. إن الاستهتار الذي زرعه الحزب في الشعب خلال عقود من الزمن» 
قد أزال كلياً مفهوماً مثل مفهوم الذاکرة... 

لقد عرفت خروتشوف معرفة لا باس بها. فقد كان كثيراً ما يحل علينا 
ضيقاً. يحاولون اليوم تصويره مناضلاً ضد عبادة الفرد. في حين أن الأمر كان 
عكس ذلك تماماً. فهو لم يعترض على ستالين يوماً. أذكر أنه تحدّث مرة بلوعة 
ونحن إلى مائدة الطعام: "إن السيد يمسك بنا كالأطفال» لا يسمح لنا أن 
نخطو خطوة واحدة ويحول دون إبراز طاقتنا". عادة كان يلتزم الصمت في 
حضوره ويمثّل دور المهرج. كان يفرط في الشرب. 


لقد كنت أعرف أسرته أيضاً. فقد تعرّفت إلى صهره ألكسي أدجوباي قبل 
زواجه من رادا. كانت والدة ألكسي خياطة ممتازة. وكانت تشتكي لوالدتي من 
أن ابنها يضيع حياته من أجل الوظيفة. وكاتت حاسمة في وقوفها ضد هذا 
الزواج. لأنها لم تكن تطيق آسرة خروتشوف وتسمّيهم. ...يهوداً . 


لقد كان ألكسي شاباً موهوباً»ء بالفعل. درس في استدیو للتمثيل. وبعد 
زواجه من رادا خروتشوف أصبح رئيس تحرير صحيفة "کومسومولکایا برافدا". 
ومنذ نهاية الخمسينيّات وحتى لحظة إقصاء خروتشوف عن السلطةء كان رئيس 
تحرير صحيفة "إزفستيا". كما كان عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
ونائباً في مجلس السوفيات الأعلى. وقد مُنح جائزة لينين تقديراً لمشاركته في 
تغطية زيارة حميه لأميركا في الصحافة. وفقاً لكل المعايير المعروفة» كان 
صعوده سلّم الوظيفة باهراً وبسرعة البرق؛ لكن. لأسباب معروفة» انقطع هذا 
الصعود في شهر تشرين الاول/ أكتوبر ۰۱۹۹۶ 


على الرغم من أن خروتشوف» وكما ذكرتء كان يزورنا كثيرأء إلا آننا لم 
نكن على علاقة وطيدة بأسرته. فلم نقم في يوم من الأيامء لا أنا ولا والدتي» 
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الي لافرنتي بیریا إمرقة ستقين قدمویق) 


بزيارتهم في منزلهم. مع العلم بأنتي كنت أتعلّم في مدرسة واحدة مع بنت 
خروتشوف. 

كنا نعرف بعض أخبارهم عبر نينا ماتفيفناء والدة أدجوبايء» التي كانت 
تشکو لوالدتي همومها أحياناً. وكانت والدتي تطيّب خاطرهاء قائلة: 

- ولماذا تتكدرّين آنت. إنها فتاة جيدة» ويقول سيرغو إنها تدرس 
جيداً. . 

وتسأل نينا ماتفيقنا: 

- وهل رأيتها أنت؟ إنه لن يحبها. ألا ندركين أنت لماذا تزوجها؟ لم 
أفكر يوماً أنَّ بإمكان ألكسي أن يتصرف على هذا النحو... 

بعد مرور عدة أشهرء حين كنا نتناول طعام الغداء عندنا في البيتء عادت 
نينا ماتفيفنا فجأة للحديث عن شجونهاء إذ كانت ترغب» كما یبدو» في 
الإفصاح عنها لشخص ما: 

- إنها أسرة فظيعةء يا نينا ! إنهم لا يتقبلونني بينهم. فأنا في نظرهم لست 
سوی خياطة . 

بهتت والدتي وقالت: 

- ما هذا الذي تقولينه! أنت محترقة» أنت فنانة ! لا يمكن لهذا أن 
يكون. 

- بل يمكن أن یکون. أنتم تنظرون إلى الأمر انطلاقاً من موقفكم من 
الناسء أما هناك فالامر مختلف. إنهم نخبةء وأنا لست سوى خياطة» شخص 
من غير بيتهم. وفي مثل هذه الأمترة وقع أليوشا (الكسي)... 

أعترف» وقد حضرت مصادفة هذا الحديث» بأنني قد أصبت أنا أيضاً 
بشيء من الدهشة. فلم تكن نينا ماتفيفنا محترفةً رائعة في مهنتهاء وانساناً مثقفاً 
واسع الاطلاع» فحسب» بل كانت فنانة حقيقية أيضاً. ولم تكن أسرة 
خروتشوف تملك أية أسباب تؤهلها للنظر إليها نظرة متعالية. وأعتقد أن هذا 


۹۲ 


ستالین وبيريا 


"لموقف لم يكن من والدة الصهر بالتحدید. بل كان موقفاً عاماً من الناس 
الذين "من غير بینتهم". ویقدم هذا المثال نموذجاً دقیقاً إلى حدٌ بعید عن 
الأخلاق التي كانت تسود في الکرملین وفي ستاریا بلوشاد. 

خلافاً للغالبية المظمی من قادة الكرملين» كان والدي انساناً مستقیماً 
وصادقاًء وهي السمة التي كان يعر وجودها على جبل أولمب الکرملین. وأقول 
ذلك ليس بصفتي ابناًء بل کشاهد على سلوکه في ظروف حياتية مختلفة. 

حين كانت البلاد تهت تحت وقع الأصداء التي ترکتها "قضية لینینفراد"» 
قال والدي لمالینکوف مباشرة: 

- لقد فعلت. آنت ياغيورغي. الشيء نفسه الذي فعلته قبل الحرب في 
بیلرروسیا . صدّقني. إن صدی هذا الأمر سوف یلح عليك... لا يجوز هکذا 
وليس عدلاً تذویب الناس في مغامرة سیاسیة!. 

كان والدي یقصد مشاركة مالینکوف» کرئیس للقسم التنظيمي في اللجنة 
المركزية» في حملات القمع في بیلوروسیا خلال الثلائینیات. 

قال مالینکوف مبرّئاً نفسه : 

- وما علاقتي أنا؟.. إنه موقف ستالین؛ یجدر بك أن تفهم أنت ذلك. 

- كلاء يا غيورغي» سوف یطالبونك آنت. فكر بما تقومون به. 

لا آدري ما الذي بقي في الارشیف. إنما أعتقد أن الوثاتق حول مشاركة 
مالینکوف وخروتشوف وسواهما من كبار الموظفين الحزبيين في حملات القمع 
يجب أن تكون قد بقیت. 

إنتي» إذ اتحدث عن ذلك مجدداء فليس لتبرئة ستالين إطلاقاًء وأعتير أن 
كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن تصرفاته» لا أن يتقاسم المسؤولية مع 
شخص آخر. وأنا أعرف أنه بعد انتهاء حملات القمع كانوا عاجزين عن تهدئة 
خروتشوف فقد كانت أوكرانيا تشن بالمعنى الحرفي للكلمةء تحت وطأة غياب 
القانون» حتى أن ستالين أرسل اليه مذكرة تقول: ”توكُفء أيها الغبي!". 


این 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالين قدمریت) 


من مذكرات نيكيتا سرغيفيتش خروتشوف: 


كانت الاتهامات وحيثيات الاعتقال تُفبركء وبالمعنى الحرفي للکلمة. بحسب 
آمزجتهم؛ وكانه كان يتم استلهامها من نظرة إلى الفضاء الأعلى: أو تتوقف على آية 
واحدة من الائنینِ تثير الحکاك لدیهم. وقد أصابوا بافعالهم هذه الآلاف من الناس. 
ولم يكن مثل هذا السلوك حکراً على فوروشیلوف» فحسب. بل كان یتمیز به ايضاً 
مولوتوف. على سبیل المثال. 


في العام ۰۱۹۳۸ وقي نروة القمعء كان یقف وراء تتفیذ هذا النهج السياسي 
کل من ستالین ومولوتوف وقوروشیلوف. وکان کاغانوفیتش یداهنهم في نلك» 
ويطوي ننبه آمامهم. لم يكن کاغانوفیتش على ما كان عليه مولوتوف. الا انه كان 
يرغب أن يبدو أكثر شراسة من مولوتوف. كان مولوتوف أكثر الناس قرباً من 
ستالین. هذا مع العلم» أن كاغانوفيتش كان هو أيضا شخصا مقربا جدا منه» أو 
كان ستالين يقدمه نموذجاً لبلشفي الصلب بسبب إحساسه الطبقي وعدم مهادنته 
الطبقية تجاه الأعداء. آما نحن, فكنا نعرف جيداً هذه "الصلابة". فقد كان هو 
نفسه الشخص, الذي لم ينطق بكلمة دفاعاً عن أخيه میخائیل, الذي انتحر حين لم 
يعد أمامه من مخرج بعد أن اتهموه بأنه عميل المانيء وبان هتلر كان ينوي إدخاله 
في عداد حكومة روسية. محض هراء ! إذ کم يبدو اأمر سخيفا: هتلر يعد اليهودي 
ميخائيل كاغانوفيتش بدخول حكومة روسيا ؟.. لم يعد لازار كاغانوفيتش إلى نکر 
ماساة آخیه» بعد أن اتضح أن خطا فانحا قد وقع. كما لم يعد الى نکر هذه القصة 
لا ستالين ولا اي شخص آخر. وکانه كان يوجد مفوض شعب لصتاعة الطيران 
اسمه ميخائيل کاغانوفیتش, ثم لم يعد موجوداًء آو كانه لم يكن موجوداً اصلاً. كان 
هذا من طبائع لازار كاغانوفيتش. فكم كان يتملق ويتزلف امام ستالين بعد هذه 
الحادثة خوفاً على نفسه! 


إن كلام خروتشوف والآخرين ممّن أدانوا ستالين وحملات القمع» أعتبره 
قمة النفاق. فقد فعلوا ذلك ليس من أجل جلاء الحقيقة إطلاقاًء بل لسبب 
أبسط بكثيرء وهو أن أياً منهم لم يكن يرغب في تحمل المسؤولية عما جری. 

لا أعتقد أن مالينكوف كان شخصاً سافلاً يستمتع بحملات الاعتقال وإعدام 
الناس الأبرياء. لكن الجهاز الحزبي لم يكنء كما یبدو» بحاجة الا إلى مثل 
هؤلاء. ومالینکوف کان» مثل الكثيرين سواه» من لحم هذا الجهاز ودمه. بدا 
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ستالین وبیریا 
خنعته في الجيش الأحمر کاحد الكتبة البسیطین في داثرة التوجیه السياسي. ثم 


يُنهي دراسته في مدرسة موسکو الفنية العليا. وتدزج بعد ذلك: أمين سر 
محاضر الجلسات في المكتب السياسي» رئيس قسم الكادر في سكرتارية الأمين 
لعام» رئيس القسم التنظيمي في لجنة موسكو الحزبية (كان کاغاتوفیتش 
لسكرتير الأول)ء رئيس قسم في اللجنة المركزية» سكرتير اللجنة المركزية. إنه 
تدرج نموذجيّ لعامل نموذجي في الجهاز. لعله كان أوفر حظاً من الآخرينء إلا 
أنه كان مثلهم. وثمة تعبير مناسب في وصفه: "كان يتقلب مع خط الحزب'. 
حين اعتمد الحزب نهج القمع؛ اندفع فوراً إلى المعرکة. وحين آدان الحزب 
هذا النهج أدانه هو أيضاً. هكذا تماماً تصرف الآلاف أيضاً من العاملين 
الحزبيين في الجمهوريات والأقاليم والمناطق. وحين آن الأوان لتقديم شرح ما 
للبلاد عن جرائم النظام سارعوا هم وحزبهم الحبيب إلى التنصّل من المسؤولية. 
ولحسن حظهم أن الحزب لم يتخذ في أي زمان ومكان المسؤولية على عاتقه. 
وكما كان فوروشيلوف يقوم بالمصادقة على اعتقال العسكريين» كان خروتشوف 
يقوم بالشيء نفسه أيضاً. فلم تكن الاعتقالات في موسكو وأوكرانيا تتم إلا بعد 
مصادقته عليها كقائد حزبي. وماذا عن "قضية لينينغراد' و 'قضية الأطباء" 
وسواهما من "القضایا" المشابهة؟ باختصارء ان الفتة العليا في الحزب تتحمّل 
المسؤولية عن سفك الكثير من الدماء. فاللجنة المركزية بالذات لا سيما 
القسم التنظيمي فيهاء هي التي حرّكت طاحونة القمع الأمر الذي لا يُعفي» 
بالطبع» ستالين بوصفه قائداً للدولة وأميئاً عاماً للجنة المركزية» من المسؤولية. 


يقال إن ستالين» إما لأن يديه كانتا تغوصان بالدم حتى المرفقین؛ وإمّا لاد 
غريزة الخوف من الثأر قد استفاقت بداخلهء كان يخشى الظهور أمام الشعب» 
ويدفع شبهاً له إلى المنابر بديلاً منه. حتى أنهم يسمّون عائلة واحدٍ منهم؛ من 
مواليد فينيتسياء ي.لوبينسكي. وها هي الأحاديث عن شَبّه ديكتاتور الكرملين هذا 
تتنقل منذ عدة سنوات من صحيفة إلى آخری. ويؤكد الصحافيون» استناداً إلى 
مذکراته» أن أجهزة مفوضية الداخلية أبادت أسرة لوبينسكي وحولته هو نفسه 
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ابي لافرنتي بیریا (مرأّة ستالین الدموية) 


إلى "ستالین رقم۲". ویزعم بأنه بقي تقريباً حتی وفاة قائد الدولة یصعد إلى 
منصة ضریح لینین في أيام الأعياد الوطنية» ويلتقي مع الوفود الأجنبیت ویظهر 
في الاستقبالات الرسمية. الأمر الذي كان يستفرٌ مولوتوف وكاغانوفيتش 
وفوروشيلوف وخروتشوف والآخرين. 

نها أسطورة آخری بالطبع . قلم يكن لدى ستالين أو لدى والدي أو لدى 
أي شخص آخر من أعضاء المکتب السياسي آشباه في یوم من الأيام. من 
الناحية الفنية» كما يقال» لا ينطوي هذا الامر على أية صعوبة. بالطبع. فلو 
كان ثمة ضرورة لذلك لكانوا وجدوا مثل هؤلاء الأشخاص. إلا أن مثل هذه 
الضرورة لم تكن موجودة. فمن أجل حماية ستالين والمحيطين به كانت تخد 
تدابير أكثر فاعلية. لقد كنت في جميع بيوت ستالين هذا الصیف. والتقيته في 
سنوات مختلفة حتى لحظة وفاته. وأصرّح بصورة رسمية كلياً : إن هذا كله من 
باب التلفيق. هذا إضافة إلى أن جهاز الأمن في أوكرانياء وبالتحديد فرعه في 
منطقة فينيتساء لم يؤكد خلال هذه السنوات حقيقة وجود ي.لوبينسكي 
الأسطوري هذا. 

تتکاثر التلفيقات حول ستالين مع مرور السنین. ومن الروايات المتداولة 
رواية تزعم أن ستالين تُوفي منذ خريف العام ۱۹۵۲ إلا أن أنصاره أصيبوا 
بالارتباك وأخفوا موت الزعيم عن العالم. وتم في ذلك الحين إبعاد كل من 
فلاسيك وبوسكروبيشوف عن الكرملين كي لا يتسرّب سر الدولة...وهذا أيضاً 
هراء. في العام ۰۱۹۵۲ رأيت ستالين جرال 6 مرةء منها: اجتماعات هيئة 
رئاسة اللجنة المركزيةء حيث كانت تناقش مسائل عسكرية فنية. كما كنت ألتفي 
ابته سفتلانا أكثر من مرة في الأسبوع. لقد رأيته كذلك في مطلع العام ۱۹۵۳. 

في نهاية حياته أقلع ستالين عن التدخين. وطلب مرة من والدتي خدمة. 
فقد كان طبيب أسرتنا كيبشيدزه يسكن في تبيليسي» وهو طبيب ممتاز كان قد 
سمع به ستالين» وطلب دعوته إلى موسكو. وقد حضر كيبشيدزه بالفعل وعاين 
ستالین. الا أنه رفض أن يصبح طبيبه الخاصء متذرّعاً بتقدم السن... أعتقد أن 
الخوف قد اعتراه» بكل بساطةء إذ كان يعرف مصير الأطباء المقربین... 
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استالين وبیریا 


والان: ماذا عن محاولات اغتیال ستالین؟ لم تجر محاولة اغتیال 
واحدة أو على الاصح. لم یسمح بذلك» وأعرف ذلك بمنتهی الدقة. في 
هران خططت المخابرات الألمانية لاختطاف ستالین أو قتلهء ولا یخفی على 
آحد كيف انتهی هذا الأمر» إذ بفضل جهود المخابرات السوفياتية تم الکشف 
عن المزامرة ضد "الترویکا الکبری"» ولم یْضصَب قادة كل من بریطانیا 
والولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي بأذی. 

في نهاية العام ۰۱۹۶۲ قام سافيلي دیمتریف الا من الجندية باطلاق عدد 
من العیارات التارية على سيارة خارجة من بوابة سباسكي في الکرملین. السیارة 
تلك كانت سيارة ميكويان. لم يصب آنئذٍ أحد بأذى. آما الارهابي دیمتریف فقد 
أمطره الحرس بوابل من القتابل المسيلة للدموع. 

أفاد ديمتريف نفسه أثناء التحقيق بأنه قد خطط لاغتيال ستالين. وقد اعتبر 
والدي أن الجندي السابق ديمتريف قد يكون اعتبر نفسه متضرراً من السلطة 
السوفیاتیت إلا أن الدوافع الغالبة تبقى» دون شك هي الاختلالات النفسية 
عند الجندي الفاز ديمتريف. 

أفترض أنه جرى التخطيط لمحاولات اغتيال آخری لكن تم الكشف عنها 
من قبل الأجهزة الامنية إما في مرحلة الإعداد لهاء ومّا أن الإرهابيين أنفسهم 
تخلوا عنهاء دون أن ینقذوا ما کانوا يخططون له. 


مقتطفات من المصادر الرسمية: 


تم اعتقال الإرهابي ديمتريف في الساحة الحمراء في 7 تشرين الثاني /توفمبر 
۲ وفي ۲۰ آب/أغسطس ۱۹۵۰ تم إعدامه رمياً بالرصاص بموجب الحكم 
الصادر عن الغرفة العسكرية في المحكمة العليا للاتحاد السوفياتي. 
وفقاً لمعطيات جهاز الكي.جي.بي. السابق. فان دارة جهاز الامن 
الاميراطوري (الألماني) خططت لواحدة من محاولات الاغتیال ضد ستالین. 
وقد جری التخطیط لتنفيذ العملية» التي أطلق علیها اسم 'تسيبيلين": في 
خريف العام 1844. 


رن 


ابي الافرنتي بیریا (مرة ستالین الدموية) 


في السادس من آیلول/سبتمبر ۰۱۹66 حطت طائرة نقل كبيرة في آراضي 
منطقة سمولینسك. أثناء عملية الهبوط انتبهت مواقم وحدات الدفاع الجوي إلى 
وجود الطائرة وأبلغت الامر إلى الاجهزة الأمنية. فتم على الفور استنفار 
مجموعة عملانية وقطعت جمیع الطرقات» وتم بعد وقت قصير اعتقال عمیلین 
آلمانیین» بمن فیهما المکلف تتفیذ العملية بیوتر ایفانوفیتش شيلوء البالغ من 
العمر ۳۳ عاما؛ في منطقة تشیرنیفو. وضبطت لدی الارمابي آوراق ثبوتية باسم 
المیجور في المديرية العامة لمكافحة الجاسوسية (53488) وبطل الاتحاد 
السوقياتي تافرین. كما ضُبطت معه أيضاً أداة تنفيذ الجريمة التي لم تقعء وهي 
على شكل أنبوب من الصلب تم تثبيته على ذراع اليد الیمنی» في حين تم تثبيت 
الأسلاك وزر الإطلاق على اليد اليسرى. وكانت هذه الأداة مؤهلة لإطلاق 
قذيفة صاروخية. وكان يفترض أن تتم محاولة الاغتيال أثناء مرور سيارة ستالين 
المصفحة في أحد شوارع موسكو. 


وقد اعتّقلث. مع شيلو تافرين زميلته التي كانت ترتدي زي عسكري برتبة 
ملازم. 


كتب عن محاولة الاغتيال الفاشلة هذه» وفي فترات مختلفة» عاملون 
سابقون في التشي.ك» وصحافيون. إلا أن تناقض الكثير من تفاصيل عملية 
*تسیبیلین " كان واضحاً للعيان. فقد ذكرت واحدة من الروايات التي يوردها 
الكابتن السابق نازاروف» أن عائلة الشخص الذي انتحل شخصية الميجور في 
المديرية العامة لمكافحة الجاسوسية (59488011) هي بولیتوف. وخلال التحقيق 
في مركز مفوضية الشعب لأمن الدولة (01668) [وفي مصادر أخرى مفوضية 
الشعب للشؤون الداخلية (011۷۳] تناول المخرب من جيبه سجائر ألمانية 
فافتضح أمره. آلا يبدو الامر مستغرباً ؟ فهل أن السجائرء التي قد تكون غنيمة 
حرب» بوسعها فضح أمر إرهابي؟ وأين اختفت أداة الجريمة؟. 


باختصارء القصة كلها تثير بعض الشكوك. ولم يتسنَّ لي أن أسمع بها في 
حينه. كما أعتقد أن كثيرين كان ينبغي أن يعلموا بمثل هذه القضية الكبيرة. 
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استاكين وجيريا 


ومع هذاء فان النية بقتل ستالين كانت موجودة لدى أجهزة المخابرات 
الهتلرية. 


من مذكرات رئيس المخابرات السياسية في لمانیا والتر شيلنبرغ: 
"نهض روبنتروب واقترب منيء وعلى وجهه ملامح جدية بالغة» ودفعني إلى 
الزلوية: 
- دقيقة من فضلك يا شیلنبرغ» ينبغي أن اتحدث معك عن قضية شديدة 
الأهمية. وينبغي مراعاة السرية لمطلقة. إذ لا آحد سوى الفوهرر وبورمان وهملر 
على علم بنلك. ثم تابع کلامه بعد أن رمقني بنظرة ثاقبة : يجب إزالة ستالین. 
آومات براسي» وآنا لا اعرف كيف أتصرف حیال هذا التصریح. ثم آوضح 
روبنتروب إن النظام في روسیا يرتكز بأسره على قدرات وبراعة شخص واحد. 
وهذا الشخص هو ستالین *- 
استناداً إلى حديث شیلتبرغ كان ينبفي القضاء على ستالین خلال آحد 
المؤتمرات. ومن الواضح جداً أن المقصود بذلك هو مزتمر طهران الذي عُقد 
في العام ۰۱۹۸۳ ويؤكد رئيس المخابرات السياسية الهتلرية أن محاولة آخری قد 
جرت ایض إذ یقول: 
"بعد البحث مع هتلر تقدم هملر بمخططه الذي كان يذكّر كثيراً بمخطط 
روبنتروب. وبمقتضی هذا المخطط قام اختصاصیونا باعدلد لغم من أجل اغتیال 
ستالين. وکان اللغم هذا بحجم قبضة الید. وهو على شکل كومة من الوحل. وکان 
ينبفي تثبيت هذا اللغم في سيارة ستالین. وکان للفم صاعق يمكن التحکم به 
بواسطة جهاز ارسال يعمل على الموجات القصيرة» وهو نو قوة تفجيرية شديدة. 
لدرجة أنه لم یبق من سیارتنا شيء يتكر حين قمنا بتفجیره اثناء الاختبار. كان 
جهاز الارسال بحجم علبة السجائرء وکان بوسعه تفجیر اللفم من مسافة تصل إلى 
آحد عشر کیلومترا. 
وقد تولّى تنفيذ هذه المهمة اثنان من جنود الجیش الاحمر السابقین (کانا 
على معرفة بميكانيكي من مرآب ستالین)» قضیا قبل الحرب فترة طويلة في العنفی 
في سیبیریا. وقد تم نقلهما ليلاً قي طائرة نقل كبيرة إلى المکان الذي كان يوجد 
فيه مقر قيادة ستالين» بحسب الإخبارية التي ارسلها عملاژنا. قفزا بالمظلة؛ وبقدر 


۹۹ 


اي لافرنتي بیریا (مرة ستالين الدموية) 


ما استطعنا أن نتحقق, بلغا الارض تماماً قى المکان المحند. الا أن هذا كان آخر 

ما عرفناه بشانهماء علماً بانه كان لدی کل منهما جهاز ارسال يعمل بالموجات 

القصيرة. لست على ثقة بانهما قد حاولاء اصلاء تنفيذ المهمة. والاغلب أنهما قد 

اعتقلا فوراً بعد بلوغهما الارضء أو أنهما قد استسلما طوعاً لاجهزة مفوضية 

الداخلية وکشفا آمر المهمة". 

هل تبقی الأحجية ؟ 

ثمة رأي بأن والدي» ومن أجل التقزب من ستالين» *كان یبحث عن سبل 
آخری". كما يكتبون. وهم يؤكدون أن ابنة عمه آلکسندرا ناكاشيدزه قد عملت 
لفترة طويلة مدبرة منزل في بيت ستالين... لا أخفيكم القول إن الأمر ينطوي 
على شيء من عدم الدقة. 

كنا لا نزال نسكن في تبيليسي حين طلب ستالين من والدي البحث عن 
امرأة تقبل رعاية سفتلانا التي بقيت من دون أم. وكانت سفتلانا في العاشرة من 
العمر آنتذٍ. 

وقد توقف اختیار ستالین على آلکسندرا ناکاشیدزه بين عشر أو خمس 
عشرة امرأة تم اقتراحهن علیه . وبالمناسبة لم تكن هذه المرأة ابنة عم والديء 
إنما كانت على صلة قربی بعيدة به. لکن المسألة ليست في ذلك. فستالین؛ كما 
ترونءهو الذي اختار هذه المرأة. وقد قرأت في مکان ما لاحقاً آنها كانت برتبة 
ميجور في جهاز الأمن. لا آعرف عن ذلك الامر شيئاً فلم أهتمّ به. الا آنني 
أفترض أن هذا الاحتمال وارد كلياً. فقد كان جميع الموظفين الذين یقومون 
بخدمة ستالين وأسرته ذوي رتب عسكرية. لم يكن الأمر مختلفاً في عهد 
خروتشوف» وفي عهد بريجنيف» وفي عهد غورباتشوف. وتفسير الأمر بسیط إذ 
كان الناس يتمتعون من جرّاء ذلك بحق الحصول على امتيازات وعلاوات في 
الرتب مقابل الرتبة العسكرية. 

حين بلغت سفتلانا السادسة عشرة قررت ألكسندرا ناكاشيدزه العودة إلى 
جورجيا. وصرفها يوسف فيساريونوفيتش بشعور كبير من الامتنان لها. وقد 
عادت إلى بلدها وتزوجت. تلك هي القصة بکاملها حول قيام والدي "بزرع" 
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ستائین وبیریا 


قریبته البعيدة في منزل ستالین. وقد تذکروا هذه القصة في العام ۱۹۵۳ حين 
کانوا يبحثون عما یشوه صورة والدي. 
لقد ذكرت سابقاً أند أننى كنت آتردد برفقة والدي وبمفردي إلى بيت ستالین. 
وكنت أعرف آولاده» بل كانت تربطني بسفتلانا علاقات ودية. 
لم توفق سفتلانا في حياتها كما هو معروف. فقد فقدت أسرتها وأولادها. 
وهي كشخص أعتبرٌ أنها قد خانت والدها الذي حاولت تبييض صفحته بأ 
ثمن. وأنا أعتبر أن على المرء في مثل هذه الحالات أن یثب يُثبت شيئاً ما من 
خلال حياته الشخصية... 
من كان فاسيلي ستالين؟ في العام ۰۱۹۶۶ قرر ستالين إرسال بضعة 
أشخاص في دورة تدريبية إلى بريطانياء وعينني مسؤولاً عن المجموعة. رفضت 
أنا ذلك قائلاً: امنحوني الفرصة لإكمال دراستي في الأكاديمية» وقد وبخني 
ستالين حيئئفٍ للمرة الأولى في حياتي بقوله: 
لقد رفضت آنا ذلك والحق یقال. ليس لأنني كنت أرغب بالفعل في 
إنهاء دراستي في الأكاديمية العسكرية» فحسبء بل لسبب آخر أيضاً. فقد كان 
فاسيلي ستالين في عداد المجموعة. لقد كان شاباً ودوداًء إلا أنه كان منذ ذاك 
الحين شخصاً یتعذر ضبطه. وأنا أعرف ذلك جيداً... 
إنني على قناعة بأن الذين كانوا يحيطون به هم الذين أفسدوه. لقد كنت 
في المنفى حين قتل» ولم يسمحوا لي بحضور مأتمه. 
بحسب الرواية الرسمية. توفي الابن الاصغر لستالين نتيجة إدمان الكحول في 
4 آذار/مارس ۱۹۱۲ في قازان» حيث كان منفياً بعد خروجه من سجن 
لافورتوف. وقد دفن في مقبرة أرسك في قازان تحت اسم عائلة دجوغاشفيلي. 
اعثقل للمرة الاولی في ۲۸ نيسان/إبريل 21507 وسجن في سجن فلاديمير تحت 
اسم فاسيلي بافلوفيتش فاسیلیف. 


خلال ستوات الحرب؛ تدرج ابن ستالين من خريج مدرسة الطيارين إلى 


1۰1 


الي لافرنتي بيريا إمرآة ستقين الدموية) 


قائد فرقة. وقد أصبح برتبة کولونیل في العشرين من العمرء وفي الرابعة 
والعشرين» أصبح جنرال ميجورء وفي السابعة والعشرين جنرال ليتانت...وقد 
تولى قيادة قيلق للطيران» ثم أصبح قائداً للقوى الجوية في منطقة موسكو 
العسكرية. أعتقد أن ستالين كان يدرك التتيجة الحتمية لمثل هذا التدرج السريع. 
وقد شهدت مرة الحديث التاليء حيث كان ستالين يوجه اللوم لسبب ماء إلى 
فاسيلي الذي كنت أقف إلى جانبه. قال ستالين: 

- أنظر إلى سيرغو. فقد أنهى الأكاديمية بامتياز ونال الدكتوراه في العلوم 
العسكرية والدكتوراهء وأنتء لماذا لا تدرس؟ 

أجاب فاسيلي متأقفاً : 

- أنت نفسك لم تنه الأكاديميةء وبوسعي أنا أن أتدبر نفسي دون ذلك. 

لقد كُتب الكثير عن تفلت سلوك فاسيلي. وأسهم في الكتابة أولئك الذين 
ساعدوا في هذا الأمر. ومن الصعوبة بمکان إضافة شيء إلى ما كتب. 

لقد تأثر بوفاة والدهء بالطبع» فأصبح يشرب الخمرة أكثر من السابق» ولم 
يكن ينتبه كثيراً لما يقول. في العام ۰۱۹۵۳ کم عليه للمرة الأولى بالسجن 
ثماني سنوات. وتقول الرواية الرسمية إنه قد حكم عليه بسبب المغالاة في 
استعمال السلطة وسوء استخدامها. وفي المرة الثانية زجوا به في السجن بسبب 
حادث سيارة. فقد كانوا یعرفون آنه ممنوع من الشربء ومع ذلك أسكروه 
ووضعوه خلف مقود السيارة. وكان السجن والمنفى بانتظاره من جدید. 

كتبت والدتي من سفردولوفسك إلى سفتلانا أليلويفا تقول لها: 'أرسليه 
إلينا'. فقد كان بوسعي مساعدته بشأن إيجاد عمل له وفي ضبط تفلته. لكن 
سفتلانا أجابت بأنه قد قات أوان مثل هذه الأحاديث. وكتبت تقول: 'حتى أنا 
أصبحت عاجزة عن ضبطه. لقد انتهى أمره كإنسان" . 

لم أحضر جنازته» إلا أنني علمت من رسائل أصدقاء مشتركين بأن فاسيلي 
قد قتل في عراك بطعنة سكين. إنني أشعر بالاسف حتى الآنء لانني لم أتمكن 
من ثقله إلى الأووال+ اٍذ كان من الممکن أن تجري حیاته كلها على نحو 
مختلف تماماً. 


ستلین وبیریا 


یاکوف دجوغاشفيلي هو الابن الأكبر لیوسف فیساریونوفیتش من زوجته 
الاولی. كنت على معرقة أقلَ به» إذ كان يكبرني سناً. كنا نلتقي معاً في منزلهم 
وفي البيت الصيفي. كان يختلف اختلافاً شديداً في طبعه عن كل من فاسيا 
(فاسيلي) وسفتلانا. فقد ُوفیت والدته بمرض صدري حين كان ستالين في 
المنفی. وتولی آقارب یکاترینا سفانیدزه تربية یاکوف. 


ولد ياكوف في باکو في العام ۱۹۰۸. درس في معهد مهندسي النقل 
واشتغل مهندساً في محطة تولید الکهرباء في أحد المصانع. وفي العام ۱۹۳۷ 
التحق بأكاديمية المدفعية التابعة للجیش الاحمر. في آیار/مایو ۱۹8۱ انخرط في 
صفوف الجیش. وبعد عدة أيام على اندلاع الحرب. كان قد بدأ في خوض 
المعارك. وفي الرابع من تموز/یولیو ۰۱۹۶۱ وقع قائد بطارية مدفعية الهوتزر 
التابعة للكتيبة الرابعة عشرة في فرقة المدرعات الرابعة عشرة قي الحصار: ومن 
ثم تم آسره مع الآلاف غیره من القادة والجنود. وعلی غرار الملایین من الناس 
تحمل بشجاعة فظائع الاسر. ولم تکسر شوکته عملیات التعذیب أو محاولات 
الاسترضاء. فقد رفض یاکوف دجوغاشفيلي جمیم عروض الالمان وعملاء 
الجنرال فلاسوف""؟» وحافظ على شرف الجندیة . 

بعد الافراج عنه کتب ملك بلجیکا لیوبولد (الذي كان أسيراً لدی الالمان 
في نفس المعتقل مع یاکوف) إلى ستالین یخبره بأنه شهد مصرع ابنه البكر. 


وكان تلمان" یوجد في نفس المعتقل إلى جانب یاکوف. وقد أعدما معا 
رمياً بالرصاص في باحة المعتقل قبل وصول جيوشنا بفترة قصيرة. 


لم يتس لي أن أسمع بمحاولات لتحرير ياكوف من الأسر لدى الإلمان. 
وأعتقد بأنه لم يجر التخطيط لمثل هذه المحاولات بسيب عدم جدوى عملية 


(1) قائد الجيش الثاني في جبهة لينينغراد. وقع هو وجيشه في الحصار عام 1447. وانحاز إلى 
جانب الألمان يعد أن أحكم هؤلاء الحصار حرله. کم عليه بالإعدام في العام 1447 كخائن 
لوطنه - المترجم. 

(۲) زعیم الحزب الشيوعي الألماني آنذٍ - المترجم. 


1۳ 


البي لافرنتي بیریا (مرة ستالین قدمویت) 


کهذه. الا آنتي أعرف أن المخابرات كانت تملك معلومات عن تنقلات ابن 
ستالين» إذ نقلوه أكثر من مرة من مکان الى آخر. 

بالمقارنة مع یاکوف دجوغاشفيلي كان الملك لیوبولد يعيش في ظروف 
ممتازة. فقد أبقى عليه الألمان حياً. وقد کتب لیوبولد إلى ستالین فیما بعده 
یقول إنه كان یشاهد ياشا (یاکوف) أثناء نزهات المعتقل» كما كان يستقي بعض 
المعلومات عنه من الحرس الألماتي. 

أما أنَّ ستالين قد رفض أن يستعيد ابنه مقايل تسليم الفيلد ماريشال باولوس 
فهذه حقيقة. وكان عدد كبير من الناس حاضرين هذا الحديث. 

كما أن ستالین» وأنا أعرف ذلك بدقةء لم يصدر أية أوامر بإرسال 
مجموعات خاصة إلى ألمانيا. إلا أن ستالين كان على اظلاع جيد على سلوك 
ياكوف في الأسرء إذ إن المخابرات» وكما سبق أن ذكرت؛ كانت تمتلك مثل 
هذه المعلومات. 

لم يعرف الألمان أن ياكوف هو ابن ستالين الا بمحض المصادفة. فقد وقع 
في الأسر جريحاً وتعرف إليه جريح مثله من كتيبته» ورمى بنفسه إليه وصادف 
أن كان على مقربة منهما مخبر ألماني أفشى سر الليتنانت دجوغاشفيلي. 

حين أبلغوا ستالين أن أسرة ياكوف يتم إجلاؤهاء قال إنه يتم إجلاء 
عشرات الآلاق من أسر العسكريين الذين وقعوا في الأسرء ولا يسعه أن يقدم 
على استتاء من أجل أسرة ابت فالقانون فوق الجميع. (صدر حكم بحقه لاحقاً 
ثم ألفي هذا الحكمء لكن بعد فوات الأوان» كما هي العادة دائماً). 


مقتطفات من قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ومجلس الوزراء في 
الاتحاد السوفياتي "حول إزالة آثار الانتهاكات الفظة للقانون بحق الاسرى 
العسكريين السابقين وافراد فسرهم": 

"إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ومجلس الوزراء في الاتحاد 


۱ 


استاين وبيريا 


السوفياتي يشيران إلى أنه قد ارتکبت خلال الحرب الوطنية العظمی وفي مرحلة ما 
بعد الحربء انتهاكات فاضحة للقانون السوفياتي بحق العسكريين من الجيش الاحمر 
والاسطول الذين وقعوا في الاسر أو في الحصار من قبل العدو. لقد خاض 
العسکریون السوفیات خلال الحرب الوطنية العظمی قتالاً بطولیاً ضد المحتلین 
الفاشیین وقاموا بواجبهم تجاه الوطن باخلاص ونکران للذات. الا أنه بسبب الوضم 
الصعب الذي نشا في المرحلة الاولی من الحربء وقع عدد كبير من العسكريين 
السوفیات في الاسر بيد العدو» وذلك بعد أن حوصروا واستنفدوا کل إمكانية 
للمقاومة. کثیرون من العسکریین وقحوا في الاسر جرحی ومصابین. أو إثر اسقاط 
طائراتهم خلال المعارك الجوية أو خلال تنفیذ مهمات قتالية في مؤخرة العدو. لقد 
حافظ العسکریون السوفیات في الأسر على وفائهم للوطن. وتحملوا برجولة وصلابة 
عذابات الاسر واهانات الهتلريين... وعلی الرغم من ذلك أحيط الأسری السابقون 
بتشكيك سياسي غير مبررء واستُخدم القمع على نطاق ولسع بحقهم. وجری 
الافتثات على حقوقهم بصورة مخالفة للقانون. تقد كان العسکریون الذين خرجوا 
من الحصار. والنین فروا من الاسرء والنین حررتهم الوحدات السوفياتية پرسّلون» 
من أجل التحقق منهم؛ إلى معسکرات خاصة تابعة لمفوضية الشژون الداخلية حیث 
کانوا یحتجزون في الظروف نفسها تقریباء التي كان یُحتجز فیها الناس في 
معسکرات العمل التأديبية... منذ العام ۰۱۹۶0 
كان کل المحررین والعائدين إلى الوطن من العسکریین؛ وحتی حين لم 
تكن تتوافر أية معطيات تدعو للريبة بهمء يُجمعون في كتائب ویرسَلون عقاباً 
لهمء إلى العمل الدائم في منشآت صناعة الفحم وقطع الغابات في المناطق 
النائية. لقد واصلت الأجهزة الأمنية في الفترة التي أعقبت الحرب وعلى نحو 
غير مبررء تقديم الأسرى السابقين من العسكريين إلى المحاكمات» وتعرض 
كثيرون منهم للتنکیل في مخالفة واضحة للقانون. وقد انتشرت على نطاق واسع 
أشكال مختلفة من القيود التي كانت تُفرض على الأسرى العسكريين السابقين 
وذويهم في مجال العمل والنشاط الاجتماعي والتعليم وفي حال تغيير مكان 
الإقامةء وسوى ذلك. 


إن الانتهاكات الفظة للقانون السوفياتي التي ارتكبت بحق الأسرى 
العسكريين السابقين كانت» في المقام الأول» نتيجة للنشاط الإجرامي لكل من 
بيريا وأياكوموف وأعوانهماء الذين كانوا ينشرون الجور والاضطهاد' . 


۱۰۵ 


لبي لافرنتي بيريا (مرأة ستاین قدمویت) 


إنها كذبة أخرى. فالأجهزة الحزبية هي التي توت المبادرة في التنکیل 
باسر مجتدي الجیش الأحمر وضباطه الذي وقعوا أسرى بيد العدو. فالذين 
أصرّرا على !قرار هذا القانون هم شیرباکوف وخروتشوف ومالینکوف. وقد 
راعى ستالين مطالب القيادة الحزبية وأعطى موافقته. 

لم تكن لوالدي وأعلن ذلك بصورة رسمية كليّاً أية علاقة بمصير 
الأسرى العسکریین لأنه كان يعتبر أنه لا يستحق العقاب الا أولثئك الذين 
ارتكبوا جرائم ما فقط. كما كان والدي يعتبر أيضاً أنه حتی آفراد الشرطة 
الذين لم يلطخوا أيديهم بالدم» يستحقون التسامح معهم. ولا يجوز معاقبة 
الناس الذين وقعوا في الحصار أو الأسر بفعل ظروف لا شأن لهم بها. بعد 
وفاة والديء عمدت القيادة الحزبية العلياء بمن فيها خروتشوف وماليتكوف» 
إلى اتهامه. من دون خجلء بمأساة الأسرى العسكريين أيضاً. وتؤكد ذلك 
الوثيقة التي أوردنا مقتطفات منها أعلاه. 

لست أدري إن كان سلوك ستالين» برفضه إنقاذ ابنه وأسرته» يحمل طابعاً 
مظهريًاً أم لاء الا أن الواقع يبقى واقعاً. لقد تصرّف ستالين على هذا النحو» 
وليس على نحو آخر. وأعرف عبر سفتلاناء أنه حين أبلغوه أسر ابنی أصابه غم 
شديد. وقد لاحظ ذلك المحيطون به أيضاً. وروت سفتلانا أنه أخذ يستدعيها 
إليه في الليالي ویتذگر خلال ساعات طفولة ياكوف. وفي تلك الأيام العصيبة 
بالنسبة له تغير حتى مظهره الخارجي. 

كان ياشا (ياكوف) إنساناً مستقيماًء لم یداهن أحداً في حياته. هكذا 
رسخت شخصيته في ذاكرتي. ومن حيث المظهر الخارجي كان شخصاً متحفظاً 
ومتباطىء الحركة» أي بعكس فاسيلي. وقد يكون ورث ذلك عن والدته. يعيش 
في جبال جورجيا قوم يسمون "الراتین" . ويُعتير الرجال عند هؤلاء القوم 
فرساناًء إلا أنهم بطيئو الحركة قليلاً. حين كان ياشا يتباطىء في اتخاذ قرار ماء 
كان ستالين يمازحه أحياناً بتسميته راتينياً. 


(41 المواطنون السوقیات الذين انخرطوا في صفوف الشرطة التي نظمها الالمان في الاراضي 
السوفياتية التي كانوا يحتلونها- المترجم. 


ستالین وبیرپا 


لم ينتسب إلى الحزب الا في وقت متاخز جداًء قبل اندلاع الحرب بوقت 
قصیر. فقد كان یعتبر أن ليس بوسعه الانضمام إلى حزب ینتهج سياسة التنکیل 
الجماعي. ولم يكن على ما اعلم » يُخفي موقفه هذا. على کل فقد كان 
ستالين والمحيطون به يعرفون جيداً قناعات ياشا هذهء وأعتقد أنه في العام 
۰ جری الحدیث التالي بينه وبين ستالين الذي قال: 


- لیس بوسعك أن تکون بين متخرجي الاكاديمية الشخص الوحید الذي لم 
يتتسب إلى الحزب. 

لا آدري عمًا تحدثوا أيضاً آنئذِء إلا أن ياكوف انتسب إلى الحزب بعد 
هذا الحديث. 


لا أعرف سوى القليل عن حياته الشخصية. إلا أنه بلغ مسامعي أن ليست 
كل الأمور كانت تجري كما يرغب. غير أن زوجتهء وبعكس الأقاويل الباطلة» 
كانت امرأة شريفة. 


(وفقاً لمعطيات الصحافة الغربية. فإن ابنة ياكوف دجوغاشفيلي, غالينا تعيش 
في روسیا. وتبلغ من العمر 07 عاماً. وهي متزوجة من شيوعي جزائري» وتعمل 
مترجمة للغة الفرنسية. 

ولدت زوجة یاکوف. يوليا إيساكوفنا ميلتسرء في لوديسا ضمن آسرة موظف 
وربة بيت. وتؤكد الصحافة الإنكليزية أنها تزوجت آربع مراتء بما في ذلك من نائب 
وزير داخلية أوكرانيا بیسّاراب. لکن هذا كله كنبء تماماً كما هو كنب ایضاً آن 
يوليا ميلتسرء التي توفیت في العام ۱۹۱۳ في موسكوء كانت عشيقة قائد حرس 
ستالين الشخصي الجترال ليتاتت فلاسيك. كما تجانب الحقيقة أيضاً رواية الصحافة 
الغربية عن استشهاد ياكوف دجوغاشفيلي» اذ يؤكد عدد من المصادر. استناداً إلى 
أقوال الاسرى العسكريين من الضباط الإتكليزء ان ابن ستالين البكر انتحر ملقياً 
بنفسه على الاسلاك الشائكة.) 


لقد قرأت أن يوليا ميلتسر قد أودعت المعتقل بعد ابلاغ الكونت برنادوت» 
رئيس الصليب الأحمر السويدي» رداً سلبياً بشأن مبادلة ياكوف بالفيلد ماريشال 


فريدريخ باولوس.... أعتقد أن الأمر لم يكن على هذا النحوء بل جرى» 


1¥ 


إلي لافرنتي بیریا إمرآة ستلین الدموية) 


ببساطة» إجلاؤها عن موسكوء وذلك على غرار ما کانوا يفعلون مع عائلات 
الأسرى الآخرين. 

من المعروف أن الدعاية الألمانية نشطت في سنوات الحرب العالمية الثانية 
في استخدام حادثة وقوع ابن ستالين في الأسر. فبعد وقوع ياكوف دجوغاشفيلي 
في ۱۷ تموز/یولیو ١44١‏ قرب مدينة فیتبسك. أسيراً بيد فرقة الدبابات الرابعة 
التابعة لمجموعة جيوش “الوسط"» أصدر الهتلريون منشوراً جاء فيه : " بأمر 
من ستالين يلقنكم تيموشنكو”'؟ والمفوضون السياسيون لديكم أن البلاشفة لا 
يقعون في الأسر. ولإثارة الخوف في نفوسكم يكذب عليكم المفوضون 
السياسيون بأن الالمان يسيئون معاملة الأسرى. وأثبت ابن ستالين نفسهء عبر 
المثال الذي قدمه أن هذا كذب. لقد استسلم ووقع في الأسرء لأن أية مقاومة 
للجيش الالماني لا جدری منها؟ أحذوا حذو ابن ستالین. فهو حيّ» وبصحة 
جيدة وحالة ممتازة. آعبروا إلينا أنتم آیضاً!* کذلك نشرت الدعاية الألمانية آذ 
تضلیلاً آخر. إذ وزعت صورة لیاکوف وهو یقف قرب شخص» زعمت انه ابن 
مولوتوف. كان المنشور یهدف إلى إقناع مقاتلي الجیش الأحمر بخيانة آبناء کبار 
القياديين في الاتحاد السوفياتي. فلم يكن لمولوتوف ابن وکان من السهل دحض 
هذا الكذب. والأمر نفسه يمكن قوله حول الادعاء الآخر للدعاية الألمانية بأن 
روزاء شقيقة لازار كاغانوفيتش» كانت زوجة ستالين. ووفقاً للوثائق المتعلقة 
باعترافات الأسرى لدى الألمان» فان ياكوف دجوغاشفيلي نفسه قد نفى هذا 
الامر ... 

لقد قرر الالمان أن بستفلو! خلال هذه الرواية ورقة العداء للسامية. فشقيقة 
کاغانوفیتش أو ابنة شقيقه لم تكن في الحقيقة زوجة یوسف فیساریونوفیتش 
(ستالين) إلا أنه كان لها صبيَ من ستالين. 


لقد كانت هي نفسها امرأة جميلة جداً وشديدة الذکاء» وكان ستالين» على 
)٩(‏ عضو عقر القيادة العامة العليا السوفياتية- المترجم. 


1١مل‎ 


ستالین وبیریا 


ما آعرف معجباً بها. وقد أصبح تقاربهما السیب المباشر لانتحار نادیجدا 
أليلويفاء زوجة یوسف فیساریونوفیتش... 

لقد عرفت جيداً هذا الصبي الذي ترعرع في آسرة کاغانوفیتش: وکان اسمه 
يوري. آذکر أنني سألت ابنة کاغانوفیتش: 

- هل هذا شقيقك ؟ 

ارتبكت هي ولم تعرف بما تجیب. 

كانت الملامح الجورجية واضحة جداً في وجه الصبي. غادرت والدته إلى 
جهة ما وبقي هو في أسرة کاغانوفیتش. ولا أعرف كيف سارت آمور حیاته 
بعد العام ۰۱۹۵۳ كما لم أسمع شيئاً عن ابنة شقیق کاغانوفیتش أيضاً. .. 

لقد كانت العلاقة معقدةء ومعقدة جداً بين ستالين وبيرياء بين هاتين 
الشخصيتين التاريخيتين . 

وأظن أن شهادتي قد قربتنا على نحو ما من الحقيقة. إنني على ثقة بأن 
الزمن؛ والزمن فقطء سوف يقول كلمته في الأمر ويلقي الضوء على العلاقة 
التي كانت بين قائد الدولة وبين أحد أعوانه المقرّبين منه. 


۱۹ 


الفصل الثالث 


لوبیانکا: 
سیف الحزب التأديبي 


تشير إحصاءات وزارة الامن الروسية إلى أن عدد الذين آدینوا بجرائم ضد 
الدولة على آراضي الاتحاد السوفياتي السابق بين العامین ۱۹۱۷ و۱۹۹۰ قد بلغ 
نحو ٤‏ ملایین شخصاًء خکم على ۹۹۵ ۸۲۷ شخصاً منهم بالاعدام رمياً 
بالرصاص. لکن عدد الذين وقعوا تحت "المدحلة الحمراء" هو في الحقيقة 
أكبر من ذلك بما لا یقاس. فالملایین من آفراد أسر "أعداء الشعب"۰ ومن 
الفلاحین الکولاك الذين انثّزعت ملكياتهم» آولك الذين تم (جلازهم عن 
دیارهم ...هم جمیعهم من ضحایا الاستبداد الشيوعي. ویبدو أن أحداً لا یعرف 
الرقم الحقيقي اليوم» الا أن ذکری الذين قتلوا یتردد صداها في قلوبنا... 

حين بدأ القمع مجدداً بعد الحرب. آذکر أن والدي قال بمرارة : 

- هذه هي الدورة الثالثة... السياسة شيء قذر. 

سألته مرة : 

- لكن حتى في أيامك جرى زج الناس الشرفاء بالسجن. 

فأجاب: 

- أتعرف؟ مهما كان الناس الذين في جهاز القمعم: فهم يفتشون دوماً عن 
أعداء. سابقاً كانت التشي.ك ترى هؤلاء في التجار والإقطاعيين والنبلاء 
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ابي لافرنتي بيريا لإمرآة ستالین قدمویت) 


والیوم یبحئون عنهم وسط الناس العاملین لدیهم. لقد بدلنا في مفوضية الشزون 
الداخلية كثيراً من الأشخاض» لکن جرب أن توقف عجلة القمم» بعد أن 
جعلوها تدور کل هذه السنوات... 

للاسف» آصبح والدي مفوضاً للشؤون الداخلية في هذا الوقت الرهیب 
بالذات. فقد تسلم مفوضية الشزون الداخلية بعد کل من یاغودا ویجوف» وکان 
ذلك في نهاية العام ۰۱۹۳۸ وحاول فوراً وقف عجلة القمع. وکان ستالین» 
على ما يبدوء بحاجة إلى مثل هذا الشخص في تلك الفترة. هذا مع العلم أن 
الميول في المكتب السياسي لم تكن كذلك. إذ أن جدانوف وفوروشيلوف 
ومولوتوف لم يكونوا موافقين على تغير النهج... 


مقتطفات من منکرات إيغور ابن فاليري بافلوفيتش تشکالوف(): 


بعد الدورة الاولى لمجلس السوفيات الاعلی في الاتحاد السوفياتي في العام 
۸ اتصل ستالين هاتفياً بتشكالوف في المنزل حوالى الساعة الثانية بعد 
الظهرء ودعاه للمجيء إلى الكرملين. رحب به مصافحاًء واجلسه في مقعد إلى جانبه 
وبدأ الحديث على الفور: يعتبر المكتب السياسي أن الاوان قد آن لكي ينتقل 
تشكالوف إلى عمل آخرء إلى عمل حزبي حكومي. إن الجميع يدركون أن الوقت قد 
حان منذ زمن بعيد لإزالة كل ما يتصل بيجوف. ويعتبر الحزب أن فاليري 
تشكالوف يجب أن يكون مفوض الشؤون الداخلية ومقوض النقل المائي معاً (كما 
كان يجوف في ذلك الحين). قال والدي مجيباً بحدة: قد تكون مفوضية النقل الماثي 
ملائمة تماما له» آما مفوضية الشؤون الداخلية! ورد ستالين مشيراً إلى أنه يحب في 
تشكالوف الإنصاف والقدرة على معرفة الناس على حقيقتهم. كان فاليري تشكالوف 
فتياً لا يتجاوز الرابعة والثلاثين من العمر. وكان عليه أن يعمل فترة سنتين أو 
ثلاث سنوات في مفوضية الشؤون الداخلية لكي يضع الامور في نصابها. ومن تم 
كان يجب الإعداد لإنشاء مفوضية موحدة للنقل وكان ستالين سيعيّن كلا من بيريا 
وميركولوف مساعدين لتشکالوف. 
(1) فالبري بافلوفيتش تشكالوف: طيار سوفياتي شهیر. قام في الفترة 1475 - ۱۹۳۷ برحلات 


جوية طويلة دون توقف» من بينها الرحلة الشهيرة موسکو - القطب الشمالي - مديئة فانكوفر في 
جنوب كندا - المترجم. 
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طلب والدي منح تشكالوف فرصة من أجل اختبار طاثرة (المصمم) 
بوليكاريوف (1-18). التي ستوفر لطيراننا سلاحاً رهيباً خلال السنوات الخمس أو 
الست القادمة. وبعدها سوف يكون مستعداً لاية مهمة حزبية. وقد وضع ستالين 
شرطاً واحداً: اعتباراً من اليوم يُحظّر عليه الطيران دون إذن شخصي من ستالين. 
وقد افترقا متفقين على أن القرار النهائي بشأن التعيين الجديد سوف يُتخذ في آخر 
كانون الأول/ديسمبر 191748 

هل كان ستالين يرغب في هذا التعيين فعلاًء أم أنها كانت لعبة ما غير 
مقهرمةه 
ویتابع ابن الطیار الأسطوري ملمّحاً تلميحاً خفيفاً إلى ما يريد الوصول 

إليه : 


"كان بيريا ويجوف يعلمان» طبعاًء بشان البحث في المكتب السيلسي في 
ترشيح والدي. كما كانا يعرفان جيداً كذلك موقف ستالين. وكان بيريا يدرك 
بالتاکید. أن والدي سوف يكون خطراً عليه حتى بوصفه مفوضاً للنقل... " 
في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه قُتل تشکالوف. واذا تابعنا منطق 
ابنه إيغورء فان الأمر لم يتم دون دسائس "المتافسین". لكن» وللاسف. لا 
يوجد أي إثبات للرواية التي يوردها إيغور تشكالوف. ولنبدأ من أن يجوف لم 
يُعفَ من منصبه كمفوض للشؤون الداخلية إلا في كانون الاول/ دیسمیر ۰۱۹۳۸ 
وقبل اعتقاله» ترأس» بالفعل» مفوضية النقل المائي. وهو لم يعتقل إلا في ريبع 
العام 1984. أما تشكالوف فقد عرض عليه ترؤس المفوضيتين معاً: مفوضية 
الشؤون الداخلية ومفوضية النقل المائي. كما كان يجوف في ذلك الحين...'» 
ذلك هو الخطأ الاول. 
كما ثثیر شكوكاً جدية أيضاً كلمات ستالين إن الأوان قد آن لازالة كل ما 
يتصل بيجوف. ويجوف لم يُدعَ مجرماً الا بعد مرور وقت طویل, اما في ذلك 
الحين فلم يكن يحمّله أحد بعد مسؤولية حملات القمع. بل على العكس» فقد 
كان يجوف ما يزال على صهوة جواده. صحيح أن مصيره كان قد مُحسمء وكان 
ستالين قد اتخذء في الأغلبء قراره المأساوي يشأن المفوضء لكن ما علاقة 
الطيار تشكالوف بذلك؟ لقد كان يجوف ما يزال مفوضاً للشؤون الداخلية» حين 


۱۱۳ 


ابي الافرنتي بیریا(مرقة ستالين الدموية) 


اقترحوا على تشكالوف شغل المنصب. الذي ينوون تعيين يجوف فيه. باختصار 
إنها جملة من الخافات» ولا يعدو أن يكون الأمرء كما يبدوء أسطورة 
جديدة . 


لکن في كانون الأول/ ديسمير ۱۹۳۸ تمء بالفعل» اتخاذ قرارء بل قرار 
رسمي. وكان ستالين قد اتخذ هذا القرارء في الحقيقة» قبل ذلك بوقت 
طويل... 

يبدو من الضروري أن نقوم باستطراد هناء أوء الأصحء أن نقوم برحلة 
تاريخية قصيرة نتحدث خلالها عن أولئك الذين شغلوا هذا المنصب قبل والدي. 
ولم يكن موقفه واحداً من هؤلاء. وكان بيريا الجورجي نفسه مقتنعاً بان تعيين 
أشخاص من غير الروس على رأس الأجهزة الأمنية أمر خاطىء من حيث 
المبدأ. لكن الأمر كان على هذا التحو بالذات منذ الأيام الأولى لقيام السلطة 
السوفياتية. 

- كان والدي يقول: هذا خطأ سياسي جديء كما أنه خطأ كبير أيضاً 
تعيين أشخاص روس في المناصب الممائلة في الجمهوريات. 

وقد برهن والدي غير مرة فيما بعد أنه ثابت على موقفه هذا. 

لقد كان كل من دزيرجنسكي ومينجينسكي وياغودا من المشاركين في 
الثورة» وكانوا يحوزون ثقة قيادة الحزب والبلاد آنئذٍ. لكن لم يكن البولونیون 
وحدهم من يحوز هذه الثقة... فلماذا تم تنصيب هؤلاء الناس بالذات على 
راس التشي.ك» والمديرية السياسية ([681) ومفوضية الشؤون الداخلية 
(017/9؟ إن تفسير الأمر بسيط: تلك كانت سياسة السلطة البلشفية. فمنذ أيام 
لينين كان الحزب يسحق الجمهور الاساس من الناس بِأيدٍ غريبة. كان يسحقهم 
سياسياً. وانا على قناعة بأن هذا ليس مصادفة. 

كنا نتحدث. أنا ووالدي مرة. وتطرقنا في حدیثنا إلى فيلكس دزي رجنسكي. 
كان والدي يقدّر عالياً الرئيس الأول للتشي.كءْ كمنظم جيد. وشدّد والدي في 
حدیثه بشكل خاص على أن دزيرجنسكي قد قد تمكن (كمفرّض للنقل أيضاً)» وهو 
مريض جداً من تنظيم عمل النقل في بلد مترامي الأطراف وفي ظروق الدمار 
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الذي أعقب الحرب. ویکلام آخرء كان دزيرجنسكي شخصية قوية غير اعتيادية» 
دون أدنى شك. إلا أن والدي روى لي قصة أذهلته في سيرة حياة فيلكس 
ادموندوفيتش (دزيرجنسكي) لم تُنشر قط من قبل» كما لم تنشر لاحقاً. قال 
والدي : 
- كان دزيرجنسكي شخصاً مستقيماً. الا آن هذه الاستقامة الداخلية وحب 
نويه كانا یدقعانه أحياناً إلى القیام بتصرفات متهورة. كانت أسرته تعيش في 
المهجرء وقرر البحث عنها. 
ومثل هذه الرغبة مفهومة تماماً في الظروف العادية, إلا أن دزيرجتسكي غادر 

حين كان مصير الدولة الفتية على المحك. ففي ظل الإرهاب الابیض والمؤامرات 

المسلحة ترك كل شيء وغادرء دون أن يقول كلمة للينين أو لاعضاء اللجنة 

المركزية. وغاب مدة شهرين. حادثة لا مثيل لها تحتار في تفسيرها. فقد بقيت 

البلاد مدة شهرين دون رئيس للتشي.ك. لعموم روسيا (۷.51:.16) فهل یجرژ أحد 

أن يُقدم على مثل هذا العمل المتهور في هذه الايام؟... 

كما تحدث والدي عن فيتشسلاف ميتجينسكي» الذي ترأس المديرية 
السياسية الموحدة ([0681) منذ العام ١977‏ وحتى العام ۶ فذكر أنه كان 
شخصاً مريضاً جداًء ولم يكن يهتم إلا قليلاً بالأعمال المباشرة. وقد قرأت في 
مكان ما أن مينجينسكي كان يعرف ۱۳ لغة قبل مجیته إلى الأجهزة الامنیف وأنه 
تعلّم بضع لغات أخرى أثناء خدمته فيها. لم أسمع بهذا الأمرء وأشكٌ إجمالاً 
في أن ذلك كان ممکناً في تلك الظروف. على كلء القصة ليست هنا. إذ مهما 
كان مثقفاً الشخص الذي حل محل دزيرجنسكي في رئاسة الأجهزة الأمنية» إلا 
أن هذا لا يبرر تعیین شخص غريب مجدداً على رأس هذه الأجهزة. 


في الأعوام ۱۹۳۶ -1987ء كان غنريخ ياغودا مفوضاً للشؤون الداخلية. 


معلومات مستقاة من الوثائق الرسمية: 


"غنريخ ياغودا: مفوض قشعب للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي من 
العام ١574‏ حتى العام 15153 


الي لافرنتي بیدیا (مرة ستالين الدموية) 


ولد في العام ۱۸۹۱ في اسرة حرفي صغير هو غريغوري یافودا. ووفقاً 
لبعض المعلومات. فان والد السفاح المقبل لم يكن ساعاتياً؛ إنما صيدلي. ویشیر 
عدد من المصادر الى أن الاسم الحقيقي لوللد المقوض هو غیرش فیلیبوفیتش 
أياغودا أو یاغودا؛ انخرط في حزب العمال الاشتراكي الديم‌قراطي الروسي منذ العام 
4¥ . اعتّقل بسبب نشاطه الثوري وقضی فترة سنتين في المنفى. قي العام 
6 تم استدعاژه للخدمة في الجيش» حيث انضم إلى منظمة البلاشفة 
العسكرية. مساهم نشيط في ثورة اکتوبر في بتروغراد. عمل في المفتشية 
المركزية العليا للجيش الاحمر. شارك في الحرب الاهلية على الجبهتين الجنوبية 
والجنوبية الشرقية. في العام 1514, أصبح عضو اللجنة العليا لمفوضية التجارة 
الخارجية. في العام ١٠1۹ء‏ أصبح عضو هيئة رئاسة التشي. ك لعموم روسيا 
(.۷.0) التقى لينين اكثر من مرة. وتحمل وثيقة تثبيت غنزيخ ياغودا عضواً 
في اللجنة العليا لمفوضية التجارة الخارجية وفي اللجنة العليا لإدارة 09.08:10 
توقيع فلاديمير اولیانوف لينين الشخصي. 
في المؤتمر السادس للحزب تم انتخاب غنريخ ياغودا عضواً مرشحاً في 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي (البلشفي). وفي المؤتمر السابع عشر تم 
انتخابه عضواً في اللجنة المركزية. كما كان عضواً في اللجنة المركزية 
التتفينية (5116)(. 


اتهم بالتعاون مع البولیس القيصريء إلا أن ستالین اعتبر الوثاثق ق التي تم 

إبرازها غير مقنعة. ويما أن كل الارشیف قد أتلف في حينهء لم تسن اثبات 
التهمة. وأمر ستالين بعدم العودة مطلقاً إلى هذه القضية. 

في كانون الأول/ ديسمير 1۹۲۷ء ويمناسبة السنة العاشرة لإنشاء كل من 

التشي. ۵. لعموم روسيا (.59.5 .۰0۷ والمديرية السياسية (6۳۷۷) والمديرية 

السياسية الموحدة ([00۳۷) مُنح ياغودا وسام الراية الحمراء. ومما جاء في 

وثيقة ترشيحه للوسام في هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المرکزیة" ©511): كان 

الرفيق غنريخ غنريخوفيتش یاغودا واحداً من العاملين النشيطين ومساعداً مقرباً 

من الرفيق دزيرجنسكي في إنشاء جهازي التشي. ك. لعموم روسيا (..۷.8۸) 

(۱) الهيئة العليا لسلطة الدولة بين مؤتمرين للسوفياتات. أول لجنة تنفيذية مركزية تشكلت في العام 


۷ برتاسة سفردلوف وكان اسمها الرسمي اللجنة التنفيفية المركزية لعموم روسيا 0/5110 - 
المترجم . 


۱۹۹ 
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والمديرية السياسية الموحدة ([00۳). وقي أحرج آوقات البلاد» آظهر حيوية 
نادرة وحزماً وشجاعة في التضال ضد الثورة المضادة. وفي الوقت نفسه قم 
الرفیق ياغوداء بوصفه رئیسا للقسم الخاصء خدمات جلى في تنظیم الجیش 
الأحمر ورفع قدرته القتالية.. ولهذا یلتمس المجلس الثوري العسكري منح الرفيق 
پاغودا وسام الراية الحمراء* . 

وقد منح یاغودا لاحقاً أكثر من وسامء بما في ذلك وسام لینین؛ لمساهمته 
في تنظیم بناء القنال التي تصل البحر الأبیض ببحر البلطيق» والتي تم بناژها 
بعمل المساجین بشکل آساس. 


في تشرین الثاني/نوفمبر ۰۱۹۳۵ آصبح یاغودا أول مفوض شوون داخلية 
يُمنح رتبة مفوض عام في الأمن. ولم يكن أي شخص آخر ممّن سبقوه لا 
دزيرجنسكي ولا مينجنسكي ولا سواهماء یملك رتبا خاصة. 

في عهد یاغودا وبإشرافه المباشر» جرت آکبر المحاکمات السياسية التي 
بدأت فوراً بعد مقتل کیروف. 


في ۲۵ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۳۱ وحين كان ستالين يقضي فترة استجمام في 
سوتشي» أرسل تلغرافاً إلى کل من كاغانوفيتش ومولوتوف وسواهما من أعضاء 
المکتب السياسي يقول فيه: "نعتبر أن ثمة ضرورة مطلقة لتعيين الرفيق يجوف 
في منصب مفوض الشؤون الداخلية. فقد تبين بوضوح أن ياغودا لم يقم على 
أفضل وجه بمهمته في فضح تحالف تروتسكي - زينوفييف (كان مولوتوف 
يستجم أيضاً مع ستالين). لقد تأخرت الإدارة السياسية الموحدة أربع سنوات في 
هذه القضية؛ ويتحدث عن ذلك كل العاملين الحزبيين ومعظم ممثلي مفوضية 
الشؤون الداخلية في المناطق". 

في ۲۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۱ تم تعيين ياغودا مفوض الشعب للبريد 
والبرق.و في ۳ تيسان/إبريل 1977 أقيل من منصيهء وأخرج من عداد اللجنة 
التنفيذية (51)» وشطب اسمه من المدرسة العليا لحرس الحدود ومن 
المؤسسات والمنظمات الاخری» وبدأ التحقيق بقضيته . 


۱۱۷ 


ابي افرنتي بیریا إمرأة ستلین قدمویت) 


أثناء المحاکمة آعترف یاغودا بأنه اشترك في اغتيال کل من کیروف 
وغوركي ومينجينسكي وکویبیشیف ومکسیم بیشکوف"(؟). كما اعترف أيضاً 
بالاشتراك في محاولة اغتيال مفوض الشعب الجدید للشوون الداخلية یجوف؛ 
وقاد التحالف التروتسکي اليميني "بهدف اسقاط السلطة السوفياتية واحیاء 
الرأسمالية في الاتحاد السوفياتي". لکن؛ مهما بدا الامر مستغرباًء الا أن 
یاغودا رفض الاعتراف بأنه جاسوس آجنبي. ویبدو أن ستالین ویجوف لم يُصرًا 
على ذلك. 

في ۱۵ آذار/مارس ۱۹۳۸ تم إعدام المتهمين السبعة عشرء بمن فيهم 
النائب الأول لمفوض الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية أ.ريكوفء رمياً 
بالرصاص . 

وقد تعرض للاضطهاد والقمع في سنوات مختلفة جميع ذوي مفوض 
الشعب السابق الأقربين. ولم ينج من ذلك سوى ابن غنريخ الذي كان من 
مواليد العام ۱۹۲۹. في العام ۰۱۹8٩‏ صدر بحقه حكم بالسجن من قبل 
“المجلس الخاص' في وزارة أمن الدولة في الاتحاد السوفياتي (0808 وأطلق 
سراحه بموجب عفو صادر في العام ۱۹۵۳. وقد تابع دراسته لاحقاً وتخرج 
مهندساً وعاش مع أسرته في أوكرانيا باسم غير اسمه الحقيقي. 

زوجة ياغوداء إيدا ليونيدوفناء ابنة شقيق ياكوف سفردلوف ٠‏ تم اعتقالها 
وتوفيت في المعتقل. 

أعتقد أن زوجة ياغودا لم تکن» كما هو شائع» ابنة شقيق سفردلوف. في 
كل الأحوالء لم أسمع أنا بذلك. ومن الواضح أن تقدم ياغودا في الوظيفة لا 
يعود الفضل فيه إلى سفردلوف» بل إلى دزي رجتنسكي» ومينجينسکي.. 
إجمالاً. كانت الأجهزة الأمنية منذ تأسيسها تضم الكثير من الغرباء البولونيين» 
ولهذا فإن تقدم ياغودا أمر مفهوم إلى حد ما. 
(1) ابن الكاتب الكبير مكسيم غوركي - المترجم. 


(؟) أول رئيس للجنة التنفيذية المركزية (511) بعد ثورة أکتوبر. توفي في العام ۱۹۱۹ - المترجم. 
(۳) وهما بولونيان - المترجم. 


۱۸ 


لوبياتك سيف الحزب التايبي 


یکتبون كثيراً أن ياغودا كان يهودياً. قد يكون كذلك. إلا أنني لا أستطيع 
تأكيد ذلك أو نفيه» لم نتحدث عن هذا الموضوع في بيتنا قظ. 

لقد عرفت ياغودا. وكان» شأن یجوف. ودوداً للغاية تجاهتا» ويحاول 
بشتى السبل التودد لوالدي. حين انتقلنا من تبيليسي إلى موسكو كان ياغودا هو 
الود بعينه» وقدم إلينا الشقة والسيارة. كان ياغوداء شأن یجوف. يرغب كثيراً 
في اعتبار نفسه أحد أصدقاء والدي الكبار. وكانا يعرفان معاً أن والدي كان 
مقرباً جداً من كيروف وأوردجانكيدزه... 

لم يكن سراً خافياً على تلك المستويات أن والدي كان يتمتع بدعم هائل 
من كيروف وأوردجانكيدزه. وكان الاثنان يعتيرانه تلميذهماء ولست أخفي أن 
كل التعيينات التي حصل عليها والدي في فترة العشرينيات والثلائينيات كانت 
تتم بمبادرة منهما. كان والدي يعتبرء وليس عبثاًء خبيراً ضليعاً في المسائل 
الجورجية. وكانت أمور كثيرة تربط كلاً من أوردجانكيدزه وكيروف بالقفقاز 
وجورجيا. ولذاء ليس ما يدعو للعجب في أنهما كانا يتابعان صعوده سلم 
الوظيفة . 

أعرف من والدي أنه قد تم في المؤتمر السابع عشر ضمه إلى اللجنة 
المركزية (لم يكن حتى عضواً مرشحاً في اللجنة المركزية ) بمبادرة من سيرغي 
ميرونوفيتش كيروف وبدعم من سيرغو أوردجانكيدزه. وقد تمکنا؛ كما يبدوء من 
إقناع ستالين آنْئذِء لأن كلمته كانت الكلمة الفاصلة. 

لم يكن ياغودا شخصاً غبياً» وکان؛ بحکم متصبه» يملك معلومات واسعة 
ويعرف جيداً من يقدّم الدعم لوالدي» فلم يكن من العسير عليه أن يتنبا 
بمستقبله الوظيفي. في الحالات المشابهة. وكان هذا أسلوباً شائعاًء يتم إظهار 
المودة بمختلف السبل» بیتما يجري في الواقع تجميع المعلومات عن هذا 
السياسي أو ذاك. ولم يكن ياغودا يشكل استثناء في الحالة الراهنة. فقد کانوا 
يعتقلون الناس خصيصاًء وینتزعون منهم المعلومات عن أولئك الذين يمكن أن 
يكونوا منافسين. وفي حال العثور على "ما يدين* كان يُوضع ذلك على طاولة 
ستالين أو يبلغ إلى المكتب السياسي» وليس من الصعب التنبؤ بالعواقب. 


1 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین الدمويةً) 


قبل نقل والدي إلى موسکو بفترة طويلةء أخذوا یعتقلون الناس الابریاء 
الذین كانت "اعترافاتهم ضد بیریا" توضم مزقتاً في الجارور من قبل ياغوداء 
على آمل التخلص منه حين تسنح الفرصة. وکانوا يأخذون الشهود 
و "المتورطین " من القياديين ذوي المستویات الرفيعة عادة. وقد حدثني والدي 
بأنهم مکذا بالذات فتکوا بالسکرتیر الثاني للجنة المركزية في جورجیا 
كوردياتسيف» الذي كان صديقاً كبيراً لوالدي. بعد مجیته إلى مفوضية الشژون 
الداخلية في الاتحاد السوفياتي» طلب والدي الوثائق المتعلقة بقضية 
كورذياسفتة وقد وجد أن النقطة الرئيسية التي ركز عليها التحقيق هي : "أعوط 
إفادة بأن بيريا يؤيد تروتسکی!" ومما يشرّف کوردیاتسیف أن التعذيب لم 
یحظمه ولم يُعط أية إفادة ضد والدي. 


كان نيقولاي یجوف. الذي خلفه والدي في منصب مفوض الشؤون 
الداخلیت يستخدم الوسائل نفسهاء وهي وسائل حزبية. 


معلومات مستقاة من الوثائق الرسمية: 


نيقولاي يجوف: مفوض الشعب للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي من 
العام ١957‏ حتى العام 151748 


ولد في العام ١845‏ في بتربورغ. وهو عامل. بعد شباط/فبراير ۱۹۱۷ 
انضم إلى الحزب البلشفي. في سنوات الحرب الاهلية اصبح مفوضاً عسكرياً. في 
العام ۱۹۲۲ آصبح سكرتير اللجنة الحزبية لمنطقة سيميبلاتين في لجنة الحزب في 
إقليم كازاخستان. في العام ۱٩۲۷‏ أصبح رئيس قسم التوزيع وقسم شؤون الكادر 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي. 


عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي) منذ العام ۱۹۳۶ (انتخب 
في المؤتمر السابع عشر الذي دخل التاريخ كمؤتمر مَّن أعدموا رمياً بالرصاص). 
وفي ذلك الحين ايضاً أصبح رئيس قسم الصناعة في اللجنة المركزية وعضو 
المكتب التنظيمي ونائب رئيس لجنة الرقاية الحزبية في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي البلشفي. وفي العام ٠۹١١‏ اصبح سكرتيراً للجنة المركزية ورئیساً للجنة 
الرقابة الحزبية وناثباً لرئيس لجنة الاحتياط في مجلس الدفاع والعمل في الاتحاد 


1۳۰ 


لوبیانک: سيف الحزب فتاليبي 


فسوفياتي. في المتمر السابع للکومنترن انتخب عضواً في اللجنة التنفينية 
للکومتترن. 

بوصفه سکرتیراً للجنة المركزية كان یشرف مباشرة على عمل مفوضية 
الشؤون الداخلية. وشارك في إعداد لمحاکمات السياسية. 

في الاول من تشرين الاول/اکتوبر ١577‏ أصبح مفوض الشعب للشؤون 
الداخلية. وفي كانون الثاني/يناير ۱۹۲۷ مُنح رتبة مفوض عام في أمن الدولة. في 
تموز/یولیو ۱۹۲۷ منح وسام لينين تقدیر! "للنجاحات الباهرة في قيادة أجهزة 
مفوضية الشژون الداخلية في تنفیذ المهمات الرسمية ". في العام ۱٩۳۷‏ وحده, 
قدم نيقولاي يجوف قائمة تضم ۳۱۷۰ سجيناً سیاسیاً للمصادقة على اعدامهم 
رمیاً بالرصاص. وقد صادق علیها آنئزٍ کل من ستالین ومولوتوف وکاغانوفیتش. 

في کانون الاول/دیسمیر ۰۱۹۳۸ أعفي من متصبه کمفوض للشژون الداخلية 
"بناء لرغبته ". كما کتبت الصحف آنئذٍه وعين لاحقاً مفوض الشعب للنقل المائي. 
في ۱۰ نیسان/ابریل ۱٩۳۰‏ تم اعتقاله بتهمة تولي قيادة منظمة تآمرية في الجیش 
وفي اجهزة مفوضية الشوون الداخلية. والتجسس لحساب المخابرات الأاجنبية, 
والاعداد لاعمال ارهابية ضد قادة الحزب والحکومة» ولانتفاضة مسلحة ضد السلطة 
السوفياتية. 

في ۳ شباط/فبراير 154٠‏ أصدرت الغرفة العسكرية في المحكمة العليا في 
الاتحاد السوفياتي حكماً بانزال العقوبة القصوى بحقه. في ٤‏ شباط/فبراير تم 
إعدامه رمياً بالرصاص. 

ابنته بالتبني (لم يكن للمفوض أولاد) تعيش باسم غير اسمها الحقيقي. 
أذكر أن يجوف جاء لزيارتنا مع زوجته وكان مخموراً؛ وقال» وهو جالس 

إلى المائدة: 

- إنني أدرك أن دوري قد جاء. 


تمكن يجوف من تسميم زوجته في حينه. وقد تبدو الكلمات فظيعة» إلا 
أن ذلك كان من حسن حظها على نحو ماء إذ تفادت كل الأمور الرهيبة التي 
كانت تنتظرها . 

لا يجوز تبرئة الناس المسؤولين عن حملات القمع. إلا أن المسؤول 


۱۳۱ 


ابي لافرنتي بيريا مرآ ستلین الدموية) 


الرئيس يبقى النظام الذي ولّد الطغيان. لقد سبق أن تحدئت عن العلاقات التي 
تربط بين الأجهزة الأمنية واللجنة المركزية» وعن الدور المعيب للقسم التنظيمي 
في اللجنة المركزية الذي كان يتولى توجيه القمع . فلم يكن يتم عمل واحد ذو 
طابع سياسي من دون القسم التنظيمي في اللجنة المركزية. ويجوف ليس أسوأ 
أو أفضل من الآخرين. إنه من هناك من اللجنة المركزية. ومالينكوف. الذي 
كان يشرف على عمل الأجهزة الأمنية» بوصفه عضو هيئة رئاسة اللجنة 
المركزية» هو أيضاً من هناك. وبالمناسبةء كانوا يودون تعيين مالينكوف مفوضاً 
للشؤون الداخلية» وكان هذا منطقيّاً للغاية. ففي جميع الأوقات» منذ لينين 
وحتى غورباتشوف» مروراً بستالين وخروتشوف وبریجنیف» كان منصب رئيس 
الأجهزة الأمنية يُعتبر منصباً سياسياً. من هنا جاء تعيين يجوف ومن ثم 
إيغناتييف والعاملين الحزبيين الآخرين. فالعاملون المحترفون في المخابرات 
ومكافحة الجاسوسية نادراً ما كانوا يصلون إلى هذا المنصب. فباستناء والديء 
بوسعي أن أضيف أسماء قليلة جداً ممن وصلوا إليه. فالقادة المقبلون لهذا 
الجهاز كانواء عادة» يبنون مستقبلهم الوظيفي في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي. لقد كان الجهاز الحزبي يتولى دائماً إدارة هذا الجهازء 
ولم يتخلٌ ليوم واحدء بل لساعة واحدة عن الإشراف الدائم عليه. ولست أغالي 
إن وصفت هتا الإشراف بالشمولي. فهل يمكن الموافقة على القول إن الأجهزة 
فد *وضعت نفسها فوق الحزب" في يوم من الأيام؟ إن هذا لم يحصل وما 
كان يمكن أن يحصل. إنها سيف الحزب التأديبي”'2. قول يفيض صراحة» 
برأيي. أجل! إنها سيف الحزب بالذات!. 

كان والدي قاطعاً في عدم رغبته تلم منصب مفوض الشمب. وقد عاد 
المكتب السياسي لبحث هذه المسألة مرتين. إلا أنه كان مضطراً بشكل أو بآخر 
لقبول ذلك بعد أن نال موافقة مسبقة على شروطه. وثمة حقيقة لا يغامر في 
دحضها حتى المؤرخون غير الأمينين الذين يرمونه بالقذارة. ففي ۱۷ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸ صدر قرار يدين الأساليب الإجرامية في التحقيق التي كان 


)١(‏ الوصف الحزبي الرسمي الذي كان شائعاً للأجهزة الأمية - المترجم. 


يفن 


لوبیانکا: سیف الحزب قناهيبي 


استخدامها منتشراً قبل وصول والدي الى مفوضية الشوون الداخلية بوقت 
طویل. فقد آبصرث هذه الوثيقة النور بفضل مطالبته هو بالذات. ووافق ستالین 
والمکتب السياسي على ذلك. 

إن "الترویکا" و "الدفویکا" الشهیرتین هما أيضاً من صنع آيدي البلشفية. 
قد تم إقرارهما بموجب توجیه حزبي سري بتاریخ ۲۷ تشرین الثاني/نوفمبر 
. وکان یدخل في عدادهما؛عادة كل من سکرتیر اللجنة الاقليمية 
وسکرتیر اللجنة المنطقية للحزب؛ ورئیس فرع مفوضية الشؤون الداخليةء 
والمدعي العام. وقد تم الغاء "الترویکات" فوراً إثر تسلم والدي منصب 
مفوض الشوون الداخلية . 

لقد حارب والدي طوال حیاته الاجهزة غير القضاتية التي تمارس سلطة 
القضاءء إلا أنني آشدد على أنَّ جمیع هذه الاجهزة قد آنشثت قبل نقل والدي 
إلى موسکو بوقت طویل. ملا ما يستي 'المجلس الخاص" أو "الاجتماع 
الخاص * السیّیء الصیت. الذي كان تابعا لمقوضية الشؤون الداخلية (۷9) 
[لاحقاً. أصبح تابعاً للجنة الشعبية لامن الدولة (68 NK‏ ومن ثم لوزارة أمن 
الدولة (8468)] في الاتحاد السوفياتي» ظهر إلى الوجود بموجب قرار اللجنة 
التنفيذية المركزية (518) والمجلس الاقتصادي في الاتحاد السوفياتي (5(06) 
بتاريخ ۵ تشرين الثاني/ نوفمبر 4 . ووفقاً لبعض المعطیات آصدر هذا 
"المجلس" أحكاماً بحق ۵۳۱ ٤٤١‏ شخصاًء وبينها أحكام بإنزال العقوبة 
القصوی"۲ بحق أكثر من عشرة آلاف شخص. وفي كانون الأول/ ديسمبر 
۶ أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية قراراً بالنظر في قضايا متعلقة بالإعداد 
لاعمال |رهابیت وذلك خلال فترة عشرة أيام ومن دون شهود. وقد جرى النظر 
في هذه القضايا من قبل "المجلس الخاص" ليس بغياب الشهود فحسب. بل 
بغياب المتهمين أيضاً. وقد خلق هذا الأمر تربة خصبة بالطبع» لتحريف 
المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق الاولي» ولخرق القوانين على 
نحو فاضح. 


(۱) آي الاعدام - المترجم 


۱۳۳ 


ابي لافرنتي بيريا (مرقة ستقين الدموية) 


ألا یعرف المزرخون أن معسکرات الاعتقال فى أوكرانياء مثلاً. قد ظهرت 
ليس في العام ۱۹۳۷ أو حتى في العام ۶ بل في العام .1947١‏ وأنها 
ظهرت في أوكرانيا بعد ظهورها في روسيا بوقت طويل. ولا تزال موجودة في 
الأرشيف ( وهذا أصبح معروفاً اليوم) توجيهات فلاديمير إيليتش: ' زُجُوا بهم 
في معسكرات الاعتقال!". وقد تم توقيع الأمر من قبل قائد الدولة السوفياتية 
الفتية ومؤسس الحزب البلشفي في صيف العام ۰۱۹۱۸ أي قبل مضي عام على 
انقلاب آکتوبر... 

لقد تمکن والدي من إقناع قيادة البلاد آنتذٍ بان ممارسة العنف الجسدي 
وسواه بحق الموقوفین یضع اعتراف هؤلاء الناس موضع الشك. ویشگل خرقاً 
لكل الموائيق الدولية. إنها آمور بديهيةء ولا شك. الا أن التوصل إلى إلغاء 
إجراء التحقيق على النحو المذكور في الأجهزة غير القضائية لم يكن آمراً سهلاً 
في تلك الظروف. ولم يكن الحزب أو بالاحری. القيادة الحزبية العلياء شديدة 
السعادة بالإجراءات الجديدة. وقد وجد والدي نفسه مضطرا لتبرير وإثبات 
جدوى مقترحاته. ولم يكن الأمر ليتم دون دعم ستالين بالتأكيد» إلا أنه كان» 
كما يبدوء قد حسم الأمر لنفسه قبل ذلك. وهذا ما یفتر أيضاً تقل والدي إلى 
موسكو. 

يمكن أن نتحدّث اليوم عن السفلة من مفوضية الشؤون الداخليت الذين 
كانت أيديهم غارقة في الدم حتى المرفق. فهم الذین کانوا ینتزعون الاعترافات 
من المعتقلين ويتسببون بقتل الأبرياء وزجهم في المعسكرات. وهكذا كان في 
ظل ياغودا وفي ظل يجوف. مع وصول والدي إلى مفوضية الشؤون الداخلية تم 
تسريح الكثير من الموظفين وكسر رتب كثيرين آخرين وإدانتهم. لكن من كان 
يسمح بالطفیان أو بالأحرىء يدفع إليه؟ إنها القيادة الحزبية العلياء بالطبع» 
التي تعود لتحمّل هؤلاء الناس المسؤولية عن جميع الجرائم. 

لعله يجدر بنا أن نتحدث أيضاً عن هؤلاء الذين کانوا في مثل هذا الوضع 
خلال الأعوام ۵ - ۱۹۳۸. لا شك في أنه كان بين موظفي مفوضية 
الشؤون الداخلية. في تلك السنوات. السفلة والانتهازيون والانذال إلا أنني 


۱۳ 


الوبياتكا؛ سيف الحزب فتاليبي 


نن أصدق أبداً أن حتى آوئئك المحقّقين كانوا يرتكبون الآثام بفعل دوافع 
داخلية. إن المذنب الأساس هو النظام» وهم ليسوا سوى منقذین للأوامر 
لمجرمة. إنني لا أقول ذلك لتبرئة جهاز مفوضية الشؤون الداخلية منهاء فهو 
ارتکب ما يكفي. إلا أن المذنب الرئيس قد أفلت من المسوولیة. .. 


إن آلية العلاقات بين الأجهزة الحزبية ومفوضية الشؤون الداخلية كانت في 
جميع العهود على النحو التالي: كانت جميع الوثائق المتعلقة بإجراء التحقيق 
ترد من اللجنة المركزية» ودون ذلك لم يكن ليبدأ التحقیق. على الأقل رسمياً . 
لقد كان بوسع الأجهزة الأمنية أن تقوم ببعض التدابير الميدانية» بالطبع» لكن 
الأمر لم يكن ليتخطى ذلك دون موافقة اللجنة المركزية. والمقصود بالكلام هنا 
هو الجهاز المركزي في مفوضية الشؤون الداخلية. وكان يُعتمّد نظام مشابه في 
الجمهوريات والأقاليم والمناطق. فقد كان أمناء السرّ واللجان الحزبية في 
الأقاليم والمناطق هم الذين يصدرون. للإدارات المحلية وفروع مفوضية الشؤون 
الداخلية» الموافقة على الاعتقال وإجراء التحقيقات. وكان هؤلاء يدخلون 
بالضرورة في عداد ما يسمى "الترویکات *. 

كانت توجد في أجهزة أمن الدولة نفسهاء شأن أي إدارة أخرى» منظمات 
حزبية» بالطبع» إنما كان وجودها یتسم بصرامة أكبر. هكذا كان حتى اليوم 
الأخير من وجود الكي.جي.بي. فقد كانت توجد الهيتة القيادية العليا ويوجد 
رئيس الكي.جي.بي. وإلى جانبهما توجد اللجنة الحزبية. وكان العاملون الحزبیون 
المحليون 'يطلون' على اللجنة المركزية» دون المرور بمفوض الشعب. وكان 
هذا ضرب من ضروب الاشراف. وذلك كما في كل مكانء على أية حال. قام 
والدي بقطع دابر هذا "الفلتان"» وكان يعتبر أن مفوضية الشؤون الداخلية» 
ليست تلك الإدارة التي يُسمح فيها بمثل هذه الأمور. فهي تمتاز بخصوصيتها 
وبنظام السرية فيهاء إضافة إلى النظام الخاص في شكل تحمل المسؤولية. قبل 
هذاء كانت اللجنة المركزية تتدخل في مسائل ماء لكنء وكما هي الحال 
دائماًء دون أن نتحمل المسؤولية عن أي أمر. وكان العاملون الذين يتلقون 
التوجيهات مباشرة من اللجنة المركزية يتصرفون حيال القضية المعنية بنفس القدر 


1o 


ابي اقرنتي بيريا إمرأة ستاقين الدموية) 


من عدم المسؤولية. فقد كان الموظف يتاءل: ولماذا أنا؟ فلتعالج اللجنة 
المركزية نفسها القضية. 

وكان هذا الأمر يثير استياء والدي. وكان يعتبر أنه لا يجوز السماح 
للعاملين في اللجنة المركزية بالتدخل في شؤون المخابرات أو مكافحة 
الجاسوسيةء تماماً كما كان لا يسمح لهم بالتدخل» مثلاًء في شؤون الارکان 
العامة. وينبغي إعطاء الأجهزة الحزبية 'حقها'؛ فقد كانت بتدخلها تسف أي 
عمل وتخلق مشاكل جديدة. وقد يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي تم تحقيق 
التجاح فيه ... 


ما هو المقصود من قيام الحزب الحاكم خلال سنوات طويلة» وعلی نحو 
هادف» بإبادة شعبه؟ لقد بدأوا بتصفية طبقة النبلاء وقدامى المثقفين» وتطوّر 
الأمر إلى تصفية مثقفيهم: المثقفين السوفيات. 

لقد كان القمع هادفاً دوماً. فقد قضوا على شريحة الضباط وعلى طبقة 
التجار والنبلاءء ثم أتبعوها بالاکلیروس. وجاء بعد ذلك دور الفلاحين» وما 
يسمى بالكولاك. وبعد الحرب عاد الضحایا يتساقطون من جديد. كان يتم اختيار 
الهدف. ثم يجري كل شيء بعد ذلك» بكل بساطة. وفقاً لترسيمة مجربة. لكن 
مما لا شك فيه أن الكثير كان يتوقف على أولئك الذين كانوا يقفون على رأس 
الأجهزة التأديبية في تلك المرحلة. فالبعض منهمء شأن ياغودا ويجوفءلم يكن 
يسارع إلى تنفيذ "الارشادات" الحزبية الجديدة» فحسب. بل يُظهر هو نفسه 
روح المبادرة. والبعض الآخرء شأن والديء كان يحاول يكل السبل منع خرق 
القانون. لم يتس للآخرين تحقيق كل ما کانوا يصبون اليهء إلا أنهم حققوا 
الكثير. فمهما كان الجهاز الحزبى يحاول المقاومة إلا أنه كان يجد نفسه أحياناً 
مضطراً إلى إلغاء قراراته. 1 


من مذكرات نيكيتا سرغییفتش خروتشوف: 


عندما تحدث ستالين عن ضرورة تغيير مفوض الشؤون الداخلية ياغوداء لانه 


۱۳۹ 


لوبیانک: سیف الحزب التاديبي 


لم ينجح في مهمتهء اقترح يجوف بدلاً منه. كان يجوف مسوولاً في قسم الکادر 
في اللجنة المركزية للحزب. وکنت اعرفه جيدا. وقد ترك انطباعاً حسناً لديّ. فقد 
كان شخصاً لعليفاً. وكنت اعرف أن يجوف هو عامل من بطرسبورغ وعضو في 
الحزب منذ العام ۰۱۹۱۷ وكونه عاملا من بطرسبورغ» كان يُعتبر امراً جيدا! وحين 
تم ترشیح يجوف لتولي مفوضية الشؤون الداخلية لم اکن أعرف بعد الدوافع 
العميقة لهذه الخطوة ومبرراتها الداخلية لدي ستالين. انا شخصياً لم اکن على 
علاقة سيئة بياغودا ولم أرء بل لم أشعر قبلاً بمعاداة ما للحزب في تصرقاته. إلا 
أنه تم تعيين يجوف واشتد القمع أكثر من قبل. فبدات عملية إبادة بالمعنى الحرفي 
للكلمةء للعسكريين والمدنيين والحزبيين والاقتصاديين. كان كاغانوفيتش مفوض 
الشعب لطرق المواصلات. وكان أورجانكيدزه يتراس مفوضية الصناعة الثقيلة. 
وكانت الاعتقالات تجري بالجملة في هاتين المفوضيتين. وبالمناسبة, كانت تربط 
يجوف علاقة صداقة بمالینکوف, وكان يعمل معه, وبالتالي فان هذا الاخیر لم يكن 
بعيدا عمّا كان يقوم به یجوف. 
إن خروتشوف على حق هناء بالفعل. فقد كان مالينكوف» الموظف 
الحزبي الرفيعء ينتهج القمع بنشاط واصرار بالغين. لكن خروتشوف نفسه وان 
كان لا يكتب عن ذلك» لم يكن ينتفض ضد الطغيان الذي يمارسه الحزب. 
وليس هذا فحسب» بل کان. شأنه شأن مالينكوف» منقّذاً لأفكار الحزب: وهو 
الأمر الذي لم يفلح بالاعتراف به حتى آخر حياته. بالتأكيد» كان من الأسهل 
له ولمالينكوف والآخرين الاختباء وراء ياغودا ويجوف وتحميل خطاياهم 
لمفوضية الشؤون الداخلية. 
خلافاً للغالبية من أعضاء قيادة الكرملين» فقد آثبت والديء وليس 
بالكلمات بل بالفعل» أنه غير موافق على سياسة القمع التي ينتهجها الحزب 
البلشفي. للاسف لست أعرف الأرقام الدقيقةء إلا أن الأمر يتعلق بمثات 
الآلاف ممن تم الإفراج عنهم من المعسكرات. وقد كتب عن ذلك كونستانتين 
سیموتوف " آيضاً : 
(1) کاتب سوفياتي شهیر (۱۹۷۹-۱۹۱۰) نال جاتزة الدولة (جائزة ستالین في حینها ) في الآداب 


ست مرات. اشتهر بثلائیته "الاحیاء والأموات". آخر آعماله كان "مذکرات إنسان". نشر بعد 
وفاته. ویقتطف منه المؤلف هنا هذه الأسطر - المترجم. 


۱۳۷ 


لبي لاقرنتي بیریا (مرة ستلین الدموية) 


كان تعیین بیریا يبدو وکان ستالین يحث هذا الجورجي الذي كان یعرفه؛ 
والذي كان من الواضح أنه يثق به على تنقيذ الالتزامات الصارمة المترتبة على هذا 
المنصب. والقیام. حيث لم يفت الآوان بعد. باصلاح ما كان يجوف قد آفسده. 
ويجب أن يتذكر الناس أن أولئك الذين تم الإفراج عنهم بين آواخر العام ۱۹۳۸ 
وبداية الحرب. قد أفرج عنهم في عهد بيريا. وكان هؤلاء الناس كثراً. لست اعرف 
ما هي النسبة التي يشكلها هؤلاء في القطاعات الاخری, لكن ”تاريخ الحرب 
الوطنية العظمی " يذكر أنه قد تم» في تلك السنوات بالذات الإفراج عن أكثر من 
ربع العسكريين الذين جرى اعتقالهم في عهد يجوف. ولهذاء فان الشائعات بان 
بيريا كان يسعى» من خلال إعادة الحق إلى تصایه. إلى تصحيح ما كان آفسده 
یجوف. شائعات تستند إلى أساس واقعي. لقد ارتبط نشاط بيريا في موسكو في 
مطلع عهده بالعديد من عمليات إعادة الاعتبار ووقف التحقيقات وعودة عشرات 
الآلافء إن لم يكن مثات الآلاف من الناسء من معسكرات الاعتقال... وكان بمقدور 
قسم من النين افرج عنهم أن يشكلوا شعبية إضافية هي تربة خصبة لمساندته» 
أي بيريا. فهو كان يرغب في الحصول على شعبية إضافية..." 


لن أصدّق أبداً أن كونستانتين سيمونوف» الكاتب الذي تعمّد بالنار على 
جبهات القتال والإنسان المستقيم إجمالاً كان صادقاً هنا حتى النهاية. فقد كان 
يعرف جيداً ماذا حصل ومتى حصل. إن ما كتبه هو نصف الحقيقة. هذا مع 
العلم أن قلائل قبله تجرآوا على ذلك. لقد أصبح بيريا بالذات رمزاً للحرية 
بالنسبة للملايين من معتقلي الغولاغ ولا يزال الكثيرون يذكرون ذلك حتى 
يومنا هذا. أما القول بأن المفوض الجديد قد قعل ذلك من أجل زيادة شعبيته» 
فهو ليس بالقول الجديد. فبعد وفاة والدي» لجأ زملاؤه في الامس إلى فرض 
هذه الصورة بالذات على الناس. فقد كان من المستحيل تشويه هذا العمل 
الجيد في نظر الملايين من معتقلی الأمس» ولذا اضطرت القيادة الحزبية العليا 
إلى استخدام دوافع مقبرکف وإلا الماذا سعى "المتامر * المقبل إلى تحرير الناس 
الأبرياء. إذاً كان بالتأكيدء يعد العدة للقيام بانقلاب. هراءء بالطبع» إلا أنه هراء 
فعل فعله. فكلما كبرت الكذبة سهل تمريرها... هكذاء كما آعتقد. كان غوبلز 
يعلّم رفاقه في الحزب النازي! وهکذا نری. أن أساليب البيروقراطية الحزبية 
عندنا لم تكن تختلف بشيء عن تلك التي كان يستخدمها الهتلريون. 


۱۳۸ 


لوبیانکا: سیف لحزب قتلليبي 


وحتی لو افترضنا. أن والدي كان يعد مخططات ماء فان تحریر الملایین 
من الناس (والعدد كان بالملايين» بالفعل) یبقی ليس خطوة بل قفزة نحو اعادة 
لحق إلى تصابه. إلا أن هذه أكاذيب» بالطبع» ولایوجد هنا أي آساس لاتهامه 
باي شيء. آنئذِء في الاعوام ۱۹۳۹ و۱۹۶۰ و(144ء قام بالفعلء ولنكن 
صادقين هنا أيضاً. بما لم يعد أحد يأمل به في هذه البلاد الشاسعة التي 
أضناها القمع. وقد تم لاحقاًء في فترة ١447‏ - ۰۱۹۸۳ إفراج إضافي عن 
أكثر من ۱۵۷ آلف شخص أرسلوا إلى الجيش. إجمالاً خلال سنوات الحرب 
الثلاث» تم الإفراج عن ۹۷۵ ألف شخص أرسلوا إلى الجيش. ولم يقتصر 
الأمرء بالطبع؛ على الذين تعرّضوا للقمع لأسباب سياسية فحسبء بل كان بين 
هؤلاء محكومون بدعاوى إجرامية. وعبر هذا الطريق» وصل إلى الجيش أبطال 
الاتحاد السوفياتي المقبلون: بريؤسوف وأتستانوف وسيرجانتوف ويفيموف 
ومواهم... 

لمة أرقام أخرى أيضاً. فقد كان ۷۵۰ آلف معتقل مرشحون للإجلاء 
لتفادي وقوعهم تحت الاحتلال الألماني. وقد تم إطلاق سراح 47١‏ ألفاً 
منهم أرسلوا مباشرة إلى الجيش. لكنء من المزکد. أنه لم يكن بمقدور أحد 
في تلك اللحظة التاريخية تحرير ج معتقلي الغولاغ الذين تعرّضوا للقمع على 
نحو مخالف للقانون. الأرقام الدقيقة ليست متوفرة حتى يومنا هذا. لكن من 
المعروف أنه في الأول من آذار/ مارس ۰ کان قد تم الافراج عن 1۲۸,۸۷ 
من أصل ١778‏ ألف معتقل من معسكرات مفوضية الشؤون الداخلية بتهمة 
ارتكاب جرائم معادية للثورة. وإذا أخذنا بالاعتبار أن الإفراج عن هؤلاء الناس 
قد استمر بعد هذا التاريخ أيضاًء يغدو من المحتمل جداً أن تكون هذه النسبة 
قد أصبحت آکبر من ذلك بکییر لحظة اندلاع الحرب. 

یمکن القول. وبعض المصادر تؤكد ذلك إنه كان یستحیل في العام 
۹ إنقاذ أرواح مئات الآلاف من الناس. فالعالم لم يعرف ولم يرتجف لما 
تعنيه كلمات " يُحرم من حق المراسلة لمدة عشر ستوات" الا بعد مرور 
عشرات السنین. فالمعتقلون في عهد یاغودا ویجوف لم یکونوا یصلون الى 
المعسکرات بل كان يتم إعدامهم رمياً بالرصاص على الفور تقریباً . لاحقاً. 


۱۳۹ 


ابي افرنتي بيريا مر ستقين للدموية) 


في آواسط الخمسینیات. أخذت آسرهم تتلقی ابلاغات بوفاة ذویهم» الذین 
لاقوا حتفهم كما زعمء في معسکرات الفولاغ في السنوات ۱۹4۱ و۱۹۶۲ 
و۱۹۶۳ والسنوات الأخری من الحرب. إن رفات هؤلاء ترقد في الحفيقة في 
مقابر فترة الثلائینیات الجماعية . 

آذگر بان جمیم هذه الجرائم قد اقثرنت قبل أن يصبح والدي مفوضاً 
للشزون الداخلية. الا أن القيادة الحزبية العلیا آفلحت فى ربط هذه الصفحات 
المأساوية من تاریخنا باسم الشخصء الذي كانت صادقة في کرهه. وفي الوقت 
نفسه» لم يتم العثور على مقبرة جماعية واحدة للناس السوفیات الذین تعزضوا 
للقمع» یمود تاریخها إلى ما بعد الفترة المذکورة. آما تلك المقابر الشهيرة جداً 
في أوكرانيا وفي بيلوروسيا وفي روسياء فيعود تاريخهاء بشكل أساسء إلى 
عامي ۱۹۳۷ و۰۱۹۳۸ أي إلى الفترة التي كان يجوف يترأس فيها أجهزة 
مفوضية الشؤون الداخلية. 

في قراءة مجددة لمذكرات جوكوف طالعتني الأسطر التالية :"إن 
الاعتقالات الجماعية التي جرت في الجيش عام ۱۹۳۷ لم تكن طبيعية وکانت 
تتعارض مع جوهر النظام والوضع الناشىء في البلاد حتى ذلك العام.. لقد 
كانت اعتقالات غير مبررة ومخالفة للقواتين الاشتراكية. لقد تم اعتقال عسكريين 
مرموقین» مما ترك تأثيره» بالطیع» على تطور قواتنا المسلحة وقدراتها القتالية". 
إنني» مع كل الاحترام الذي آکن للقائد الشهيرء لا أستطيع أن أوافق معه هنا. 
فالمعسكرات. والإعدامات رما بالرصاص؛ والملايين من الناس الذين تعرّضوا 
للقمعء والجرائم الشنيعة الأخرى كانت "تسجم" عضوياً مع النظام 
التوتاليتاري. لقد كان النظام السوفياتي مجبولاً بالدم منذ البداية. 

من الصعب القول ما إذا كان غيورغي کونستانتینوفیتش (جوكوف) قد كتب 
هذا أم لا. إلا أنه كان. بدون شكء إنساناً مستقيماً لم يكن ليبرر العنف 


(۱) في إشارة من الكاتب إلى ما شاع لاحقاً بان الطبعة الأولى من مذكرات جوكوف التي ظهرت 
في الستينيات حُذقت منها صفحات (قيل إنها حوالی المئة) وأضيفت إليها أخرى بما فيها 
المقاطع المتعلقة بالجيش الثامن عشرء حيث كان يخدم ليونيد بریجنیف-المترجم. 


۱۳۰ 


لوبیانکا: سیف الحزب التاديبي 


حل من الأحوال. وکان یعرف جيداً من المسژول عن الفظائع بحق شعبه. 
كن من كان لیسمح له باتهام القيادة الحزيية العلیا بذلك.. 

آما أن معسکرات الاعتقال والرهائن والاعدامات الجماعية رمياً بالرصاص. 
هي من صنم أيدي النظام فهو أمر لا جدال فیه. هل تذکرون ما كان یقوله 
غورباتشوف عن الاشتراكية ذات الوجه الانساني؟ كيف تریدون أن نفهم ذلك؟ 
أوليست الضحایا الذين یتحمل الحزب البلشفي المسژولية عنهم هم وجه تلك 
"لاشتراکیة. التي عشناها؟ إن ما جنته الديكتاتورية على هذا الشعب تقشعرٌ له 
دلایدان. ثم یحاولون اقناعنا بأننا قد حدنا عن الطریق القویم في ظل ستالین. 
إن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث ! إذ لم يكن لينين وتروتسكي وکا میتیف 
وزينوفيف وريكوف أفضل منه. لكن لا ينبغي شخصنة الامور بالقول هذا 
وذاك سیّیء. والنظام والآخرون لا علاقة لهم بالأمر. فهذا مستحيل. آنا لست 
سياسياً ولم أطمح أن أكون في يوم من الأيام. لكن الأمرء ومن وجهة نظري» 
يتخذ شكل السلسلة: هم یقتلون» ثم يأتي من يقضي عليهم بأيدي آخرين... فاي 
وجه إنساني هذا لمثل هذه الاشتراكية؟ 

بعض المؤرخين يعترفون بأن قرار إدانة حملات القمع الجماعي قد اتّحَذْ 

من یل اللجنة المركزية (اتخذ بمبادرة من والدي) إلا أنهم یژکدون أن 
المحاكمات السياسية المغلقة استمرت في عهده. هذا كذب فالأمر الوحيد 
الذي لم يتمكن من الوصول به حتى النهاية هو الافراج الفوري عن الناس الذين 
صدرت بحقهم أحكام من قبل المحاكم العسكرية والمحكمة العليا. فإعادة النظر 
بهذه القضايا كانت تتطلب وقتاً وأدلة أكثر حسية على أن هؤلاء الناس آبریاء. 

من المفهوم كلياًء أن عمليات الاعتقال قد تواصلت وان كانت على نطاق 
آضیق. في المامین ۱۹۳۹ و۱۹8۰ إنما ليس بمبادرة من مفوضية الشوون 
الداخلية» بل بناء على طلب القسم التنظيمي في اللجنة المركزية وتوجیهات 
ستالين الشخصية وقرارات المكتب السياسي. كما أنه صحيح أيضاً أن من كان 
يتأخر عن العمل لمدة تزيد على عشرين دقيقة أو يتغيب يتغيب عن العمل كان یج به 
في معسكرات الاعتقال. منهم من كان يعتقل لمدة أشهر ومنهم من كان يعتقل 
لسنوات. إنني أوافق على أنَّ ذلك ما كان يتبغي أن يحصل» لكن تعالوا نبحث 


۱۳۱ 


البي لافرنتي بیریا إمرآة ستقین الدموية) 


لماذا حصل ذلك على هذا النحو. في ۱۰ آب/اغسطس ۱۹8۰ آقرت هيثة 
رئاسة مجلس السوفیات الأعلى في الاتحاد السوفياتي مرسوماً یتعلق بالأشخاص 
الذين يقدمون على مخالفة نظام العمل. وبالتالي فان السیب في ذلك لا یمود 
إلى آمر صادر عن مقوضية الشوون الداخلية وموقع من قبل المفوض أو من قبل 
نوابه» كما أنه لا یعود أيضاً إلى وثيقة أبصرت النور في أقبية الجهاز التأديبي» 
بل يعود إلى مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى. ماذا كان 
بوسع مفوض الشعب أن يغيّر في مثل هذا الوضع؟ أو ماذا كان بوسع أجهزة 
مفوضية الشؤون الداخلية المعنية أن تفعل؟ على كلّء ليس سراً أن هيئة رئاسة 
مجلس السوفيات الأعلى نفسها ليست إلا على علاقة جانبية بهذه الوثيقة 
الرهيبة» إذ إن الأمر كله كان بيد القيادة الحزبية العليا... 


ومع ذلك فقد تمكن المفوض الجدید» كما قلت سابقا من تحقيق شيء 
ما. فلماذا لم يتم مثلاًء إعدام مصمم الطائرات توبليف» الذي كان محكوماً 
بالإعدام؟ وماذا عن بوريس لفوفيتش فاتّيكوف”'؟ الذي كان ينتظر في زنزانة 
السجن تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص. الذي كان قد صدر الحكم بحقه! 
وأذكر أن والدي قد حتثني كيف تذكّر ستالين فانيكوف بقوله: للأسف إنه ليس 
فى عداد الأحياءء إنه هو من نفتقد إليه الآن... آما فانیکوف فكان ما يزال على 
قيد الحياة رغم كل شيء. وكان والدي يعرف ذلك جيداً» إذ كانت المماطلة 
في تنفيذ حكم الإعدام تتم بأمر مباشر منه. وأجاب والدي قائلاً: "کل شيء 
جائز...' وسرعان ما أصبح فانيكوف مفوضاً للشعب» ومنح لاحقاً لقب "بطل 
العمل الاشتراكي* ثلاث مرات. 

كم من العلماء والعسكريين تم إنقاذهم آنئذ! كان تيموشينكو وجوكوف 
يقضيان الساعات في مكتب والدي يضعان قوائم بأسماء الضباط والجترالات 
الذين ينبغي إطلاق سراحهم. فقد كان مئات الآلاف من الناس الأبرياء يرزحون 
في المعتقلات آنئظ!. 


(۱) كان مهندساً مرموقاً في حقل المدقعية. تولی حقائب وزارية أكثر من مرة قبل وفاته في العام 
7« المترجم. 


۱۳۲ 


لوبیانک: سيف الحزب التأنيبي 


وإليكم مثال آخر: قبل اندلاع الحرب مباشرة» جرى في شهر حزيران/ 
يونيو اعتقال كل من قائد سلاح الطيران والمفتش الرئيس في هذا السلاح وقائد 
قوات الدفاع الجوي: ريتشاغوف وشموشكايفتش وشتارن. لكن من قام بذلك؟ 
لقد قامت الأركان العامة ومفوض الشعب تيموشنكو بالتحقق من الاستعداد 
القتالي لدى وحدات الدفاع الجوي والطيران. وقام العسكريون أنفسهم بإبلاغ 
اللجنة المركزية بنتائج مهمتهم. وقد جرى تشكيل لجنة ترأسهاء إن لم أخطىء؛ 
جدانوف. وكانت تضم فوروشيلوف الذي كان في الماضي غير البعيد مفوضا 
للدفاع. لست أدري كم كانت جدية مسؤولية الجنرالات الذين انّهموا بعدم تنفيذ 
توجيهات مفوضية الدفاع واللجنة المركزية وتم إبعادهم عن مناصبهم وتوقيفهم. 
لكن من المفهوم تماما في كل حالء أنه لم يكن لمفوض الشؤون الداخلية أية 
علاقة بالأمر. وحين برزت فيما بعد إخفاقات المرحلة الأولى من الحرب؛ لم 
يشكك أحد في هذا الحكم مطلقاًء إذ إن الدفاع الجوي والطيران لم يكوناء 
للاسف عند حسن الظن بعملهما. لكن أكرره بأنني لا آخذ على عاتقي الحكم 
على هؤلاء الناسء ولم آتِ على ذكرهم إلا لأنهم كثيراً ما ينسبون عمليات 
اعتقال العسكريين إلى بيريا أيضاًء في حين أن العسكريين كانوا يحاكمون من 
قبل المحاكم العسكرية والغرفة العسكرية في المحكمة العليا فقط. 

لقد تأتى لي» آنا شخصياً. أن أعمل مع أشخاص أصابهم أذى 
الاضطهاد. وكان موقفي منهم دائما موقف والدي نفسه. فقد كان يعمل في 
مكتبنا للتصميم كثير من الناس الذين أعدم آباؤهم رمياً بالرصاص» شأن 
راسبلاتین؛ مثلاً. فقد كان والده تاجراً من مدينة ريبينسك» وتم إعدامه رمياً 
بالرصاص في العام ۱۹۱۸. وقد أصبح هذا العالِم الكبير أكاديمياً فيما بعد 
وترأس المؤسسة التي كنت أعمل فيها في ذلك الحين. 


بين الكثيرين» ممن كانت سيرتهم الذاتية تثير أعصاب الموظفين الحزبيين» 
وكرت العمل لمهندس وأستاذ جامعي موهوب. كان والده من الكولاك الذين 
انتزعت ملكيتهم وتم إيعاده عن أوكرانياء ثم أعدم لاحقاً رمياً بالرصاص. إلا 
أن ذلك لم يمنع الابن من إنهاء دراسته في المعهد والحصول على الدکتوراه 
ومن ثم ممارسة التعليم في الأكاديمية العسكرية. 


۱۳۳ 


ابي لافرنتي بیریا لإمرأة ستقین قدمویت) 


فرغ صبر الأجهزة الحزبية في نهاية المطافء وتم استدعائي إلى القسم 
التنظيمي في اللجنة المركزية» حيث قالوا صراحة إنني أخبىء أشخاصاً مريبين 
لا ينبغي أن يكونوا في مثل هذه المؤسسة السرية. وكان والدي في ذلك الحين 
عضواً في المكتب السياسي ونائباً أول لرئيس مجلس الوزراء في الاتحاد 
0 هكذا جرى أيضاً في عهد أباكوموف» وفي عهد إيغناتييف الذي 

س الأجهزة الأمنية بعد اعتقال آباکوموف. 

اصطدمت في ذلك الحين بمشكلة كادر حقيقية. كنت أجد الأشخاص 
المناسبين ممن يتمتعون بالذكاء والموهبة ويبشرون بمستقبل ناجح. إلا أن 
میات ات سني من امكح لجال فسيرة حياة معظمهم لم تكن السيرة 
الملائمة". وكان الجميع ت تقريباً قد خاضوا غمار الحرب؛ وهم من الضباط 
وخريجي الأكاديميات. فلو كنت» كرئيس لمجموعة العلماء والمصممين» طبَّقتٌُ 
التوجيهات الحزبية» لما كان بوسعنا أخذ شخص واحد من آولئك الذين كتا 
بحاجة إليهم. كنت أخرق التعليمات. لكن ليس الكلء بالتأكيدء كانوا يقدمون 
على ذلك. فالمسؤول» الذي كان يخاف على مستقبله الوظيفي» لم يكن» 
بالطبع؛ يقدم على أمور مشابهة. إنني اليوم» وبعد مضي سنوات عدیدة.ما زلت 
على قناعة عميقة بأنني كنت على صواب في تصرفي. أما في ذلك الحين فكنت 
بكل بساطة أفعل ما كان يفعله والدي دون الالتفات إلى العواقب. 

آتذكر في هذا الصدد حديثاً جرى بيني وبين مالینکوف. الذي استدعاني وقال 
في حضور رئيس القسم التنظيمي للجنة المركزية وحضور عاملين حزیین آخرين : 

- إن الرفاق في قسمنا مصيبون كلياً حين ينبهوتك إلى أنك تخرق 
الإرشادات المعمول بهاء إلا أنني أعتبر أنك نتصرّف على نحو سليم. 

لقد كانت هذه لعبةء بالطبعء فابن الجهاز الحزبي: الأباراتشيك 
(©8824847111)”'" مالینکوف كان هو نقسه من بين آولتك الذين يضعون 
مثل هذه الإرشادات. 


(1) وهي الكلمة التي أصبحت شائعة في جميع اللغات تقريباً. . وتعني حرفياً الشخص العامل في 
جهاز ما. لكنها تستخدم عادة للاشارة إلى المواصفات السيثة تلشخص الذي كان يعمل في 
الأجهزة الحزية والحكومية في الاتحاد السوفياتي السابق - المترجم 


1۳ 


لوبیانک: سیف الحزب التاديبي 


إن نفاق البارتوقراطية (۳۵۲۱۵۵۲۵/۵) لم یعرف حدوداً في یوم من الأيام. 
كان يعمل لدي شخص باسم کوشلیکوف. كان عالِم ریاضیات لامعا وانساناً 
رائعاً. يكفي أن أشير إلى أن اختلاطي به ساعدني لاحقاً على قراءة محاضرات 
في الفيزياء الرياضية لطلاب الدكتوراه في جامعة الأورال في سفردلوقسك» دون 
أن تتوافر لديّ مثل هذه المحاضرات. 

حين أصبح خطر احتلال لينيتغراد خطراً واقعياً» طرحت على بساط البحث 
مسألة إنقاذ الثروات الثقافية والتاريخية في المدينة. وحين صدرت فيما بعد 
أحكام بالسجن لمدة طويلة بحق كوشليكوف وسواه من علماء ليتيتغراد البارزين 
بتهمة التعاون مع العدو» صوروا القضية وكأن بروقسوري لينينغراد أنشأوا في 
المدينة حكومة كانت ستقيم اتصالاً مع الألمان بعد دخولهم المدینة» أي أنهم 
باختصار خونة الوطن. أما في الحقيقةء فقد كان كل شيء يجري بمعرفة اللجنة 
المركزية. وأنا أعرف أنه تم تشكيل مثل هذه الحكومة في بيلوروسيا أيضاً من 
أجل التعاون مع الألمان. والمغزى من وراء ذلك يتلخّص في أن الألمان سوف 
يقومون» لا محالةء بتشكيل مثل هذه الأجهزت ومن الافضل. والحال كذلك» 
إدخال من يجب إدخاله فيها. وهذا ما حصل في لينينغراد. ومع ذلك أراد 
جدانوف تعليق هؤلاء الناس على أعواد المشانق. ومعجزة فقط هي التي أنقذت 
حياة كوشليكوف. كان جدانوف» كما هي الحال دائماًء يلعب لعبته الخاصة 
التي لا تقيم لحياة الناس أي وزن مطلقاً. فقد شگلرا هذه الحكومة حين كان 
يجب تشكيلها. وحين رغبوا في تقديم أعداء للشعب. قدّموا أولئك الناس 
الذين أقنعوهم بالانخراط في هذه المغامرة. 

بعد الحرب لم تكن تلك الإرشادات نفسها تسمح لي بإشراك الأشخاص 
الذين كانوا يعيشون في الأراضي المحتلة بالأعمال السرية. أستميحكم عذراً 
لاقول: من الذي ترك ملابين وملایین الناس في الأراضي المحتلة؟ هذا السؤال 
لا يمل أية أهمية بالنسبة للحزب. كيف وسعنی الأمر؟ فها أنا قد خرقت هذا 
التوجيه أيضاً . ١‏ 

إجمالاً» لو نيشت الآن جميع تلك الوثائق القديمة ونُشرت على الملا 


۱۳۵ 


ابي الافرنتي بیریا (مرآة ستالين الدموية) 


لاصبحت جميع الأمور جلية ية. ولیس تلك الوثائق» فحسب. فمحضر اجتماع 
تموز/ یولیو الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في العام ۰۱۹۵۳ 
على سبیل المثال» لم يُنشر إلا في العام ۰۱۹۹۱ ولماذا لا ينشر محضر 
الاجتماع الموسع الذي نم خلاله إخراج مولوتوف وميكويان من اللجنة 
المركزية. وقد أعيد هذان إلى اللجنة المركزية مجدّداً بعد موت ستالين وبناء 
على اقتراح من مالينكوف ومن والدي. لكن الأسباب التي دفعت ستالين إلى 
عزلهما تبقى أحجية. ثمة من يؤكد أن محضر الاجتماع المذكور للجنة المركزية 
مفقود. أليس الأمر غريباً؟ إنني أتجرأ على التأكيد أن تاريخ الحزب الشيوعي 
السوفياتي لم يكتب بعد. ولم بجر بعد الكشف عن كل ما يجب كشفه عن 
علاقة الحزب البلشفي بحملات القمع الجماعي. 

بعد وفاة ستالین» أقنعوا والدي بترؤس الوزارة الموحدة للشؤون الداخلية. 
وكما هو معروقء فان قيامه بأعباء هذا المنصب لم يدم طويلاً؛ إلا أن 
خطوات جدية قد اتُخْذت لإعادة نشر العدالة. وكان قد سبق له أن اقترح قبل 
الحرب وضع كل السجون والمعسكرات في عهدة وزارة العدل. ور ستالين في 
حينها بأنه يمكن الإقدام على ذلك من حيث المبدأء إلا أنه ينبغي تأجيل الأمر 
مؤقتاً لأن الحرب كانت قد اقتربت. 

في عام ۰۱۹۵۳ طرح والدي الموضوع مجدداً أمام هيثة رئاسة اللجنة 
المركزية. ويبدو أن حججه كانت مقنعة» فتم إقرار الاقتراح. لکن؛ للأسفاء 
عادت الأمور إلى حيث کانت» كما هو معروفء إذ إن أجهزة تنفيذ العقوبات 
تتبع اليوم وزارة الداخلية في كل من روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا وفي كل 
الجمهوریات السوفياتية السابقة. وقد كان والدي یعتبر أن ۳ لا ينبغي أن 
یکون على هذا النحوء إذ إن مهمة أجهزة وزارة الداخلية تقوم بالکشف عن 
الجرائم وليس في سجن المحكومين. 

وفي عام ۰۱۹۵۳ وبعد وفاة ستالين مباشرةء تم بمبادرة من والدي إصدار 
عفو واسع النطاق. لكن حتى هذا العمل الإنساني قلبوه اليوم ضده. وقد أقرت 
هيتة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى في حينه المرسوم المتعلق بهذا العفو. 


1۳۹ 


لوبیانکا: سیف قحرب التلنيبي 


وکان والدي یعتبر أنه ينبغي اطلاق سراح جمیع من تعرّضوا للقمع ومن صدرت 
بحقهم أحكام بسیب جرائم بسيطة» وکان یری أنه یضع بذلك حناً نهائياً - والی 
لأبد!- لجميع التیارات المعادية للثورة وللجراتم والأعداء الوهمیین وغیر 
لوهميين. وکان ينبغي» برأي والدي» عدم الاکتفاء باطلاق سراح الناس من 
معسکرات الاعتقال» بل أن يُعاد إلى ملایین الناسء الذین لم تکتب لهم الحياة 


إلى حين احقاق الحق. ذکرهم الطیب. 

كان والدي يرى أنه ينبغي تشکیل لجنة خاصة من اللجنة المركزية تقوم 
خلال ثلائة أو آربعة آشهر بمعالجة هذه المسألة» وکان یفترض أن تتحمّل 
العبء الاساس في ذلك کل من وزارة العدل والأجهزة القضانية وأجهزة النيابة 
العامة في المناطق المعنية. فقد كان على هذه الأجهزة بالذات. أن تقوم خلال 
وقت قصير بالتدقيق في مصير كل سجين. وبالتالي لم تكن توجد أية ضرورة قط 
لانتظار المؤتمر العشرينء إذ كانت قد اقشرحت آلية ملموسة لتنفيذ هذه 
المقترحات. 

لقد تم تشكيل اللجنت وعكفت مع وزارة العدل على معالجة هذه المسائل. 
ووقع فوروشیلوف مرسوم العفو. وأخذوا یزرعون في آذهان الناس لاحقاً أن 
"بیریا أطلق سراح أصحاب السوابق". فقد كان الأمر یتعلق باطلاق سراح 
ضحایا النظام الابریاء ولیس أصحاب السوابق. لکن ما علاقة بيريا بالأمر؟ 
فوزارة الشزون الداخلية كاتت تقوم» وکما يُفترض بهاء باطلاق سراح تلك 
الفثات من المساجین؛ بموجب قرارات الحکومة ووزارة العدل. ویتساءل 
المرء لماذا تم العفو عن آولتك المحکومین بجرائم كبيرة ؟ 


إجمالاً يبدو الأمر طريفاً. فحین كان یتطرق الحدیث إلى اطلاق سراح 
معتقلي الغولاغء كانوا بالضرورة يشدّدون على أن الحزب هو الذي قام بذلك. 
وحين كان يتبغي "توریط " بيرياء كانوا يعيّرون عن الاسف بصدد “عفو بيريا*. 
وهكذاء للأسف في جميع القضایا... 


كان والدي يرى أن وظائف وزارة الداخلية ينبغي تقليصها إجمالاً. إذ ينبغي 
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أن تتولی العملیات وحراسة المعسكرات بالطبع» لكن ليس التحقیقات. وكان 
يشرح رأيه هذا وأسياب هذا الطرح. وقد انطلق في الاتحاد السوفياتي منذ عدة 
سنوات نقاش حول هذا الموضوع. حتى أنني أذكر أنه تم اقتراح إنشاء لجنة 
خاصة بالتحقيقات. لكن الأمر تعطل لسبب ما. وكما آعرف. لا ينوي أحد تنفيذ 
هذا الاقتراح حتى بعد سقوط الاتحاد السوقياتي. وهذا أمر مؤسف. فالأمر 
مفهوم لماذا لم يكن هذا الاقتراح يناسب البنى الحزبية. فقد كان الحزب يدرك 
أن التحكم بمصائر الناس أسهل دون ذلك... لكن ما الذي يحول دون سلوك 
طريق حضارية الان؟ 

وفي عام ۰۱۹۵۳ أيضاًء تقدّم والدي بمقترحات مهمة تتعلق بإعادة بناء 
جهاز الدولة ومجلس الوزراء على وجه الخصوص. فمثلاً. كان كاختصاصي 
يرى أن وزارة الداخلية ينبغي أن تصبح جهازاً تحليلياً في المقام الأولء وتقدّم 
المعلومات للوزارات والإدارات» وتساعدها في معالجة هذه المسائل الملموسة 
أو تلك. فليس سراً أن مفوضية الشؤون الداخلية (001690) ووزارة أمن الدولة 
)M68(‏ ولجنة أمن الدولة )K6G8(‏ كانت تتميز دوماً بسعة معلوماتها . .. 

في تلك الأشهرء لم يكن والدي يتواجد تقريباً في لوبيانكاء بل كان يفضي 
الوقت كله في مكتبه في مبنى مجلس الوزراء. ولم يكن يُخفي ارتياحه لردة فعل 
أعضاء القيادة العليا على مقترحاته المتعددة. إلا أنه لم يكن ليتنبأ كيف سينقلب 
ذلك كله. فالقيادة الحزبية العلياء وكما تبين لاحقاء لم تكن راغبة في إحداث 


تغيرات جذرية. 


لم يكن والدي يرغب في البقاء طويلاً في وزارة الداخلية» وكانوا يقولون 
له : 


- ترأس وزارة الداخلية في مرحلة إعادة التنظيم الرئيسية فقط. 
وکان یژکد له کل من خروتشوف ومالیتکوف بقولهما: 
- بالطیع» تعید الأمور إلى تصابها بعد ايغناتييف» ثم تتنخی. 


سیمون إيغناتيف» الذي تولّى وزارة آمن الدولة (0468 بين العامین ۱۹۵۱ 
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و۱۹۵۴ أقيل من منصبه باقتراح من والدي. فقد كان هذا الشخص متورطاً في 
قمع الذي جری بعد الحرب» وقي فبركة " قضية لینینفراد" و "قضية الاطباء". 
وأعتقد آنهم کانوا ینوون اعتقاله لیحولوا دون تسرب المعلومات» الامر الذي لم 
تكن ترغب فيه القيادة الحزبية العلیا. لکن حين قتلوا والدي أوقفوا كل 


التدايير... 


لو فُدر لوالدي أن يبقى على قيد الحياةء لكان من الممکن؛ حتى في ذلك 
لحين» تغبير الكثير من الأمورء على الاقل في وزارة الداخلية. فهذه المؤسسةء 
كما كان يرى هوء لا ينبغي أن تحمل طابعاً بوليسياً. فوزارات الداخلية في 
الجمهوريات كانت تتمتع بقدرات هائلة» وكان بوسعها أن تصبح أجهزة تحليلية 
تعمل لصالح الاقتصاد الوطني . فالجهاز الحزبي الذي كان دوما يعرف كل 
شي»» لم يعمد في يوم من الأيام إلى تقدیم صورة متکاملة عما يجري. وکان 
بمقدور وزارة الداخلية تقديم مثل هذا التحليل. 

كان والدي يقول: 

- يجدر بنا أن تُعمل فكرنا لا أن نتعقب الناس ونحن نشهر المسدس. 


وقد ذكروه بذلك في الاجتماع الموسع ذاك... فقد تم توجيه اللوم إليه 
بالادعاء بأنه قد أهمل العمل في مكافحة الجاسوسية. 

لقد كان الحزب» كما في السابق؛ بحاجة إلى 'أعداء الشعب" ...هذا في 
حين أنه توجد وثائق تشير إلى الاستنتاجات التي توصّل إليها والدي آثناء تولیه 
وزارة الداخلية» والتي تقول إِنَّ المخابرات السياسية الداخلية متضخمةء في حين 
أن الخارجية تعمّها الفوضی. وقد اقترح آنئذٍ تخفيض عدد العاملين في جهاز 
أمن الدولة عشر مرات. إنني أذكر هذا الرقم جيداً. إضافة إلى ذلك. كان 
والدي يُصرٌ على تخفيض عدد الحرس الشخصي لاعضاء القيادة العليا إلى 
شخصين أو ثلاثة أشخاص. وكان يجبء برأيهء إحلال البوليس العادي محل 
حرس الكرملين ومجلس الوزراء واللجنة المركزية» وإعادة النظر بحراسة 
الوزارات والإدارات والمؤسسات المختلفة. وبقدر ما آذکر فقد كان الحديث 
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يدور حول ۳۵۰ آلف شخص. فلم تكن توجد حتی في ذلك الحین أية ضرورة 
لاستخدام العسکریین على هذا النحو. 

آعتقد أن منطق الامور قد فرض اقتراحاً آخر تقدّم به والدي ويقضي بالغاء 
مراکز أمن الدولة في المناطق. فقد كان یعتبر أن الأقسام والمدیریات في 
الأقاليم تفي بالفرض كلياً. فمن المعروف أن أقسام الكي.جي.بي. كانت موجودة 
في كل منطقة من مناطق البلاد حتى اللحظة الأخيرة. 


اقترح والدي توجيه المواردء التي يتم توفيرها بنتيجة هذه الإجراءات» 
لتعزيز قوات حرس الحدود وتجهيزها بالتقنيات الحديثة وتحسين ظروف الخدمة 
الصعبة لهؤلاء الناس. فقد كان الوضع في البلاد يسمح كلياً بالإقدام على 
تخفيض جذي لعدد العاملين في الأجهزة الأمنية. إلا أن اللجنة المركزية؛ وکما 
كان متوقعاًء لم يكن يناسبها الأمر. .. 

كان والدي يُصرّء في تلك المرحلةء على إنشاء مديريات مخابرات في 
القوات الجوية وفي الأسطول البحري. فقد أثبعت مثل هذه المديريات» 
بالمناسبة» فاعلية لا بأس بها في الجيش الأميركي. وكان ينبغي أن تخضع هذه 
المديرياتء بالإضافة إلى المديرية العامة للمخابرات, لامرة الأركان العامة 
وأركان أسلحة القوات المسلحةء وذلك تماماً على غرار الأجهزة العسكرية 
لمكافحة الجاسوسية. وكان قد تم ذلك في حينه باقتراح من والدي. سوف يمر 
الزمن وتعود الأمور إلى نصابهاء ونكتشف آنه. خلال العقود الأخيرة من 
الزمنء كانت الأقام الخاصة في الكي.جي.بي. هي التي توفر أمن القوات 
المسلحة. وليس الأجهزة العسكرية لمكافحة الجاسوسية الأمر الذي كان 
يعترض عليه والدي دوماً. ويمكن إيراد عدد غير قليل من الأمثلة على ذلك. 
ويتضح لي على نحو مطلق اليومء أنهم قد منعوهء بكل بساطةء من إنجاز 
العمل الذي بدأ. 


لا تعني للقارىء المعاصر شيئاً أسماء مثل ميركولوف وکروغلوف 
وسیروف» في حين أنه من المعروف أن هؤلاء الناس بالذات كانوا أقرب 
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لمساعدين لوالدي» وترأسوا في أوقات مختلفة مفوضية آمن الدولة (۷08) 
ووزارة الداخلية (۸8۷) والكي.جي.بي ... 

كنت أعرف ميركولوف. لقد تولّى مفوضية الشؤون الداخلية في فترة 198417 
1447. وبعض المصادر تؤكد أنه قد شغل هذا المنصب لمدة ستة أشهر عام 
۱ أيضاً. 


كان فسيفولود نيكولاييفتش (ميركولوف) شخصاً صاحب علم وثقافة. فقد 
كانت مسرحياته تعرض على خشبات المسارح في البلاد» وحتى على خشبة 
“مالي تياتر" الشهيرء لكن تحت اسم مستعار هو فسيفولود روك. إجمالاً كان 
يميل إلى الفنون. فقد كان يمارس التصوير الفوتوغرافي جيداًء وقد صوّر أفلاماً 

عرف والدي ميركولوف سنوات طويلة خلال عملهما معاً في جورجيا. 
وحين تقل والدي إلى موسكو اصطحب ميركولوف» وجعله النائب الأول في 
مفوضية الشؤون الداخلية. وقد ترأس ميركولوف لاحقاً أجهزة آمن الدولة. في 
العام ١٤1۹ء‏ عزلوه من منصبه وكانت الحجة الشكلية لهذا القرار هي التالية : 
ضعف استخدام التقنيات في الاستخبارات. ويبدو أنهم لم یتمکنوا من ابتکار 
شيء آخر. ولم يكن ميركولوف يناسب اللجنة المركزية لأنه كان إنساناً مثقفاًء 
بالفعل. لقد كان ستالين وکانت القيادة الحزبية العليا بحاجة إلى قائد آخر 
للأجهزة الأمنية... أما میرکولوف. فقد جعلوه وزيراً للرقابة الحكومية؛ وتولّی 
أباكوموف وزارة أمن الدولة .)M68(‏ 

يمكن القول إن ميروكولوف فُتل لسبب وحيد هو أنه عمل لسنوات عدة مع 
والدي. إنني أحتفظ بأفضل الذكريات عن فسيفولود نيكولاييفيتش. كما كان 
والدي يفدره تقديراً عالياً جداً أيضاً . 

بين المساعدين الذين كانوا لسنوات طويلة مقرّبين من والدي أيضاًء كان 
سيرغي نيكيفوروفيتش كروغلوف. بعد وفاة والدي تم تعيينه وزيراً للداخلية في 
الاتحاد السوفياتي. وأذگر بأن وزارة الداخلية في تلك المرحلة كانت تضم 
أجهزة أمن الدولة أيضاً. 


اللي لاقرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


معلومات مستقاة من مصادر رسمیة: 


سيرغي کروغلوف: وزير داخلية الاتحاد السوفياتي في فترة ۱۹۵1-۱۹۶0. 
ولد في العام ۰۱۹۰۷ عمل في الزراعة. خدم في الجیش وسرّح في تشرین الثاني / 
نوفمبر ۱۹۳۰. وفي العام ۰۱٩۳۱‏ دخل معهد موسکو التربوي الصناعي الذي 
يحمل اسم ليبكنيخت. بين عامي ۱۹۳۰-۱۹۲۶ كان طالباً في القسم الياباني في 
معهد موسكو للاستشراق. بعد التخرج أرسل للدراسة في معهد البروقوسريين 
الحمر. في نهاية العام ۰۱۹۲۷ اصبع مسؤولاً تنظيمياً في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي البلشفي. في تشرين الثاني/توفمبر ۱۹۳۸ تم تعيينه من قبل اللجنة 
المركزية مفوضاً خاصاً في مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي. في 
الثانية والثلاثين من العمر» أصبح نائباً لمفوض الشؤون الداخلية وعضواً مرشحاً 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي. في الموتمر التاسع عشر للحزب. 
انتب عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. 


في تموز/یولیو ۰۱۹۶۱ أصبح عضواً في المجلس الحربي لجبهة الاحتياط. 
وفي تشرین الاول /اکتویر من العام تفسه, تم تعيينه رئيسا لمديرية التشیید 
الدفاعي. وقائدا لجیش الهندسة الرابع. في نیسان/ابریل - ايار /مايو من العام 
۰ تم لیفاده إلى الولایات المتحدة الاميركية للمشاركة في الاعداد لعقد موتمر 
سان فرنسیسکو لوضع ميثاق منظمة الامم المتحدة. شارك في تنظیم حماية وفود 
حکومات کل من الاتحاد السوفياتي | والولایات المتحدة وبریطانیا في مؤتمري القرم 
وبوتسدام. تقدیراً لمشارکته هذه مُنح وسام الاستحقاق البريطاني ووسام جوقة 
الشرف الاميرکي. 


في کانون الاول/دیسمبر ۱۹۶۶ وبعد صدور مرسوم هيثة رثاسة مجلس 
السوفیات الاعلی باعفاء ل.ب. بیریا من مهمات مفوض الشؤون الداخلية, تم تعیین 
س.ن. کروغلوف في هذا المنصبء ثم اعفاژه منه في شياط/فبراير ۰۱۹۰۲ وقد 
وجدت اللجنة الحكومية التي شُکلت بمناسبة التسلّم والتسليم في الوزارة (الوزير 
الجديد أصبح نيكولاي دودوروف. الذي كان يتولى قبل ذلك رئاسة قسم البتاه قي 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي). أن "وزارة داخلية الاتحاد السوفياتي 
تنقذ على نحو غير مرض المهمات المطروحة أمامها من قبل الحزب والحكومة. إن 
الوزير السابق الرفيق كروغلوف وأعضاء القيادة العليا وسواهم من كبار العاملين 
في وزارة داخلية الاتحاد السوفياتي لم يقوموا بالاستنتاجات الضرورية من مقررات 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في العام ۱۹0۲... ویقلب على عمل 
وزارة داخلية الاتحاد السوفياتي الطابع المكتبي البيروقراطي في قيادة الاجهزة 
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المحلية للوزارة. كما أن النقد والنقد الذاتي غير متطوَرین في الوزارة. لقد دفعت 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» بقراراتها الصادرة في ۱۲ آذار /مارس 

و١٠‏ تموز/يوليى ۰۱۹۰۶ قيادة وزارة داخلية الاتحاد السوفياتي إلى تحسين العمل 

على نحو جذري في اعادة تربية المساجين عن طريق تشديد نظام اعتقالهم 

وتعويدهم العمل الاجتماعي المفيد. إن قيادة وزارة داخلية الاتحاد لسوفياتي أظهرت 

عدم المسؤولية في تطبيق هذه المقررات» فلم تفعل شيئاً بشان نظام اعتقال 

المحكومين في أمكنة اعتقالهم» ولم تنجح في مهمة التنظيم السليم لتربية حب 

العمل فيهم. 

عملت اللجنة الحكومية برئاسة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي ا.ب. أريستوف عدة أيام دون أن تكشف عن أية هفوات شخصية 
جدية للوزير. إلا أن المسألة كانت قد خسمت. فقبل المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي بعدة أيام» تم نقله إلى عمل آخر أدنى رتبة. ثم تم تعيينه 
نائباً لوزير بناء المحطات الكهربائية. 

وفي آب/ آغسطس ۰۱۹۵۷ تم مجدداً نقل الوزير السابق إلى عمل أدنى 
رتبة مما في السابق» إذ تم تعبينه نائباً لرئيس منطقة كيروف الاقتصادية الإدارية. 
وفي تموز/یولیو ١408‏ قاموا بتسريح كروغلوف من وظیفته وألحقوه بفئة 
العاجزين عن العمل. 

سيرة حياة غريبة... أضيف فقطء أنه في كانون الثاني/ يناير 1941٠‏ قامت 
لجنة الرقابة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي بفصل 
الجنرال - كولونيل المتقاعد (کروغلوف) من الحزب. 

توفي س.ن. کروغلوف في حزيران/ يونيو ۱۹۷۷. 

توجد روایتان متداولتان حول وفاته. يؤكد روي میدفیدیف أن وزير الداخلية 
السابق انتحر بإطلاق النار على نفسه» دون أن بنتظر انتهاء التحقيقات في 
الجرائم المرتكبة من قبل وحدات مفوضية الشؤون الداخلية خلال إجلاء سكان 
تشيتشينا-أنغوشيا في العام 1444. 


فقد زعم أنه تم آنتذٍ تدمير إحدى القرى التي رفض سكانها الانصياع لأمر 


۱:۳ 


ابي لافرنتي ببريا إمرآة ستالين الدموية) 


الإجلاء. وقد تم تحميل كروغلوف المسؤولية عن أعمال العسكريين التابعين 
لمفوضية الشؤون الداخلية. الرواية الأخرى» وهي رواية رسمية» تقول إن 
الجنرال -كولونيل قد صدمه قطار. 

يرى المؤرخون الجديون أن الأمر كان على هذا النحو بالفعل. و يؤكد 
رُويْ ميدفيديف أنه قد تم إجراء تحقیق" في تلك السنة نفسها التي استُشهد 
فيها س.ن. كروغلوف. تحقيق أواخر السبعينيات؟ لم يتم إجراء أي تحقيق» 
بالطبع» ولم يكن في نية أحدء بعد مرور ثلاثة عقود على المأساة المنسية. أو 
بمعنى أدق المأساة التي شُطبت من التاريخ الرسمي. تقديم الوزير السابق 
للمحاكمة. تذگروا: أنَّ أحد المتورطين في الجريمة ميخائيل أندرييفتش سوسلوف 
قد أنهى حياته متربعاً على عرش السلطة في الكرملين. فما جدوى الإعلان عن 
مسؤولية مُقعَد متقاعد منسی من الجميع. آغلب الظن أن روي ميدفيديف» وكما 
في أغلب الاحیان. قد جانب الحقيقة» بكل بساطة. وبالمناسبة» فإن حادثة 
إطلاق النار على سكان القرية» التي زعم أن مرؤوسي كروغلوف قد شاركوا 
فيها غير صحيحة. إن إجلاء شعوب بكاملها هو بذاته جريمة فظيعة من قبل 
النظام. فهل يستحق الأمر اللجوء إلى الكذب في التفاصيل؟ 


عرف والدي كروغلوف منذ كان يعمل في جورجيا. فقد كان كروغلوف 
يعمل في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي ويشرف على الأمور المتعلقة 
بجمهوريتنا. وكان يتردد إلى جورجيا کثیرآ بالطبع» وكان والدي يعتبره إنساناً 
موضوعيا وبعیدا كل البعد عن الشوقينية» وهي الخطيئة - وهذا ليس سرا - التي 
كان يرتكبها الأشخاصٍ العاملون في الجهاز الحزبي المركزي. بعد الانتقال إلى 
موسکو؛ وحين كان ينيغي استبدال المساعدين المقربين من يجوف» وقع اختيار 
والدي على کروغلوف. ووافقت اللجنة المرکزية على ذلك» وسرعان ما تم 
تعيين کروغلوف عضواً في لجنة أ.أ. آندرییف. التي تولت التحقیق في عمل 
مفوضية الشوون الداخلية في ظل یجوف. وقد أصبح واضحاً حينئقٍ أن 
کروغلوف سوف يصبح المساعد الاقرب لوالدي. لکن سرغي نيكيفو روفیتش 
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لوبیانک: سیف الحزب التاديبي 


نفسه لم یمط موافقته فور متذرعاً بجهله خصوصية هذا العمل. وقد تمن 
و لدي من إقناعه» وتم تعیینه. وحين تم في شباط/ فبراير ۱۹6۱ تقسیم مفوضية 
نشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي إلى مقوضية الشزون الداخلية (016۷۵ 
ومقوضية أمن الدولة (NK6G8)ء‏ قرر والدي ترك الاجهزت وافترح تعیین 
کروغلوف مفوضاً للشؤون الداخلية. لکن المکتب السياسي لم يوافق على 
لاقتراح. وبقي کروغلوف ناتباً لوالدي. وقبل اندلاع الحرب بیومین أعيد من 
جدید توحيد مفوضية الشؤون الداخلية مع لجنة آمن الدولة في مفوضية واحدة. 

كانت کل قيادة العملیات في المفوضية الموحدة تقع على عاتق کروغلوف. 
ولم تكن توجد على حد علمي أية ملاحظات على آدانه. 

كان کروغلوف يتردد كثيراً إلى بیتنا. وکانت تربطنا علاقة صداقة مع أسرته 
أيضاً. 

بقي في ذاكرتي إنساناً متواضعاً للغاية. أذكر أيضاً زوجته المدرّسة. 

بعد وفاة ستالين مباشرة قمتء عدة مرات» بزيارة أحد الرفاق فى بيت 
الاستجمام في بارفيخ. وكان کروغلوف يقضي فترة علاج هناك أيضاً. كنا 
نتحدث طوال ساعات حين نلتقي. كما كان يلتقي والدتي بعد وفاة والدي آیضا. 

كان يخاطب والدتي قائلاً: 

- لا تلتفتي إلى ما يقولون عن لافرنتي بافلوفيتش» يا نينا. فهذا كله محض 
ثرثرة. 

وکانت والدتي تجيبه : 

2 أعرف جيداً كل شيء. 

وقد حدّئنا كروغلوف آنئذٍ كيف حاول» بعد ما یستی "بتوقیف بیریا 
مقابلته والتحدث إليه. إلا أنهم كانوا ينهرونهء وهو وزير داخلية الاتحاد 
السوفياتي بقولهم: 'ممنوع!'. 

قال سيرغي نیکیوغورفیتش (کروغلوف): 


115۰6 


بي لافرنتي بیریا (مرأّة ستالین الدموية) 


- کم حاولناء آنا وسيروف. مع المکتب السياسي للاذن لنا بلقاتهء إلا 
أننا لم نتمكن من رؤيته. ومفهوم ما يعني ذلك... 


لسبب ما لا يعير المؤرخون اهتماماً للتفصيل التالي: "المتآمر" بيريا تم 
فضحهء لكن مساعده الأول الذي عمل سنوات طوال معه» يصبح وزيراً 
للداخلية. هذا ليس من عادات اللجنة المركزية. أحكموا بأتفسكم. لماذا عهدت 
القيادة الحزبية العلياء وبراحة بالء بالأجهزة الأمنية إلى كروغلوف؟ لقد كانوا 
یعرفون جيداً أنه لم تكن توجد أية مؤامرة... 


لقد عرفت جيداً إيفان الكسندروفيتش سيروف أيضاًء الذي ترأس جهاز 
الكي.جي.بي. في الاتحاد السوفياتي في الأعوام 1۹۵۸-۱۹۵4. إنني أدرك اد 
من المخاطرة ذكر القادة السابقين لهذا الجهاز بكلمة طيبة. لكنني مقتنع بأن 
سيروف يستحق ذلك. لقد كان انساناً نزيهاً لا غبار على نزاهته» عمل الكثير 
لتحصين العدالة. 


لم يكن سيروف من رجال التشي.ك. وجاء إلى الأجهزة الأمنية باقتراح من 
والدي. 


حين ترأس والدي مفوضية الشؤون الداخلية بدأ یْجل محل الأشخاص 
الطارئين على هذا الحقل أشخاصاً محترفين. وقد جاء كثير من هؤلاء 
المحترفين إلى مفوضية الداخلية من أكاديمية فرونزهء حيث كانت للمخابرات 
العسكرية كليتها الخاصة. ففي هذه الكلية كانو! يعدّون الكوادر من أجل العمل 
المخابراتي في اليابان وأميركا وبلدان أوروبا الوسطى. كان هؤلاء الأشخاص 
يجيدون اللغات ويعرفون أصول مهنتهم. وكان مفوض الداخلية الجديد ينوي 
الاعتماد على هؤلاء بالذات. وبالمناسبة حين سيعود والدي لاحقاً إلى وزارة 
الداخلية في آذار/ مارس ۰۱۹۵۳ سوف تكون الصورة مختلفة» وسوف يتعيّن 
عليه اختيار الكوادر مرة أخرى. وقد اضظر آنئذٍ الى استبدال ما يقرب من 
۰ إذا لم أكن مخطناًء من العاملين الذين لم یکونوا يعرفون حتى لغة البلد 
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الوبياتكا؛ سيف الحزب التاذيبي 


الذي يعملون فيه. إجمالاًء كان المستوى العام لرجال المخابرات السوفياتية 
متدنياً للغاية. لكن مع ذلك أمكن تصحيح الأمور بسرعة قياسية إلى حد ما. 


عرفت من سيروف نفسه أنه بدأ حياته العسكرية في الوحدات التي كانت 
بإمرة ماريشال المدفعية المقبل ياكوفليف. خدم سيروف في وحدة الاستطلاع مدة 
۲ عاماًء وكان برتبة كولونيل حين انتسب إلى كلية المخابرات في أكاديمية 
فرونزة العسكرية. أنهى الكلية على نحو ممتاز. وضع مع بضع عشرات من 
الضباط الممائلين (برتبة كولونيل وميجور بشكل أساس) في تصرف مفوض 
الداخلية الجديد 


كان والدي يقتر دوماً الأشخاص المحترفین» وسرعان ما تم تعيين جميع 
هؤلاء الضباط في مناصب رفيعة دا . وقد مُنح سيروف رتبة جنرال وأصبح 


رئيس مديرية. 

كان والدي یری في سيروف شخصاً مبدئیاً و نجيباً. وقد أثبت إيفان 
ألكسندرروفيتش (سيروف) قدراته على أفضل وجه في أوكرانياء حيث عُيّن 
مفوضاً للداخلية باقتراح من والدي. وكان خروتشوف السكرتير الأول للجنة 
المركزية في كييف آنئذٍ. وكان الوضع فظیماً في الجمهورية: فقد قضت حملات 
القمع على المثقفين المحلیین» واستهدفت الملایین من الناس الأبرياء. وكانت 
المهمة التي حددها والدي واضحة لا لبس فيها: نشر العدالة. وكان سيروف 
برأي والديء يناسب هذا الدور على أفضل وجه ممكن. فهو إنسان نزيه 
وصاحب إرادة وذو ثقافة عالية جداً (كان يجيد اليابانية). لكن الأهم من كل 
ذلك هو أنه كان من أولثك الناس الذي يمتلكون رأيهم الخاص ولا يخشون 
الدفاع عنه . 

لم تنتظم علاقته بخروتشوف» فقد كان نيكيتا سيرغييفتش (خروتشوف) 
إنساناً مختلفاً كلياً. وقد روى سيروف أنه كان يرفض دعم خروتشوف في صراعه 
الذي لا ينتهي مع المعارضة. وكان المعارضون بالنسية له هم كل الناس الذين 
يمتلكون رأيهم الخاص. وكان خروتشوف علی ما يبدوءيرغب في تنصيب 
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ابي لاقرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


مقوض للشؤون الداخلية في آوکرانیا مطیع له. وبما أن سیروف لم يدعم سياسته 
في إبادة الکوادر الوطنيةء بدأت الصراعات بینهما . وينبغي أن یکون المرء في 
غاية القوة للوقوف بوجه ضغوط السكرتير الأول للجنة المركزية. ولم يكن 
سيروف إلا كذلك بالنسبة لخروتشوف. 

كان والديء بالطبع» على علم بالصدام بين سيروف وخروتشوف» وكان 
يدعم المفوض الشاب. وأنا أعرف أن الاتفاق بين سيروف ووالدي كان 
كالتالي: لا تخش أحداً هناك. وتمسّك بخطك مهما ضغطت عليك اللجنة 
المركزية المحلية برئاسة خروتشوف» وابحث بهدوء عن شخص بديل لك 
لايرقص على أنغام اللجنة المركزية في أوكرانيا. وكان والدي قد قرر آنْئفٍ إعادة 
سيروف لاحقاً إلى موسكو. 

نشب صراع جدي بين سيروف وخروتشوف حين حدثت قصة مؤسفة مع 
ابن خروتشوف من زواجه الأولء ليونيد. فکما يحدث عادة للأسفاء وسط 
"الشياب الذهبي' أي أبناء كبار الموظفينء تبين أن ابن السكرتير الأول يعاشر 
مجموعة مريبة من الأشخاص. وتبين لاحقا أن صحب ليونيد مجرمون يمارسون 
القتل والنهب. وحين أبلغوا سيروف بما جرى اتصل على الفور بوالدي الذي 
أصدر تعليماته قائلاً : 

- أطلع خروتشوف على كل ذلك» ونر كيف ستكون ردة فعله. إنه خرق 
فاضح للقوانین» ولا يجوز إخراج أحد من القصة. حتى لو كان ابن السكرتير 
الأول للجنة المركزيةء إنما يمكن تخفيف المصير الذي يواجهه. 

ردة فعل خروتشوف صدمت میروف: 

- أقفل هذا الملت؟ 

رد سیروف معترضاً : 

- وکیف یمکن ذلك» يا نیکیتا سیرغییفتش. القضية خرجت إلى العلن. 
وقد ارتکبت جرائم شنيعة یعلم بها آلاف الناس. إن اخراج ابنك من هذه 
القضية هوء بکل بساطةء آمر مستحیل. 
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لوبینکا: سيف الحزب قتاليبي 


وعلی الرغم من أن خروتشوف بقي مصراً على موقفه؛ إلا أن التحقیق في 
القضية سار حتی النهاية وجرت محاكمة المجموعة. وقد خکم على معظم آفراد 
المجموعة الإجراميةء أو بالاحری. عصابة المجرمین؛ بالعقوية القصوی وتم 
إعدامهم رمياً بالرصاص. أما ابن نیکیتا سيرغييفتش» فحکم عليه بالسجن عشر 
ستوات. 

حين اندلعت الحرب. آوحوا إلى ليونيد بتقدیم التماس للالتحاق بالجبهت 
وهکذا فعل. وقد استجابوا لالتماس ابن خروتشوفء الا آنهم لم یرسلوه إلى 
الجبهة مقاتلاً بسيطاًء بل آرسلوه إلى مدرسة الطیران. وبعد أن أصبح طياراً 
قاتل لیونید العدو قتال الشجعان واسٌشهد خلال المعارك. وقد حدث ذلك 
على ما أعلمء في ربيع ۱۹6۳. 


معلومات مسنقاة من مصادر رسمیة: 


إن طیار كتيبة الحرس ۱۸ للطیران المقاتل التابعة لجیش الحرس الأول 

للطیران المقاتل اللیتنانت ول ليونيد خروتشوف لم يعد من المهمة القتالية بتاريخ 

۱ آذار/مارس ۱۹۶۳. وکما کتب عضو المجلس الحربي لجبهة فارونیج. قائد 

جيش الطیران الأول الجنرال - لیتنانت في الطیران خودیکوف. إلى خروتشوف, فإن 

طائرة اللیتتانت أول خروتشوف “هوت إلى الارض..." إثرمعركة مع طاثرتین من 

طراز "فوكيه-فولف-١5١".‏ لم نفقد الأمل خلال شهر من الزمن بعودة ولدكم, إلا 

أن الظرف الذي أحاط بعدم رجعته» والمدة التي انقضت منذ نلك الحین» یضطرنا 

للقيام باستنتاج محزن بان ولدكم الليتنانت اول حرس ليونيد نيكيتوفيتش 

خروتشوف استّشهد شهادة الشجعان في معركة جوية ضد المحتلين الالمان *. 

قبل الانتقال إلى الطيران المقاتلء خدم ابن خرونشوف في الكتيبة ۱۳۶ 

للطيران السريع القاذف للقنابل. حيث نقذ ۳۳ طلعة متالية وأصيب بجروح بليغة 

ومنح وسام "الراية الحمراء". بعد إعادة تدریبه تم إرساله إلى كتيبة الحرس ۱۸ 
للطيران المقاتل. 

لا شك أن خروتشوف بقي على استيائه من سيروف. وقد نقذ والدي 

الوعد الذي قطعه لإيفان آلکسندروفیتش (سیروف) ونقله إلى موسکو. وأصبح 
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ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستقین ظدمویت) 


سیروف أحد نواب والدي وکان يُعنى بالعمل المخابراتي ویشرف على الشوون 
المتعلقة بحرس الحدود. وحين طلب جوکوف من والدي آثناء الحرب نقل 
سیروف إليه في الجبهة وافق على الامر. 

في العام ۰۱۹۵۶ آصبح إيفان الکسندروفیتش رئيساً للکي.جي.بي. في 
الاتحاد السوفياتي» لكن خروتشوف عزله من هذا المنصب بعد مضي أربع 
سنوات» وتم عي را تلمديرية العامة للمخابرات (6210). وقد وجدوا فيما 
بعد حجة لإبعاده عن مديرية المخابرات أيضاً. وسوف أتحدث لاحقاً عن أسباب 
عزله. أما الحجة التي تذرعوا بها فكانت قضية الكولونيل في مديرية المخابرات 
أوليغ بنكوفسكي» الذي انهم بالتجسس لصالح المخابرات الإنكليزية والأميركية. 

آعتقد أن عزل هذا الانسان المخلص لعمله قد آلحق أذى كبيراً ۳ 
السوفياتية. لكن الأجهزة الحزبية التي كان سيروف يثير أعصابها دوماً لم يكن 
يعنيها الأمر كثيراًء كما يدرك القارىء. ومن أجل تشويه صورة أحد قادة 
المخابرات السوفياتية جرى فيما بعد نشر شائعات تقول إن سيروف أساء 
استخدام منصبه ونقل من ألمانيا "كمية كبيرة من المفروشات والأواني الثمينة 
والكريستال واللوحات الفتية والأطقم الفضية من أواني المائدة العائدة للبارونات 
والكثير من التحف الفنية الأخرى من قصور الأرستقراطيين الألمان في بوتسدام 
وبرلین . منذ بضع سنوات كتب أحد المؤرخين السوفيات المشهورين حالياً 
يؤكد» ويجدية» أن الجترال -کولونیل سيروف "سرق من ألمانيا ما يسمى قبعة 
مونوماخ "27 ونقلها سراً مع تاج مرصع بالألماس ودفنها في الارض قرب منزله 
الصيفي في ارخ . من الواضح أن مثل هذا الهراءء وليعذرني القارىء 
لهذه اللهجة الحادت لا يستحق التعلیق علیه . 

لقد حاولوا تشویه صورة الجنرال سیروف بأسالیب آخری أيضاً. فقد زعموا 
أن والد سیروف عمل لمدة ۱۲ عاماً في نهاية الخمسینیات ضابطاً في الدرك في 
آرشیف السجن الخاص في مدينة فولوغداء الذي كان يُحتجز فيه المساجین 
(۱) غطاء للرأس مصنوع من الذهب المخرم؛ ذو آطراف مدببة وحاشية من فرو الفيزون» مرضع 


بالأحجار الكريمة ويحمل صليباً. بدأت صناعته في آسيا الوسطى في القرن الرابع عشر. وكان 
يعتبر رمزاً لعظمة القيصر الروسي وأمراء العائلة المالکة-المترجم 
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الوبيانك؛ سیف الحزب التاديبي 


السياسيون بمن فيهم ستالين. كما زعموا أنه اختبأ في العام ۰۱۹۱۷ وأخفى ابنه 
ايفان الكسندروفيتش عن الحزب ماضي والده. وفیما بعد» حين أبعد خروتشوف 
عن السلطةء أخذوا يكتبون بأن سيروف هو قريب خروتشوف وكان يستفيد من 
رعاية السكرتير الأول السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفیاتی له 
كذب» بالطبم. لكن الشائعات هي الشائعات» والناس الذين لم يعرفوا سيروف 
جيداً قد صذقوا. في الأغلب. كل هذه الأقوال. أما أولئك الذين خدموا بإمرة 
الجنرال - كولونيل سيروف» فقد بقي في ذاكرتهم قائداً موهوباً ورجلاً في غاية 
الشجاعة. لقد التقيته أناء مثلاً» في مرحلة الدفاع عن القفقازء ولن أصدق بعد 
هذا اللقاء كلمة واحدة مما يقال في حق هذا الرجل الذي كان في منتهى 
النزاهة. 


وسط قادة الأجهزة الأمنية السوفياتية لم ي يكن الجميع على غرار بطل 
الاتحاد السوفياتي الجنرال -كولونيل سيروف. بعد الحرب تولی قيادة أجهزة أمن 
الدولة مثلاًء الجنرال - کولونیل أباكوموف. 


معلومات مستقاة من مصادر رسمية 

فيكتور سیمیونوفیتش آباکوموف جنرال -كولونيل. 

ولد في العام ۱۹۰۸ في موسکو. عضو الحزب الشيوعي البلشفي منذ العام 
۰ وهو من وسط عمالي. التعليم: عالٍ. في سنوات الحرب. شغل متصب 
رئيس المديرية العامة لمكافحة الجاسوسية (508>۱). ونائب وزير الدفاع. وفي 
الاعولم 1451-1547: كان وزير أمن الدوله في الاتحاد السوفياتي. 

في ٤‏ تموز/يوليو ۰ تمت تنحیته عن المنصب الذي يشغلء وبعد ثمانية 
أعوام تم توقيفه. في النيابة العامة للاتحاد السوفياتي. تم إطلاعه على الدعوى 
الجنائية المرفوعة ضده بموجب المادة ١-54‏ "ب" من قانون العقوبات في روسيا 
الاتحادية (خيانة الوطن من قبل العسکریین)» وعلى التدبير الرادع المتخذ بحقه 
والقاضي بسجنه تحت الحراسة في سجن ساكولنيكي التابع لوزارة الداخلية 
(المعرؤف بسجن "صمت البحارة"). سجن فيما بعد في كل من السجون التالية 
التابعة لوزارة الداخلية في الاتحاد السوفياتي: لیفورتوف. بوتیر» "السجن لداخلي". 
ونقل فيما بعد بهدف التمویه» إلى زنزانة منقردة تحت اسم " السجين رقم ۰*۱۰ 
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ابي لاقرنتي بیریا (مرأة ستالين قدمویت) 


إثر اعتقال آباکوموف تم اعتقال زوجته انتونینا (وُضعت مع طفلها البالغ من 
العمر شهرین في سجن "صمت البحارة") ورئیس قسم التحقیقات في القضایا 
الاستثنائية في وزارة آمن الدولة في الاتحاد لسوفياتي الجنرال میجور لیونوف 
ونوابه الکولونیلات کوماروف ولیخاتشوف وشفارتسمان. كما اعتقل رئيس سکرتاریا 
وزارة آمن الدولة لکولونیل تشیرنوف ونائبه الکولونیل بروفرمان. 
في ۱۶ کانون الاول/دیسمبر ۰۱۹۵۶ افتتحت الغرفة العسكرية في المحکمة 
العليا في الاتحاد السوفياتي, في مبنی بيت الضباط التابع لمنطقة لینینفراد 
العسكرية. جلساتها برتاسة الجنرال -ليتنانت في الحقوق ال. زایدین. وکان المدعي 
العام في الاتحاد السوقياتي. مستشار الدولة لفعلي في القانون ر.آرودنکو یمثل 
الادعاء العام في المحاكمة. بالاضافة إلى آباکوموف» جرت محاکمة کل من لیونوف. 
تشیرنوف, کوماروف ليخاتشوق» وبروفرفمان. رفض أباكوموف الاقرار بکونه مذتباً 
واعلن في الكلمة الاخيرة أنه یبقی إنسانا نزیها ومخلصا للجنة المرکزية. "لقد 
افتروا علي ". 
في الساعة ۱۲ والدقيقة ۱6 من يوم ١5‏ كانون الاول/دیسمبر ۱۹۵۶ وبعد 
لفظ الحكم مباشرة من قبل الفرفة العسكرية في المحكمة العليا قي الاتحاد 
السوفياتي» تم في لينينغراد إعدام الرئيس السابق للأجهزة الامنية السوفياتية رميا 
بالرصاص. حضر تنفيذ الحكم المدعي العام في الاتحاد السوفياتي رومان رودینکو. 
حين عيّنوا والدي مفوضاً للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي» كان 
فيكتور سيميونوفيتش (أباكوموف) يعمل في إدارة مفوضية الداخلية في إقليم 
روستوف. ولفت انتباه القيادة إليه في مرحلة العمليات الواسعة المتعلَقة بإعادة 
الاعتبار للناس الذين تم اعتقالهم في عهد كل من ياغودا ويجوف. فقد تم في 
الأقاليم والمناطق تشكيل لجان خاصة "لاعادة الاعتبار" دخل في عدادهاء إلى 
جانب العاملين في النيابات العامة العاملون في مفوضية الشؤون الداخلية. 
وین أباكوموف حينئذٍ في واحدة من هذه اللجان حيث» بدأ يتقدم. وقد تم 
بمساهمة مباشرة منه إطلاق سراح حوالي ۸3۰ من السجناء المعتقلين في إقلي 
روستوف. وانتشرت فيما بعد رواية تقول إن أباكوف كان "یطلق سراح 
المساجين دون تمییز". مما ساعده في اکتساب سمعة طيبة بين الناس. لا 
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لوبیانکا: سیف الحزب التأنيبي 


يسعني أن أحكم إن كان الامر على هذا التحو أم لاء ولا شك في أنه قام 
بعمل طيب. فمن الأفضل بناء المستقبل الوظيفي على أساس إطلاق سراح 
الناس» ولیس على أساس اعتقالهم» كما كان يفعل زملاؤه من قبله. 

بعد مضي سنتين أو أقل» كان أباكوموف قد أصبح يعمل في الجهاز 
المركزي لمفوضية الداخلية في موسكو. وقد تطوّر لاحقاً في سلّم الوظيفة على 
نحو لا بأس به. قبل نشوب الحرب تم تعییته ونا لمديرية الأقسام الخاصة 
في مفوضية الداخلیة. وترأس منذ العام ۱۹۶۳ أجهزة مکافحة الجاسوسية 
العسكرية التي كانت قد أصبحت تابعة لمقوضية الدفاع. 

في العام ۰۱۹6۷ وباقتراح من ستالين» اعفی المکتب السياسي وزير أمن 
الدولة میرکولوف من منصبه. واقترح ستالین نفسه تعيين آباکوموف على رأس 
الوزارة المذکورة. لم يكن لوالدي أية علاقة بهذا التعیین. فقي تلك المرحلة 
بالذات. التي جاء فیها آباکوموف إلى وزارة آمن الدولةء بدأ التجسس على 
أسرتنا. فقد تم في ذلك الحین ترکیب آجهزة تنصت في منزلنا. لکن یجدر بي 
أن آشیر إلى أن المبادرة لم تصدر عن وزير آمن الدولة الجدید. فقد كان 
آباکوموف ینفذ تعلیمات اللجنة المرکزیت» فحسب. 

خلافاً لسلفه ميركولوف» الذي كان برأي ستالین» شخصاً رقيقاً للغاية 
بالنسبة لمنصب مشابه» لم یزرنا آباکوموف في بیتنا قط. لست آدري ما هي 
الاسباب. إلا أنه لم يكن في يوم من الأيام شخصاً مقرباً من والدي. 
يستشهدون أحياناً برسائله من السجن التي كان يرسلها إلى كل من والدي 
ومالینکوف. غير أن تفسير الأمر بسيطء فقد كان والدي يعمل في حينه في هذه 
الأجهزة بالذات. وكان أباكوموف يأمل بمشاركته كمحترف في تقرير مصيره. أما 
بالنسبة لمالینکوف( بالمناسبة» كان والدي يحيل إليه رسمياً جميع مراسلات» 
آباکوموف) فالأمر أكثر بساطةء إذ كان هذا الأخير يشرف على كل ما يتعلق 
بأجهزة آمن الدولة... 

اجرّژ على التأكيد أن تاريخ وزارة أمن الدولة )M68(‏ يرتبط ارتباطاً 
محكماً باسم الموظف الحزبي الرفيع مالینکوف. فقد برهن عن نفسه مشرفاً 
نشيطاً جداً على كل ما يتعلق بأجهزة أمن الدولة» وأعترف بأنه كان مثابراً 
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ابي الافرنتي ببريا (مرأّة ستالین الدموية) 


ومتطلباً في عمله. بعض المصادر تشير إلى أنه قدّم في نهاية حياته إثباتات على 
تورط زميله نيكيتا خروتشوف في حملات القمع في جرائم النظام الأخرى. إلا 
أنه التزم الصمت حيال دوره هو في تلك الفظائع. وتؤكد المصادر نفسها أن 
مالينكوف قَدّم إلى يوري أندروبوف وثائق تدين خروتشوف. ومن المؤكد أن 
بوسم المرء أن يعثر اليوم في الأرشيف على وثائق لا تقل إدانة لمالینکوف 
نفسه. وبالمناسبة. إذا كان آباکوموف يدين بتعيينه» كما هو شائعء ليس 
لستالين» فحسب. بل لأندريه جدانوف أيضاًء فان إيغناتييف اين الجهاز الحزبي 
الذي حل محل آباكوموف» هو أيضاً صنيعة ماليتكوف. 


مقتطفات من رسالة فيكتور اباکوموف بتاريخ ۱۸ نیسان /إبریل ۱۹۲: 


الرفيقان بيريا ومالينكوف. العزيزان ل.ب. وغ.م.! شهران وانا في سجن 
ليفورتوف الح في طلب ورقة من المحققين ومن رئيس السجن لكتابة رسائل لكما 
وللرفيق إيغناتييف... ما فعلوه بي أمر لا صنق. الأيام الثمانية الأولى قضيتها في 
زنزانة باردة وشبه مظلمة. وخلال شهر فيما بعدء كانوا ينظمون التحقيق على نحو 
لا آتمکن معه من النوم سوى ساعة أو نصف ساعة في اليوم. وكانت التحقيقات 
تترافق مع السباب والشتائم والسخرّية والاهانات وسواها من التصرّفات المتوحشة. 
كانوا يرمون بي عن الكرسي إلى الارض. في ليل ١7‏ آذار/مارس قيدوني 
واقتادوني إلى ما يسمى زنزانة الانفراد وهي في الحقيقة. كما اتضح لاحقا غرفة 
تبريد تحتوي على شبكة للتبريد: لا نوافذ فيهاء فارغة كلياً لا يزيد قياسها على 
المترين. قضيت مدة ثمانية ايام في هذا المكان المرعب دون هواء. ودون طعام 
(كانوا يقدمون لي قطعة خبز وكاسين من الماء في اليوم). كانوا يشغلون شبكة 
لتبرید. وكان البرد يتزايد باستمرار...لم ار مثل هذه الوحشية قطء ولم أعلم بوجود 
شبکات التبرید هذه في سجن لیقورتوف. ارجو منکما ل.ب. وغ.م: 


۱) انهاء كل هذا واعادتي إلى العمل... 
۲) إذا كانت هذه القضية سوف تستمر لبعض الوقت. أنقلوني من لیفورتوف 
وخلصوني من (رومان) وأصنقائه. لعله يجب !عادتي إلى سجن البحارة واستجوابي 


من قبل المدعين العامین... لعله یمکن إعادة زوجتي وابني إلى البیت ولكون لكما 
من الشاکرین إلى الابد مقابل ذلك... 
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لوبینکا: سیف الحزب الثانيبي 


تم اطلاق سراح زوجة آباکوموف في العام ۰۱۹۵۶ بعد أن قضت مع 
طلفها في السجن ثلاث سنوات. وعلی الرغم من أن المحققین لم یعثروا على 
أي عنصر جرمي في نشاطها وألغوا القضية. الا آنهم آبعدوها مع ابنها عن 
موسکو لعدة سنوات. 


تشیر بعض المذکرات إلى أن المحققین (دعك من المحققین؛ بل المدعي 
العام في الاتحاد السوفياتي رومان اندریفتش رودنکو نفسه!) کانوا مصرین على 
*انتزاع * *حجج" ضد بيريا من وزير أمن الدولة المعتقل. وقد آشار آباکوموف 
في افادته إلى أن "العلاقات بیننا كانت علاقات رسمية في اطار الوظيفة ولا 
شيء دواها: لم آزر بيريا قط في شفته أو في منزله الصيفي*. لکن هذا لم 

يمنعء مع ذلك القيادة الحزبية العليا من القول للناس إن "من أعدموا هم 
ره بيريا"؟ ولم "تيرّأ ساحة' أباكوموف» وعلى نحو لا يخلو من الطرافق 
إلا لبضع سنوات مضت على ید المدعي العام العسكري الرئيسي» نائب المدعي 
العام في الاتحاد السوفياتي» الجترال - ليتنانت في الحقوق كاتوسيف حين 
قال: "إن اتهام آباکوموف بان كان مرشح بيريا لمنصب وزير أمن الدولة في 
الاتحاد السوفياتي. وبأنه كان متورطاً في مجموعة بیریا التآمرية الإجراميةء اتهام 
تدحضه الاثباتات المتوافرة فى ملف القضية". إذا حذفنا الأکاذیب حول 
*المجموعة التآمرية الاجرامية "۰ يبقى هذا الاعتراف قلیل الاهمية. 


أذكر أنني حين تحدثت مع والدي حول هذا الموضوعء علق على اعتقال 
أباكوموف كالتالي: لقد تقذ كل ما كان مطلوباً منهء وأصبح الآن غير ذي نفع 
لهم. اي اللجنة المركزية» وستالين» اللذين كان آباکوموف ينقّذ توجيهاتهماء 
حين كان وزيراً لأمن الدولة. 

كان والدي يرى أن أباكوموف وكذلك ميركولوف قد سمحاء للاسف» 
بتحويل أنفسهما إلى منفّذين أعميين للأوامر» وهو ما دفعا ثمنه في نهاية 
المطاف. فقد كانت القيادة الحزبية العليا تسعى في هذه المرة أيضاً إلى تحميل 
خطاياها لاشخاص محددين. لقد دافع والدي في حينه عن ميركولوف. أما لماذا 
لم يرغب» أو لم يتمكن من مساعدة أباكوموف» فلست آدري. لقد قرر. على 
ما يبدوء عدم التدخل في هذه القضية. كان والدي قلقاً جداً من تحول الأجهزة 
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ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین قدمویت) 


الامنية على نحو متعاظم. بعد أن تركهاء إلى سيف للمقاب بيد الحزب. اي 
السيف نفسه الذي كان قد حاول عام ۱۹۳۹ إعادته إلى غمدهء كما يقال. وكان 
والدي يعتبر أن أباكوموف هو أحد المسؤولين عن هذا الأمر. 


كنت قد أصبحت في سجن لیفورتوف حين سمعت» بمحض المصادفت 
على الرغم من العزلة التي كنت أوجد فيهاء وحين كان المحققون یتحدئون فيما 
بينهم» أن آباکوموف لا يزال على قيد الحياة. لقد دُهشت جداًء لأن مثل هؤلاء 
الناسء الذين إن لم يعرفوا كل شي»۰ فهم يعرفون الكثيرء لم يكونوا يُبقون 
على حياتهم. أغلب الظن. أن القيادة الحزبية العليا كانت تنتظر وتأمل في أن 
أباكوموقف. في مطلق الاحوال. سوف يكون مضطراً لإعطاء الإفادات التي 
ستكون ضرورية للحزب في تلك اللحظة. وحين انتفت الحاجة إليه آعدموه» كما 
أعدموا كثيرين ممن كانوا شهوداً على الجرائم أو متورّطين فيها. 

إنني لا أبرّىء ساحة أباكوموف. إلا أنهم أعدموه من أجل جرائم وهمية 
وليس من أجل تلك التي اقترفها بأمر من اللجنة المركزية ومن ستالين. لقد أصبح 
أمره في حكم المنتهي في اللحظة التي وافق فيها على ترؤس أجهزة أمن الدولة. 
ولست أشكك لحظة في أن القيادة الحزبية العلياء حين قضت على هذا الشاهد 
الخطيرء قد حرمت التاريخ من اعترافات كثيرة كان بوسع أباكوموف أن يدلي بها. 
أعتقد أن أموراً كثيرة ما نزال حتى اليوم عاجزين عن تصور حدوثها... 


مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي "سري للفاية" 
۱ أيار/مليو ۱۹٤۷‏ 
الرفيق ستالين !ف 


الرفیق مولوتوف ف.م 
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اوبیانکا: سيف الحرب قتاليبي 


فرفع الیکم ما يلي: 

في شهر نیسان/ابریل ۱۹۶۲ تقدمت السفارة الاميركية في الاتحاد 
السوفياتي بمذكرة إلى وزارة الخارجية السوفياتية» تبلغ فیها أن المعلومات المتوافرة 
لدی السفارة تشير إلى وجود المواطن الاميرکي إيساي أوغينس في السجن في 
معسکر في نارپلسك. وقد طلبت السفارة. بتکلیف من وزارة الخارجية. الاطلاع على 
سبب اعتقاله. وعلی المدة التي حکم بهاء وعلی وضعه الصحي. 

ونظراً الحاح السفارة الاميركيةء وبناء على طلب الرفيق مولوتوف, تم في ۸ 
کانون الاول/دیسمبر ۱۹۶۲ و٩‏ کانون الثاني/یتایر ۱۹6۲ اجراء مقابلتین لممثلي 
السفارة الاميركية مع المحکوم عليه آوغینس. خلال هاتين المقابلتین ابلغ آوغینس 
معثلي السفارة الاميركية بانه قد اعتقل کشخص تروتسكي» دخل الاتحاد السوفياتي 
بصورة غير مشروعة» بجواز سفر تحت اسم مستعار» من اجل الاتصال بالمنظمات 
السرية التروتسكية في الاتحاد السوفياتي. 

وعلی الرغم من هذا التصریح, أثارت السفارة الاميركية في موسکو غير مرة 
مع وزارة الخارجية السوفياتية مسالة إعادة النظر في القضية والافراج عن آوغینس 
قبل انقضاء مهلة اعتقاله. وقامت لسفارة بارسال رسائل أوغينس وبرقیاته إلى 
زوجته التي تعيش في الولایات المتحدة» كما ابلفت وزارة الخارجية السوفياتية بانها 
تعترف باوغینس مواطناً امیرکیاً ومستعدة لاجلائه إلى وطنه. 

في ٩‏ ایار/مایو ۱۹۶۳ تم ابلاغ السفارة الاميركية بان "الأجهزة الامنية 
السوفياتية المختصة لا تعتبر اعادة النظر في قضية لوغینس امراً ممکناً"*. 

في ۲۰ شباط/فیرایر ۱۹۶۳ تم بالفعل توقیف أوغينس بتهمة التجسس 
والخيانة. لم يتم إثبات هذه اتهم أثناء التحقیق ورفض آوغینس الاقرار بانه مذنب. 
إلا أن "الاجتماع الخاص" في مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي 
حکم عليه بالسجن ۸ سنوات في معسکر للاشفال الشاقة. ابتداء من ۲۰ شباط/ 
فیرایر ...۱٩۳۹‏ 

إن ظهور لوغینس في الولایات المتحدة يمكن أن يُستخدم من قبل الاشخاص 
المعادین للاتحاد السوقياتي للدعاية النشيطة ضد الاتحاد السوفياتي. 

استناداً إلى ما تقدم. تری وزارة آمن الدولة في الاتحاد السوفياتي آن من 
الضروري تصفية ايساي أوغينسء وإبلاغ الامیرکیین بان آوغینس, ویعد مقابلته مع 
ممثلي لسفارة الأميركيةء تمت اعادته في حزیران/یونیو ۱۹۶۳ إلى مکان اعتقاله 


۱5۷ 


الي لافرنتي بیریا (مرا ستالین الدموية) 


في توریلسك» وتوفي هناك في المستشفم عام 7 إثر تفانم حالته الصحية 
بسبب اصابته بالسل لرئري. 

في آرشیف معسکر نوريلسك سوف نسجّل نحن عملية مرض لوغینس وما 
قدم له من مساعدات طبية وسواها من المساعدات. كما أن وفاة أوغينس سوف يتم 
تسجیلها في تاريخ المرضی وفي محضر لتشریح الجثة ومحضر للوفاة. 

ویما أن زوجة أوغينس موجودة قي نيويورك» وقامت غير مرة بمراجعة 
قتصلیتنا للاستفسار عن زوجهاء وهي تعرف أنه معتقل» نری أن من المقید 
استدعاءها إلى القتصلية وابلاغها موت زوجها. 


آرجو تزويدي بتوجیهاتکم. 


اباکوموف 
وتبلّغ التوجيهات المناسبة... 
ونورد الآن وثيقة أخرى» لم يتم كشف النقاب عنها إلا منذ وقت قريب» 
وهي متعلقة بالوزير السابق لأمن الدولة فيكتور أباكوموف. 

هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 

الرفيق غم. مالينكوف 

أثناء عملية التدقيق في الوثائق المتعلقة بمیخوایلس, تبين أنه في شباط/فبراير 
4 وفي مدينة مینسك. قام الناثب السابق لوزير امن الدولة في الاتحاد 
السوفياتي أغالتسوفء بالتعاون مع الوزير السابق لامن الدولة في بيلوروسيا 
السوفياتية تساناف. وبتكليف من وزير أمن الدولة اباكوموف» بعملية غير شرعية 

وفي هذا الصدد تم في وزارة الداخلية في الاتحاد السوفياتي استجواب 
اباكوموف والحصول على شروح کل من آغالتسوف وتساناف. وحول ظروف تنفيذ 
هذه العملية الاجرامية. آقاد اباکوموف:" على ما أذكرء في العام ۰۱۹6۸ كذّفني 
رئيس الحکومة السوفياتية ي.ف. ستالین بمهمة عاجلة: قیام العاملین في وزارة امن 
الدولة في الاتحاد السوفياتي على نحو عاجل بتنظیم تصقية ميخوإيلسء وتکلیف 
أشخاص خصوصیین بالامر. وکان من المعلوم يومئذٍ أن میخولیلس كان قد وصل 


۱9۸ 


الوبيانك؛ سيف الحزب التانيبي 


إلى مينسك برفقة صديقه الذي لا آنکر عائلته. وحين أبلغ ي.ف.ستالین بذلك. 
اعطی تعلیماته على الفور بتنفيذ عملية التصفية في مينسك بالذات... 

حين تمت تصفية ميخوإيلس وابلغ ي.ف ستالين بنلك قدّر هذا التدبير تقديراً 
عالياً. وآمر بمنحنا الاوسمة. وهو ما تم فعله (بالطریق, صقینا أيضاً عميل وزارة 
آمن الدولة في الاتحاد السوفياتي ف.إي. غولوبوف» الذي كان يرافق ميخو إيلس). 

كان يوجد أكثر من اقتراح لتصفية ميخوإيلس : ا) حادث سيارة. ب) بواسطة 
دهسه بشاحنة في أحد الشوارع شبه الخالية من المارة. ج) يما أن هنين 
الاقتراحين لم يكونا مضموني النتائج» فقد تم اتخاذ القرار التالي: القيام عبر العملاء 
بدعوة ميخوإيلس خلال الليل لزيارة أحد المعارفء وتقديم سيارة له إلى باب الفندق 
الذي يقيم فيهء ونقله إلى جوار منزل ل.ف.تساناف الصيفي» حيث تتم تصفیته ثم 
نقل الجثة إلى شارع شبه خال من المارة (مقفل) في المدينة» ووضعها على 
الطريق المؤدية إلى الفتدق ودهسها بشاحنة...وهكذا فعلنا. ومن أجل السرية, صفينا 
غولوبوف كذلك الذي رافق ميخوإيلس في الزيارة...(تم دهسهما بشاحنة في جوار 
المنزل الصيفي ). 

إن وزارة الداخلية ترى من الضروري: 

) إلقاء القبض على كل من نائب وزير آمن الدولة في الاتحاد السوفياتي س. 
إي. أغالتسوف والوزير السايق لامن الدولة في بيلوروسيا السوفياتية لف. تساناف 
وإحالتهما إلى المحاكمة. 

ب) إلغاء مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الاعلی في الاتحاد السوفياتي 
المتعلق بمنح أوسمة للمشاركين في مقتل میخولیلس وغولوبوف. . 

ل.بيريا 


140۳/4/۲ 


نرجو أن تكون الوثيقة الواردة أعلاه قد خففت قليلاً من غلواء المؤرخين 
الذي سبق أن نسبوا مقتل الفنان اليهودي س.م ميخوإيلس”"؟ إلى الإنسان الذي 
طالب بمعاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة. بوسعنا أن نتخيل فقط 


(1) عائلته الحقيقية: فوفي ۰۷0۷51 واسمه الكامل هو سمحون ميخايلوقيتش قوفسي - المترجم. 


۱5۹ 


ابي لاقرنتي بیریا إمرآة ستالين قدمویق) 


الاکتشافات المفاجثة التي تنتظرنا بعد کشف الغطاء عن سائر الملفات المتعلقة 
بوالدي. 

قلّة هم الذین يعرفون أن والدي بالذات. هو الذي اقترح إجراء محاکمة 
حزبية لإيغناتييف الذي ترأس وزارة أمن الدولة في السنوات الاخيرة من حياة 
ستالین. ودعم أعضاء هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
الاقتراح» وتم تکلیف لجنة الرقابة الحزبية التابعة للجنة المركزية النظر في 
المسؤولية الحزبية للرئيس السابق للأجهزة الامنية. وكان قد تم قبل ذلك» في 8 
نيسان/ إبريل ۳ اتخاد قرار بإعفائه من مهماته كسكرتير للجنة المركزية 
*بسبب الأخطاء الجدية التي ارتكبها الرفيق س.د.ايغناتييف أثناء ترؤسه الوزارة 
السابقة لأمن الدولة في الاتحاد السوفياتي". وأقالوا إيغتاتييف من عضوية اللجنة 
المركزية وأرسلوه للعمل كسكرتير أول للجنة إقليم بشكيريا الحزبية في الحزب 
الشيوعي السوفياتي. إنه لعقاب "صارم *.في الحقيقة» لم تعمد الحزبية 
العليا إلى لفلفة القضية إلا بعد إن "أزاحت' والدي مسبقاً. إن الحادثةء كما 
نری» شديدة الدلالة. 

ليس عبثاً أن عدة أجيال من رجال التشي.ك السوفيات كانوا يزرعون في 
قناعتهم بان الکي.جي.يي. شأن كل أسلافهاء (SH.K-0GPY-MVD-MG8-‏ 
(۱۷0 - 21168 هي الفصيل المسلّح للحزب. وحين كان هؤلاء أنفسهم 
ينتفضون ضد العسف. ويتمهّلون في تنفيذ الأوامر المخالفة للقوانين بوضوح» 
كانوا يعرفون كيف يذكرونهم من هم. البعض متهم كان يتم إخضاعه فوراًء 
والبعض الآخرء وهو القلّة» للأسف» كان يقاوم. 

لكن حتى "الفصیل المسلّح للحزب" والسجون ومعسكرات الغولاغ» لم 
تعد كافية» كما اتضح» بالنسبة للبارتوقراطية السوفياتية. ولذلك قررت اللجنة 
المركزية إنشاء سجن آخرء سجن *حزبي '. إن حقيقة وجود مثل هذا السجن في 
الاتحاد السوفياتي بقيت مر دفيناً لعدة عقود من الزمن. 

في ۲۳ حزیران/ یونیو ۰۱۹۵۲ أبلغ وزير داخلية الاتحاد السوفياتي نيكولاي 
دودوروف هيتة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي؛ بواسطة کتاب 
خاص. أنه لدی القبض على د.ن. سوخانوف» الذي عمل لفترة طويلة رئیساً 


11۰ 


الوبيانك؛ سیف الحزب فتاليبي 


لسكرتارية مالینکوف (تم اعتقال سوخانوف في ۱۶ آیار/مایو ۱۹۵1 تم فتح 
خزنته. ووجدرا فیها وثائق مکتوبة من قبل مالینکوف تتعلق بتنظیم "سجن 
خاص" في موسکو. وأوراقاً مکتوبة بخط اليد مزرخة بتاریخ 4 آذار/ مارس 
۰ تتعلق بتشكيلة جديدة للحکومة السوفياتية» وافادة عن وجود ملفات 
تجسس على قيادة الجیش السوفياتی. في ١5‏ حزیران/یونیو ۰۱۹۵ آفاد رئيس 
سكرتارية مالینکوف الموجود قيد الاعتقال بأنه كان من المزمع إنشاء "السجن 
الخاص" في موسکو. وفي مکان سجن "صمت البحار:" كما علمت لاحقا. 
(من سخرية القدر أن قادة الانقلاب الفاشل ضد غورباتشوف قد سجنوا فى 
المکان نفسه الذي كان يوجد فيه "السجن الخاص*. الذي أنشأته القيادة 
الحزبية العليا من أجل رفاق الأمس بالحزب). 


مقتطفات مما آفاد به سوخانوف: 


"قال لي غ.م مالينكوف أن أسّعي من بين العاملين في جهاز اللجنة المركزية 
ولجنة الرقابة الحزبية أشخاصاً يمكن أن يُعهد إليهم بأعمال التحقيق في "السجن 
الخاص". وبناء على نلك. سمّيت مفتشين اثنين مسؤولين في لجنة الرقابة الحزبية 
التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» وهما زافاروف ونيكيفوروف. في 
مجرى عملية تنظيم "السجن الخاص"؛ علمت أنه تم اختيار كل من شیستاکوف. 
الذي كان يعمل آنئذٍ في القسم الإداري للجنة المركزية. وکلایموف. الذي كان يعمل 
في وزارة الداخلية السوفياتية. وكان كلايموف وشيستاكوف يرفعان تقاريرهما عن 
العمل في تنظيم "السجن الخاص" إلى غ.م. مالينكوف". 
لا أملك أيّ أساس لعدم تصديق مصدر آخر أيضاًء هو الدكتور في العلوم 
التاريخية الميجور ‏ جنرال البروفسور ف.نيكراسوف. فقد كتب البروفسور عام 
۰ في العدد رقم ٩‏ من مجلة *المیلیشیا السوفياتية "۰۲ مستنداً إلى ما 
جاء على لسان وزير داخلية الاتحاد السوفياتي بين العامين 1485 و۱۹۲۰ 
نيكولاي دودوروف في مخطوطة له لم تنشر بعنوان ۵۰۳ عاماً من التضال 
والانتصارات". كتب يقول : 


(۱» أي: البوليس السوفياتي - المترجم. 


۱۰ 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستالين الدموية) 


"في العام۰ ۱۹۵ عکف خ.م. مالیتکوف شخصياً..بوصفه سکرتیراً للجنة 
المركزية للحزب. على تنظیم "السجن الخاص" في موسکو لاجراء التحقیقات في 
القضايا السياسية فیه. وقد استدعی لعاملین في قسم الاجهزة الادارية في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي للعمل في تنظیم "السجن الخاص", كما 
استدعی العاملين في لجنة الرقابة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب لتولّي 
أعمال التحقيق. وکان العاملون یقدمون تقاریرهم إلى مالینکوف مباشرة حول سیر 
العمل في تنظيم "لسجن الخاص" وتشاطه. وکان يوجد في السجن خط هاتف 
حكومي مباشر. وكان السجن معناً لاستيعاب ۶۰-۳۰ شخصاً ويتميز بنظام 
اعتقال خاص ودورة عمل سريعة. كان يوجد في السجن ۳۶ مكتباً للمحققین» وكان 
له حرسه الخاصء ومحققوه الخاصون على رأسهم رئيس السجن كلايمنوفء الذي 
يتلقى التعليمات من مالينكوف شخصيا. وكان السجن تحت رقابة ا.سيروف نائب 
وزير الداخلية آنئذٍ. 


ثمة حالات كان يُلقى القبض فيها على الاشخاص القياديين لدى خروجهم من 
مكتب مالينكوف في مبنى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. ومن بين 
النين القي القبض عليهم في الصالة التي كان يستقبل فیها مالينكوف» وتم اقتيادهم 
إلى "السجن الخاص*» حيث تعزضوا للتعذيب والتنكيل بهم ومن ثم التصفية 
الجسدية: السكرتير السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
أ.!.كوزنتسوفء والرئيس السابق لمجلس وزراء روسيا الاتحادية م.إي. راديونوف. 
والسكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في لينينغراد ب.س. بوبوقف» وسواهم. 


كان استجواب المعتقلين السياسيين لا يتم في السجنء فحسب, بل كان هؤلاء 
ينقلون بسيارات خاصة من "السجن الخاص" إلى مبنى اللجنة المركزية في 
الساعة ۱۲ ليلا عادة» حيث كان مالينكوف يقوم باستجوابهم إفرادياً. 


مقتطفات من رسالة وزير الداخلية السابق س.ن كروغلوف إلى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي بتاريخ ۱٩‏ كانون الثاني/يناير :157١‏ 

في العام ۱۹۵۰ وبتوجیه من مالينكوف» الذي كان يعطي التوجيهات باسم 

اللجنة المركزية للحزب مستنداً في ذلك إلى الرفيق ستالین» اقترحوا على وزارة 

الداخلية إخلاء مبنى احد السجون, وتسمية رئيس لهذا السجن, وتجهيزه بالسجّاتين 
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لوبیانک: سیف الحزب التاديبي 


ولحرّلس, وعدم الاهتمام به لاحقاً لاه سوف یکون تابعاً للجنة المركزية ولجنة 

الرقابة الحزيية. لم آزر هذا لسجن قط, ولم ار احداً من مساجیته او استجویه. 

بقي هذا السجن مدة قصيرة للفاية. وانکر من خلال کلام رئيس السجن 

کلایمنوف» آنه قد نقل في وقت من الاوقات إلى هذا السجن [.!. کوزنتسوف الذي 

كان معتقلاً في سجن وزارة آمن الدولة. ثم عاد العاملون في الوزارة إلى نقله 

مجددا الى سجن وزارة آمن الدولة بعد مضي فترة من الزمن. وقد سمح للوزارة 

باستخدام میتی السجن وفق ما ترتئیه. ویمکن أن يؤكد هذا الکلام ناثبا الوزیر 

السابقان الرفیقان سیروف وابروتشنیکوف, وكذلك الرئیس السابق لمديرية السجون 

الرفیق کوزنتسوف وسواهم. 

آلیست كافية هذه الشهادة ؟ إن عشرات المصادر لا تزال كما في السابق 
تتهم والدي بانشاء السجن الخاص. في کانون الثاني/ینایر ۱۹۲۰ تم توجیه هذا 
الاتهام نفسه إلى سيرغي کروغلوف. ومن قبل من؟ من قبل لجنة الرقابة الحزيية 
التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» أي اللجنة نفسها التي كان 
الجن الخاص بعهدتها. كما أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
لجأت هي أيضاء كما هي الحال دائماًء إلى "محو" دورها المعیب. 

إن س.کروغلوف قد آشار بوضوح لا لبس فيه إلى الشخص الذي کلف 
وزارة الداخلية باسم اللجنة المركزية إعداد السجن الجدید» وهو مالینکوف. 

إن البنود الأخرى في الاتهام الذي تم توجیهه إلى وزير الداخلية السابق» 
لدی فصله من الحزب. مثيرة للفضول هي أيضاً. فقد اتهمء مثلاٌ. بتهجیر سکان 
تشیتشینا - أنخوشيا في العام ۱۹46. وفي هذا أيضاً یظهر الحزب الشيوعي 
السوفياتي و "هيثة آرکانه المقاتلة"۳) وکان لا علاقة لهما بالامر. فقد جاء 
الاشرار من وزارة الداخلية وأمروا الناس الأبریاء باخلاء آماکنهم. لکن من 
آصدر الامر بالتهجیر؟ سؤالء لیس للاستةسار على کل حال... 

یصعب القول ما إذا كان سکرتیرو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي ل.بریجنیف وم. سوسلوف ون.!یفناتییف قد قرأوا رسالة س.کروعلوف 


(۱) المقصود بذلك اللجنة المركزية - المترجم. 


۱۳ 


ابي لافرنتي بیریا (مرآة ستالین الدمويةع 


الموجهة إليهمء الا آنهم لم يُعيدوا الجنرال المتقاعد إلى صفوف الحزب. وقد 
کتب وزير الداخلية السابق: "إنني على استمداد لتقبل أية عقوبة يرتثيها 
الحزب". إلا أن الحزب كان قد أصبح بغنی عن مثل هذه الضحيةء إذ إن 
الجرائم التي ارتكبها النظام كانوا قد آلبسوها لکروغلوف وأمثاله منذ زمن 


ليس المقصود هناء بالطبع؛ القول ما إذا كان هذا الانسان الذي ترأس 
وزارة الداخلية سبع سنوات في ظل ستالين وثلاث ستوات بعد وقاة الدیکتاتور» 
مذنباً أم لا. فهو مذنبء بالتأكيدء شأن جميع قادة الإدارات التي كان يتفشى 
الطغيان داخل جدرانها. وليس مهماً أين كان يتم ذلك: في الجهاز المركزي» 
آم في مركز المقاطع آم في آخر منطقة إدارية. لكن لنتأمل مجدداً ونتساءل 
عن الجهة التي كلفت كروغلوف ذاك تنظيم السجن الحزبي الخاص وتهجير 
الشعوب التي تعرضت للاضطهاد وسوى ذلك... 

كثر الكلام في السنوات الأخيرة عن أن فيشينسكي قد أدَى الدور الأسوأ 
في سياسة القمع التي انتهجها الحزب الشيوعي (البلشفي ). 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


أندريه (اندجيه) فيشينسكي: المدّعي العام في الاتحاد السوفياتي منذ العام 
۰ وحتی العام۱۹۳۹. 

ولد في أوديسا في العام ۰۱۸۸۲ درس في كلية الحقوق في جامعة کییف. 
انتدبته لجنة موسكو الحزبية للعمل رئيساً لنقابة المحامین الا أنه لم يبق في سلك 
المحاماة أكثر من بضعة أشهر. تدرّجه الوظيفي اللاحق : المدعي العام قي المحكمة 
الجزائية في المحكمة العليا في روسيا الاتحادية. رئيس الهيثة القضائية الخاصة 
فيما سمّي محاكمة شاختينسك (المدعي العام كان نيكولاي کریلنکو). عضو الهيثة 
القيادية في مفوضية التعليم. في حزيران/يونيى ١477‏ اصبح ناثباً للمدعي العام 
في الاتحاد السوفياتي. وفي العام ۱۹۲۵ أصبح المدعي العام في الاتحاد 
السوفياتي. 

شارك في جمیع المحاکمات السياسية الشهيرة في الثلائیتیات. رئيس جامعة 
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الوبيانكا! سیف الحزب قتاليبي 


موسکو بالاضافة إلى عمله الآخر. صاحب المولف الشهیر "نظرية الاثباتات 
القضائية في القانون الجزاتي " 
من اقوال فيشينسكي آثناء المحاکمات:" اطالپ بإعدام الکلاب المسعورة 
جمیعها حتی آخر واحد منها". "لا حاجة إلى مراعاة الاجراءات القانونية والائون 
المسبقة للتوقیف "۰" القوانين» ينبغي أن تُوضع جانباً". وقد تمت مكافاة هذا العالم 
القانوني المعروف بمنحه REE‏ الدرجة الأولى تقديراً لنشاطه العلمي. 
في كانون الثاني/يناير ۰۱۹۳۹ أصبح اکادیمیا(» وفي حزيران/يونيو من 
العام نقسه. أصبح نائبا لرئيس مجلس مفوضي الشعبء ومن ثم نائبا لوزير 
خارجية الاتحاد السوفياتي. 
مُنح وسام لينين ست مرات. 
توفي في تشرين الثاني /نوفمبر 1555. دفن رفاته في جدار الكرملين. 
لقد رأيت فيشينسكي» ٠‏ بالطبع» إلا أنني لم أكن على صلة تعارف معه. لم 
يكن والدي يعترف به مدعياً عاماء وحين أصبح مفوضاً للداخلية قاموا بإبعاد 
فيشينسكي عن النيابة العامة في الاتحاد السوفياتي. قارنوا التواريخ. فقد أصبح 
فيشينسكي غير ضروري للمكتب السياسي ولستالين» شأنه شأن ياغودا ويجوف... 
فقد كانت لدى والدي تصورات مغايرة كلياً حول مهمة النيابة العامة في الرقابة. 
في ظل فيشينسکي» كانت أجهزة التيابة العامة سيفاً للعقاب. في الحقيقة» شأن 
الأجهزة الأمنية. وكان والدي قد اقترح قبل تعيينه في منصبه تشديد مهمة النيابة 
العامة في الرقابة. باختصارء لو كانوا أبقوا على فيشينسكي في منصبه السابق» 
لما تمکنا (هو وأبي) من القيام بعملهما. وهذا أمر لا شك فيه. لقد كانا 
شخصين مختلفين كليا. فقد طرح فيشينسكي في حينه نظرية رهيبة : ا 
سيد البراهين". ومن المعروف جيداً كيف كانت هذه الاعترافات *تنتزع" من 
الموقوفين. 
كما أن والدي لم يعترف قط بفيشينسكي دبلوماسياً أيضاً. فقد كان يدعوه 
هجيناً دبلوماسياًء وقي أغلب الأحيان كان يدعوه نذلاًء وبالتالي» لا يمكن 


(۱) عضو أكاديمية العلوم - المترجم. 
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ابي لافرنتي بیریا إمرقة ستلین قدمویق) 


الحدیث بالطبع» عن أي استلطاف متبادل بينهما. وأعتقد أن فيشينسكي نفسه 
كان بری كيف بتجاهله والدي. والحقيقة أن الشعور بالكراهية تجاه فيشينسکي 
بقي لديه منذ أيام جورجيا. فلم يكن بوسع والدي أن يسامحه لتسببه مع 
أولريخ» في موت الناس الذين كان يحاول إنقاذهم. 

أتذكر الحادثة التالية: كنت مرة مع والدي في البيت الصيفيء وكانت 
والدتي قد أرسلت من قبل الإدارة الصحية في الكرملين للعلاج في كارلوفي 
فاري في تشيكوسلوفاكيا. اتصلت والدتي هاتفياً وقالت إن أسرة فيشينسكي 
موجودة هناك أا 

تغيّرت ملامح وجه والديء ونادراً ما كنت أراه كذلك» وأجاب بحدّة 
ملحوظة: 

- لا علاقات مع هؤلاء الأنذال! 

سألته بعد ذلك ما القضية؟ أجاب: 

- أنت لا يسعك أن تتصوّر كم من الناس الطيبين قضى عليهم هذا النذل. 

كان من المعروف أن فيشينسكي المتقلب كان منشفياً وتعاون مع البوليس 
القيصريء وكان ستالين على علم بذلك. بالطبع؛ إلا أنه كان من المفيد 
الاحتفاظ بمثل هذا الشخص لحين الحاجة إليه. 

غير أنني لا أصدّق بأن فيشينسكي وقّع في حينه أمراً بإلقاء القبض على 
لينين. فلم يكونوا ليسامحوه على ذلك. أكاذيب كثيرة يتم تداولها حوله» حتى 
أنهم يؤكدون أنه كان له تأثير ما على ستالين. إن أحداً لم يكن يتمتع بتأثير 
خاص على ستالين... وخاصة فيشينسكي. هل كان حجر شطرنج في يد ستالين؟ 
حجر شطرنخ أجلء إلا أنه كان حجراً مبادرآ» حجراً بوسعه أخذ القلعة في 
الشطرنج. لم يكن ينقّذء فحسب. الخط المناسب لستالين» بل كان ینشط في 
تطوير هذا الخط أيضاً. لقد صُعقت حين شاهدت الأفلام الوثائقية القديمة التي 
تسجل كلماته في المحاكمات السياسية. لقد كان انساناً رهيباً!. 
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لوبیانکا: سيف الحزب التأديبي 


ميشيك ومیلشتاین... كثيراً ما يربطون اسمي هذین القياديين في وزارة داخلية 
أوكرانيا باسم والدي أيضاً. 


لم آر ميشيك في حياتيء الا أنني علمت بأنه تم تعيينه وزيراً للداخلية في 
"وکراتیا باقتراح من والدي. لم يأتِ ميشيك إلى أجهزة آمن الدولة بالمصادفت. 
بز كان قد خدم قبل ذلك سنوات طويلة في أجهزة التشي.ل ومفوضية الشژون 
لداخلية ووزارة أمن الدولة. وكان برتبة جنرال -ليتنانت. لقد كان قيادياً من 
مستوى کروغلوف. وأعتقد أن والدي لم يكن يشك في نزاهته وخبرته ومؤهلاته 
الوظيفية» وإلا لما كان تم تعيينه. في كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۳ أعدموه رمياً 
بالرصاص إلى جانب ميركولوف وديكانوزوف وكابولوف وسواهم. 


أما ميلشتاين فقد عرفته. كما عرفت زوجته وابنه الذي كان في مثل ستي. 
لقد عرفت ميلشتاين نفسه من خلال جمعية *دینامو" الرياضية. فقد كان رياضياً 
جيداً في زمانه. وسيرته الذاتية عادية إلى حدٌ بعيد: منذ العشرينيات تقلّب في 
عدة وظائف في التشي.ك» وعمل في مفوضية الداخلية رئيساً لإحدى 
المديريات» وكان أحد قيادي جمعية *دینامو" الرياضية. لم يكن ميلشتاين على 
علاقة بالاستخبارات» إلا أنه تم إنشاء شبكة عملاء واسعة عبر شقيقه الذي كان 
يعيش في آمیرکا. 

مع مجيء أباكوموف إلى وزارة أمن الدولةء نقلوا ميلشتاين وعيّنوه نائباً 
لوزير الصناعات الخشبية. وحين عاد والدي إلى وزارة الداخلية اقترح تعبيته نائباً 
لميشيك في أوكرانياء ووافقت على هذا الاقتراح اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوقياتي واللجنة المركزية للحزب في أوكرانيا. 

أعرف آنهم لم يُلقوا القبض عليه مع العلم أنهم أعدموا الوزير رمياً 
بالرصاص. والحقيقة» بكل بساطةء أنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه حياً. 
فحين رآهم ميلشتاين يهِمّون بإلقاء القبض علیه. حذّرهم بأنه لن يسمح بذلك. 
وأثناء تبادل إطلاق النار قتل ثمانية أشخاصء كما روي لي. هكذا كانت 
نهایته... 


WY 


ابي الافرئتي بيريا إمرأة ستقین قدمویة) 


في ربيع 01987 وأثناء انعقاد الكونفرنس الحزبي للعاملين في أجهزة الامن 
الداخلي في أوكرانياء تحدّث مسؤول الوزارة الجديد س.أ. ميشيك مخاطباً 
المجتمعينء فقال: 
”اود في البدلية أن أهنثكم على أن قيادة وزارة الداخلية قد عهد بها الآن إلى 
الرفيق لافرنتي بافلوفيتش بيرياء وانه قد وت اخیراً الفترة المظلمةء التي كانت فيها 
أجهزة أمن الدولة في أيدي مغامرين من أمثال أباكوموف وریومن, والمفلسين 
سياسياً من أمثال إيغناتييف. واود أن انکرکم. أيها الرفاقء بالصفحة السوداء في 
تاريخ الاجهزة التي تعود إلى فترة ۱۹۳۸-۱٩۳۷‏ حين اتطلق المتآمر يجوف في 
نشاطه الخياني» وقضى في سبيل إهدافه لعدائية. على عدد هاثل من الاشخاص 
المخلصين للوطن والحزب. إن مجيء الرفيق بيريا مرة ثانية إلى قيادة الاجهزة 
الامنية يعني مجدداً فضح المجرمين» النين ولون قيادة وزارة الداخلية ويعني 
تقويم الاعوجاجات في عمل الأجهزة... 


لقد أخطأ ميشيك. فلم يمر نصف عام حتى كان والدي قد أعدم» وأعدم 
ميشيك نفسه» إثر محاكمة صورية» مع جنرالين آخرين كانا قد صدَقا أن "الفترة 
المظلمة" قد وت بالفعل. فالحزب لم يكن بحاجة إلى أجهزة أمنية تعمل في 
إطار القانون. إن سيف البلشفية للعقاب لا ينبغي أن یفگر. 

إذا صدّقنا محاضر جلسات المحاكمةء فان المتهم ميشيك نفسه سوف يقول 
كلاماً مغايراً كلياً في العام ۱۹۵۳ نفسه: 

"إنني أعتبر ان جريمة بيريا الشنيعة والسافلة في هذا الصددء هي إقناعه 

المحققين بان ضرب الموقوفين آمر مسموح بهء وتوافق عليه المراجع المختصة. 

كما أن جريمته تقوم أيضا في أنه خلق حول الضرب والتعذيب جوا من الفلتان 

القانوني» الأمر الذي لم ينل من المحكمة والنيابة العامة الاهتمام الكافي به. لقد 

أفسد جهاز التحقيق في وزارة الداخلية. فقد كان المحققون» وأنا من بینهم. يلجاون 

إلى ضرب الموقوفين وتعنیبهم» معتبرين أن الامر هكذا ينبغي أن يكون. إنني أتكلم 

عن ذلك بهدف التخفيف من تنبي...* 

متى كان وزير داخلية أوكرانيا السابق صادقاً؟ لنحاول أيها القارىءء 
محاكمة الأمور وفق أبسط قواعد المنطق. 
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الوبيانكا: سيف الحزب قتاييبي 


وهكذاء عاد والدي مجدداً يترأس المؤسسة ذات السمعة السيثة. ولیس من 
نصعب أن نحزر أنه قد عاد ليترأسها نزولاً عند رغبة زملائه المقربین 
خروتشوف وماليتكوف والآخرين. فالبنسبة للنائب الأول لرئيس الحكومة وعضو 
هيتة رئاسة اللجنة المرکزية. لا بُمتّل منصب الوزير قط استمراراً منطقياً لتقدّمه 
توظيفي. إلا أنه قَبِلَ ذلك على أمل أن يقوم» كما فعل قبل الحرب. بوقف 
قمع الذي كان يُمارّس في ظل أباكوموف وإيغناتييف. 

من اللافت أن ميشيك تحدّث عن هذا بصراحة كلية» معتبراً أنه أمر 
معروف للجميعء وذلك أمام جمهور واسع من المشاركين في الکونقرنس 
الحزبي في كييف. لقد سمی الوزير الأشياء بأسمائهاء وذلك قبل المؤتمر 
العشرين بسنوات عديدة. فقد كان كلامه عن حملات القمع الجماعية في 
الثلائینیات» والتي تم وقفها بمشاركة نشيطة من والدي وعن "فضح المجرمين 
الذین کانوا یتولون قيادة وزارة الداخلية" في سنوات ما بعد الحرب کلاماً 
مرا جدا: ويتضح من ذلك أنه لم يحدث أي اختراق باتجاه الشفافية لا في 
المؤتمر العشرین» ولا في الاجتماع الموسّع للجنة المركزية بعد ذلك بزمن 
طويل» أي في نيسان/إبريل ۰۱۹۸۵ فالحقيقة قيلت قبل ذلك بزمن طويل!. 

آما لماذا قال ميشيك كلاماً مغايراً كلياً أثناء المحاکمة» فليس من الصعب 
أن نحزر. فقد كان الحزب يمتلك دوماً ما يكفي من آدوات تحطيم العظام... 

لقد كان القدر قاسياًء بالفعل؛ تجاه والدي. فتصف سنة من الزمن كان 
أقل من كاف لتحقیق مخططاته في تحویل الجهاز القمعي إلى جهاز خاضم» 
بالفعل» لسلطة القانون. لکن حتی هذا الوقت القصیر كان كافياً بالنسبة له 
كسياسي نشيط ومجرب. لتحقیق الکثیر. فها هو یوقع في ۱۷ آذار/مارس ۱۹۵۳ 
مذكّرة موجّهة إلى رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي تتضمّن مشروع 
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الداخلية. وهو 
يقترحء على وجه الخصوص: الإبقاء على جهاز العمليات فقط في وزارة 
الداخلية. وإلحاق جميع آقسام التشیید والبناء التابعة لوزارة الداخلية بالوزارات 
المعنیة. آما الخولاغ» فيقترح إلحاقه بوزارة العدل. وفي اليوم التالي» تم إلحاق 


۱1۹ 


ابي لافرنتي بيريا (مرة ستالین قدمویت) 


جمیم معسکرات العمل التأديبي مع كل الخدمات والاجهزة والوحدات التابعة 
لها بوزارة العدل» آما مشروعات البناء التابعة لوزارة الداخلية» فتم الحاقها 
بوزارات البناء والتشیید. 


في ۲6 آذار/مارس ۳ رفع والدي مذکرة إلى نیکیتا خروتشوف في هيئة 
رئاسة اللجنة المركزية. وتم توزيع المذگرة» في الوقت ذاته. على کل من 
أعضاء هيئة رئاسة اللجنة المركزية مالینکوف ومولوتوف وفروشیلوف وبولفانین 
وکاغانوفیتش ومیکویان وسابوروف وبیرفوخین. وقد رأى والدي في هذه المذکرة 
أن ليس ثمة ما يدعو الدولة إلى الاحتفاظ بأعداد كبيرة من المعتقلین الذین 
يوجد قسم كبير بينهم محکوم بجرائم لا تمثّل تهديداً جدیاً للمجتمع. لقد كانت 
الوثيقة تعبّر في معناها عن ضرورة القیام بعقو عام واسع. وتقدّم وزير الداخلية 
الجدید بمشروع مرسوم اقترح فيه إطلاق سراح حوالی ملیون شخص» أي کل 
ثاني معتقل تقريباً. في ۲۷ آذار/مارس أقرّ مجلس السوفیات الأعلی هذا 
المرسوم. 


یتذگر قدامی العاملین في أمن الدولة بان الجو نفسهء الذي كان سائداً في 
مكاتب الأجهزة التأديبية» قد تغير إلا أن التغييرات» كما أصبحنا نعرف» كانت 
محكومة بالفشلء شأنها شأن الناسء الذين أطلقوها. فقد كان کل من 
خروتشوف وماليتكوف قد أصبح مندفعاً في الطريق نحو سلطة مطلقة... 


يقال إن من المستحيل الغطس في النهر نفسه مرتين. لكن والدي حاول 
ذلك. لقد اعتقدء كما يبدوء أن الوضع في أواسط آذار/مارس ۱۹۵۳ قريب من 
الوضع الذي كان سائداً حين تسلّم هذه الوزارة للمرة الأولى. لكن الأمر أسهل 
الآن. فهو لم یمد جديداً على مواقع السلطة في الكرملين» كما كانت الحال في 
العام ۰۱۹۳۸ ولا يخيم على البلاد خطر حرب کبری» كما أن ستالين لم يعد 
موجوداً. هذا إضافة إلى أنه محاط باشخاص يؤيدونه في آرائه. زملاء! هذا على 
الأقل ما كان يعتقده. 


هذا 


الوبياتك؛ سیف الحزب فتانيبي 


في المرة الاولی» قبل الحرب. بدأ بالامر نفسه: باعادة الاعتبار إلى سلطة 
القانون. ولحسن الحظ. فان الوثائق التي تثبت مشاركة والدي النشطة في 
الصراع ضد الطفیان لا تزال موجودة. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 


في شباط /فبرایر ۱۹۳۹ تم اعتقال مجموعة من العاملین في القسم الخاص 
التابع لاسطول البلطيق بسبب الاعتقالات الجماعية غير المبررة واستخدام الوسائل 
غير القانونية في إجراء التمقیقات. وأحیلوا إلى المحاكمة. ویحمل امر إحالة 
المذنبين إلى القضاء الجزائي توقيع مفوض الشؤون الداخلية لافرنتي بيريا. 


في ٩‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۰۱۹۳۹ أصدرت مفوضية الشؤون الداخلية في 
الاتحاد السوفياتي آمراً "حول التقصيرات في عملية إجراء التحقيقات في أجهزة 
مفوضية الشؤون الداخلية ". قضى باطلاق سراح المعتقلين بصورة غير شرعية في 
انحاء البلاد. وإقامة رقابة صارمة لمراعاة كل أحكام القضاء الجزائي. وكان المفوض 
الجديد ل.ب. بيريا قد وقّع قبل ذلك في ۲۱ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۳۸ مرا 
حول مقتضيات تنفيذ المرسوم "حول الاعتقالات ومراقبة النيابة العامة وإجراء 
التحقیقات ". وقد أدانت هذه الوثيقة الاعتقالات الجماعية ونظام التحقيقات المبسّط 
الذي كان معششاً في أجهزة مفوضية الداخلية. والذي كان يكتفي المحقّق بمقتضاه 
بالحصول على الاعتراف من قبل المتّهمء دون أن يهتم بتدعيم هذا الاعتراف 
بشهادات الشهود والفحوص المخبرية والإثباتات المادية. 

لقد تم حظر القيام بأية عمليات اعتقال جماعية وعمليات تهجيرء ولم يسمح 
بإجراء الاعتقالات إلا بامر من المحكمة أو بانن من النيابة العامة» وتم الفاء 
"الترویکا" القضانية. وبدا التشدد في محاسبة الاشخاص الذين يخالفون القوانين. 
وسرعان ما تم تحويل العديد من العاملين في مفوضية الشؤون الداخلية إلى 
المحاكم ممن كانوا يحرّفون الوثائق المتعلقة بالتحقیقات. ويمارسون التزوير 
ويعتقلون الناس الابرياء. 


إلا أنهم لم يسمحوا للوزير الجديد بالمساس بأحد المتورطين الرئيسين في 
هذا الأمر. وهكذاء وكما كانت الحال دائماًء أفلت فوروشيلوف من العقاب 
من جديد» غير أن "ماریشالنا الأول' احتفظ بكرهه لوالدي طويلاً. فحين 


۱۷۱ 


الي لافرنتي بیریا إمرأة ستكين الدموية) 


ستدعو القيادة الحزبية في العام ۱۹۵۳ إلى الاجتماع الموسع للجنة المركزية 
لادانة "المتآمر"» سوف يدعم فوروشیلوف» نجم الجيش الاحمر. والذي 
يتحمّل المسولية عن عشرات آلالاف من الضحاياء أكثر الاقوال سخافة وكذباً. 
ولم یتخلف عنه في ذلك مالینکوف وخروتشوف وکاغانوفیتش وجمیم أولئك 
الذین تلظخت آیدیهم بدماء الملایین من الناس. 
لا یزالون ینشرون الاکاذیب عن بيريا حتی یومنا هذا. في العام ۰۱۹٩۳‏ 
نشرت عدة صحف أوكرانية دفعة واحدة "آمراً سرياًء مثر عليه في آرشیف 
الدولة للمنظمات الاجتماعية " وأرفقته بالتملیق عليه نورد فیما يلي هذا الامر 
مع شيء من الاختصار : 
"سرّي للغاية 
الامر رقم1۲/۰۰۷۸ 
حزیران /یونیی ۱۹1۶ 
مدينة موسکو 
مفوضية الشعب للشژون الداخلية في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 
ومقوضية الشعب للدفاع في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. 
الموضوع : القضاء على التخريب في أوكرانيا ومراقبة ضباط وجنود الجيش 
الاحمر الذين تم تجنيدهم من المناطق المحررة في أوكرانيا. 
من خلال المعلومات المخابراتية تأكد التالي: 
پُلاحظ خلال الفترة الاخيرة عداء واضح لدى السكان قي أوكراتياء ولا سیما 
في مناطق كييف وبولتاقا وقینیتسا وروفین» تجاه الجيش الأحمر وهيئات السلطة 
السوفياتية المحلية. ويقاوم السكان في بعض مناطق واقالیم اوکراتیا تنفيذ تدابير 
الحزب والحكومة لإعادة إحياء الكولخوزات وتسليم القمح من أجل احتياجات الجيش 
الاحمر... ولهذاء وبهدف القضاء على التخريب ومراقبة ضباط وجنود الجيش 
الاحمر الذين تم تجنيدهم من المناطق المحررة في اوكرانياء 


۱۷۲ 


لوبیان: سیف الحزب تيبي 


آمر بما پلي: 
۱) إبعاد جميع الأوكرانيين النين کانوا یعیشون تحت سلطة المحتلین الالمان 
إلى المناطق النائية في الاتحاد السوفياتي. 
ينفذ الابعاد 
أ ) بحق الاوکراتیین الذين عملوا وخدموا لدی الالمان, بالدرجة الاولى. 
ب) بحق جميع الاوکرانیین الباقین الذين اتخرطوا في الحياة أثناء الاحتلال 
ج) ينقّذ الابعاد بعد جمع لمحصول وتسلیمه للدولة من أجل احتیاجات 
الجیش للاحمر. 
۲) ينفذ الابعاد ليلاً فقا ومباغتة» حتی لا یتمکن الآخرون من الاختباءء 
وحتی لا يتمكن آفراد سر المبغدین من معرفة الذين یخدمون في الجیش الأحمر. 
۲ تنظیم المراقية على ضباط وجنود الجيش الاحمر من المناطق المحتلة 
على النحو التالي: 
١‏ - فتح ملفات خاصة لكل منهم في الاقسام الخاصت. 
ب - التدقيق في جمیع الرسائل. لیس عبر الرقاية. بل عبر القسم الخاص. 
ج - تعیین متعاون سري واحد لكل © أشخاص من الضباط والجنود. 
-)٤‏ نقل الفرقة الثانية عشرة والفرقة الخامسة والعشرین التاديبية التابعتین 
لمفوضية الشؤون الداخلية إلى أوكرانيا من أجل لنضال ضد العصابات المعادية 
للسوفیات. 
وتبلیغ الامر حتی مستوی قائد الكتيبة. 
مقوض الشعب للشژون الداخلية في لتحاد الجمهوریات لسوفياتية الاشتراكية 
بيريا 
نائب مفوض الشعب للدفاع في اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 
جوكوف 
أصادق: رئيس القسم الرابع 
الكولونيل فيودوروف 


ابي افرنتي بیریا (مرة ستالین قدمویت) 


للتذكير: خروتشوف أيضاً تحدث في حينه عن ضرورة "سوق" جمیع 
الأوکرانیین إلى سیبیریا. الا أنه في الحقيقة» لم یدخل. في التفاصیل. آلیس هذا 
هو الأمر السري الذي كان يقصده السكرتير الأول السابق للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي؟ 


إلا أن الخبر المثيرء وخلافاً للكثير من الأخبار الممائلة» سرعان ما 
افتضح أمره. فلم يطل الوقت حتى نشرث تلك الصحف الأوكرانية المركزية 
نفسهاء وكذلك وكالات الانبای أن الوثيقة مزيّقة. إن التزويرء الذي نم بتكليف 
من قدامى محاربي الحرب الوطنية العظمى» قد جرى فضحه على يد رئيس 
مجلس سوفيات مدينة كييف لقدامى المحاربين الجنرال- ليتنانت أ.شاريغين» 
ورئيس اللجنة الأوكرانية لابطال الاتحاد السوفياتي ومواطن الشرف في مدينة 


"إن هذه "الوثيقة ". من حيث شكلها ومضمونهاء قد اثارت فوراً لدى قراءتها 
شكوكاً جدية حول صحتها لديناء نحن قدامى محاربي الحرب الوطنية العظمى 
(والعديد من بیننا كانوا يشغلون في الجيش مناصب قيادية). وبالفعل فان التدقيق 
الذي جرى في أرشيف الإدارات المذكورة» قد بیّن آن مثل هذا الأمر لا وجود له 
اساساً. صحيح آنه تحت احد الارقام المنكورة يوجد أمر صادر عن مفوضية 
الشؤون الداخلية. الا أنه نو محتوى مختلف كلياً. 


"لکن أشد ما أثار دهشتنا هو الاطّلاع على الوثائق المحفوظة في ارشیف 
الدولة للمنظمات الاجتماعية في آوکرانیا. فالوثيقة المذكورة في الصحيفة محفوظة 
بالفعل هناك. إلا أن هذه الوثيقة هي عبارة عن منشور الماني رمى به الإلمان في 
العام ۱۹۶۶ على طول خط الجبهة. وقد تم إعداد هذا المنشور في إدارة غوبلز» 
وتشير إلى ذلك العلامة الفارقة الموجودة عليه. 


"والمنشور محفوظ مع المناشیر الاخرى المماثلة التي كانت تتضمن الاکانیب 
والاستفزازات. ولدى قتدقیق, اتضح كذلك انه. قي العام ۱۹۹۲ء اطلع بالقعل على 
هذا المنشور ف. ماروتشكين» العامل في معهد الآثار التابع لاكاديمية العلوم في 
آوکرانیا. فهذا الشخص بالذات هو الذي نفخ في كذبة غوبلز "الحياة من جديد" 
وقدّمها كوثيقة حقيقية. وقد استخدم لاحقاً هذه الكذبة القذرة لاغراضه الخاصة 


۱۷ 


سس لوبيانكا: سيف الحزب قتلیي 


زعیم " روخ( ۰ الشهير إيفان دراتش في إحدى مقالاته واسماها "القنبلة التي 

انفجرت وسط القراء"- إننا ندرك جيداً الهدف من وراء ذلك...". 

إن الهدف واضح للعيان» الفعل : السياسة... إلا آننا نعتقد أن قصة هذه 
الوثيقة المزورة هي قصة- نموذج. فکم من "الشهادات الموثقة" المثيلة لا تزال 
تجول في العالم!. 


(۱) منظمة التعصین القومین الأوكرانين - المترجم. 


۱۷۵ 


ي دهقیر المخابرات 


الفصل الرابع 


في دهالیر الخابرات 


ریخارد زورغي؛ ليف مانيفتشء كيم فيلبي» جورج بلايك لیوبولد تریبیر.. 
هذه الأسماء الکبيرة لا تزال. حتی بعد مرور عشرات السنوات؛ تختزل معرفة 
المجتمع عن الناس الذین عملوا في المخابرات السوفياتية. ولا غرابة في الأمر 
فالمخابرات تجید حفظ أسرارهاء بالطبع. فلا تزال طي الکتمان حتی الآنء 
على سبیل المثال» حقيقة أن صديقة إيفا براون. الممثلة السينمائية آولغا 
تشيخوفاء كانت تعمل لصالح المخابرات السوفياتية. وهي بالمناسبةء قريبة 
أنطون بافلوفيتش (تشيخوف)... وكانت تقيم أياماً وليالي مع أسرة هتلر. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


اولغا تشيخوفا: ولدت في العام ۱۸۹۰ في ضواحي بتروغراد في لسرة 
مهندس المواصلات کوتستانتین لیوناردوفیتش کنییر. في العام ١١1۹ء‏ تزوجت من 
الممثل في مسرح موسکو الفني میخائیل تشیخوف الذي هاجر في العشرینیات إلى 
خارج البلاد. بعد طلاقها من زوجها في العام ۲ سكنت في موسکو لدی 
عمتهاء ؛ الممثلة في مسرح موسکو الفني والحائزة لقب فنانة الشعب في الاتحاد 
السوفياتيء اولغا لیوناردوفنا کیب - تشیخوفا. في العام ۰۱۹۲۲ غادرت إلى الخارج. 


تجدر الإشارة إلى أنني سبق أن ذكرت اسم الجاسوسة السوفيائية في العام 
۲ بعد عام على ذلك كشفت الصحافة الروسية عن بعض الوثائق المتعلقة 


۱۷۷ 


ابي الافرئتي بیریا لإمرآة استالين الدموية) 


بحياة أولغا تشيخوفاء مشددة على أنها لم تكن في يوم من الأيام جاسوسة 
سوفياتية. هذاء على الأقل. ما آعلنته أجهزة أمن الدولة. 


مقتطفات من إفادة موقعة في تشرين الثاني /نوفمبر ١140‏ من قبل رئيس القسم 
الرابع في المديرية العامة لمكافحة الجاسوسية (سميرش) (51181011) الميجور - 
جنرال اوتيخين: 
"في العام ۰۱۹۲۲ غادرت أولغا تشيخوفا البلاد إلى الخارج بهدف التحصيل 
العلمي في حقل السينما. وكانت لا تزال حتى الفترة الآخيرة تعيش في منزلها 
الخاص في المانيا - برلین» غروس كلينك. اشتهرت في حياتها في الخارج كممثلة 
سينمائية وشاركت في افلام سينمائية في كل من لمانیا وفرنسا والتمسا 
وتشيكوسلوفاكياء وفي البلقان وفي هوليوود (الولایات المتحدة الأميركية). الى جانب 
نلك» آخنت تعمل, منذ استسلام المانیاء في مسارح برلين الخاصت. في العام 
۲۰ حصلت على لقب "فنانة الدولة في المانیا". 
وفقاً للمعطيات الاستخبارية وللإفادات التي أدلى بها عميل المخابرات 
الألمانية ب.ف. غلازونوف الذي اعتقل من قبل مديرية مكافحة الجاسوسية 
(سميرش) في القوات السوفياتية التي احتلت ألمانياء والذي كان على معرفة 
بتشیخوفا منذ الطفولة وحتى الفترة الأخيرةء فان أولغا تشيخوقاء كممثلة 
مشهورة حضرت غير مرة حفلات الاستقبال الرسمية التي كان يقيمها زعماء 
ألمانيا الفاشية» وكانت صديقة مقربة لكل من هتلر وغوبلز وكبار النازيين 
بعد احتلال برلين من قبل الجيش الاحمر قلت تشیخوفا إلى موسكو 
وأسكنت في شقة سرية تابعة للمديرية العامة (سميرش). وأثناء إقامتها في 
موسكو تم استجوابها على نحو مفصّل حول علاقاتها بقادة ألمانيا الفاشيين. وقد 
أكدت تشيخوفا في الإجابات التي أدلت بها أنها قد حضرت غير مرة» بصفة 
ضيف مدعوء حفلات استقبال في وزارة الدعاية في ألمانياء وكانت تلتقي كلا 
من هتلر وغوبلز وغيرنغ وروبتتروب وسواهم. إلا أن حفلات الاستقبال كانت 


۱۷۸ 


في دهاليز المخابرات 


تحمل. كما أشارت تشيخوفاء طابعاً رسمياً فقط» وكان یحضرها دبلوماسیون 
وعلماء وأدباء وممثلون. وأوضحت تشيخوفا أن کثیرین في ألمانيا ممن 
يحسدونها لشهرتها أو ممن يرغبون في تشويه صورتها أمام الروس» يمكن أن 
یتحدئوا عن وجود علاقات حميمة لديها مع هتلر أو سواه من المحيطين به» 
حكن لم يكن لها مثل هذه العلاقات مع هؤلاء الأشخاص. 

قالت تشيخوفا إنهم سوف يحاولون نشر الافتراءات عليها في ألمانيا كذلك. 
وقد صرحت بذلك للعاملة في المديرية العامة (سميرش) التي كانت تشاطر 
تشيخوفا السكن في الشقة كموظقة في مؤسسة آنتوریست" وكمثال على ذلك 
روت تشيخوفا أنه في العام ۱۹6۵ بشت محطة إذاعة أتلانتيك خبراً مفاده أن 
تشيخوفا تزوجت من السفير الأفغاني في ألمانيا واعتنقت الاسلام. كما بشت 
المحطة نفسها لاحقاً خبراً يقول إن تشيخوفا فرت مع القادة الألمان من برلين 
إلى مدينة آخری» وبدأت تزاول العمل السياسي. أثناء إقامتها في موسكوء 
كانت تشيخوفا تدوّن مذكراتها وتحرص على إخفائها عن الأعين. وقد أظهر 
الاطلاع السري على المذكرات أن تشيخوفا كانت تدوّن انطباعاتها عن إقامتها 
في موسكو. وقد سجّجلت تشيخوفا الانطباعات التالية حول الأسئلة الموجهة إليها 
والمتعلقة بصلاتها مع القادة النازيين: 

"إن الاخبار التي تنشر حولي تستحق كتابة قصة. ويبدو أنه قد تم الحصول 

على معلومات تفيد بأنني كنت على علاقة حميمة بهتلر. يا إلهيء لقد ضحكت كثيرا 

لهذا الامر. كيف تُدبّر هذه الدسائس ولماذا؟ افتراء سافل لا يصدق ! حين يكون 

الضمير مرتاحاً فلا شيء يمس المرء. كم هو رائع أن تتمكن من قول الحقيقة. إن 

الزمن سوف يُظهر ما إن كانوا يرغبون في تصديق ما اقول..." 

تتوفر كل الأسباب للقول إن الممثلة القديرة كانت تلعب حينذاك» في 
موسكوء مع المؤسسة العسكرية لمكافحة الجاسوسية (سميرش) ومع الأجهزة 
الأمنية. وما قصة المذكرات "والاطلاع السري' عليها إلا تأكيد إضافي لذلك. 
فكل ما كتبته أولغا تشيخوفاء كان من الواضح أنه موجه إلى الاشخاص 


)١(‏ المؤسة التي كانت تتولى كافة الشؤون المتعلقة بالسياحة على الأراضي السوفياتية - المترجم. 


۱۷۹ 


اللي افرنتي بیریا لإمرأة ستقين الدموية) 


العاملين في إدارة أباكوموف. ويظهر أن العاملين في (سميرش) كانوا یصذقون 
فعلاً آن المرأة التي كانت تدوّن مذكراتها في شقة سرية تابعة للمؤسسة 
العسكرية لمكافحة الجاسوسية هي امرأة ساذجة» وأنها تصدّق أن ذلك سوف 
يبقى سراً... لم تكن آولفا کوز نستنتينوقا شخصاً ساذجاً وما كان بوسعها أن تكون 
كذلك. 

لقد تصرّفت على نحو ممتاز خلال التحقيقات. إذ حتى أباكوموف» رئيس 
المديرية العامة لمكافحة التجسس ونائب مفوض الدفاع» لم يعرف أن المواطنة 
الألمانية أولغا تشيخوفاء التي اعتقلت في منطقة القوات السوفياتية المحتلة» هي 
جاسوسة سوفياتية فما بالك بالآخرين إذا... 

لا يدهشتي إطلاقاً أن أجهزة أمن الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق 
وروسيا حالياً لم تتمکن من تأكيد علاقة أولغا تشيخوفا بنشاط المخابرات 
السوفياتية. إن مثل هذه الوثائق غير متوفرة بالتأکید. وتفسير ذلك بسيط: لم يقر 
والدي كشف أمرها لا آنذاك أي عام ۰۱۹4۵ ولا فيما بعدء وهي حادثة مميزة 
إلى حد بعيد. إنني أعرف معرفة دقيقة أنه توجد مئات الأسماء التي لم يرد لها 
أي ذكر في ملفات أجهزة أمن الدولة. فقد كان والدي يعتبر أن "العميل السري 
الحقيقي لا يجوز أن يمر عبر الجهاز ". 

لقد كان هذا الأمر ترتيباً متبعاً في الاستخبارات السوفياتية الاستراتيجية التي 
ترآسها والدي لمدة ۱۵ عاماً. آما في الأجهزة الأخرى: (NKG8) - (GRU)‏ 
)MG8(‏ - (۰68 فقد كان الأمر مختلفاً ویشبه "مکتب المحاسبة"» مما آدی 
في العدید من الحالات إلى فشل الکثیرین من العملاء الجیدین. فقد كان يكفي 
أن يوجد خائن في أحد المراکز العاملة في الخارج حتی تقع كل شبكة العملاء 
في أيدي العدو. والأمغلة على ذلك كثيرة» للاسف» في تاريخ المخابرات 
السوفياتية... 

وبالمناسبة» فان مثل هذا النظام كان موجوداً لدی الإنكليز آيضاًء فبعض 
العملاء کانوا يمرون عبر "مکتب المحاسية'» والبعض الآخر لا يمر عبره. 
وليس من الصعب أن يحزر المرء أيَاّ من العملاء كان أقرب إلى الفشل... 


۱۸۰ 


في دهقیز المخابرات 


إنني آعرف أنه كان یوجد لدی والدي عدد من الاشخاص الذین كان یثق 
بهم ثقة مطلقة. مثل هؤلاء الاشخاص کانوا یشگلون صلة الوصل مع المخبرین» 
شأن آولغا تشیخوفا. وکان تسرب المعلومات» حتی في حال اختراق العدو 
للمديرية العامة للمخابرات (07) أو مفوضية الشعب لامن الدولة )١)68(‏ 
أو وزارة آمن الدولة (008) أمراً مستحيلاً بالمطلق. 


بعض الأشخاصء الذین کانوا يعملون لصالح المخابرات السوفياتية 
ویحتلون مواقع رفيعة جداً في آلمانیا وبریطانیا وسواهما من البلدان؛ کانوا 
"یرتبطون" بوالدي مباشرة» وأعرف أن هؤلاء کانوا كثراً. بعض هولاء أعتقد 
بأن ستالین كان یعرفهم. آما أعضاء المکتب السياسي» فمن المؤكد آنهم لم 
يكونوا يعرفونهم. ولم يكن يوجد أي استناء. وستالین نفسه لم يكن ييدي؛ على 
حد علمي» اهتماما خاصا بمصادر المعلومات. فلم يكن یهتم ا عادق 
فقد كان يطرح المهمة؛ ولم يكن يهتم كثيراً بالطريقة التي ستتحقق بها هذه 
المهمة. كان ستالين يهتم عادة بالنتيجة النهائية وليس بالنتائج الوسطية. وكانت 
تقارير والدي حول هذه المعطيات الاستخباراتية أو تلك» كافية كلياً. 


وتجدر الإشارة إلى أن ستالين لم يكن يثق بأحد ثقة مطلقة. فقد كان یتلقی 
المعلومات عبر قنوات الاستخبارات الاستراتيجية ومخابرات مفوضية الشعب 
لأمن الدولة )NK68(‏ ومديرية مخايرات الدولة (6۸¥) والمديرية العامة 
لمكافحة الجاسوسية (5(1۳1) سمیرش. ولا آخذ على عاتقي الفصل فيما إذا 
كانت هذه الازدواجية جيدة آم سيثة. إلا أنها كانت موجودة. ويبدو أنها كانت 
تناسب قيادة البلاد جداً. 


كان يوجدء بالطبع» تبادل للمعلومات بين أجهزة المخابرات. إلا أن 
المخابرات الاستراتيجية» وبإصرار من والدي» كانت تشكل استثناء. فقد كان 
ينطلق» كما آفهم» من نظام سرية خاصة إذ لم يكن يسمح لأحد قط أن یتصل 
بعملائه. هكذا كان على الاقل» بعد العام ۰۱۹6۲ حين خرجت أجهزة أمن 
الدولة ومعها مخابرات مفوضية الشؤون الداخلية من دائرة سلطته . 
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ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین قدمویت) 


أتحدث في هذا الکتاب عمّن يسمّون بجواسیس "الذرّة' أيضاً. لقد كان 
النجاح هائلاً» لکن حدئت إخفاقات كان يمكن تفاديهاء كما كان يفيد والدي. 
وسبب هذه الإخفاقات يعود إلى تدخل الأجهزة المختلفةء فما كانت لتتدخل 
حتى "یفسد الأمر *. لقد كانت "المباراة الاشتراكية :20 في المخابرات تنتهي 
درماً على نحو محزن. فكل مجموعة وکل مركز كان یطمح لنيل قصب السباق» 
مما كان يؤدي إلى الفشل. وهذا ما حصل مع آولغا تشیخوفا. فقد تدخلت 
(سیمرش) بما لا يعنيها... 

حين علم والدي بأن الممثلة الألمانية أولغا تشیخوفا قد جری توفیفها 
سأل آباکوموف عمًا يتوي القيام به تجاههاء وما هي المستمسکات لدی مديرية 
مكافحة الجاسوسية على هذه المرأة. لم تكن توجد لدى (سميرش) أية معطيات 
لتوقیف تشیخوفا... 

قال والدي: في مثل هذه الحال ينيفي اطلاق سراحهاء ولتفادر إلى 
ألمانيا... 


وبالفعل غادرت تشيخوفا إلى ألمانيا. ولم تعانٍ هي وابنتهاء كما أعرفء 
من شظف العيشء ولم تعودا إلى الاتحاد السوفياتي. 

لقد تعاونت أولغا تشيخوفا مع والدي سنوات طويلة. وأتا أعرف من 
جندها وعلى أي أساس تم ذلك لكن لا أعتبر أن من حقي الحديث عن مثل 
هذه التفاصيل المتعلقة بسيرة حياة الجاسوسة. أستطيع القول فقط إنه لم تحدث 
أية استفزازات تجاه أولغا تشيخوفاء وكانت تعمل لصالح المخابرات 
الاستراتيجية السوفياتية ليس بدافع مادي إطلاقا. 

من العسير إيفاؤها حقهاء من خلال تقدير مساهمتها في نجاح مخابراتنا. 
فقد كانت أولغا کونستانتینوفا بحق مصدراً لا يثمّن للمعلومات» وليس عبثاً كان 
يحرص عليه بيريا كل هذا الحرص. فهي لم تورد كلمة واحدة عن حياتها 


)١(‏ المباراة الاشتراكية: الشكل الرئيسي لتحفيز العاملين في كافة مجالات العمل لزيادة الإنتاجية» 
من الأشكال العملية التي اتخذتها هذه المباراة آیام "البت الشيوعي' وسواها- المترجم. 
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في دهاليز قمخابرات 


الأخرى (الأساسية) في مذكراتها التي نشرت في آلمانیا الفيدرالية. وفي 
المقابل كانوا في خريف ۰۱۹6۵ لا يزالون یسمونها في الصحافة الغربية 
*الجاسوسة الروسية التي استحوذت على هتلر" و'ملكة الرايخ النازي“» حتى 
أنهم کتبوا أن ستالين استقبلها في موسكو ومتحها وسام لينين. لكن الشكوك 
بأنها كانت تعمل لصالح الاتحاد السوفياتي» بقيت شكوكاً ليس إلا. 


منذ فترة غير بعيدة» أصبح مصير حفيدة آرملة كلاسيكي الأدب الروسي؟ 
موضع اهتمام ابن خالتها فلاديمير كنيبر. وكان قد توجه» في حینه» بطلب إلى 
ليونيد شيبارشين آخر رئيس للمديرية العامة الأولى في الكي.جي.بي. في الاتحاد 
السوفياتي» يلتمس فيه التدقيق في بعض التفاصيل المتعلقة بسيرة حياة قريبته. إلا 
أن المخابرات» كما أصبح یعرف القارىء» لا تملك سوى المعلومات المتعلقة 
بمجي» تشيخوفا إلى موسكو في عام التصرء عام ۰۱۹۶۵ ومحاضر استجوابهاء 
الذي جرى من أواخر شهر نیسان/ابریل حتى خريف العام ۱۹6۵ نفسه. الا أن 
الحادثة التي يرويها ابن خالة أولغا تشيخوفا تبدو أكثر أهمية: "في يوم من أيام 
زمن ما بعد الحرب المضطرب اتصل عسكري مجهول بأولغا ليوناردوفنا0", 
وأخبرها بأنه يحمل لها طرداً من برلين. طلبت كنيبر من صديقة العائلة الممثلة 
صوفيا ستانيسلافوفنا بيليافسكايا الذهاب لإحضار الطرد. وتبين أن الطرد كان 
يضم ملابس نسائية فاخرة وكل ما هو ضروري لحفلات الاستقبال المسائية. كما 
كان يحتوي على رسالة من أوليا تشيخوفا ابنة أولغا تشيخوفاء تطلب فيها 
اطلاعها على سير أمور والدتها في زيارتها الفنية إلى "المسرح الفني*» وما إذا 
كانت تمّل في 'الشقيقات الثلاث””؟ ذهلت أولغا ليوناردوفناء وطلبت من 
کاتشالوف أن يتحقق من خير زيارة أولغا تشيخوفا الفنية لبلادنا. اتصل هذا 
بجنرال يعرفه في الوحدات السوفياتية في برلین» وفوجیء بإجابة زادت في بلبلة 
الوضع: "لا اعرف شیثاً عن تشيخوفاء ولا تتصل لاحقاً. انسّ الأمر". 

(۱) المقصود: آنطون تشیخوف - المترجم. 
(۲) زوجة كتير - المترجم. 
(6) المرحية الشهيرة للكائب الروسي الكبير آنطون تشیخوف-المترجم. 
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ابي لافرنتي بیریا (مرلّة سنقین قدسویت) 


یتساءل قريب الممثلة المشهور:ة: "قد یکون المفترض بنا ألا نتحزر» 
بالفعل. وليبق السرّ سراً'. ولکن يبدو أن الحجاب الذي يخفي وراء» السرّ 
الذي أقض مضاجم آقرباء أولغا کوسنستانتینوفا لسنوات طویلة, قد کشف. وثمة 
آمر جلي واحد الیوم: إن "ملكة الرايخ النازي" أولغا تشیخوفا كانت بين 
آولك الذين ناضلوا بشجاعة ضد الفاشية على الجبهة غير المرئية. 

لقد عملت لصالح الاتحاد السوفياتي ممثلة أخرى مشهورة أيضاًء هي 
المجرية ماريكا روك. فإذا كانت آولغا تشيخوفا شخصاً قريباً من أسرة هتلرء فان 
ماريكا روك كانت شخصاً من "اهل البیت" في أسرة وزير الرايخ للدعاية 
غوبلز. لقد كانت ماغدا غوبلز امرأة خشنة في حياتهاء الا آنها كانت تستلطف 
الممثلة الشهيرة. وكان غوبلز نفسه يستلطف صديقة زوجته. غير أن ماريكا لم 
تكن حالة استثنائية خاصة إذ كان وزير الرایخ یهوی النساء. وبقي هتلر لفترة 
طويلة لا يستقبله بسبب علاقته الغرامية مع نجمة سينمائية تشيكية. ومهما يكن 
من أمرء فان ماريكا روك كانت تملك منفذاً إلى معلومات استخباراتية فائقة 
الأهميةء من دون مبالغة» وكانت تبلغ بها موسكو عبر قناة المخابرات 
الاستراتيجية السوفياتية. حين دخلت وحداتنا إلى ألمانيا انتقلت ماريكا إلى 
النمساء حيث قدّموا لها المساعدة لإنشاء شركة إنتاج أفلام سينمائية. وقد 
انتقلت لاحقاً. كما آعرف؛ للعيش في المجر. 

حين أقرأ أن المخابرات السوفياتية لم تتوصل إلى نتائج جدية في ألمانياء 
فان هذاء على الاقل. يدهشني. إن مثل هذه التأكيدات تعوده على الأغلب» 
إلى جهل الوقائع الفعلية. وفي الوقت نفسهء (ولست أدري ما هو المغزى من 
إخفاء ذلك لمدة نصف قرن تقريباً) كان للمخابرات السوفياتية عدة أشخاص في 
قيادة الأركان الألمانية يمدون المركز على نحو منتظم بوثائق بالغة الأهمية» 
وصولا إلى خطط عمليات الجبهة. 

لقد عمل لصالح المخابرات السوفياتية أشخاص كانوا يحتلون مناصب 
رفيعة جداً في الإدارة الحزبية وفي قيادة الغستابو وفي الإدارات الأخرى للدولة 
في آلمانیا. وکانوا یدخلون في عداد المحیطین بهتلر وسواه من الشخصيات 


۱۸ 


في دهاليز المخلبرات 


القيادية في الرايخ الفاشي. لقد ذكرت أولغا تشيخوفا فقطء إلا أن مثل هؤلاء 
الأشخاص» حتى ضمن المحيط الأقرب إلى هتلرء كانوا كثراً. أما لماذا أعتبر 
أن من غير الممكن ذكر آسمائهم. فلأنه لن يسعد أحد في الغرب اليوم حين 
يعرف أن جده ووالده عميلان بالغا الأهمية للمخابرات السوفياتية وللافرنتي بيريا 


كانت المخابرات السوفياتية» على امتداد الحرب كلهاء تمتلك معلومات 
عن حلفاء الاتحاد السوفياتي أفضل من تلك التي تمتلكها عن ألمانيا 
الهتلرية..." "إن النصر في ستالينغراد لم يتم إحرازه بفضل نوعية المخابرات 
السوفياتية بل على العکس..." إن هذه "المصارحات" لبعض المؤرخين» أو 
على الاقل. للناس الذين يعتبرون أنفسهم کذلك. يقشعر لها البدن. ويتم كل 
ذلك في ظل وجود هذه الكمية الهائلة من المصادر ذات الأهمية البالغة في 
برلين! إنه أمر مثير للضحك... إنني أجرؤ على التأكيد أنه قبل الحرب وعلى 
امتداد الحرب كلهاء كانت على الأراضى الألمانية» شبكة استخبارات متشقبة 
تعمل بفاعلية عالية. لقد تكبّدت المخابرات العسكرية خسائر جدية (وهذا 
معروف على نطاق واسم). لكن إخفاق عدد من رجال المخابرات العسكريين 
لم يكن بسبب خيانة أحد ماء بل لسبب عادي للغايةء ذلك أن الألمان أخذوا 
يستخدمون الأجهزة الكاشفة للاسلكي. أما رجال مخابراتناء فقد استمروا لفترة 
طويلة يعملون على ذبذبة واحدة. لقد تم اعتقال عدد من عاملي اللاسلکي» لكن 
لم تستتبع ذلك فجوات كبيرة في عمل المخابرات؛ حيث جرى مباشرة تشغيل 
شبكة الاتصالات اللاسلكية الخارجية في كل من هولندا ولوکسمبورغ وغيرهما 
من البلدان. ومن أجل نقل المعلومات التي كانت تحصل عليها المخابرات 
السوفياتية على أراضي ألمانيا النازية» كانت تستخدم على نحو نشيط المقرات 
الخارجية للمخابرات في كل من فرتسا والبلدان الاسكندنافية. 


لقد عملت المخابرات السوفياتية على نحو ممتاز في بلدان أخرى أيضاً. 
فمدير المخابرات الفرنسية» والرجل الثاني في المخابرات البريطانية... ليسا 
الرجلين الوحيدين اللذين عملا لصالح الاتحاد السوفياتي... 


1A0 


ابي الافرنتي بيريا (مرقة استالين الدموية) 


لقد ترأس والدي المخابرات الاستراتيجية السوفياتية خلال سنوات عديدة» 
وهو الأمر الذي جرى التكتم عليه بشكل محكم في الاتحاد السوفياتي. في 
حين كانت تنشر على نطاق واسع الوثائق التي يطالب فيها والدي "بسحق" 
رجال المخابرات الذين أبلغوا المركز استعداد ألمانيا للحرب في 'غبائر 
معسكرات الاعتقال"... 


مقتطفات من قصة أوفيد غارتشاكوف الوثائقية "العتبة» أو ماساة كاساندرا": 


من تقرير ل. ب. بيريا إلى ي. ف. ستالين: "في ۲۱ حزیران/یونیو ..154١‏ 
إنني أصر مجدداً على استدعاء ومعاقبة سفيرنا في برلين ديكانوزوفء الذي 
يمطرني» كما في السابق, بالتقارير عن هجوم مزعوم يجري الإعداد له على الاتحاد 
السوفياتي. لقد أبلغ أن هذا "الهچوم" سیبدا غداً... كما اتصل بالراديى الميجور 
جنرال ف.إي توبيكوف. الملحق العسكري في برلين. يؤكد هذا الجترال الغبي أن 
ثلاث مجموعات جيوش من الفيرماخت7') سوف تزحف على موسکو ولينيتغراد 
وکییف, مستنداً في ذلك إلى عملائه في برلين... وهو يطلب بوقاحة ان نزوّد هؤلاء 
الکانبین باجهزة اللاسلكي... إن الجنرال -ليتينانت ف.اي.غوليكوف رئيس مديرية 
المخابرات» حيث كانت عصابة بيرزين حتى فترة وجيزة لا تزال تنشطء يشكو من 
ديكانوزوف ومن الليتنانت - كولونيل التابع له نوفويرانتسوفء الذي یکنب هو 
الآخر أيضاء زاعما أن هتلر قد حشد ۱۷۰ فرقة ضدنا على حدودنا الغربية... إلا 
أننا نؤمنء أنا والعاملون معيء بإرشادك الحكيم يا يوسف فيساريونوفيتش: في العام 
۱ لن يهاجمنا هظر"- 


إنني أملك كل الأسباب لأؤكد أن ما أورده غارتشاكوف من تقرير لوالدي 
إلى ستالين هو تزوير عادي. فمن كان يزمع بيريا أن "یسحق في غباثر 
معسكرات الاعتقال*؟ هل هي أولغا تشيخوفا أم عشرات الأشخاص الآخرين 
الذين أبلغوا عن بداية الحرب قبل اندلاعها بزمن طويل؟ إنني أفترض أنه» 
ببساطة؛ نزل عند رغبة اجتماعية في تلفيق الأكاذيب مرة أخرى على والدي. 


(1) الجيش الألماني - المترجم. 


۱۸۹ 


في دهاليز المخلبراك 


من قصة أوفيد غارتشاكوف الوثائقية: 
بحبر بنفسجيء بهت لونه على مر الزمن» يبرز على الإضبارة القديمةء التي 
تُحفظ في داخلها هذه الابلاغات» رقم الخزانة والتوصيف واسم القضية. حين تفتح 
الإضبارة يقفز إلى ناظريك قرار كتبته بقلم الحبر يد واثقة: "کثیرون من العاملين 
يخضعون في الفترة الاخيرة للاستفزازات الوقحة ويزرعون البلبلة. إن العاملين 
السریین في کل من "یا سترب"() و "کارمن" و"الماس" و"فيرني()" وبسيب 
التضليل المنهجي, يجب أن یسحقوا في غباثر معسکرات الاعتقال کمتعاونین مع 
العملاء الدوليين النین برغبون في زرع الشقاق بیننا وبين لمانیا. آما الباقون» 

فينبفي توجیه تحذیر صارم لهم*. 


التوقيع: "ل. بیریا ۲۱ حزیران/یونیو ۱۹۶۱" 


إن في الأمر ما يبعث على الاثارة اليس کذلك؟ 'إضيارة قدیمة" من 
أرشيف سري وقرار "کتبته بقلم الحبر يد واثقة' وتهديد بالسحق في غبائر 
معسكرات الاعتقال"... إن هذه “التركيبة*» وليعذرني القارىء على هذه الحدة 
في التعبير» لم تشر قط في أي مكان من قبل الأجهزة السوفياتية الرسمية» مع 
العلم أنه يتم الاستشهاد بها منذ سنوات عدة» فما القضية؟ بالطبع لا وجود 
لهذا التقرير الغبي» كما لا وجود للقرار الذي لا يقل عنه غباء والذي ينسب 
للشخص الذي كان يعرف أكثر من أي إنسان آخر اليوم المحدد للهجوم 
الألماني وساعته. ولهذا السبب السخيف بالذات» لم يكن بوسع ستالين أن 
يكتب على تقرير مخابراتي» حتى بالقلم الأحمرء كما أكد غارتشاكوف» قراراً 
يقول: "هذه المعلومة هي استفزاز بريطاني. تحروا عن صاحب هذا الاستفزاز 
وعاقبوه'. إن ستالین؛ برآي غارتشاکوف. لم يصدّق برقية الملحق العسكري 
السوفياتي من فرنسا التي كان قد احتلها الألمان منذ فترة بعيدة. إن "الوثيقة" 
كما يُزعمء مؤرخة بتاريخ ۲۱ حزيران/ يونيو. ومثل هذه 'الوثائق' في هذه 
'القصة الوئائقية" أكثر من أن تحصى... 


(۷) ويعني ار ارجم 
() ويعني الوفي - المترجم 


۱۸۷ 


ابي لافرنتي بيريا إمرآة ستالین قدمویق) 


أفضل ما يمكن عمله هو نشر كافة الوثائق المتعلقة بوالدي وبنشاط 
المخابرات السوفياتية عشية الحرب. لکن ينبغي نشر الوثاتق ولیس نماذج من 
التزویر الفاضح على غرار ما فعل غارتشاکوف. لکن هل غارتشاکوف هو الوحید 
الذي فعل ذلك؟... إن مثل هؤلاء من دارسي تاريخ المخابرات السوفياتية 
العديمي الذمة کانوا كثراً في کل الأوقات. فهؤلاء هم بالذات الذین زرعوا في 
علم التاريخ الوطني المقولة الكاذبة عن هجوم هتلر المفاجىء على الاتحاد 
السوفياتي. وبالتالي. فان مآسي المرحلة الأولى من الحرب وإخفاقاتها یتحمل 
مسؤوليتهاء وفق مزاعمهمء أولئك الذين لم يوفرون المعلومات الكافية لقيادة 
الاتحاد السوفياتي العسكرية السياسية. فلولا بيريا وديكانوزوف لما كان 
الانسحاب إلى الفولغاء ولما كانت الخسائر الفادحة. ومن جديدء كما نرى» 
فان الحزب "لم يكن على علم*... 

إنها وسيلة قديمة وفاشلة. فليس مصادفة ألا يورد غارتشاكوف إشارة واحدة 
إلى الخزائن المحددة التي تضم الوثائق "التي يستشهد بها. وكل المنشورات 
المشابهة تضمء كما هو معروف. مثل هذه الإشارات. 

كان يمكن أن يشكّل حدثاً حقيقياً مبهراًء فيما لو تم الكشف عن الوثائق 
المتعلقة بنشاط المخابرات الاستراتيجية السوفياتية في سنوات ما قبل الحرب» 
حين كان والدي يترأس هذه الإدارة السرية. لقد كتب الكثير عن عمل 
المخابرات العسكرية ومخابرات الكي.جي.بي» آما عن المخابرات الاستراتيجية» 
فلم تكتب كلمة واحدة. إنني أفترض أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن تاريخ 
هذه الإدارة برمّته مرتبطء بهذا الشكل أو ذاك باسم والدي. 

لم يعد سراً أن الاتحاد السوفياتي كان يمتلك منذ ما قبل الحرب خطة 
الهجوم الهتلري على الاتحاد السوفياتي مع كامل تفاصيل العمليات. وفي أثتاء 
الحرب نفسهاء لم تطالعناء على ما أذكرء مفاجآت مميزة. وقد علمت 
المخابرات السوفياتية قبل متسع من الوقت بإعادة توجيه الجيش الألماني نحو 
أوكرانياء وبالاختراق نحو ستالینفراد والقفقاز. لقد كنا نعرف ما يدور في مقر 
قيادة هتلر وقي الأركان العامة للجيش الألماني وفي أركان الأسلحة المختلفة. 


AA 


غي دهاليز قمخابرات 


یستحق الثناء نشاط المخابرات العسكرية ومخابرات الجبهة. فقد كان رجال 
المخابرات العسكرية یقومون بواجبهم حتی في آصعب مراحل انسحابتا 
العشواتي» ویوفرون المعلومات الضرورية للقيادة العسکرية. لکن المشكلة كانت 
تکمن في مکان آخر. فالارکان العامة وقادة الجبهات وتجمعات الجیوش لم 
يكونواء للاسف. یستخدمون المعلومات الاستخباراتية المتوفرة بشکل فعال. 
لكن هذا ليس ذنب المخابرات. إنني أعتبر أن دور المخابرات السوفياتية قد 
جرى التقليل منه بشكل مقصود. سواء عندنا أو في الغرب. وأقصد بذلك كل 
مخابراتناء بغض النظر عن تورّعها الاداري. فليس عباً أن كافة القادة العسكريين 
قد قيّموا عالياً نشاط الأشخاصء الذين لم يكن يرد ذكرهم قط في تقارير 
الجبهات. ونذكر مثالاً فقط ورد في مقالة غيورغي کونستانتینوفیتش جوكوف التي 
نشرت منذ ربع قرن: *عظمة انتصار الاتحاد السوفياتي وعجز مزوّري التاریخ" : 


لا شك أنه بفضل العمل الرائع للمخابرات السوفياتية في ربيع العام ۰۱۹۶۲ 
توفرت لنا سلسلة معطيات هامة عن تجميع القوات الالمانية قبل الهجوم الصيفي. 
فبعد تحليل هذه المعطيات ومناقشتها مع قادة جبهتي فارونيج والمركز. ومع قائد 
الاركان العامة أ.م. فاسيليفسكي» تمكنا من لتوصل إلى استنتاجات حول الخطط 
المحتملة للعدى» تبين فيما بعد انها كانت صحيحة. فقد تم وفقاً لهذه المعطيات, 
وضع تصورنا حول المعركة في ضواحي كورسك والذي ظهر أنه كان التصوّر 
الملائم کلیا. في البداية قامت القوات السوفياتية بإنهاك العدو في معركة دفاعية: ما 

لبثت ان انتقلت بعدها إلى الهجوم المضاد وسحق تجمعات العدو* . 
لا شك أن مقالة الماريشال جوكوف ضرورية اليوم ایض حيث يجري 
تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية باندفاع أكبر مما كان عليه الأمر في 
الستينيات والسبعينيات. لقد قرأت في أحد الكتبء الصادرة منذ فترة غير بعيدة 
في الغرب» ان هجوم تشرين الأول/ أكتوبر 1۹٤١‏ في ضواحي موسكو شكّل 
مفاجأة كاملة لمقر القيادة العليا. إنها أسطورة أخرى. فقد كانت المخابرات 
مظلعة» على نحو ممتازء على الوثبات التي كان يزمع القيام بها غودريان. ولما 
لم تكن توجد لدينا وحدات مدرعة أو مضادة للدروع هناك» فقد تم إرسال 
وحدات مدرعة إلى تلك المنطقة مجهزة بمدافع وبنادق مضادة للدروع. وهل 
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ابي لاقرنتي بیدیا إمرقةاستالين للدموية) 


يجدر بنا الحديث عن التقدير العالي للمعطيات المخابرتية من قبل مقر القيادة 
العلیا... 

بالطبع» لا يجوز الحدیث بجدية أيضاً عن عرقلة ما اصابت المعطیات 
المخايراتية عشية الحرب. لقد قلت سابقاء إن مخطط "بارباروسا" قد جری 
إبلاغه لستالین قبل الحرب. وعلی الرغم مس کل ما قیل ویقال من آباطیل. 
فانتي أرى لزاماً علي أن أعلنء أنه لم تكن توجد لدی ستالین أية شکوك حول 
هجوم الألمان المحتمل على الاتحاد السوفياتي. لقد كان موقفه دوماً من 
المخابرات موقفاً جدياً إلى حد كاف وأكد غير مرة» بما فى ذلك فى الحلقات 
الضیقة. أن للمخابرات دوراً هائلاً في الصراع مع الفاشية. إنتي آخزف أن بعض 
رجال المخابرات الكبار جداً قد تسلّموا أوسمة من يد القائد الأعلى. كما 
آعرف» بصورة أكيدة آیضا. أنه قام مرتين أثناء الحرب باستقبال رجال 
المخابرات ممن كانوا متواجدين في الاتحاد السوفياتي في تلك الأيام» وليس 
لتلقي التقارير منهم» بل للتعبير لهم عن شكره. إن عدداً ضئيلاً من المظلعين 
يعرف أن ستالين قد التقى بعض سر رجال المخابرات العاملين في الخارج. 
إنني أفترض أن هذه الوقائع يجب أن يكون قد اظلع عليها أيضاً الأشخاص 
الذين كانوا في قيادة أجهزة المخابرات بعد الحرب أيضاً. 

لقد كان ستالين» مع كل سيئاته. يدرك جيداً أهمية المخابرات. فهو الذي 
لم يكن يسمح حتى للعسكريين بتبذير النقودء لم يكن يبخل بالعملات الصعبة 
وبالموارد من أجل إعداد التقنيات الجديدة للمخابرات. وهذه حقيقة أعتبر أنها 
معيّرة للغاية. وبوسعي أن أحكم على ذلك من خلال انطباعاتي الشخصية. حين 
شاركت في تأمين التجهيزات السرية في مؤتمري طهران ويالطا في العامين 
۳ ۰۱۹4۵8 لمست غير مرة کم كان التجهيز الفني لدى المخابرات 
السوفياتية رفيع المستوی. فقد كنا نتتصت في إيران ومن ثم في القرم» لیس على 
روزفلت وتشرشل فحسب. بل على كافة المحيطين المقربين منهما. 

لقد كان رجال مخابراتناء العاملين فى عمق مؤخرة العدوء مجهزين أيضاً 
بتقنیات وطنية تتمتع كذلك بالمستوى نفسه من الأمان والحداثة. فحين بدأ 


14۰ 


في دهلیز لمخایرات 


کاشفو أجهزة اللاسلكي الالمان» یکشفون رجالنا من العاملین على أجهزة 
اللاسلكي على الأراضي الألمانية» وهو ما آدی إلى سلسلة کاملة من 
الإخفاقات في شبكة العملاء السوفيات» تم في المختبرات الخاصة التابعة 
لمفوضية الشؤون الداخلیة. خلال أشهر معدودة» إعداد جهاز يسمح ببث عدة 
آلاف من الإشارات في الأثير خلال نصف ثانية. لقد كان ذلك عبارة عن 
محطات متعددة الذبذبات كانت تبث المعلومات على ذبذبات مختلفة. ولم 
تتمكن من اكتشاف أمرها حتى نهاية الحرب لا محطات كشف اللاسلكي 
الألمانية ولا الإنكليزية ولا محطاتنا. لم يكن يوجد في العالم مثيل لأجهزة 
اللاسلكي تلك. وقد تم إعداد جهاز اللاسلكي هذا المخصّص لرجال 
المخابرات على نحو مثير للاهتمام. فقد كان يتم تسجيل كافة المعلومات على 
شريط معدني أو كانت تشفر على فرص ثم توضع في الجهاز ليتم بلها في هنيهة 
في الأثير. وقد تم إعداد الأجهزة القارئة فيه على نحو كان يتم معه تحويل 
المعلومات إلى موجات عالية الذبذبات. فإذا كان عامل اللاسلكي يجد نفسه. 
في السابق» مضطراً للعمل ساعات متواصلة في الاثیر» مما كان يخدم كاشفي 
أجهزة اللاسلکي. فقد أصبح بوسعه العمل الآن في برلین؛ مثلاًء دون أن 
يتمكن الألمان من كشفه. لقد كانت هذه التقنية فريدة من نوعها تلك الأيام. 

إضافة الى ذلك فقد كانت هذه الأجهزة ضتيلة الحجم وتعمل»: وهو أمر 
بالغ الأهمية» بواسطة بطاريات محمولة لا تتطلب ربط الجهاز بالشبكة 
الكهربائية. فالألمان» حين كانوا يفتشون منطقة يساورهم الشك بانطلاق البث 
منهاء كانوا يعمدون الى قطع التيار الكهربائي وفق نظام خاصء مما كان 
يمكنهم من تحديد مكان عامل اللاسلكي بشكل دقيق إلى حد بعيد. لكن مع 
ظهور محطات البث السوفياتية الجديدة فقدت هذه التدابير أيضاً فاعليتها. وكثيراً 
ما كان رجال مخابراتنا يبثون أثناء تحركاتهم إذا توفرت لهم سيارة أو دراجة 
نارية . 

لقد حصلت بعد لك بالطيع» أخطاء مؤسفة یستحیل بكل بساطة» 
تفاديها. كما حدثت إخفاقات کذلك لكن لم يتم اكتشاف أمر محطة سوفياتية 
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جديدة واحدة من قبل العاملین في الکشف عن اللاسلکي. وهذا لم یحصل في 
ألمانياء فحسب. بل في الدانمرك وهولندا وسواهما من البلدان أيضاً. 


لكن مهما كانت التقنيات متطوری فان النجاح في عمل المخایرات یقرره 
الناس. منذ سنوات عديدة تطوف العالم أكذوبة مفادها أن رئيس المديرية العامة 
للمخابرات )6G۸1(‏ الجنرال ف. غوليكوف قد أصدر عشية الحرب أمراً إلى 
العملاء العاملين في الخارج بتتبع تقلب أسعار الصوف واللحوم في بلدان 
أوروبا الغربية. وقد انطلق في ذلك كما یزعمون» من أن الألمان هم بحاجة 
لإعداد ما لا يقلّ عن ستة ملايين معطف من فرو الخراف من أجل خوض 
العمليات الحربية على أراضي الاتحاد السوفياتي ذي الطبيعة القاسية. وينبغي 
توفع الهجوم الألماني ما إن تبدأ عمليات ذبح الخراف الكثيفة. كما يزعمون 
أيضاً أن ستالين وافق هو الآخر على هذه الاستنتاجات... هذا في حين أن 
القيادة السوفياتية لم تكن بحاجة إلى مثل هذه التأكيدات غير المباشرة 
لمخططات الجيش الألماني. وأكرّر القول إن المصادر التي كانت متوافرة 
لمخابراتنا كانت مختلفة كلياً وأكثر ثقة بما لا يقاس. 


كان ريخارد زورغي"؟ في عداد أولئك الذين كانوا على صلة بوالدي. وقد 
منح زورغي إثر انقضاء سنوات عديدة لقب بطل الاتحاد السوفياتي. بعد الحرب 
صدف أن كان شقيقه في عداد الأسرى الألمان في الاتحاد السوفياتي. وقد تم 
نقلی بأمر من والدي» إلى أحد المختبرات الخاصة» حيث عمل لاحقاً. 


كثيراً ما يؤكدون أن الحكومة السوفياتية قد خانت رجل المخابرات الشهیر» 
ولم تتمكن. بل لم ترغضب. في إنقاذ زورغي من الإعدام. هل يذكر أحد حادثة 
واحدة في تاريخ المخابرات» حين كان يتم إلقاء القبض على رجل المخابرات 
السري وتعترف به حكومة ما؟ زورغي لم يعترف أصلاً أنه جاسوس سوفياتي... 


(1) معروف بالعربية باسم سیرج» وهو رجل المخايرات السوفياتي الشهير» ألماني الجنسية. أعدم 
في اليابان يوم عيد ثورة أكتوبر في الابع من تشرين الثاني/توقمیر العام ۰۱۹68 وذلك بعد أن 
اكشف أمره - المترجم. 
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في ذلك الوقت» أثناء الحرب مع ألمانياء كانت عملية التبادل مستحيلة 
تسیب آخر أيضاً. فالاتحاد السوفياتي كان عليه أن يعترف في مثل هذه الحال 
بحقيقة وجود شبكة مخابراتية واسعة في اليابان. وأية حكومة» مهما كان تقديرها 
ترجل مخابراتهاء لا تیم أبداً على مثل هذه الخطوة. والحكومة السوفياتية لا 
تشكّل استناء لهذه القاعدة... 

لاشك أن ريخارد زورغي هو رجل مخابرات فذء إلا أنه واحد من مئات. 
وأنا على قناعة بان ذلك لا ينتقص البتة من شجاعته ومن احترافه الرفيع للغاية. 

إن شبكة الاستخبارات السوفياتية في اليابان لم تتأ عملياً من اعتقال 
زورغي ومساعديه المقربین» وهو الأمر الذي لم يكتب عنه في أي مكان قط. 
فقد كان زورغي متخصصاً بألمانيا بشكل أساسي. أما في اليابان» فكان يعمل 
تصالح الاتحاد السوفياتي أشخاص من الجالية الروسيةء المهاجرة وعملاء 
آخرون. كما كان يتعاون معناء وهو الأمر الأهم» موظفون يابانيون من أرفع 
المستويات. وأورد اسم شخص واحد فقطء لم يكن عميلاً سوفياتياًء بل لنقل 
كان شخصاً يتأثر بنا. وأقصد هنا رجل الدولة الياباني البارز وزير الخارجية 
ماتسووكي. لقد أعلن في محادثة شخصية مع ستالين أن ألمانيا تعد لهجوم على 
الاتحاد السوفياتي وأبلغ إليه التاريخ المحدّد لهذا الهجوم» مضیفاً أن بلاده لن 
تدخل الحرب إلى جاتب الجيش الألماني. بالطیع» لم يكن بوسع الوزير تقديم 
ضمانة للقيادة السوفياتية بأن اليابان لن تدخل الحرب بعد سنة» مثلآء إلا أن ما 
أبلغه الوزير كان كافياً للغاية. وإذا أخذنا بالاعتبار أنه كان يعمل لصالح 
المخابرات السوفياتية یابانیون يحتلون مناصب رفيعةء فليس من الصعب أن 
ندرك أن المعلومات المناسية كانت ترد من اليابان إلى المركز طوال الحرب 
العالمية الثانية. 

لقد كانت مواقع المخابرات السوفياتية بنفس القدر من القوة في فرنسا 
أيضاً. في صيف العام ۱۹۹۳ نشرت الصحافة الغربية أن الوثائق التي تم رفع 
السرية عنها تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تراقب المراسلات الخاصة 
للزعيم الفرنسي الجنرال شارل ديغول» وتحل شيفرة الحليف الفرنسي» وتفتح 
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المراسلات الديبلوماسية السرية. آما تصالح الاتحاد السوفياتي» فقد كان يعمل 
الجنرال الفرنسي زينوفي بیشکوف. إن اسمه لا يعني الکثیر الآنء إلا أنه كان 


شخصية مرموقة!. 


من مذكرات مساعد ستالین بوريس باجانوف: 


إنني بصدد التعرف إلى اسرة سفیردلوف. نها لسرة ممتعة للغاية» العجوز 
سفیردلوف توفي. كان يسكن في نيجني نوفقورود وکان يعمل في حفر الخشب. 
كان ثورياً متحمساء وعلى صلة بمختلف المنظمات الثوريةء وكان عمله كحفار يقوم 
بشكل رئيسي على إعداد الاختام المزورة. التي كان الثوريون السريون يفبركون 
لانفسهم بواسطتها الوثائق المزورة. كان جو البيت ثورياً. لكن الابن البکر» ونتيجة 
لعمليات نفسية معقدة. آصیب بازمة داخلية عميقة. وقطع صلاته بالدوائر الثورية 
وبالاسرة وباليهودية. استنزل الاب اللعنة عليه وفقاً للطقس اليهودي. تبتاه مكسيم 
غوركي وأصبح زينوفي ييشكوف. إلا أنه استمر في نمط حياته الخاص وابتعد عن 
محيط غوركي الثوري وغادر إلى فرنسا والتحق بالفیلق الاجنبي بهدف الطلاق 
الكلي مع حياته الماضية. وحين وصل بعد مدة خبر يفيد بأنه فقد يده في 
المعارك, اضطرب العجوز سفیردلوف اضطراباً شديداً: "اي يد؟": وحين تبين انها 
الیمنی. أصيب بزهو بالغ, إذ وفقاً لمعادلة اللعنة الطقوسية اليهوديةء حين يلعن الاب 
ابنه» يجب أن يفقد الآخير يده اليمنى بالذات. أصبح زينوفي بيشكوف مواطناً 
فرنسياًء واستمر في خدمته بالجيش وبلغ رتبة جنرال. تبرّآ من لسرته كلياً. وحين 
وصلت إلى فرنساء أردت اطلاعه على أخبار شقيقيه وشقيقته النین يعيشون في 
روسياء آجابني أن هؤلاء ليسوا اسرته ولا يرغب في معرقة شيء عنهم ". 
يلف الضباب مصير شقيق ياكوف سفيردلوف في الحقيقة. لقد عمل لصالح 
المخابرات السوفياتية المئات من المهاجرين»ء وأعرف أن أوسمة القتال 
السوفياتية قد منحت لممثلي أشهر عائلات الأمراء وأهم عائلات النبلاء مقابل 
النشاط في هذا الميدان. وقد كان هؤلاء يتعاونون معنا ليس من أجل النقود. 
إطلاقاًء وكانوا يرفضون أية مكافأة مادية. لقد كانت تحرکهم دوافع مختلفة كلياً. 
أناء على سبيل المثال» لا أعرف بلداً واحداً وشبكة مخابرات واحدة لم يكن 
يعمل فيها مواطنونا السابقون» الذين قذف بهم مصيرهم إلى خارج البلاد. 
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إن زينوفي بيشكوف أيضاً كان يتذكّر الوطن دوما. لقد تكرّر اسمه مراراً 
على مسامعي. وكان والدي والأشخاص المقرّبون منه يتحدّثون عن بيشكوف 
كشخص نوعو وشديد الذكاء. وعلمت آنذاك أن زينوفي بيشكوف» شقيق 
يذكوف سفيردلوف» هو رئيس المخابرات الفرنسية.. 


لقد بلغ مسامعي في حينه أن زينوفي شارك بشكل ما في الحركة الثوریت 
وكان مرتبطاً بالکسي مكسيموفيتش غوركي الذي كان عرّابه في الارئوذکسية. 
وهكذا فان شقيق أول رئيس للجنة المركزية التنفيذية لعموم روسيا (۷517) هو 
يهردي معمد. 


لقد قرآت مذكراتهء ولا توجد فيها إيماءة واحدة بالطبع» لعلاقة بيشكوف 
بالمخابرات السوفياتية. كما لا توجد كلمة واحدة أيضاً تشیر إلى أن الجنرال 
الفرنسي قد ترأس في یوم من الأيام إدارة مخابرانية. وهذا أيضاً آمر مفهوم. لقد 
توفي دون أن یعترف بعلاقته بالمخابرات السوفياتية. لکن لا تساورني أية شکوك 
حول علاقة الجترال بوطنه روسیا. فهي بالتأکید علاقة تعاطف. وعلی الرغم من 
كل شيءء الا أنني أعتقد بانه لم يكن غير مبال كلياً بالأفكار الشيوعية. 


إجمالاً كان الكثيرون من مواطني فرنسا من الروس والجورجيين واليهود 
وأبناء القوميات الأخرى»ء يعملون لصالح المخابرات السوفياتية. هكذا كان قبل 
تعيين والدي في منصب مفوض الشؤون الداخلية وبعد تعیینه» في سنوات 
الحرب وبعد الحرب. ومهما بلغ عدد الفرنسیین الذین لم یکونوا عملاء 
سوفیات. الا أنهم کانوا یتعاطفون مع الاتحاد السوفياتي والأفکار الاشتراكية 
والشیوعية. ویمکن» إلى حد ماء تفسیر هذه الحالة بأن الغرب لم يكن على 
علم تام بما يجري داخل الاتحاد السوفياتي. إلا أن هذا لا يبدل من حقيقة أنه 
كان للاتحاد السوفياتي مؤيدون كثيرون في فرنسا وفي البلدان الأوروبية الأخرى. 
إنني على ثقة مطلقة بأن جولي -كيري» مثلاًء لم يعرقل نقل المعلومات التي 
تتسم بالسرية المطلقة حول المشروع النووي إلى المخابرات السوفياتيةء بل 
الأغلب أنه ساعد في ذلك إلى حد بعيد... 
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لقد كانت لوالدي منذ العشرینات علاقات وثيقة مع المثقفین الفرنسیین 
والمهاجرین الجورجین في فرنسا. وقد بدأ ذلك. على ما آعرف؛ مع مجیثه إلى 
المخابرات السوفياتية» وبشکل آدق مع مجیثه إلى إدارة مکافحة الجاسوسية 
التابعة للجیش الحادي عشر. وکان کیروف والبلاشفة الجورجیون البارزون؛ 
الاخوة ستروا ودجیباریدزه» بين الاشخاص الذين دفعوا والدي إلى هذا العمل. 
وقد بدأت في ذلك الوقت» على وجه التقريب» الاتصالات مع المناشفة 
الجورجیین الذین غادر الکثیر منهم إلى فرنسا. وهكذاء فان الجذور القوية 
للمخابرات السوفياتية في فرنسا قد ظهرت قبل الحرب مع آلمانیا بزمن طویل. 
وينبغي الأخذ بالاعتبار أن الشبکات التي كانت تعمل هناك كانت تزوّد المرکز 
بالمعلومات ليس عن فرنساء فحسبه بل عن ألمانيا النازية أيضاء بوصقها 
العدو المحتمل. لقد كان جهاز المخابرات الفرنسي نفسه وكذلك الإنكليزي 
تحت رقابتنا كلياً خلال ستوات عديدة. 


لقد كان على صلة مباشرة بوالدي أيضاً أحد قادة المخابرات الإنكليزية» 
وهو رجل المخابرات الإنكليزي الأسطوري كيم فيلبي. ولد فيلبي في العام 
۲ في أسرة موظف في الادارة الإنكليزية الاستعمارية في الهند. بعد تخرجه 
من جامعة كمبردج عمل موظفاً في الجهاز الإداري للحكومة. انتسب إلى 
الجمعية البريطانية - الألمانية» مدعياً بأنه من أنصار التقارب بين بريطانيا 
وألمانياء وسافر إلى برلين مرات عديدة بصفته مراسلاً لإحدى الصحف 
الإنكليزية الرئيسية. التحق بالمخابرات البريطانية قبل الحرب. وفي العام ٠۹٤٤‏ 
ترأس القسم المركزي في مكافحة الاتحاد السوفياتي والحركة الشيوعية العالمية. 
وقد عمل لاحقاً في واشنطن وفي الشرق الأوسط. ووفقاً لتقدير عدد من 
الاختصاصيين» كان بوسع فيلبي أن يصبح في المستقیل رئيساً للإنتليجنس 
سرفيسء إلا أنه اضطر للهرب إلى الاتحاد السوفياتي» تفاديا للسقوط. 
وبالمناسبةء إن كيم فيلبي بالذات هو الذي أطلع المركز قبل الحرب على 
تفاصيل محادثات ضباط المخابرات الإنكليزية مع رودولف هيس. 
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مقتطقات من مصادر رسمیة: 


رودولف هیس: ولد في العام ۱۸۹۶. قي سنوات الحرب الاولی كان طياراً. 
أدين لمشارکته في تمرّد العام ۱٩۲۲‏ في میونخ. قضی عقوبة السجن مع هتلر, 
وساعده في تاليف کتاب" كفاحي". آصبح منذ العام ۱٩۲۵‏ السکرتیر الشخصي 
لهتلر ومسژول الاس اس. في آیلول /سبتمبر ۰۱۹۳۹ عيّنه هتلر خليفة له (بعد 
غيرينغ). 

عضو الحزب الفاشي منذ العام -155. شارك بنشاط في الإعداد للحرب 
العالمية الثانية وإشعالها. 

في أيار/مايو ١44١‏ قاد الطائرة بنفسه في رحلة إلى بريطانيا العظمی 
بهدف عقد معاهدة صلح واستمالة سياسيي البلاد للکفاح المشترك ضد الاتحاد 
السوفياتي. آخفق في مهمته وتم اعتقاله كاسير حرب. أصدرت بحقه محكمة 
نورمبرغ حكماً بالسجن مدى الحياة. أودع سجن شبانداو في آب/أغسطس 
8 أقدم على الانتحار. ولم تتوضح حتى الآن عدة مسائل متعلقة بمهمة 
هيس. لن يتم الكشف عن الوثائق المتعلقة بهيس في الارشیف البريطاني الا في 
العام * 


مقتطفات من مذكرات ونستون تشرشل: 

اعتبرت أن ذلك ضرب من الخيال. لكن تبين أن الخبر صحيح. أثناء الليل 
وصلت أخبار اضافية تؤكد هذا النبأ. فلا مجال للشك بان هيسء نائب الفوهررء 
وزير الرايخ دون حقيبة. عضو المجلس الوزاري للدفاع في الإمبراطورية الالمانية, 
عضو المجلس الالماني السري للحكومة وزعيم الحزب النازيء حط على الارض 
منفرداً بالمظلة قرب عزبة الدوق هاملتونسكي في غرب اسكوتلاندا. لقد كان يقود 
طائرته بنفسه وهو في لباس كابتن في الطيران الالمانيء وأقلع من آوغسبورغ وقفز 
بالمظلة. في البداية سمّی نفسه هورن. ولم يتم التحقق من شخصيته إلا في 
المستشفی العسكري بالقرب من غلاسكوء حيث تم نقله إلى هناك بسبب الجروح 
الطفيفة التي أصيب بها أثناء نزوله إلى الارض. وسرعان ما تم نقله إلى تاور» ومن 
ثم الى أمكنة اعتقال آخرى في بريطانياء حيث بقي حتى ١‏ تشرين الاول/ أكتوبر 
۰ حين انضم في سجن نورتبرغ إلى زملائه الذين بقوا على قيد الحياة 
ومثلوا امام محكمة المنتصرين. 


۱۹۷ 


البي لافرنتي بیریا (مرأة ستالين قلدموین) 


لم أو قط اهتماماً جدياً يذكر لفعلة هيس هنه. كنت اعرف أن لیس لها أية 
علاقة بمجرى الأحداث... لقد أبدت الحكومة السوفياتية اهتماماً شديداً بقصة هيسء» 
وبنت حولها افتراضات عديدة خاطئة. قبعد ثلاث سنوات» حين زرت موسكو للمرة 
الثانية. اقتنعت كم كان ستالين مهتماً بهذه القضية. فقد سالني أثناء الغداء عن 
الأهداف الكامنة وراء مهمة هيس. عرضت عليه باختصار ما ذكرته في هذه 
السطور. وتكوّن لدي انطباع بان ستالين كان يعتقد أنه كان ثمة محادثات سرية ما 
أو مؤامرة حول أعمال مشتركة بين بريطانيا والمانيا لدى الهجوم على روسياء 
وانتهت إلى الفشل. إنني» إذ كنت اعرف كم هو شخص ذكيء أذهلتني لا معقوليته 
حيال هذه المسالة. او و CA GR‏ 
عبر مترجمي: "حین أعرض الوقائع التي اعرف. فانني اتوقع أن يصدقوني *. 
ستالين على كلماتي التي اتسمت ببعض الحدة بابتسامة لطيفة قائلاً: E‏ 
في روسياء يحدث الكثير مما لا تعتبر مخابراتنا آنها ملزمة باطلاعي عليه". توقفت 
عن متابعة هذا الحديث. 
بفضل المخابرات» كانت القيادة السوفياتية تعلم على وجه الدقة أن هيس 
وصل إلى بريطانيا وهو يحمل اقتراحات مباشرة بعقد صلح بشروط مقبولة من 
قبل بریطانیا. ولو لم تتغلب الحسابات الطويلة الاجل لدى القيادة البريطانية 
العلياء لکانت هذه الأخيرة على استعداد كلي للتحالف مع آلمانیا. وبکلام آخرء 
فان الرحلة الجوية هذه لم تكن بنت ساعتهاء والباقي لیس الا مسرحية لتضلیل 
المجتمع الدولي. 
إنني لا اشك لحظة بان موت هيس نقسه لم يكن مصادفة. وبالنسبة لي من 
الواضح تماما أن النازي البارز في السابقء ببساطةء قاموا بتصفيته. فقد بات في 
عمر لا پخشی معه على مستقبله» وبوسعه أن يتحدث عن آمور تلحق ضرراً 
جدياً بالغرب حتی في آیامنا هذه... 
*سري للغلية * 
إفادة 
يفيد فاديم من لندن: 
۱) وفقاً لمعطیات *زينخين" اعلن هيس لدى وصوله إلى بريطانيا انه يزمع 
التحدث. بالدرجة الاولی» إلى هاملتون الذي یعرفه من خلال مشارکتهما سويًا في 


۱۹۸ 


غي دهائيز المخابرات 


مباريات الطيران في العام ۰۱۹۳۶ ينتمي هاملتون إلى ما يسمّى بمجموعة کلیفدن. 
حط هيس بطائرته قرب عزبة هاملتون. 
۲) أعلن هيس لكيرك باتريكء الشخص الأول الذي تعرّف إليه. وهو موظف 
" زاكواولك"» أنه يحمل مقترحات للسلام. جوهر مقترحات السلام لا نعرفه حتى 
الآن (كيرك باتريك هو مستشار سابق في السفارة البريطانية في برلین) 
N 316 ۶‏ 
"زینخین * هو رجل المخایرات السوفياتي كيم فيلبي» الذي كان مرتبطاً 
مياشرة بوالدي» رئيس المخابرات الاستراتيجية السوفياتية. آما فاديمء فهو ایفان 
اندرییفتش تشیتشایف» عمیل مفوضية الشژون الداخلية في لندن خلال الاعوام 
۰۱ -۱۹۶۳. 


من بلاغ كيم فيلبي إلى المرکز بتاريخ ۱۸ ايار /مايو ۱۹4۱: 
لم يكن هيس قد قدّم للإنكليز حتی مساء ۱۶ آیار/مایو أية معلومات. وقد 
أكد خلال محادثاته مع ضباط المخابرات العسكرية البريطانية أنه وصل إلى 
بريطانيا لعقد صلح الحل الوسط. الذي ينبغي أن يوقف عملية الإضعاف المتمادي 
للبلدين المتحاربين» ويحول دون التدمير الكلي للإمبراطورية البريطانية كقوة 


استقرار. 
لا يزال هیس, كما يصرّح هو نقسه متعاطفاً مع هظر. 
قام كل من بیقربوك وايدن بزيارة هیس, إلا أن الانباء الرسمية نفت نلك. 
صرح هيس في حديثه مع كيرك باتريك بأن الحرب بين الشعبین الشمالیین 
هي جريمة..."زینخین " یعتبر أن أوان مفاوضات السلام لم يئن حتی الآن. لکن» 
خلال عملية التطور اللاحق للحرب. من الممکن أن یصبح هيس نقطة الارتکاز في 
المتاورات من أجل عقد صلح الحل الوسطء وسوف يكون مفيداً لفريق السلام في 
بریطانیا ولهظر ایضاً". 
نشیر إلى أنه» خلال مفاوضات هيس مع الانکلیز» كانت المخابرات 
السوفياتية على اطلاع كامل على المعلومات ليس من خلال فيلبي» فحسب. ففي 
العام ۱۹۹۱ قذمت الكي.جي.بي في الاتحاد السوفياتي إلى الناشر والمؤرخ 
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لبي لاقرنتي بيريا إمرآة ستقين لدمویت) 


الأميركي المعروف جون كوستللو عدداً من الوثائق السرية سابقاًء والتي تم 
الحصول عليها ربیع العام ۱۹۶۱ من مقرّي المخابرات السوفياتية في كل من 
برلين وواشنطن. وكانت المعلومات التي تم الحصول عليها من ألمانيا 
والولايات المتحدة قد أكدت كلياً أخبار فيلبي: 
*(من واشتطن). وصل هيس إلى بريطانيا بموافقة كلية من هتلر بغية 
المياشرة بالمفاوضات. لان هتلر لم يكن بوسعه التقدم علناً بعرض للسلام دون 
إلحاق الضرر بهيبة المانيا. ولهذا اختار هيس كمبعوث سرّي له. 
(من برلين). إن عمل هيس ليس فراراًء بل هو عمل تم بمعرفة هتظرء ویهدف 

اقتراح الصلح على بريطانيا. إن رئيس القسم الأميركي في وزارة الدعاية الاجنبية 

ايتسندورف قد آبلع أن هيس في أفضل حال صحية وطار إلى بريطانيا بمهمة 

محندة» ويحمل اقتراحات من الحكومة الالمانية". 

من الطبيعي أن هذا ليس إلا جزءاً يسيراً جداً من ذلك الكم الهائل من 
المعلومات الذي وصل إلى المركز آنذاك. فقد كنا نتلقى الوثائق من بريطانيا 
ومن ألمانيا عن مضمون جميع المحادثات التي أجرتها المخابرات البريطانية مع 
هيس. وبوسعي أن أؤكد أن الجزء الأكبر منها لم يتم الكشف عنه قط في 
الاتحاد السوفياتي. أما في بریطانیا نفسهاء فقد حُظر كلياً نشر هذه المعلومات. 
إنني على ثقة بأن المجتمع الدولي سوف يعرف الكثير من الأمور المثيرة عن 
الأشخاص المرتبطين مباشرة بالرحلة الغامضة للمسؤول الألماني الرفيع إلى 
بريطانياء وأعني بالدرجة الأولى» السير تشرشل والنائب الدائم لوزير خارجية 
بريطانيا العظمى كادوغانء الذي کان. بالمناسبة» يترأس كل مخابرات جلالتها 
الاستراتيجية... 

من المشكوك فيه أن يقدم على الانتحار رجل في الثالثة والتسعين من 
العمر. إن وولف روديغر هيسء ابن الرجل الذي طار في آیار/مایو 1١941‏ 
بطائرة *ميسر شميث-١٠١'‏ إلى اسکوتلندا يعتّبر» وليس من دون سبب» أن 
والده كان على استعداد للتخلّي عن صمته وقول الحقيقة كلها حول القصة التي 


۲۰۰ 


في دهالیز المخابرات 


مر علیها نصف قرن. فهو یژکد أن رودولف هيس قد قتل في ۱۷ آب/ آغسطس 
۷ بتکلیف من وزارة الداخلية البريطانية على يد عسکریین اثنين تابعین لكتيبة 
تمظلیین ۲۲ التابعة لوزارة الداخلية. وقد تولی قيادة العملية أشخاص من إدارة 
مكافحة الجاسوسية البريطانية. ولیس من المستبعد» كما يرون في الفرب. أن 
تکون العملية قد تمت آنذاك. وکانت القيادة السوفياتية مستحدة لاعطاء موافقتها 
على اطلاق سراح هيس في خریف العام ۱۹۸۷ نفسه. ویذکر أن سرية من 
لقوات السوفيانية في آلمانیا كانت تتولی دورياً حراسة سجن شبانداو وتبدو هذه 
الرواية قريبة جداً من الحقيقة إذا أخذنا بالاعتبار عدم مصلحة الجانب البريطاني 
في إفشاء سر الدولة. على كلء أنا على قناعة بأنه يوجد لدی الانکلیز ما 
يخفون. ففي العام ۰۱۹۶۱ وعبر هذه المفاوضات المنفردة. كانت القيادة 
الإنكليزية تدفع ألمانيا على نحو لا لبس فيه للحرب مع الاتحاد السوفياتي. 
المصادر الغربية تلك نفسها تصرء وليس من دون أساس على ما يبدوء 
على وجود خطة تحت الرقم ۲۷4.ب (8102748) مقترحة من قبل هتلر: 
)١‏ ينبغي الإثبات وثائقياً للحكومة البريطانية أن لا طائل من مواصلة الحرب 
بعد سقوط فرنسا. 
۲) التعهد لبريطانيا بانها سوف تحتفظ باستقلالها الكامل وبكافة مستعمراتها. 
غير أنه ينبغي لها أن تتخلى عن اي تدخل في شؤون اي بلد في آورویا. 
)٣‏ الاقتراح على بريطانيا عقد معاهدة مع المانيا مدتها ۲۵ سنة. 
4) ينبغي لبريطانيا آن تلتزم الحياد الودي تجاه المانيا خلال الحرب الروسية 
الألمانية. 


ينبغي الافتراض أن توجیهات هتلر هذه كانت في آساس مفاوضات هيس 
مع الانکلیز. 

وفي الختام نورد الوثيقة التالية الموجودة في أرشيف الكي.جي.بي. في 
الاتحاد السوفياتي سابقاً: 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستقين الدموية) 


"یحظر تصوير النسخ دون إذن سكرتير مفوضية الشؤون الداخلية في 
الاتحاد السوفياتي. نسخة. سري للفاية. رقم ۰4 ۲ تشرين الأول/اكتوبرء لجنة 
الدولة للدفاع في الاتحاد السوفياتي. 
الرفيق ستالین 
الرفيق مولوتوف 
أبلغ رئيس المخابرات العسكرية التشيكية الكولونيل مورافيتس إلى عميل 
مفوضية الشؤون الداخيلة المقيم في لندن ها يلي: 
إن الرأي الشائع بان هيس وصل إلى لندن على حين غرّة. ليس صحیحا فقد 
كان هيس يراسل اللورد هاملتون حول هذه المسالة قبل القيام برحلته بوقت طويل. 
وقد تمت في هذه المراسلات مناقشة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الرحلة 
بالتفصيل. غير أن هاملتون نفسه لم يشارك في هذه المراسلاتء فجميع رسائل 
هيس إلى هاملتون لم يكن يتسلمها هذا الآخيرء بل كانت تتسلمها الاتتلیجنس 
سرفیس, حيث كانت تُصاغ الإجابات على رسائل هيس باسم هاملتون. وبهذه 
الطريقة تمکن الإنكليز من استدراج هيس الى بريطانيا. 
الكولونيل مورافيتس صرح كذلك بأنه رای شخصياً الرسائل المتبادلة بين 
هيس وهاملتون. وقد عُرضت في الرسائل بوضوح كافي» بحسب قوله» مخططات 
الحكومة الالمانية المتعلقة بالهجوم على الاتحاد السوفياتي. 
وتضمنت الرسائل مقترحات مدعمة بالحجج حول ضرورة وقف الحرب بين 
بريطانيا والمانيا. 
وهكذا فان الإنكليز یملکون» كما آعلن الكولونيل مورافیتس, في الختام, إثباتات 
مكتوية حول مسؤولية هيس والزعماء النازيين الآخرين عن الإعداد للهجوم على 
الاتحاد السوفياتي. 
مفوض الشعب للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي 
(ل-بيريا) " 
لا أخفي أنه بين رجال المخابرات السوقيات البارزین» كان يوجد إضافة 
إلى كيم فيلبي» عدد غير قليل من مواطني جلالتها. ويكفي على سبيل المثال؛ 
أن نذكر أسماء مثل دونالد ماکلین؛ غي بيردجس... وحتى أنه كان يعمل لصالح 


۲ 


في دهالیز المخابراك 


الاتحاد السوفياتي آشخاص مقربون إلى حد بعید من الأسرة المالکت وأقصد 
هنا ابن عم الیزابیث الثانية» الناقد الفني البريطاني الکبیر آنطوني بلانت. 
ویقولون إنه كان یشگل مع ماکلین وبیردجس وكيم فيلبي وجوت کیرنکروس 
"خمسة کمبردج " الشهيرة. 

إنني آعتبر أن المخابرات الروسية وحدها تمتلك الحق بقول الکلمة الفصل. 
فلا أنطوني بلانت ولا جون کیرنکروس أقرَاء على ما علم بأنهما رجلا 
مخابرات سوفياتيان» والکتب المعروفة على نطاق واسع فعلاً في الغرب لا 
تمنحني » آنا أيضاًء الحق بالتحدث في هذا الموضوع. 


إن "خامس" "خمسة کمبردج" جون كيرنكروس» الذي خدم إبان سنوات 
الحرب في مقر فك الشيفرةء يعتبرونه في الغرب واحداً من أفضل العملاء الذين 
عملوا يوماً لصالح أجهزة المخابرات السوفياتية. وكثيراً ما يربطون باسمه حصول 
مخابراتنا على شيفرات "آنیخما"... وبعض المصادر تعتبرء ولديها المبرر الكافي 
كما يبدو لذلك. أنه سلَّم موسكو أطناناً من الوثائق السرية كلياً. وكثيراً ما 
يقارنونه بهاري هوبكنز عميل المخابرات السوفياتية في الولايات المتحدة 
الأميركية» والذي لا یقل عنه نشاطاً. ۱ 


لا يسمني أن آقول عن هوبکنز سوی التالي: لقد كان هذا الشخص ينتمي 
إلى أولئك الموظفین الرسمیین الکبار في بلدان الغرب. الذین کانوا یعتبرون؛ 
أن من الافضل التعامل مع الاتحاد السوفياتي الاکثر تقدمیة. على الرغم من کل 
سلبياته» ولیس مع ألمانيا النازية. آما قصة "انیفما" ‏ فهي قصة مثيرة بالفعل. 
منذ عدة سنوات» نشرت الصحافة الفربية أن هذه الآلة الألمانية لفك الشيفرة قد 
ثم بيعها في أحد المزادات العلنية في لندن. كان الإنكليز في سنوات الحرب 
يقرأون» بالفعل» بواسطة هذه الآلة المعلومات الشديدة السرية لقيادة القوات 
المسلحة الألمانية التي كانت تستخدم مثل هذا الجهاز للبث. وقد تم في بريطانيا 
إقامة نظام كامل لفك الشيفرة هو نظام 'أولترا"» الذي كان يعالج كل 
المعلومات السرية الواردة من كل من ألمانيا وإيطاليا واليابان. وكان هذاء 
بالفمل» نجاحاً هائلاً لحلفائنا. لكن الحلفاء لم يرغبوا في تبادل هذه الاسرار 


۲.۳ 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالين الدموية) 


مع الاتحاد السوفياتي. غير أنه برسمي القول إن المخابرات السوفياتية كانت 
تحصل على جميع هذه الشيفرات عن طريق "غير رسمي "2 كما يقال. فلم يكن 
لدى الانکلیز من أسرار تمکنوا من إخفائها عن الاتحاد السوفياتي. 

أتذكر قصة متعلقة بفك شيفرة أنباء ألمانية تم التقاطها من قبل الإنكليز 
أنفسهم. وكان الحديث يدور عن غارة جوية كثيفة للطيران الألماني على 
كوفنتري. وكان تشرشل يعرف أن مثات قاذفات القنابل لن تترك في المدينة 
حجراً على حجر إلا أنه حظّر نقل هذه المعلومات إلى قوات الدفاع المضاد 
للطيران. فلم يتم نقل كتيبة واحدة من الدفاع المضاد أو بطارية واحدة إلى منطقة 
المأساة القادمة. فقد أدرك تشرشل أنه لو تصرّف على نحو مغاير لكان أصبح 
من الواضح أن الإنكليز يملكون الشيفرات الألمانية. وقد اعتبر رئيس الوزراء أنه 
ينبغي الاحتفاظ بالسرء عل الاقل. إلى حين إنزال الحلفاء في أورويا... 

لن أحكم ما إن كان تشرشل محقاً آنئذٍ أم لاء إلا أن قوانين المخابرات 
هى قوانين قاسية بالفعل. 

وبالمناسبةء توجد إثباتات مباشرة أن السير ونستون تشرشل بالذات كان 
يقف على رأس المخابرات البريطانية خلال فترة طويلة من الزمن. 

إنهم يفضّلون عدم الخوض في الحديث عن الموضوع الآنء إلا أن 
المخابرات البريطانية كانت تعمل على أراضي الاتحاد السوفياتي أثناء الحرب 
أيضاً. ولم يكن الأمر مقتصراً على المخابرات البريطانية فحسب. فالمخابرات 
الأميركية على آراضي الحليف كانت برئاسة هاريمانء الذيء بالمناسبة» لم 
يكن يخفي الأمر. إذ حين تم القبض على جاسوسة أميركية كبيرة وتفزر مبادلتها 
بأحد جواسيسنا جاء هاريمان نفسه لتسلمها. 

لقد عمل لصالح مخابرات الولايات المتحدة أثناء الحرب وبعدها مواطنون 
سوفيات أيضاًء إلا أن الأجانب كانوا هم الأساس» بالطبع. وكان العملاء 
السريون من الأميركيين الذين كانوا يجيدون اللغة على نحو ممتاز ويعرفون 
عاداتنا جيداً. 


في دهاليز قمخابرات 


لكن والدي كان يرى أن المخابرات الإنكليزية والمخايرات الأميركية على 
وجه الخصوص هي أقل كفاءة بکثیر من أجهزة المخابرات الألمانية. لكن مع 
ذلك فان العمليات الأساسية التي كانت تخطط لها أجهزة المخابرات الألمانية 
كانت» على حد قوله. معروفة جيداً من قبلناء وذلك لأنه كان يقف على 
الرأس» تقريباًء من هذه الأجهزة أشخاص يعملون لصالح الاتحاد السوفياتي. 
والأجهزة المقصودة» على ما أعرف» هي المخابرات السياسية والمخابرات 
العسكرية وجهاز مكافحة الجاسوسية. ٠‏ 

لقد كنت آهتم» بالطبع» بعمل المخابرات السوفياتية والأجنبية. وکما شرح 
لي والدي» فإن نجاح المخابرات السوفياتية يعود إلى حد بعيد إلى ما أبداه من 
تعاون نشيط معنا الطلبة والشباب والمثقفون التكتوقراط في الغرب الذين كانوا 
يرون في الاتحاد السوفياتي الوليد البكر للأفكار الاشتراكية الرومانسية. ولم يكن 
الأمر يقتصر على هؤلاء فحسب. بل كان يتعداهم إلى ممثلي الاستقراطية» 
الذين كانوا يرون في الاتحاد السوفياتي قوة حقيقية قادرة على سحق الفاشية. 
هذا هوء عملياًء الأساس الذي تم بناء المخابرات السوفياتية عليه. 

لقد كانت مواقع أجهزة المخابرات السوفياتية في الولايات المتحدة 
الأميركية ضعيفة على هذا الصعيد بالمقارنة مع بلدان الغرب الأخرى. وكان 
السيب يعودء على ما يبدوء إلى البراغماتية الأميركية المعهودة. لكن حتى في 
أميركا كان يتزايدء سنة بعد آخری» عدد مؤيديناء الذين ساعدوا كثيراً مخابرات 
الاتحاد السوفياتي. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي كان يبذلها والدي 
والأشخاص الذين كانوا يعملون معه. وقد كان هؤلاءء وهو الأمر الذي أودٌ 
تأكيده» أشخاصاً محترفين على أرفع المستويات. 

إن المخابرات الأميركية نفسهاء وأقصد المخابرات الاستراتيجية بالتحدید» 
كانت في طور الولادة عملياً. آما أجهزة المخابرات العسكرية الأميركية» فقد 
كانت (وأنا أعرف ذلك) تنشط بفاعلية كبيرة. لكن مما لا شك فيه أن 
المخابرات البريطانية كانت في طليعة مخابرات الحلفاء. كان والدي يحدّثتي عن 
العملاء السريين العاملين على أراضي الاتحاد السوفياتي. وکان يقول إن البعض 


۳۰۵ 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستلین الدموية) 


قد ژُرع في روسیا منذ ما قبل الثورة وهو لایزال یعمل. وقد آمکن الکشف عن 
قسم من هؤلاء بفضل أرشيف المخابرات الروسي» لکنهم» وکما هي القاعدة 
لم یتعجلوا في القبض علیهم... 


حين سیتزعون السرية عن أرشيف الکي.جي.بي. والمديرية العامة للمخابرات 
(6810) السابقتین» سوف يظلع الناس بالتأکید على العملاء المزدوجین (مثل 
هؤلاء کانوا موجودین دائماً) وعلی عملائنا الذین کانوا یعملون في بلدان 
الغرب. فأناء على سبیل المثال. أعرف أن المخابرات السوفياتية كانت منذ ما 
قبل الحرب على صلة وثيقة بالكنيسة البولونية» ولا سيما الكائوليكية منها. في 
يوم من الأيام ظهر في بيتنا ضيف جديد. وكان والدي قد نبّهنا عشية زيارة 
الضيف إلى أنه ينتظر أسقفاً من بولونيا. وقال بعد ذلك إن الضيف الذي زارنا 
'يمسك بيديه كل المخابرات الأوروبية تقريباً'. 


لست على علم بالتفاصيل» إلا أن والدي كان يقول إنناء وبفضل الاوساط 
الإكليركية في بولونياء نمد جسوراً للعلاقات مع الكائوليك في ألمانياء الذين 
كانوا يقفون في معارضة هتلر. وكانت أجهزة مخابراتنا تقدّم بدورها بعض 
الخدمات للكتيسة البولونية على غرار إطلاق سراح بعض الأشخاص» مثلاً... 

هكذا حدث. بأن أصبحت المخابرات شغل والدي طوال حياته. فمهما 
كان عمله اللاحق (سواء كان المخطط النووي أو الصواريخ البالستية وأجهزة 
الدفاعات الجوية» أو كانت الفروع الاستراتيجية في الصناعة)» فإنه لم يكن 
يعفى من مهام منصبه كرئيس للمخابرات الاستراتيجية السوفياتية. 

ماذا كانت تمثّل المخابرات الاستراتيجية؟ كانت المخابرات الاستراتيجية 
إدارة سرية» وذلك على عكس المخابرات العسكرية ومخابرات كل من مفوضية 
الشؤون الداخلية ومفوضية أمن الدولة ووزارة أمن الدوئت M68)‏ ,72168 
۵ لقد باشرت الحكومة السوفياتية بعد الثورة» بإنشاء قسم مستقل في 
المخابرات يهتم بالتأئير على الخصم في أراضي ألمانيا وفرنسا والبلدان 
الأخرى. وحين جرى تقسيم مفوضية الشؤون الداخلية وإنشاء مفوضية أمن 


۳۰۹ 


في دهلین قمخابرات 


لدولة» بقي والدي محتفظاً بالمخابرات الاستراتيجية والمخابرات التي تهتم 
یالتکنولوجیا. كما بقي یحتفظ أيضاً بمهمة التنسيق الشامل لعمل أجهزة 
المخابرات السوفياتية. لقد كان على ارتباط مباشر بوالدي أشخاص یبدو؛ حتی 
كيم فيلبي الاسطوري بإمكاناته الاستختائية في المخابرات البريطانيةء شخصاً من 
الصف الثاني لا أكثر بالمقارنة معهم... ویمکن أن يقال الشيء نفسه أيضاً حول 
ریخارد زورغي وحول الکثیرین غیره من مشاهیر رجال المخابرات. وأعني 
بكلامي هذا بصورة أساسيةء وکما قلت سايقاً» مواطني بلدان آخری شغلوا 
آرفع المناصب في الجهاز الحکومي والاداري. 

لم تكن القيادة السوفياتية» وللأسف» تستخدم دائماً على نحو فقال 
المعلومات المخابراتية التي كان يرفعها إليها والدي. إنني أعرف بصورة أكيدة أن 
الحكومة السوفياتية كانت حتى لحظة مماته» تظلع على كل النشاطات التي 
كانت تخطط لها القيادتان البريطانية والأميركية. لكن مع ذلك لم تكن هذه 
الإمكانيات الهائلة تستخدم على النحو المطلوب. 

من الأمثلة على ذلك ما قامت به مخابراتنا في مطلع الخمسينات في 
إيران» حين جرت تنحية الشاه عمليا عن السلطة وتم تنصيب السياسي البارز 
الموالی للسوفيات محمد مصدق على رأس الحكومة. وقد قامت المخابرات 
بذلك نظراً للأهمية الکبری. التي كانت تتمتع بها هذه الدولة المجاورة» بالنسبة 
للاتحاد السوفياتي. على أن آهمية إيران بالنسبة للأميركيين لم تكن أقلّ مما هي 
بالنسبة لنا. بعد موت ستالين» قم والدي في أحد اجتماعات هيئة رئاسة اللجنة 
المركزية تقريراً ذكر فيه أنه يملك معلومات مفضّلة عن الإعداد لانقلاب من قبل 
أجهزة المخابرات الأميركية يهدف إلى إعادة الشاه إلى السلطة. 

وافقوا مع والدي أن المعلومات مثيرة للقلق وتتطلب رد فعل سريعاًء إلا 
آنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات. بعد استشهاد والدي بوقت قصيرء حدث تماماً 
ما حذرت منه المخابرات السوفياتيةء إذ قامت أجهزة المخابرات الأميركية 
بتدبير انقلاب آعادت على إثره الشاه إلى العرش. ولم تكن الحكومة الأميركيةء 
ولا وكالة المخابرات الأميركيةء تکلفان أنفسهما عناء التستر عمن كان بقف 
وراء الحدث. 


¥ 


ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


إن هذا الحادث. وللاسف. إذا لم يكن نموذجاًء فهوء على الأقل» لیس 
نادراً في التاريخ السوفياتي... هكذا حدث غير مرة خلال الحرب. وأجدني 
ملزماً بان أقرء ومع كل ما أكنّ من احترام لقادتنا العسكريين» بأن عدم معرفة 
استخدام المعلومات التي لا تقذر بشمن (ولا أعتقد أن ثمة ضرورة للحديث عن 
أي لمن كان هذا ) والتي كانت تحصل عليها المخابرات. قد أدى غير مرة إلى 
أكثر النتائج مأساوية: من حصار تجمعات الجيوش إلى اختراق الوحدات 
الألمانية ت وإلى غير ذلك. 


غير أن كل عملية عسكرية ناجحةه خلال الحرب الوطنية العظمى» مرتبطة 
بالجهود الجبارة للمخابرات. والشاهد على ذلك آلاف الوثائق التي لا تزال 
محفوظة في الأرشيف السري. 

ومع ذلك فان ثمة عدداً من الباحثين في الغرب يؤكد أنه "على الرغم من 
بطولة عملاء المديرية العامة للمخابرات (GRU)‏ وحذافتهم. إلا أن معلوماتهم 
لم تترك آثراً يذكر على العمليات العسكرية للقوات السوفياتية'. نها محاولة 
أخرى للتقليل من دور المخابرات السوفياتية في دحر الفاشية. والمقصود في 
الحالة الراهنة مخابرات الأركان العامة . 

إن قصة المديرية العامة للمخابرات (6۸1) في الأركان العامة ليست قصة 
بسيطة. فقد أظهرت الحرب مع فنلندا بوضوح تام ضرورة إعادة يناء كافة 
المديريات التي تؤمّن عمل الأركان العامة» بما فيها مديرية المخابرات. وكانت 
قد طرأت حتى ذلك الحين تغييرات عديدة على مخابرات مفوضية الشؤون 
الداخلية (N×K۷2)ء‏ ولم تكن المخابرات العسكرية أقل حاجة للتغيير. وكان 
والدي. الذي كان يشرف على أجهزة المخابرات في الاتحاد السوفياتي» يعتبر 
بأنه لا ينيغي إحداث أي انعطاف جذري في المديرية العامة المخابرات 
(6۸1)» بل على العكس» كان يقول إنه ينبفي المحافظة باي ثمن على كافة 
التشعبات السليمة التي تعطي مردوداً. وكان لوالدي ظهير موئوق في هذه القضية 
هو جنرال الجيش غيورغي کونستانتیتوفیتش جوكوف. وكان والدي يعالج معه 
ومع سواه من العسكريين كل هذه المسائل الملخة. 


۸ 


في ادهاليز المخابرات 


لقد جرت بسرعة إعادة تنظيم المجموعات المخابراتية والأقسام وتم ملء 
ملاكات مديرية المخابرات بكوادر نشيطة وفتية. وقد بدأت المخابرات العسكرية 
تعمل بعد ذلك على نحو فقال إلى حد بعيدء وليست الاتهامات المسوقة ضدها 
إلا محض أكاذيب. 


لكن تاريخ مديرية المخابرات عرف مراحل صعيةء بالطبع. ولثقرأ ما جاء 
في التقرير عن تسلّم س.ك. تيموشنكو لمفوضية الدفاع من الماريشال 
فوروشيلوف في أيار/ مايو .١944٠‏ هذه الوثيقة لم يكشف النقاب عنها الا منذ 
فترة قريبة نسبياً : 

"تیقی مسائل تنظیم المخایرات الحلقة الأخ ضعف في عمل مقوضية الدفاع. 

ليس لدینا مخابرات منظمة ولا توجد قناة منتظمة للمعلومات عن الجیوش الاجنبیة. 

لقد أدى فصل العمل المخابراتي عن الارکان العامة ولخضاعه لمفوضية الدفاع 

مباشرة إلى إضعاف قيادة جهاز المخابرات. لم تنجح مديرية المخابرات في أن 

تصبی, بالنسبة لمفوضية الدفاعء الجهاز الذي یوقر للجيش الأحمر المعطيات عن 

أوضاع الجيوش الاجنبية وتسليحها وإعدادها وانتشارها. لم تكن مفوضية الدفاع, 

وحتى لحظة التسلم والتسلیم» تملك مثل هذه المعلومات كما أن مسارح العمليات 

العسكرية لم يجِرٍ برسها...". 

أضف إلى هذا كله السلبيات التي كانت موجودة في تنظيم الجيوش وفي 
إعدادها القتالي وفي الكوادر وفي الأسلحة المختلفة والدفاعات الجوية. 

تحمل هذه الوثيقة توقيع كل من فوروشيلوف وتیموشینکو. 

كان قد بقي عام واحد على الحرب. ولولا عمل المخابرات الاستراتيجية 
الفعّال ومخابرات مفوضية الداخلية» لكان الوضع بلا أي أفق أمامنا. في ظل 
آوضاع مشابهة تقريباً» تسلّم والدي في العام ۱۹۳۸ مخابرات مفوضية الشؤون 
الداخلية. إلا أن جهاز المخابرات هذا كان حتى بداية الحرب قد أصبح خصماً 
جدياً لبلدان الغرب» بما فيهاء ألمانياء بالطبع. وحين أصبحت مديرية 
المخابرات العامة خاضعة لإمرة والدي بدأت تغييرات جدية فيها أيضاً. إن 
وضع أجهزة المخابرات بإمرة شخص واحد قد سمحء وهذا رأيي الخاص 


۳۹ 


آي لافرنتي بیریا (مرلة ستالین الدمويةع 


بانطبع بإنجاز تلك القاعدة الجدية التي ضمنت نجاح عمل المخابرات 
السوفياتية خلال سنوات الحرب وبعدها. 


يان بیرزین» بروسکوروف» غولیکوف. کوزنتسوف سیروف. ایفاشوتین... 
جميع هؤلاء الناس توالوا على منصب راسة مديرية المخابرات (ا6۸) في 
فترات مختلفة. إلا أن اسم الجترال غولیکوف يبقى الاسم الذي يرد ذکره أكثر 
من سواه ليس لتعداد حسناته. إحدى العاملات في المخابرات برتبة ليتنانت 
كولونيل» ماريا بوليكوقاء والتي بدأت خدمتها في المديرية الرابعة للجيش 
الأحمر في مطلع الثلائینات» تحدثت عن رؤساء مديرية المخابرات» فقالت: 


لقد فهمت حق الفهم من كان بيرزين بالنسبة لمخابراتنا العسكرية. إن إنشاء 
شبكة عملاء جيدة لا يمكن أن يتم بسرعة» بل يتطلب الامر سنوات. إن روح 
المثابرة والابداع والقدرة على العمل مع الناس ساعنت بيرزين أن يكونء ليس 
رئيساًء بل أن يكون مبدعاً حقيقياً. فقد كان يقوم بنفسه باختيار وتدريب الكوادر 
القادرة على تنفيذ مخططاته. وترك باهتمامه القائق بصماته على اعمال القواعد 
المخابراتية التي أنشئت قبل العام ۱٩۲۷‏ وعلى حياة كوادرها وعملهم. فالمنظمات, 
التي كانت تعمل بقيادة كل من ريخارد زورغي وشاندور رادو وإيلزا شتيبي 
وسواهم» تعتبر منظمات كلاسيكية في تاريخ آجهزة المخابرات. وقد بین نشاط 
المخابرات العسكرية خلال الحرب أن منظماتها الاساسية التي انشئت بقيادة بیرزین 
هي المنظمات التي تميزت بالاستقرار في عملها. وقد صمد البعض منها طوال 
الحرب وحصل على معلومات قيمة. 

بعد اعتقال بيرزين بقيت المديرية طويلاً من دون رئيس. ثم تم يعد ذلك 
تعيين بروسكوروف الذي كان ما يزال شخصاً فتياًء خاض الحرب الإسبانية ولا 
يملك أي تصور عن عملناء إلا أنه كان يتميز بالنکاء والموهبة وعلاقته الجيدة 
بعمله. لكن بروسكوروف تم لیعاده فجأة قبل الحرب. وحلّ محلّه الجنرال 
غوليكوف. لم يكن غوليكوف على علم بخصوصية عملنا ولم يفهمها. فهو لم یدافع 
'يوماً عن مصالح المخابرات لا آمام ستالين ولا في الارکان العامة. لم يكن من 
السهل العمل معه... ۰۳ 


یتضمن هذا الکلام الکثیر من الحقيقة. فقد عرفت غولیکوف شخصاً جيداً 
وطيباً؛ لکنه. کقائد للمخابرات» لم یحظ بالتقدیر حتی في "قمة* السلطة 
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أيضاً. فلم يكن من قبيل المصادفات أنهم كانوا يرسلونه إما الى مفاوضات ماء 
وإما الى الجبهة عضواً في المجلس الحربي. ولم يفلح غوليكوف في أن يصبح 
محترفاً حقيقياً في المخابرات. 

أما يان بيرزين فقد كان مصيره مأساوياً. كان بيرزين ليتوانيًء سجن قبل 
الثورة ونفي وحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالإعدامء إلا أن هذا 
الحكم استبدل به فيما بعد الحكم عليه بالسجن. 

جاء بيرزين إلى الجيش الأحمر من صفوف التشي.ك في العام ۰۱۹۱۹ 
وبعد مرور عدة سنوات أصبح رئيساً للمخابرات العسكرية. وقد تم اعتقاله 
وإعدامه رمياً بالرصاص حين كان يجوف (53019) مفوضاً للشؤون الداخلية» 
خلال حملات فورشيلوف "لتطهیر" الجيش الأحمر. 

ثمة مسألة أخرى مؤلمة بالنسبة إليَ أود الحديث عنها. يتهم عدد من 
المصادر والدي وأجهزة المخابرات السوفياتية بقتل كل من رئيس الحكومة 
البولونية المؤقتة في لندن فلاديسلاف سيكورسكي ووزير الخارجية التشيكية يان 
ماساريك. ويزعم هؤلاء بأن عملاء بيريا قد استخدموا سمَّاً جديداً ما لهذه 
الخاية... 

لعل كان من المنطقي أكثرء أن ينّهم والدي بأنه لم يسمم ماساريك» بل 
رمى به من النافذة. فقد انتحر ماساريك بأن رمى نفسه من النافذة ولم يسمّمه 
أحد. هذاء إضافة الى أن المخابرات السوفياتية لم تكن مضطرة إلى "زالة" ابن 
أول رئيس لتشيكوسلوفاكياء على الأقل لسبب واحده هو أن يان ماساريك كان 
يعمل لصالح الاتحاد السوفياتي ... 

أما سيكورسكي» فالمخابرات البريطانية هي التي "آزالته" وليس المخابرات 
السوفياتية. وأعرف ذلك معرفة أكيدة. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


فلادیسلاف سيكورسكي (۱۸۸۱/۰/۲۰ - ۱۹6۳/۷/۶): عسكري وسياسي 


۱۳۱ 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستالين قدمویت) 


بولوني» جنرال. التحصيل العلمي: مهندس. في الأعوام ۱۹۱۶ -۱۹۱۷ كان 
كولونيلاً في الالوية البولونية. وهو خصم پوبيلسودسکي. تولّی أثناء الحرب 
البولونية السوفياتية في العام ۱٩۲۰‏ قيادة الجیش الخامس ثم الجیش الثالث 
واصبع في فترة -۱٩۲۱‏ ۱۹۲۲ رئيساً للارکان العامة. تولی في الاعوام ۱۹۳۹ 
-۱۹۶۲ رئاسة الحکومة البولونية في المنفی» وکان وزیراً للحرب وقائداً أعلى 
للقوات البولونية المسلحة. في ۲۰ تموز/یولیر ۱۹۶۱ وقع اتقاقية مع الاتحاد 
السوفياتي حول إعادة العلاقات الدبلوماسیة. قتل في كارثة طیران بالقرب من جبل 
طارق. 


لقد كان اعتماد الجترال سيكورسكي سياسة التقارب مع الاتحاد السوفياتي 
هو السبب في موته المأساوي. فقد كان سيكورسكي یقوم برحلة بالطائرة مع 
عدد من المحیطین به. وتحطمت الطائرة الا أن آفراد طاقم الطائرة قفزوا 
بالمظلات وحکم علیهم لاحقا بالسجن لمدة عشرین سنة. لقد جری الاعلان عن 
حادثة طیران موسفة. إلا أن المصادر الغربية نفسها تؤكد أن الرحلة السيئة تلك 
بدأت في جبل طارق حيث كان الممثل الرئيسي للمخابرات البريطانية هو كيم 
فيلبي» الذي جنده والدي في حيته... هل الأمر مصادفة؟ 


لا. حين قتل سيكورسكي لم يكن فيلبي في جبل طارق» بل كان ینقذ 
مهمة للمخابرات السوفياتية في بريطانيا. أما بخصوص مقتل سيكورسكي نفسه» 
فتوجد مذكرات مثيرة للفضول» کتبها بعد الحرب ياور الجنرال أندرس» الذي 
يقول: "كان الخبر الذي ذكرته الحكومة عن موت سيكورسكي خبراً مبهماً 
ومشوّشاً وغير مقنع. لم يجر فعلياً تحقيق بالحادث. وللحفاظ على المظاهرء 
شکلت لجنة لجلاء أسباب الكارثةء إلا أنها تبتت الرواية التي تم إبلاغها لها... 
حتى أنها لم تكلّف نفسها عناء الكشف عن سيب تعطل مقود الطائرة» كما ذكر 
الخبر الرسمي. لم يصدق أحد أن الأمر كان مصادفة. فلم يتن انتشال جزء 
كامل واحد من الطائرةء كما لم یتسنّ انتشال جثث الركاب» لأنها تشوهت 
لدى انفجار الطائرة في الهواء. لماذا عجّلوا في القضاء على سيكورسكي؟ لقد 
كان الإنكليز يخشون بشدة اتفاق سيكورسكي مع سلطات الاتحاد السوفياتي. 
فحين أعلن سيكورسكي عن سفره إلى القاهرة للقاء فيشينسكيء الذي كان 
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متوجهاً من لندن إلى موسكوء قام الإنكليزء الذين لم يكونوا راغبين في حدوث 
هذا اللقاء وفي المفاوضات. بإرسال برقية إلى سيكورسكي يستدعونه فيها إلى 
لندن. وكانوا قد استدعوه بعد أن هيأوا كل شيء لتكون تلك رحلته الأخيرة". 

إن فرضية ياور الجنرال اندرس الروت ميستر كليمكوفسكي تتطابق كلا مع 
المعلومات التي حصلت عليها المخايرات السوفياتية. وكان استنتاج هذه 
المخابرات واضحاً لا لبس فيه : لقد كان الأمر عملاً تخريياً نظمته المخابرات 
البريطانية. 

تبقى قصة راوول فاللينبرغ واحدة من القصص الغامضة أيضاً في تاريخ 
أجهزة المخابرات. منذ عدة سنوات مضتء صرح أحد العملاء السابقين 
للكي.جي.بي. في الهندء والذي أصبح فيما بعد نائب مدير معهد الولايات 
المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم السوفياتية ونائب رئيس اللجنة السوفياتية 
للدفاع عن السلام صرح بأن فاللينبرغ كان وسيطاً في المحادثات السرية بين 
لافرنتي بيريا ورئيس جهاز الاس الاس هنريخ هملر في العام .١1944‏ مصادر 
أخرى تؤكدء خلافاً لما يقوله العميل السابق بوغدانوف أن أجهزة الأمن 
السوفياتية حاولت تجنيد فاللینبرغ» وحين لم تنجح في ذلك قتلته. كما يزعمون 
أيضاً بان الدبلوماسي السويدي قد قتل بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.... 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


راوول فاللينبرغ: دبلوماسي سويدي. وهو الشخص الوحيد بعد ونستون 
تشرشل الذي مُنح في القرن العشرين لقب مولطن شرف في الولايات المتحدة 
الأميركية. 

ولد في العام ۱٩۱۲‏ في استوكهولم. جدّه دبلوماسي عمل في اليابان والصين 
وتركيا. والده ضابط بحريء توفي قبل ولادة الابن. نشا في اسرة الجد. التحصيل 
العلمي: مهندس معماري. عمل في حقل الأعمال وتراس مكتب استيراد وتصدير في 
ستوكهولم. وفي مطلع العام ۰۱۹۶۶ غادر إلى بودابست في مهمة اتقاذء واصیح 
سكرتيراً لسفارة السويد الملكية في هنقاريا. أنقذ آلاف اليهود الهنغاريين من 
الموت. 


۳۱۳ 
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تم اعتقاله من قبل مديرية مکافحة الجاسوسية (سمیرش) في ۱۷ كانون 

الثاني /ینایر ۰۱۹۶0 المصير اللاحق للدبلوماسي السويدي مجهول. 

آعرف أن فاللینبرغ كان مرتبطاً بالأمیرکیین» وکانت جمیع نشاطاته تجري 
بأمر من الولایات المتحدة وبعلم منها. وقد عمل الکثیر بالفعل» لانقاذ الناس. 
لکن لم تكن له في يوم من الایام آية علاقة بالمخابرات السوفیاتیة» فضلاً عن 
أنه لم تجر في يوم من الأيام أية مقاوضات بين هملر ووالدي أو أي شخص 
آخر من ممثلي الاتحاد السوفياتي. إن هذا الزعم باطل بالمطلق علماً آنني 
أعرف أنه قد كتب الكثير في السنوات الأخيرة في الصحافة السوفياتية عن 
عفاوضات وهمية. 

اعتقل راوول فاللينبرغ من قبل المديرية العامة لمكافحة الجاسوسية 
(سميرش) التي كان يترأسها آنذاك آباکوموف. ومن ثم تم تسليم الدبلوماسي 
المعتقل للأجهزة الأمنية. لم يكن لوالدي في يوم من الأيام أية علاقة بمصير 
فاللينبرغ. وأنا لا أعرف بالطبع» ما جرى لهذا الشخص على أراضي الاتحاد 
السوفياتي. لكن بوسعي أن أفترض أنه لم يُعدّمء بل بقي خلال الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات يعيش في الاتحاد السوفياتي. فأنا أعرف أن مثل ذلك 
قد حدث... 

لقد كان شخصاً شهيراً للغاية حتى نصف قرن مضی. كان والديء شأنه 
شأن أعضاء القيادة السوفياتية العليا الآخرین» يحصل على نشرات خاصة 
تتضمن عرضاً للصحافة الأجنبية. وقد قرأت أكثر من مرة في تلك السنوات عن 
فاللينبرغ نفسه وعن الاهتمام الذي تثيره في الغرب عمليات البحث عنه. إلا أنني 
لم أعرف إلا بعد فترة متأخرة جداً أن راوول فاللينبرغ موجود في الاتحاد 
السوفياتي . 

ما هو سبب موجة الاهتمام الحالية غير الاعتيادية بمصير الکولونیل في 
مديرية المخابرات (0817) أوليغ بنكوفسكي» الذي أعدم رمياً بالرصاص في 
آیار/مایو ۱۹۲۳ بناء على الحكم الصادر بحقه من قبل الغرفة العسكرية في 
المحكمة العليا بالاتحاد السوفياتي بتهمة خيانة الوطن؟ تتعدد الروايات حول 
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هذا الموضوع؛ وتحل الواحدة محل الاخری. وغالباً ما یقف وراءها 
الاشخاص الذين کانوا إلى فترة قريبة یعملون في الکي.جي.بي. ومديرية 
المخابرات. لكن» وکما في السابق» لیس من رواية ابتة ونهائية في موضوع 
بتكوفسكي . من المعروف أن الکولونیل كان متفرغاً للشژون الاسکندنافية في 
مقر مديرية المخابرات في تركياء وأخذ يعمل في السنوات الاخيرة في مجال 
المخابرات العسكرية في حقل التکنولوجیا... 

لا یجدر بنا أن ننتظر رواية ثابتة ونهائية ما دامت أجهزة الامن الروسية لا 
تعترف بأن بنکوفسكي قد أقدم على إنشاء علاقات مع المخابرات البريطانية 
والأميركية قبل الفترة المتعارف على اعتمادها بوقت طويل. وهو لم يُقدِم على 
ذلك بمبادرة شخصية منهء بل بناءً على أمر مهمة من قيادته. فقد رسم له منذ 
البداية دور العميل المزدوج. إن مثل هذه الأمور معروفة في المخابرات. 


أثناء الحرب كان» بنكوفسكي يعمل في تركيا. ولم تكن توجد أية 
ملاحظات عليهء على ما أعلم. إن الانزعاج الذي أثاره بنكوفسكي» المقرّب من 
قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية م.نیدیلین» الذي لقي مصرعه في تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۲۰ أثناء التجارب في بایکانون مردّه المواصفات التي سمح 
لنفسه بتقدیمها إلى الأميركيين والإنكليز عن الأشخاص الذين كانوا في السلطة 
آنذاك. ويبدو أن هذه المواصفات لم تكن مُرضية... 

لقد شكلت هذه القضية الغامضة حجة بالنسبة لخروتشوف والمحيطين به 
لإبعاد الجنرال إيفان سيروف من منصب رئيس المديرية العامة للمخابرات 
 )6110(‏ 


أعتقد بان الاهتمام بمصير الكولونيل بنكوفسكي بعد مضي ثلائين عاماً على 
إعدامه يعود إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى رجل المخابرات لا تيدو اليوم 


مقنعة. 


لقد تستّى لي أن اخدم في سنوات الحرب في المخابرات» وأن أشارك في 
عدد من العمليات في الخارج. كما تيسّر لي فيما بعد» وغير مرة» أن أتعاطى 
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مع نتائج عمل المخابرات في حقل التکنولوجیا» بوصفي کبیر المصممین 
للأجهزة الصاروخية. إن ملاحقة المخابرات السوفياتية للاکتشافات العلمية التقنية 
فى الفرب لا تقتصر على سنوات ما بعد الحرب فحسب. فقد كانت هذه 
الأجهزة» شآنها شأن كافة أجهزة المخابرات في العالم» تهتم دائماً بهذه 
المسألة وتحرز نتائج ملموسة. كنت أتواجد كثيراً في المختبرات الخاصة بوزارة 
الداخلية. لقد تم مثلاً. إعداد ما يسمّى بجهاز الرؤية الليلية خلال فترة ستة 
أشهر في أحد المختبرات الوطنية بقيادة بافل نیکولایفتش كوكستكوء وذلك وفقا 
للرسوم الهندسية التي حصلت عليها المخابرات. 

لقد 'استعرنا' أجهزة الراديو المخصصة للطائرات من الإنكليز. خلال 
معركة الدفاع عن موسكوء تم تجهيز سربين أو ثلاثة أسراب من الطائرات بهذا 
الجهاز. وهكذا كان الامر أيضاً بالنسبة لأجهزة الراديو البحرية أيضاً. لقد قدّمت 
المخابرات السوفياتية مساعدة جليلة لمصمّمي التقنيات العسكرية. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


وققاً لمعطيات الصحافة الأجنبيةء فان جميع أنظمة الاسلحة المتطورة إلى حد 
ماء التي صنعت في الاتحاد السوفياتي إبان الشمانینیات» يما فيها الطائرتان 
الشهيرتان میغ٩۲‏ وسوخوي ۲۷ وبعض الصواريغ والدبابات والقواصاتء يعود 
الفضل الاساسي في صنعها إلى أنظمة الكمبيوتر التي تم الحصول عليها من 
الخارج بصورة غير شرعية. فقد أتاحت العملية الكبرىء» التي قامت بها 
الكي.جي.بي. ومديرية المخابرات العامةء والتي كلّفت مثات الملايين من الدولارات, 
كسر طوق الحظر الذي فرضته بلدان الناتو على مبيع هذه التقنيات والتكنولوجيات 
إلى البلدان الاشتراكية. 

فقد وصلت الى الاتحاد السوفياتي خلال عدة سنوات عشرات آلاف اجهزة 
الكمبيوتر من مختلف الفئات ومئات آلاف الاجهزة التابعة لها ووسائل البرمجة 
وقطع الغيار. وبفضل هذه الاجهزة, تم صنع نماذج الاسلحة المتكاملة المواصفات. 
فقد تم على أساسها بناء مراكز المعلوماتية التي تتولّى احتساب تصاميم الطائرات 
المقبلة والصواريخ والدبابات وسواها من الاسلحة. فعلى اساس استخدام مثل هذه 


۳۱۹ 


خي دهالیز المخابرات 


التقنیات الالكترونية فقطء كان یمکن احتساب صلابة (مریا)() (81814) العملاقة 

بفعل الاستخدام الاقصی لطاقة المواد والمحارف الحديثة في مجال الايروديناميك 

وسواه. 

وتورد الصحافة الروسية أمثلة اخری نات دلالة كبيرة. فالدراجة النارية 

الإيطالية "۷۴5۴۸" دخلت السوق الروسي تحت اسم ۳۷۱۸۲۸۳. وبفضل 

اجهزة المخابرات ظهرت المكانس الكهربائية الجديدة والثلاجات وآلات الحلاقة 

الكهريائية وسواها من السلم الاستهلاكية. غير أن المهمة الرئيسية للمخابرات كانت 

في مجال التقنیات العسكرية. 

لست على علم حتی الآن ما إذا كان الطیار الأميركي الذي حط بطاثرته 
ب-۲۹ في الشرق الاقصی السوفياتي مجئداً من قبل المخابرات السوفياتية. وقد 
جرت هذه القصة خلال الحرب العالمية الثانية. فبعد أن قام هذا الأميركي 
بافراغ حمولته من القنابل لم يعد إلى قاعدته» بل حط في أراضينا. إن قاذفة 
القنابل السوفياتية تو-4 هي نسخة طبق الأصل عن البوینغ المختطفة هذه... وقد 
أتاح لنا التعرف إلى أجهزة الطاثرة الأميركية آنذاك رفع مستوی تقنیاتنا الجوية 
بشکل ملحوظ. 

لم يكن عدد مثل هذه الحوادث قليلاً في تلك السنوات. فحین كانت 
الطائرات الأميركية تقصف اليابان» وكانت الدقاعات الجوية تسقط هذه 
الطائرات» كان يسمح لأطقمها بوضع الطائرة على نظام الطيران الذاتي 
وتوجيهها صوب الأركتيك في القطب الشمالي. وكان الطيارون أنفسهم يحاولون 
ألا يسقطوا في الأراضي اليابانية» بل كانوا يقفزون بالمظلات على الأراضي 
السوفياتية أو الصينية. وكانت نسبة ۰/6 إن لم أكن مخطتاًء من الطائرات التي 
تسقط تذهب نحو الأركتيك. كان قسم من هذه الطائرات يتحطمء بالطبعء في 
السهوب الجليدية» غير أن البعض منهاء وغالبيته من دون أطقمه يقع في 
الأراضي السوفياتية وهو بحالة طبيعية إلى حد ما. وأذكر أنه في إحدى المرات 


(۱) طائرة النقل العملاقة من طراز ۸-225. ظهرت قي العام 21974 وهي مزؤدة بستة محركات 
مروحية توربينية -المترجم. 


اوزی 


ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


سقطت الطاثرة من دون طاقمها سليمة» وطار بها من الشرق الأقصى الطیار 
مارغونوف. وقد حصل مکتب مصمم م الطيران توبولیف على هذه الطاثرة» وقام 
العاملون فیه. وبمساعدة صناعتنا. على إعادة صنم كافة أجهزة الطائرة 
الأميركية. وقد ساعد هذا الأمر کثیراً اختصاصیینا الذین کانوا یعملون في حقل 
المحرکات والرادیو الکترونيك وأجهزة الطیران والانظمة الکهربائية وصناعة 
الاجهزه. وتم على الفور ادخال التکنولوجیا الاميركية في صناعتنا. 

وكانت الرسوم الهندسية لمحرکات الطاثرات الأميركية وأجهزتها قد حصلت 
عليها مخابراتنا قبل بعض الوقت. وأميل أكثر فأكثر إلى الاعتقاد بأن طاقم 
الطائرة ب-۰۲۹ الذي حط بطائرته في المطار بالشرق الأقصىء» لم يفعل ذلك 
مصادفةء ويبدو أن هذا الأمر أيضاً لم يتم من دون المخابرات... 

ولنقرأء على سبيل المثال» ما كتبه الميجور المتقاعد في القوات الجوية 
الأميركية روبرت بيسيت من كاليفورنيا: في ۱۸ نيسان/ إبريل ۰۱۹2۲ أقلعت 1١‏ 
قاذفة قنابل ب-۲۵ من على ظهر حاملة الطائرات 'هورنيت" في القوات 
البحرية الامیرکیف وبدأت أول غارة جوية على الیابان بعد الهجوم على بيرل 
هاربور. وقد غرقت خمس عشرة طاثرة من هذه الطاترات عند سواحل الصین أو 
سقطت علی البر بعد آن قفز طیاروها بالمظلات. طاثرة واحدة فقط من هذه 
الطاثرات حطت بحالة سليمة على الارض قرب فلادي فاستوك بعد أن كانت 
قد اضطرت للانحراف عن مسارها القتالی يسبب نفاد الوقود. وقد احتجزت 
السلطات السوفياتية أفراد الطاقم الخمست الذين تمکتوا من الفرار إلى إيران في 
العام 1947. لا تبدو هذه القصة مقنعةء إلا أن روبرت بيسيت يؤكد أن 
شخصين من أفراد الطاقم ما زالا على قيد الحياة وشاهدا طائرتهما متوقفة على 
مدرج المطار في بريمورسك. 

يرى المؤرخون الأميركيون أن قاذفة القنابل "انخرطت في القوات الجوية 
السوفياتية وضاعت في لجة الزمن *. ويبدو من خلال ما نُشر في الصحافة أن 
سر اختفاء طائرة ب-۲۵ قد آثار اهتمام الكثيرين في روسیا اها وفي أوكرانيا. 
ن.ماركوف من مدينة أنجلز في مقاطعة ساراتوف أفاد أنه قي حزيران/ يونيو 


۳۸ 


في دهقیز قمخابرات 


1 أرسل إلى الوحدة العسكرية رقم۱ ٩۰۹۷‏ للدراسة في مدرسة صغار فنبي 
الملاحة الجوية باختصاص الرماة الجویین. وکانت المدرسة تقع في قرية 
مینزوفکا بمقاطعة بریمورسك. ویژکد هذا الجندي السابق أن الطاثرة ب-۲۵ 
كانت تقف في محيط المدرسة وتستخدم للدراسة التطبيقية. كما كانت تقف إلى 
جانبها وتؤدّي الدور نفسه طاثرتنا تو-۲. وکانت الطاثرتان قد نقلتا من وحدة 
عسكرية آخری. وحين تم نقل المدرسة إلى مقاطعة آمور بقیت الطاثرتان في 
میتزوفکا. 


ولا تقل أهمية عن الشهادة السابقةء برأيي» شهادة ف.میلتکوف من بولتافا. 
فقد کتب هذا فى صحيفة الازفستیا یقول: "في السنوات العشر التي أعقبت 
الحرب كنت أقود طائرة نقل في منطقة الشرق الاقصی على الخط الجوي بین 
آولين وبكين. وكنت أعرف جيداً كافة المطارات الساحلية للدول الثلاث 
(الاتحاد السوقياتي» كوريا والصين). ومع أنني كنت على علم بأن حوادث 
إسقاط "القلاع الطائرة' ( كاتبو الرسائل مخطثون فالحديث يدور عن الطائرة 
ب-۲۹) ليست كثيرة في هذه المنطقة» لكن بقيت في ذاكرتي حادثة مشابهة. في 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۶۵ كان الحَجرٌ على الأسرى الأميركيين في 
موكدان بالصين (تم تحريرهم من قبل مظليين) قد شارف على نهايته. وكانت 
قاذفات القنابل الأميركية ب-۲8 و ب-۲۹ التي كانت تستخدم للنقل كثيراً ما 
نطير الى هذه المنطقة. وكانت تقلع إما من اليابان وإما من كوريا. وكان مسار 
تحليقها يمر عبر كوريا الشمالية ويمر فوق مدينة كانكو (خامخيم حالياً). وكانت 
إحدى قواعدنا الجوية الكبيرة قد نقلت من منطقة بريموريه إلى القرب من هذه 
المدينة. وكان مشهد الطائرات الأميركية» وهي تحلق فوق كانكوء قد أصبح 
خلال شهرين من الزمن مشهداً مألوفاً للسکان المحليينء نما ليس للوافدين من 
بريموريه للخدمة بالقرب من هذه المدينة. وإذا صدّقنا الكاتب المذکور فان 
أحد العسكريين من ذوي الرتب الرفيعة» حين رأى الطائرة ب-۲۹ تحلّق فوق 
رأسهء أمر الطائرات المقاتلة بإجبار الطائرة "المخالفة" على الهبوط. إلا أن 
الطائرة تجاهلت طلقات المدافع الرشاشة التحذيرية. وانتهى الأمر بأن قامت 


۳۹ 


ابي الاقرنتي بیریا (مرآة ستالين قدمویة) 


إحدى طائرات "الکوبرا" التابعة لسلاحنا الجوي بإطلاق النار على محرك 
الطاثرة الأميركية. كانت الطائرة الاميركية قد أصبحت فوق الیابست لكنها عادت 
فجأة باتجاه البحر وابتعدت عن الشاطىء مسافة قصيرة ورمت في البحر شيئاً 
ماء ثم عادت أدراجها وحطت في مطار سوفياتي. يؤكد ف. میلتکوف أن طاقم 
الطائرة رمى في البحر جهاز تصويب سري. وقد تم وضع طائرة ب-۲۹ لاحقاً 
بتصرف مجموعة من الاختصاصيين. هل هذه رواية أخرى من روايات ظهور 
طائرتنا (تو-٤‏ )؟من المحتمل أن يكون الأمر كذلك. 


ويروي يو.بافلوف وم. فانکین من مدينة بيرما اللذان كانا بين العامين ١44١‏ 
و۱۹4۷ يخدمان في الكتيبة ۳۳ من الفرقة العاشرة لقوات المحيط الهادىء 
الجوية. قصة أخرى من قصص الهبوط الاضطراري للطائرات الأميركية في 
الأراضي السوفياتية. يقول هذان الرجلان وهما ميكانيكي طيران وفني في 
السلاح سابقاً. إن الوقت كان ربيعاً حين قامت مجموعة من الكتيبة ۱۹ للطيران 
المطارد من فرقتهما بإجبار "قلعة طاثرة" أميركية على الهبوط. ويؤكد أن الطائرة 
كانت من طراز ب-۰۲۵ وهي الطائرة التي يحاول الأميركيون العثور عليها منذ 
سنوات عديدة. وقد تمکن طاقم الطائرة من تدمير الاجهزة السرية الحديثة لقذف 
القنابل ووسائل الاتصال قبل أن يصل الجنود إلى الطائرة. وقد نقلت الطائرة 
لاحقاً إلى أحد المطارات العسكرية في وسط روسیا. 


في العام ۰۱۹۹۳ ظهر في الصحافة الأوكرانية خبر عن قيام عسكريين 
سوفيات باختطاف طائرة حربية أميركية من مطار كوري جتوبي. وكان ذلك خلال 
الحرب الكورية. وحطت *کوبرا" المختطفة في فلادي فاستوك. وهكذا فان 
الأمر كما رأينا يتعلق ببضعة حوادث وليس بحادثة واحدة. 


لكن» وكما هو شائعء فاننا لسنا الوحيدين الذين كانوا يختطفون...فقصة 
خيانة الليتنانت فيكتور بيلينكوء الذي حط بطائرته في ٩‏ أيلول/ سبتمير ۱۹۷۲ 
في مطار بجزيرة خوکایدو. معروفة على نطاق واسع. وقد حصل اليابانيون 
آنذاك أو الأميركيونء بصورة آدق» على الميغ-70ء وهي أحدث طائرة سوفياتية 
مقاتلة معترضة. 


۳۳۰ 


في دهالين المخابرات 


أما قصة الميغ السوفياتية الأخرى» فلم تنتشر عندنا على نطاق واسع شأن 
سابقتها. في آب/أغسطس ١575‏ حط الطيار العراقي» نائب قائد السرب 
الجويء منير ردفة بطائرته في أحد مطارات إسرائيل. وما زالت هذه القصة حتى 
يومنا الحاضر تعتبر في إسرائيل شهادة على فاعلية عمل المخابرات الإسرائيلية. 
وكانت هذه المهمة قد طرحت أمام المخابرات العسكرية الإسرائيلية والموساد 
مباشرة بعد أن أخذ الاتحاد السوفیاتی يزوّد كلا من مصر والعراق وسوريا 
بالمقاتلات الجديدة. 7 

باختصارء إن المخابرات السوفياتية» كما نرى» لا تشكّل استثناء بين 
أجهزة المخابرات. 

لكننا نعود إلى مصير الإنسان الذي وقف خلال سنوات عديدة على رأس 
أفضل المخابرات الاستراتيجية في العالم. هكذاء على الأقل» يقيّم خبراء أجهزة 
المخابرات نشاط المخابرات السوفياتية في تلك المرحلة الأصعب من تاريخ 
الاتحاد السوفياتي. 


كيف كان والدي» لافرنتي بافلوفيتش بيريا؟ لا يمكن أن تجد اليوم في أي 
مرجع رسمي تقييماً موضوعياً لعمل رئيس المخایرات الاستراتيجية السوفياتية 
خلال هذه السنوات الطویلة. وذلك لأسباب معروفة. وجميع المحفوظات 
الموجودة في أرشيف المخابرات السوفياتية السابقة والمرتبطة بشکل أو بآخر 
باسم "الجاسوس الانکليزي" لا تزال محاطة بتعليمات لا تقل سرّية عما 
كانت عليه منذ أربعين سنة. والأسباب هي نفسها... 


ومع ذلك فقد تسرّب شيء ما إلى الصحافة. في تشرين الأول/ اکتوبر 

۲ مثلاء اعترف علنا " الرئيس السابق للقسم الرابع في المخابرات 
الخارجية في الکي.جي.بي. السوفياتية فيتالي تشرنيافسکي بأن: 

"بیریا كان وقّاد الذهن» دقیق الحسابء وکان یعرف جيداً فن الجاسوسية 

ومکافحة الجاسوسية. وقد انتقد بيريا بشدةء بعد مجیثه إلى وزارة الداخلية في 

العام ۰۱۹۵۲ عمل المخابرات قي سنوات ما يعد الحرب» وباشر بإعادة تنظیمها. 

فعمد إلى تجدید تركيبة المجموعات الاستشارية في بلدان الدیمقراطیات الشعبية 
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ابي لافرتتي ببريا إمرآة ستالین الدموية) 


ووضع على رأسها موظفين شباباً يتمتعون بالحيوية. وطلب أن يكون هؤلاء على 
معرفة ممتازة للغات البلدان التي يعملون فيهاء وأن يكون بوسعهم التحدث إلى قادة 
الأجهزة السرية والدولة من دون مترجمين. وکان يرى أن العلاقات مع حلفائنا 
ينبغي أن تكون أكثر احتراما وثقةء وألا يتدخل المستشارون بالشؤون الداخلية. وألا 
يقدموا نصائح في القضايا "الزلقة". وبخاصة تلك التي كانت تبرز نتيجة الصراع 
الداخلی في القيادة الحاكمة. ونلك منعاً لبروز أية حجة للقول لاحقاً إن هذه 
النصائح قد قدمت ونقنت بناء لتوجيه "الرفاق السوفیات". لقد كانت تعليماته هذه 
وجيهة کلیا. إنني أكتب عن ذلك بالتفصيل في المذكرات التي اعمل عليها الآن: "في 
البلقان ووسط أورويا ۳۱۹۹-۱۹۶6 


لنقارن هذه الصورة مع تلك التي قذمها منظمو اجتماع اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي في العام 19447 نفسه. ونسوق مقتطفات من محاضر 
الجلسات: 


"خروتشوف: لقد كان العمل في المخابرات وفي مكافحة الجاسوسية عملاً 
ثانوياً مهملاً... من الضروري وضع جمیع الامور في تصابها والزام أجهزة وزارة 
الداخلية القيام بعملها بما یت يتفق كلياً مع قرار اللجنة المركزية حول العمل المخابراتي 
النشيط ضد اعدائنا الخارجیین. إنه لضرورة ملحَة, وکما قال الرفيق مالینکوف» 
وهو محق کلیاً في نلك. أن نقوم بتعزیز قيادة الحزب في كافة الحلقات والانتهاء 
والی الابد من الاخلال بقواعد علاقة الحزب بوزارة الداخلية. وان نرفع مستوی 
التربية الفكرية لدی کوادر التشي.كء وأن نشدد مسؤولية الاجهزة الحزبية في 
ممارسة القيادة اليومية الملموسة للأجهزة والعمل دوماً على تشدید اليقظة الثورية. 

آیها الرفاق» اعتقد بان لا حاجة لتضخیم شخصية هذا النذل» فالجماهیر 
الحزبية والشعب لا یعرفوته. فهو لم يكن في أي مکان» ولم يكن یعرف حياة 
المتظمات الحزبية. لقد كانت الکوادر القيادية تعرفه کشخص وقح وفظ. اما الآن فقد 
عرفته کعمیل وخائن. 


کروغلوف: لو لم يوقفه السجن عند حده لکان» بلا شك. ذهب في أهداقه 
العدائية بعيداً في الصراع ضد حزبناء ولکان حاول, كما أصبح واضحاً كلياً الآنء 
استخدام جهاز وزارة الداخلية كذلك. غير أن هذا الوغد كان سيخطىء في حساباته 
هذه المرة ایضا. إن العاملين في وزارة الداخلية هم يغالبيتهم العظمی, باستثناء قلة 
قليلة من الاشخاص المقربين جداً من بيرياء مخلصون لحزبنا ولجنته المركزية 


روف 


في دهالیز المخابرات 


اللينينية الستالينية» ولن یکون بوسعه (آي بیریا) استخدامهم لغاياته النتنة 
(تصفیق). لکن يتبفي في الوقت الراهن القیام بتقييم نقدي لمجمل سلوك بیریا 
خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة في وزارة الداخلیة... إن آموراً كثيرة تظهر الآن على 
نحو مفایر» تظهر بمعناها الحقيقي, وتفدو مفهومة صورته العدائية المنافضة 
للحزب. كما يصبح من الواضح أيضا أنه كان يرغب في استفلال جهاز وزارة 
الداخلية لمآربه الخاصة. وكان يلحظ ذلك في مخططانه النتنة. ومن أجل هذه الغاية, 
وتحت ستار الحفاظ على السرية التامة. كانت جميع المسائل المتعلقة بالمخابرات 
ومكافحة الجاسوسية تعالج من قبله ومن قبل كابولوف... إن مهمتنا الآن تتمثّل 
بالمساعدة في فضح هذا الخبيث المثلث لخیانة. النصّابء العمیل» الذي كان يقف 
مغروراً ومتزاهياً وسط قيادتناء وإنجاز عملية فضحه هذه على نحو نهائي وكلي. 
أما قیادتنا فهي مفخرة الشعب ومفخرة الحزب. لقد جمع في شخصه مدبر 
الدسائس هذا والواشيء والعميل بالفطرة» والسافل الخليع حتى العظم؛ سفالة 
ووقاحة لا حدود لهما. وسوف يظهر التحقيق كل النشاط المعادي الذي قام به 
بيريا. غير أن بعض التدابير التي اتخذها هي برأيناء تدابير تخريبية ومعادية للدولةء 
ولا سيما تلك منها المتعلقة بالمخابرات. إننا على علم الآن بان بيريا قد قام خلال 
شهري نيسان/إبريل وايار/مايو من هذه الستة باستدعاء حوالي نصف العاملين 
في مقرات مخابرات وزارة الداخلية إلى موسکو. إن القسم الاکبر من الذين تم 
استدعاؤهم موجودون في موسکو منذ شهرين أو ثلاثة أشهر. 


مولوتوف: من أين تم استدعاؤهم؟ 

کروغلوف: من الخارج» من البلدان الرأسمالية» يا فيتشسلاف ميخايلوفيتش. 

مالینکوف: لقد تم استدعاء عدة مثات من هؤلاء العاملين. 

كروغلوف: يوجد في الوقت الراهن حوالي ۲۰۰ شخص يعيشون في موسكو 
منذ شهرين أو ثلاثة دون أن تجري معالجة قضيتهم. وقد ضعف عمل مقرات 
وزارة الداخلية المخابراتية خلال هذا الوقت. فقد فُقدت الاتصالات مع العديد من 
العملاء الهامين. وتعرّت مقرات المخابرات السوفياتية في البلدان الراسمالية. وتركت 
بلا قيادة خلال فترة طويلة من الوقت. 

صوت: لقد كان ذلك مقصوداً. 

كروغلوف: هذا صحيح كلياًء لقد بقي مفوض وزارة الداخلية قي الشؤون 
الامنية ونوابه مدة ثلاثة اشهر في موسكو. وفي لحظة الاعداد للتمرد في المانياء 


۳۳۳ 


ابي لافرنتي بیریا (مرآة ستالین لدمویت) 


اتخذ بيريا قراراً بتقلیص الجهاز المفوض من قبل وزارة الداخلية العمل في المانيا 
بمقدار سبع مرات» كما قرّروا إلغاء الجهاز الارشادي في المانیا مبقین على 
الوظائف الاستشارية فقط. وجری خلال هذه الفترة أيضاً إضعاف الجهاز 
المخايراتي في المانیا على نحو شدید. 

كما يبدو مثيراً للريبة كذلك انبهار بیریا الاعمی بکل ما هو موجود في 
المخابرات خارج الحزام. فقد اعلن غير مرة أن المخایرات ليست موجودة؛ وأنه 
ينبغي البدء بکل شيء من الصفر. وکان بيريا وکابولوف یعملان في الوقت نفسه 
على التخلي عن سلسلة كاملة من التدابیر المتخذة في تجنید لعملاء. وثمة 
معلومات كثيرة تتعلق بالمخابرات الاجنبية لم يتم إبلاغها إلى اللجنة المركزية 
للحزب. إن عدداً من الامور المتعلقة بتعيين الكوادر القيادية في وزارة الداخلية يقود 
إلى الاعتقاد بان بيريا كان يسعى إلى تعيين اشخاص مخلصين له. دون مراعاة 
ولائهم السياسي للحزب. فتعيين أشخاص مثل رايخمان وسودابلاتوف وأيتنغون 
وميشيك وميلشتاين وسواهم. هّن لم يكونوا يتمتعون إطلاقاً بثقة العاملين 
السياسيةء وكانوا قبل مجیثه, وهو ما أصبح معروفاً الآن» مطرودين من اجهزة 
وزارة الداخلية» إن هذا الامر يجدر النظر إليه على أنه رغبة من قبله بتعيين 
أشخاص مخلصين له حتی النهاية. 

تعرّضت مديرية المخابرات لعملية تطهير وتقليص شديدة على يد بيريا. 
فخلال فترة قصيرة من الزمن» تم تسريح عدد كبير من الاشخاص, الذين تم 
تجنيدهم في الاجهزة عبر الحزب. 

ومما يُلفت الانتباه. على نحو خاص, القسم الجديد الذي آنشاه بیریا. متجاهلاً 
هيكلية الوزارة المقرّة من قبل اللجنة المركزية. يخضع هذا القسم له شخصياً 
ولسنا نعرف ماذا يعمل. حتى الكادر في هذا القسم تم اختياره دون علم قسم 
الموظفين في الوزارة. فقد جرى في هذا القسم تعيين كل من ايتنغون المذكور 
نفسه, والذي خرج لتوه من السجن وشخص يدعى فاسيليفسكيء وهو ذو سمعة 
مريبة» وشخص آخر مقرّب من بيريا يدعى برأقدين» وهو فرنسيء وغيرهم. 

ابلغ مؤخراً الرفيق كوتوف الذي تم تعيينه حديثاً عميلاً مقيماً في فنلنداء أن 
بيريا اقترح علیه. حين كان يستقيله؛ بان يقوم بزيارة وزير داخلية فتلندا السابق 
المرتد لاينوء الذي آبعده الشيوعيون في خطوة خاطثة» بحسب زعمه. وقد أقهم 
بيريا الرفيق كوتوف أنه ينبغي له مقابلة لايتو. إن هذا التوجيه الصادر عن بيريا 
يبدو مثيراً للريبة إلى أقصى الحدودء وذلك لانه لا يجوز أن يعتبر أمراً طبيعياً لقاء 
موظفينا السوفيات في الخارج مع الاشخاص المرتدين وخونة الحركة العمالية. 


۳ 


في دهاليږ المخابرات 


ايها الرفاق لقد نشا وضع صعب في الفترة الأاخيرة في وزارة الداخليةء أو 
بالاحری وزارة امن الدولة السابقة (۸108). فخلال السنوات الثلاث الاخيرة, 
تستمر بلا توقف عملية إعادة تنظیم لهنه الوزارة. لقد زعزعت هذه العملية الجهاز 
بشدة. الا أن الشیوعیین العاملین في وزارة الداخلية. والنین انتدبهم الحزب إلى 
هناكء يدركون جيداً أنهم بقيادة حزبهم الحبيب ولجنته لمرکزية سوف یتخنون 
كافة التدابیر. مستفیدین من كافة الدروس, لتعزیز الاجهزة وتعزیز توجهها ضد 
أعدائنا الطبقیین» وسوف يرفعون من یقظتهم الثورية في عملهم ویبنلون کل 
جهدهم لیکونوا على قدر الثقة التي یمحضهم لیاها الوطن وتمحضهم إياها اللجنة 
المركزية الليتينية الستالينية للحزب. (تصفیق). 

رئيس الجلسة الرفیق خروتشوف: ايها الرفاق» ثمة اقتراح باستراحة لتناول 
الغداء حتی الساعة الثامنة مساء. هل من اعتراض؟ 

أصوات: کلا. 

رئيس الجلسة الرفيق خروتشوف: استراحة حتی الساعة الثامنة مساء. 


'ثمة اقتراح... لا اعتراض". بماذا كان یفکر الرفیق خروتشوف وهو یتوجه 
مع زملانه المقربین لتناول الغداء؟ هل كان يشعر بالاعجاب بالمسرحية التي 
دارت للتو وفقاً للسیناریو الذي أعدّه هو؟ هل كان يحلّل کلمات المشارکین 
بالاجتماع الموسع. الذين کانوا یقرآون بحيوية كل هذا الهراء المکتوب من قبل 
الموظفین الکتبة في الجهاز الحزبي؟ للأسف لم يعد بوسع آحد قط الاجابة عن 
كل ذلك. كما لم يعد بوسع أحد الاجابة عن التساژل التالي: لماذا لم یخاطر 
أحد من المشاركين في الاجتماع الموسع للجنة المركزية في الإقدام ولو على 
مجرد التشكيك بخطايا والدي المزعومة؟ هل كان شبح محاكمات الثلاثينيات 
السياسية يخيّم على القاعة كما في السابق؟ أم أن الخوف على الكرسي كان 
يعقد الألسنة؟ ويبدو أن الأمر الأخير هو الأقرب إلى الحقيقة. لم يذكر أحد بعد 
ولو جزءاً من الحقیقة. عن الضرر الهائل الذي تسيبت به القيادة الحزبية العليا 
للمخابرات السوفياتية في فترة ما بعد الحرب. في العام ۰۱۹47 وضعت 
مخابرات أجهزة أمن الدولة بين يدي الوزير الجديد أباكوموف» وبعد اعتقاله 


Yo 


ابي افرنتي بیریا (مرثة ستالین الدموية) 


تولی وزارة آمن الدولة (۸408) الاباراتشيك الحزبي إيغناتييف. ومن هنا جاء ما 
يسمّى بالاطقم الحزبيةء ومن هنا جاء تسلط غير المحترفین على مخابرات وزارة 
آمن الدولة (108). وحین جاء والدي إلى وزارة الداخلية )M۷0(‏ في آذار/ 
مارس ۰۱۹۵۳ بعد انقطاع دام عشر سنوات. کان وضع المخابرات في 
الحضیض. 

ققد تکررت بكثرة حالات الفشل وافتضاح أمر العملای وظهرت حوادث 
الفرار التي لم تكن تلاحظ سابقاًء إضافة الى الغياب الكلي للمعلومات الجدية 
على غرار تلك التي كانت تملکها مخابرات البلاد الاستراتيجية. لقد أثار كل 
ذلك استياء والديء بالطبع. هذاء مع العلم أن ملاك أجهزة المخابرات كان قد 
تختلی منذ زمن بعيد كل الحدود المعقولة. 

لقد قام والديء بالطبعء» بوضع هيئة رئاسة اللجنة المركزية ومجلس الوزراء 
في الصورة الحقيقية لواقع الأمور. واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسية لما حدث 
یکمن في تدنّي مستوى الاحتراف لدى العاملين في مديرية المخابرات 
الخارجية . 


كان والدي يقنع الجميع بقوله: 

عليكم أن تدركوا أنه لا يجوز تعيين أشخاص في المخابرات لا يملكون 
أي تصور عن هذا العمل ولا يعرفون لغات أجنبية. في مجال آخر يمكن نقل 
الشخص من النادي إلى الحمام ومن لجنة الحزب المحلية إلى ورشة البناء. أما 
هناء فللعمل خصوصيته المحددة التي تتطلب معطيات ملموسة أيضاً. إن البعض 
يعترض علي بقوله: لكن هؤلاء الناس هم أعضاء في الحزب. أنا لست ضد أن 
يعمل أعضاء الحزب في المخابرات. لكن كيف يمكن تسليم الناس مواقع قيادية 
في المخابرات إذا كانوا يجهلون بديهيات هذه المهنة؟ 

كانت قضية الكادر بالذات هي القضية التي باشر والدي بمعالجتها. فعمد 
إلى التخلص من الأشخاص الطارئين على هذا المجالء وبدأ على الفور بإحلال 
المحترفين محلّهم. إن قسماً من هؤلاء الأشخاص جاء إلى مديرية المخابرات 


۳۹ 


في دهالین المخابرات 


في وزارة الداخلية من المديرية العامة للمخابرات. وكان هؤلاء في معظمهم من 
الأشخاص الذين خاضوا غمار الحربء وأثبتوا جدارتهم في المخابرات 
العسكرية. وكان عدد غير قليل ممّن تم اختيارهم هم من الاشخاص الذين 
كانوا بعرفون لغات أجنبية معرفة تامة» ویسعون إلى تعلّم أصول المهنة. 

كانت الأمور قد بلغت حد السخرية» في الواقع. فقد كان يتم تعيين 
الشخص» عميلاً مقيماً في طوكيو مثلاًء دون أن يكون يعرف أية لغة أجنبيةء 
إلا أنه مرشح من قبل الحزب. وكان هذا يكفي كلياً في عهد إيغناتييف لكي 
يشغل الشخص مثل هذا المنصب. 

لم يتم أي استدعاء مکثف لرجال المخابرات السوفيات من الخارج. ولم 
يقم أحد بفضح أحدء كما يكتبون أحياناً. فالمؤرخون والناشرون يردّدون عادة 
الأباطيل التي أطلقت في الاجتماع الحزبي الموسع» ويطوّرون في أحيان كثيرة 
الحجج التي تحدئوا عنها في هذا الاجتماع... لقد كان يجري إحلال المحترفين 
محل الجهلة. وكانت تجري عملية إعادة تنظيم لم يلحظ ضرورة القيام بها في 
يوم من الأيام العاملون في المخابرات الخارجية أنفسهم. وكان كل ذلك 
يجري» طبعاء بموافقة اللجنة المركزية التي كانت توافق على اقتراحات والدي. 

فيما عدا الأباطيل» لم تقدّم آنذاك أية تهم فعلية ضد وزير الداخلية الجديد. 
فمنظمو الاجتماع أنفسهم كانوا يدركون جيداً أن والدي كان يسعى لإصلاح ما 
آفسده الآخرون... 

ولنتحدث الآن عن الاشخاص الذین كان تعيينهم سبباً في انتقاد والدي. 
لقد كان إيتنغون رجل مخابرات من الكادرء وكان قد تم بالفعل إطلاق سراحه 
بعد وفاة ستالين. وقبل إطلاق سراحه كان كل من أباكوموف وإيغناتييف 
يحاولان انتزاع اعتراقات مته ضد والدي. ان إيتنغون» على ما أعلمء لا يزال 
يعتبر حتى اليوم أحد المحترفين وسط رجال المخابرات. 


أما فاسيليفسكي» فقد كان طياراً قبل مجيئه إلى المخابرات. خاض الحرب 
الإسبانية وعمل طويلاً في فرنسا. تعرّفت إليه في إحدى حظائر اليخوت في 


YY 


ابي لافرنتي بیریا (مرآة ستالین الدموية) 


ضواحي موسکو قبل سفره بوقت قصير إلى اسبانیا. كان يجيد بناء يخوت 
ممتازة. وکان هو الآخر رجل مخابرات محترف. وقد جری بموافقة الأجهزة 
الحزبية (آمر تقليدي في الاتحاد السوفياتي) تعيين ل.ف.رایخمان رئيساً لداترة 
التفتيش في وزارة الداخلية» وب.ا.سودابلاتوف ناثباً لرئیس المديرية الاولی في 
وزارة الداخلية» وکان في السابق نائباً لرئیس المديرية الثانية في وزارة أمن 
الدولةء وتراس أحد آقسام وزارة الداخلية. آما الآخرون ممن تم تعیینهم فقد 
کانوا من المحترفین آیضا. لم يقم آحد في الاجتماع الموسع بأي تحلیل لعملية 
إعادة تنظیم المخابرات الخارجية» إذ لم يكن هذا الامر يعني شيئاً لمنظمیه. إن 
محاضر جلسات هذا الاجتماع لم تنشر إلا بعد مرور أربعين عاماً على انعقاده. 
أما المشاركون فيه فقد فهموا بسرعة ما حصل على أولمب الكرملين وحاولوا 
البقاء بعيداً عن هذه القصة الخامضة. أما موضوع المخابرات» شانه شأن 
الموضوعات الأخرى» فقد استخدم للغاية نفسهاء وهي تشويه اسم والدي في 
هذا المجال أيضاً. 


A 


الحرب 


الفصل الخامس 


الحرب 


هل كان بالإمكان تفادي وقوع الحرب العالمية الثانية؟ هل أعدّ ستالين 
ضرية وقائية ضد آلمانیا؟ من قاد مفاوضات منفردة مع هتلر ومتى؟ لماذا وصل 
العدو إلى موسكو وستالینفراد؟ هل صحيح أن قيادة الكرملين لم تكن تثق 
بالمخابرات السوفياتية؟ لماذا لم تقم وحداتنا عام ۰۱۹۶۱ بمساعدة فرصوفیا 
المنتفضة؟ 


لقد مرت عقود عديدة من الزمن على انتصار آیار/مایو ١440‏ ولا تزال 
الصفحات البیضاء في تاريخ الحرب العالمية الثانية كثيرة جداً. لماذا؟ لیس من 
الصعب أن نحزر لماذا. آحد المزرخین المشهورین تحدث يوماً عن لقائه مع 
جنرال الجیش يبيشيف» الذي كان في حينه رئیسا لمديرية التوجیه السياسي في 
الجیش والأسطول. وحين تطرّق الحدیث إلى الحقيقة في علم التاریخ لم یخجل 
الموظف الحزبي القدیم. الذي خدم بکل ما أوتي عدة أمناء عامين للحزب في 
أن يُفصح عن حقيقة ما یعتقده بقوله: "ومن بحاجة لحقيقتك هذه إن كانت 

لم يكن بحاجة إلى الحقيقة الكاملة عن تلك الحرب لا ستالين ولا 
خروتشوف ولا بريجنيف ولا من أتى بعدهم. ومن الصعب الاعتراض على 
القول إن تاريخ الحرب العالمية الثانية لم يكتب بعد. ومهما يكن في الأمر من 
مرارة» الا أن شفافیتنا التي آوجدتها البريسترويكاء والتي يمتدحها العالم 


۳۳۹ 


الي اقرنتي بیریا (مرقة ستقین اموي 


آجمع. قد قربتنا من الحقيقة» الا آنها لم تشرع آبواب الخزائن الثقيلة في 
الأرشيف السري على مصراعيها. 


لا یوجد کتاب واحد عن الماضي قادر على وضع النقاط على الحروف 
وتقدیم الاجوبة عن جمیع الأسئلةء بخاصة حين یتطرق الحدیث إلى موضوع 
مولم کهذا. إلا أنني آعتقد بأن هذا الفصل من الکتاب سوف يكشف آسرار 
كثيرة من آسرار الحرب العالمية الثانية. إن الاحجية الاخری من أحجيات 
تاریخنا المشوش هي أن حقيقة الحرب قد آخفوها عن أولئك الذین انتصروا في 
هذه الحرب. . وهكذا آصبح هناك حقیقتان عن أفظع الحروب في التاريخ» 
واحدة للشعب. وأخرى. .. إن الحقيقة الثانية يتبغي انتزاعها من برائن السریة 
المزيفة التي تسيطر منذ نصف قرن. لقد انتظرناها طويلاً للغاية» ولن نكتفي 
الآنء كما في السابق» بالاساطیر عن الضرية المفاجتة وعن النقص الشدید في 
الطائرات والديابات. 


اتصل والدي في تلك الليلة هاتفياً من الكرملين وقال: "لقد بدأت... 
اسمعوا الراديو!' هذه الجملة لا تعني شيئاً لمن يجهل الأمر. إلا آنني ووالدتي 
كنا نعرف جيداً ماذا كان يريد أن يقول والدي. لقد بدأت الحرب... 


لقد كُتب الكثير عن تلك الليلة في عشية الحرب. فقد دون جنود عادیون 
من جنود الجبهات مذگراتهم كما دوّنها قادتنا العسكريون أيضاً. حتى 
خروتشوفء. الذي كان آنذاك في كييفء كما هو معروف» لم يعدم سبيلاً 
للحديث عما جری اا في الكرملين. وتحدث عن ذلك مستشهداً بوالدي. فقد 
زعم أن ستالين حين أبلغ آنذاك عن بداية الحرب بقي طويلاً لا يصدّق الأمرء 
ومن ثم غادر إلى منزله الصيفي. وكتب خروتشوف أن "متالین بدا عجوزاً خائر 
القوى مرتبكاًء وأن أعضاء المكتب السياسي قضوا وقتاً طويلاً في إقناعه بأننا 
لم نخسر كل شيء بعدء وبأن بلادنا هي بلاد كبيرة» وبوسعنا حشد قوانا ودحر 
العدو. ومهما يكن فقد تمکنوا من قناع ستالين بالعودة إلى موسكو وتولي قيادة 
الدفاع عن البلاد. 


۲۳۰ 


الحرب 


دعك من خروتشوف... فليس كل ما جاءء مثلاً» في مذكرات غيورغي 
كونستانتينوفيتش جوکوف الذي يتمتع بأعمق الاحترام» يطابق الحقيقة 
لتاريخية. لم أشك يوماً بنزاهة واستقامة هذا الرجل. إلا أن الحقيقة تبقى هي 
الحقيقة. وللوهلة الأولى قد يبدو الأمر غريباًء إلا أنني على قناعة بأن الجنرال 
الشهير ليس مسؤولاً عن ذلك. فلم يكن غيورغي کونستانتینوفیتش ذلك الشخص 
'لذي بوسعه أن يكذب. لقد كان الأمر أعقد من ذلك بكثير. وأنا على قناعة 
بأنه لو كتب جوكوف آنذاك كل الحقيقة التي كان يعرف لما كانت نشرت 
مذكراته . 

لكن لنعد إلى موضوعنا الأساسي. لقد كتب غيورغي کونستانتینوفیتش» 
وهو محق في ذلك تماماًء أنه قد ظهرت بعد موت ستالين روايات تزعم أنه في 
ليل ۲۲ حزيران/ يونيو كان القادة العسكريون وآرکانهم يغطون في النوم. أو 
يمرحونء دون أن تساورهم أية شكوك. لكن هذا كذب وقحء إذ إن الأمر كان 
خلاف ذلك تماماً. فقد كان من المعروف» مثلاًء أنه قبل ليلة من هجوم 
الألمان سوف تتم تلاوة أمر وزير الدفاع. أما القول إن الأمر قد تأخرء ون 
توجيه الأركان العامة لم يصل إلى الوحدات العسكرية فهو عار عن الصحة 
تماماً. فقد جرى الأمر كما ينبغي له أن يجريء حيث وصل أمر بفتح 
المغلفات. وهذا ما فعله العسكريون. لكن هل تمکنت غالبية الوحدات من تنفيذ 
المهام المطروحة أمامهاء فهذا أمر آخر. إنما لماذا الافتراء على الأركان العامة 
بمثل هذه الأكاذيب؟. 


لعل القارىء يذكر كيف يبدو ستالين في رواية جوکوف(؟). أسمح لنفسي 
باستشهاد صغير من الكتاب: 

"في الساعة ۲,۲۰ ابلغ قائد المنطقة العسكرية الغربية الجترال 

ف.ي.كليموفسكيخ عن إغارة الطيران الالماني على مدن بیلوروسیا. بعد ثلاث دقائق 

أبلغ رئيس أركان منطقة كييف العسكرية الجترال ما يوركايف عن إغارة الطیران 

على مدن أوكرانيا. في الساعة 5,5٠‏ اتصل هاتفيا قائد منطقة البلطيق العسكرية 

الجنرال ف.إ.كوزنتسوقء وأبلغ عن غارات للطيران المعادي على کاونس والمدن 


الاخری. 


۳۳۱ 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


آمرني وزير الدفاع الاتصال بستالین هاتفياً. اتصلت. لا احد یتناول الهاتف. بقيت 
انتظر إلى أن سمعت أخيراً صوتاً ناعساً صادراً عن جترال مديرية الحراسة المدلوم: 
- من یتحدثه 
- رئيس الارکان العامة جوکوف. آرجو ايصالي على وجه السرعة بالرفیق 
ستالین. 
قال رئيس الحرس مندهشاً: 
- نعم؟ الآن؟ الرفيق ستالين نائم. 
- ایقظه» حالاً. الالمان يفيرون على مدنتا!ء 
دام الصمت بضع لحظات. واخیراً أجابني صوت خفيض: 
- انتظر. 
بعد دقائق ثلاث تناول الهاتف ي.ف. ستالین. 
آبلفته الوضم وطلبت الائن ببدء العملیات العسكرية المضادة. كان ي.ف. 
ستالین صامتاًء ولا لسمع غير تنفسه. 
- هل فهمتموني ٩‏ 
وکان الصمت لا یزال خي 
واخيراً سال ي.ف‌ستالین : 
-اين مفوض الدفاع؟ 
- إنه یتحدث مع منطقة کییف العسکرية بالهاتف الخاص. 
- تعال إلى الکرملین مع تیموشنکو. وقل لباسکروبیشیف أن يستدعي کافة 
اعضاء المکتب السياسي". 
في الواقع لم يتعيّن على جوكوف إيقاظ ستالین ولم يتعين على 
باسكروبيشيف الاتصال هاتفياً بأعضاء المكتب السياسي إذ كان الجمیم» بمن 
فيهم والديء في الكرملين منذ وقت بعيد. وبالطيع» لم يخلد إلى النوم في تلك 
الليلة المصيرية ستالين أیضا. ولا يذكر أي مصدرء ولسبب ماء اسم أول 
شخص أبلغ ستالين عن بداية الحرب. هذا مع العلم أن ستالين لم يكن یتلقی 


المعلومات من رئيس الأركان العامة فحسب. 


FY 


الحرب 


لکن» مع ذلك فالقصة ليست هنا. فما زلت أعجب حتی الآن كيف تسى 
لجوکوف اصدار مذگراته. حتی بالشکل الذي نشرت فیه. آما كل هذه الأمور 
غير الدقيقة (فلنسمّها کذلك)... لقد كان غيورغي کونستانتینوفیتش شخصاً ذكياً. 
وکان يدرك جيداً أن القاریء سوف يفهم الأمور على حقیقتها دون عناء. فمن 
بربكم» صدّق أن جوکوف تذكر الکولونیل المجهول بریجنیف ؟ لکن هذا ما 
ورد في الكتاب... إن مثل هذا الکتاب لم يكن لیری النور دون ذکر اسم 
الأمين العام. ومن یجرژ على وضع الملامة على الماریشال في حصول الأمر 
على هذا النحو؟ إنني لا آشك لحظة أن جوکوف قد آقدم على مثل هذه 
العنازلات» وهو يدرك أنه يربح الأمر الرئيسي» وهو إمكانية قول الحقيقة عن 
الحرب حتى لو كانت متقوصة. 


لقد تیشر لي أن أسمع غير مرة من والدي ومن جوكوف ومن فاسيلفسكي 
ومن كثيرين سواهم عن سلوك ستالين في المرحلة الأولى من الحرب. لم يكن 
بوسع غيورغي كونستانتينوفيتش أن يكتب في حينه عن كل ما جرى في الواقع. 
وحفيقة الأمر هي التالية: لقد كان ستالين منقبض النفس. بالفعلء بعد اطلاعه 
على الوضع في الجبهات. لكن حين يتذكرون ذلك يسارعون بالضرورة للتأكيد 
أن ستالين لم يكن يتوقع» هلى حد زعمهمء ضربة الألمانء وكان یصذق هتلر» 
لكن هذا الأخير خدعه... إن هذا كله ليس سوى أسطورة من الأساطير التي 
زُرعت منذ سنوات عديدة في وعي الناس. أما ذهول ستالين» فلم يكن بسبب 
الهجوم المفاجىء الوهمي» وهو ما تحاول حتى الآن إقناعنا به كتب التاريخ» 
بل لأن الجيش لم یتمکن من الصمود أمام الضربة الأولى. وهذا هو الذي لم 
يكن يتوقعه ستالين قط . ويبدو مفهوماً للغاية أيضاً استياء ستالين من وزير الدفاع 
تیموشنکو ومن رئيس الأركان العامة جوكوف في الساعات وفي الأيام الأولى 
من الحرب. فقد أكدا غير مرت مع كبار العسكريين الآخرين» لستالين وللمكتب 
السياسي» أن الجيش الأحمرء في حال حدوث شيء ماء سوف يصمد أمام 
الضربة الأولى» ثم يقوم بتوجيه الضربات المضادة للعدوء وفقاً لما تم التخطيط 
له. 


۳۳۳ 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


لاحظ أيها القاریء أن الحدیث لم يكن يدور عن الروح القتالية للجيش» 
وهو أمر ليس قليل الأهمية بالطبع» إنما عن أمور محدّدة ملموسة. فقد كان 
ستالين يسأل فادة وزارة الدفاع عمًّا يحتاج إليه الجيش الأحمرء وکان 
العسكريون یطمثنونه بصوت واحد: "إن الجيش لديه كل ما هو بحاجة إليه". 
وحين أبلغوا ستالين أن الجيش يتقهقر نحو الشرق كان من الطبيعي أن يصاب 
بالصدمة. وفقاً للمعطيات الألمانية» تم في الأيام الأولى من الحرب تدمير 
حوالى سبعة آلاف طائرة من طائراتنا على الأرض. ویحاولون بعد ذلك إقناعنا 
بأننا لم نتفوّق على الألمان في إنتاج الطائرات إلا في منتصف الحرب. إننا 
نخجل من الاعتراف أيضاً بأنه كان لدينا من الدبابات ما يفوق مرتين ما كان 
لدى ألمانيا. فقد كنا نملك من دبابات (ت- ۴۶) فقط ما يفوق عدد كل 
الدبابات الثقيلة في الجيش الألماني. باختصارء لقد عملت الدعاية الرسمية كل 
ما بوسعها لإعادة كتابة التاريخ. ويتبغي إيفاؤها حقها بأنها نجحت في ذلك 
نجاحاً كبيراً. لكن مع ذلك ثمة أسئلة لا تزال دون أجوبة. فماذا عن القول» 
مثلاًء إنه قد حدث خلل في قيادة الجيوش؟ وهذا صحيح. فقيادة البلاد لم 
تتمكن فعلاً في الساعات والأيام الأولى للحرب من الحصول على المعلومات 
من الجيوش. والسبب؟ السیب هو من جديد المفاجأة المزعومة تلك... 
جوكوف يتحدث عن ذلك باختصار ويمكن تفهّم موقفه هنا ایض إذ لم يكن 
بوسعه قول الحقيقة كلها. لقد شُلّت الاتصالات التابعة للقوات المسلحةء في 
الوقت الذي بقيت تعمل فيه الاتصالات التابعة لحرس الحدود. فقد بقيت 
وحدات حرس الحدود حتى الرمق الأخيرء وما دام جندي واحد على قيد 
الحياةء توفر لموسكو معلومات موثوقة. ثمة هنا ما يستحق التأمّل به» أليس 
كذلك؟ 


كما يبقى السؤال معلّقاً حول الطيران الحربي أيضاً. فضربة الألمان 
المفاجئة» كما تقول الأسطورة تلك نفسهاء منعت مقاتلاتنا من الإقلاع من 
مطاراتها. هذا ليس صحيحاً. أفظع ما في الأمر أن كثيرين» وكثيرين جداً من 
الطيارين الشباب لم يتمكنوا من الاقلاع بطائراتهم. فلم يكن من السهل القيام 


Ft 


الحرب 


بنلك في ظل قصف المطارات بالقنابل. وقد تبين فيما بعد أن جميع الطيارين» 
طذین حاربوا في إسبانياء أفلحوا في الإقلاع بطائراتهم والدخول في المعركة. 
غير أن الغالبية العظمى من الطيارين كانوا من الشباب الذين لم يخوضوا 
معمودية النار بعد. .. وهذا ليس في الطيران فحسب. فخلافاً للجيش الألماني» 
دخل جيشنا الحرب ولم يكن قد خاض المعارك بعد. وهذا العامل لم تضعه 
بالحسبان لا قيادة الجيش ولا قيادة البلاد. 

من الصعب ألا يرتبك المرء (وبوسع من قاتل على الجبهات أن يؤكد 
ذلك) لدى إغارة الطيران المعاديء بخاصة إذا كان يرى هذه الطائرات للمرة 
الأولى. كما أن من الصعب أيضاً إطلاق التار للمرة الأولى على الانسان. وماذا 
يشعر الشخص الذي يخوض القتال للمرة الأولى حين يرى الدبابة زاحفة 
صويه؟. 

لا ينبغي تبسيط الأمورء إذ يمكن التحدّث مطولاً عن الاستراتيجية وعن 
الخطأ في حسابات القادة العسكريين» لكن لا ينبفي نسيان آولئك المعنيين 
بتنفيذ مخططات القادة. فبعد مرور ثلاثة أو أربعة أشهر كانت الوحدات 
العسكرية قد أصبحت تقاتل على نحو ممتاز. وهذه حقيقة معروفة من الجميع 
ولا تثير استغراب أحد. فالجيش لم يعد ذاك الجيش الذي دخل المعركة في 
۲ حزيران/ يونيو دون تجربة في العمليات الحقيقية. 

بالتأكيد إن انسحاب عام ۱۹۶۱ لا يمكن تفسيره من خلال هذا الأمر 
فقط. بل ثمة آسباب أخرى. وأنا لا أضع نصب عيني مهمة تقديم دراسة جديدة 
عن هذا الموضوع لكي يحكم عليها القاریء» بل لندع للمؤرخين كتابة تاريخ 
الحرب. لكنني على قناعة بأنه ينبغي إجلاء الغموض الذي يكتنف يعض 
المسائل» لا سيما حين يتعلق الأمر بتزوير مباشر لأحداث معروفة للكثيرين. 

غلنيدأ من الخرافة الأولى: كيف أخذنا العدو على حين غرة؟ للمعلومات 
فقط نقول: إن العدو لم يأخذ على حين غرة فصيلاً واحداً أو تشكيلاً واحداً من 
قواتنا التي كانت معدّة لإنزال الضربة المضادة. فقد تمركزت وحدات من قواتنا 
عند منطقة كنيغسبرغ» ثلا ولم يحقق العدو اختراقاً باتجاه الجنوب» فلماذا؟ 


۳۳۵ 


ابي لافرنتي بیریا (مراة ستالين الدموية) 


من المقولات الشائعة أيضاً أن الاتحاد السوفياتي لم يكن جاهزاً للحرب. 
هذه المقولة ليست صحيحة. إذ يكفي أن نحتسب كمية الأسلحة التي كنا نملکها 
في الخط الأول لقواتنا كي تنهار هذه المقولة مثل بيت من ورق. 

كيف هذا؟ - يتساءل القارىء - كان لدينا ما يكفي من الطائرات وأكثر من 
ذلك من الدبابات ومع ذلك وصل الألمان إلى الفولغا؟ 

أكرر القول إن الأسباب كانت متعددة. وقد يكمن أحد هذه الأسباب في 
نظرية الضربات المضادة نفسها. فقد كان يسود تفكير يقول : فليضريواء وبعدها 
يأتي دورنا... 

لا يمكن القول إن هذه النظرية خاطثة في المبدأ. فقد حاربنا على أساسها 
لاحقاًء وحاربنا على نحو لا باس بهء كما هو معروف. لكن إلى أي مدى 
كانت هذه النظرية مقبولة آنذاك؟ فذلك هو السؤال. بعد حصول ما حصل يمكن 
مناقشة الأمر على النحو التالي: لو كان لدینا دقاع عادي لا يعتمد على 
الضربات المضادة هذهء كان من المحتمل أن تكون الخسائر آقل» وأن يتقدم 
الألمان على نحو أبطأ. فمن يدري... على کل؛ بوسعنا التأكيد أن نظرية 
الضربات المضادة هذه لم يكن الجسم القيادي في الجيش يمتلك ناصيتها جيداً 
كما لم تكن آمراً یسلم به. 

للاسف لم يكن جيشنا مستعاً للحرب المتحرّكة مع تعاون واسع بين 
التشكيلات المدرعة والطيران» واختراقات الأجنحة وتطويق القوات» وما إلى 
ذلك؛ وكان كل هذاء بالمناسبة» قد سبق أن برز في الحرب الفنلندية. لقد تم 
عمل الكثير حتى حزيران/ يونيو 2144١‏ لكن مع ذلك لم يتسنّ لنا إعداد القرات 
المسلحة إعداداً كلا للحرب الحديثة. هذا مع العلمء وأكرر القول» أن قيادة 
الجيش ممثّلة بكل من تيموشنكو وجوكوف قد تمكنت من إنجاز الكثير. 

أعتقد أن الحرب مع فتلنداء والتي لا نكاد نعرف عنها شيئاً حتى يومنا 
الراهنء لها علاقة مباشرة بالموضوع. فبعد هذه الحرب بالذات بدأت 
بيرسترويكا جذرية في الجيش الأحمر. 


۳۳۹ 


الحرب 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


إن حصيلة تلك "الحرب غير الشهیرة" كانت ۲۲۷ ٩۳۰‏ جندياً وضابطاً 
سوفياتياً قتيلاً. و۷۷۲ ١77‏ جريحاًء واکثر من ۱۲ الفاً تجمّدوا في الصقیم؛ و۲۰۸ ١١‏ 
مفقودین» وأكثر من خمسة آلاف أسير. وتؤكّد المصادر التاريخية السوفياتية أن القوات 
السوفياتية تكبّدت خسائر في الاسلحة لا تقل عن الخسائر البشريةء إذ فقد طيران 
الجبهة ۹۶۰ طائرة» وخسر الجيش السابع وحده ۱۲۶۶ دبابة لدى اختراق المنطقة 
الرئيسية في خط مانيّرغايم. 

تشير المصادر الغربية إلى أن خسائر الجانب الفنلندي كانت حوالي ۰ آلف 
قثيل وأكثر من ٠١‏ الف جريح و۲۲۷۳ شخصاً مفقوداً. كما أسرت القوات 
السوفياتية ما يزيد على آلف جندي وضابط فنلندي. وقد عاد هؤلاء جميعاً إلى 
وطنهم بعد توقيع معاهدة السلام. 

وقد كشفء منذ وقت غير بعيده عن وجود ما لا يقل عن ۷١‏ مقبرة جماعية 
للأسرى السوفيات في فنلندا ماتوا في معسكرات الاعتقال الفنلندية منذ نهاية العام 
۹۳۹ 


أعلن الاتحاد السوفياتي مطالبه بشأن الحدود مع فنلندا في ۳۱ تشرین 
الارل/ أكتوبر ۰۱۹۳٩‏ فقد أقام جیراننا. كما هو معروف؛ على طول الحدود 
التي تمر عبر برزخ كاريلياء وعلی مسافة حوالی ثلائین کیلومتراً من لینینفراد. 
نظام تحصینات قوية عرف باسم خط ماثیرغايم. طالبت الحکومة السوفياتية 
بتجرید المناطق المحاذية للحدود من السلاح؛ ونقل الحدود مسافة ۷۰ کیلومترا 
عن لینینغراد» والفاء القواعد العسكرية البحرية قرب حدودنا وذلك مقابل 
تنازلات كبيرة في الأراضي من جانبنا. فقد اقترحت الحكومة السوفياتية مبادلة 
۰ کیلومتر مربع قرب لینینفراد بحوالی ۵۵۰۰ کیلومتر مربع في کاریلیا 
وجرت مقاوضات شاقة لم تود إلى النتيجة المرجوة. 

في 74 تشرين الثاني/ نوفمبر استغل الاتحاد السوفياتي حادثاً حدودياً ليعلن 
عن فسخ معاهدة عدم الاعتداء مع فنلندا. وفي اليوم التالي عبرت الحدود 
تشكيلات سوفياتية كبيرة. لقد خشد ضد فتلندا جيش مكون من ۵4۰ آلف 
شخص وألف دبابة و۱۷۰۰ مدفع و۸۰۰ طائرة. 


YY 


ابي لاقرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


لم تتمکن القوات السوفياتية الا في آواخر شباط/فبرایر من اختراق دفاع 
الخصم والاستیلاء على فیبورغ. فقد دمرت القوات الفنلندية على مقربة من راتن 
بورتي فقط فرقتين للجیش الأحمرء كما لقیت نفس المصیر الفرقة ٤٤‏ 
'الأوكرانية' التي نقلت إلى الجبهة من منطقة جیتومیر. وبعد مرور سنوات 
عديدة وصف مورخونا المعاهدة التي وفعت في ۱۲ آذار/‌مارس ۱۹4۰ بين 
الاتحاد السوفياتي وفنلندا بأنها "نصر بیروف*. وقد أصبح خط الحدود شمالي 
لينينغراد يمرء وفق هذه المعاهدة. خلف فيبورغ. 


منذ عدة سنوات مضت آوردت الصحافة السوفياتية استشهادات من إحدى 
الوثائق التي اعتبرها مثيرة للفضول. وإذا توخینا الدقة في الحدیث» فلا یمکن 
أن نطلق علیها تسمية وثيقة الا مجازاًء لاسیما إذا أخذنا بالاعتبار أن الحدیث 
يدور عن "ملف وو الذي لم یکشف النقاب عنه حتی الآن. بين 
الاتهامات المتعددة التي تساق ضد والدي» مفوض الشؤون الداخلية السابق» 
الاتهام التالي أيضاً: "دعا بيريا مساعديه المقربين إلى إعادة نظر جذريةء ليس 
بكل تاريخ الحرب الوطنية العظمى فحسب» بل وبكل أحداث ما قبل الحرب 
أيضاً. فقد سخر بوقاحة من وسائل إدارة الحرب مع فتلنداء زاعماً أنه لو استمع 
ستالين إلى تحذيراته ونصائحه لكان أمكن تفادي وقوع هذه الحرب الخاطئة. 
لكن ما دمنا قد بدأنا العمليات الحربية فكان ينبغي الاستماع إلى بيرياء مجدداً 
والعمل وفق خططه الموثوفة والمدروسة على نحو استثنائي» مما كان ساعد 
على تفادي وقوع الخسائر الفادحة'. 


لم یعتبر والدي نفسه اختصاصياً عسكرياً في يوم من الأيام» ولم يعمل 
على فرض وجهة نظره حيال هذه المسائل لا على ستالين ولا على العسكريين. 
اما فيما يتعلق بالقول إن هذه الحرب كان يمكن تفادي وقوعهاء فهذا صحيح. 
لكن ما دامت القوات السوفياتية قد بدأت الحرب فقد كان بوسعها ألا تتحمل 
مثل هذه الخسائر الفادحة. والمؤرخون يتجاهلون كلياً حقيقة عدم وجود أية 
ضرورة لاقتحام خط ماثیرغايم. فقد تقدم والدي بتقرير يشير فيه إلى أن سواحل 
فنلندا مكشوفة. وكان يكفي القيام بإنزال بحري... وكان يؤيده في ذلك» 


۳۳۸ 


قحرب 


بالمناسبة» الأدميرال كوزنتسوف. ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة هي فكرة 
مقوض الأسطول البحري الحربي. غير أنني لا آخذ على عاتقي الفصل في ذلك. 

لم يكن يوجد لدى الخصم أسطول بمعنى الأسطول» وكذلك الامر بالنسبة 
للطيران. وياختصارء لم تكن توجدء برآي والديء أية عقبات للقيام بإنزال من 
البحر. لكن من الطبيعي أن العملية في مثل هذه الحالة ينبغي القيام بها على 
وجه السرعة. لكن الأحداث جرت. للاسف؛ على نحو مغاير. وتبيّن أن قواتنا 
لم تكن مستعدة للحرب الدفاعية المترافقة مع ما يسمّى 'ضربات الخنجر* التي 
لجأت إليها فتلندا. 

كان والدي يمتلك معلومات مخابراتية تشير إلى أن الفرنسيين والإنكليزء 
وراً على عدوائناء هم بصدد إعداد فیلقین لدعم فتلنداء يتكرّن كل منهما من 
مثة ألف شخص. وكان من المفترض أن يستخدم أحدهما على الجناح 
الشمالي» بينما يهاجم الآخر القفقاز من الشرق الأوسط. وحين تم ابلاغ 
ستالين بهذه المعلومات» قال إنه ينبغي إنهاء هذه الحرب بأية وسیلة. لكن على 
النحو المطلوب بالنسبة إليناء أي المحافظة على أمن لينينغراد. 

لقد كان الصراع السوفياتي - الفنلندي مفيداً لحلفائنا المقبلين وللالمان في 
آن معاً. فقد كانت المفاوضات الإنكليزية - الفرنسية - الالمانية تجري على قدم 
وساق. وهو الامر الذي يفضّل المژرخون اليوم» ولسبب ماء عدم تذگره. . . 

غير أن الحرب انتهت قبل أن یتستی للحکومتین البريطانية والفرنسية تنفیز 
قرارهما بالتحرك المشترك ضد الاتحاد السوفياتي . 

آذکر جيداً أن والدي وقف لاحقاً ضد إنشاء الجمهورية الكاريلية الفنلندية 
السوفياتية الاشتراكيه. وکان یقول إننا ستفقد بهذه الطريقة الجار الطیب. فهذا لن 
یکون الا بلداً مرعوباً لا یمکن المحافظة على اتحاده معنا الا بالقوة. فالعلاقات 
مع فنلندا ومع ساثر البلدان المجاورق. ينبفي بناژها على نحو مغاير تماماً . 

لکن الجمهورية الكاريلية الفنلندية الاشتراكية بقیت مع ذلك موجودة حتی 
صيف العام ۰۱۹۵5 الأمر الذي لم يساعدء بالطبع؛ في التفاهم مع فنلندا. 


۳۹ 


ابي لاقرنتي بیریا (مرا ستالین للدموية) 


لقد تم منذ مدة قريبة رفع السرية عن المحضر الکامل لاجتماع للقيادة 
العلیا للجیش الاحمر جری في الأسبوع الأخير من العام ۰۱۹۶۰ ففي هذا 
الاجتماع بالذات جری تقییم تجربة الحرب مع فنلندا. لکن الاستنتاجات 
الرئيسية من هذه الحرب كانت قيادة البلاد قد بلورتها قبل ذلك بوقت طویل. 
قالحرب السوفياتية - الفنلندية شكّلت صدمة كبيرة لستالین. فقد أدرك على 
سبیل المثال. من هو فوروشیلوف الذي كان آنذاك مفوضاً للدفاع. لم يقم 
بإقالته من منصبه فحسب» بل كان يرغب في إبعاده عن الساحة كلياً. 

يتحدئون كثيراً عن القدرة المطلقة لستالين. غير أن الأمر ليس كذلك. فهو 
لم يكن مطلق القدرة» بل كان مجبراً على مراعاة الظروف. 

كان الشعب يعتبر فوروشيلوف بطل الحرب الأهلية. فقد جرى العمل 
سنوات طويلة على هذه الصورة» ولم يكن ستالين راغباً في تهديمها. كان يعتبر 
أنه ينبغي أن يكون محاطاً بالروس. وكان فوروشیلوف» بسيرته الذاتية هذه» 
ملائماً تماماً لذلك. 

قال ستالين غير مرة في محيطه الضيق: 

- نحن نعرف أنه مغفلء لكن البلاد تجهل ذلك... 

بدّلت الحرب الفنلندية أموراً كثيرة» وليس في قيادة الجيش الأحمر 
فحسب. فيناء على تجربة هذه الحرب صدر على الفور قرار بإتشاء قيالق 
مدرعة وإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة. وبدأوا بإعداد الجيش إعداداً جدياً 
للحرب الحديثة. فقد اقتنع ستالين والعسكريون أنفسهم أن الاتحاد السوفياتي 
ليس مهیتاً بالمطلق لخوض العمليات الحربية الفعلية. 

لم يكن الوقت ينتظرء فحين حصل والدي على خطة "بارباروسا" تم على 
الفور استدعاء ممثْلي الأركان العامة للحضور إلى لوبيانكا. فالمعلومات» التي 
كُتب عنها الكثير فيما بعد عندنا وفي الغرب» كانت تتطلب معالجة جدية. لم 
يْضِع العسكريون الوقت سدىء بل باشروا العمل على الفورء فترجموا الوثائق 
وحددوا خطة الهجوم على خرائطنا. وكان يقوم بذلك فاسيليفسكي مع طاقمه 


۳1۰ 


الحرب 


تحت إشراف جوکوف. كان ستالین على علم» بالطبع» بوجود الخطة نفسها 
ویمواعید الهجوم. 


كان والدي برفقة كل من جوكوف وفاسيليفسكي وشخصین من قيادة 
الأركان العامة للجيش الأحمرء حين وضع على طاولة ستالين خطة بارباروسا 
الصادرة كتوجيه من هتلر تحت الرقم ۲۱. صحيح أن مواعيد هجوم الألمان قد 
تبدّلت لاحقاء إلا أن الخطة نفسها لم تتغيّرء وبالتالي» لم يحدث أي شيء غير 
متوقعء كما يكتبون. فالحرب كنا نتظرها. وکنا نستعد لها. 


قبل شهر تقريباً من اندلاع العمليات الحربیة سافرت مع والدي إلى قاعدة 
كرونشتات. لم أطلع على هدف الزيارة إلا لاحقاً. كنت مستعداً لرؤية أي شيء 
في هذه القاعدة العسكرية البحرية» لكن ليس غواصة ألمانية. لم أصعد إلى ظهر 
الغواصة. لكنني أذكر جيداً أنها كانت راسية عند الرصيف تحت الحراسة. 
وكانت كاسحات الألغام تحيط بها على نحو يحول دون رؤيتها من البحر ومن 
الشاطىء. 


تحدّث إلى قائد الغواصة الألمانية في البدء كل من والدي ومفوض 
الأسطول البحري الحربي نيكولاي غيراسيموفيتش كوزنتسوف. كما حضر اللقاء 
أيضاً ليف ميخايلوفيتش غاللير الذي كان في سنوات ما قبل الحرب قائداً 
لأسطول البلطيقء أما في ذلك الوقت فكان قائداً للأركان العامة البحرية ونائباً 
لمفوض الأسطول البحري الحربي. أما اللقاء الثاني مع الضابط الألماني فقد 
أجراه والدي بمفرده. وقد أبلغ قائد الغواصة أنه يوجد بحوزته على ظهر 
الغواصة مغلّف عسكري (لست أدري إن كانوا قد فضّوه آنذاك ام لا) يفضّه بعد 
بدء العمليات الحربية. وقال إنه قد تم تحديد المربّع الذي ينبغي أن يخرج إليه 
في الساعات الأولى للحرب» كما تم تحديد العدو» وهو سفن الأسطول 
البحري الحربي السوفياتي» التي سوف يقصفها بالطوربيد لدى لقائها. 


كما أبلغ قائد الغواصة والدي أيضاً أنه قبل يوم أو يومين من اندلاع 
الحرب سوف تغادر جميع السفن الألمانية الموانىء السوفياتية. أما السفن 


4 


ابي لافرنتي بیریا (مرة استاقين الدموية) 


السوفياتية فسوف تحتجز في موانىء آلمانیا. حين آبلغ والدي ستالين بالامر» آمر 
الاخیر بعدم اتخاذ اية إجراءات تحذيرية. ۰. 


توجٌهنا في البوم التالي إلى موسکو ولا زلت أجهل حتی الآن الخیوط 
الخفية لما جری. فالادمیرال کوزنتسوف لم يكتب كلمة واحدة في مذکراته عن 
دخول الغواصة الألمانية قاعدتناء ولم يتسنَّ لي أن أسمع شيئاً فيما بعد عن 
مصير قائد الغواصة وطاقمه. إنها قصة غريبة. 

أما كيف دخل الأسطول الحرب. فهو أمر معروف. وكانء كما سبق أن 
ذکرت. بقيادة الأدميرال نيكولاي غيراسيموفيتش کوزنتسوف. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


آدميرال اسطول الاتحاد السوفياتيء بطل الاتحاد السوفياتي: نيكولاي 
كوزنتسوف. ولد عام .15١4‏ دخل الخدمة في الاسطول عام ۱۹۱۹. في 
العشرينيات والثلاثينيات كان قائداً مناوباً للطراد "تشرفونا آوکرانیا" في القوات 
البحرية للبحر الاسود. ثم طالباً في الاكاديمية البحرية العسكريةء ثم مساعداً أول 
لقائد الطراد "كراسني قفقاز". في فترة ۱۹۳۷-۱۹۳۹ كان ملحقاً عسكرياً بحرياً 
ومستشاراً عسكرياً بحرياً اول في إسبانيا. في سنوات ما قبل الحرب» كان نائباً 
لقائد أسطول المحيط الهادىءء ثم قائداً لهذا الاسطولء ثم اصبح فيما بعد نائياً 
لمفوض الشعب. ثم مفوض الشعب للاسطول البحري الحربي. 

فى العامين ۱۹۶۷ و۱۹۸ كان قائداً للمؤسسات العسكرية البحرية التعليمية. 
وتولى حتى شباط/فبراير ۱۹۵۰ مهمة نائب قائد قوات الشرق الاقصی في 
الشؤون المتعلقة بالقوات البحرية. 

في العامين ۱۹۰۰ و۱۹۵۱ كان قائداً لأسطول المحيط الهادىء. واصبح في 
الاعوام 1400-1451 وزيراً للقوات البحرية. وناثباً ول لوزير الدفاع في الاتحاد 
السوفياتي. وقائداً للقوات البحرية السوفياتية. احیل إلى التقاعد في شباط/فبراير 
۲ توفي في العام ۰۱۹۷۶ 


كان نيكولاي غيراسيموفيتش رفيقاً لوالدي» وكان شخصاً لطيفاً جد 
أعجبت به إعجاباً شديداً. كان يزورنا كثيراً في منزلنا. 


يدن 


ج حح سس دز 


بدأ بخاراً في آسطول "سیفیرا - دفینا" الصفیر. وفي سن الخامسة 
والثلاثين ترأس مفوضية الشعب للاسطول البحري الحربي. كان شخصاً استتناني 
الموهبة وقائداً حقيقياً للاسطول. آذکر أحاديشهماء هو ووالدي» حول مستقبل 
الأسطول. فقد كان الائنان يدركان أن ليس بمقدورنا بناء أسطول حامل 
للطائرات» لکنهما کانا يعرقان أن بناء أسطول حقيقي قادر على القتال هو آمر 
ضروري. وقد وضعا معا بعد الحرب برنامج بناء القوات البحرية السوفياتية الذي 
تسى تحقیق الکثیر منه. لم يبق والدي على قيد الحياة ليشهد ذلك. آما 
کوزتتسوف فقد تستى له أن يشهد كيف حولوا السفن إلى حطام بأمر من 
خروتشوف والمحیطین به... 

لقد كان شخصاً صريحاً للفاية. فإذا لم يحب شخصاً ماء لم يكن يخفي 
ذلك قط. فلم يكن» على سبيل المثالء يقيم وزناً لفورشيلوف كقائد عسكري. 

لكن قيادة الكرملين كانت تعيش وفق معاییر مختلفة تماماً. فلا يجوز اتخاذ 
الموقف هنا قبل "ترتیب الأمور وإعداد المژیدین" » كما يقال. أما كوزنتسوف» 
فقد كان شخصاً صريحاً مندفعاً يستبق الحدث في أحيان كثيرة. ويبدو أن كل ما 
عرفه من نجاحات ومن إخفاقات في حياته لم يكن من فعل المصادفة وحدها. 

كان یروق لستالين. فهو شخص موهوب وصاحب إرادة قوية. وقد حذثني 
عنه كثيراً البحارة الذين عرفوه في إسبانيا. فلم يكن يفقد توازنه في أشد 
المواقف صعوبة. وهكذا بدأ هو الحرب. لقد كانت الخساثر في كل مکان» آما 
الأسطول فقد حافظ على جميع سفنه. 

وكما كان يحدث غالباً» فقد قست الحياة على هذا الرجل. وإليكم ما 
حدث: نجح مصممونا في تلك الأيام بتصميم مدفع سفن سريع الطلقات» 
محرزين بذلك تقدماً على حلفائنا لمدة عشر سنوات على الأقل. وفي أحد 
اللقاءات مع الإنكليز والأميركيين» قدّم كوزنتسوف هذا المدفع هدية للضيوف. 
فهزلاء يقدمون لنا سفناً بكاملهاء فلا ضير في تقديم مدفع لهم ! 

لم يكن لوالدي في ذلك الحين أية علاقة بأجهزة أمن الدولةء وإلا لما 


۳:۳ 


ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالين قدمویق) 


كان سمح بتمریر الملف ضد کوزنتسوف. غير أن "المحبین" سعوا جهدهم 
لعرض القصة على ستالين على النحو المناسب. فکان أن کسروا رتبة الأدميرال 
وأقالوه من منصبه. 

وفي المرة الثانية آبعده خروتشوف. فلم يكن بوسم نيكولاي غیرامیموفیتش 
أن یستسلم وهو یری كيف يتردى وضع الأسطول الذي یعتبره قضية حیاته 
باسرها. وکان يبلغ اللجنة المركزية كل ما كان یقوله الادمیرال المقدام عن 
القيادة العلیا. وهکنا ۳ کوزنتسوف مرة آخری. 

اما مصير الأدميرال غاللین قائد أسطول البلطیق» فقد كان أكثر مأساویة: 
في العام ۰۱۹۶۸ رئبوا له "ملفاً' اتهموه فيه بنقل معلومات سرية إلى الخارج. 
وفي العام ١46٠‏ توفي في السجن في قازان. 

هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يقفون على رأس الأسطول. قبل الحرب 
بعدة أيام أمر الأدميرال كوزنتسوف بوضع جميع الأساطيل في حالة الاستعداد 
رقم ۲. وفي ۲۱ حزيران/ يونيو صدر أمر بوضع جميع القواعد العسكرية البحرية 
في حالة الاستعداد رقم .١‏ وقد تم بنجاح صد الغارات الأولى للعدو على 
السفن والقواعد البحريةء ولم تُدمر سفينة حربية واحدة. 

...سنوات عديدة مرت لكنني» شأن جميع أبناء جيلي» أذكر جيداً صيف 
عام ۰۱۹۶۱ لم تسشن الحرب أسرتنا أيضاً. كنت أحلم قبل الحرب بدخول كلية 
الفيزياء والرياضيات في جامعة موسكو. وكنت أتهيأ للدراسة. إلا أن الدراسة 
كانت قد أصبحت آخر ما يشغل بال متخرّجي المدارس في العام .1۹٤١‏ ودون 
أن أطلع على الأمر أحداء توجهت مع أصدقائي إلى لجنة الكومسومول في 
المنطقة. *نرغب في الالتحاق بالجبهة!' رخبوا بنا جيداًء لكن حين ورد ذكر 
عائلتي حدث ارتباك... 


حين عدت إلى المتزل كان والدي قد آصبح على علم بالامر: 
- لقد اتخذت قراراً صائباً! كان هذا أول ما طالعني به والدي وأبدت 
والدتي أيضاً موافقتها على الأمر. وهكذاء دخلت مدرسة المخابرات في 


۳: 


الحرب 


ضواحي موسكو. كنت أعرف الألمانية جيداًء كما كنت حائزاً اختصاص عامل 
لاسلكي من الفئة الأولىء وبالتالي لم أواجه مشاكل تذكر. أما الشبان الذين 
كانوا يجهلون اللاسلكي فكانوا يواجهون صعوبة في دراستهم. 

تم إعدادنا وفقاً لبرنامج مكثف تضمَّن الرماية والتدريب على السير مع 
تحديد الاتجاه باستخدام البوصلة. والإعداد البدني والقفز بالمظلة والتعامل مع 
الشيفرة... 

لم يكن أحد منا ليفترض حتى افتراضاً أن عرضاً عسكرياً سيجري. كما 
هي العادة في الساحة الحمراء في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر”"". في السادسة 
صباحاًء أيقظوا مدرسة المخابرات كلها ونقلونا إلى موسكو. كنت من المكلفين 
بالاصطفاف حول ضريح لينين. كان المشهد مثيراً للغاية بالنسبة لطلاب 
المدرسة. فالألمان على أبواب موسكوء وفي الساحة الحمراء يجري عرض 
عسكري. 

في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبرء كنا نطير على علو منخفض فوق بحر 
البلطیق. فقد كان على مجموعتنا أن تهبط بالمظلات في الأراضي الألمانية» في 
منطقة بینیموند. حيث كان يوجدء كما أصبح معروفاً الآن» مركز فون براون 
للصواريخ. وكان كل من مرافقي "الألمان" مزوداً برواية عن هويته تراعي أدق 
التفاصيل. وكان عليَء كعامل لاسلکي. أن أنقل إلى المركز المعلومات عن 
تجارب السلاح الجديد. 

كنا قد تهيّأنا للقفز بالمظلة حين آعلن طاقم الطائرة: "علینا أن نعود 
أدراجناء فالضباب كثيف". 

المحاولة الثانية انتهت إلى الفشل أيضاً. فقد بلغت طائرتنا المنطقة 
المحددةء إلا أنها لم تتلقَّ إشارة من الأرض. حطت الطائرة» ولسبب ماء في 
قازان وکان الهبوط میت إذ تعطلت العجلات. وتولّت طائرتان نقل مجموعتنا 
إلى موسکو. 


(۱) في ذکری ثورة أکتوبر - المترجم 


to 


ابي الافرنتي بیریا (مرأة ستالين الدمويق) 


عرفتا بيد ذلك أنه سيتم نقل مجموعتنا إلى الجنوب. إلى أين؟ لماذا؟ لا 
جواب. فهذه الأمور لم تكن تناقش عادة. 

كنا ندرك. طبعاً أننا لسنا في رحلة استجمامء لكن كان ثمة أسئلة كثيرة 
تشغلنا. لقد تم إعدادنا جميعاً للعمل في ألمانيا الشماليةء لكن يبدو أن القيادة 
كان لديها تصوراتها الخاصة بها. غير أنه لم يتبادر إلى أذهاننا قط أن من 
الممكن الوصول إلى عمق مؤخرة العدو عبر إيران. 

كانت موسكو تستعد في هذا الحين للدفاع عن نفسها. فقد ظهرت في 
حديقة الحيوانات مدافع ثقيلة من عيار ۱۰۰ ملم. وكانت شظايا القنايل المتفجرة 
تغطي ساحة "فاستاني" والخط الدائري وحَؤْش منزلنا في محلة مالونيكيتوسكايا. 
حين كانت الغارات تبدأ كان والدايء إذا لم يكونا في هذا الوقت في الخدمت 
يدخلان المنزل. وشأن غالبية سكان موسكوء لم يكن والدي ووالدتي يستخدمان 
الملجاء وذلك لسبب بسيط هو أنه لم يكن يوجد ملجأ على مقربة منا. 

ودعت أقاربي وغادرت موسكو التي كانت آنثٍ مديئة على الجبهة. وكانت 
مفوضية الشؤون الداخلية والسفارات الأجنبية وبعض الإدارات قد جلت عن 
موسکو إلى كويبيشيف. وكان ستالين قد أمر بإجلاء كل من لا حاجة إليه» 
بحسب تعبیره» عن موسكو. لكن لم يتم إجلاء أي مصنع من المصانع التي 
كانت تعمل لصالح الدفاع. كما استمرت في عملها كافة المؤسات الضرورية» 
بما فيها مفوضية الشؤون الداخلية. غير أن عدداً من العاملين في هذه المفوضية 
قد غادر مع ذلك. وهمء كما قد أدرك القاریءی من الذين "یخدمون؟ 
الدبلوماسيين الأجانب. . 

إن احتمال الانسحاب لم يخطر ببال أحد. وعلی الرغم من الرواية 
المتداولةء فقد قال ستالين للعسكريين على الفور: 

- لن نسم موسکو تحت أي ظرف من الظروف. 

صحيح أنه قد وجد في المحيط نفسه الذي كان حول ستالين» أشخاص 
اقترحوا على ستالين "لطييتهم" مغادرة العاصمة مؤقتاً: 


f 


قحرب 


- لا بد أن تغادروا؛ هکذا نصحه شیرباکوف» بشکل خاص. وهو 
السکرتیر الأول للجنة الحزيية في موسکو وسکرتیر اللجنة المركزية» وقد آصبح 
لاحقاً قائد مديرية التوجیه السياسي في الجیش الاحمر. لکنه؛ بالمناسبة؛ لم 
بلحق من الضرر بقدر ما ألحق لیف میخلیس صاحب السمعة السيثة وسط 
العسكريين» لأنه رغم کل ذلك» كان شخصاً لطيفاً. 

نظر ستالين إلى هذه الشلّة بإمعان وقال: "هل أعتبركم مخبولين أوغاداً آم 
من الافضل» بكل ببساطت. أن أعتبركم أغبياء وأدعكم في المواقع التي أنتم 
فيها؟* 

لم يكن ستالين يحمل شيرياكوف هذا على محمل الجد. فقد كان يعرف 
قدر كل شخص. 

لدى عودتي إلى موسكوء علمت من والدتي أن ستالین زارنا في تلك 
الایام في منزلناء وکانت المدينة تتعرض للقصف في تلك اللحظة. طلب تقدیم 
الشاي له لکنه غادر دون أن ینتظر صفارة الانذار لتعلن انتهاء القصف. لم 
يكن» على ما أعلم» یدخل أي ملجأ في الحالات المشابهة. 

كان شخصاً ذا طبع خاصء فقد كان يعتبر أنه ما دام قد أصدر آمره بمنع 
طائرات العدو بلوغ موسكوء فالأمر يجب أن يكون كذلك وليس على نحو آخر. 

قبل العام ۰۱۹۵۳ لم يكتب الكثيرء كما كتب فيما بعدء عن الحرب نفها 
وعن نتائجها. لكن مع ذلك كانت تظهر في الصحافة بعض المقالات على غرار 
تلك التي تحدثت عن مشاركة ثماني فرق تابعة لمفوضية الداخلية (۷۳) في 
الدفاع عن موسكو. فقد أوقفت هذه التشکیلات. التي زج بها في إحدى 
الشغرات» الهجوم الألماني على عدة محاور. لكن هذا الأمرء عادةء لا 
يتذكرونه الآن. والأسباب مفهومة» فقد كانت هذه الفرق تدخل في عداد 
المؤسسة التي يترأسها ذلك المتهم بكل الخطايا المميتة... 

لكن ما ذنب الناس الذين صمدوا حتى الشهادة في ضواحي موسكو؟ هل 
ذنبهم أنهم لم يقاتلوا في وحدات الجيش فقط؟ 


۳:۷ 


ابي الافرنتي بیریا (مرأة ستالین الدموية) 


اظلعتُ مرة على وثائق تتعلق باستشهاد مجموعة استطلاع من الكتيبة ۱۵۰ 
في قوات مفوضية الداخلية المكلفة حراسة المنشآت الحيوية في ضواحي موسکو. 
في ليل ۲۸ -۲۹ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۶۱ وبجوار قرية تشوبریانوفو في 
منطقة موسکو؛ نجحت آربع مجموعات استطلاع في تختّلي حرس العدو 
وتوجهت لتنفیذ مهمة قتالية. كان على السرجنت آوفتشارینکو والملازمین زيما 
ونارینشیکن والسرجنت ستروكوفاتي ومرژوسیهم أن ينفذوا عدة عملیات تخریب 
ضد شبكة اتصالات العدو والحصول على معلومات استطلاعية. عند الفجر 
رقعت المجموعة في كمين وخاضت معركة قاسیة... 

في آواسط السبعینیات جری نقل رفات الشهداء إلى مقبرة جماعية واحدة 
على طریق مينسك. لکن لم تذکر آية آسماء على اللوحة؛ ولم ُقّم نصب 
تذكاري» بحجة أن آسماء الأبطال مجهولة. كلاء أسماؤهم ليست مجهولةء بل 
معروف رفات من يرقد في تراب منطقة موسكو. إن غالبية رجال الاستطلاع 
العسکریین كانوا من مواليد موسکو ومنطقة موسکو. كما كان يوجد عدد غير 
قليل من أوكرانيا. فقد كان نيكولاي أفشارينكوء مغلا من منطقة 
دنییروبتروفسك؛ وكان عسكريو الجيش الأحمر فيودور ليتوفتشنكو وديمتري 
سوتشيف وفيودور الينيك من منطقة نیکولاییف وكان ألكسي توتسكي من 
مقاطعة زاباروجییه... ويحدثونك بعد ذلك عن الموقف من الذاكرة التاريخية. 

إنه مثال واحد لاغير من أمثلة عديدة. لقد شارك آلاف وآلاف من جنود 
وضباط قوات مفوضية الداخلية في الدفاع عن العاصمة. والمشاركون في القتال 
على الجبهات يعرفون كيف قاتل هؤلاء الناس» وليس في ضواحي موسكو 
فحسب. فلعلكم تذكرون كيف قاتلت وحدات مقوضية الداخلية في ضواحي 
ستالينغراد وفى الأماكن الأخرى. إن المرء ليشعر بالمرارة حين يرى كيف يجري 
التعتيم بشكل واع كلياً على مأئرة هؤلاء الأبطال. 

لقد حاربت بشجاعة ممائلة» في ضواحي موسكوء فرق حرس الحدود 
أيضاً. وقلّة هم كذلك الذين يعرفون هذا الأمر اليوم» ويعرفون أن وحدات 
حرس الحدود كانت تتبع مفوضية الداخلية. 


TEA 
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كانت هذه التشكيلات جيدة التجهيز ومزودة بمدافع مضادرة للدروع. 
وكانت قد نقلت من الشرق الأقصى وشكّلت الطوق الداخلي في الدفاع ولعبت 
دوراً هائلاً في عملية ضواحي موسكو. وحين خرق الألمان خط الدفاع الأول 
في أماكن عدة واتجهوا نحو موسكو قامت هذه التشكيلات بتغطية الاتجاهات 
الخطرة. 

لقد قيّم كل من جوكوف وروکوسوقسکي تقييماً عالياً دور وحدات مفوضية 
لداخلية في الدفاع عن العاصمة. كما يمكن أن نجد کلاماً طيباً كثيراً بحق هذه 
"لوحدات في مذكرات قادة عسكريين آخرين. أي بكلام آخرء لم تكن المساهمة 
الهائلة لهذه الوحدات في انتصارنا موضع شك في يوم من الأيام. ولست أفهم 
على الإطلاق ما هي الحاجة اليوم لإعادة كتابة التاريخ على هذا النحو الأخرق. 
لقد عرفت الكثير عن تلك الأيام من غيورغي کونستانتینوفیتش نفسه. فحین تم 
استدعاء جوكوف من ليتينغراد كان يزورنا باستمرار في منزلناء وبقي في غضون 
ثلاثة أو أربعة أشهر يأتي هو ووالدي بشكل شبه يومي لتناول الغداء عندنا 
وكثيراً ما كان غيورغي كونستانتينوفيتش يبقى لقضاء الليل أيضاً. . في خريف 
وشتاء العام ۱ كانت أركان جوكوف موجودة شكلياً خارج موسكوء وقد 
كتب عن ذلك الكثيرء ٠‏ حتی أن غيورغي کونستان نتبنوفيتش انفسه كتب في مذكراته 
يقول: "اتصلت هاتفياً بالقائد الأعلى...': "اتصل بي ستالين هاتفياً..'. في 
الحقيقة لم يكن الأمر کذلك. فقد كان جوكوف موجوداً في موسكو دون أن 
يغادرها تقريباً» وكانت تتم قيادة القوات من العاصمة. وبالتالي لم يكن ستالين 
بحاجة لأن يتصل هاتفياً بجوكوف» بل كان يتوجه اليه بالسؤال مباشرة... 

حدثني غيورغي كونسنانتينوفيتش بعد الحرب عن رحلاته إلى الجبهة. وكان 
كثيراً ما يسافر مع والدي إلى القطاعات التي يخترق العدو فيها دفاعاتنا. 
وكانت تنشأ مواقف صعبة. وكما كانا يتذكران لاحقاً. فقد كان الالمان یحدئون 
ثغرة في هذا القطاع أو ذاك من دفاعاتنا دون أن يعترضهم آحد. أو يعرقل 
تقدمهم شيء. لقد كانت تحدث مثل هذه الأمور أيضاً. 

حين كان يتطرق الحديث إلى خريف وشتاء العام ۰۱۹۶۱ كان والدي 
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وکبار العسکریین یتذکرون بحرارة حرس الحدود وجنود وضباط قوى الامن 
الداخلي التابعة لمفوضية الداخلية. كنت آفهم والدي جيداًء إذ كان یتحدث 
عنهم باعتزاز. وکان جوکوف وروکوسوفسكي یعرفان جيداً قيمة الفرق المجهزة 
تجهیزاً ممتازآاء فقد شهد الاثنان هذه الفرق في خضم المعركة. 

وما دمت قد عرجت بالحدیث على ذکر قوات مفوضية الداخلية (آعتبر من 
راجبي أن أقول الحقيقة عنهم) آود أن أذكّر بالواقعة التالية التي لا یتمعن بها 
أحد الیوم. لقد خرق الالمان دفاعاتنا في عدة قطاعات وتغلفلوا في العمق حتی 
مسافة خمسة عشر کیلومترا. ومع ذلك لم يتمكن عملاژهم من تنفيذ عملية 
تخریب واحدة في موسکو. كان يتم العثور على مرسلي إشارات» بالطبع» لکن 
كان يتم اصطیادهم بسرعة. فالمدينة كانت قد قسمت إلى مربعات؛ وفي حال 
حدوث أي طارىء كانت نتم محاصرة المكان فوراً. 

كم كتب في السنوات الأخيرة عن الفرار المذعور لرجال التشي.ك من 
موسكو خريف العام ۱۹۶6۱. كما كتب أيضاً أن مفوضية الشؤون الداخلية كانت 
في عداد أول من جلا عن موسكو. لقد ذكرت سابقاً أنه لم يجر حتى مجرد 
التخطيط للجلاء. أعرف شخصاً وحيداً لا غير غادر موسكو في تلك الأيام من 
دون إذن» فأقيل من منصبه فوراً» وكُسرت رتبته» وأرسل إلى الجبهة مقاتلاً 
عادياً. لم يغادر موسكو قائد مديرية واحد في مفوضية الداخلية» بل لم يكن 
بوسعه أن يفعل ذلك. فلماذا توزّع التهم الباطلة ضد هؤلاء الناس؟ إن أجهزة 
مفوضية الشؤون الداخلية قد بذلت كل ما بوسعها لشل نشاط أجهزة المخابرات 
الهتلرية في المؤخرة القريبة والبعيدة. 

لم يحصل هذا في موسكو وحدهاء وان كان الأمر لم يخل» بالطبع» من 
عمليات التخريب خلف خطوط الجبهة عندنا. فقد جرى في لیینفراد. مثلاء 
إحراق مستودعات بابایف. وهي حادثة مشهورة. لكن قلّة هم الذين يعرفون أن 
أجهزة مفوضية الداخلية قد حذّرت لجنة الحزب المنطقية مرارآ وقبل الحصار» 
بأنه لا يجوز الإبقاء على مثل هذه الاحتياطات من المواد الغذائية في مكان 
واحد. لكنء للأسفء لم يرد جدانوف على التحذيرات الملحّة من جانب 
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رجال التشي.ك.» ولم توزع المواد الغذائية على أمكنة متعددة. ومن المعروف 
كيف انتهى الأمر لاحقاً في المدينة المحاصرة. 


إن المعجزة وحدها قد أنقذت جذانوف من المحاكمة آنذاك. فقد عرف 
ستالين بالأمرء طبعاً. وكان بوسعه ألا يغفر لجدانوف هذا الخطأ. إلا أن غضبه 
على جدانوف لم يكن يوازي غضبه على فوروشيلوف. فقد ارتكب هذا الأخيرء 
وكما هو معروف؛ أخطاء في لينينغراد أكبر من ذلك بکثیر... 


يجدر القول إن نشاطات الألمان في تلك الأشهر لم تكن سرية بالنسبة 
للقيادة السوفياتية. فقد كان من المعروف مسبقاً أن الألمان يخططون للقيام سوية 
مع الوحدات الفنلندية بمحاصرة لينينغراد. وكانوا يعرفون في كل من موسكو 
ولينينغراد على أي نحو ينوي العدو القيام بذلك. كما كانت المعلومات 
المخابراتية قد أبلغت» في الوقت المناسب» عن نشاطات الهتلريين في ضواحي 
موسكو أيضاً. إلا أنناء بكل بساطة» لم نتمكن من الإفادة من هذه المعلومات 
القيّمة. فحصار لينينغراد كان يمكن تفاديه كلا وهذه حقيقة أخرى مرة أيضاً من 
حقائق الحرب الماضية. .. 


إنني أتفادى عمداً الحدیث المفصّل عن مرحلة البداية في الحرب» علماً 
أنني أعرف شخصياً الکثیر من قادة الدفاع عن موسکو ولینینغراد. لقد کتب 
الکثیر حتی الآنء ولا أشك لحظة بأننا ستعرف آکثر في السنوات القليلة القادمة 
من خلال الوثائق التي يتم رفع السرية عنها الآن. لكنني آود دحض بعض 
"الروایات " التي تنتقل من کتاب لآخر. فلا أستطيع أن أصدق مثلاء وعلی 
الرغم من کل الكراهية التي أكنها لجدانوف. آنهم کانوا یقیمون الولائم في 
قصر سمولني أيام الحصار. لم یحدث ذلك. ولا آقول ذلك لتبرتة جدانوف أو 
سواه من قادة لینینغراد المحاصرة. إننا غالباً ما تنطلق الیرم من المفاهیم 
الراهنة. لکن. صدقوني أن الامور في ذلك الحین كانت آشد صرامة. والقصة 
ليست قصة جدانوف. فهل كان بامکان أي كان یومها أن یقوم بشيء ممائل؟... 
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من الطبيعي أن جراية الجندي لم تكن هي الجراية التي كانت توزع على 
الناس أثناء الحصار في لینینفراد» لكنها تبقى جراية لا أكثر. أما الفاكهة 
الاستوائية والنبيذ المعتق على أغطية بيضاء مهفهفةء فهو محض خيال. ولا 
حاجة لتحميل جدانوف خطايا أخرى» فخطاياه كثيرة جداً. أما بالنسبة للجيش» 
فقد كان يحدث الكثير في أركان الفيالق والجیوش. وهذا ليس سراً. فالناس 
كانوا أكثر تنمّماً هناك. إلا أن ذلك كان إلى حين. فما من شيء كان يبقى طي 
الكتمان... 


الخرافة الأخرى هي حول ذعر ستالين بشأن الجبهة. ومع كل ما هو شانع 
عن ستالين» أرى لزاماً علي أن آعترض: لقد كان القائد الأعلى يزور الجبهة. 


وصدف أن تستی لي أن أشارك في إحدى زيارات القائد الأعلى إلى 
الجبهة. لقد زار ستالين الجبهة مرتين إبان مرحلة الدفاع عن موسكو. وكان 
ترتيب الزيارات نفسه يدهشني. فلم يكن يخطط أحد لهذه الزيارات مسبقاً. فعلى 
سبيل المثال» حين زار منطقة فالاکولامسك. استدعى جوكوف ووالدي فجأة 
وأبلغهما بانه ينوي القيام معهما هذا اليوم بزيارة أحد قطاعات الجبهة. وأكرر 
إن هذا كان دون أية استعدادات مسبقة. وأناء بالمناسبة» قد أقتنعت غير مرة 
بأنه كان شخصاً طريفاً للغاية... 


كان والدي وجوكوف یدرکان؛ بالطبع» السبب الكامن وراء تصرّف ستالين 
على هذا النحو. فقد كان يتبع قاعدة حديدية: عدم إطلاع أحد على مخططاته 
إلى أن يحين الوقت. وأغلب الظن أنه كان يتصرف على هذا النحو لغايات 
آمنیة» وهو لا شك أمر سليم بالمطلق. 


لم يكن في الأمر دعاية ذاتية. فليس من شك أن زيارة القائد الأعلى إلى 
الجبهة كانت بالنسبة للمدافعين عن موسكو وللبلاد ككل حدث بذاته. ولو رغب 
ستالين لكانت الدعاية صوّرته كما ينبغي. لکن» كما فهمت. لم يكن ستالين 
بحاجة إلى ذلك مطلقا. وكان ينطلق من تصورات مختلفة كليا. ومهما يكن» لم 
تأتِ الصحافة على ذكر هذه الزيارات قط . 
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إضافة إلى الحرس الشخصي. رافقت القائد الأعلى في زيارته إلى منطقة 
قولوكولامسك سريتان من إحدى كتائب مفوضية الداخلية. كانت الاولی» كما 
أذكرء تتقدم الموکب» في حين تولت الثانية حراسته. 


كنت أنا مع جهاز اللاسلكي في إحدى سيارات المواكبة» ولم أغادرها إلى 
مركز القيادة الذي توجه إليه ستالين مع والدي وجوكوف. 


قضى القائد الأعلى بعض الوقت في مركز القيادة المذكورء عاين منطقة 
الألمان الأمامية» ثم قفلنا عائدين إلى موسكو. ولم أعرف إلا هناك سيب هذه 
الزيارة إلى الجبهة. فقد تبين أنهم قد آبلغوه عشية الزيارة معلومات مخابراتية 
تشير إلى أن الالمان يعدّون للضربة الأخيرة على موسكوء وقد حشدوا قوات 
مدرعة كبيرة على هذا القطاع من الجبهة. وقد اتضح لاحقاً أن العدو لم يعد في 
وارد القيام باي هجوم. فقد كانت قواهم قد أنهكت خلال المعارك السابقةء 
ولم تعد تتوفر أية احتياطات لديهم للقيام بعملية هجوم كبيرة. وبعد أن اقتنع 
بهذا الام آمر ستالين بالعودة إلى موسكو. 


قفلنا عائدين كما أتينا من دون أية مظاهر أبّهة. وكان ستالين يرتدي 
المعطف نفسه الذي لا يحمل أية ٍشارات» وغطاء رأس عادياً متدلياً فوق 
الأذنين. صعد إلى السيارة وانطلقنا في طريق العودة. لم يتسنَّ لي لاحقاً أن 
أشارك في مواكبة القائد الأعلى في زيارات ممائلة» على الرغم من أنني سمعت 
غير مرة في أوساط العسكر عن زيارات أخرى» سواء كانت حقيقية أو من نسج 
الخيال. 


لا تثیر لدي» مثلاً» سوى الدهشة تأكيدات بعض المورخین؛ أن ستالين 
“قد زار مطلع آب/ أغسطس ۳ الجيهة الغربيةء التي لم تكن ناشطة في ذلك 
الحين". ويؤكدون أيضاً أنه تم تجهيز موقع قيادة خاص للقائد الأعلى يبعد مئة 
كيلومتر عن خط القتال» وذلك لدوافع أمنية كما هو مفترض. 
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كنت موجوداً آنذاك. أي عام ۰۱۹۶4۳ في لينينغرادء الا أنني اعرف أية 
زيارة يقصد المؤرخون بحديثهم. لقد قام ستالین؛ فعلاًء بزيارة إلى الجبهة رافقه 
خلالها والدي وعدد من العسكريين» وذلك حين كانت تجري عملية إعادة 
تجميع لقواتنا استعداداً لشن هجوم واسع النطاق. أما ما تبقى فهو محض 
خيال. فلم يتعين القيام بأي تمويه» بما في ذلك تجهيز موقع قيادة. فعلى غرار 
الزيارات السابقة» لم تكن هذه الزيارة دعائية. ولو كانت عكس ذلك لكانت 
بقيت في الأرشيف آفلام سينمائية وصور فوتوغرافية عن الزيارة. إلا أنها لم تكن 
كذلك. وبقیت زيارة القائد الأعلى هذه أيضاً زيارة سرية. لقد غادر ستالين» 
كما جاء على نحو مفاجىء. وكما هي الحال دائماًء لم يجر أي إعداد مسبق 
للزيارة. لقد كان ستالين منطقياً في ذلك مع نفسه. 

من الصعب الابقاء على حدث كهذا سرياً بالمطلق على الجبهةء لكن حين 
شاع الخبر بين الوحدات» وأصبح شائعاً بالنسبة للعدو ایض كما أفترضء كان 
ستالين قد غادر موقع القيادة. وقد تصرّف ستالین» برأبي» تصرفاً عقلانياً للغاية. 

إن الأساطير عن الحرب ليست مخيفة بذاتها» وكانت تنسج على الجبهات 
أساطير وأساطير! وهذا أمر مفهوم كلياً. إذ إن "تلغراف الجندي" كان يضحُم 
بعض الأحداث ویفتر أحداثاً أخرى على غير ما هي. لكن حين يقوم بمثل 
هذه الأمورء بعد مضي نصف قرن من الزمن» علماء مؤرّخون. فان الأمر لا 
يبدو من الرصانة بشيء. وعلى سبيل المثال» مرت عشرات السنين ولا تزال 
أسماء الاشخاص الذين كانوا يشكّلون "لجنة الدولة للدفاع* طي الكتمان 
الشديد. فأي سر من أسرار الدولة هذا الذي يختبىء وراء ذلك؟ 


مقتطفات من موسوعة "الحرب الوطنية العظمى ۱۹49-۱۹4۱" (موسكوء دارنشر 
"سوفیتسکایا انسكلوبيدياء العام ۱۹۸۵): 


"لجنة الدولة للدفاعء الهينة العليا لسلطة الدولة في الاتحاد السوفياتيء التي 
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كانت تمسك بكافة مقاليد السلطة خلال سنوات الحرب. تم تشكيلها في ۳۰ 
حزیران/یونیو العام ۱۹۶۱ بقرار من هيثة رئاسة مجلس السوفيات الاعلی في 
الاتحاد السوفياتي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي (البلشفي) ومجلس 
مفوضي الشهب في الاتحاد السوفياتي. وقد تشكلت في البداية من كل من: 
إ.ف.ستالين (رئيساً)» ف.م. مولوتوف (نائباً للرئيس). ك.ي. فوروشیلوف» غ.م 
مالينكوف. وقد أدخل لاحقاً قي عداد "لجنة الدولة للدفاع* كل من ن-.أ. بولغانین» 
ن.!. فوزتيسنسكيء 1.!.ميكويان. 

كل عضو من اعضاء "لجنة الدولة للدفاع" كان مسؤولاً عن جملة قضايا 
محددة ". 
ولتلاحظ أن هذا ما تتضمنه جميع المصادر التاريخية» بما فيها أشهر كتب 

التدريس. لكن كيف نطابق بين هذا وبين الحقيقة التاريخية التي كنا نداقع عنها 
جميعاً وبصوت واحد على مدى سنوات غلاسنوست البیریسترویکا؟ 

"مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى في الاتحاد السوفياتي 
واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي (البلشفي)» ومجلس مفوضي 
الشعب في الاتحاد السوفياتي حول تشكيل "لجنة الدولة للدفاع*: 

نظراً للوضع الطاریء الراهن. ومن أجل الحشد الكامل لجميع قوى شعوب 
الاتحاد السوفياتي للقيام بصد العدوء الذي انقض على نحو غادر على وطنناء تعتبر 
هيئة رثاسة مجلس السوفيات الأعلى في الاتحاد السوفياتي واللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الروسي (البلشفي)» ويعتبر مجلس مفوضي الشعب في الاتحاد 
السوفياتي؛ أن من الضروي: 

-١‏ تشكيل لجنة الدولة للدفاع على النحو التالي: 

الرفيق ٍف. ستالين (رئيساً) 

الرفيق ف.م. مولوتوف (ناثباً للرئيس) 

الرقيق ك.ي. فوروشيلوف 

الرفيق ز.م ماليتكوف 

الرفيق ل.ب- بيريا 

۲ - حصر كافة مقاليد السلطة في الدولة بايدي لجنة الدولة للنفاع. 
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۳ - إلزام كافة المواطنين والاجهزة الحزبية والسوفياتية والكومسومولية 

والعسكرية الانصياع المطلق لاوامر وتوجيهات لجنة الدولة للدفاع. 
رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى في الاتحاد السوفياتي 
م.! كالينين 
رئيس مجلس مفوضي الشعب في الاتحاد السوفياتي وسكرتير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الروسي (البلشفي) 
!.ف ستالين 
الكرملين ۳۰ حزیران/یونیو ۱۹۶۱* 
لماذا لم يرد سطر واحد عن ل.ب. بيرياء عضو "لجنة الدولة للدفاع* في 

تاريخ الحرب الوطنية العظمی؟ 

وفي الوقت نفسهء تتضمن الموسوعة نفسها تلك (التي هي عن الحرب) 
مقالة كبيرة عن ميخائيل غورباتشوف مع صورة ومقالات عن زملائه المقربين منه 
بالبيريسترويكا والذين لم يخوضوا الحرب. كما تتضمن مقالات عن عشرات 
آخرين من العاملين الحزبيين الذين لم يكونوا على أية علاقة بالدفاع عن البلاد. 
بقيت معركة القفقاز النقطة الأكثر إشعاعاً في ذاكرتي» على الرغم من أنني 
قد شهدت خلال سنوات الحرب جبهات عدة. أرسل والدي إلى هناك بصفته 
ممثلاً للقيادة العليا. أما أنا فقد وصلت إلى القفقاز مع مجموعة من ضباط 
الأركان العامة» ووّضعت بأمرة سيرغي ماتفييفتش شتیمنکو المباشرة. وبوصفي 
قائداً لمحطة اللاسلكي شاركت معه لاحقاً في كافة العمليات التي جرت في 
تلك الأماكن. لقد كان منصبي ورتبتي متواضعين جداء لكن تستى لي أن أشاهد 
الكثير آنذاك. كنت أتولى تأمين الاتصال بين جبهة ما وراء القفقاز والأركان 
العامة» وبفضل وظيفتي هذه تمكنت من التواجد في أكثر القطاعات حساسيةء 
وذلك لأن شتيمنكو كان شخصاً مليثاً بالحيوية ويفضل أن يعاين كل شيء 
كانت مخابراتناء وبالتالي القيادة العلياء على علم بأن جيش (کلایست) 
المدرّع سوف يتّجه نحو القففازء ولن يزحف على ستالينغراد» كما كان مقرراً 
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في السابق. كما كنا على علم أيضاً بان عملية الالمان سوف تتم باتجاهین. 
وكان من الطبيعي أن تخشی القيادة العليا تقدّم العدو على هذا الاتجاهء إذ 
ستصبح باكو ومتابع النفط مهددة بالسقوط بين يديه. لكن الألمان» كما آفادت 
المخابرات» لم يكن في نيتهم التوقف عند هذا الحد. إذ كانت القيادة العسكرية 
الهتلرية تخطط للخروج إلى إيران. 

نقذ العدو مخططاته بنجاح ملحوظ في بادىء الأمر. فقد أخذت العملية 
تتطور بسرعة لم تكن تتوقعها القيادة العليا. وبعد سلسلة من إخفاقات قواتنا على 
الجبهات (خارکوف» روستوف)۰ تمکن العدو من التقدم نحو سفوح الجبال. 
لقد كان الوضع مقلقاً في هذا القطاع من الجبهة حين وصل والدي إلى هناك. 
فالألمان كانوا قد اخترقوا الجبهة الجنوبية» ولم تكن تواجههم أي مقاومة جدية 
عمليا. 

غادرنا موسكو على طائرة والديء وكان يرافقنا على متن الطائرة شتیمنکو؛ 
الذي كان برتبة كولونيل آنذاك وعدد من الضباط الآخرين» ولتقادم الزمن لم 
اعد أذكر كل أسماء من كان معنا. 

عشية رحلتناء كنت قد حصلت على جهاز اتصال جديد. وقد تستّى لي 
لاحقاً أن أرى محطات اللاسلكي الأميركية والإنكليزية» إلا أنها لم تكن تقارن 
بجهازنا. فقد كان جهازنا أفضل من أجهزة الحلفاء. بل ومن كل الأجهزة التي 
سبق أن صادفتها. فقد كانت محطة اللاسلكي هذه تتميز بصغر حجمها وبمتانتها 
الفائقت وقيل لي إنها قد صمّمت في أحد مختبرات مفوضية الداخلية الخاصة. 
ويجدر بي أن أشير إلى أنني عملت طوال سنوات الحرب على أجهزة صمّمت 
من قبل المصممين السوفيات» ولم تكن» بكافة المعاییر» أقل مستوى من 
مثيلاتها الغربية. 


حين بلغنا المكان المقصودء كنت قد أصبحت على علمء بالطبع» أن أبي 
كان مكلّفاً تنظيم الدفاع والحؤول دون تقدم الألمان نحو نفط بحر قزوين 
والقفقاز. وكان حجم الكارثة القادمة يفوق كل التوقعات. فقد كان الوضع قد 
خرج عن سيطرتناء وكان أقلّ تباطیء يهدّد بكارثة أعظم. 


۱:۷ 


ابي لافرنتي بیریا (مرأة ستاقين قدمویق) 


كان والدي ما یزال في موسکو حين آمر. قبل اقلاعنا بعدة ساعات 
بتجميع کافة العسکریین الجورجیین من مختلف الجبهات. ولم يكن یقصد 
الجنود وصفار الضباط بالطبع: بل الضباط من الرتب المتوسطة على مستوی 
قادة الکتائب. فقد اعتبر والدي أنه لدی تشکیل الوحدات التي ستتولى الدفاع 
عن القفقازء لا غنی عن هولاء الناس الذین خاضوا غمار القتال وعلی معرفة 
ممتازة لظروف المکان. وقد كان معنا على الطائرة نفسها عدد من هولاء 
الضباط . نعم! قد يبدو الأمر مستغرباً» لکن هکذا كانت تنقذ في ذلك الحین 
آرامر القيادة العلیا... 


طرنا عبر باکو. ولم يحل الأمر هنا أيضاً من الحوادث المزعجة فقد 
اشتعلت النیران بالطائرة» ولم تنقذها من الاحتراق الا حذاقة الکولونیل 
غراتشيف» طيار والدي الخاص. وصلنا بالطاثرة إلى تبيليسي ليلاً. حين غادرت 
عاصمة جورجیا قبل الحرب. لم آعتقد. بالطبعء أنني ساعود إليها يوماً ما 
بالزي العسكري. لکن الوقت لم يكن آنئذٍ وقت ذکریات الطفولة. توجَهت 
مجموعتنا على عجل إلى مدينة موزدوك التي كانت تدور المعارك على آبوابها. 


كان الجترال کولونیل ماسلینکوف قائد حرس الحدود ونائب مقوض 
الداخلية بانتظار والاي هناك وکان قد نقل مع عدد من وحدات حرس الحدود 
إلى هنا جواً قبل ذلك بوقت قصيرء بناء على آمر صادر عن والدي. وکان على 
هذه الوحدات أن تعترض طريق جيش كلايست المدرّع دون أن تكون مجهزة 
بالمدرعات وبالمدفعية المضادة للدروع . 


حضرت الاجتماعات التي جرت في مقر آرکان مجموعة قوات شمال 
القفقاز. حيث كانت محطة اللاسلكي الخاصة بنا قد أقيمت في الفرف 
المجاورة. ولا زلت أذكر الجو العملي الذي ساد الاجتماعات» إذ تم اتخاذ 
القرارات بصورة شبه فورية ودون إطالة في الكلام. رمّزنا القرارات التي اتخذت 
في الاجتماعات وأبلغناها موسكو على الفور. فقد كانت بعض الأمور بحاجة 
إلى التنسيق بشأنها مع القيادة العليا والأركان العامة. 
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كان والدي قبل أن یغادر موسکو قد اتفق مع ستالين على أن تعود 
التشكيلات» التي أرسلت في حينه إلى إيران في مقابل الوحدات البريطانية» إلى 
الاتحاد السوفياتي وتستخدم في الدفاع عن القفقاز. (كان تشرشل قد اقترح بعد 
اندلاع الحرب فوراً إدخال قوات بريطانية من أجل حماية القفقاز. رفض ستالين 
الاقتراح» وشرح يومها موقفه للمكتب السياسي بقوله: "لن نستطيع إخراجهم 
فيما بعد..." وأمر آنثزٍ بإدخال جيشين إلى إيران المجاورة كانا متمركزين سابقاً 
في القفقاز). كانت بعض التشكيلات الآلية المضادة للدروع من الوحدات 
"الايرانية" ينبغي أن تصل في غضون عشرة أيامء لكن كان ينبغي الصمود خلال 
هذا الوقت. فقد كان من الواضح. وأكرّر القول. أن القوات الموجودة ليست 
كافية لتنظيم دفاع حقيقي. 

اعتبر والدي أن إقفال المعابر الجبلية يأتي في طليعة المهمات. فقامت 
وحدات حرس الحدود وفرقة المشاة الجبلية بإغلاقها على الفور. وقد تمت 
الاستعانة بطلاب المعهد الرياضي من متسلّقي الجبال. وهكذاء تمت إقامة 
حاجز ما بوجه العدو الذي لم يعد بوسعه أن يأمل في تحقيق تقدم دون مواجهة 
أية صعویات. 

لن أكرر ما بوسع القارىء معرفته عن تلك الأحداث من أدب المذكرات» 
غير أن بعض التفاصيل» لا تزال» برأيي» تحتفظ بأهميتها حتى يومنا هذا . 

لم تكن القوات المسلحة آنثزٍ قد سمعت بعد بالسلاح الصامت. إلا أن 
مثل هذا الجهاز كان قد تم تصميمه قبل الأحداث المذكورة بوقت قصير في 
مكاتب تصميم خاصة. فقد كانت تكتم الصوت مواسير خاصة تثبت في البندقية. 
وكان المشاركون في الدقاع عن القفقاز هم الأوائل في الجيش ( كانت 
المخابرات قد حصلت قبل ذلك» بالطبع» على هذا الجهاز) الذين استخدموا 
هذا الجهاز السري في المعركة. 


وكان الجيش قد حصل آنئذٍ على جهاز جديد آخر. فقد تم تزويد عدة 
مجموعات من رجال حرس الحدود والاستطلاع العسكري بأجهزة تصويب 
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ابي لافرنتي بیریا (مرلّة ستقين قدموین) 


مزودة بالاشمة ما تحت الحمراء. وأذكر أن هذه الاجهزة قد استخدمت مع 
السلاح الصامت على نحو فعال للغاية. 

يذكر جيداً مقاتلو الجبهات أن الألمان کانوا یعملون وفق تقلید ثابت» 
يقضي بأن يسير الاستطلاع العسكري في مقدمة أي تشکیل يتقدّم إلى الامام. 
وکان الاستطلاع يضم عدداً من الضباط الذین ینتمون إلى أسلحة المدفعية 
والهندسة والمدرعات والطیران. وکانت مجموعة الاستطلاع هذه تضم؛ اضافة 
إلى هؤلاءء عامل لاصلکي. بالطبعء وقوة حماية. وهكذا كان الامر هنا آیضاً 
إذ لم يكن يتحرك رتل دبابات واحد دون استطلاع دق قيق يتلقى المساندة من 
الجو . فما ان تبدأ ملامح اشتباك مع العدو حتى تدخل قوة الحماية في 
المعرکة. ثم تتقدم الدبابات بعد ذلك. 

هذا التقليد الألماني في العمليات تقرّر استخدامه لصالحنا. فقد تم خلال 
يوم واحد إقامة حوالي ۵۰۰ مکمن ق في الأماكن المتوقعة لتقدم الهتلريين. 
وكانت هذه المکامن تعمل وفقاً ۱ التالي: على مسافة ۱۵۰-۱۰۰ متراً كان 

يتم التخلص من رجال الاستطلاع الضياطء الذين لم يكن الألمان يتقدمون من 
دونهم. وقد تمكنا في تلك الأيام من أسر حوالي ۰ شخصاً من هذه 
المجموعات. وعلى ما أذكز بلغ مجموع ما فقده جيش كلايست بهذه الطريقة 
حوالى ألفين وخمسمتة ضابط. وقد كسبنا بذلك خمسة أو ستة آیام من الوقت. 

لم تحرك القيادة الألمانية الدبابات إلا بعد أن استفاقت من ذهولها. لكن 
كان قد فات الأوانء إذ كانت قد بدأت تصل بعض الوحدات التي سُحبت من 
إيران. كما كانت قد ثقلت إلى المنطقة عدة عشرات من الدبابات التي حصلا 
عليها من الإتكليز. 

كان التفوق العددي لا يزال لصالح العدوء إلا أن وتيرة الهجوم كان قد تم 
احباطها . فقد غرق الألمان في المعارك وفقدوا مثة دبابة في ضواحي مدينة 
موزدوك وحدها. 


بقي والدي هناك طوال هذین الاسبوعین إلى أن تم وقف تقلم الالمان 
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وضمان استقرار الوضع. ولم يغادر إلى نوفوروسيسك إلا بعد آن أصبح على 
قناعة بمتانة دفاعنا. وقد تمكن الألمان لاحقاً من إجبار مجموعة قوات شمال 
القفقاز على التراجع فليلاًء الا آنهم لم يبلغوا فلاديقفقاز كما کانوا يخططون. 

كان الوضع الذي نشا على الجبهة الجنوبية أيضاً أكثر مدعاة للقلق. فقد 
فقدت أركان الجبهة قدرتها كلياً على قيادة القوات وكانت معنوياتها في 
الحضيض. قام والدي على الفور» وبالتنسيق مع القيادة العليا ولجنة الدولةء 
بإعفاء قائد الجبهة سيمون بوديوني وعضو المجلس الحربي فيها لازار 
كاغانوفيتش من منصبيهماء فضلاً عن عدد آخر من الأشخاص المسؤولين عن 
انهيار الدفاع. وافق ستالين على القرار لأنه كان قد اقتنع شخصياً بعدم قدرة 
قيادة الجبهة على تنظيم المجابهة الضرورية للعدو. 

لقد رأيت بوديوني» وكان كما بدا لي خائر القوى. وحين وصل والدي 
إليهء بدأ بوديوني بإقناعه قائلاً: "لیس من سیب للدفاع عن بساتين البرتقال 
هذه. ينبغي أن نغادر!" مع أن والدي كان يعرف الماريشال بوديوني على 
حقيقته كقائد عسكريء إلا أنه صعق للأمر. فلم يكن بوسم قائد الجبهة تقديم 
شرح مفهوم عن موقع الوحدات ومن يقودها. وحين كان يقدم تقريره عن 
الوضعء أدرك والدي أن ليس ما يدعو لمواصلة الحديث. قطع والدي الحديث 
وباشر باستدعاء القياديين من كافة الرتب والاستفسار عن حقيقة ما يجري هناك 
على الارض. 

كنت شاهداً حين كانوا يضعون خريطة العمليات الحربية» وكان الماريشال 
بوديوني يجلس جانباً وفي عينيه نظرة تائهة. وتراءى لي أنه لا يفهم أصلاً ما 
يتحدثون عنه. 

كان جوكوف قد واجه الوضع نفسه تقريباً في ليئينغراد في أيلول/ سبتمبر 
۱ فقد أثبت فوروشيلوف إفلاسه الكامل كما أثيت بوديوني لاحقاً. لقد 
أظهر الواقع أن الشخصيات الكبيرة ليست سوى بالونات منفوخة. فالماريشالان 
لم يكونا بكل بساطةء مهيأين للحرب الحديثة. 


۳ 


ابي لافرنتي بیریا (مرأّة ستقین الدموية) 


بعد مناقشة الوضم» اتخذ والدي» بالتنسيق مع موسكوء قراراً بانشاء 
جیشین منفصلین . فالجبهة الموخدة لم تبرر تفسها بالشکل الذي كانت عليه. 

عيّن والدي آنذاك قائدين شابین على رأس الجیشین نقد ترك هذان 
القاندان كما فهمت آنذاكء انطباعاً جيداً لديه لما آبدیا من حزم ومعرفة. أحد 
هذين الضابطين كان كونستانتين نيكولاييفتش لیسیلیدزه الذي أصبح فیما بعد 
برتبة جنرال كولونيل ومنح لقب بطل الاتحاد السوفياتي. بدا الحرب برتبة 
كولونيل» وكان یتولی قيادة المدفعية في فیلق للمشاة» وخاض المعارك على 
الجبهة الغربية وجبهة القفقازء ثم تولی قيادة الجيش السادس والأربعين والسابع 
والأربعين والثامن عشر. توفي عام 1848. 


أما القائد الثاني الذي دفع به والدي إلى الأمامء فهو أندريه أنطونوفيتش 
غريتشكو الذي أصبح فيما بعد قائداً لعدة جیوش» ومن ثم نائباً لقائد الجبهة 
الأوكرانية» وبعد الحرب أصبح قائد منطقة كييف العسكرية» ومن ثم قائد 
مجموعة القوات السوفياتية فى ألمانياء والقائد الأعلى للقوات البريةء والنائب 
الأول لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة الموحدة للدول الأعضاء 
في معاهدة فرصوفياء وقضى السنوات الأخيرة من عمره وزيراً للدفاع في 
الاتحاد السوفياتي. وقد بدأ الماريشال المقبل وبطل الاتحاد السوفياتي مرتين 
طريقه إلى القمة في تلك اللحظة بالذات التي التفت إليه فيها والدي. 


لن آوارب» وسبق أن قلت إن كثيرين وكثيرين جداً من مشاهير القوم 
مدینون بذلك لوالدي. وقد بقي طوال حياته يتابع تقدم البعض منهمء ولا أخفي 
أنه كان يقدم لهؤلاء يد العون عند الضرورة. ولا أقول إن أحداً من هؤلاء لم 
يطعن والدي لاحقاً في الظهرء فمثل هذا الأمر قد حدث. إلا أن غالبية 
هؤلاء» وأعرف ذلك جيداًء ظلّوا يذكرون والدي بالخیر» وان لم يتمكنوا من 
الاعتراض علناً على كل هذا الکذب. وكثيرون من هؤلاء كانوا من العسكريين. 


كان والدي يدرك جیداً. شأن القادة الواعين سواءء أن زمن القادة من 
آمثال بوديوني وفوروشيلوف قد وی إلى غير رجعة. فقد كانت القوات والأركان 


۳۹ 


قحرب 


بحاجة إلى أشخاص من طينة آخری؛ وكان والدي يجيد اختيار الكوادرء الأمر 
الذي لا تنكره الدعاية الرسمية أيضاً. كثيراً ما يكتبون أنه كان يحيط نفسه دائماً 
بأشخاص مخلصين له شخصياً. إنه افتراء آخر. فقد كان نجاح العمل هو معياره 
الرئيسي دائماً. فإذا كان الشخص يجيد عمله ويحبّهء فهو إذاً الشخص 
المناسب. آما إذا كان ثرثاراً وغير كفؤ فلا حاجة إليه. وقد بقي وفياً لهذه 
المبادىء حتى آخر ایام حياته. وكما اقتنعت أكثر من مرةء فان حدسه المدهش 
في معرفة الناس الموهوبين والممتلثين حماساً لم يخنه قظ. هكذا كان الأمر 
پالسبة للسکریین والعلماء ورجال المخابرات. 

بقينا لمدة أسبوع في منطقة نوفوروسيسك» وكانت المعارك تدور في المدينة 
نفسها. وقد لا تبدو هذه المدة طويلة بالمقاييس المعهودة. إلا أن الساعة في 
زمن الحرب تعني الكثير. وقد استغل والدي هذا الوقت إلى الحد الأقصى. 
ولا زلت أذكر حديئاً جرى خلال لقاء عقده في مقر أركان الجبهة الجنوبية إثر 
وصوله مباشرة. سأل والدي عن ميزان القوى بين الطرفين المتحاربين» واتضح 
أن لدينا ما يكفي من المقاتلين إنما... في النسق الثاني. لقد 'تسرّبوا" من 
النسق الأول إلى الثاني» كما أبلغ والدي. كل شيء وارد في الحرب. لكن أين 
كان القادة؟ نال البعض ما يستحق من العقاب وأعيدت الأمور إلى نصابها. 

بقيت في ذهني رحلتي الأولى إلى المعابر الجبليةء وكانت قد وصلت مع 
والدي آنئذٍ مجموعة من ضباط المخابرات من ضمنها الجترال كولونيل سیروف» 
القائد اللاحق للكي.جي.بي. في الاتحاد السوفياتي وقائد المديرية العامة 
للمخابرات التابعة للأركان العامة. وحين علمت أنه يستعد للانتقال إلى المعابر 
الجبليةء طلبت الإذن من رئيسي المباشر الكولونيل شتيمنكو بمرافقة سيروف ولو 
ليوم واحد. أذن لي تشیمنکو بالسفر وأقلّتنا الطائرة حتى سوخومي» ومن هناك 
أقلتنا سيارة جيب "ویلیس "۰ ثم ركبنا الخيل حتى وصلنا المعابر. 

أتى جنرال الجيش سيرغي ماتفييفيتش شتيمنكوء الذي كان في ذلك الوقت 
رئيس مديرية العمليات في الأركان العامةء في مذکراته. على ذكر معبري 


ذا 


لبي الاقرنتي بيريا إمرآة ستالين قدمویة) 


كلوخورسكي وماروخسكي اللذين كانا في مركز الأحداث في تلك الفترة. 
وكرّس عدة أسطر للسكان المحلیین الذين قطعوا الطريق على العدو. 

لن أنسى ما حييت أولئك الناس الذين ذكرهم بالخير سيرغي ماتفييفتش. 
فقد أدركت هناكء في القفقازء وكنت لا أزال ضابطاً صغيراًء إلى أي مدى 
يتوقف الأمر على السكان المحليين. لقد كنت في الثامنة عشرة» وكنت قد 
حصلت على إعداد بدني جيدء ومع ذلك» فقد دهشت حين رأيت للمرة الأولى 
شيوخاً ینقلون على ظهورهم الذخائر والمواد الغذائية. لم يكن من السهل على 
الشاب أن يقوم بذلك» فكيف بهؤلاء الشيوخ؟ وتمر الأيامء ویجیر سكان هذه 
المناطق على ترك مسقط رأسهم بعد اتهامهم بالتعامل مع العدو؛ لقد كان 
التهجير حقيقة مر أخرى من حقائق تلك الحرب... 

لم يكن يوجد خط دفاع متواصل في هذه المناطق يسبب طبيعتها الجبليةء 
بل كانت توجد نقاط نيران من جانبنا ونقاط نيران من جانب الألمان تفصلها 
بعضها عن بعض منطقة إطلاق التار. كنا نقوم بعرقلة إمدادات العدوء الذي كان 
يقوم من جانبه بعرقلة إمداداتنا. ولهذا كان الكثير يتوققف على سكان أعالي 
الجیال المحلیین . 

لقد تطلّب الامر فترة آسبوعین تقريباً لتشكيل وحدات جديدة موهلة لخوضی 
القتال. وتم خلال هذه المدة إعادة تنظیم المؤخرات وتحدید قطاعات جیش 
لیسیلیدزه وغريتشكوء وتزوید القوات بالمعذات القتالية. 

كانت باکو هي المحطة التالية في رحلتنا. في هذا الوقت» كان الالمان 
يعتزمون التقدم عبر سهوب کالمیکیا بهدف الخروج في التهاية إلى آسیا الوسطی. 
وقد تقرر إقامة حاجزه من جهة دربنت وماخاتشاکالا» بوجه أي وحدات آلمانية 
قد تتقدّم بهذا الاتجاه. 


وقد تستى لي أن أرى هنا ليس فقط قائدي المباشر الكولونيل شتیمنکو 
والجنرال ليتنانت بافل إيفانوفيتش بودين وهما منهمكان في العملء بل وجنرال 
الجيش إيفان فلاديميروفيتش تيولينيف» الشخص المقرّب إلى حد ما من والدي. 
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اقحرب 


مقتطفات من مصادر رسمية: 
إيفان تيولينيف: جنرال جيشء بطل الاتحاد السوفياتي. خاض غمار الحرب 
العالمية الاولی والحرب الاهلية. قبل الحرب» قاد قوات منطقة موسكو العسكرية. في 
العام ۰۱۹۶۱ اصبح قائد قوات الجبهة الجنوبية وجبهة ما وراء القفقاز. في سنوات 
ما بعد الحربء أصبح قائد قوات منطقة خاركوف العسكرية؛ ومن ثم عاملاً في 
الجهاز المركزي لوزارة الدفاع السوفياتية. في العام ۸١1۹ء‏ اصبح ضمن مجموعة 
المفتشين العامين لوزارة الدفاع السوفياتية. 
توفي في العام 16174 عن عمر ۸٩‏ عاماً. 
بقي تيولينيف سنوات عديدة على رأس منطقة ما وراء القفقاز العسکریت 
ولذلك كان يعرفه والدي منذ وقت طويل. وقد نقل هو الآخر إلى موسكو فيما 
يعد. 
أذكر أن إحدى المهمات التى كان عليهما معالجتها سوية آنذاك كانت مهمة 
تنظيم الدفاع المضاد للطيران. حين وصل والدي إلى القفقاز لم يكن الطيران 
الألماني يُظهر نشاطاً ملحوظاً. لكن لم يكن من الصعب الافتراض أن الوضع 
يمكن أن يتبدل. 
قال أبي آنذاك: حتى لو نجحنا في إيقاف الألمان بسرعة الا أنهم لن 
بتخلوا عن محاولات قصف المناطق النفطية 
تولی الجنرال ميخائيل ستبيانوفيتش غرومادين تنفيذ مهمة تنظيم الدفاع 
المضاد للطيران. وقد حصل غرومادين لاحقاً على رتبة جترال كولونيل» وأصبح 
فائداً لقوات الدفاع المضاد للطيران في المنطقة. ثم ترأس لاحقاً كل الدفاع 
المضاد للطيران في البلاد. أما في ذلك الحينء فقد كان ناثباً لوزير الدفاع 
لشؤون الدفاع المضاد للطيران وقائداً لقوات هذا السلاح. 
حين حاول الألمان قصف حقول النغطء لم تتمكن قاذفة واحدة من بلوغ 
الهدف. فلم تكن تصل إلا طائرات الاستطلاع منفردة وعلى علو شاهق. لم 
يتسنَّ لي» على الأقلّء أن أسمع عن غارات ناجحة للطيران الحربي الألماني. 
وأذكر أن المعدات التي تم نقلها من إيران قد أثبتت فاعليتها آنزٍ. 


۳۹۵ 


اللي افرنتي بیریا (مراّة ستالین قدمویق) 


لقد تبيّن أن الحظر الصارم على استخدام المدافع من العیار الثقیل» 
والمخصصة للدفاع الجوّي. في قطاعات الجبهة التي تشكل الدبابات خطراً 
عليهاء كان قراراً بعيد النظر. مثل هذه الاقتراحات كانت موجودة: لکن كان من 
الواضح أيضاً أنه لا يجوز بحال من الأحوال تعرية الدفاع المضاد للطیران في 
مناطق التفط. وقد أكد الواقم أن قادة الدفاع عن القفقاز کانوا على صواب. 

لا زلت آذکر الخنادق الهائلة المضادة للدبابات التي حفرها السکان 
المحلیون في منطقة المیاه المعدنية. کم یکتبون الآن عن أن القوزاق کانوا 
یکرهون السلطة السوفياتية. لقد شاهدت بأم العین كيف كان هؤلاء القوزاق 
ينقضون على الدبابات الألمانية. قد یکون هؤلاء القوزاق بغالبیتهم ضد هذه 
اللطة. وهو ما لا أؤكدهء إلا أنهم كانوا يكرهون الألمان أكثر. . 

قد يعترض البعض علي بالقول وماذا في هذه الحالت. عن الكتائب 
القوزاقية التي قاتلت إلى جانب الألمان؟ إن الجبناء والخونة والناس العاديين 
الذين انضموا الى هذه التشکیلات بفعل هذه الظروف أو تلك» لم يكونوا وسط 
القوزاق فحسب. فالملايين من الناس وقعت بغير إرادتها في الأسر. البعض 
منهم بقي وفياً للواجب العسكري وللقَتم. والبعض الآخرء وهو الأضعفء 
خاض الحرب ضد بني قومه. هذا ما كان بالنسبة للقوزاق أيضاً. ومن اللافت 
في هذا المجال أن الألمان حاولوا استخدام هذه التشكيلات حیثما أتفق. في 
فرنساء في إيطالياء في یوغوسلافیا. لكن ليس في روسيا. وأفترض أن الألمان 
أيضاً لم يثقوا كثيراً بمثل هؤلاء (المتطوعين)ء أضف إلى أن هؤلاء أنفسهم 
كانوا يرفضون التوججه إلى الجبهة الشرقية. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 
حتى أواسط العام ۱۹۶۳ كان الآلمان قد شكلوا ٩۰‏ كتيبة من مواليد القفقاز 
وآسيا الوسطی» وحوالى ٩۰‏ كتيبة "روسية" و "قوزاقية" يبلغ تعداد الواحدة منها 
۰۰۰-۰ شخص. في نهاية الحرب جرى على ساس هذه التشكيلات إنشاء 
فيلق القوزاق التأديبي الخامس عشر الذي يلغ تعداده العام ۱۸ لف شخص, كان 


۳1۹ 


قحرب 


ثلثهم من العسكريين الاگمان وحوالى © آلاف شخص من المهاجرين البيض. كما 

تم ايضاً تشكيل فرقة "خانشار" الإسلامية الثالثة عشرة إس. إس. وفرقة 

" غالیتشببنا" الرابعة عشرة إس.إس.والفرقتين الروسيتين التاسعة والعشرين 

والثلاثين» والفرقة العشرين الاستونية والفرقتين اللتوانيتين الخامسة عشرة والتاسعة 

إس .إس ‏ 

إن الاسر أمر فظيع من كافة الجوانب. وكان الاسر من نصيب ابن خالتي. 
في مطلع الحرب. كان تيموراز شافديا يدرس في مدرسة الرشاشات في 
بادولسك. في خريف ۰۱۹۶۱ وقعء وهو جريحء في الأسرء شأن معظم 
طلاب المدرسة. وحين بدأ الألمان بإنشاء التشكيلات الوطنية» ألحق هو 
بإحدى هذه الكتائب. البعض دخل هذه التشكيلات طوعاًء والبعض الآخر أكره 
على ذلك. لكن كان يوجد آخرون ممّن كانوا يأملون بالفرار بهذه الطريقة من 
معسكر الأسرء والالتحاق بقومهم. 

كان الألمان يزمعون بادىء الأمر استخدام هؤلاء الناس في المؤخرة 
السوفياتية عن طريق نقلهم إلى الکوبان. أما الكتيبة التي كانت تضم شافدياء فقد 
أرسلت إلى فرنساء حيث كان يتم حشد هذه التشكيلات. وهناك فر تیمورازه 
شأن الكثيرين من رفاقه بالأسرء والتحق بالأنصار الفرنسيين. وقرر الألمان عدم 
استخدام "المتطوعین " الباقين لاحتلال القفقاز. وأرسلوهم إلى إيطاليا بعيداً عن 
الوطن. لكن بدأت هناك أيضاً عمليات فرار جماعية والتحاق بالأنصار. 

لم تنقل كتيبة واحدة من هذه الكتائب إلى القفقاز. وقد قاتل أسرانا 
العسكريون العدو بشجاعة في إيطاليا وكذلك في فرنساء وتزغم كثيرون منهم 
مجموعات للأنصار. كما جرى الصمت. خلال سنوات طويلةء على نضال 
المهاجرين الجورجيين النشيط ضد المحتلين خلال سنوات الحرب. وكان هؤلاء 
على صلة رفيعة المستوى بحركة المقاومة الديغولية. وبادروا على الفور إلى مد 
يد العون للأسرى السوفيات. بعد تحرير فرنساء أعيد شافديا في عداد آخرين 
إلى الاتحاد السوفياتي. لم تسعفه علاقات القربى. وشأنه شأن جميع أسرى 
الحرب السابقین؛ بقي عدة أشهر تحت المراقبة المناسية قبل أن يغادر بعدها 
إلى تبيليسي . 


TY 


ابي لاقرنتي بیریا (مرلّة ستقين قدمویق) 


قرأت مرة أن تیموراز قد خان الوطن وعمل في الاس.د (5.0) وکان برتبة 
أونتر- شارفوهرر (صف ضابط)ء ولم تنقذه *وصاية عمه الرفيعة المستوى من 
نيل القصاص الذي یستحق. إذ حكم عليهء تحت ضغط الرأي العام» بالأشغال 
الشاقة لمدة ۲۵ سنة". أما المصير الفعلي لابن خالتي» فكان التالي: لقد دخل 
شافديا السجن بالفعل. وكان موت أحد المشاركين في المائدة التي يجلس إليها 
شافديا هو السبب في اعتقاله. ومع أن الشهود أكدوا أن ليست له أية علاقة بما 
حدث. وأن شخصاً آخر هو الذي أطلق النارء إلا أنهم اعتقلوا شافديا وحکموا 
عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام. وقال شافديا فيما بعد إنهم كانوا يضربونه 
باستمرار ضرباً مبرحاًء ويطلبون إليه أن يشهد ضد والدي. لقد كان يجري إعداد 
'الملف المينفريلي *. 

علم والدي أن تیموراز معتقل الا أنه لم یتمکن من مساعدته. وحين قتلوا 
والدي» عادوا مجدداً للعمل على انتزاع شهادات من شافدیا ضده. فکانرا 
يطلبون إليه أن یعترف بأنه عمیل شخصي له 

اطلقوا سراحه في العام ۰۱۹۵۵ ثم عادوا لاعتقاله بعد مرور خمسة 
أعوام. فمصيبة تيموراز أنه كان شخصاً جياش العواطف. وكان أينما حل 
يتحدّث عن مغامراته المحزنة قائلاً: "هل ترون كيف شوّهوني؟ وهل تعرفون 
لماذا؟...". ١‏ 

وانتهى الامر بان حكم على شافديا بالسجن لمدة عشر سنوات آخری. إلا 
أنهم لم يحاكموه؛ بالطبع. على “طول لسانه*» بل على سرقة مبالغ طائلة 
جداً... لقد كان تيموراز يدير متجراً لبيع الكتب... 

شاءت الظروف أن يطرد من العمل في الكي.جي.بي. في جورجيا ذلك 
الموظف نفسه الذي شارك في تنظيم "ملف شافديا". وقرر هذا الموظف الثأر 
من رؤسائه. فعمد إلى فضح هذه القصة كلهاء مدعّماً حديثه بالوثائق. أعادوا 
الاعتبار إلى تیموراز» وقضى السنوات العشر الاخبرة من عمره طليقاً. 

لكن لنعد إلى القفقاز. يخيّل إلى أن والدي اقتنع مرة أخرى هناك أن لا 
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الحرب 


فائدة ترجی من المرشدین السیاسیین. وأذکر أنه حذث جوکوف كيف عزل 
کاغانوفیتش من منصب عضو المجلس الحربي» ووافقه غيورغي کونستانتینوفیتش 
الراي قائلاً: 


- إن أعضاء المجالس الحربية هولاء صفر إلى يسار العدد... فما حاجتي 
إليهم؟ هل لیعلموا الجنود كيف یصرخون "هورا"؟ فهزلاء یصرخون من دونهم. 
إنهم لا یأتون الجبهة باية فائدة. فلو کانوا یساعدون في تنظیم مناطق المؤخرة 
لأتوا بفائدة ما. 


لن تجدوا کلمة لوم واحدة في مذکرات الماریشال الشهیر بحق المرشدین 
السياسيين» وتفسیر الامر بيط هنا أيضاً. فقد كان الحزب والدولة بقيادة لیونید 
بریجنیف وقبله بقيادة خروتشوف. والائنان کانا في الحرب كما هو معروف» 
مرشدین سیاسیین... 


لم يتمكن لا جوکوف ولا فاسيليفسكي ولا شتیمنکو ولا غریتشکو من قول 
الحقيقة کاملة في مذکراتهم» وذلك لأن السلطة كانت بيد البارتوفراطية. فليس 
لدي ما آلوم عليه جنرال الجیش شتيمنكو الذي نسيء مثلآء دور والدي في 
الدقاع عن البلاد. مع العلم أنه مدين له في ترفیته. وکان طوال الحرب مرتبطاً 
به بهذا الشکل أو ذاك. لم يكن بوسع غریتشکو أن یتصرف على نحو مغایر 
أيضاً. كما لم یتمگن الآخرون كذلك من كتابة الحقيقة عن والدي بسبب 
الظروف المعروفة نفسها. لكنء ماذا بوسعنا أن نفعل ما دام قدَّر لتا أن نعيش 
في بلاد لا يسايرون فيها الحقيقة التاريخية كثيراً. 


حين قررت التحدث عن الحرب فكرت قوراً بأنه لا بد أن اتحدث عن 
آولئك العسكريين الذين عملوا في أوقات مختلفة مع والديء الذي كان بقذرهم 
على نحو خاص ویساعدهم بکل ما آوتي. لقد سبق أن قلت إن والدي كان 
یدافع عن عدد من العسکریین» لن آذکر منهم الا بعض الاسماء فقط: 
جوكوف» فاسيليفسکي» شتيمتكوء تولبوخین» ارتیوموف. 


4 


ابي الاقرنتي بیریا (مرأّة ستاقين الدموية) 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 
فیودور تولبوخین: ماریشال الاتحاد السوفياتي» وبطل الاتحاد السوفياتي. كان 

قبل الحرب رئيسا لارکان منطقة ما وراء القفقاز لعسکرية. في سنوات لحرب. 

تولی رئاسة ارکان عدة جبهات. ثم أصبح قائداً للجبهة الجتوبية. فالجبهة الاوکرانية 

الرابعة. ثم الاوكرانية الثالخة. بعد الحرب. اصبح القائد الاعلی لمجموعة قوات 

الجنوب. ثم قائد منطقة ما وراء القفقاز العسکرية. 

بافل ارتیوموف: جنرال کولونیل. تولّى منذ العام ۱۹۶۱ وخلال ستولت الحرب 

رئاسة مديرية قوات الطوارىء في مفوضية الداخلية. ثم عيّن قائداً لقوات منطقة 

موسكو العسكرية ومنطقة الدفاع عن موسکو. بعد الحرب استمر في قيادة قوات 

منطقة موسكو العسکرية. ثم عيّن ناثباً لقائد قوات منطقة الاورال العسكرية. 

كان والدي على علاقة ود كبير بالماريشال سيميون كونستانتينوفيتش 
تیموشنکو أيضاً. وكانا يلتقيان كثيراً جداً قبل الحرب» لكن حين أبعد تيموشتكو 
لم تعد تتكرر هذه اللقاءات كما في السابقء بالطبع. 

كنت أنا شخصياً على علاقة جيدة مع بعض هؤلاء الناس. فقد تعرفت إلى 
شتیمنکو حين كان لا يزال برتبة كولونيل يعمل في جهاز الأركان العامة لدى 
الكسندر ميخالوفيتش فاسيليفسكي. 

كما كنت على معرفة. بالطبعء بجوكوف أيضاً. وأتذكره شخصاً صارماً لكن 
طيب الطوية. وكثيراً ما كنت ألتقيه في منزلنا. على أن علاقتنا لم تتخط هذه 
الحدود. أما فاسيليفسكي فکنت مقرباً منه وكان عادة ما يشاطرني ذكرياته عن 
الخدمة في الجيش القيصري» وروی لي كيف أصبح عسكرياً ولماذا. فقد كان 
ما يزال ضابط خيالة حين أصبح قائد تشكيل كان جميع أفراده خيالة مينغريليين 
من جورجيا. وكانت هذه الأحاديث مشوّقة جيداً بالنسبة لي. وكان فاسيليفسكي 
يتذكر وإلابتسامة على فمه كم كان هؤلاء الضباط الجورجيون فقراء. فکانوا» 
مثلاًء حين يذهبون إلى حفل استقبال صغير يستعيرون ملابس بعضهم البعض. 
إلا أنه كان يشدد في حدیله على أنهم كانوا مقاتلين شجعاناً . 


على أن فاسيلفيسكي نفسه لم يكن من أسرة غنية؛ فلم أعد أذكر على وجه 


۷۰ 


الحرب 


التحديدء ما إن كان هو الطفل الخامس أو السادس في أسرة كاهن قروي. 
وكان يتحدث عن والده دائماً بحب كبير. فقد قرأت في مكان ما أن الماريشال 
اللاحق لم يقبلوه في صفوف الحزبء ولهذا تخلی عن والده. لم يتخلٌ عن 
أحدء بالطبع» ولم ينتسب إلى الحزب إلا في العام ۰۱۹۳۹ إن لم أكن مخطنا. 
وقد ذكر لي مرّة حديثاً جرى بينه وبين ستالين قبل الحرب. فقد سأله ستالين : 
لِمّ لم تتتسب إلى الحزب؟ أجاب الكستدر ميخايلوفيتش: 

- لأنه لم يعرض علي أحد ذلك. هذا إضافة إلى أنهم لن يقبلوني» فأنا 
ابن كاهن. 

قال ستالین ا 

- هذه نصف مصيبةء فأنا درست في السیمنار. 

قبلوا فاسيليفسكي في الحزب» بالطبعء إلا أنتي أعتقد بأنه هو نفسه لم 
يكن شديد الحماس لذلك. 

بعد الحرب» أصبح آلکسندر ميخايلوفيتش رئيساً للأركان العامة ثم نائباً 
أول للوزیر ثم وزيراً للقوات المسلحة. كنا نلتقي معاً آثناء إجراء التجارب. 
غير أن لقاءاتنا لم تقتصر على هذه فقطء وكنت أستمع إلى آحادیثه دوماً بكل 
مرور. 

كان فاسيليفسكي مقرباً جذاً من والدي أيضاً. من المحتمل أنه لم يكن 
مقرباً كما جوكوف» إذ كانت تربط جوکوف بوالدي صداقة قديمةء الا أن 
والدي كان يكن وداً خاصاً لقاسيلقسکي. كما كان شتیمنکو کذلك شخصاً مقرباً 
من والدي» الا أن فاسيليفسكي كان من حيث المستوی ومن حيث العمر» 
آقرب إليه من شتیمنکو. بعد الحرب اضطر جوکوف. كما هو معروف» إلى 
مغادرة موسکو. ولهذا كان والدي على صلة بفاسيليفسکي: بشكل آساسي. 

لیس من قبیل المصادفة أن آتذکر أيضاً شتیمنکو كثيراً على صفحات هذا 
الکتاب. إن والدي هو الذي ساعده لیصبح ما اصبح علیه. وأقولها صراحة إن 
قربه من والدي قد ساعده على التقدم. فقد كان برتبة کولونیل حين بدا يعمل 


۷۱ 


البي لافرنتي بيريا إمرآة ستالین الدموية) 


معه عام .144١‏ وجميع الأوامر التي أعدّها والدي؛ بوصفه ممثلاً للقيادة العليا 
ولجنة الدولة للدفاع» هي من صياغة شتیمنکو. 

لا یسعنی إلا أن آتذگر أيضاً جنرال الجيش آنطونوف الذي دخل الحرب 
وهو نائب رئیس آرکان منطقة كيف المسكرية الخاصة. وتراس لاحقاً آرکان كل 
من الجبهة الجنوبية وجبهة ما وراء القفقاز. في نهاية عام ۰۱۹4۱ اصبح رئيساً 
لمديرية العملیات في الارکان العامة» ومن ثم تاثباً لرئیس الارکان العامةء ثم 
رئيساً للارکان العامة. 

لقد كان آنطونوف شخصاً موزوناً ومتنوّراً. وکنت أعجب دوماً للرأي 
المتداول عن العسکریین بانهم أشخاص على شيء من القظاظة. ولا یمتازون 
بذكاء کبیر. إن جمیع العسکریین الذين صادفتهم في حياتي» وهؤلاء لیسوا قلة 
كما يمكن للقاریء أن یخمن وحده. کانوا عميقي الثقافة وذوي مستویات علمية 
رفيعة. هکذا كان آنطونوف نفسهء ومثل هژلاء الناس كنت أصادفهم في الجیش 
بعد الحرب أيضاً. کثیرون منهم آنهوا الاکادیمیات العسکریة ویمرفون لفات 


بعد مرور سنوات عديدة» تستی لي أن أقتنع أن الجیل الراهن من 
العسکریین ليس أدنى مستوی من الأجيال التي سبقته. لناخذ على سبیل المثال 
أكاديمية فاسيليفسكي للدفاع المضاد للطیران في کییف. فهي تضم أساتذة ذوي 
تأهیل رفیع. حيث يعمل هناك اختصاصیون ممتازون في الریاضیات 
والراديوتكنيك والرادیوالکترونيك. كما أن المتخرجین من هذه الاكاديمية هم 
على مستوى رفيع من التأهيل آيفاً . 

أو لناخذ أكاديمية غوفورف في خاركوف. هذه الأكاديمية تخرّج أنتلجنسيا 
تقنية حقيقية. لكن ثمة آمراً مثيراً للقلق. فإذ أتذكر الحرب والسنوات التي تلت» 
لا بد أن أشير إلى أنه في السابق كان دائماً يرأس التشكيلات والاتجاهات 
العسكرية أشخاص من ذوي التأهيل التقني. لكن مع الوقت توقّفوا عن تعيين 
المهندسين العسكريين في المتاصب القيادية الرفيعة» مفضّلين عليهم متخرّجي 


۷۲ 


لافرنتي بيريا طالب في مدرسة باکو المهنية العلیا. العام ۱۹۱۲ 


لافرنتي بیریا (في 
الوسط) مع زملاته 
من مت متخرجي مدرسة 
سوخومي الثانوية. 
العام ۱۹۱۵ 


لافرنتي بیریا . العام ۱۹۳۰ 


لافرنتي بيريا وزوجته یمضیان فترة استجمام 


لافرنتي بيريا مع والدته مارتا 
وزوجته نيناء تبيليسي. العاه 
۱۹۳۶ 


نينا تیمورازوفنا بيريا 
(غيغتشكوري) التي اشتهرت 
بجمالها. العام 1974 


نينا تيمورازوفنا. العام ۱۹۲ 


نينا تيمورازوفنا. العام ۱۹۳۸ 


سیرغو بيريا في سن السادست. العام ۱۹۳۰ 


سيرغو بيريا. العام ۱۹۳۸ سيرغو بيريا. العام ١441١‏ 


لافرنتي بیریا أثناء 
دفن والدة ستالین. 
تبيليسي. العام ۱۹۳۷ 


لافرنتي بيرياء السكرتير الأول للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في 
جورجياء أثناء إحدى التظاهرات 


° , 
لافرنتي بيريا يعلن بدء حملة التطهير الكبرى في الحزب الشيوعي الجورجي خلال 
مؤتمر الحزب في جورجیا. تبيليسي. العام ۱۹۳۷ 


"ایام الفن الجورجي " في موسکو. صورة من حفل استقبال بالمناسبة. يبدو في الوسط (جلوساً) 
ستالین وکالینین. وبينهما (وقوفاً) لافرنتي بيريا. العام ۱۹۳۷ 


ستالين. العام ۱۸۹۷ ستالين. العام ۱۹۰۸ 


ستالين .العام ۱۹۰۸ ستالين. العام ۱۹۱۵ 


فاسيلي ستالین. العام ۱۹۳۶ 


یکاتیرینا دجوغاشفيلي والدة ستالین. العام ۱۹۳۷ 


سفتلانا ستالین . العام ۱۹۳۸ 


ستالین: جدانوف 
وآبناء ستالین: 
ياكوف. سفتلانا 
وناسيلي. العام 


۱۹۳۰ 


الاسیر ياكوف ستالین دجوغاشفيلي (ابن ستالین البکر) في مركز آلماني 
لتجميع الأسرى. العام ۱۹4۱ 


الجنرال فاسيلي ستالين يشاهد مباراة رياضية في موسكو. العام ١481‏ 


ستالین وفوروشیلوف. العام ۱۹۲۰ 


ستالین وجدانوف. العام ۱۹۳۵ 


ستا 
لين وأوردجا 
تیکیدزه 


آندرییف. ستالین ومولوتوف 
في الموتمر الأول لحركة 
ستاخانوف في موسكو. العام 
۱۹۳۰ 


يجوف (510۷) ۰ 
ستالينء 
فوروشیلوف 
ومولوتوف. على 
القناة التي تصل 
نهر موسكو 
بالفولفا 


آولغا تشیخوفا (کنیبر) مع 
وجها میخائیل تشیخوف 


صورة من ملف رجل 
المخابرات السوفياتي 
ريخارهد زورغسي 
(المعروف بالعربية سیرج) 


پم ليم مره مهو 


نه مع ها رید سب ای موی 
عن هه سیم ند 
ا هه عم HNO‏ و 


يان برزين. أحد قادة 


المخابرات العسكرية السوفياتية 


تشرشل. روزفلت وستالین. طهران العام ۱۹:۳ 


ستالين» روزفلت وتشرشل. یالطا العام ۱۹6۵ 


الأكاديمي إيغور 
کورتشاتوف. المسوول 
عن صناعة القنبلة 
الذرية السوفياتية 


الفيزيائي روبرت 
أوينهايمرء أحد 1 
صانعى القتبلة الذرية الأميركية 


بیریا. مالینکوف وستالین خلال مظاهرة الأول من أيار العام ۱۹۵۲ 


سیرغو بيريا ووالدته نینا. 
العام ۱۹4۲ 


مارفاء حفيدة غوركي وزوجة سیرغو 
بيرياء مع والدة سیرغو. العام ۱۹۵۰ 


سیرغو بيريا مع زوجته وابنتیه. العام ۱۹۵۰ 


لافرنتي بيريا وحفیدته. والدة زوجة سیرغو 
يكاتيرينا بيشكوقاء نينا. العام ۱۹6۸ 


نينا بيريا مع حفيدتها نينا ومربية 
سيرغو الألمانية إيللا آلمندیفر. العام ۱۹۶۸ 


نينا بيريا وحفيدتها. العام 19544 


سیرغو بیریا (سيرغي فيفتشكوري كما كان لا يزال 
اسمه في ذلك الحین). مدير مؤسسة ' کومیتا" للبحث 
العلمي وكبير مصممي الأجهزة الصاروخية الفضائية فيها 


مارفا بيشكوفا ( زوجة سيرغو بيريا ) مع أولادها: نيناء نادياء سيرغي. 
العام ۱۹۹۰ 


هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي آمام جثمان ستالین. العام ۱۹۵۳. من الیسار 
إلى الیمین : مولوتوف. كاغانوفيتشء بولغانين» فوروشیلوف» بیریا. مالینکوف. في الصف الثاني : 
خروتشوف (الأول من الیسار). میکویان (الثاني من الیسار) 


خروتشوف أثناء زیارته الرسمية للولایات المتحدة الاميركية 


الحرب 


كليات القياديين وهذا خطأ كبير» كما تعلمنا تجربة الحرب السابقةء لأن الجيش 
الحديث» ولا سيما جيش المستقبل» هو عبارة عن تقنيات شديدة التعقيد. 

كان تلامذة الهندسة العسكرية والاختصاصيون ذوو التأهيل الرفيع يتلقون 
إعداداً جيداً أثناء الحرب أيضاً. أتذكر زملائي في الدراسة بالأكاديمية العسكرية 
بوسبيلوف» إيفانتشنكوء فولكوف... لم يكن لأحد من رفاقي ظهير أو والدان 
من علية القوم. وكل ما حققه هؤلاء كان بفضل مثابرتهم وفطنتهم وحبهم 
للعمل. لقد كان هؤلاء ضباطاً حقيقيين. وقد وصلوا جميعهم إلى رتبة جنرال 
وأنجزوا الكثير لتزويد جيشنا بالتقنيات الحديثة وتنشئة الكوادر العلمية. 

لقد تستى لي أن أعمل في يوم من الأيام مع أحد هؤلاء الناس» وهو 
فيتالي ميخايلوفيتش شابانوف. وكان شابانوف» شأننا نحن» قد تخرج من 
الأكاديمية العسكرية في لینینغراد. واشتغل مهندساً مدرياً ثم نائباً لي فيما بعد. 
حاز فيتالي ميخايلوفيتش لاحقاً جائزة لينين وجائزة الدولة» وأصبح برتبة جنرال 
جيش ونائباً لوزير الدفاع في الاتحاد السوفياتي. 

كانت كل واحدة من الأكاديميات العسكرية في تلك الأيام تقذم الكثير 
للأشخاص الأذكياء. فقد كنا ندرس في مادتي الرياضيات والفيزياء منهاجاً 
جامعياً كاملاً» وكان يتم إيلاء اهتمام جدي لدراسة اللغات والتجهيزات 
العسكرية. وكان متخرّجو هذه المؤسسات التعليمية مهيّئين لتولي قيادة الكتائب» 
وهو أمر بحد ذاته يشير إلى مستوى التعليم. 

أما أنا فقد دخلت أكاديمية لينينغراد العسكرية بالطريق التالية: في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١947‏ وصل إلى القوات أمر صادر عن مفوض الدفاع بإرسال مثة 
ضابط من كل جبهة للدراسة في الأكاديميات العسكرية. 

- وكان يقنعني كل من بودين وشتیمنکو وسيروف بقولهما: لا تتردّد في 
ذلك التحق بكلية المخابرات. 

كان يوجد مثل هذه الكلية في أكاديمية فرونزه العسكرية. بعد التخرّج منها 
كنت ملزماً بالعمل في المخابرات العسکرية» في جهاز المديرية العامة 
للمخابرات بالأركان العامة. 


۳۷۳ 


ابي لافرنتي يريا (مرآة ستلین نموي 


لكن التقنيات هي التي كانت تجتلبني. وما دام لم يتس لي أن آدرس في 
كلية الراديوفيزياء في الجامعة» فقد قررت أن أصبح مهندساً عسكرياً. إذ كان 
الراديوتكنيك يشدني إليه منذ الطفولة. 

بادر والدي إلى مساندتي قائلاً: 

- أنت تعرف لغات وتلقيت تدريباً خاصاً. فلن تتعلّم جديداً في كلية 
المخابرات» في حين أن التكنيك هو هوايتك. 


لم يكن يوجد قسم للرادار في ذلك الحينء فبدأت الدراسة في كلية 
الاتصالات اللاسلكية. ولم نبدأ دراسة اللاسلكي إلا لاحقاً. 


العسكريون یعرفون أن الدراسة في الأكاديمية أو المدرسة العسكرية تفتر 
بالضرورة تدریباً عملياً في صفوف الجیش. وفي ظروف الحرب كان 3 
التدریب على الجبهة. في صیف ۰۱۹86 أرسلنا جمیعنا طلاب أكاديمية 
لینینغراد للالکتروتکنيك» إلى الجبهةء ووضعنا بتصرف التشکیلات العسكرية. 
وکان علینا أن نتدرب في وحدات الاتصال في الکتائب والافواج والفرق 
والجیوش... لکن مشيئة القدر لم تكن کذلك. إذ قتر للبعض منا أن یعبرخط 
الجبهة. فقد نشأ في سلوفاکیا آنئذٍ وضع استثنائي إذ قام الإنكليزء كما في 
فرصوفياء بتدبير انتفاضة هناك. وكان الهدف من وراء ذلك هو ذاته: وضع 
حركة التحرير الخاضعة جزئياً للنفوذ البريطاني في مواجهة وحدات الجيش 
الأحمر المتقدمة. وكان حلفاؤنا يحاولون بهذه الطريقة ة بلوغ الغاية التي لم 
يتمكن تشرشل من بلوغها في مؤتمر طهران. وهي فصلنا عن بلدان آوروبا 
الشرقية. فقد كان يأمل الحلفاء أن تساعد هذه الانتفاضات الوقائية في إضعاف 
تأثیر وحدات الجنرال سوفوبودا المتقدمة مع قواتنا على السكان. ومن ثم 
إدخال الأشخاص المؤيدين لهم إلى الحكومة. 

كان الفيرماخيت (الجيش الألماني) يضم وحدات سلوفاكية إلا أنها كانت 
مفارز مساعدة للحراسة. ولم يكن الإلمان يسمحون له بالاقتراب من الطيران 
الحربي» وكان السلوفاك يستخدمون طائرات للنقل. وأذكر أنه حين تمركزت 


VE 
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مجموعتنا في لفوف» ولم يكن قد مر على تحرير المدينة سوى بضعة أيام؛ 
حطت فى المطار المحلى» ومن دون سابق إنذارء فرقة جوية سلوفاكية كاملة. 
ولحسن الحظ لم تلحق دفاعاتنا الجوية الضرر بأية طائرة. وقد أدركنا آنذاك 
موقف السلوفاك الفعلي من الجیش الأحمر وازداد تعاطفنا معهم حين أصبحنا 
على أرضهم . 

لم تكن وحداتنا قد بدأت هجومها على الممرات الجبلية في الكربات حين 
اندلعت الانتفاضة السلوفاكية. وقد أعدّ الألمان عدة فرقء» بما فيها فرقتان 
مدرعتان» من أجل قمع الانتفاضةء وبدآوا تضييق الخناق عليها. كان ينبغي 
إنقاذ هؤلاء الناس. وقدّر لي» وأنا برتبة كابتن آنذاك» أن أكون ضمن إحدى 
المجموعات التي خصصت للإنزال وراء خطوط العدو. 


كان جميع أفراد مجموعتنا يمتلكون خبرة كافية بالقفز بالمظلة. وسبق لهم 
أن تلقوا إعداداً خاصاً. وكان معظم هؤلاء قد عملوا حتى ذلك الحين في 
المناطق البعيدة خلف خطوط الألمان. وكان على هذه المجموعات التخريبية 
الخاصةء إضافة إلى انقاذ الناسء» الاستيلاء على المعابر الجبلية فى الكاربات 
والاحتفاظ بها لمساعدة وحداتنا. . 


إضافة إلى الجنديين الاثنين اللذين كانا يتمتعان ببنية بدنية قوية» انضم الى 
مجموعتنا ضابطان برتبة ميجور من حرس الحدود. وكان هذان الضابطان 
يجيدان استخدام أي سلاح متوفر وأساليب القتال بالسلاح الأبيض. 


أوكلت لین رئاسة محطة الإرسال التي كان عليها أن تبقى على اتصال دائم 
بالأركان العامة ومع بقية المجموعات التي تم إنزالها في سلوفاكيا. وُضعنا بإمرة 
الأركان العامةء في حين أن مديرية المخابرات في مفوضية الداخلية هي التي 
قامت بترتيب عملية الانزال. وقلّة هم اليوم الذين يعرفون أن مفوضية الشؤون 
الداخلية كانت تقوم بمثل هذه الأمور. كما أن حركة الأنصار أيضاً قد نشأت 
وتطورت بمساهمة نشيطة من قبل مفوضية الداخلية كذلك. فمنذ أن انطلق 
النضال الشامل في مؤخرة العدو تم إرسال آلاف الضباط من مفوضية الداخلية 
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إلى خلف خطوط الجبهة من أجل تنظيم فصائل الأنصار. وكان هؤلاء الضباط 
ممن تلقّوا إعداداً في كافة المجالات. 

أقلعنا من مطار لفوف على متن طائرة "دوغلاس" المعروفة عندنا تحت 
اسم 'لي-7*' (11-2) والتي كانت طائرة النقل الأساسية إبان الحرب. وكانت 
هذه الطائرة تنتج عندنا بترخيص من الأميركيين . وهي معروفة في الغرب تحت 
اسم “سي-8؟' (81-24). 

قفزنا بالمظلات من هذه الطائرة بالذات وعلى نحو موفق إلى حد بعيده اذ 

نتشتت كثيراً حين بلغنا الأرض» ولم يلزمنا أكثر من أربعين دقيقة لكي 
نتجمع. وسرعان ما خرجنا إلى النقطة المحددة والتقينا التشكيل العسكري 
السوفياتي. وكان هذا التشكيل» خلافاً لمجموعتناء يعمل في سلوفاكيا كفصيل 
من الأنصارء ولم يكن مقاتلوه يرتدون الزي العسكري» بالطبع. 

عمدنا على الفور إلى الاتصال يموسكوء فأمرتنا الأركان العامة بإقامة 
اتصال ميداني مع المجموعات الأخرى التي تم إنزالها في سلوفاكيا والإبلاغ 

كانت لدينا محطة إرسال قوية جداً بالنسبة لتلك الأيام. وكانت تزن في 
حالتها المفككة مئة كيلو غرام من دون مصادر التغذية بالطاقة. وحين قفزنا 
بالمظلات كنا قد توزعنا هذا الوزن بيننا جميعاً. في الأفلام التي تتحدث عن 
رجال المخابرات العاملين في مؤخرة العدو يصورون عادة محطات إرسال 
نقالة. ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع. بل هو مرهون بالمهمات الملقاة على 
عاتق المجموعة. 

بقينا مدة أسبوعين نتحرك في جبال الکاربات. محتفظين باتصالنا مع 
موسكو خلال هذا الوقت. وكانت فصائلنا قد تمكنت خلال هذه المدة من 
الاستيلاء على عدة منبسطات من الأرض واستقبال 4۰-۳۰ طائرة عليها. 

اشتبكت فصائلنا المتقدمة مع العدو أكثر من مرة. لكن لم يتن لنا 
الاشتراك في هذه الاشتباكات. فقد كانت محطتنا هي المحطة المركزية وتحظى 
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بحماية جيدة. كان علينا أن نبقى في سلوفاكيا إلى حين وصول وحداتناء إلا أن 
الموقف تبدل. فقد ضرب الألمان طوقاً مزدوجاً من الحصار حول المنطقة التي 
يشغلها المتمردون. وتلقت وحداتنا الأساسية أمراً بالاشتباك مع العدو» وهي 
تشق طریقها للخروج من الحصارء كما أمرت بنقل قيادة السلوفاك بالطاثرات. 
غادرت مجموعتنا على متن إحدى الطاثرات الأخيرة. وکانت الوحدات الالمانية 
قد استولت حتی ذلك الحين على رأس الجسر بأکمله. 

حطت بنا الطائرة إلى الجنوب من لفوفء وبلغنا المدينة متأخرين عن 
زملاتنا الذين كانوا قد ألحقوا مع محطة الإرسال بالفصيل السلرفاكي. وقد دمر 
هؤلاء محطة الإرسال والسلاح الثقيل حين كانوا يشقون طريقهم للوصول إلى 
وحدانتا. 

لم يضطر هؤلاء للاشتباك مع العدو الا مرة واحدةء كما قالواء وذلك حين 
كانوا في طريقهم للخروج من الحصار. وقد استغل الفصيل واقع أن الألمان لن 
يكونوا حتى ذلك الحين قد أطبقوا طوق الحصار بعد. ويدين زملاؤنا بنجاتهم 
للمخبرين الذين كانوا في الوحدات الألمانية. 

حصلنا إثر عودتنا من وراء خطوط الجبهة على فترة نقاهة لمدة أسبوعين» 
مما أتاح لنا التجول في أرجاء أوكرانيا الغربية. وقد أدركت آنذاك فحسب. 
ماذا تعني حركة العصيان خلف خطوط جبهتنا... 

العنف يولّد العنف. أذكر أن أحد فصائل القومیین المتعصبين اقتحموا مركزاً 
حدودياً كان يُحتجز فيه أنصار لهم. وحين وصلت المفرزة السوفياتية لمد يد 
المساعدة» لم يكن قد بقي في المركز من يمكن إنقاذه. فقد دُبح كل أفراد 
المركز. كانت المرة الأولى التي أشاهد فيها شيئا مماثلاً. 

إنه لأمر مفهوم حين يقتلون العدو في المعركة. لكن حين يقيّدون الجنود 
الأسرى إلى الأشجار ويحرقونهم... لقد صعقنا المشهد. 

اصطدمت بالعنف في تلك الأيام من الطرف الآخر أيضاً. فقد حاصرت 
وحداتنا فصيلاً من المتمردین» أو كما كان يقال آنذاك عصابة من القوميين. 
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رض عليهم الاستسلام الا أن المطوّقين رفضوا ذلك. تم عندئزٍ نقل ثلاث 
کتاتب مدفعية إلى المنطقة وبدأت قصفها. وقد حدثني بعد ذلك زمیل لي شارك 
في تمشيط المنطقة؛ فقال إنه لم يبق على قيد الحياة احد بعد القصف. وکان 
ذلك في منطقة موستيسك. وقد علمت لاحقاً أن الجترالین كونيف وبتروف 
خصّصا عشرة كتائب مدفعية لتطهیر المژخرت كما قالا. وقد "طهّروا' المنطقة 
بهذه الطريقة بالذات. حتى حرس الحدود الذين كانوا موكلين بأمن المؤخرة, 
لم يخفوا امتعاضهم: 'إنه عمل لا إنساني. كيف يمكن القيام بعملية توازي 
عمليات الجبهات تقريباً ضد شلّة من التاس *. 


وللإنصاف أقول إن وحداتنا كانت تتكبد خسائر كبيرة أيضاً. فقد كانت 
تتكرر بكثرة حوادث قتل الضباط وتخريب الاتصالات. وحين ابتعدت الجبهة 
نحو الفرب. أخذوا يستخدمون وسائل أخرى في مكافحة المتمردين. فكانواء 
مثلا. یستبدلون بثیاب الجنود ار ثياباً أخرى» وتقاتل مثل هذه التشكيلات 
على آنها فصائل تابعة للبنترین۲ . وقد آصبحت هذه الطريقة شائعة على نطاق 
واسع الیوم. 

كان من الصعب الاستکانة لكل ما كان يجري. فقد كنا ندین الضباط 
والجترالات الالمان لقسوتهم في مکافحة الأنصار» في حين أن وحداتنا 
العسكرية كانت تستخدم نفس الأساليب» بل وأسالیب أكثر وحشية احیاناً . فقد 
كانت تحرق قری بأکملها . 

ترك المعتقلون من المتمردین انطباعاً شديداً في نفسي. کثیرون منهم کانوا 
في مثل عمري. وکانوا شباناً متعلمین مقتنعين بصوايية ما یقومون به. ولم يكن 
من النادر أن تصادف طلاب جامعات پینهم . 


آذکر فتی ألقي القبض عليه وهو مصاب بجراح بليغة. كان على صلة بقادة 
الفصائل. لکنه تصرف بشجاعة أثناء التحقیق ولم يقل كلمة واحدة. 


(۱) نسبة إلى ستيبان بنديراء زعیم القومیین الاوکرانیین - المترجم 
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حدثت والدي عن كل ما ریت في آوکرانیا الغربیف فعلّق قائلاً : 

- وما الذي بدهشك؟ هولاء الناس يقاتلون من أجل آوکرانیا المستقلة. 
هذا ما حصل في جورجیا أيضاء ویمکن أن یحصل في أي مکان آخر. لا 
یمکنك أن تجعلهم إلى جانبك بقوة السلاح. .. 

كان والدي یعتبر أن الاتصال مع الألمان هو الخطاً الرتيسي الذي ارتکبه 
قادة حركة التحریر. وأذکر أننا تحدثنا طویلاً عن "مازیبه "۴ وعن الحالات 
المشابهة في تاريخ جورجیا والعالم. 

كانت تتوفر لدی مخابراتنا إمكانية التخلص من قادة حركة التحرر الوطني» 
إلا أن والدي» ولسبب ماء كان مقتنعاً أن هذه القوة یمکن استخدامها ضد 
الألمان. من هنا كان ينبع موقفه من هذه الحركة. 

وأنا أعرف أنه كان يقف موقفاً حازماً ضد استخدام تشكيلات مفوضية 
الداخلية متنكرة بثیاب المتمردين. ومثل هذه الاقتراحات كان يتقدم بها حتى 
أقرب الناس المحيطين به. 

كان والدي يرد بقوله: 

- لا يجوز بحالٍ من الأحوال السماح بمثل هذه الأمورء فمن دون ذلك 
تساندهم أوكرانيا الغربية كلها. 

لقد تعاملوا بعد الحرب. وللاسف. تعاملاً قاسياً للغاية مع المتمردين. 
فيعد أن أعلنوا أنه سيتم الصفح عن الجمیم. استدرجوا الكثير من الغابات 
وساقوهم مع أسرهم إلى التعذيب. 

أذكر أن والدتي تسلمت رسالة من صديقتها أيام الشباب يلينا ستورواء التي 
كانت تعيش آنذاك في أوكرانيا. كان زوجهاء وهو شخص مبدع في حقل 
)١(‏ مازیه إيفان ستیبانوفیتش ۱۹46 - ۰۱۷۰۹ تولّی إدارة أوكرانيا التي كانت جزءاً من روسيا بين 


العامين 1787 و۱۷۰۸. كان ينادي بفصل أوكراتيا عن روسياء وتحالف مع السویدیین ضد 
روسيا - المترجم. 
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الفلسفةء قد اعتقل أثناء حملة القمع الجماعي. وكانت يلينا ستوروا تنشط من 
أجل الآخرين الذين كانوا في وضع مشابه. وكتبت لوالدتي عن عدد من طلبة 
الجامعات الذين شاركوا في حركة التحرر الوطني وصدّقوا أن السلطة السوفياتية 
قد غفرت لهم . 

شالت والدتي: كيف ذلك؟ تقول يلينا إنهم قد خدعوا جميع هؤلاء الناس. 


قال والدي إن الاجهزة الحزيية هي التي توت المبادرة في حملات القمع» 
والقرار نفسه آعذه نیکیتا سرغييفيتش خروتشوف. وکما حدث أكثر من مرة في 
حیاته» لم يلق والدي آنئذٍ آذانا صاغية. وبين التهم العديدة التي سيقت ضده 
فيما بعد كانت التهمة التالية أيضاً: "تبرير سلوك القوميين الاوکرانیین*. 

لست أدري ما السيبء الا أن والدي كان دوماً يبدي اهتماماً كبيراً 
بأوكرانيا. قرأت مرة أنه لم يكن من كتب في بيتنا سوى كتب ستالين. هذه 
الكتب بالذات لم تكن موجودة عندناء في حين أنه كان لدينا مكتبة لا بأس 
بها. وكانت تضم أدبيات كثيرة حول تاريخ أوكرانيا. كان والدي يقول إن ثمة 
أموراً كثيرة تجمع بين أوكرانيا وجورجيا كما هي الحالء مثلاًء بالنسبة 
للشخصيات التاريخية العديدة التي أكرهت على الخيانة من أجل تحرير الوطن. 
وتذكر غير مرق كما آشرت سايقاء غاتمان) آوکرانیا مازیبه. 

دهشت حين علمت منذ مدة غير بعيدة أن إحدى الصحف الأوكرانية الغربية 
آوردت خبراً مفاده أن والدي زارء في العام ۰۱۹۶۵ تلك المناطق بهدف تنظیم 
التهجیر الجماعي لسکانها. لن أغوص في الحدیث لنفي التخطيط لمثل هذا 
العمل؛ فحسب. بل أعتقد أن صاحب المقل المریض فقط یمکن له أن یفکر 
بمثل هذا الأمر. ومهما يكن فإن والدي لم يقم في يوم من الأيام بزيارة أوكرانيا 
الغربية. , 

إن الخفة التي تميّز مثل هذه المقالات تثير الدهشة. لکن دعك من 


(۱) الحاکم الاعلی بالاوكرانية القديمة - المترجم. 
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الصحافيين» فرجال العلم كثيراً ما يخطئون على هذا النحو بحق الحقيقة 
التاريخية. فقد تشر فى السنوات الأخيرة الكثير مما يسمّى بالأبحاث حول 
"الصفحات البیضاء* ۳ تاريخ الحرب الوطنية العظمى. وأكثر ما يدهش في 
الأمر آنهم یبحثون عن الاسرار حيث لا وجود لها. فالمؤرخون المعاصرون 
یتساء‌لون لماذا لم تقدّم القوات السوفياتية المساعدة لانتفاضة فرصوفیا؟ ولم 
یقتصر الأمر على ذلك بل ظهر من يؤكد أن ستالین منع "القلاع الطائرة" 
الأميركية التي كانت ترابط في بولتافا من مساعدة الانتفاضة من الجو. 

لکن ما من سر في الأمر. فالقوات السوفياتية التي كانت تحرّر بولونیا 
قطعت مسافة جعلتهاء وفق الحسابات التحليلية العسکرية. عاجزة عن القیام 
بقفزة أثناء مسیرتها. كما أن تقلم قواتنا اللاحق» وهذه حقيقة أيضاًء كانت 
تحول دونه خطوط الاتصالات التي أصبحت مديدة للغاية» وكذلك الجسور 
المدمرة وما إلى ذلك. فلم يكن قد تبقى لدى روکوسوفسکي» على سبيل 
المثالء الاحتياط اللازم من قذائف المدفعيةء عداك عن سواها. كان الجيش 
قد نفدت قواه» وكان يستحيل عليه اجتياز حاجز ماني"۴. فقد قطعت قوات 
الجبهة الأوكرانية الاولی والجبهة البیلوروسية الأولى مسافة ۷۰ کیلومتراً خلال 
۰ يوماًء وکانت تخوض معارك قاسية شمال فرصوفیا وجتوبهاء ولم يكن 
بوسعها القیام بالمساعدة الفورية لانتفاضة. إن هذه الحقيقة التي يحاول مؤرخونا 
التشكيك فیها الیرم قد أصبحت حقيقة معترفاً بها منذ فترة بعيدة من قبل 
زملائهم الانکلیز» مثلاً. لکن الامر في حقيقته لا یتعدی کونه تزويراً للتاریخ لا 
آکثر . 

إن الانتفاضة نفسها التي دقع الإنكليز البولونیین للقيام بهاء لم تكن تملیها 
أية ضرورة عسكرية على الإطلاق. فهي لم تكن عملاً عسكرياًء إنما عمل 
سياسي بحت» دفعت إليه روح المغامرة لدى الحكومة البولونية في المنفى. 

فكما كان الأمر في سلوفاكيا كذلك كان هنا. فقد کانوا يحاولون وضع 


(۱) نهر فيسلا - المترجم. 
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المتمردین في مواجهة الوحدات السوفياتية والبولونية المتقدمة» والتي كانت 
تستعد لتحریر فرصوفيا . 

لقد كان الالمان یعلمون جيداً أن القوات السوفياتية كانت قد أنهكت جداً 
خلال المعارك السابقة. إضافة الى أن التفوق كان إلى جانب المحتلين دون 
شك وهو الأمر الذي كان منظمو الانتفاضة يعرفونه أيضاً. إلا أن قادة جيش 
كرايفو استبقوا الأحداث وقامواء دون أن ينسّقوا مع قيادة القوات السوفیائیة» 
بدفع الناس للانتفاض ضد الألمان» عاملين على الاستيلاء على السلطة. فلو 
كانوا قد نسّقوا نشاطهم مع قيادة الجبهات السوفياتية لكان من الممكن كلياً 
إحراز نتيجة عسكرية ما. لكن ما حصلء في فرصوفيا كان عكس ذلك تماما. 
فقد دُمَرت المدينة تدميراً شبه کامل. وقتل ۲۰۰ ألف نسمة من سکانها. ومهما 
يبدو الامر مر إلا أنه يجب الاعتراف بأن هؤلاء الضحايا كان مخططاً لهم في 
الحقيقة. 

كان الإنكليز يعتبرون أن الأمر لصالحهم في مطلق الأحوال. فإذا اقترضنا 
أن وحدات الجيش الأحمر سوف تتقدّم عبر جهود استثنائية إلى فرصوفياء فان 
شرف تحرير المدينة لن يكون من نصيبها. وأما إذا لم تتقدم هذه الوحدات 
للمساعدة فذلك أقضلء لأن الامر سيكون بمثابة وصمة في سجل الجيش 
الأحمر. 

ما أعرفه أيضاً هو أن قيادة الوحدات السوفياتية كانت على استعداد لإقامة 
اتصال مع قادة الانتفاضةء وان لم تكن مثل هذه الأمور قد جرى التخطيط لها 
آنذاك. إلا أن هؤلاء رفضوا مجرد إرسال مندوبين عنهم إلى مقر 
روكوسوفسكي . 

من المعروف أن الطيارين السوفيات وطيران الوحدات البولونیة" قد قاموا 
بآلاف الطلعات لرمي الاسلحة والذخائر والأدوية والغذاء للمنتفضين. لقد رموا 
آلاف الأطنان منها. إلا أن القيادة البوئونية عملت ما بوسعها للحؤول دون 


)١(‏ الوحدات التي كانت إلى جانب السوفيات - المترجم. 
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وصول هذا كله إلى التشکیلات الموالية للسوفیات. وكثيراً ما كانت الاسلحة 
والذخاثر ترسل إلى المستودعات فوراً ولا تصل الى آيدي المتمردین. 

آما في ما یتعلق بالقول إن القيادة السوقياتية كانت تعرقل المساعدة من قبل 
الطيران الأميركي» فالحقيقة هي أن الحلفاء کانوا برمون الحمولة من ارتفاع 
يراوح بين ستة وتسعة کیلومترات. ومن الواضح كلياً أن جمیع الاسلحة كانت 
تقع في أيدي الألمان. اقترح الجانب السوفياتي أن يأخذ على عاتقه تنفيذ هذه 
المهمة وينقل الماعدة الأميركية بواسطة طائراتنا الصغيرة. فالطائرات الأميركية 
كانت طائرات بأربع محركات ولم يكن بوسعها التحليق على علو منخفضء لأن 
الألمان كانوا يملكون دفاعات قوية مضادة للطيران. فقد كانت مدافعهم الرشاشة 
المضادة للطیران تصيب الهدف على ارتفاع يصل إلى سبعة أو ثمانية 
كيلومترات. 

كانت طائراتنا ترمي السلاح والذخيرة من علرٌ منخفض جداً. ومع ذلك» 
كان الكثير منهما يقع في أيدي الألمان. فكيف إذا كانت تقوم بذلك الطائرات 
الأميركية. 

تلك هي الحقائق. لكن ثمة حقائق أخرى أيضاً. إن البعض لا يرغب في 
أن يتذكر اليوم أن الجنرالات البولونيين أجروا مفاوضات مع الألمان واستسلموا 
للأسر. لكن يبدو أن كثيرين اليوم همء بكل بساطة. ليسوا بحاجة إلى التاريخ 
الحقيقي للحرب العالمية الثانية. 

لكن مع ذلك» سوف أحاول الإجابة عن بعض أسئلة المؤرخين» وأقصد 
بذلك تلك "الصفحات البيضاء' التي تثير فلق معاصرینا. 

هل كان يزمع ستالين الانضمام الى الحلف الألماني الياباني الإيطالي 
الثلائي خريف العام ۹۱۹6۰ 

كلا بالطبع. بل على العكسء فالوثائق المحفوظة ليس في أرشيفناء 
فحسب. بل في الأرشيف الالماني والإنكليزي والأميركي تؤكد الموقف المبدئي 
للجانب السوفياتي في المفاوضات. فحين كان الألمان یحاولون توريط الجانب 


TAT 
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السوفياتي أو توریط مولوتوف شخصياً في مناقشة مسائل ممائلة» كان يتم صدهم 
على نحو حازم. فقد كانت وجهة نظر القيادة السوفياتية هي التالية : لا یمکن 
الحدیث عن أي تقسيم للعالم أو مناطق التفوذ خارج إطار مصالحنا المباشرة 
ومصالح البلدان المجاورة لنا. آما الألمان وهذه حقيقة» فکانوا یحاولون بشتی 
السبل توریط الجانب السوفياتي في منافشة مثل هذه المسائل . وکان هدفهم 
واضحاً للغاية آنذاك أيضاًء إذ کانوا یلعبون لعبة مزدوجة. 

هل كان اتحاد الدول الغربية مع الاتحاد السوفياتي ممکنا؟ وهل كان 
بالوسع تفادي وقوع الحرب العالمية الثانية ؟ 


ثمة جواب واحد هنا أيضاً. فنظام الامن الجماعي كان بوسعه أن يعمل 
حتی في ذلك الوضع الدولي المعقدء فیما لو كان موقف الدول الفريية مغايراً. 
فمعلومات المخابرات التي كان یتلقاها والدي كانت تشير إلى سعي الغرب 
زجنا في مواجهة مع الألمان. وتسمع أكثر فأكثر اليوم أن الاتحاد السوفياتي هو 
المسؤول عن اندلاع الحرب. إنه كذب وقحء بالطبع. ولا يخفى الأمر أنه قد 
وقعت أخطاء» وأخطاء مباشرة في التقديرات من قبل القيادة السوفياتية» لكن ما 
حدث تتحمل مسؤوليته الدول الغربية بشكل أساسي. فهي لم تدفع هتلر للحرب 
فحسب. بل كانت تعرقل دائماً إنشاء نظام أمن جماعي. 


فمن غَيرٌ هذه الدول بذل ما بوسعه لكي تمنع بولونيا قواتنا من عبور 
أراضيها؟ من طلب من الاتحاد السوفياتي الدخول في الحرب دون تقديم أية 
ضمانات له ؟ مَن قطع المفاوضات معنا وواصل التفاوض مع ألمانيا النازية؟ 
أليس من اللافت» وهو ما يحدث للمرة الأولىء أن توؤجّل المرة تلو المرة 
مواعيد نشر الوثائق المتعلقة بهبوط هيس بالطائرة في بريطانيا والمفاوضات التي 
أجرتها الحكومة البريطانية مع الألمان؟ 

يضيع المؤرخون وسط التخمینات مع العلم آنتي سمعت. إبان الحرب» 
أن نصوص محاضر جلسات جميع المفاوضات التي أجراها حلفاؤنا اللاحقون 
مع الألمان قد وصلت إلى الاتحاد السوفياتي. وقد وصلتء على ما أعرف» من 


۸ 
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مصدرين: ألمانيا وبريطانيا. وكانت تلك من الحوادث النادرة حين تتطابق 
المعلومات التي تحصل عليها المخابرات من يلدان مختلفة. 

إنني أفهم لماذا لا يكشف البريطانيون عن مثل هذه الوثائق. لكن ما الذي 
يمنع المؤرّخون الروسء مثلاً» من إيضاح الأمور؟ 

هل كان وقع هجوم هتلر على بولونيا لو لم يعقد الاتحاد السوفياتي معاهدة 
عدم اعتداء؟ 

للاسف. لقد كان مصير بولونیا محسوماً في مختلف الاحوال. آما لماذا تم 
توقیع المعاهدة. فليس في الأمر سر. وأذکر حدیثاً جری مع والدي حول هذا 
الموضوع؛ قال والدي: 

- وهل یعقل آنك لا تعرف؟ الحرب ستقع؛ بالطبم» الا آننا بحاجة 
لکسب الوقت. 

لقد كان الأمر سيان بالنسبة لمصیر بولونیا. سواء كنا وقعنا أم لم نوفع 
هذه المعاهدة. فقد كان هتلر یعرف ممرفة دقيقة للغاية أن الغربء إذ يدفع 
آلمانیا للحرب مع الاتحاد السوفياتي» لا يريد هو نفسه أن یحارب. 

لم تتح لنا المعاهدة تأجيل الصدام مع ألماتياء فحسب. بل سمحت أيضاً 
بإنقاذ جزء من بولونيا كي لا يقع تحت آقدام المحتلين. إن أحداً لا يشكك 
اليوم بضرورة توحيد مناطق بيلوروسيا الغربية وأوكرانيا الغربية. ولو حدث غير 
ذلك لكانت وقعت هذه المناطق آنذاك بأيدي الهتلريين؛ الأمر الذي لم يكن 
موضم شك حتى لدی الإنكليز آنذاك. 

أظن أن الأحداث كان يمكن أن تتطور على نحو مختلف إلى حد ما. فلو 
وقفت البلدان الغربية موقفاً حازماًء لكان من الممكن أن تجري مفاوضات ماء 
ولكانت الحرب قد بدأت في وقت لاحق. إلا أنه كان من غير الممكن تفادي 
وقوعهاء فالنازيون كانوا يسعون إلى السيطرة على العالم. لقد كانت طبيعة 
الفاشية نفسها تتطلّب حرباً كبيرة. وإذا أخذنا بالاعتبار أن سياسة ألمانيا هذه قد 
تقبّلها الغرب من دون مقاومةء فان الحرب كانت حتمية. 
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آسمح لنفسي بالاعراب عن الاعتقاد التالي: انني على قناعة مطلقة (علی 
الاقل لدي ما بكفي من الاسباب لأفكر على هذا النحو) بأن الالمان لم 
یهاجموا الاتحاد السوفياتي في العام ۰۱۹۶۱ لو لم یدفعهم الى ذلك الانکلیز. 
إنه رأيي الشخصي الخاص. لكنني أعتقد بان القضية كلها تقوم على ما فطع من 
وعود بتنازلات جيوسياسية هائلة على الصعید العالمي... لقد كان كل شيء معدا 
لغزو بريطانياء ولم يكن في الامر أي تمویه! لکن مخططات هتلر تبدلت بعد 
ذلك فجأة... حين أبلغ تشرشل أن الالمان عبروا حدود الاتحاد السوفياتي» قال 
جملته الشهيرة: "لقد نجت بریطانیا؟". وكانت تلك الحقيقة بعينها. أعتقد أن 
المفاجآت الحقيقية لا تزال بانتظار مؤرّخينا والمؤرّخين الأجانب... 


كم من الأساطير يجري التداول بها حول دخول قواتنا بولونيا. لقد عبر 
الجيش الأحمر الحدود في ۱۷ آیلول/سبتمبر ۰۱۹۳۹ وبسط سيطرته على 
الأراضي التي كان ينبغي أن یتسآمها الاتحاد السوفياتي بموجب بروتوكول سرّي 
يعود تاريخه إلى ۲۳ آب/أغسطسء ویندرج بين الوثائق التي لم یتمکن من 
العثور عليها آخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي... 


يتحدّثون ويكتبون كثيراً اليوم عن التعاون بين القوات الألمانية والسوفیاتیف. 
وعن العلاقات الوثيقة بين مفوضية الداخلية 0K۷0(‏ والغوستابو. ووصل بهم 
الأمر أن يكتبوا أن فورشيلوف تسلّم طائرة هدية من غيرمان غيرنغ. إن هذا كله 
محض كذب. فمع كل ما أشعر به من كراهية تجاه فورشيلوف منذ أيام 
الحرب. لكن لم تكن له أية صلات مع قيادة ألمانيا العسكرية (لا العسكرية ولا 
السياسية). فكما هو معروف» لم يكن بوسع أي عضو في المكتب السياسي أن 
يتَخذْ مبادرة في قضايا السياسة الخارجية آنذاك. فقد كانت الأمور مقننة لدرجة 
كانت تناقش معها كل كلمة تقريباًء وصولاً إلى الطريقة التي تلفظ بها... كان 
الاتصال مع الألمان على مستوى قائد الفيلق إذا نشأت ضرورة لذلك» ومع هذا 
كان الامر بحاجة لإذن من وزير الدفاع. كانت تنشأ لجان محلية غير حكومية 
للفصل بين الوحدات. وأفترض أنه في هذه الحالة فقط كانت تجري اتصالات 
ماء إلا أنها مع ذلك مقننة للغاية. وبالتالي يستحيل الحديث عن أي تعاون من 
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أي نوع كان بين الوحدات الألمانية ووحدات جيش العمال والفلاحين 
الأحمرز(8114). 

أعرف من الماريشال تیموشنکو أننا قمنا بتجهيز فيالق ضاربة كان بوسع 
قيادة الجيش الأحمر استخدامها (كان يوجد مثل هذا الأمر) في حال تخقلي 
الألمان خطوط التمركز المتفق عليها. كان على القيادة أن تبعد الألمان بواسطة 
الضربات (!) إلى خلف حدود الأراضي التي تعود للاتحاد السوفياتي بموجب 
البروتوكول السري. بل وأكثر من ذلك. كانت قد أعدّت خطة لا أعرف 
تفاصيلها لتطوير مثل هذه الضربات إلى هجوم حتى بلوغ حدود المانيا. 

لكن الأمور بقيت مرهونة ببلدان الغرب. فقد استمرت المفاوضات معها 
حتى بعد التوقيع على الحلف السوفياتي الألماني» ولو أن الاتحاد السوفياتي 
حصل على الضمانات اللازمة لكانت الأحداث تطورت على نحو مغاير... 

لم أر مثل هذه الأوامرء غير أن الأحاديث التي تسى لي أن أسمعها كانت 
تؤكد وجود مثل هذه الخطة. إضافة إلى أن تمركز قواتنا على الحدود الغربية 
كان تأكيداً غير مباشر لوجودها. فقد كانت القوات تتمركز بأعداد تقوق» بكل 
المعاییر الأعداد التي يتطلبها الموقف. أضف إلى ذلك أن الجيش البولوني لم 
يقاوم جيش العمال والفلاحين (8114). وأقول ذلك خلافاً للرواية الشائعة عن 
معارك سوفياتية بولونية. وبالعکس فان وحدات الجيش البولوني التي لم تفر إلى 
رومانيا من وجه الألمان لجأت إلينا. 

إن الكثير من الوحدات المدرعة ووحدات الطيران التى كانت متمركزة عند 
الحدود لم تتمکن من المشاركة في المعركة. لكن التمركز الكثيف جداً للقوات 
كان يشيرء كما قلتء إلى أن هذه الوحدات كانت مخصصة لغرض آخر تماماً. 

لو قام مؤرّخو ما بعد الشيوعية بتحليل الوضع الذي نشأ آنئذٍء لكانوا 
اقتنعوا بسهولة أنهء باستثناء المعاهدة الشكليةء لم يكن يربط الاتحاد السوفياتي 
بالمانیا أي شيء. 


من الوقائع ذات الدلالة الکبيرة أن الجانب السوفياتي تنصّل من اقتراح 
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ألمانيا تبادل رجال المخاپرات المعتقلين من قبل الأجهزة المختصة في البلدين. 
وهذا كان في ظل الحلف السوفياتي الألماني. 

إن التأكيدات» التي تقول بأن الاتحاد السوفياتي سلّم ألمانيا أخصامها 
السياسيين؛ هي تأكيدات باطلة كلياً. قفي صمي وحده كان يدرس ثمانية أطفال 
ألمان. وكان يوجد في مدرستنا حوالي مئة طفل من أبناء المناهضين للفاشية. 
وأعتقد أنهم كانوا سيعلمون بحوادث من هذا النوع لو كانت صحيحة. وعلى 
العكسء فقد كانت أسر المعادين للفاشية تعيش على حاب الدولة كلياً. وحين 
بدأت الحرب انخرط معظم هؤلاء في قتال العدو خلف خطوطه. وقد غدا 
كثيرون منهم رجال مخابرات ورجال مظلات. 


لم يصعد أحد من زملائي في المدرسة صعوداً سريعاً في سلّم الوظيفة في 
ألمانيا الديموقراطية. إلا أن البعض منهم وصل إلى مناصب مرموقة إلى حد ماء 
فقد أصبح بيتر فلوریان. مثلآء نائباً لوزير الخارجية. البعض منهم استمر في 
الخدمة بالجيش ومخابرات الدولة الألمانية الفتية. لكن المناصب العليا لم 
يحتلها أولئك الذين خاضوا غمار الحرب. بل أولثك الذين كانوا يقيمون في 
المؤخرة السوفياتية منتظرين دحر الفاشية. وسرعان ما شغلت القيادة الحزبية 
العليا جميع المناصب القيادية الرفيعة تقريباً... 

وفی العودة إلى مسألة الأمن الجماعيء أود أن ألفت نظر القارئ إلى 
تأكيد آخر كاذب: یستشهد المؤرخون أحياناً بوثائق عثر عليها في أرشيف 
السياسة الخارجية الروسية تشير إلى استعداد بريطانيا والولايات المتحدة لتقديم 
المساعدة الفقالة إلى الاتحاد السوفياتي في حال الحرب مع ألمانيا. إن في 
الأمر مغالاة. فقد كان من الأفضل نشر هذه الوثائق وإعطاء الشروح المناسبة 
لها. لكن» ولسبب ماء لا أحد يقوم بذلك» ويجري تضليل الرأي العام عمداً. 

اعلم عن أية وثائق بتحدئون. إنها مشاريع الاتفاقات التي أعدّها الاتحاد 
السوفياتي من أجل إنشاء نظام الأمن الجماعي ذاك الذي لم ينشأ بسبب الدول 
الغربية. فقد أعلن الجانب السوفياتي بوضوح تام عن عدد التشكيلات المدرعة 


TAA 


اللحرب 


والتشكيلات البحرية وتشكيلات الطيران والمشاة» المستعد لزجها في الصراع 
ضد العدو. بيد أن الحكومة البولونية رفضت الاقتراح» واکتفت بريطانيا وفرنسا 
بتصريحات ذات طابع عام. وكانتا على استعداد یج ثلث تشكيلاتهما ضد 
ألمانيا في حال تكللت المفاوضات بالنجاح. وهذا لا يعادل أكثر من عشر ما 
كان يقترحه الاتحاد السوفياتي. إضافة الى ذلك»ء أعلن المفاوضان الفرنسي 
والإنكليزي أنهما ليسا مخوّلين التوقيع على هذه الوثائق. بمعنى آخرء كانت 
اللعبة لا تزال مستمرة. أما ماذا كلفت هذه اللعبة شعوب آوروبا؟ فقد أصبحنا 

نشرت في بريطانيا مذكرات بعض الأشخاص الذين يؤكدون أن تشرشل كان 
یزمي منذ ذلك الحين» الكشف عن الوثائق المتعلقة بالمحادثات التي آجراها 
الانکلیز مع هیس. كما كان تشرشل يزمع التحدث في مجلس العموم حول هذا 
الأمر. وقد تردد طويلاً» إذ كان يدرك أن مجلس العموم سوف يصرّت لصالح 
التحالف مع ألمانيا. ومهما يكنء لم يقدم تشرشل على هذه الخطوت بل أقدم» 
هو والناس الذين يملكون تأثيراً عليه» على خيار آخر. غير أن الواقع يبقى هو 
الواقع» فالحلفاء اللاحقون كانوا حتى اللحظة الأخيرة لا يستعجلون دخول حلبة 
الصراع مع الفاشية. 

وكما نری» فان الباحثين المستجدين في شؤون الحرب العالمية الثانية 
یتجتبون الحقيقة حين يتحسرون عادة على غياب الاجوبة عن الأسئلة التي 
تقلقهم. فالأمر لا یتطلب أكثر من البحث في الوثائق المحفوظة في الأرشيف. 
لكن بعض العلماء والكتاب يختارونء للأسفء طريقاً مغايرة. فلا تزال تدور 
شائعات مكئفةء مثلاً» حول تعاون وثيق بين مفوضية الداخلیة(6۷۳) 
والغوستابو في الصراع ضد الشعب البولوني. إن هذا كله ما هو إلا تلفیق» 
تماماً شأن المزاعم التي تقول إنه قد أنشئ في العام ١44٠‏ في ذاكوبان مركز 
تدريب مشترك كان ضباط مفوضية الداخية يتلقون التدريب فيه سوية مع الضباط 
النازيين. ومع ذلك. فان مثل هذه المزاعم تنتقل في السنوات الأخيرة من كتاب 
إلى آخر ومن مقالة إلى أخرى. ويتم الأمرء بالطبع» دون الاستناد إلى أية وثيقة. 
وهذاء للأسفء ليس المثال الوحيد على التزوير بأبسط أشكاله. 
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لي لافرنتي بیریا إمرقةاستقين الدموية) 


وفي الوقت نفسهء كانت هناك قضايا تحتاج» بالفعل» إلى إلقاء مزيد من 
الضوء عليها. 

من المعروف أنه في ربيع العام ۱۹۶۳ أرسل روزفلت إلى موسكو مبعوثاً 
خاصاً هو السفير السابق في الاتحاد السوفياتي ج. ديفيس. وحمّله رسالة سرية 
إلى ستالین. وافترح عقد لقاء غير رسمي: "!ما على جانبكم وإما على جانبنا 
من مضيق بیرنغ". ولم يكن ينبغي أن يشارك تشرشل في اللقاءء كما أن عدد 
الأشخاص المرافقين لزعيمي البلدين كان ينبغي أن يكون محدوداً للغاية. واقترح 
أن يركز اللقاء على "مناقشة المسائل الحربية في البر والبحر". أعطى ستالين 
موافقته المبدئية» شرط أن يشارك تشرشل في اللقاء المقبل. بيد أن اللقاء لم 
يعقد. لكن ماذا كان يريد روزفلت أن يقول لستالين؟ سؤال يطرحه أحد 
المؤرخين الروس المعاصرين. هل كان من المحتمل أنه كان يريد اطلاع الاتحاد 
السوفياتي على سر 'مشروع مانهاتن *؟ 

لم يكن في نية أحد قظ إطلاع الاتحاد السوفياتي على سر "مشروع 
مانهاتن "۰ وإلا لما كانت المخابرات السوفياتية مضطرة لبذل كل تلك الجهود 
الهائلة لبلوغ ذلك الهدف... أما الموضوع فكان التالي: لم يكن روزفلت يخفي 
أنه حليف بريطانيا في الصراع ضد الفاشية» لكن أبداً ليس حليفها في المحافظة 
على الإمبراطورية البريطانية. وكان هذا يبرز أحياناً في أيسط التفاصيل. فحين 
رفع في أحد اللقاءات كأس ملك بريطانيا رفض روزفلت» مثلاء رفع كأسه. 
وقد خرج ستالين من هذا الموقف بقوله: 

- إنه ليس ملكنا بل ملكهمء فلنشرب نخبه... 

لقد كانت لأميركا روزفلت نظرتها الواضحة المحدّدة إلى عالم ما بعد 
الحرب. والتي كانت تتطابق في جزء كبير منها مع نظرة الحكومة السوفياتية. 
لكن "الامر كان مختلفاً مع الإنكليز. فقد كان هؤلاء أقرب إلى موقع المواجهت. 
التي ما لبشت أن بدأت بعد النصر. 


() مشروع القنبلة الذرية الأميركية الذي كان يترآسه العالم الفيزيائي الشهير أوبنهايمر - المترجم. 
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آما بالنسبة لسرية مثل هذه المفاوضات فانني أجرؤ على القول إنه كان 
یمکن إجراؤها حتی في ظل اللقاءات الثلائية. وهذا فعلياً ما جری في طهران 
عام ۰۱۹6۳ فقد عرض روزفلت هناك آمام ستالین وجهة نظره على نحو دقیق 
للغاية حول مستقبل آلمانیا ودورها في آوروبا ما بعد الحرب؛ وحول دور 
بریطانیا وأميركا أيضاً. وآغلب الظن أن تشرشل قد علم بأمر هذا الحدیث بين 
ستالين وروزفلت. على کل؛ لم يكن روزفلت يخفي آراءه عن تشرشل أيضاً. 

إن المؤرخ الروسي محقّء فذلك اللقاء الذي يتحدّث عنه قد خطط 
روزفلت. پالفمل. لعقده. إلا أنه لم يعقد. فقد عرض ستالين (وينبغي أن تكون 
رسالته محفوظة في الأرشيف) موقفه بوضوح تام» وعرضه على النحو التالي 
تقريباً: "ليس من المرغوب فيه أن ينشأ سوء تفاهم بين الحلفاء. كما حدث 
غير مرة في تاريخنا غير البعید..." تذكّروا مفاوضات بلدان الغرب تلك مع 
الألمان... 


لماذا تمت تصفية الكومنترن بهذه العجلة في آیار/مایو 1947؟ فقد بقي 
العاملون في هذه المنظمة الدولية حتى اللحظة الأخيرة لا يعلمون شيئاً عن 
حلها. 

إن اهتمام المؤرخين أمر مفهوم. فلا شك أن ذلك كان خطوة مفاجثة 
للكثيرين. فلماذا حصل ما حصل؟ إن القيادة السوفيائية التي كانت في تحالف 
مع الديموقراطيين الغربيين» قد أظهرت عن طريق هذه الخطوة أن الاتحاد 
السوفياتي قد بذل موقفه. فقد تخلينا عن المركز الواحد الذي كان حتى ذلك 
الحين يقود نشاط الأحزاب الشيوعية في البلدان الأخرى. أي أن نشاط هذه 
الأحزاب ينبغي أن يحمل في المستقبل طابعاً مستقلاً كلياً. فمن خلال هذه 
الخطوة تخلی أحد أطراف التحالف المعادي لهتلر عن فكرة الثورة العالمية التي 
كانت تجري الدعوة لها خلال عشرات السنين. 


إلى أي مدى كانت هذه الخطوة تضليلاً وإلى أي مدى كانت حقيقة؟ إنني 
أميل إلى الاعتقاد بأنه» في الحالة الراهنة» لم يكن يوجد أي تلاعب من جانب 
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الفيادة السوفياتية. لكن حين أخذ عدد من الأحزاب الشيوعية ينشط على نحو 
مستقل» بدأ هذا الأمر يثير غضب القيادة الحزبية العليا. فقد واجهت هذه القيادة 
بعض خطوات الشيوعيين اليوغسلافء مثلاً» بعتف شديد. وفي النتيجة قامت 
مجموعة جدانوف- مالينكوف بإنشاء "كوم انفورم' الذي لم يكن سوى 
الكومنترن في الحقيقة. 

كثيراً ما يطرحون السؤال التالي: هل التقى بيريا الجنرال أندريه فلاسوف» 
القائد السابق للجيش الثاني الضارب في جبهة فولخوف. بعد اعتقاله في أيار/ 
مايو ۴۱۹۶۵ البعض يحاول التأكيد أنه قد تسى لماریشال الاتحاد السوفياتي ل. 
بيريا استجواب قائد *جيش التحریر الروسي* الذي انتقل إلى صف آلمانیا 
الفاشية... 


لم يلتق والدي فلاسوف قط. وجميع الأقاويل حول استجواب هذا الخائن 
هي مجرد أوهام لا أكثر. كما لم تكن له أية علاقة باعتقال فلاسوف. فقد قامت 
بذلك المخابرات العسكرية» وقد يكون "بإيعاز" من المخابرات الاستراتيجية 
التي كان يترأسها والدي. إنني لست على علم بمثل هذه التفاصيل. وللحقيقة 
آقول» إنني لم أهتم بها قط. لقد قامت مديرية مكافحة الجاسوسية سميرش 
)SMER88(‏ بإلقاء القبض على قائد ما يسمّى 'جيش التحرير الروسي'٠‏ وذلك 
لأن أجهزة مكافحة الجاسوسية العسكرية كانت تتبع آنذاك مفوضية الدفاع. 

غير أن القضية ليست في من اعتقل فلاسوف واستجوبه» سواء كان والدي 
أو سواه. فقد كان والدي یعتبر الجترال - ليتيتانت السوفياتي السابق فلاسوف 
جباناً وخائناً ترك جيشه في اللحظة الحرجة. فهذا الخائن لم یستسلم بفعل 
قناعات فكرية ماء كما يحاولون أن يصوّروا أحياناً. إنما استسلم إنقاذاً لحياته 
لا أكثر. 

لكن خيانة فلاسوف رمت بظلها على جيش بأسره قاتل بشرف وأبيد عن 
بكرة أبيه تقريباً. لم يكن الجيش الضارب الثاني يفكر بالاستسلام» وقد فر 
فلاسوف إلى الألمان بمفرده. ولست آدري ما إذا كان فلاسوفء قَبْل الأسرء 
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معادياً للسلطة السوفياتية أم لاء إلا أن قناعاته هذه إذا صح آنها كانت 
موجودةء لم تبرزء كما هو معروف» لا قبل الحرب ولا في المرحلة الأولى 
منها. 

بعد مرور کل هذه السنین. كان يمكن للمرء على الأقل. أن یتفهم 
فلاسوف. إن لم یصفح عنه. فیما لو كان قد أقدم على مثل هذه الخطوة من 
أجل انقاذ جيشه. لکن هذا لم یحدث. وبالتاليء لا یستحق الامر أن نجعل من 
الخاتن مناضلاً فكرياً من أجل تحریر روسیا. 

كيف حدث أن الجیش الأحمرء الذي آبعد الالمان عن موسكوء تراجع 
حتى الفولغا والقفقاز؟ 

لقد أدرك الألمان أنه لم يعد بوسعهم شن هجوم على طول الجبهة كما 
كانوا يفعلون حتى ذلك الحين. وبدّل هتلر خططهء وكانت مخابراتنا على علم 
بان العدو سوف يتجه نحو حقول النفط. ويحاول لاحقاً الخروج عبر إيران 
والعراق إلى الشرق الأوسط. وكان هذا كفيل بإشراك تركيا في الحرب. كما 
كان يفترض هتلر. 

كان الألمان يخططون للخروج إلى الهند عبر حدود باكستان الجنوبية. وكان 
قد أُعدّ فيلق خاص سني بالفيلق الهندي. وكان هتلر والمحيطون به يعتبرون أن 
شعوب القفقاز والشعوب الأخرى سوف تستقبل الجيش الألماني استقبال الجيش 
المحرّر. لكن كل شيء جرى على نحو مغاير» كما بيّن التطور اللاحق 
للأحداث. 

لم يكن سراً أيضاً أن الألمان كانوا سيزحفون على ستالینفراد. وكان 
هدفهم معروف؛ وهو عزلنا عن مناطق النفط. وكان هتلر يعتبر أن وحداته سوف 
تشق طريقها بسرعة خاطفة إلى القفقازء ولن تواجه مقاومة جدية. وهذا أيضاً 
كان خطاً واضحاً في الحساب. 

كان الألمان يخططون لاستخدام جيش كلايست المدرّعء بعد العمليات في 
القفقازء في ضرب طوق حصار كبير حول موسكو. وكانوا يعتبرون أن تقدم هذا 
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الجیش لاحقاً نحو إيران والعراق لیس آمراً ملائماً» اذ سوف تنشب انتفاضات 
هناك . وقد جری التداول بهذه المعلومات في مؤتمر طهران عام ۱۹8۳. وکان 
الالمان یناقشون الامر على النحو التالي آنذاك: الالتفاف نحو الشمال الغربي 
وعزل موسکو عن الموخرات في حال تطورت الأحداث على نحو طبيعي. 
وبفضل المخابرات كان هذا معروفاً على نطاق واسعء سواء في الأركان العامة 
أو فى الحكومة. وكانت مجموعة من العسكريين تعتبر أن الأمر ليس إلا مناورة 
من قبل هتلر لصرف انتباهناء في حين أن الضربة الرئيسية سوف توججه إلى 
الجبهة الغربية» أي إلى موسكو. آما جوكوف وفاسيليفسكي ووالدي فكانوا 
يصرّون على تعزيز مجموعة قواتنا شمالي القفقاز. غير أن ستالين ساند مجموعة 
ثالثة من العسكريين كانت تعتبر أنه ينبغي في هذه الفترة عرقلة فرض طوق 
حصار كبير حول موسكو. دافع جوكوف وفاسيليفسكي ووالدي عن اقتراحهي 
إلا أن الكلمة الفاصلة كانت كلمة القائد العام الأعلى. وفي النتيجة لم نكن 
مستعدين كما ينبغي حين بدأ الألمان عملياتهم على الجناح الجنوبي. وبقيت في 
مكانها جميع الوحدات التي كانت ترابط للدفاع عن موسكوء وكانت تشكيلات 
كبيرة جداً. لم يكن قد آنجز تجميع القوات الجديدة بعده إذ كانت موجودة وراء 
الفولغاء إلا آنها كانت قد بدأت بمد سكة حديدية إلى ستالينغراد دون أن تعرف 
أن خط الجبهة سيمرٌ بهذا المكان. ولم يتم إعداد سوى بضع وحدات فقط 
لنقلها إلى القفقاز. وما جرى لاحقاً معروف جيداً من قبل مؤرخينا. وقد أجل 
الالمان مواعيد العمليات لمدة شهرين أو ثلائة أشهر ثم بدأوا بالهجوم فزحف 
جيش كلايست المدرع إلى القفقازء أما جيش باولوس فاتجه نحو متالینفراد. 

لقد علمت منذ أواخر صيف ۰۱۹۶۲ بأمر تركيز تشكيلات عسكرية ضخمة 
في ضواحي ستالينفراد. وقد تحدث بحضوري عن ذلك بودين مع شتیمنکو» كما 
تحدث كل من تيولينيف ووالدي الذي قال آنئذٍ إن إبقاء جميع هذه التشكيلات 
في هذا المكان فقط أمر خاطىء. وقد اضطر إلى نقل فرقة من قوات مفوضية 
الداخلية إلى ستالینغراد» كان يُزمع زجها في مواجهة جيش کلایست. وقد 
صمدت هذه الفرقة لاحقاً لمدة شهرين بمفردها في تلة مامايف. وبقيت كلها 
تقريباً حتى النهاية هناك... 


44 


قحرب 


لقد سبق أن تحدثت عن الظلم الواقع على المحاربين القدماء الذين خاضوا 
القتال فى وحدات مفوضية الداخلية .)NK۷0(‏ إنها لعنة تلاحق هذه القوات 
التي لم تقاتل قط أسوأ مما قاتلت وحدات الجيش. لكن الأحرف بذاتها 
)NK۷(‏ تثير غضب المؤرخين الحاليين. لكن لماذا يوضع الجميع في نفس 
المستوى؟... فهؤلاء الجنود والضباط لم يشاركوا لا في حملات القمع الجماعي 
ولا في أي شيء آخر مشابه. وكانت هذه الوحدات بقيادة الجنرال ليتتانت 
ماسلینکوف. الذي كان قد أصبح قبل اندلاع الحرب ناباً لوالدي في حرس 
الحدود والقوات الداخلية. وقد علّل والدي اختياره هذا بأن ماسلينكوف 
عسكري نظامي وصاحب خبرة كبيرة. وحين اندلعت الحرب اقترح والدي تعيينه 
قائداً لمجموعة قوات شمال القفقازء وهذا ما أصبح عليه ماسلینکوف. لكن 
غيورغي كونستانتينوفيتش جوكوف لم يكن يشعر بالود تجاهه. وطلب إلى والدي 
غير مرة قائلاً: 'أبعده عني. فهو ليس قائداً عسكرياًء بل قائد أتصار...* 

لعل جوكوف كان محقاً من وجهة نظره إذ إن ماسلینکوف كان معتاداً في 
حينه مقاتلة العصابات التي كانت تجتاز حدودنا. لكن هذه الخبرة كانت مفيدة 
للغاية في ظروف القفقاز. 

هل باع روزفلت نفسه لروسيا في يالطا ؟ لا تتعجب من هذا السؤال 
الغريب أيها القاری. فبعض المؤرخين المعاصرين يطرحوته على هذا النحو 
بالذات. اجمالاً. ثمة الكثير من التحليلات الخاطئة تدور حول مؤتمر يالطا 
(أحياناً يسمّونه مؤتمر القرم)... 

جاءت اتفاقية يالطا تتمة منطقية لمؤتمر طهران. وقد نشرت الوثائق منذ مدة 
بعیدة» وحظيت حتى اللحظة الأخيرةء على ما أعلم» بتفسير واحد لا غير. 
وحتى اليومء إذ أقرأ هذه الوئائق من جديد لا أجد تعبيراً واحداً يحتمل 
تفسيرات مختلفة. 

لقد استجاب روزفلت على نحو واع كلياً لمطالب محقة كلياً من جانب 
الاتحاد السوفياتي» فرضتها الالتزامات العسكرية التي أخذها على عاتقه حيال 


۱۹۵ 


ابي لاقرنتي بیریا إمرأة ستالین الدمويق) 


الیابان. ولن یکون من المخاطرة بشيء اذا ما سمّيت هذه الخطوة تنازلا 
للاتحاد السوفياتي. 

لم يغدر روزفلت بأحد. فقد كان هذا سياسياً عظيماً. فلو قڌر له أن یعیش 
أكثر لكانت العلاقات السوفياتية ة الأميركية قد حملت طابعاً مغايراً كلياً. كان 


يمكن أن تجمعنا أمور كثيرة: فمن المؤازرة الاقتصادية إلى النضال المشترك ضد 
الاستعمارء كان روزفلت يرى في الاتحاد السوفياتي حلیفاً له فيها. 


لم يُقَدِم الاتحاد السوفياتي برغبة كبيرة على تلك الالتزامات حيال اليابان 
(أعرف أن الجدل لا يزال قائماً بين المؤرخين حول هذه الالتزامات)ء وكان 
لديه أسبابه الجدية لذلك. قاليابان: وان يكن ليس بداقع الحب تجاه الاتحاد 
السوفياتي وإنما لأسباب أخرى» قد حافظت» كما هو معروف» على تعهداتها 
ولم تدخل الحرب. فمن حيث «الاتيكيت» لم يكن الأمر سهلاً. لكن المسار 
اللاحق للأحداث أثبت أن القرار الذي اتخذ في يالطا كان قراراً صائياً. 

إثر زيارته إلى موسكو في آب/ أغسطس ١947‏ كتب تشرشل إلى روزفلت 
يقول إن ستالين قد أطلعه على خطط هجوم مضاد سوفياتي كبير. كان الألمان 
قد اقتربوا في تلك الأيام من ستالینفراد لكن خطة الهجوم المضاد لم يبدأ 
إعدادهاء كما هو معروف» الا في أواسط أيلول/ سبتمبر. فعن أي هجوم 
تحدث ستالين مع تشرشل؟. 

أجد نفسي مضطراً لتخييب آمال المؤرخين. فليس من سرّ هنا أبداً. 
فالمقصود هنا هو الهجوم المضاد في ضواحي ستالينغرادء الذي كان من 
المعروف أنه يجري الإعداد له قبل ذلك بوقت طويل. فقد تضلْل الباحثين 
مذكرات بعض العسكريين الذين كانوا ينسبون لانفسهم أمجاد هذه أو تلك من 
المعارك التي تم التخطيط لها على نحو موفق. هكذا كان الأمر هنا أيضاًء ومن 
هنا نتجت هذه البلبلة في التواريخ. 


من المعروف أن تشرشل وصل إلى موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر 
۵ وفي حديثه مع ستالين اقترح تقسيم مناطق النفوذ في البلقان بين 


۹1 


"الحرب 


الاتحاد السوفياتي وبریطانیا. وذلك بإبقاء الیونان مع بریطانیا وتحدید حصص 
النفوذ في بلدان البلقان الأخرى. ويؤكد المزرخون أنه لم يتم توقیع اتفاقية بهذا 
الصدد إلا أن الاتحاد السوفياتي» الذي كان يقدّم الدعم للشيوعيين في 
يوغوسلافيا وبلغارياء لم يقدّم عملياً الدعم العسكري في فترة 1844 - ۱۹4۵ 
لحركة التحرر الشعبي في اليونان خلال نضالها ضد القوى اليمينية والقوات 
الإنكليزية. هل يستند هذا الكلام بحق الاتحاد السوفياتي الى أي أساس؟ 

إنه اتهام لا يستند بتاتاً إلى أي أساس. فلم يكن تشرشل يخفي مخططاته 
قطء إلا أن الحكومة السوفياتية لم توافق على أي تقسيم مکتوب للنفوذ. أما ما 
الذي كانت القيادة السوفياتية تعتبره مناطق نفوذ وكيف كانت تنقّذ سياستها 
الفعلية في هذا المجال؟ فذلك أمر مختلف. غير أن الاتحاد السوفياتي لم 
يدخل مع بريطانيا في أية معاهدات لتقسيم النفوذ. 

أما حركة الأنصار في الیونان. فقد كانت تلقى الدعم دوماً. وقد التقيت أنا 
شخصیا الكثيرين من قادة الأنصار اليونانيين في موسكو. وحين طردت القوات 
الإنكليزية الأنصار إلى الجبالء اضطر اليوغسلاف إلى إيجاد مأوى للوطنيين 
اليونانيين. وقد انتقل قسم (بضعة عشرات الألوف من الناس) من هؤلاء لاحقاً 
للعيش في الاتحاد السوفياتي. وقد بلغ عدد الذين طردوا آنذاك حوالي ۱۵۰- 
۰ ألف شخص على ما أعتقد. وقد عاد بعد الحرب قسم من الأنصار 
اليونائيين إلى وطنهء وبقي قسم منهم يعيش عندنا في الجنوب. 

كان الاتحاد السوفياتي يدعم أية حركة مناهضة للديكتاتورية. وهكذا كان 
الامر فى اليونان أيضاً. 


من المعروف على نطاق واسع أن هتلر بقي حتى لحظة هزيمة ألمانيا 
الفاشية يأمل بما يسمّى *سلاح الثأر". ما هو حجم النجاح الذي حققه بالفعل 
الفكر العسكري التقني لدى العدو؟ 

زرت ألمانيا بعد النصر في صيف ۱۹۶۵ وكانت قد بدأت عملها هناك 
مجموعات خاصة للقبض على العلماء الألمان الذين شاركوا بالخطط السرية: 


۹۷ 


ابي فرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


يما فیها الخطة النوویت. والاستیلاء على نماذج التقنیات العسكرية والرسوم 
والوثائق وسواها. وکانت هذه المجموعات تعمل على نحو نشيط للفایت لأن 
حلفاءنا كانوا يبدون نفس الاهتمام بالاختصاصيين الألمان والاختراعات 
الألمانية. لم تحمل زيارتي إلى ألمانيا أي طابع رسمي» بل كانت بدافع الفضول 
في الأغلب. وكان أكثر ما يعنيني» كطالب في الأكاديمية العسكرية وكمهندس 
عسكري» هي تلك الاختراعات بالذات التي كان يلهث وراءها في جميع أنحاء 
ألمانيا اختصاصیونا وحلفاؤنا على السواء. أضف إلى ذلك. أنني بعد أن أنهيت 
مدرسة المخابرات في العام ۱۹۶۱ كان يجب أن يرسلوني إلى منطقة بنیمیونده 
حيث كان مركز فون براون للصواريخ. وكنت حتى ذلك الحين قد عرقت بعض 
الأمور عن هذا المركزء وكان من الطبيعي أن يدفعني الفضول لمعرفة ما كان 
يعمله الألمان هناك طوال الحرب وما الذي توصلوا إليه. وقمنا مع عدد من 
المهندسين والجنرال كولونيل سیروف. الذي كان يعمل آنذاك في أركان 
جوكوف» بزيارة مصانع الصواريخ في ساكسونيا الجنوبية وبعض المختبرات 
الذرية التي شيّدت في حفر من الملح. 


لقد تعرفت في بنیمیونده» مثلاً» إلى سيرغي بافلوفيتش كوروليوف”2. وكان 


يدخل رسمياً في عداد اللجنة التي كانت تهتم بالصواريخ البالستية (2 - ۴۸۷) 
كما كانت توجد لجنة تهتم بالصواريخ المضادة للطائرات. 

كانت تقنية الصواریخ متطورة جداً عند الألمان. وينبغي إيفاؤهم حقهم في 
ذلك. ففي مجال الصواریخ البالستیة. مثلاًء وصلوا إلى الاستخدام العسكري 
لهاء وفي مجال الصواریخ المضادة للطاثرات بلفوا مستوی اختبارها. لکن لم 
یتح لهم الوقت لامتخدامها في ظروف القتال. 

خلال الحرب (وهنا أيضاً يجب ایفاء الألمان حقهم) كانت آلمانیا هي 
الأولى التي أنشأت طيراناً نفاثاً من أجل الاستخدام العسکري. وان كان 


(۱) عالم الفضاء السوفياتي الشهير ١483(‏ - 1437).أول من انتقل بنظريات غزو الفضاء إلى 
التطييق؛ وأول مصمم للمركبات الفضائية السوفياتية والصواريخ الحاملة لها - المترجم. 


۳۹۸ 


:قحرب 


الإنكليز والأميركيون يعملون في الاتجاه نفسه أيضاً. وكان الطيران الألماني قد 
أصبح يملك حتى نهاية ات عدة مثات من الطائرات المزودة بمحرکات 
نفاثة. وكانت هذه الطاثرات تتفوق كثيراً في مجال السرعة. إلا آنها كانت 
تتراجع في قدرتها على المناورة. ولهذا كان طیارونا ينجحون في إسقاطها بيسر 
فالالمان لم يتسنّ لهم إنجاز العمل في هذا المجال أيضاً. فلو آنهم آفلحوا في 
جعل کل الطيران نفاثاًء بما فيه قاذفات القنابل (وهم كانوا قد أحرزوا تقدماً 
ملحوظاً في هذا الاتجاه) لكانت الحرب في الجوء وغير الجوء قد حملت 
طابعاً مختلفاً كلياً. ولو أضفنا الى ذلك صواريخ (-8۸۷0) و(2 -۴۸) لکانت 
عمليات الألمان قد أصيحت أكثر من جدية» فضلاً عن أن علماءهم كانوا 
يتقدمون في عملهم بالمخطط النووي. كان هتلر قد رفض هذا المشروع تماماًء 
كما فعلوا في حينه في الاتحاد السوفياتي. لكن تخيّلوا لو أن آلمانیا بدأت 
العمل في السلاح النووي قبل سنة أو سنتين» وأصبحت. بالتالي. تمتلك طيراناً 
نفانّاء وصواريخ بالستية وقنبلة نووية. كانت ألمانيا ستشكل خصماً مسلحاً بسلاح 
رهيب. لكن لحسن الحظ لم یس لهم الوقت لذلك... 

لم يكتب إلا القليل جداً عن منجزات الفكر العسكري - الهندسي في 
آلمانیا. وحين كان يدور الحديث عن 22 - [۳۸) او (1 - [۳۸) كانت المصادر 
السوفياتية تشير بالضرورة إلى أن هذه الصواريخ لم تكن كاملة. أما عن الطيران 
التفاث: فكانوا يصمتون صمتاً مطبقاً. وفی أحسن الأحوال كانوا يسوقون أمثلة 
متفردة على ظهور طائرات جديدة في م ألمانيا في نيسان/ إبريل ۰۱۹6۵ لكن 
هل قول الحقيقة یتقص من بطولة الجندي السوفياتي الذي انتصر على مثل هذا 
العدو؟ بالطبع» لا. لكن ثمة ما ينبغي التفكير به» على ما أعتقد. 

لم يكن حلفاؤنا مستعجلين لفتح الجبهة الثانيةء وهذه حقيقة يعرفها 
الجميع. لكن مع ذلك فتحوا هذه الجبهة... إن أحد الأسباب التي كانت تكمن 
وراء هذا القرار هو الخوف من أن يمتلك الألمان السلاح المخيف قبل 
سواهم. كما أنه أصبح من غير الممكن أيضاً تأجيل نزول الحلفاء أكثر من 
ذلك لأننا كنا قد وصلنا نحن إلى حدود ألمانيا الدولية. وكانت خطة تشرشل 


۹۹ 


البي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین قدمویة) 


تقضي بعزلنا عبر الیونان عن آوروبا. غير أن الأميركيين تعمدوا عدم تبي هذه 
الخطةء لأنهم لم يكونوا معنيين في تدعيم الإمبراطورية البريطانية. وفي النهاية 
تم تبي الخيار الأفضل للإنزال في أوروبا. وكان الأميركيون يعرفون جيداً 
(أبلغتهم المخابرات عن ذلك كما أقنعتهم المفاوضات التي أجراها آلین 
دالاس عبر عملائه مع الألمان) أن وحدات الفيرماخت سوف تقاتل» كما في 
السابق» الجيش الأحمر وليس الأميركيين. وكانت القيادة السوفياتية على اطلاع 
جيد على هذا الأمر أيضاً. وكان هذا بفضل العمل الناجح لمخابراتنا 
الاستراتيجية إذ كان يشارك في جميع هذه المحادئات أشخاص مرتبطون 
مباشرة بأجهزة مخابراتنا. 


في فترة ۱۹۹۰ - ۰۱۹۹۲ نشرت الصحافة السوفياتية أخباراً مثيرة تؤكد أن 
ستالین وجّه إلى هتلر "رسالة شخصیة" في تموز/يوليو 1۹٤١‏ عبر الدوق 
شولبرغ» سفیر ألمانيا في موسکو في سنوات ما قبل الحرب. وكيوا كثيراً آنذاك 
عن محادثات زعموا أن والدي أجراها مع هتلرء في المرحلة الأولى من 
الحرب» عبر سفير بلغاريا في الاتحاد السوفياتي إيفان ستامينوف. ووفقاً لواحدة 
من الروايات التي تم تداولهاء فان الجانب السوفياتي كان على استعداد تقریبا 
للتنازل لألمانيا عن أوكرانيا وبيسارابيا وبوكوفينا وبيلوروسيا والبلطيق وبرزخ 
كاريليا... 


أجرؤ على التأكيد أنه لم تكن هناك أية مفاوضات لا آنذاكء أي عام 
۱ ولا بعده. لقد جرى الحديث عن كسب الوقت» وحضر هذا الحديث 
مولوتوف. لكن أحداً لم يقم بإجراء مفاوضات. في الخمسينيات» سيقت مثل 
هذه الاتهامات ضد سودابلاتوف. فقد زعموا أنه قام» بأمر من والديء بمحاولة 
الاتصال بهتلر» وذلك عبر السفير البلغاري في موسكو. لقد أجبره كل من 
مالینکوف وخروتشوف على الإدلاء بمثل هذه الافادات. وكانوا آنذاك يعرضون 
مثل هذه الأمور على كثيرين. البعض كان يرفض والبعض الآخر كان يوافق» 
غير أن الجميع صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لفترات لا بأس بها. 


Po 


الحرب 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


الجنرال ليتينانت بافل سودابلاتوف: كان عام ۱۹۶۱ نائباً لرئیس المديرية 
الاولى (المخابرات) في مفوضية الداخلية في الاتحاد السوفياتي. اعتقل في ۲۱ 
تموز/يوليو ۱۹۵۲. بعد مرور خمس سنوات حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر 
عاماً. كان يقضي العقوبة في سجن فلادیمیر. تم العفو عنه بعد مرور عامین على 
عزل خروتشوف من منصبه سكرتيراً أولاً للجنة المركزية للحزب الشيرعي 
السوفياتي. 
في العام ۰۱۹۹۲ اتّهمه القرمیون الأوكرانيون بقتل يففيني کونوفالتس في 
هولندا قبل الحرب بتکلیف من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي 
(لبلشفي). ووفقاً لاعتراف الجنرال نفسه؛ فقد ناضل هو نفسه ضد "القومية 
البوروجوازية الاوکرانية" من آیار/‌مایو ۱۹۲۱ حتی صیف 1۹۵۳... 


مقتطفات من منکرات الجنرال ب. سودابلاتوف: 

"كان علي أن أحدّث (باسمي الشخصي حصرأٌ) ستامینوف ان ثمة میلاً في 
موسکو للاعتقاد بان الوقت لم يفت لتسوية الصراع الذي بدا بين المانيا والاتحاد 
السوفياتي بالطرق السلمية. ويمكن القیام بنلك على أساس تنازلات تتعلق بالارض. 
لم یتطرق الحدیث إلى الاستسلام الفعلي. وکان المقصود تمریر معلومات مضللة 
للالمان من أجل عرقلة هجوم القوات الفاشية وتقتمها اللاحقء واتاحة الفرصة آمام 
الحکومة السوفياتية للمناورة وکسب الوقت. وقد بدأ بیریا حدیثه بهذا الامر بالذات: 
من الضروري بالنسبة لنا أن نكسب الوقت... وآمرني بیریا عدم تکلیف ستامینوف 
بلاغ کل هذا للألمان. فقد افترضنا أنه سیقوم بنلك بمبادرة شخصية منه. الا أنه 
لم يقم بنلك. وکان جهازنا لفك الشيفرة یتابع مرلسلات لسفارة. ولم پرسل إلى 
صوفیا أي شيء حول الموضوع. برآيي. كان ذلك جس نبض مخابراتیا تمونجیا". 


لا یختلف تقییم الجنرال سودابلاتوف للاتهام الذي ظهر في ما يسمّى 
"ملف ل. ب. بيريا" بأن المفاوضات قد جرت خفية عن حكومة الاتحاد 
السوفياتي : 

"لا بد أن يؤخذ بالاعتبار الموقف آنذاك حين كانت تجري التحقیقات في 


۳۰۱ 


ابي افرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


فضية بیریا. فقد جرت مناقشة مسألة الاتصالات عام ۱۹۶۱ في هيثة رئاسة 
اللجنة المركزية يوم ٩‏ آب/ أغسطس ۱۹۵۳ وقد تم استدعائي آنا أيضاً» حيث 
قدّمت تقريراً عن اللقاء مع ستامیتوف. وقلتء بالمناسبةء إن اللقاء تم بمعرفة 
مولوتوف. وقد أكد لي كل من خروتشوف ومالینکوف أن هذا اللقاء لا یشکل 
نقطة اتهام ضديء إلا أنهما لم يلتزما كلمتهما. ويبدو أنهما لم يكونا راغبین أن 
يبقى طليقاً شاهد مزعج على علاقتهما ببيريا. لقد تعرضت للاضطهادء وكان 
أحد الاتهامات التي سيقت ضدي هو المشاركة في مفاوضات منفردة. وقد ألغي 
هذا الاتهام عام ۱۹۹۸ من قبل لجة غافة 0 ١‏ 1 


تؤكد المصادر الغربية أن مولوتوف وديكانوزوف ونائب والدي فسيفولود 
ميركولوف شاركوا في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۶۰ في المحادثات السوفياتية 
الألمانية. وثمة رواية تقول إن مفوضية الداخلية كانت تبذل قصاراها في تلك 
المرحلة من أجل استمالة ألمانيا لتوقيع المعاهدة. ويبدو للوهلة الأولى منطقياً 
للغاية من وجهة النظر هذه إقصاء ليتفينوف من منصب مفوض الشؤون 
الخارجیة. وإحلال مولوتوف محلّه. والمؤرخون يفسّرون هذه المناقلات في 
كادر مفوضية الخارجية تفسيراً وحيداً لا غير: كان ليتفينوف من أنصار الأمن 
الجماعي وكان يعرقل المفاوضات مع ألمانيا. 


إن أية وزارة خارجية يجب أن تعمل على جمع المعلومات الواقعية 
وتحليلهاء ومن ثم تقديم المقترحات للحكومة في حقل السياسة الخارجية. لكن 
حين تكون معلومات وزارة الخارجية بعيدة عن الواقع» فإنها لا تعود وزارة 
خارجية. إنني أعرف أن ليتفينوف قد أبلغ الحكومة عن رغبة الدول الغربية بعقد 
تحالف معناء في حين أن المخابرات كانت تؤكد عكس ذلك. فقد سبق أن 
آبلغت الحكومة بالمفاوضات التي تجريها البلدان الغربية مع ألمانيا. إنتي أفترض 
أن لیتفینوف» دمن دون أن يدري» كان ضحية معلومات مضئلة. فقد كان قد 
أصبح رجلاً متقدماً في السن؛ وهو على ثقافة عالية وتهذيب رفيع» ويعتبر أن 
كلمة الشخص تتطابق مع فعله. إنها لسذاجة» 6 باختصارء قرروا أنه ليس 
الشخص المناسب لمثل لهذا العمل» وترأس مولوتوف مفوضية الشؤون 
الخارجية. 


االحرب 


وبوصفه مفوضاً للخارجية تول مولوتوف المفاوضات بتكليف من القيادة 
السوفياتية. آما دیکانوزوف رجل المخابرات المحترف فکان قد عيّن سفيراً 
للاتحاد السوفياتي في ألمانياء وشارك في المفاوضات بصفته»علی الأقل 
رسمياً. سفيراً وليس عاملاً في مفوضية الداخلية. 

كان والدي» بوصفه رئیساً للمخابرات السوفياتية» على علم بالطبع» 
بالمفاوضات وبالإعداد لهاء إلا أنه لم يشارك شخصياً في أية مفاوضات 
وكذلك ميركولوف. فقد كانت لديه ولدى نائبه مهمات محددة للغاية. 

إذا صدّقنا بعض المراجع الغربية» فان المفاوضات السوفياتية الألمانية كان 
يمكن أن تجري عام 1447 أيضاً. على الأقلء ثمة رواية شائعة تقول إن رئيس 
المخابرات السياسية في ألمانيا فالتر شيللنبرغ قد حاول» عبر سويسرا والسوید. 
إقامة اتصال مع ممثلي الاتحاد السوفياتي الذين» وكما يؤكد بعض المؤرخين» 
کانوا "معنیین جداً بمثل هذا اللقاء من أجل الاتفاق على وا الحرب. إلا أن 
الاتصالات توفت بسبب روينتروب الذي طلب بألا ية يضم الوفد السوفياتي 
يهوداً“. 

لا يسعني أن أؤكد أن الألمان لم يحاولوا إجراء اتصالات ماء إلا أنتي 
أعرف على وجه التأكيد أنه لم تجر مثل هذه المفاوضات. كما أعرف أيضاً أنه 
لم يكن لروبنتروب أية علاقة بالمفاوضات بين المخابرات» وبالتالي فإن 
الأحاديث في الحالة الراهنة عن اليهود هي مجرّد أكاذيب. وقد اظلعت من 
ديكانوزوف كيف كان سلوك روبنتروب خلال لقائهما الأخير. فقد أعلن في 
اللقاء بداية الحرب ضد الاتحاد السوفياتي» ثم أخذ على الفور يوشوش قائلاً: 
"لابد أن تبلغوا موسكو بأن لا علاقة لي بالأمر. وصدقني أن كل هذا الذي 
يجري هو خلاف رآيي...". هكذا تماماً تصرف أيضاً سفير ألمانيا في الاتحاد 
السوفياتي شولنبورغ. لقد اعتدنا أن نعتبر أنه لم يكن في ألمانيا من أذكياء... 
وحتى لو افترضنا أن الألمان كانوا يسعون في تلك المرحلة إلى المفاوضات» 
فلم يكن في وسع روبنتروب أن يضع مثل هذه الشروط. وأكرر آنني أشكك في 
صحة هذا كله. 


ابي لافدنتي بیریا (مرلّة ستالین الدموية) 


رفات من انتشل في 5 آیار/مایو ۱۹6۵ من حفرة قنبلة في حديقة مقر 
الرایخ؟ هل انتحر هتلر ولیفا براون فعلاًء ولم یختبتا في بلبلة الأيام الاخيرة 
من الحرب؛ كما فعل بعض النازیین الآخرین؟ لقد مر نصف قرن تقريباًء إلا 
أن المشاعر لم تهداً بعد حول المجرم رقم واحد. 

تقول واحدة من الروایات إنهم قاموا خلال مزتمر بوتسدام بابلاغ ستالین 
أنه تم التعرف إلى جئة هتلر واقترحوا عليه أن ینتقل إلى هناك ليشاهد ذلك. 
لكن ستالين لم یذهب. بل أرسل مولوتوف ووالدي. هذه أسطورة ليس إلا. لقد 
سافر والدي ومولوتوف» بالفعل» إلى هناك خلال أحد الأيام التي كان يُعقد 
فيها مؤتمر بوتسدام» لكن بدافع الفضول وليس بتوجيه من ستالين. وقد شاهدا 
مقر الرايخ والبونکر "۲ في إطار من الاهتمام الطبيعي لا غير. وقد زرت أنا ذلك 
المكان في صيف ۱۹4۵ مع سيروف» وبدافع فضولي محض أيضاً 

أما ستالین؛ فحين أبلغوه بانتحار هتلر» لم يسأل عن التفاصيل. فلم يكن 
بالحقيقة يبالي ما إن كان هتلر قد سمّم نفسه أم أطلق النار على نفسه. إلا أنه 
قال: هكذا يفارق الحياة قطاع الطرق والمغامرون الذين لا يملكون الشجاعة في 
تحمّل المسؤولية عما فعلوه. ولم يتطرّق بعد ذلك لهذه المسألة قط . 

هل كان يبدي اهتماماً بشخصية هتلر في حياته؟ كان يمتلك ستالين 
معلومات عن جميع آعداثه وحلفائه. ولم يكن هتلر استثناءء بالطبع. كان لديه 
ملفات مفصلة ليس عن قادة ألمانيا فحسب» بل عن أعضاء حكومات بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان أيضاً. كانت المخابرات تزوّد 
القيادة السوفياتية بالمعلومات عن جوانب الضعف والقوة وعن الصفات الحسنة 
والسيئة وعن أسلوب إدارة المفاوضات وغير ذلك. حين كان يزور الاتحاد 
السوفياتي وفد رسمي أجتبي كانت المخابرات ملزمة بتقديم ملف مفصّل عن كل 
فرد من أفراد الوفد. 

حدئتي فاسيليفسكي مرة كيف تحدث ستالين خلال الحرب عن هتلر: "انه 
شخص جبري (۲۵0۵10). لن يترك هتلر ستالينغراد لأن المدينة سمّيت باسمي...* 


(۱) المقر المحصن لهتلر - المترجم. 


الحرب 


لم يبد ستالين اهتماماً لا بالرفات الذي تم العثور عليه ولا بالتحقيقات 
اللاحقة» كما أن أحداً لم يَدْعُه لزيارة المكان المذكور. أبلغوه بذلك وانتهى 
الامر عند هذا الحد. 


وجدت رفات هتلر أجهزةٌ "سمیرش" 534588011). وتم التعرف بشكل 
موثوق إلى جثث ماغدة غوبلز وأطقالها. أما جثة وزير دعاية الرايخ» نفسه فبرز 
إشكال حولها. فقد كان من المعروف أنه كان أعرج. وحين استجوبوا طبيبه 
المعالج اختلط عليهم في الافادات أي من الرجلين كانت الرجل العرجاء. 

كانت جثة هتلر وكذلك جثة إيفا براون قد أصابتهما النيران بتشويه شديد. 
وقد دفنتا ومن ثم بشتا. لكن وفقاً للإفادات غير المباشرة من الأشخاص الذين 
أمكن القبض علیهم» توصلوا إلى استنتاج أن الجثة هي مع ذلك جلة هتلر. غير 
أن "سمیرش " لم تكن واثقة تماما بهذا الاستنتاج» بالطبع. 

لم تصدر القيادة العليا في الاتحاد السوفياتي على ما أعرف. أية 
توجيهات بتنظیم لجان جديدة. من الجائز أن يكون الأمر قد تقرر على 
مستويات أدنى. ولم يبدأوا الاهتمام بالأمر عندنا إلا حين أخذت تظهر في 
الصحافة الإنكليزية والألمانية أخبار تفيد أن هتلر لا يزال على قيد الحياة. كما 
سرت شائعات بأنه یختبی ما في جنوبي أميركاء أو حتى في الاتحاد 
السوفياتي. وحين اشتد الضجيج كثيراً حول الأمرء جرى تشكيل مثل هذه 
اللجان. ولا آستیعد أن تكون واحدة من هذه اللجان قد تم تشكيلها بتوجيه من 
مفوض الداخلية كروغلوق. كما يكتبون اليوم. لكن لم يكن لستالين أو لأبي 
علاقة بالأمر. 


ستالين وجوكوف: الأول هو القائد الأعلى ورئيس الدولة المنتصرت 
والثاني هو قائد شهير من قادة الحرب التي انتهت لتوهاء لكنه ليس الوحيد على 
أولمب الماريشالات. الأول على منصة ضريح لينين والثاني على حصان أبيض 
يستقبل عرض النصر. لماذا هو بالذات؟ هل السبب هو تقدم السنّ بستالين» كما 
يعتبرون؟ ولماذا لم يكن روكوسوفسكي أو فاسيليفسكي أو كونيف؟ 


۳۰۵ 


لبي لاقرنتي بيريا إمرأة ستقین الدموية) 


بعض سيئي الطوية يؤكدون أن القاتد الاعلی كان ينوي في البداية أن 
يستقبل عرض النصر بنفسه. وأنه حاول ركوب الحصان دون أن تكون له تجربة 
في ذلك. فارقعه الحصان أرضاً. وزعموا أن ستالين قال: "لیس في اليد حيلةء 
لقد تقدّمت في السنء فلیستقبل جوكوف العرض...' أسطورة؟ يبدو أنها كذلك. 
وبحسب الشائعات» فان الأمر نفسه جرى في حينه مع الوزير نيكولاي بولغانين. 
ورفض أن يجلس على السرج مرة أخرى. 

حين كان بولغانين على رأس وزارة القوات المسلحة تبدّل شكل استقبال 
الاستعراضات نفسه. فقد تقرر إحلال السيارة محل الحصان. وبالتالي لم يقع 
بولغانين عن ظهر الحصانء ولم يتعين عليه أن يتدرب على ركوب الخيل في 


ساحة "مانیج "۳ . 


كان ابن ستالين فاسيلي يجيد ركوب الخيل. آما ستالين» فلم يحاول في 
يوم من الأيام امتطاء صهوة حصان. وحين تطرّق الحديث إلى استعراض النصر 
قال إن جوكوف ينبغي أن يستقبل العرض. ولم تبرز أية اعتراضات» بالطبع. وتم 
تكليف روكوسوفسكي بإمرة العرض. وقد استاء كونيف للغاية. كما أن قادة 
الجبهات الآخرين لم يتحمّسوا كثيراً للقرار. إلا أنهم لم يجادلوا في الامر 


وكان الوضع نفسهء تقريباًء قد نشأ حين كان ينيفي اتخاذ القرار: من 
يستولي على برلين. وكان حتى ذلك الحين قد أصبح معروفاً أن روكوسوفسكي 
سوف يصيح بعد الحرب وزير دفاع بولونياء وكانوا يودون تقديمه كشخص من 
أصل بولوني. 

اقترح والدي جوكوف. فقد كان يعتبر أن الشعب الروسي تحمّل العبء 
الأكبر في الحرب. وينبغي أن يقتحم برلين شخص روسي. وافق ستالين على 
الأمر. ومن المحتمل أن يكون روكوسوقسكي قد استاء في أعماق نفسهء إلا أنه 


(۱) ساحة ملاصقة للساحة الحمراء» حيث يمر العرض المسكري قبل بلوغ الساحة الحمراء - 
المترجم. 


لحرب 


لم یظهر ذلك. فقد كان شخصاً أرفع من الاساءات الشخصية. ویمکن أن نحکم 
على ذلك من خلال سيرته الذائية القتالية. فقد كان یقاتل ببطولة؛ علماً أنه 
تعرض قبل ذلك للاعتقال والإهانات هو وزملاژه. 


أما كونيف» فكان يحسد جوكوف. ولا أستطيع الجزم ما إن كان ذلك 
حسداً إنسانياً عادياً أم حسد قائد عسكري. كان كونيف عسكرياً موهوباًء بلا 
شك» وليس بوسع أحد إنكار ذلك» علماً أن الأشخاص الذين خدموا بإمرته 
کانوا يؤكدون أنه لم يكن يرحم الناسء ولم يكن يتوانى عن تقديم أي 
تضحيات لدى تنفيذ المهمة. لم يكن من النادر أن يتحول إلى شخص قاس 
بوسعه استخدام العصا لضرب مرؤوسيه المقربين إليه. 


كان لديه عيب آخر أيضاً. فقد كان» سواء في عهد ستالين أو في عهد 
خروتشوف» يقدح بالناس ولاسيما بجوكوف» إذ كتب عنه واشياً إلى اللجنة 
المركزية وإلى ستالين. مع العلم بأنه لم يكن الوحيد بين العسكريين على هذه 
الشاكلةء للأسف. فقد كان الكثيرون منهم يحسدون جوكوف. وأعرف أن 
جوكوف طلب من والدي أثناء الحرب قائلاً: "أعطني رجلاً شريفاً. ومن 
الأفضل أن يكون سیروف. وسوف أكون وائقاً بأنه لا يضمر لي سوءاًء ويشد 
آزري في حال حدث شيء ما". ووصل سيروف مع جوكوف حتی برلین. واقترح 
غيورغي كونستانتينوفيتش اسمه لنيل وسام “البطولة'. 

كان ستالين ووالدي يعتبران أن جوكوف ينبغي أن يكون وزيراً للدفاع بعد 
الحرب. وهذا ما كان ليحصل في حياة والدي لولا خروتشوف وبولغانین 
وسواهما. وفي آذار/مارس ۰۱۹۵۳ حين عُيّن غيورغي کونستانتینوفیتش 
(جوکوف) ناثباً لوزیر الدفاع» أتذكر حديثاً له مع والدي حول ضرورة مجيئه 
وزيراً. ورأى والدي أن الامر لن يتم الآنء بل ينبغي الانتظار قليلاً. حين قال: 
"لا تقلق يا غيورغي» فأنا لا أرى سواك لهذا المنصب". 


إن الأحاديث التي كانت تجري بحضوري كانت مفعمة بالثقة. فعلى سبيل 
المثال» كان غيورغي كونستانتينوفيتش يرغب فعلاً قي إلغاء المرشدين السياسيين 
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ابي لافرنتي بیریا (مرلة ستقین قدمویق) 


من الجیش فهم برآیه. ما کانوا إلا لیخربوا القوات المسلحة. وکان جوکوف 
في الحلقات الضيّقة بسمیهم جواسیس» وقال غير مرة في بیتنا: "کم یمکن 
تحملهم؟ أم آننا لا نثق بالضباط؟ "وکان والدي بطیّب خاطره: "تمهّلء لا 
یمکن حسم الامر فوراً. وصلقتي: إننا لن نصمد نحن الائتین» يجب الانتظار". 


یجدر بي القول؛ لیس دفاعاً عن ستالین» بل لاکون موضوعياًء إنه على 
الرغم من اعطائه الموافقة على عزل غيورغي کونستانتینوفیتش, الا أن المبادرة 
لم تصدر عنه. فقد بذل العسکریون "جهدهم*: والسیب هو الحسد ذاك نفسه 
أو أن شخصاً ما قد تأدت عزة نفسه بسببه. فقد كان جوکوف شخصاً متطلباء 
ومن المحتمل أنه كان خشناً في بعض الأحيان. لكنني في الحقيقة لا ألومه على 
ذلك» فالوقت كان يتطلّب ذلك أحياناً. فلا وقت في الحرب للمشاعر الرقیقت 
ولا يحق للمرء أن يلين» سيما إذا كان يتولّى مثل هذه المسؤولية الرفيعة. 

لست أعرف السبب. إلا أن القيادة الحزبية العليا لم تكن تحب جوكوف. 
نقد كان خروتشوف» على سبيل المثال» یکره غيورغي كونستانتينوفيتش كرهاً 
شدیدا. ففي عهد نيكيتا سرغييفتش (خروتشوف) لم يكن المعادون لجوکوف 
بتسترون على عدائهم. ففي تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۵۷ أعفي غيورغي 
کونستانتینوفیتش من منصبه كوزير للدفاع» وتم إقصاؤه عن اللجنة المركزية. وقد 
اتهم الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي الماريشال بأنه 
*خرق المبادئ اللينينية الحزبية في قيادة القوات المسلحةء واعتمد نهجاً يهدف 
إلى تقليص عمل المنظمات الحزبية والأجهزة السياسية والمجالس الحربية» وإلى 
إلغاء قيادة الحزب وإشرافه مع اللجنة المركزية والحكومة على الجيش 
والأسطول". ونشرت "البرافدا" آنذاك مقالة بقلم الماريشال كونيف "قوة 
الجيش السوفياتي والأسطول في قيادة الحزب» في العلاقة العضوية مع 
الشعب". لم يبق اتهام إلا وجهه كوتيف لجوكوف! فالانجازات التي حققها 
القائد العسكري كانت مضحمة وأنه عمل على الدعاية لنفسهء وارتكب أخطاء 
في خططه. وهكذا كان على غيورغي کونستانتیتوفیتش أن يتعرّض للظلم مرة 
آخری. قفي عام ۰۱۹4۹ تم عزله بنفس الطريقة أيضاً من منصب القائد الأعلى 


۳۰۸ 


:قحرب 


للقوات البرية ونائب وزير الدفاع. ونقلوه بداية إلى منطقة أوديسا العسكرية» 
ومن ثم إلى منطقة الأورال. كانوا يخشونه ويكرهونهء فكم كتبوا ضده أثناء 
الحرب وبعدها بایعاز من بولغانین» هذا الأبارتشيك التقليدي الذي لا يفقه في 
الأمور العسكرية شيئاًء والذي أصبح وزيراً للدفاع! کانوا يبحثون عن أية حجة 
لتوجيه الضربة الأكثر إيلاماً له. كان والدي يعبّر عن امتعاضه ويردّد دوماً: لقد 
انتصر الرجل في حرب كهذه الحرب» ويحيكون حوله مثل هذه المكائد. 

أعرف أن ثمّة رأياً شائعاً حتى الآن يقول إنه كان يتم الإعداد بعد الحرب 
لاعتقال غيورغي كونستانتينوفيتش» وان والدي كانء كما يُزءم» على علاقة 
بالأمر. بل ويسمّون أباكوموف في بعض الأحيان أيضاً. ولم ينقذ الماريشال 
الشهير من الهلاك سوى تدخل ستالين. قال غيورغي كونستانتينوفيتش مرة: "لا 
تصدّق شيئاً. هل تعرف مدى الصداقة التي كانت تربطني بوالدك؟ إن كل ما 
ينسب إل ليست لي أية علاقة به". ينسبون لوالدي دسائس ضد جوکوف» 
وينسبون لجوكوف اعتقال والدي... ويستمر ذلك منذ أربعين عاماً. وبلغ بهم 
الأمر أن كتبوا قائلين إن والدي كان يجيد فن القتال الشرقي دجيو- دجيتسوء 
وان هذا الأمر آثار مخاوف جدية لدى الناس الذين شاركوا في اعتقاله» وان 
جوكوف انبرى حينئذٍ وقال بكل ثقة: «لا باس؛ بوسعي التغلب عليه". كان 
خروتشوف والقيادة الحزبية العليا شديدي الرغبة في تزيين الكذب باسم القائد 
العسكري الشهير... 

لقد نشرت الآن وثائق عديدة تشير كيف كان أباكوموف وأزلامه يبحثون 
عمّا يوقع بجوکوف» وقاموا بعملیات دهم غير معلنة وحاولوا انتزاع إفادات. إلا 
أن الأساسي» كما يقال» یبقی "خارج الصورة". فالأجهزة الامنية لم تقرر 
بنفسها تشویه سمعة الماریشال» والذین یقفون وراء ذلك کانوا یجلسون في 
اللجنة المركزية. كما أن السکریین؛ كما ذکرت؛ ساهموا أيضاً في الأمر. 

بقي غيورغي كونستانتينوفيتش في ذاكرتي صديقاً مقرّباً من والدي وشخصاً 
رائعاً. ومن المؤسف أنهم یحاولون استخدام اسم جوكوف اليوم لأهداف 
نیاق 


۳۹ 


ابي لافرنتي بیریا (مرآة ستاقين الدموية) 


في معرض الحدیث عن الحرب وعن مشاهیر قادتها العسکریین؛ لا يجوز 
التغاضي عن موضوع بداية الحرب في ضوء کتاب فلادیمیر رازون الضابط 
السابق في مديرية المخابرات (6G۸1)ء‏ الذي آثار ضجة واسعة. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 
ولد فلادیمیر رازون عام ۱۹۶۷ في مدينة تشيركاس. آنهی مدرسة کییف 

العسكرية القيادية العلیا. كان ضابطاً في مديرية مخابرات المنطقة العسكريةء عمل 

آربع سنوات في مقر مديرية المخابرات (0ا6R)‏ في جنيف. في العام ۱۹۷۸ فر 

إلى بریطانیا. وحکم عليه آنذاك بالاعدام بتهمة خيانة الوطن. 

كتب عدة كتب عن الجيش السوفياتي والمخابرات العسكرية. يكتب باسم 

مستعار: فيكتور سوفوروف. 

على الرغم من أن كتاب "لیداکول" (كاسحة الجليد) هو كتاب يعرض 
فرضية محددةء إلا أنني قرأنه باهتمام. وقد يكون رجل المخابرات السابق الفاز 
كاتباً موهوباً. ولا أحكم آنا بذلك؛ إلا أنه ليس هو مولف الكتابء كما هو 
معروف. بل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءة العالية. إن العامل العادي 
في مقر للمخابرات ليس له من منفذ للوصول إلى مثل هذه المعلومات» إضافة 
إلى القدرة على القيام بمثل هذه الاستنتاجات. إنني لا أود في حال من 
الأحوال أن أنتقص من شأنه ككاتب» فالمسألة تتعدّاه شخصيًاً. إن الرتبة تحدّد 
حجم المعلومات الذي يمكن أن يصل إليه الشخص. فمن أين للكاتب مثل هذه 
المعلومات؟ 

تثير الفضول مقاربة الموضوع نفسها. فبهذه الطريقة يمكن أن نثبت اليوم أن 
روزفلت كان يعمل لصالح اليابانيين. ويمكن إيجاد الوقائع الملائمة أيضاً. فمن 
المعروف. مئلاًء أن روزفلت كان يمتلك معلومات عن الهجوم الذي كان يعده 
اليابانيون على بيرل هاربور» لكن الأميركبين أخذواء مع ذلك» على حين غرة. 
ووفقاً لمنطق سوفوروف» لماذا لا يهم روزفلت بالخيانة؟ كما يمكن النظر إلى 


۳۹۰ 


الحرب 


الأمر على نحو مغاير تماماً (وهو ليس مثبتاً أيضاً)ء إذ كان ينبغي إيقاظ الرأي 
العام الأميركي. فأميركا لم تكن راغبة في خوض الحرب ضد ألمانيا واليابان... 

لكن القضية ليست في الكاتب وليست في هذا الکتاب. ففي الغرب» 
وعندنا في الفترة الأخيرة أيضاّء يخلطون بين نظريتنا العسكرية والضربة الوقائية. 
فقد كان النازيون يؤكدون أن هتلر وقيادة الفيرماخت العليا كانوا مكرهين على 
بده حرب وقائية ضد الاتحاد السوفياتي. 

إنني على علمء من خلال تيموشنكو وتيولينيف وميريتسكوف وجوکوف: 
بأنه كان واضحاً منذ نهاية العام ۱۹۳۹ وضوحاً مطلقاً أن الالمان سوف 
بهاجمون الاتحاد السوفياتي. ولا أريد أن أكرر ما قلتهء إلا أن العدو كان 
معروفاً من هو قبل الحرب بزمن طویل. 


مفوض الشعب للدفاع في الاتحاد السوفياتي 
۸ ایلول /سبتمبر 154٠‏ 
رقم ۰1/۱۰۲۲۰۲ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ( البلشفي) 
الرفیق ستالین 
الرفیق مولوتوف 
أطرح آمامکم تصورات حول اسس الانتشار الاسترلتيجي للقوات لمسلحة في 
الاتحاد السوفياتي في الغرب وفي الشرق خلال العامین ۰۱۹۶۰ ۱۹۶۱- 


-١‏ اعداونا المحتملون 
ان الوضم السياسي الناشیء في آوروبا یخلق احتمال صدام مسلح على 
حدودنا الفرنية. 
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ابي الاقرنتي بیریا (مرأة ستالين قدمویت) 


هذا الصدام المسلح قد يقتصر على الحدود الغربية. لکن هذا لا يتفي إمكانية 


الهجوم أيضا من جانب اليابان على حدودنا قي الشرق الأقصى. 
إن العدو الاكثر احتمالاً على حدودنا الغربية سوف يكون قمانیا. آما إيطاليا 

فمن المحتمل أن تشارك بالحرب. بل بالاحری» أن تتحرك في البلقان وتخلق لنا 

بذلك تهديداً جانبياً... وهكذاء ينبغي للاتحاد السوفياتي أن يكون مستعداً للصراع 

على جبهتين: في الغرب. ضد المانيا مدعومة من إيطاليا والمجر ورومانيا وفتلنداء 

وفي الشرق, ضد اليابان كعدو مکشوف. او عدو يقف موقف الحياد المسلّح الذي 

يمكن أن يتحوّل دائماً إلى صدام مکشوف"*. 

وفع هذه الوثيقة مفوض الشعب للدفاع الماريشال تیموشنکو ورئيس الأركان 
العامة الجنرال ميريتسكوف. أما المنفّذء فهو نائب رئيس مديرية العمليات 
الجنرال - كولوتيل فاسيليفسكي. 

أذكر بأن التوجيه رقم ۲۱ ( خطة "بارباروسا') لم يتم توقيعه إلا في ۱۸ 
كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹4۰ أي بعد ثلاثة آشهر تماماً. ويمكن تفسیر هذا 
الوضع أيضاًء إذا ما توفرت الرغبة» لصالح مقولة الضربة الوقائية. لكن هل 
الأمر على هذا النحو فعلاً؟ 

كانت البلاد تتهیاً للحرب القادمة» إلا أنها لم تكن تزمع أن تكون البادئة. 
والقضية ليست قضية استقامة سياسية من الجانب السوفياتي» أو من جاتب 
ستالين. كان ستالين يحسب حساباً كبيراً للرأي العام العالمي» ولم يصدر مثل 
هذا التوجیه وهو ما أعرفه على وجه الدقة. كان يعتبر أنه ينبغي إبعاد هذه 
الحرب بأية وسیلة. لكن ينبغي مواصلة الاستعدادات لها واعداد الضربات 
المضادة را على هجمات الألمان. وأعرف أنه كان ينطلق من التالي: إن خطط 
عمليات الفيرماخت معروفة» وكذلك أمكنة تركيز مجموعات قواته» وبالتالي, 
فان المهمة واضحة: عرقلة الضربة الأولى وإنزال الضرية المضادة وفقاً للخطة 
العملانية التي تضعها أركاننا العامة. وأعرف أنه كان يفترض عزل كل مجموعة 
قوات البلطيق المتمركزة في منطقة كينيغسبرغ» والخروج في الجنوب إلى حقول 
النفط في رومانيا. ولهذا كانت ضرورية فيالق الدبابات والمظليين. وهذا هر 
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الحرب 


الجواب عن سؤال سوفوروف (رازون): لماذا كان ستالين بحاجة لعشرة فيالق 
مظلبين جويين إذا كانت الحرب الدفاعية لا تحتاج إلى هذا الحجم من القوات. 
كما كانت ضرورية أيضاً الدبابات السريعة المخصصة للأوتوسترادات وكذلك 
الطائرات الهجومية التي تثير حيرة المؤلّف. 


إن كل ما تتضتّنه الرواية المقترحة من قبل الكاتب مكرّس كلياً لأغراض 
العدوان. ومن الواضح أن جميع هذه المقولات تنهار أمام النقد الجدي. فلو 
كان الاتحاد السوفياتي يستعد للعدوان» فلع أقام تحصينات جديدة على الحدود؟ 
لقد أخطأت القيادة العسكرية بنزع الأسلحة عن الخطوط القديمة» وينت الحرب 
أنه لم يكن ينبغي القيام بذلك. ولماذا كان علينا بناء خطوط جديدة إن لم تكن 
تتوفر النية في الدفاع؟ لماذا كان علينا إنفاق الأموال الطائلة وتبذيرها بلا 
جدوى؟ 


لا تبدو مقنعة أيضاً الاستشهادات التي وردت حول إعادة تنظيم هيكلية 
مفوضية الشؤون الداخلية. لقد جری. بالفعل» إنشاء عدة مديريات عامة في 
مفوضية الداخلية: قوات حرس الحدودء قوات الحراسة قوات السكك 
الحديد. ويبدو لي أن من الصعب أن نلاحظ في ذلك ٠‏ إشارة ما إلى الإعداد 
للعدوان. لكن هذا لا يشكّل أي إحراج بالنسبة إلى بعض المؤرخين. في حين 
أن الحرب قد آثبتت أن إعادة تنظيم قوات مفوضية الداخلية لم تكن بلا جدوى. 
فحرس الحدود كانوا أول من دخل المعركة ولم يتراجع تشكيل واحد منهم. وقد 
أوقفت هذه الوحدات على الحدود الغربية العدو بين ۸ ساعات و۱۱ ساعةء 
وفي الجنوب أوقفته لمدة أسبوعين. ولم تكن القصة هنا قصة شجاعة وبطولة 
فحسب. بل لعب دوره مستوى التدریب القتالي أيضاً. ويسقط من تلقاء ذاته 
السوال: ما حاجة حرس الحنود للمدانع في مراكزهم؟ لم تكن توجد مدافع 
هاوتزر هناك. كما یکتبون» لکن كانت توجد مدافع مضادة للدروع. لقد أصرّ 
والدي على هذا الامر قبل الحرب. إذ كان يدرك أن البندقية وحدها لن تصمد 
بوجه الدبابة. آما کتائب مدفعية الهاوتزر فقد ألحقت بفصائل حرس الحدود. وقد 
لعب هذا الامر دوراً إيجابياً في الممارك الاولی. آما مدفعية الجیش فلم 


۳۳ 


ابي لافرنتي بیریا لإمرآة ستقين الدموية) 


أعرف تمام المعرقة أن الحديث لم يتطرق آذ إلى تشكيل فصائل اعتراض. 
فلم يكن أحد ليفكّر أن الجيش سوف یفن لكنه فرّء والأسباب معروفة. قفي 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۶۱ وعلى الرغم من كل استعداداتنا للمعركة مع الفاشية؛ 
تبين أننا لم نكن مستعدين للحرب التي ربحنا لاحقاً. وأعتقد أن ذلك هو 
الدرس الرئيسي من دروس الحرب الوطنية العظمى . 


۳۹ 


طهران. ۱٩۱۲‏ - الأشهر الصعبة 


الفصل السادس 


طهران» ۱۹۶۲ - الأشهر الصعبة 


كان قد مضی عام على بدء دراستي في الاكاديمية حين آبلفت آمر مهمة 
بالترجه الى موسکو. لم أكن لأخمّن ما الامر. نما کل ما كنت أعرفهء وأنا 
آغادر لینینفراد. هو أنني أصبحت بتصرف الارکان العامة لأن الأمر وصل من 
هنال 


لم یجل الأمر أيضاً الحدیث الذي جری في موسکو: “إنك ذاهب في 
مهمة خاصة. الأجهزة التي سوف تتسلم. ينبغي ترکیزها في مکان ما" 

كانت الاجهزة أجهزة تنضت. ولم یتطرّق الحدیث إلى ذکر أي مزتمر. ولم 
أعرف أننا نطیر إلى طهران. بل إنني لم أعرف آننا نزلتا في باکو الا من خلال 
الحقل المحیط بالمدرج. 

وصلت إلى طهران بالطاثرة مع المجموعة نفسها من الضباط. انفصلنا في 
المطار. وما زلت حتی الیوم لا آعرف من طار إلى إيران ولأية غاية. ولم نر 
بعضنا بعضاً بعد ذلك. 

استقبلنا بعض العسکریین وأشخاص باللباس المدني؛ وقد تعرفت إلى 
أحدهم مباشرة. فقد كان اختصاصياً من المختبر الخاص بمفوضية الداخلية في 
حقل الرادیو. وقد عرفت منه أنني سوف آعمل في حل شيفرة تسجیلات على 
الأشرطة. 


۳۹۵ 


لبي لافرنتي بیریا إمرأة ستقین الدموية) 
في الطریق من المطار لم يتكلم أحد عن العمل» ولم يكن من المتعارف 
عليه أن یطرح المرء أسئلة. وصلنا إلى مبنى ما ودلفنا إلى الداخل. 


لم أكن آفترض أن بوسمي أن آلتقي والدي هنا في طهران. وما إن آعلن 
الاختصاصيون أن الأجهزة بدأت تعمل حتى دخل ضابط لا آعرفه وقال: 


عبرت عدة غرف حتى وصلت إلى والدي» ولم نكن قد رأى أحدنا الآخر 
منذ فترة طويلة. 

- قال والدي: هل ترى أين التقينا؟ في طهران... هل أبلفوك بما ستقوم 
به؟ لقد طلب يوسف فيساريونوفيتش شخصياً ضمّك وعدداً من الأشخاص إلى 
هذا العمل. بالمناسبة» كيف لغتك الإنكليزية؟ ألم تنس اللغة ؟ لا؟ هذا حسن» 
سوف نمتحنك الآن. 

استدعوا أحد المترجمين» فتبادلت معه التحية وبعض المزاح. 

قال والدي: 

- ليس هكذا... تحدّئا جيداً. 

استمع إلينا والديء ثم قال: 

- لا باس إنك لم تنس اللغة. 

حين خرج المترجم» أخذ والدي يتحدّث عن العمل: 

- عليك أن تأخذ بالاعتبار أن العمل سوف يكون صعباً ورتيباً. 

لم تبرز لدي أية أسئلة بالنسبة للاجهزت. لكن ما كان يثير فضولي هو على 
من سوف نتنضت وما هدف هذا التنصّت. ولم نستطع التحدث طویلك اذ تم 
استدعائي من قبل يوسف فيساريونوفيتش... 


۳۹۹ 


طهران. ۱۹4۲ - االشهر الصعبة 


سأل ستالین عن سير الدراسة في الأكاديميةء وانتقل فوراً إلى العمل : 
- لقد انتقيتك شخصياً مع عدد من الاشخاص الذین لا یلتقون الاجانب 


رسمياً في أي مکان. لان العمل الذي آوکله الیکم لیس منسجماً مع 
الا خلاقیات... 


صمت قليلاً ثم قال مشدداً: 
- أجل ياسيرغو إنه عمل لا ينسجم مع الأخلاقيات... 
فگر قليلاً ثم أضاف: 


- لكنني مضطر إلى ذلك... إذ يجري عملياً الآن بحث المسألة الرئيسية : 
هل سيقدمون لنا المساعدة أم لا. علي أن أعرف كل شيءء كل التفاصيل... لقد 
انتقيتك أنت والآخرين من أجل هذا بالذات. لقد اخترت الأشخاص الذين 
آعرفهم وأئق بهم. وأعرف أنكم أوفياء للقضية. هذه هي المهمة المطروحة 
أمامك شخصياً... 

آذگر القارئ بأن الوضع في البلد المجاور تأژم في صيف 144١‏ إلى الحد 
الأقصى. فقد كان الهتلريون يسعون لتحويل إيران إلى رأس جسر للهجوم على 
الاتحاد السوفياتي» وأقاموا مستودعات للأسلحة والذخيرة قرب الحدود 
السوفياتية. كما زادت من نشاطها شبكة المخابرات الألمانية. وحينذاك قام 
الحلفاء بإجراءات مضادة مستبقين الخطوات اللاحقة للعدو. فبعد أسبوعين من 
دخول قوات الحلفاءء قطعت الحكومة الإيرانية العلاقات مع دول المحور. 

كان قادة التحالف الممادي لهتلرء رئيس مجلس مفوضي الشعب في 
الاتحاد السوفياتي ا.ف.ستالین» ورئیس الولايات المتحدة الأميركية 
ف.د.روزفلت» ورئیس وزراء بریطانیا و.تشرشل قد قرروا عقد لقاء في طهران 


في أواخر خریف عام ۱۹۶۳ 


PY 


ابي لاقرنتي بیریا (مرأة ستالین الدموية) 


من منکرات ونستون تشرشل: 

"لم اکن معجباً بتنظیم الاستقبال لدی وصولي بقطاثرة الى طهران. وصل 
السفیر الانكليزي لاستقبالي بسیارته واتجهنا من المطار إلى مقر بعثتنا 
الدبلوماسية. وفي طریقنا إلى المدينة لمسافة ۳ أميال كانت شرطة الخيالة الإيرانية 
موزّعة على نحو لا یفصل بين الشرطي والآخر أكثر من ۳۰ ياردة. وهکذا كان 
بوسع أي مجرم معرفة من هي هذه الشخصية الهامة التي تصل إلى إيران وأي 
طريق تسلك. ولم يكن يوجد اي دفاع في حال وجود شخصين او ثلاثة مسلحين 
بمسدسات او قنيلة. 

كان جهاز الامن الاميركي قد وقر للرئیس حماية تتسم بنگاء آگیر. فقد 
انطلقت سيارة الرئاسة في ظل مواكبة مدرعة قوية. وفي الوقت تفسه كانت طائرة 
الرئیس تحط في مکان مجهول» ویتوجّه الرئیس من دون أية حماية إلى مقر البعثة 
الاميركية عبر شوارع وطرقات لا ینتظره أحد فیها. 

كان مقر البعثة البريطانية والبساتین المحيطة به تکاد تلاصق السفارة 
السوفياتية. وبما أن الفیلق الانكليزي الهندي المکلف حمایتنا. كان على اتصال 
میاشر بالقوات الروسية: التي كانت تفوقه عدداً وتضرب طوقاً حول لمنطقة التي 
تملكها السفارة السوفياتية, فسرعان ما توحّدت هذه القوات ووجدنا أنفسنا في 
منطقة معزولة يتم فيها اتباع كافة تدابير الآمن الاحترازية المعروفة زمن الحرب. 
وكانت القوات الاميركية تتولى حماية مقر البعثة الأميركية الذي كان يبعد عنا اکثر 
من نصف ميل. وكان هذا يعني أنه خلال كل الفترة التي يستغرقها المؤتمر سوف 
يتعين إما على الرئيس وإما عليناء آنا وستالين» لن نذهب إلى هناك مرتين آو ثلاث 
مرات في اليوم عبر شوارع طهران الضيقة. إضافة إلى ذلك كان مولوتوف, الذي 
وصل إلى طهران قبل وصولنا باربع وعشرين ساعةء قد تحدث عن أن المخابرات 
السوفياتية كشفت مؤامرة تهدف إلى قتل واحد أو اکثر من اعضاء "الترویکا 
الکبری "» كما کانوا يلقبوننا. ولهذا كانت تثير قلق عميقا لديه فكرة أن أحدنا سوف 
یتعیّن عليه أن يروح ويجيء باستمرار إلى هناك. وقال مولوتوف: "إذا حدث شيء 
مشابه فإن هذا سوف يخلق آسوا انطباع ممكن". كان من المستحيل نفي ذلك. 
ودعمت بكل ما لوتيت طلب مولوتوف من الرئيس الانتقال الى مبنی السفارة 
السوفياتية» الذي كان يكبر المباني الأخرى بثلاث أو أربع مرات» ويحتل مساحة 
كبيرة تطوّقها قوات الجيش والبوليس السوفياتية. وقد أقنعنا روزفلت بقبول هذه 
النصيحة الجيدة. وفي الیوم التالي انتقل مع كل فريق عمله, بمن فيهم الطباخون 


۳۸ 


طهران. ۱۹۸۲ - اللشهر قصعبة 


الفيليبيون المهرة العاملون على يخته» للاقامة في المنطقة الروسیة. حيث خصص 

له سکن ولسم ومریح...*. 

كان ستالین يستدعي کلاً منا بمفرده. ولست آعرف من متهم كان مثلي» 
ضابطاً في الجيشء أو من كان يخدم في المخابرات أو في مفوضية الشزون 
الخارجية. فقد كانت تطبّق بحرفيتها القاعدة التي تقول بألا يستفسر أحدنا من 
الآخر عن شيء. وقد حفظت ذلك جيداً في المخابرات الفعلية. وهذا هو 
الصواب» بالطبع. 

أذكر فقط أن جميع هؤلاء الناس کانوا أكبر مني سناً. ورسمياً لم يكن أي 
من هولای كما قال ستالین؛ يختلط مع أعضاء الوفدين الأميركي والبريطاني» 
أو مع أي شخص من الأجانب الوافدين إلى المؤتمر في طهران. 

قد يكون يوسف فيساريونوفيتش كلف رفاقي الجدد أيضاً المهمة ذاتها» 
وهي التنضت على جميع أحاديث روزفلت وتشرشل وتشفیرها وإبلاغها يومياً 
لستالين شخصيا. لم يخبرني ستالين عن المكان الذي توجد فيه الميكروفونات 
بالضبط. إلا أنني عرفت لاحقاً أن التنضّت على الأحاديث كان يتم في ست أو 
سبع غرف من غرف السفارة السوفياتية التي يقيم فيها الرئيس روزفلت. وكانت 
جميع أحاديثه مع تشرشل تجري هناك بالذات. وكانا يتحدثان أحدهما إلى 
الآخر عادة قبل بدء اللقاءات أو بعد اختتامها. كما أن بعض الأحاديث بين 
أعضاء الوفدين كانت تجري أيضاً في أوقات الاستراحة. 

أما بالنسبة للتكنولوجياء فقد كان التسجيل عادياً» لكن آلات التسجيل 
آنذاك كانتء طبعاً» أكبر مما هي الآن. كان يتم تسجيل الأحاديث ومن ثم 
معالجتها. ومن الطبيعي أن ستالين لم يكن يفترضء ولم يكن بتيته أن يفترض» 
أن عليه قراءة كل هذه الأوراق. وينبغي الاخذ بالحسبان أن روزفلت وحده 
كانت ترافقه حاشية كبيرة جداً. فهل بإمكانكم أن تتصوروا كم من ساعات 
التسجيل كان يتطلب الأمر؟ كان روزقلت هو الذي يعنيناء بالدرجة الأولى. 
وكان ينبغي التعرف إليه وإلى تشرشل من خلال نبرة الصوت والمناداة. كانت 
المیکروفونات توجدء كما ذكرتء في أماكن مختلفة. 


۳۹ 


الي لافرنتي بيريا إمرآة ستاین الدموية) 


إن بعض المسائل كانت تتم مناقشتها من قبل ممثلي هيئات الأركان العامة 
أيضاً. ومن بين هذه الأصوات المتعددة لم يكن من السهل انتقاء ما هو ضروري 
لستالين. لكن كان من الطبيعي أن تعالج» بالدرجة الأولى» حوارات روزفلت 
وتشرشل ورؤساء الأركان العامة. وفي الصباح كنت أتوجه إلى ستالين» قبل بده 
الاجتماعات. 

لم تكن المادة الأساسية التي أقوم بإبلاغها كييرة من حيث الحجم» إذ لم 
تكن تتجاوز عدة صفحات. إلا آنها كانت المادة التي تعنيه بالذات. وكانت 
المواد تترجم إلى اللغة الروسيةء لکن» مع ذلك» كان ستالين يلزمنا بأن تکون 
النسخة الإنكليزية بين أيدينا. 

كان عمله معنا لا يستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة من الوقت يومياً. 
وكان ذلك نوعاً من التحضير للاجتماع المقبل مع روزفلت وتشرشل. 

إجمالاً كان ستالين يستعد لاي حديث استعداداً دقيقاً. وكان يمتلك 
معلومات عن أي موضوع مطروح للبحث» ويتمكن من ناصية الحديث جيداً. 
وأذكر كيف كان يقرأ النص الروسي ويسأل بين الحين والآخر: 

- هل قال ذلك عن قناعة أم أن الشك كان یساوره؟ ماذا تعتقد؟ وهنا؟ 
كيف تشعر؟ هل یی على تنازلات؟ وهذا الأمرء هل سیصر عليه؟ 

كان من المتعر الاجابة عن كل هذه الأسئلة دون الاستعانة بالنص 
الإنكليزي وبالملاحظات الذاتية الخاصة. ولهذا كنا نعمل بجدية آخذين بالاعتبار 
رنة الصوت وجرسه. 

لم تكن هذه المشاركة في أعمال المؤتمر علنيةء بالطبع. وقلّة» غير 
ستالین؛ من كان يعرفء كما أعتقد. ما كنا نقوم به في طهران. ولم نكن نحن» 
في الواقع» نلتقي أحداً. كنا نقوم بالتنصت في النهارء وعند المساءء ثم تقوم 
بمعالجة المادة التي توفرت» ونذهب في الصباح إلى ستالين. وبقي الأمر على 
هذا المنوال طوال أيام المؤتمر. وأعتقد أن يوسف فيساريونوفيتش كان مرتاحاً 
لعملناء لأننا لم نتلق أية ملاحظات حول ذلك. وحين انتهى المؤتمر غادرنا 


۳۰ 


طهران. ٠١٤١‏ - الاشهر الصعبة 


طهران بهدوء كما وصلنا. أرسلت آنا إلى موسكوء وفادرت من هناك إلى 
لینینغراد لمواصلة دراستي في الأكاديمية. 

لقد کتب الکثیر» عندنا وفي الغرب بخاصة عن المزتمر نفسه. لکن لم 
يرد فیما کتب سطر واحد يشير إلى أن عضو لجنة الدولة للدفاع بیریا قد سافر 
أثناء الحرب إلى ایران... والاسباب هي نفسها... وذلك لان أحداً لا یعرف 
الآن أنه كان عضواً في لجنة الدولة للدفاع. فکیف بالاحری مزتمر طهران. علماً 
أنه قد سافر مع ستالین إلى بوتسدام وشارك قبل ذلك في موتمر یالطا الدولي. 


إن أولئك الذين کتبوا في حينه عن مؤتمر طهران أو عن سواه من 
المؤتمرات» لم يكن بوسعهم بكل بساطة» ذكر اسم بيريا. هل تتذكرون؟ لقد 
تحدثنا عن رحلة والدي إلى شمال القفقاز. وكان الجنرال شتيمنكو صادقاً فيما 
كتبه عن الوضع هناك. فقد كتب كل شيء ما عدا أن تنظيم مجابهة العدو على 
الأرض قد قام به والدي. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


سيرغي شتيمنكو: جنرال جيش (العام ۱۹۱۸). عمل في الجيش السوفياتي 
منذ العام ۰۱۹۲۰ أنهى الاكاديمية العسكرية لمكننة وتاليل جيش العمال والفلاحين 
الاحمر (181616۸), والاكاديمية العسكرية للارکان العامة. منذ العام ۰۱۹۶۰ عمل في 
الاركان العامة: مساعداً اول لرئيس قسم» ناثب رئيس ورئيس مديرية. في آيار/ مايو 
۳ أصبح رئيس مديرية العمليات في الارکان العامة. شارك في التخطيط 
لتحطيم القوات المسلحة في كل من المانيا واليابان. تنقل في السنوات الآخيرة بين 
مناصب عدة: رئيس المديرية العامة ثم نائب رئيس الاركان» ثم رئيس للاركان 
ونائب لوزير القوات المسلحة في الاتحاد السوفياتي والنائب الأول لرئيس الارکان 
العامة للقوات المسلحة الموحدة للدول المشاركة في معاهدة فرصوفياء ثم رئيس 
لاركان هذه القوات. 


توفي في العام 1417 عن 1٩‏ عم 


۳۳۱ 


ابي لافرنتي بیریا (مراة ستالین الدموية) 


یتذکر جنرال الجیش سيرغي ماتفیفیتش شتيمنكوء الذي كان آنذاك رئيساً 
لمديرية العملیات في الارکان المامة. أن القيادة العلیا لم تكن صريحة معه 
عشية مزتمر طهران إذ قالت له: "خذ خرائط جمیع الجبهات ورجلاً لحل 
الشيفرة. وتعرف لاحقاً متى والی أين سوف تذهب". 

ويقول شتیمنکو انهم غادروا على طریق ماجایسك؛ وفي مکان ما بعد 
کونتسیفا" كان ینتظرهم قطار على رصیف عسكري في محطة قطارات. أوصله 
مرافقه إلى العربة المعنية وقال باقتضاب: "سوف تسافر من هنا" 

اتجه القطار نحو ستالینغراده ومن ثم نحو کیزلیان: وبعدها ماخاتشکالا. 
آما المحطة النهائية» فلم يكن لدی سيرغي ماتفييفيتش أي تصور حولها. لکن 
في إحدى المرات؛ وبعد التقرير الدوري عن الوضع على الجبهات» دعا ستالین 
شتيمنكو إلى مائدة الغداء» حيث عرج في الحديث مع الذين كانوا يسافرون معه 
عن مؤتمر ما يشارك فيه روزفلت وتشرشل. استمر الغداء نحو ساعة ونصف 
الساعة لم يتطرق الحديث خلالها الا إلى اللقاء المقبل. 

كان القطار يتوقف بين الحين والآخرء وكانت تضاف آنذاكء كما يتذكر 
شتيمنكوء ذبذبات عالية إلى خطوط الاتصالات حیث كان القائد الأعلى يطلب 
الأخبار الأخيرة من الجبهات. كان رئيس مديرية العمليات يصوّر الوضع على 
الخرانط. ویقدم تقاريره إلى ستالين عن جبهتي البلطيق الأولى والثانية والجبهة 
الأوكرانية الثاللة. وكان قد نشأ في تلك الأيام بالذات وضع مقلق على الجبهة 
الأوكرانية الأولى. فبعد أن استولت فواتنا على كييف وكورستن كانت تصد 
بصعوبة الهجوم الألماني المضاد في منطقة جيتومير وفاستوفا. لكن العدو استولى 
على جيتومير. وهنا في القطار أبلغ شتيمنكو القائد الأعلى عن حصار 
كوروستين» حيث كانت تخوض القتال البطولي فرقة المشاة 777 من الجيش 
۰ كما أبلغه أيضاً عن المعارك الهجومية على اتجاهي كيروفغراد وکریفوروغ. 


كانوا على الجبهات ینتظرون منذ زمن بعيد فتح الجبهة الثانية» ولم يكن 
(1) منطقة في موسكو الان» آنذاك كانت من الضواحي - المترجم. 


۳۳۲ 


طهران. ۱۹۸۲ - الاشهر الصعبة 


أحد على هذه الجبهات يعلم باللقاء المقبل "للترویکا الكبيرة"؛ وبأن هذا اللقاء 
بالذات سوف يقرب موعد التصر. 

يقول شتيمنكو إنهم وصلوا إلى باكو مساء. وكان يسافر مع ستالين كل من 
مولوتوف وفوروشيلوف. أما عن بيريا فلا كلمة... 

في الصباح» كانت تقف على مدرج المطار عدة طائرات من طراز(5:47). 
وكان يسير بالقرب من إحداها قائد القوات الجوية. الماريشال الأول اللاحق 
للطيران وبطل الاتحاد السوفياتي مرتين» الكسندر الكسندروفيتش نوفيكوف» 
الذي كان في الوقت نفسه نائب مفوض الدفاع لشؤون الطيران. كما كان يسير 
معه أيضاً قائد الطيران البعيد المدى. الماريشال الأول المقبل أيضاً للطيران» 
ألكسندر يفغينيفيتش غولوفانوف. ورأى شتيمنكو عند طائرة أخرى الطيار 
ف.غ.غراتشيف الذي كان يعرفه من قبل. حين وصل ستالين إلى المطار أبلغه 
نوفيكوف أن ثمة طائرتين جاهزتين للإقلاع: الأولى يقودها الجنرال- كولونيل 
غولوفانوف والثانية يقودها الكولونيل غراتشيف. واقترحوا على القائد الأعلى 
أن يطير مع غولوقانوف. ابتسم ستالين وقال: 

- الجنرال - كولونيل نادراً ما يقود الطائرات. سوف نطير مع الكولونيل... 

إن الجنرال شتيمتكوء إذ يتذكر هذه الحادثة» قد فاته تفصيل واحد وهو أن 
الكولونيل ف.غ. غراتشيف كان يقود طائرة عضو لجنة الدولة للدفاع لافرنتي 
بافلوفيتش بيريا... 

وصلوا إلى طهران معاً: ستالين» موتولوف» فوروشيلوف ووالدي. وطار 
على نفس الطائرة الجنرال شتیمنکو أيضاًء الذي كان يقدّم في الجو تقارير لقادة 
البلاد عن الأوضاع على الجبهات خلال الأيام الماضية. أما الطائرة التي كان 
يقودها الجنرال-كولونيل غولوقانوف فقد طار على متنها الموظفون المسؤولون 
في مفوضية الخارجية والحرس. وقد تبع هاتين الطائرتين إلى طهران عدد آخر 
من الطائرات. 


بتذگر الجنرال شتیمنکو أن الحديث في الجو كان حول آوکرانیا. وقد أبلغ 


۳۳۳ 


ابي اقرنتي بیریا (مرأّة ستالين قدمویت| 


سيرغي ماتفییفیتش كلاً من ستالین ومولوتوف وبیریا وفوروشیلوف أن العدو 
يندفع نحو کیف وأن وحداتنا على وشك إخلاء کوروستن. 

بعد رحلة دامت ثلاث ساعات من الطيران اتجه غراتشيف بالطائرة نحو 
الهبوط. وفي المطار كانت تقف سيارة بانتظار أعضاء الحكومة. انطلقت 
السيارة بسرعة كبيرة نحو المدينة» وهي تقل ستالين ومولوتوف ووالدي 
وفوروشيلوف» وتبعتها سيارة أخرى كانت تقل الحرس. 


لم تكن رحلتي آنذاك أي في خريف ۳٤1۹ء‏ هي الأولى إلى هناك. فقد 
ذكرت سابقاً آنني» عام ۰۱۹۶6۱ انتسبت الى مدرسة المخابرات؛ وفشلت 
محاولة نقل مجموعتنا إلى ألمانيا. وقد بقلت هذه المجموعة بكاملها إلى منطقة 
باكو» على بعد ۳۰- 40 کیلومتراً عن المدينة. ولست أدري لماذا هذه المنطقة 
بالذات» إلا أن هذه المسألة لم تناقش معنا. وهناك في مركز مخابرات المنطقة 
الجنوبية تسلمنا إشارات نداء جديدة ونقلنا مع مجموعتين تخريبيتين بالطائرات 
إلى كردستان الإيرانية. وكانت هاتان المجموعتان تتشكلان من أشخاص يجيدون 
تخريب الاتصالات. أما مجموعتناء فكانت تقوم بدور الحماية القتالية. 


تمركزنا في جبال كردستان الإيرانية. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة مخابراتنا 
في إيران وتركيا كان لا باس بها. وكانت خطوط اتصالاتنا تمرّ عبر القبائل 
الكردية في تركياء ومن ثم إلى بلغارياء ومن هناك كان رجال مخابراتنا ينتقلون 
رسمياً مزودين بالوثائق إلى ألمانيا مباشرة. فقد كان قسم من التاس يتسلّل إلى 
ألمانيا ليس بالمظلات. وقد علمت بعد الحرب أن ائنين من الألمان كان ينبغي 
أن أهبط معهما في شمال ألمانياء وصلا إلى الهدف بهذه الطريقة. وقد وصل 
أحدهما إلى مصانع ميسرشميدت (للطاترات) وعمل في حقل الطيران النفاث. 
وقد نقله الأميركيون لاحقاً مع غيره من الاختصاصيين الالمان إلى الولايات 
المتحدة... أما رجل المخابرات الآخرء فقد دخل في مجموعة فون براون في 
مركز *بنيميونده" للصواريخ. 


۳۳ 


طهران. ۱۹:۲ - الاشهر قصعية 


كنت آعمل على اللاسلكي وأحافظ على الصلة مع المرکز: الا أن 
المعلومات لم أكن آنقلها إلى موسکو. بل إلى مجموعة الاتصال في القفقاز. 

لقد استثنیت. للاسف؛ من المجموعة التي غادرت عبر تركياء وإن كنت 
أرغب بشدة في مرافقتها. وأفهمت بأنه يوجد عامل لاسلكي ألماني في مكان 
عمل المجموعة. بقيت بعد ذلك في إيران مدة أربعة أشهر. وقد فضحت 
مجموعتنا حينئظٍ بعض مقرات المخابرات الألمانية» التي تولّى أمرها لاحقاً 
أشخاص آخرون. أما نحن فقد تم نقلنا إلى باكوء ومن ثم قضينا شهر استجمام 
في تبيليسي. كانت توجد آنذاك بل وفيما بعدء مجموعات أخرى تعمل في 
إيران. 

في صيف ۰۱۹۸۲ التحقت بجبهة شمال القفقازء وأرسلت بعدهاء أي في 
الخریف» إلى الأكاديمية. 

لقد عرفت حين عدت مرة أخرى إلى إيران ما جرى عشية مؤتمر طهران. 

لقد ساعدتنا إقامة روزفلت في السفارة السوقياتية مساعدة كبيرة» بالطبع. 
لكن ليس من قبيل التخيّلات أن الخطر كان يهدد كلا من روزفلت وتشرث 
وستالين. وقد تم عشية المؤتمرء بالفعلء اعتقال عملاء ألمان: قدّمهم ستالين 
مع الوثائق إلى تشرشل وروزفلت. وقد تمکن هذان الأخيران من الاقتناع بان 
المخابرات السوفياتية قد فضحت. بالفعلء مؤامرة كبيرة. وكان هدف الألمان 
القبض على "الترویکا الکبری" أو القضاء عليهم جميعاً. 

لقد وافق روزفلت بالانتقال إلى السفارة السوفياتية لأسباب أمنية» أما 
تشرشل فقد رفض ذلك. إلا أن الجانب الإنكليزي وافق على زيادة الحرس من 
جانينا. إن جميع هذه الإجراءات الاحترازية لم تكن في مثل ذلك الوضع عملاً 
بلا جدوى. 

لم تحصل بفضل المخابرات السوفياتية محاولات اغتيال. وأعتقد أن ليس 
مهماً بفضل أي من هذه المخابرات لم يحصل ذلك: الاستراتيجية آم العسكرية 
أم مخابرات الداخلية. 


۳۳۵ 


ابي لافرنتي بيريا (مرلا ستالین الدموية) 


من مذكرات قائد فصيل الأنصار المخابراتي "المنتصرون". الذي كان يعمل في 
الأعوام ١447‏ - ۱۹66 على أراضي منطقتي روفين ولفوفء بطل الاتحاد السوفياتي 
الكولونيل ديمتري نيكولابيفتش میدفیدیف: 

' التقي زيبرت وفون أورتيل في الكازينو في الشارع "الالماني". وأطلعه فون 

أورتيل آنذك على المكان الذي يزمع أن يتوجه إليه. فهو سيتوجه إلى أكثر قطاعات 

- واین هو قطاعك "الحساس" هذا؟ 

أجاب فون أورتيل مبتسماً: 

- في طهران. 

- في طهران؟ لكن هذه إيران» وهي دولة محايدة. 


- هنك بالذات ستجتمع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر "الترويكا الكبرى": 
ستالين روزفلت وتشرشل... وقال فون أورتيل إنه قد سافر إلى برلين منذ فترة 
قصيرة, واستقبله الجنرال ميوللر وحصل على عرض مغر للفاية. لا تُخفى حقيقته 
على زيبرت. على كلء بوسعه أن يخبره بالآمر مباشرة : من المزمع القضاء على 
" الترویکا الکبری "۰ ويجري إعداد خاص لبعض الناس. فإذا كان زيبرت راغباً في 
نلك. فبوسع فون أورتيل أن يساعده في ذلك. المدرسة توجد في كوبنهاغن. ويتم 
إعداد إرهابيين لإرسالهم إلى طهران. ولا يتبغيء بالطبعء الثرثرة حول الامر. 


...في هذا الیوم واثتاء الاجتماع السياسي» قرأ ستيخوف على الاتصار خبر 
فشل المؤامرة الهتلرية في طهران. ولم ینکر» بالطبع» اسم کوزنتسوف اثناء ذلك... 
ولم يكن من شك في ان العملاء الاگمان الذين جرى نکرهم في البرقية. بمن فيهم 
فون آورتیل» بالطبعء الذي لم يكن يحتل المركز الاخیر بينهم؛ قد تم العثور عليهم 
والقضاء على ما يمثلونه من خطر. 

- اهنك يا نيكولا إيفانوفيتش! 

آجاپ كوزنتسوف: 

- قد لا يكون الفضل لي هنا. 

- يجدر القول إن عشرات الاشخاص قد ساهموا بعملهم قي ذلك...". 


۳۳۹ 


طهران. ۱٩۱۲‏ - الالشهر الصعبة 


هکذا كان الأمر بالضبط. فالمخابرات السوفياتية لم تُفشل» فحسب. 
المزامرة التی كان یعوّل علیها الألمان بشدة. بل استخدمت کذلك وجود 
الرئيس الاميركي في السفارة السوفياتية استخداما كلياً. 

لقد قرأنا باهتمام في كتاب كريستوفر أندريو والكولونيل في الكي جي بي 
أولغ غوردبغسكي» الذي فر إلى بريطانياء عن تلك العملية التي مر عليها 
أربعون عاماًء ما يلي: 

"لقد ابتدعت مفوضية الشعب لامن الدولة )NK68(‏ التي نجحت في زرع 
احدث آلات التنصّت في السفارة الأميركية في موسكوء وسيلة لا تقل فاعلية في 
التنصت على روزفلت ومعاونيه في طهران. وأكد مولوتوف أن لديه معلومات عن 
مؤامرة یعذها الألمان. وأعلن أن المقر الأميركي الذي يقع على بعد ميل من المقرّين 
السوفياتي والبريطاني المتجاورين ليس آمناً على نحو كاف. واقترح تشرشل على 
روزقلت أن يقيم في السفارة البريطانية. لكن الرئيس لم يكن يرغب في إعطاء 
الروس أية حجة للشك في وجود مؤامرة بريطانية أميركية» ولنلك رفض الاقتراح» 

وقبل بكل خفة اقتراح ستالين الذي كان يلح عليه بالإقامة في السفارة السوفياتية. 

وقد كتب مسؤول القسم العسكري في سكرتارية مجلس الوزراء الجنرال اسماي 

في هذكراته» يقول : "كنت اود ان اعرف ما إذا كانت الميكروفونات قد ثبتت مسبقاً 

في هبنى منفرد*. 

يفترض الكاتبان أن "لیس من شك. بالطبع» في أن الميكروفونات كانت 
قد ثبتت هناك. وخلال اللقاء الأول على مستوى الرژساء» كان الوفد الأميركي 
يعيش على أرض سوفياتية» ويقوم بخدمته عاملون في مفوضية الداخلية 
(۱۷۷). وكانت جميع أحاديث الوفد تصبح على الفور معروفة لدى الروس. 
وبالتالي» يمكن القول إن الأميركيين كانوا يمارسون خلال هذا اللقاء ما شبه 
الدبلوماسية المكشوفة". من الصعب ألا يوافق المرء على التأكيد أن ستالين 
خلال اللقاء الأول *للترويكا الکبری" كان يتلقى معلومات مخابراتية أكثر بكثير 
مما كان يتلقى تشرشل وروزفلت. 

هل كان التصرّف مع الحلفاء على هذا النحو آمراً أخلاقياً؟ لقد أجاب 


۳۷ 


الي لافرنتي بيريا إمرآة ستالین شدمویت) 


ستالین نفسه عن هذا السزال بقوله: "ٍنه عمل لا ینسجم مع الأخلاقيات... ' 
الا آنه» وکما أشارء لم يكن لدیه مخرج آخر. هل كان لدی ستالین أساس 
للشك في صفاء نيّات الحلفاء؟ يكفي أن نتذگر سنوات ما قبل الحرب؛ على 
الاقل أن نتذگر تشرشل مثلاً. فمن المعروف أنه كان ينتمي في حينه إلى 
مجموعة المحافظين التي كانت تضع نصب عينيها القضاء على الدولة السوفياتية. 
ولم يكن هو نفسه يتستر على آرائه. فلم يعتبر أن من الممكن التحالف مع 
الاتحاد السوفياتي ولو لفترة وجيزة إلا بعد أن زحف الألمان عليه. وكان ينطلق 
حتى في موقفه هذا من مصلحة الإمبراطورية البريطانية. 


لماذا كان على ستالين أن يصدّقه؟ لم يحرّك الحلقاء ساكناً طوال سنة 
ونصف السنة بعد إعلان الإنكليز عن دعم الاتحاد السوفياتي في هذه الحرب. 
ولم يتدخلوا إلا حين أدركوا أنه لا يمكن دحرنا. وحتى هذا التدخل لم يجرء 
على ما أعلمء الا بضغط من الأميركيين. 


بل كيف كانوا يتصرفون في المؤتمرات الدولية؟ وليس مؤتمر طهران سوى 
نموذج لذلك. كان تشرشل وروزفلت يحاولان كل بمفرده» وبمعزل عن الآخر» 
نقل المعلومات إلى ستالين. فكان تشرشل يعلن أنه يتعاطف جداً مع أميركا وهو 
نصف آميركي» إلا آنه ليس بوسعه أن يوافق كلياً على موقف الرئيس. وكان 
روزفلت بدوره يقول أن ليس لديه أي شيء ضد البريطانيين» لكن ليس في نيته 
الدفاع عن مصالح الإمبراطورية البريطانية. وكانت أجهزة مخابرات الطرفين 
تتصرف على هذا النحو أيضاً. 


يجدر بنا أن نتذكر هناء كما أعتقدء عملية "الوثبة الطوبلة" .التي عهد بها 
هتلر» كما تؤكد بعض المصادرء إلى الشخص المحبب إليه أوتو سكورتسني 
المسؤول في الإس الإس (55). غير أن هذه المعلومة لم تتأكدء على ما 
أعرف. بيد أن الأمر الأكيد هو أن سكورتسني كان يقود كل شبكة المخابرات 
الألمانية في إيران. وكان يتواجد على فترات متقطعة في إيرانء الا أنه كان 
بالأساس يقيم في ألمانيا. 


۳۳۸ 


طهران. ۱٩1۲‏ - اللشهر الصعبة 


حين كنت في إيران كان عملاژنا على الارض الذين یهتمون بسكورتسني 
قد وجدوا الطريق إليه وتغلغلوا هناك كذلك. ومن المحتمل أن يكون الإنكليز قد 
أعطونا بعض المجموعات؛ ليس بشکل رسمي» بل عبر المخابرات. ولهذا 
كانت الصورة الكاملة عن شبكة العملاء الهتلريين قد أصبحت معروفة حتى بداية 
أعمال مؤتمر طهران. 

لم يكن ينبغي أن يعقد هذا المؤتمر في طهران. فقد اقترح الإنكليز 
والأميركان عقده في كازابلانكا. إلا أن ستالين لم يوافق على ذلك قائلاً إن 
المكان بعيد جداً عن الاتحاد السوفياتي» وبوصفه القائد الأعلى لا يسعه أن 
يبتعد لمسافات طویلة إذ لا بد أن تبرز مشاكل حول الاتصال بالجبهات 
وغيرها من المشاكل. وقد اضطر الأميركيون والاتکلیز للموافقة على ذلك. 


كان ستالين يعرف جيداًء حتى قبل وصوله إلى ایران. أن الألمان يعدّون 
لعملية اغتيال. وكان من الصعب الیو بما ينتظر وفود الحلفاء في كازابلانكا. 
كانت مخابراتنا تملك بعض المعلومات. بالطبعء إلا أنها أقل بما لا يقاس من 
المعلومات المتوفرة عن إيران. والسبب في ذلك هو أنه في الفترة التي كان 
يجري الإعداد فيها لذلك لم تكن منطقة شمال إفريقياء بعکس إيران» تدخل في 
إطار اهتمام دولتنا. وهذا ما پفتر نشاط مخابراتنا في البلد المجاور. 

حين طرحت کازابلانکا كمكان لانعقاد مؤتمر القمة» أصبحت الجزائر فوراً 
في دائرة اهتمام مخابراتنا واهتمام الأركان العامة. فكان لابدء بالدرجة 
الأولى» من إنشاء شبكة اتصالات. فسافرت حينها إلى شمال إفريقيا. أقلعنا من 
إيران على متن طائرة بريطانية» لأن طائراتنا لم تكن تمضي إلى هناك؛ وعدنا 
كذلك على متن طائرة إنكليزية مع طاقم إنكليزي. كان هؤلاء مُتحفظین جداً 
أما الأميركيون» فیشبهوننا كثيراً. 

مكثنا في کازابلانکا خمسة أو ستة أيامء ثم تلقّينا أمراً بالمغادرة» فأتفلنا 
عائدين. ولا زلت أذكر حتى الآن البيوت ذات الدور الداخلية المسوّرة بجدران 
عالية. 


۳۹ 


الي آفرنتي بیریا (مراة ستقين قدمویة) 


لقد غادرنا كما وصلنا دون أن نلفت الانتباه» فهذه الأمور هي آمور سرية» 
بالطبع. آما طهرانء ققد آتت لاحقاً... 


راي من فشرق 


من موسوعة "تاريخ الحرب الوطنية العظمی*: "كانت المسائل الأساسية 
في موتمر طهران هي المسائل العسكرية» وبخاصة قضية الجبهة الثانية في 
أوروباء التي كانت الولایات المتحدة الاميركية وبریطانیا قد أجَلتا موعد فتحها 
في المامین 1۹٤١‏ و ۰۱۹6۳ وبقي الاتحاد السوفياتي يتحمّل العبء الاساسي 
في النضال ضد الحلف الفاشي في آوروبا. ونتيجة للوضم الجدید الناشی»» إثر 
الانتصارات الباهرة للجیش السوفياتي (معركة ستالینفراده معركة كورسك» 
معركة الدانوب)؛ أخذ الحلفاء الامیرکیون والانکلیز يتخوّفون من قیام القوات 
المسلّحة السوفياتية بتحریر آوروبا الغربية من دون مشاركة القوات المسلحة 
الأميركية والبربطانية... وقد آشار الوفد السوفياتي إلى أنه من الأفضل انزال 
ضربة بالعدو في شمال فرنسا أو في الشمال الغربي منهاء مع انزال في الوقت 
نفسه في جنوبها. وبنتيجة المناقشات آعلن الحلفاء في ۳۰ تشرین الثاني/ توفمبر 
۳ أن عملية "آوفرلورد" سوف تجري في آیار/مایر ۰۱۹48 وتترافق مع 
إنزال في جنوبي فرنسا. وقد أعلن الوفد السوفياتي من جانبه أن القوات 
السوفياتية سوف تقوم في هذا الوقت تقریبا بهجوم یهدف إلى الحؤول دون نقل 
قرات ألمانية من الجبهة الشرقية إلى الجبهة الغربية. وقد توضل المشارکون في 
المزتمر إلى اتفاق حول ضرورة إشراك ترکیا في الحرب إلى جانب الحلفاء 
المناهضین للتحالف الهتلري. وتقدیم المساعدة للانصار الیوغوسلاف... لقد 
ساعد مؤتمر طهران على تدعیم التحالف المعادي لهتلرء وأکد إمكانية التعاون 
بين دول ذات أنظمة اجتماعية مختلفة في معالجة القضایا الاولية باسم المصالح 
الانسانية العليا". 


طهران. ۱٩۸‏ - الاشهر الصعبة 


راي من الفرب 

نيكولاي فيرت» مرخ فرنسي مشهور يعمل في مركز فرنسا الوطني 
للابحاث العلمية في باریس. دکتور في العلوم التاريخية» ابن الکسندر فیرت 
الشهیر صاحب کتاب "روسیا في حرب ۱۹2۱- ۱۹٤١‏ ": 


جمع موتمر طهران. الذي عقد بين ۲۸ تشرین الثاني/نوفمیر و١‏ کانون 
الاول/ دیسمبر ۰۱۹۸۳ لأول مرة كلاً من تشرشل وروزفلت وستالین» الذي 
وافق أخيراً على مغادرة نطاق الاتحاد السوفياتي لعدة أيام. لقد بَدَأْ في هذا 
اللقای الذي سبق موتمر یالطا الشهیر بمدة خمسة عشر شهراًء تحدید مستقبل 
آوروبا . وقد أجاد ستالین اللعب على الشعور بالذنب من قبل الحلفاء الغربیین 
بسبب التأجیل المستمر لفتح الجبهة الثانية الحقيقية الموعودة» وکذلك على 
الخلافات بين الولایات المتحدة الأميركية وبریطانیا. وحصل على القرارات التي 
يحتاج إليها في المسائل الاساسیة: 

- وعد بإنزال إميركي- إنكليزي في فرنسا في موعد لا يجاوز شهر أيار/ 
مايق 1445. 

- نقل حدود بولونيا نحو الغرب حتى نهر الأودرء وبالتالي اعتراف الحلفاء 
الغربيين» حتى وان لم يكن رسمياً في البدايةء "بخط كيرزون" بوصفه الحدود 
الشرقية لبولونيا. 

- الاعتراف بالمطامح السوفياتية في ضم كينيغسبرغء التي لم تكن تابعة 
لروسيا في يوم من الأيام. 

- الاعتراف يضم دول البلطیق كعمل جرى "وفقاً لارادة سکانها". 


مقابل هذه التنازلات. وافق الاتحاد السوفياتي على إعلان الحرب على 
اليابان في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد انتهاء الحرب في أورويا. بعد هذا 
النجاح الدبلوماسي للاتحاد السوفياتي» الذي كانت قواته المسلحة قد أصبحت 


۳۳۱ 


ابي لافرئتي بيريا (مرآة ستالین الدمويقع 


متفوقة على الفيرماخت في كافة المجالات بدأ في كانون الثاني/ يناير ۱۹46 
هجوماً جديداً...' . 


بعد مرور أربعة عقود من الزمن على ذلك اللقاء الشهير 'للترويكا الکبری*۰ 
من الصعب حتى في يومنا هذاء إعادة تقييم كل أهمية طهران بالنسية إلى تصرنا 
المشترك. وإذا وافقنا أن ستالين تغلب على الحلفاء في خريف العام ۰۱۹4۳ 
فلنذکر بكلمة طيبة آولئك الذين ساعدوه في ذلك. فمهما كان موققنا من 
دیکتاتور الكرملين» فإن الحديث الآن ليس عنهء فالذي ربح آنتذٍء أي عام 
۴ هو الجندي السوفياتي الذي كان بتظر فتح الجبهة الثانية منذ صيف عام 
۱ الحار... 


يالا ۱۵۶۵ 


الفصل السایع 


یالطاء ۱۹6۵ 


عقد مؤتمر یالطا (ویستونه أحياناً مزتمر الفرم) بين ٤‏ و ۱۱ شباط/ فبرایر 
۵ وکان الجیش الاحمر قد انتقل إلى الهجوم مجدداً قبل فترة وجيزة» 
واستولی في مطلع شباط/فبرایر على سیلیزیا بعد أن كان قد أنقذ الحلفاء الذین 
اصطدموا بهجوم آلماني مضاد مفاجئ في مناطق آردن. ولم يكن قد بقي سوى 
شهر على عبور نهر الأودر وشهران على اقتحام برلین. وکانت نهاية الحرب قد 
آصبحت واضحة بالنسبة لنا وبالنسبة للالمان والحلفاء أيضاً. 

لقد جری الحاقي على نحو تلقاتي بالمجموعة الخاصة لخدمة اللقاء الثاني 
لقادة الدرل العظمی الثلاث: الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدة الأميركية 
وبریطانیا. فقد نبشوا في موسکو. عشية لقاء "الترویکا الکبری"۰ الوثائق 
المتعلقة بتنظیم الاجراء‌ات المخابراتية الخاصة في مزتمر طهرانء وقرروا الاقادة 
من خبرتنا. وهکذا وصلت إلى القرم آنذاك. 

وصل الاستدعاء إلى الأكاديمية على نحو غير متوقعء كما في المرة السابقة 
تماماً. ولم يكن لدى القيادة العليا للأكاديمية أي علمء بالطبع» حول اللقاء 
المقبل "للترویکا الکبری". وكان الأمر يشير إلى ضرورة حضوري إلى الارکان 
العامة. علمت في موسكو أن علي أن أطير إلى القرم. وكان ثمة أمر جديد 
آخرء فقد كانت مختبراتنا الخاصة قد صمّمت حتى ذلك الحين أجهزة أكثر 
حداثة» سوف يتعيّن علينا أن نستخدمها. 


۳۳۳ 


ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالين الدموية) 


وكما في طهران. كذلك في يالطاء ثبّتنا أجهزة التنشت في كافة الأبنية 
التي يشغلها المشاركون في المؤتمر. غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك» فقد 
كانت الأجهزة الجديدة تسمح لنا بتسجيل مستمر للأحاديث ليس في الأبنية 
المخصصة للوفدين الأميركي والإنكليزي فحسبء بل وفي الحديقة أيضاًء 
بواسطة میکروفونات موجّجهة. فلم يكن هناك من مشكلة فيما لو كان الهدف الذي 
يعنينا يبعد عا مسافة تراوح بين ۵۰ و۱۰۰ متر. 


وصلنا إلى يالطا قبل بدء أعمال القمة» ولمسنا على الفور الفارق الكبير 
في تنظيم المؤتمر وتجهیزه التقني وذلك في ما يتعلق بعملنا 'الخاص' في 
خدمة المؤتمر... كان عدد العاملين هنا أكبر مما كان في طهرانء وبالتالي كان 
من الطبيعي أن يكون العمل الملقى على عاتق كل منا أقلّ. فقد كنت أناء 
مثلاًء مكلفاً الاهتمام بالرئيس الأميركي فقطء أما تشرشل والآخرون. فكان 
یهتم بهم اختصاصیون اخرون. 


كان العمل في یالطا یمتاز بخصوصية آخری مختلقة عمًا كان في طهران. 
فقد كان علي في طهران أن أبلغ التقاریر إلى ستالین شخصياً. آما في يالطا فلم 
يكن الأمر كذلك» بل كانت جميع المعلومات المتوقرة تمر عبر أجهزة الأركان 
العامة. حتى أن ستالين لم يكن. كما فهمت يرى هذه الوثائق. إجمالاًء لم 
يكن الوضع يشبه في شيء ما كان عليه الأمر في طهران» حيث لم يكن یتستی 
لنا أن نأخذ قسطأ من الراحة لمدة تزيد على أربع أو خمس ساعات في أحسن 
الاحرال. كما لم يكن يوجد في يالطا ذلك التوثر التفسي الذي لم يفارقنا طوال 
أيام مؤتمر طهران. لقد كان علينا في طهرانء أن نقدم تقريراً يومياً للقائد 
الاعلی. ونعدّ له وثائق كل یوم مما كان يخلق نوعاً من التوتر. فكل لقاء به 
لم يكن يمرء وأفولها بصراحة. دون توتر نفسي. ولم يكن ذلك خوف ضابط 
صغير أمام ماريشال وقائد دولة» بل هي الرغبة في إنجاز كل شيء على أفضل 
وجه. فقد كنا ندرك جيداً مدى أهمية ما كُلَفنا القيام به. وحين قرأت لاحقاً 
مذكرات لشخص ما عن مؤتمر طهران» لاحظت أنني لم أكن أعير اهتماماً 
آنذاك للكثير من الأمور. فالعمل الكثير والتوتر العصبي والجسدي لم يبقيا مجالاً 
للاتطباعات الخارجية. ولم أدرك سوی في طهران. ومن ثم في یالطا لاحقك 


۳۳ 


5-5-5-7 


أنه يوجد جانب ظاهر لمثل هذه اللقاءات وجانب خفي يبقى "خارج الصورة*. 
فخلافاً للدبلوماسيين والمشاركين أنفسهم في اللقاءات؛ كنا نبقى نحن في الظل. 


رأي من الغرب 

من كتاب كريستوفر أندريو وأوليغ غورديفسكي: "الکي.جي.بي.» تاريخ 
العمليات السياسة الخارجية» من لينين حتى غورباتشوف"» الذي صدر في 
بريطانيا عام ۱۹۹۰: 


“كان المؤتمر التالي *للترويكا الكبرى* (المؤتمر الأخير الذي حضره 
روزفلت الذي توفي في نيسان/ إبريل)» الذي جرى في شباط/ فبراير ۱۹۵ في 
يالطا على البحر الأسود. انتصاراً جديداً للاتحاد السوفياتي. فقد كان ستالين 
يمسك من جديد بكل الأوراق العسكرية الرابحة» إذ كان الجيش الأحمر يسيطر 
على بولونيا وتشيكوسلوفاكيا والبلطيق وعلى جزء هام من ألمانيا. أما الحلفاء 
الغربيون» وعلى الرغم من انتصار "أوفرلورد" فقد كان لا يزال عليهم أن 
يعبروا نهر “الراين". ولم يكن ستالين أقل تفوّقاً أيضاً في مجال المعطيات 
المخابراتية. فقد كان لمفوضية الداخلية )NK۷0(‏ عميلان موثوقان في وزارة 
الخارجية البريطانية» وهما دونالد ماكلين في السفارة بواشنطنء والذي كانت 
تتوفر له إمكانية الإبلاغ عن المحادثات الأميركية البريطانية قبل المؤتمرء وغي 
بيردجيس الذي انتقل في العام ١454‏ من الاذاعة البريطانية (880) إلى مديرية 
المعلومات في وزارة الخارجية. وكان مصدر المعلومات الأساسي لمفوضية أمن 
الدولة )NK68(‏ في وزارة الخارجية الأميركية الدجير هيس قد صم في عداد 
الوفد المفاوض في يالطا. وكانء بوصفه نائب مدير قسم العمليات السياسية 
الخاصة منذ نهاية العام ۰۱۹44 قد اشتغل على نحو مباشر في الإعداد 
للموتمر. كان مقر الأميركيين في القصر الصيفي السابق للقيصرء آما مقر 
الإنكليزء فقد كان في قصر فورونتسوف الذي یبعد نحو عشرین دقيقة بالسيارة 
عن مقر الامیرکیین. وکانت أجهزة التنصّت قد زرعت في كلا المقرین. ویبدو 
أن الامیرکیین لم یتخذوا أية إجراءات احترازية...". 


۳۳۵ 


ابي افرنتي بیدیا إمرأة ستالين الدموية) 


ألا يشبه ذلك ما قرأناه سابقاً؟ هل تذکرون: "يبدو أن الأميركيين كانوا 
يمارسون ما يشبه الدبلوماسية المكشوفة". كان الحديث يدور آنذٍ عن مؤتمر 
طهران. أما الآن فالمقصود هو مؤتمر يالطا. وهل يعقل أن الأميركيين كانوا 
سُذَّجاً لهذه الدرجة؟ 

لقد اتخذ الحلفاءء بالطبع. سواء الأميركيون أو الإنكليزء في طهران وفي 
يالطا التدابير الاحترازية الضرورية. وكانت تتوفر لديهم أجهزة للبحث عن 
الميكروفونات» الا أنها كانت من الطراز القديم. وقد كانت أجهزتنا للتنضت 
أكثر إتقاتاً في ذلك الوقت ولم تكن تتأثر بأجهزتهم الكاشفة. ويكفي القول إنه 
لم يتم الكشف مرة واحدة عن أجهزتنا سواء في طهران أو في يالطا. لكن ليس 
بوسعي أن آتهم حلفاءنا بالسذاجة. فقد قام الأميركيون والإنكليز يفحص كافة 
الأمكنة فحصاً دقيقاًء وكانوا یمرفون جيداً من أجهزة مخابراتهم أن ليس من 
المستحسن أن تجري في هذه الأمكنة أحاديث لا ينبغي أن يسمعها آخرون. لكن 
الواقع يبين أن التوصية تبقى توصية لا أكثر. فمهما كان يبدي أعضاء الوفدين 
الاجنبیین من حرص آثناء أحاديشهم. الا أن بعض الأمور كانت تمره بهذا 
الشكل أو ذاك رغماً عنهم. وهكذا كانت الحال أيضاً حين كانوا یبقون في 
غرفهم أو حين كانوا يتنزهون. 

كانت تتخذ التدابير الاحترازية نفسها من الجانب السوفياتي أيضاً. وليس في 
طهران ويالطا فحسب. فليس من سر أبداً في أن الأجانب يحملون معهم أجهزة 
للتنصت وللكشف عن أجهزة مماثلة. فبعد كل اجتماع يعقد في القاعات» كان 
يتم كشف دقيق عليها. وكانوا يبحثون عن تلك "البقّات* نفسها التي كتبوا عنها 
كثيراً في السنوات الأخيرة» والتي كناء بالمناسية» نطلق عليها نفس التسمية في 
تلك الأيام. 

كانت أجهزتنا الكاشفة تسمح لنا بمكافحة هذه "البقات' على نحو فعال 
جداًء وقد وجدنا منها الكثير. الا أننا لم نعلن قط عن ذلك رسمياً. وكان 
الحلفاء أيضاً يتصرّفون على هذا النحو تماماً. فالقاعدة تقول: أنتم زرعتم فلا 
باس» لکنتا عثرنا نحن على ما زرعتم. لكن على الرغم من هذه القاعدة فقد 


۳۳۹ 


یالط ۱۸:۰ 


خلق لنا الإنكليزء وکان ذلك في کویشیف. إشكالاً كبيراً في هذا المجال. فإما 
أننا لم نعمل على نحو دقيق آنئذِء أو أننا زرعنا أجهزة قديمةء الا أن الإنكليز 
اكتشفوا الأمر في السفارة البريطانية. وكان ذلك هو الإشكال الوحيد في هذا 
المجال الحساس. ١‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن فترة زمنية محددة تماماً. لقد 
أخذت هذه *الحوادث" تتكرر بكثرة منذ أواسط الخمسینیات. فبعد مضي عدة 
سنوات على تشييد مبنى السفارة الأميركية في موسكوء وجدت المخابرات 
الأميركية هناك بضع عشرات من أجهزة التنضت. وفي عهد قيادة فاديم باكاتين 
المشينة للكي. جي. بي. حدثت فضيحة حقيقية في هذا المجال إذ قام باكاتين 
نفسه بتسليم روبرت شتراوس خريطة أجهزة التنضت في مبنى السفارة الأميركية. 
وإذ أمتنع عن أي تعليق. أذكر فقط بأن هذا السكرتير السابق لإحدى اللجان 
المنطقية الحزبية في الريف لم يقم بخطوته المثيرة هذهء إلا استناداً إلى "قرار 
سياسي" مات من قبل القيادة السوفياتية. وقد أحدث هذا الأمر صدمة في 
أجهزة أمن الدولة نفسهاء وفي كافة الأجهزة في العالم. فالأجهزة الأمنية 
السوفياتيةء ووفقاً لبعض المعطيات. كانت تتنصّت على الأميركيين منذ مطلع 
الثلائینات. وهكذا تماماً كان يتصرف حلفاؤنا حين كان بتیتر لهم ذلك. وهذا 
لا يثير استغراب آحد. فهو في الحقيقة آمر متعارف عليه. 


إن تصرّف باكاتين هوء برأيي» خيانة صريحة. أليس هذا تسليم سر من 
أسرار الدولة؟ قد لا يكون باكاتين أقدم على الخيانة من تلقاء ذاته» بل أفترض 
أنه ليس المبادر إلى ذلك» إنما تلقى أمراً من غورباتشوف أو من شخص آخر. 
وأقول صراحة إن هذا لا يهتني بتاتاً. غير أن الموقف من التصرف نفسه واحد 
لا يتغير. فالمخابرات تعيش وفقاً لقواعدهاء لكتنا نستثنى الاغتيالات السياسية» 
بالطبع. غير أن المعلومات ضرورية: وهذا ليس بسرّء فكيف الحصول عليها؟ 
المجتمع الدولي لا يزال حتى الآن يعتير أن الحصول على المعلومات مسموح 
به بمختلف الوسائل. ومن دون أن آخذ على عاتقي محاكمة سلوك أجهزة 
المخابرات أخلاقياًء فإنني اعتقد بأن التتصت آنتذٍ. أي أيام الحرب» والآنء 
أمر مسلم به في المخایرات. 


ابي الافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


إن مستوى أجهزة التنشت هذهء وهي أجهزة وطنية» كان دائماً مستوى 
رفيعاً للغاية. وكان العثور عليها أمراً مستحيلاً من التاحية الفنية. فما بالك 
بأجهزة التنضت الحديثة... لكن حتى في ذلك الحين لم تكن توجد لدى 
المخابرات السوفياتية أجهزة ميكروفونية يغذّيها سلك بالکهرباء» بل كانت توجد 
لديها أجهزة فريدة من نوعهاء بالفعل. وعلى سبيل المثالء تلقی في حينه 
أوريل غيرمان. سفير الولايات المتحدة في الاتحاد السوفياتي في الأعوام 
۳ - ۰۱1۹41 واحداً من هذه الأجهزة... كهدية. فقد آهداه الجانب 
السوفياتي تمثالاً نصفياً لابراهام لینکولن؛ الرئيس السادس عشر للولايات 
المتحدة الأميركية. لم يكن الجهاز الذي وضع في التمثال يملك عناصر للتغذيةء 
بل كان يعمل على أشعة الضوء من أسفل التمثال» وبالطاقة الخارجية في حالة 
إعادة البث. 


لم تكن أجهزة التنضت موجودة في السفارة الأميركية فقطء بل في جميع 
السفارات الأخرى. غادرت الأكاديمية مرة في زيارة إلى موسکو لعدة أيام» 
مررت آثتاءها على مختبر الراديو الخاص في مفوضية الداخلية. ذلك أن زميلي 
كان قد دعاني قبل ذلك لمشاهدة الابتكارات الجديدة. وكان يوجد في هذا 
المبنى مركز معالجة المعلومات التي كان يتم التقاطها من السفارات الموجودة 
في موسكو. 

قال زميلي بلهجة أثارت فضولي: 

- سوف أطلعك على آمر مثير جداً للاهتمام؛ أعتقد أنه سينال إعجابك. 

كان ذلك حديئاً سريّاً بين رئيس الوزراء تشرشل والتائب الدائم لوزير 
الخارجية كادوغان. لقد أصبت بالذهول. ليس بسبب عملية التسجيلء بالطبع» 
فقد كنت منذ زمن بعيد على علم بأنه ي يتم التنضت على السفارات الأجنبية في 
موسكو. لكن ما أثار ذهولي أمر آخر. كان كادوغان یشتم رئيس وزراء بريطانيا 
بأقذع الشتائم. لم أكن سيا في اللغة الإنكليزية» لكن الشتائم التي تلفّظ بها 
الوزير كانت خارج نطاق كتب التدريس المعروفة. وكما انّضحء لم يكن يحق 


۳۳۸ 


بلط ۱۵1۰ 


لتشرشل مناقشة بعض الامور دون موافقة مجلس الوزراء والتنسیق مع کادوغان 

في طریق عودتي إلى المنزل. كنت أتساءل: کم هي غريبة هذه العلاقات 
بینهم؟ فلیجرّب أحد ما من نواب مفوضي الشعب: بل دعك من هؤلاءء 
فلیجرب آحد من أعضاء الحکومة وأعضاء المکتب السياسي للجنة المركزية أن 
يتكلم بهذه اللهجة مع ستالین. 

وفي البيت رويت ما سمعته لوالديء فکان ممتعضاً للغاية» إذ قال: 

- ومن متحهم حق إطلاعك على مثل هذه الأمور؟ 

لم يبق لي إلا أن أطلب منه ألا يتدخل في الأمرء وأن يبقى الأمر بيننا. 
لكتنا مع ذلك تحدّثنا آنذاك خول ما سمعته. 

قال والدي: 

- اجل إن العلاقات بين أعضاء الحكومة هناك مختلفة كلياً. فكل واحد 
منهم يملك الحق بالدفاع عن وجهة نظره ومناقشة رأي رئيس الوزراء. 

وعدت أنا إلى المقارنة من جديدء فجميع أعضاء القيادة عندناء ما عدا 
بعض الاستناءات هم كالقطط الوديعة. 

وحدث أن تعرفت لاحقاً إلى کادوغان. وآذکر أنه كان مهتماً لیعرف كيف 
أجيد الانکليزية. وقال: أعتقد بانك تعد نفسك لمستقبل وظيفي محدد. آجبته: 
لاء إنني أجيد الانكليزية والالمانيت واذا لزم الامر بوسعي دراسة لفات آخری. 
إلا آنتي أعدّ نفسي لعمل في حقل التقنيات. 

تهيًا لي أنه لم يصدّق ذلك فقال: 

- نحن تُعدّ الناس منذ الكولدج... نت تدرس اللغات وتطمح لعمل 
مختلف كلياً؟ هذا لا يعقل... 


لكنتي» بالفعل» لم أحلم في يوم من الأيام بشيء آخر غير التقنيات. 


۳۳۹ 


لبي لافرنتي بیریا (مرقة ستقین الدموية 


لم نختلط نحن مع الاجانب ولأسباب مفهومة لا في یالطا ولا في 
طهران من قبل. وفي وقت لاحق. وبمحض المصادفة» التقيتُ» في أحد البيوت 
الصيفية الحكومية في الجنوب هاريمان وغاري هويكنزء وكان هذا الأخير 
يشغل أثناء الحرب الثانية منصب مستشار ومساعد خاص للرئيس روزفلت. وكان 
الائنان في زيارة لستالين» لكنني لم أكن على علم بذلك» وتوجهت إليه وأنا 
على ثقة بأن ما من أحد هناكء وهكذا تعرّفت إليهما. 

جرى حديث ممتع بيننا. فقد تبين أن هاريمان كان يملك مناجم منغنيز في 
جورجيا قبل أن تصبح سوفياتية. كما عمل هناك بعد ذلك أيضاً. وحدّئتي قائلاً: 

- أنا أذكر والدتك في مطلع صباها. كانت تعمل في مصرف أليس كذلك؟ 
كانت تجري عندكم آنذاك حملة خيرية ماء وتبرّعت أنا بمبلغ يفوق ما طلب 
مني. كانت والدتك جميلة جداً. وقيل لي إنها زوجة تشيكيست. 

- وقررت أنت التأثير على هذا النحو في رجال التشي.ك. 

- لا لا كانت جميلة جدآه بالفعل» ولم أصمد أمام طلبها مساعدة 
الجائعين. 

مثل هذه المصادفة حصلت أيضاً مع والدي أيام مؤتمر طهران. لم يكن 
يرى أحدنا الآخر في طهران وفي يالطا إلا نادراً. فكل منا كان لديه ما يكفي 
من العمل. ومع ذلك كنا نجد الوقت لنتبادل الآراء فيما بيننا. وقد حدّئني مرة 
بأنه تعرّف إلى شاب مثير جداً للاهتمام من المخابرات الأميركية» يبلغ من 
العمر ۲ عام وهو جورجي. كان شاباً لطيفاً جداً وعلى اطلاع جید» ويحب 
جورجيا. وكان هذا کافیا لوالدي كي يجدا بسرعة موضوعا للحديث. واعترف 
والدي بأنه دهش لمعرفة هذا الشاب الجيدة بالتاريخ. وقد تحدّئا بشكل خاص 
عن اللازيين (الاسم الآخر للمنغريليين). 

كان رجل المخابرات الأميركي يعرف جيداً مشاكل هذا الشعب. ومن 
الصعب القول ما إذا كانت معرقته هده هي بدافع اهتمامه الشخصي ام مرتبطة 
بمهمته في المخابرات. لكن من الواضح أن والدي كان مرتاحاً جداً للقائه. 


۳:۰ 


یط ۱+۰ 


واعتقد أن هذا الشاب كان مرتاحاً أيضاً للتعرف إلى والدي: إذ كان من 
المعروف أنه وصل إلى طهزان مع ستالين. 

بعد مرور سنوات عديدة» قرأت في إحدى الصحف الجورجية أن هذا 
الشخص كتب مذکراته» وتحدّث فيها عن لقائه مع والدي. ولم تكن دهشتي أقل 
حين عرفت أن قائد قوات حلف الأطلسي في أوروبا يحمل اسم العائلة نفسه: 
شاليكاشفيلي. وأعتقد أن والديء إذا ما أخذنا بالاعتبار بعض التفاصيل»: قد 
التقى عام 1447 أحد الأنسباء المقربين للجنرال الأميركي المعروف. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


جون شاليكاشفيلي: جنرال في الجيش. منذ خريف العام ۱۹۹۳ رس االهيئة 
الموحدة للأركان. تدرّج في الجيش الأميركي من قائد فصيل إلى قائد فرقة. شارك 
في حرب فيتنام. وكان قائدا لقوات الحلف الاطلسي في آوروبا قبل تعيينه في أعلى 
منصب في الجيش الأميركي. 
كان والد الجنرال شاليكاشفيلي ضابطاً في القوات المسلحة في جورجياء وقد 
قاتل في العشرينات ضد وحدات الجيش الأحمر الزاحفة على جورجيا. قرّ من 
جورجيا بعد أن أصبحت سوفياتية» وخدم لاحقا في الجيش التركي. 
ولد جون شاليكاشفيلي في بولونياء حيث كان وده يكمل خدمته بوصفه 
مستشارا عسكرياء وهو من ام بولونية. 
في سنوات الحرب العائمية الثانية. كان والد الرئيس فحالي لهيئة الارکان 
الموحّدة يخدم في إيطالياء حيث تم أسره من قبل القوات الأميركية بعد دخول 
الحلفاء إلى أوروبا. تقول بعض المعلومات إنه كان يعمل في إيطاليا لصالح الحكومة 
الاميرکية. 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, انتقل إلى الولایات المتحدة الأميركية. 
من الطبيعي أن مثل هذه اللقاءات كانت مستحيلة بالنسية لي» سواء في 
یالطا أو في طهران. حتی الطعام كنا نتناوله في غرفة منفردة. كانت تقام في 
طهران. ومن ثم في یالطا. مآدب رسمية تحمل طابعاً شكلياً متقشفاًء وکان 


۳:۱ 


ابي لافرنتي بیریا لإمرآة ستالین قدمویت) 


يشارك فیها کبار القادة. وحتی على المستوی الادنی لم يكن الأمر یخلو من مثل 
هذه الأمور. فقد وجد حرسناء مثلاً. لغة مشتركة مع الحرس الأميرکي. آما 
نحنء فلم نکن ننتمي إلى أي من الفنتین. ولذلك» على ما يبدوء كان طمامنا 
آکثر تواضعاًء وان كان في طهران أفضل متا في یالطا. لکن طعامتا: نحن 
طلاب أكاديمية لینینفراد. كان أقل من متواضم. ولم نتقدّم من القيادة باي 
اعتراض» وتفهّمنا إشارتها بأن تناول الکحول ممنوع. 

نقد قرأت شأن الجمیع. كثيراً من المذگرات عن تلك اللقاءات وعن 
الأطعمة الفاخرة التي كانت تعرض على الضیوف الکبار في يالطاء مثلاً. قد 
يكون ذلك صحيحاًء لست أدري. فقد كنا بعيدين جداً عن كل ذلك؛ ولم نر 
روزفلت وتشرشل في الاستقبالات الرسمية» بل كنا نراهما من بعید. 

إضافة إلى العمل الأساسي المرتبط بنص الأحاديث المسجلةء تستی لي أن 
أقوم بالعمل الذي أحب وهو دوزنة وإصلاح أجهزة الاستقبال. فلم يكن لدينا 
وقت فراغ. وأعتقد أن القيادة كانت مرتاحة لعملنا. 

في المرحلة التي عُقد فيها كل من مزتمر طهران ومزتمر يالطا ومؤتمر 
بوتسدام. لم تكن لوالدي أية علاقة بأجهزة أمن الدولت لكنه بقي» كما في 
السابق» عضو لجنة الدولة تلدفاع ورئيس المخابرات الاستراتيجية السوفياتية. 
وهذا ما يفسّرء على ما يبدوء وجوده في کل من طهران ویالطا وبوتسدام. لقد 
سكنت مع والدي في بوتسدام» لکن لم يُعهد إليّ باي مهام. وبالتالي» لم ین 
لي التنصّت لا على ترومان ولا إلى تشرشل ولا على إثلي الذي مثل بريطانيا 
بعد سقوط تشرشل في الانتخابات. إلا آنني أعرف أن مشل هذه التدابير 
المخابراتية كان یقوم بها في بوتسدام الجانب السوفياتي وحلفاؤنا أيضاً. 
ویستحیل أن یکون الامر على غير ذلك. فليس من جهاز مخابرات في العالم 
یرت فرصة سانحة للحصول على المعلومات التي تعنیه. هکذا كان في طهران 
وهكذا كان في يالطا وبوتسدام وأعتقد أن الامر سیکون كذلك لزمن طويل في 
أي بلد في العالم. التقنيات تتطوّرء أما قوانین المخابرات» فهي أبدية» سواء 
أعجبنا ذلك آم لم يعجينا... 


۳:۲ 


الط ۱۵:۵ 


کتب آلان دالاس آحد مؤسسي وكالة المخابرات الأميركية وآول رئيس 
لها. والمعترف به اختصاصياً في حقل النظرية والتطبیق في النشاط المخابراتي» 
یقول: إنه یلزم *للمراقبة السمعية جهاز إلكتروني ممتاز متناه في الصغرء وتمویه 
ذكي» وعمیل بوسعه التسلل إلى المکان المعتي والقيام خفية بزرع هذا الجهاز*. 


ویشیر بطريرك الاجهزة السرية الاميركية إلى أن السفیر هنري كابوت لودج 
عرض في الأمم المتحدة عام ۱۹۲۰ ختماً رسمیاً أميركياً كبيراً كان موجوداً في 
مكتب السفير الأميركي في موسكو. وأثبت الاختصاصيون أن جهازاً صغيراً جدّاً 
كان مخبّاً في الختم يبث إلى مركز المراقبة السوفياتي كل ما كان يقال في قدس 
أقداس السفارة الأميركية» في مكتب السفير. ويؤكد آلان دالاس أن الحادث هو 
نموذج لما كان يحدث. 


لكن لنلاحظ بأن آلان دالاس لم يضع ملامة على الزملاء. فالأمرء وأكرّر 
ذلك» عمل متعارف عليه عالمياً. فاستخدام الوسائل التقنية في عمل أجهزة 
المخابرات (وليس في الخارج فحسب) أصبح قاعدة منذ زمن يعيد. فالمخابرات 
السويسرية» على سبيل المثال» تستخدم حوالى 4۰ ألف جهاز تسجيل للتنظت 
على خطوط الهاتف فقط. ومن المعروف أيضاً أن أجهزة المخابرات الأميركية 
والبريطانية وسواهما من المخابرات تنشط في استخدام الوسائل التقنية» وتبقى 
بعض طرق استخدامها خارج نطاق القانون» دون أن یتکتر الرأي العام كثيراً 
جرّاء ذلك. ومن المتعارف عليه أن هذا الأمر ليس خاضعاً للكشف عنه 
ومناقشته. ومن الأمغلة على ذلك» نصب أجهزة التنصّت في أماكن العمل 
والشقق السكنية ووسائل النقل الشخصية وسوى ذلك 


قد يستدرك البعض قائلاً: لكنّ ستالين الذي كنتم تضعون على طاولته 
نصوص الأحاديث السرية لقادة الولايات المتحدة وبريطاتيا لم يكن أقل رغبة 
في سماع ما يقوله زملاؤه المقرّبون. إن "المراقبة السمعیة"» كما يكتب 
باجانوف في مذگراته. قد حصلت. قبل الحرب بزمن طويل» على حقٌ الإقامة 
الدائمة في الكرملين... 


۳:۳ 


ابي لافرنتي بیریا لإمرآة ستالين قدمریة) 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


بوريس باجانوف: مساعد الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
(لبلشفي) ستالين سكرتير المكتب السياسي للجنة المركزية. 


ولد في العام ١6٠١‏ في مدينة موغیلیف - بودولسك بأوكرانيا. درس عدة 
أشهر في كلية الفيزياء والرياضيات في جامعة كييف. تراس لمدة قصيرة ایضاً 
قسم التعليم في فينيتسياء ولصیح. لاحقاًء عضواً وسكرتيراً للجنة يامبول الثورية. 
ومن ثم سكرتير اللجنة الحزبية في موغيليف - بودولسك. 

في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۲۰ التحق بمدرسة موسكو الفنية العليا. وفي 
العام ۰۱۹۲۲ أصبح في القسم التنظيمي للجنة المركزية. في آب/أغسطس ۱٩۲۳‏ 
اصبح سكرتير المكتب السياسي ومساعد ستالين. في الأول من كانون الثاني / يناير 
4 عبر الحدود السوفياتية الإيرانية بشكل غير مشروع. ملف سلسلة من 
الكتب التي نشرت في الغرب حول آلية السلطة الشيوعية. 


من مذكرات بوريس باجانوف: 


*دخلت على ستالين بشان قضية مستعجلة ودون إبلاغ مسبق» كما الحال 
دائماً. وجدت ستالين يتحدث بالهاتف. لم يكن يتحدث بل يستمع. فقد كان يمسك 
سماعة الهاتف ويتسمّع. كان ستالين يتصت ولا ينبس بكلمة. واخيراً لاحظت 
مندهشاً أن اجهزة الهاتف الاريعة التي توجد على طاولة ستالين سماعاتها موجودة 
فوقهاء بيتما يمسك هو بسماعة هاتف غير معروف وغير مفهوم من قبليء يتدلّى 
سلكه من جارور طاولته. نظرت مرة آخری إلى جميع اجهزة الهاتف عند ستالين: 
هذا هاتف اللجنة المركزية للحديث داخل اللجنة لمرکزية. وهذا هاتف "الکرملین 
العلوي " وهو من أجل الحديث عبر سنترال “الكرملين الاعلی"» وهذا *الکرملین 
السفلي" وهو ايضاً من أجل الحديث عبر سنترال "الكرملين السفلي". ويمكن 
التحدث عبر هذين قهاتقين مع العاملين من اصحاب المسؤوليات الكبيرة أو مع 
اسرهم. وكان العلوي مخصصاً في الغالب للاتصال بالمکاتب في حين أن السقلي 
مخصص للشقق السكنية. يمر الاتصال عبر السنترالات التي تقوم بخدمتها عاملات 
هاتف يتم اختيارهن من قبل المديرية السياسية العامة ([6۳1) ويخدمن فيها. 


۳4 


بالط ۱۹1۰ 


واخیراً الهاتف الرابع وهو "الفرتوشكا ') وهو هاتف آلي بعند محدد جداً 
من الخطوط (۱۰ ثم دوجو ی ۲ وقد تم إدخاله في العمل 
بطلب من لينين الذي وجد من الخطورة ان تتم الاحادیث البالغة لسرية والاهمية 
عبر الهاتف الذي یمکن أن تتنصت من خلاله عاملة الهاتف. ولهذا تم ترکیب محطة 
هاتف آلي لا تحتاج عاملین لخدمتهاء ونلك لخدمة الاحادیث التي تجري بين اعضاء 
الحکومة فقط. وتم بهذه الطريقة تأمین سرية الاحادیث المهمة. 


... وهكذاء لم يكن ستالین یتحدث في أي من أجهزة الهاتف هذه. وکنت 
بحاجة إلى عدة ثوان فقط لالاحظ نلك وأدرك أنه توجد لدى ستالينء في طاولة 
E‏ و ا ا ام جو وار 

عبر "الفرتوشكا". وكان أعضاء الحكومةء الذين يتحدثون عبر "الفرتوشکا" على 
ثقة أكيدة بأنه يستحيل التنصّت علیهم. إذ إن الهاتف أوتوماتيكي. ولهذا كانوا 
يتحدثون بشكل صريح كلياًء ويمكن بهذه الطريقة معرفة جميع اسرارهم. 


رفع ستالين رأسه وحدّق في عيني مباشرة ة بنظرة ثاقبة متفخصة. هل أدرك 
انا ماذا اكتشفت لتوي؟ بالطبع» كنت أدرك نلد. وكان ستالين يرى هذا. لكن» من 
جهة آخرىء كنت أدخل عليه مرات كثيرة في اليوم من دون إذن مسبق» وكنت 
ساکتشف هذه الآلية... لقد كان هذا السر من بين اهم أسرار ستالین في صراعه 
من أجل السلطة. فقد كان يتيح لستالين فرصة التنصّت على أحاديث جميع 
التروتسكيين والزيتوقييفيين والکامنیفیین") فيما بینهم» ويبقى داثماً مطلعاً على ما 
يخبّئونه وما يفكرون به. وهذا سلاح فائق الاهمية. فقد كان ستالين بينهم مبصرا 
بين عميان. 

يم إنني عضو في الحزب. وأعرف آن أحد اعضاء المكتب السياسي يملك 
إمكانية التجسس على الآخرين. هل كان علي أن أنبّه هؤلاء الآخرين من أعضاء 
المكتب السياسي؟ وأخيراً. انا كان ستالين يتنصت على زینوفییف, فمن المحتمل أن 
يكون زينوفييف يتنصّت بشكل ما على ستالين؟ فما آدرك!". 


أنني لا أثق كثيراً بما ورد في مذكرات باجانوف. لكنني لا أستطيع نفي أو 


تأكيد ما رآه في الكرملين في تلك السنوات التي يكتب عنها. إلا أنتي على ثقةء 
وصدّقوني» بأن ستالين لم يكن بحاجة إلى كل ذلك فقد كانت توجد إدارة 


() الكلمة تعني حرفیاً الدوامة - المترجم ‏ 


(۲) أتباع زينوقييف وکامینیف - المترجم. 


۳:۵ 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة استالين قدمویق) 


حاصة للتنشت. وکانت في البداية تحت إشراف اللجنة المركزية للحزب» ولیس 
مفوضية الداخلية كما هو متعارف علیه. وکان التنصّت على أعضاء الحکومة 
معروفاً منذ آیام لينين. وهذا ليس بسر. فستالین وجمیم قادة الدولة من بعده لم 
یبتدعوا شيئا في هذا المجال. وحین كان باجانوف یتحدث عن وجود جهاز 
تنضت في الکرملین أتى على ذکر حدیث له مع میخلیس الذي كان 'مظلعاً على 
الأمر". وهذا إثبات جديد أن ليس رجال التشي.ك. هم الذين كانوا يقومون 
بذلك بل الأجهزة الحزبية. وأنا على ثقة بأن هذه الأجهزة كانت تقدّم إلى 
ستالين تقارير عن كل ما يثير اهتمامه وبالتالي من الواضح أن الأمين العام لم 
يكن بحاجة للقيام بأمور ممائلة... 

وفي ما يتعلق بمشروعية هذه الأعمال» فمن المعروف أن نصب أجهزة 
ننصّت لم يكن يحتاج في ذلك الوقت إلى إذن من النيابة العامة. فكل شيء كان 
يتم بتوجیه من جهاز ا المركزية. وكانت هذه المهمات توكل في بعض 
الأحيان الى الأجهزة الخاصة» لکن بتوجیه من اللجنة المركزية أيضاً. 


كانت مثل هذه الأجهزة تتبع في يوم من الأيام مفوضية الداخلية» إنما لیس 
في الفترة التي كان فيها والدي مفوضاً للداخلية. ففي ذلك الوقت بالذات» 
كانت هذه الأجهزة خاضعة لإشراف اللجنة المركزية. وكان الجهاز الحزبي هو 
الذي يتولى قيادتها. أما أجهزة التنضت نفسها (وقد رأيت كل ذلك بالطبع) فكان 
يتم إعدادها في مختبرات مفوضية الداخلية ومفوضية الاتصالات وسواهما من 
الإدارات. ومن الواضح أنه كان يستخدمها رجال مكافحة الجاسوسية ورجال 
المخابرات. وكانت هذه الأجهزة» كما سبق أن ذكرت» كاملة المواصفات. 

لم تكن أسرتنا تشكل استثناء. فقد كنا نعرف جيداً أنه يتم التنضّت علینا. 
وكان ذلك بعد الحرب» وقد علمنا نحن بذلك من رأس النبعء كما يقال (أحد 
المهندسين الذين نصبوا جهاز التنصت في بيتناء وهو رجل نزيه ومستقیم» رأى 
من الضروري اطلاع والدي على الأمر)» وعرقنا من أعطى الأمر بذلك... وكما 
هي الحال دائماً لم يكن المایسترو في شاف دزیر جنسكي( بل في اللجنة 
المركزية. فالجهاز الحزبي لم تفتر همته يوماً في مراقبة كبار المسؤولين. 


)1١(‏ الساحة التي يوجد فيها مقر الأجهزة الأمنية الوقياتية في موسكو - المترجم. 


۳:۹ 


الدر ع التووي 


الفصل الثامن 


الدرع النووي 


نشرت وکالة تاس في ۲۵ آیلول/سیتمبر ۱۹6٩‏ خبراً جاء فیه : «أعلن رئيس 
الولایات المتحدة الأميركية ترومان في ۲۳ أيلول/ سبتمبر أن معلومات الحکومة 
الاميركية تفید أنه قد جری في أحد الأسابيع الاخيرة تفجیر نووي في الاتحاد 
السوفياتي. كما أصدرت في ذات الوقت کل من الحكومتين البريطانية والكندية 
تصریحات ممائلة. 
إثر نشر هذه التصریحات ظهرت في الصحافة الأميركية والبريطانية والكندية 
وصحافة بلدان آخری آراء متعددة تنشر القلق في آوسع الاوساط الاجتماعية. 
إن تاس مخولة أن تعلن بهذا الصدد ما يلي: 
من المعروف أن ورشة بناء كبرى تجري في الاتحاد السوفياتي» كبناء 
المحطات المائية لتوليد الكهرياء والمناجم وأقنية المياه والطرقء التي تتطلب أعمال 
تفجير كبيرة كُستخدم فيها أحدث الوسائل التقنية. وبما أن اعمال التفجير هذه 
کانت» وما تزال تجري بكثافة في مناطق مختلفة من البلادء فمن المحتمل أن تكون 
قد لفتت الانتباه إليها خارج حدود الاتحاد السوفياتي. 
اما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية» فتعتبر تاس من الضروري أن تذكر ان 
وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ف.م. مولوتوف سبق له أن اصدر بتاريخ 1 
تشرين الثاني/نوفمير ١947‏ تصريحاً بصدد القنبلة الذرية قال فيه إن «هذا السر 
لم يعد سراً منذ زمن بعید». هذا التصريح يعني أن الاتحاد السوفياتي قد اكتشف 
سر السلاح النووي وأصبح هذا السلاح بحوزته. لقد اعتبرت الدوائر العلمية في 


TEY 


بي الافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


الولايات المتحدة الأميركية أن تصريح ف.م. مولوتوف, عام ۱۹۶۷ ليس إلا خدعة. 
مشيرة إلى أن الروس لن يتمكنوا من حيازة السلاح النووي قبل العام ۰۱۹۰۲ إلا 
انهم قد اخطاواء لآن الاتحاد السوفياتي سبق أن امتلك سر السلاح النووي. اما 
القلق الذي تنشره بعض الدوائر الأجنبيةء فلا يوجد أي أساس له.... 


لكن البشرية سوف تتعرّف لاحقاً إلى تشيرنويل في أوكرانياء وعلى ثري 
مايل آيلاند في أميركاء وعلى تجارب السلاح التووي بمشاركة العسكر في 
ضواحي توتسك وفي «الأرض الجديدة» وعلى بحيرة لادوجسك. كما ستتعرف 
آیضاً إلى آثار الإشعاعات الذرية جنوبي الأورال» وإلى كارثة مصانع البلوتون 
في هانفورد. لقد تعرفت البشرية إلى کل ذلك ضمن قائمة تضم حوالی مئتين 
وخمسين حادثة وكارئة مرتبطة اما «بانتفاضة» الذرّة» وإما بقرار بشري ارادي 
تسبب في الموت الأليم لآلاف الجنود والرتباء والضباط. 


إن الدرع النوويء كما كنا نسي السلاح الصاروخي النووي حتی فترة 
قريبة» قد تم بناؤه سابقاً. وعلى الرغم من أن هذا السلاح قد بي بالدم لاحقاء 
إلا أنه هو الذي وفر الحماية للاتحاد السوفياتي منذ نهاية الأربعينيات. ونحن لم 
نکن الأوائل آنذاكء أي في ۲۹ آب/افسطس ١944‏ في حقل 
«سیمیالاتينسك؟ للتجارب. ففي الساعة الخامسة والنصف من يوم ۱۲ تموز/ 
يوليو ۰۱۹۶۵ كان قد غطى وميض ساطع حقل «الاموغوردو* فيما وراء 
المحیط. هكذا بدأ سباق مرهق وطويل لم يكتب لنا أن نكون المنتصرين فیه... 


لقد مرت سنوات كثيرة» لكن الغطاء لم يكشف كلياً بعد عن سر صنع 
السلاح النووي. وكل ما نشر في السنوات الأخيرة حول هذا الموضوع. 
وبعكس ما كان منتظراً منه» لم يأت بجديد بقدر ما أثار الفضول أكثر لمعرفة 
السر الذي لا يزال حتى الآن تحت عيون الرقابة الساهرة. فأين هي الحقيقة عن 
القنبلة التي كنا نسعى نحن وحلفاؤنا وأعداؤنا لحيازتها؟ 


(1) المكان الذي جرى فيه أول تفجیر نووي سوفياتي - المترجم. 
(۲) المكان الذي جرى فيه أول تفجیر نووي أميركي - المترجم . 


PEA 


الدرع قنووي 


هذا الفصل من الکتاب مكرّس لصفحة غير معروفة تقريباً من حياة والدي» 


لکنه في الوقت نفسه هو بمثابة محاولة للحدیث بصراحة عن العلماء البارزین 
من السوفیات ومن الاجانب» وعن مصير أولئك الناس (المأساوي في أغلب 
الاحیان) الذین قدّر لهم أن یدوروا في فلك المشروع النووي السوفياتي ومثیله 
مشروع «مانهاتن» في الولایات المتحدة. كما أودء أيها القاری» أن أحذئك عن 
آولتك الذین پدعونهم رجال المخابرات «النوویین». فدور المخابرات السوفياتية 
في صنع السلاح السري لم يكن دوراً ثانویا قط ... 


من منعرات ونستون تشرشل: 


«في ۱۷ تموز/یولیو ورد نبا هر العالم باسره. مر علي ستیمسون نهاراً 
ووضع امامي قصاصة ورق کتب علیها: «لبصر الموالید التور بسلامة.. فهمت أن 
شيئاً غير اعتيادي قد حدث. قال ستیمسون: «هذا يعني أن التجرية في صحراء نیو 
مکسیکو قد نجحت. لقد تم صنع القنبلة النوویة..... وکان السؤال الاصعب هو 
ماذا سنقول لستالین. وقد اعتبرنا أنا والرئیس آننا لم نعد بحاجة لمساعدته من 
أجل الانتصار على الیابان. فقد وعد في طهران وفي یالطا بان روسیا السوفياتية 
سوف تهاجم الیابان ما إن تتم هزيمة الجیش الالماني. ولتنفيذ هذا لوعد بدا منذ 
مطلع آيار/مايى بنقل القوات الروسية على نحو متواصل إلى الشرق الاقصی. وقد 
اعتبرنا أن هذه القوات لم تعد ضرورية. ولهذا لم يعد ستالین یملك تلك الورقة 
الرابحة ضد الامیرکیین» والتي لستخدمها بنجاح في المفاوضات في یالطا. لکنه مع 
ذلك كان حليفاً ممتازاً في الحرب ضد هتلرء وکناء نحن الإثنينء نعتبر أنه ينبفي 
إطلاعه على الحدث الجديد العظيم الذي أصبح يلعب الدور الحاسم في الوضم. دون 
الغوص بالتفاصيل. لكن كيف نطلعه على النبا؟ هل نقوم بنلك خطياً أم شفهياً؟ هل 
نقوم بذلك اثناء اجتماع رسمي ام أثناء اجتماع خاصء أم في مجرى اجتماعاتنا 
اليومية. ام بعد احد تلك الاجتماعات؟ قرر الرئيس اختيار الشكل الاخیر. وقال: 
«يجدر بي أن اقول له بعد أحد اجتماعاتنا إننا نمتلك قنبلة من نوع جدید» وهي 
شيء خارج عن إطار المالوف وقادرء برایناه آن يترك تأثيراً حاسماً على إرادة 
اليابانيين في مواصلة الحرب». وافقت انا على هذه الخطة. 

... في اليوم التالي. اي 74 تموز/یولیو, وبعد اختتام الجلسة العامة حين 
نهضنا جميعنا من أماكننا ووقف كل اثنين أو ثلاثة معاًء شاهدت كيف اقترب 


۳:۹ 


اللي لاقرنتي بيريا إمرأة ستالين قدمویة) 


الرئيس من ستالين ویداً يتحدثان منفردین بمشاركة مترجميهما فقط. كنت أقف 
على بعد حوالى خمس ياردات عنهما وأراقب جيداً هذا الحديث الهام. كنت على علم 
بما كان يزمع الرئيس قوله. لكن المهم كان الانطباع الذي سيتركه نلك على 
ستالین. ولا زلت أتذكر المشهد بوضوح شديد حتى الآن كما لو أنه جرى البارحة. 
لقد بدا وكأنه كان مبتهجاً. قنبلة جديدة ذات قوة خارقة! وقد تترك تأثيراً حاسماً 
على مجمل الحرب مع اليابان! ياله من توفيق! نلك هو الانطباع الذي نشا لدي في 
تلك اللحظة. وكنت على ثقة بأنه لا يتصور مدى أهمية ما قيل له. فمن الواضح 
تماماً أنه لم يكن للقنبلة النووية مكان في اهتماماته واعماله الشاقة. فلو كان يملك 
ولو أدنى تصور عن تلك الثورة التي حدثت في القضايا الدولية لكان بدا ذلك عليه 
فوراً. ولم يكن ثمة ما يمنعه من القول: «أشكركم على اطلاعي على التبا حول 
قنبلتكم الجديدة. لكننيء بالطبع. لا أمتلك معارف تقتية خاصة. هل يسعني إرسال 
أحد خبرائي في مجال علم الذرّة هذه للقاء خبرائكم غداً صباحاً؟» لكن وجهه 
احتفظ بتعبير بشوش ومرح» وسرعان ما انتهی الحديث بين الرجلين الجبارين. 
حين كنا ننتظر سیاراتنا اقتربت من ترومان وسالته: «كيف كان الامر؟.. اچاب 
الرئیس: لم يطرح علي سؤالاً واحدأء. وهكذا اقتنعت بان ستالین لم يكن في تلك 
الفترة على اطلاع كاف على الابحاث العلمية الهائئة التي كانت تعمل عليها كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا خلال مدة طويلةء وانفقت عليها الولايات المتحدةء في 
خطوة بطولية, اکثر من 4٠١‏ عليون دولار... لم نبلغ الوفد السوفياتي بعد نلك» أي 
شيء حول هذا الحدث, كما آنهم لم يعودوا هم إلى نکرد». 
كان ستالين على علم بانفجار أول جهاز نووي أميركي في الصحراء قرب 
الاموغوردو قبل اللقاء مع ترومان. وهذا الأمر لم يعد سراً. فقد كان والدي 
شخصياً هو من أبلغ يوسف فيساريونوفيتش نتائج التجارب التي توصل إليها 
الأميركيون. وأبلغه ذلك هناك في بوتسدامء آثناء انعقاد مؤتمر قادة الدول 
العظمی. بوجود الجنرال ‏ كولونيل سیروف» الذي عرفت منه جميع هذه 
التفاصيل. 
كان الجنرال - كولونيل سیروف. آنذاك بإمرة الماريشال جوكوف في قوات 
الاحتلال في ألمانيا. وبالمناسبة» فان غيورغي كونستانتينوفيتش (جوكوف) هو 
الذي رشح سيروف لنيل لقب بطل الاتحاد السوفياتي. وكان سيروف قد تميّز في 
المعارك من أجل برلين على تلال زييل» وكان هوء كما أشرت» من أخبرني 


۳۵۰ 


الدرع النويوي 


بتفاصيل ما حدث. جاء أشخاص من المخابرات وهم يحملون معهم وثائق 
مرتبطة بتجارب أول قنبلة نووية. وتقدموا بتقريرهم لوالديء فقام والدي بدوره 
بإبلاغ ستالين الأمر على الفور. 

كان يوسف فيساريونوفيتش ممتعضاً جداً. وكان استياؤه أمراً مفهوماًء فقد 
سبقنا الأميركيون... وسأل بلهجة حادة عن سير الأمور عندناء فأبلغه والدي أننا 
بحاجة إلى سنةء أو سنتين» لأننا لا نزال عند مستوى لا يسمح لنا قبل ذلك 
بالرد على تحدي الأميركيين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث حول هذا الموضوع لم يكن الأول بينهماء 
بالطبع. فقد كان ستالين يسأل عن سير التجارب دائماً. وقد أطلعه والدي هذه 
المرة على آخر النتائج التي تم التوصل إليهاء وأبلغه أن البلوتون نفسه قد تم 
الحصول عليه. ويجري العمل الآن على قدم وساق لتصميم القنبلة نقسها. ومع 
هذاء قال والديء إننا لن نتوصل في أحسن الأحوال إلى أية نتيجة قبل «عامين 
علی الاقل». 

وعلی الرغم ممًا یکتبونه في كل مکان الآن» الا أن کورتشاتوف لم يكن 
حاضراً هذا الحدیث. كما لم يجر أيضاً ذلك المونولوج الطویل الذي ینسب إلى 
ستالين. ويكتبون اليوم أيضاً أن يوسف فيساريونوفيتش کلف كورتشاتوف على 
الفور أن يسرعوا بالعمل. آما في الواقع» وكما حدئني سيروف» فقد استمع 
ستالين إلى حجج والدي بانتباءء وقال إنه ينوي العودة إلى هذه المسألة» وفي 
المستقبل القريب. وكان هذا كل ما جرى. أما الحديث مع الرئيس الأميركي 
الذي كتب عنه تشرشل في مذكراته فقد جرى لاحقاء كما هو معروف... 

لقد كانت دهشة تشرشل مفهومة جداآء لكن القارئ أصبح على علم بما 
جرى قبل هذا الحديث... فقد تقبّل يوسف فيساريونوفيتش نبأ الرئيس الأميركي 
بهدوء مطلق. وهو لم يكن» في الحقيقة» نبأ بل كان جس نبض» لما سيكون 
عليه رد فعل ستالين. 

وحين عاد ستالين من الاجتماع لم يوبخ أحداًء كما یتحدئون. إنما أعطى 


o1 


اي الافرنتي بیریا مره ستلین الدموية) 


توجیهاً لوالدي باعداد اقتراحم حول تسریم هذه الاعمال. وقد أسفر ذلك 
بالنتيجة» عن انشاء لجنة خاصة تتمتع بصلاحیات آوسم» ووضعت موارد البلاد 
پأسرها فى خدمة العمل على بناء القتبلة النووية. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 


تم إنشاء اللجنة الخاصة بناءً على قرار لجنة الدولة للدفاع بتاریخ ۲۰ آب/ 
اغسطس ۱۹:۵ وتشکلت اللجنة الخاصة هذه التابعة للجنة الدولة للدفاع من کل 
من: ل.ب. بيريا (رئيساً)» غ.م. مالیتکوف. ن.!. فوزنيسنسكيء ب.ل. فانیکوف, آب. 
زافينياغين» اي.ف. کورتشاتوف. ب.ل. کابیتساء ف.1. ماخنیف» م.غ. بیرفوخین. 
ولقیت على عانق اللجنة مهمة «إدارة جمیع الاعمال المتعلقة باستخدام الطاقة 
الداخلية للاورانیوم». وقد أعيد تنظیم اللجنة لاحقاً وأصبحت تابعة لمجلس وزراء 
الاتحاد السوفياتي. وفي آذار /مارس ۱۹۶۳ گقیت على عاتق اللجنة أيضاً مهمة 
إدارة اعمال آخری خاصة في حقل الدفاع. ویناء على قرار رئاسة اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي بتاريخ ٠١‏ حزیران/یونیو ۱٩۰۳‏ تم الفاء اللجنة 
الخاصة وثقل ملاکها إلى وزارة صناعة الآلات المتوسطة في الاتحاد السوفياتي 
التي انشئت حديثاً. 


كان ستالين يحث على التعجيل بصتع القتبلة الهيدروجينية أيضاً. وينبغي 
إيفاء الرجل حقهء فلم يكن يجري أي شيء في هذا الحقل دون علمه. وكان 
یمتلك وسائل عديدة للحث على تسریع العمل» من التشجيع المادي للناس 
العاملین في المشروع وصولاً إلى الضغط علیهم. الا أنه كان یوفر المساعدة 
اللازمة دون شك. وقد حدّئت في إحدى المرات زملائي الحاليين بأنه كان لدي 
في المعهد آنذاك من الأجهزة الحاسبة (الكمبيوتر) أكثر مما يتوفر لي الآن. لقد 
كان لديّ آحد عشر جهازاً. صحيح أنها كانت أجهزة ضخمة الحجم وهي من 
الجيل الأولء إلا أنها كانت موجودة. وكانت أجهزة وطنية» بالمناسبة. فجميع 
الحسابات في المشروع النووي وفي مشروع الصواريخ وفي جميع مشاريع 
البرامج الكبيرة كانت تتم بواسطة التقنيات الحاسبة المحلية. والغريب أن ذلك 
كله قد أصبح طي النسيان فيما بعد. فقد كان المصممون الأساسيون موجودين 


۳۲ 


الدرع شنوري 


في کییف وخارکوف. وقد صنعت هذه الآلات على يد البروفسور لیبیدیف وعدد 
کبیر آخر من العلماء بمساعدة من المشروع النووي. وهي كانت في الاصل 
مخصصة لتنفيذ هذا المشروع. 


ومن المعلوم أن الحزب كان في هذا الوقت بالذات یضیّق الخناق على 
المعلوماتية في الادارة بوصفها *علماً کاذباً ". فقد كانت لجنته الحزبية 
وجهازها بعیدین عن واقع الأمورء كما كانت الحال دائماً. 


في الوقت الذي كان فيه يوري جدانوف ورفاقه يشتمون المعلوماتية» كانت 
البلاد تنتج لأغراض الدفاع هذه الآلات التي كانت بِأمسٌ الحاجة إليها. فلم 
تكن ثرثرتهم تزعجناء لأنه لم يكن يسمح للعاملين الحزبيين ولو بالاقتراب من 
الأمور الجدية شأن مشروع الصواريخ والمشروع النووي. لكن الفروع الأخرى 
التي كان بوسعهم التدخل بشؤونها كانوا یشگلون إزعاجاً جدياً لها. أما ستالين 
فكانت تهمه المحصلة. وصدّقوني؛ أنه كان یعرف جهاز اللجنة المركزية على 
حقيقته... فقد كان يحتاج إليه للمراقبة فحسب. ومهما يكن من أمرء فإنني 
أعرف جيداً أن ستالين لم يكن ضد الأجهزة الحاسبة (الكمبيوتر). بل» على 
العكس» كانت تخصص الأموال لذلك. وكانت المصانم تتحول لإنتاج هذه 


السلع الجديدة. 


لو نظرنا إلى الوضع آنذاك بعين الحاضرء لقلناء دون شك» إنه كان ينبغي 
توظيف موارد أكبر في مثل هذا الفرع الواعد. لكن فلتتذکر الوقت العصيب الذي 
نتحدّث عنه. فلو افترضنا أن مثل هذه المهمة الهائلة قد طرحت ليس اليومء إنما 
في اللمانینیات» حيث كانت الظروف أفضل متا عليه الآنء فإنني لست واثقاً 
بأنه كان قد أنجز ما تم إنجازه آثثٍ. مع العلم أننا كنا قد خرجنا لتونا من تلك 
الحرب الرهیبت وبدأنا من الصفر وأنجزنا ما أنجزناء. 


كان میخائیل بيرفوخين في سنوات ما بعد الحرب وزيراً للصتاعات 
الكيميائية ونائباً لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي. وقد كتب مذگراته في 
أواخر الستينات» غير أنها لم تُنشر إلا منذ مدة قريبة. وقد كتب في مذكراته 


For 


ابي لافرنتي بيريا (مراة ستلین الدموية) 


هذه یقول: «کان علینا أن نتحمّل عقاباً صارماً في حال الفشل؟. ويردّد معه يفيه 
سلافسكي» الذي كان آنذاك آول مدير للمصنم النووي؛ ومن ثم بطل العمل 
الاشتراكي ثلاث مرات ووزير صناعة الآلات المتوسطة في الاتحاد السوفياتي» 
قائلاً: «بالطبع» كان الخوف يسيطر علينا في سلوكنا». وتقول مصادر أخرى 
بصراحة إن لافرنتي بافلوفيتش وصل إلى حقل التجارب وبحوزته لائحتان بأسماء 
العاملين: واحدة لمنح الجوائز والأخرى للاعتقال في حال الفشل... ويزعمون 
كذلك أن والدي لم يكن يصدّق حتى اللحظة الأخيرة أن القنبلة سوف تنفجر... 


ثمة أقاويل كثيرة تدور حول هذا الأمر. وقد قرأت عن اللائحتين وعن 
سواهما. أما الحقيقة فهي التالية: في آب/ أغسطس ١944‏ كنت بنفسي موجوداً 
لدى انفجار القنبلة الذرية السوفياتية» ولهذا أعرف كل ذلك ليس بتوارد الأخبار. 
وبلغ بهم الأمر أن كتبوا أن والدي كان في مزاج سيىء بعد الانفجار لأنه لم 
يتس له أن يكون أول من أطلع ستالين على نجاح التجارب. 


إنني أذكر ردة فعل والدي جيداًء وكل شيء جرى على عكس ما دُكر 
تماما فاثر الانفجار مباشرة تعانق والدي وكورتشاتوف وقبّل أحدهما الآخر. 
وأذكر أن والدي قال: «الحمد لله على أن كل شيء قد جرى على نحو 
طبيعي». فمن المعروف أن كل مجموعة من العلماء تضم في صفوفها أخصاماً. 
ولم يكن الوضع مختلفاً في هذه الحالة أيضاً. فقد كانوا يكتبون لستالين 
باستمرار أن احتمال حصول الانفجار ضئیل جداً. فالأميركيون قامواء على حد 
قول هؤلاء. بعدة محاولات قبل أن ينجح الأمر لديهم. 


كان والدي والعلماء المشاركون في تنفيذ المشروع التووي على علم 
بذلك» بالطبع. كما كانوا على علم أيضاً بأنه من التاحية النظرية (لم أعد أذكر 
النسبة المحددة آنذاك) قد لا يحصل الانفجار من المحاولة الأولى. ومن 
المفهوم أن الجميع شعروا بارتياح هائل حين انفجرت القنبلة. نظرت إلى والدي 
وأدرکث الثمن الباهظ الذي دفعه مع الناس الذين عملوا لسنوات معه مقابل 
التجاح الذي تحقق. 


Pot 


شرع قوري 


يكتبون الآن أن ذلك كان «نصراً مظفراً لبیریا»... لاء لقد كان ذلك نصراً 
مظفراً للاتحاد السوفياتي وللعلم السوفياتي. فقد كانت المهمة التي تم تنفيذها 
مهمة هائلة. 

للصراحة آقول إن الانفجار لم يترك لدي شخصياً ذلك الانطباع الذي تركه 
ندى والدي ولدى كورتشاتوف والآخرين (كنا عشرة أشخاص في مركز 
المراقبة). لقد كان انطباعاً قوياً ولا شك. إلا أنه ليس هائلاً. فأين من مثلاً» 
الانطباع الذي تركته في أنفسنا التجارب على قذيفتنا التي اخترقت الطراد 
«كراسني قفقاز» من جانب لآخر. لقد كانت تلك القذيفة من تصميمنا نحن» أنا 
ورفاقي» حيث بذلنا الكثير من أجلها. أما بالنسبة للانفجار الذي نحن بصددی 
فقد كنت أدرك. بالطبعء أنني في حضور حدث غير اعتيادي :لقد تم صنع قنبلة 
ذات قوة تدميرية خيالية» تعني أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا. . ومع ذلك فقد كان 
الشعور مختلفاً في كل من الحالتين. كنت أعرف جيداً أن تجارب ممائلة قد 
جرت عند الأمیرکیین» وأعرف كيف جرت أيضاً . ومع ذلك ابتعدت بهدوء عن 
التلسكوب» الذي كان يوجد عدد منه في مركز المراقبة. 

كانت مرحلة كاملة من حياة كورتشاتوف وحياة والدي مرتبطة بهذا 
الانفجار» وكان من الطبيعي أن كل ما يجري كان عزيزاً عليهما. 

حين یکتبون الآن عن كل هذه الأمور يبرز الكثير من عدم الدقة في 
کتاباتهم بل ویکذبون بوقاحة. فلم يكن هناك من وجود لأية لوائح» وإذا كان 
البعض يؤكد أن العلماء كانوا يخشون والديء فليحاسبه ضميره. فالعلاقات فيما 
بينهم كانت مختلفة عن ذلك كلية. 


ليس صحيحاً أن والدي والعلماء كانوا قلقين» وكانوا يزعجون العسكريين. 
كنا نوجد فى أحد المخابئ المخصّصة للمراقبةء كما ذكرتء وكانت توجد 
سلسلة متكاملة من مثل هذه المراكزء التي كانت تضم مختلف الهيثات المعنية. 
وكان كل شخص يقوم بالعمل المسؤول عنه فقط. فلم يتدتحل كورتشاتوف أو 
سواه في مسار التجربة. فحقل التجارب كان تابعاً للجيش» وكان يتولّى 


Foo 


ابي اقرنتي بیدیا لإمرآة ستقين موي 


العسكريون كافة الأعمال على أرضه. ولم يكن الأمر يحتاج إلى قاخل | العلمای 
الذين سيق أن قاموا بعملهم وجاء الآن دور الآخرين. وقد آنششت لاحقاً 
أسراب جوية 2 خاصة ووحدات صاروخية تشارك في التجارب. ای نت 
الحين فقد ألقيت المهمة على عاتق أحد التشكيلات العسكرية. 


لم يعد الأمر آنئذٍ.مرتبطاً بكورتشاتوفء الذي كان قد أنجز صنع جهازه 
وسلمه للعسكريين» وأ صبح الجميع بانتظار النتيجة. وكان والدي یصر دائماً 
على إشراك العسكريين في ي آي تصمیم منذ المراحل الأولی له. وکان يذكرني 
بذلك دائماًء حين كنا نجري تجارب على إحدى التقنيات الجديدة. وأقول بكل 
صدق» إنني أفدت من ذلك كثيرً في حياتي. فالعكريون لا ينبغي آن یظلعوا 
على هذه التقنية أو تلك حين تسلّمها الوحدات» بل ينبغي أن یظلعوا عليها منذ 
اللحظة الأولى للمباشرة في تصميمها. . قفي هذه الحالةء يظلعون عن کثب على 
كافة التفاصيل ویقدمون. بالتأکید. ملاحظات عملية قيّمة. كنت أتّبع هذه 
التصيحة حين كان والدي لا يزال على قيد الحياةء وتمسّكت بها أكثر فيما بعد. 
فلا يمكن أن يخلو أي تصميم من الأخطاء مهما بُذل فيه من جهد. لقد أنهيت 
الأكاديمية العسكرية والدراسات العليا فيهاء ولم أعتبر في يوم من الأيام أن من 
المعيب الإفادة من نصيحة أولثك الذين سوف يتعاملون مع التقنيات التي نصمم. 

قد نستسهلء نحن المصتمین. معالجة مسألة من المسائل على هذا النحو 
المبّط أو ذاك. 

لكن السؤال هو: كيف سينعكس ذلك على التقنية المعنية في ساحة القتال؟ 
إنني أتحدث عن ذلك لأن الكثيرين من كبيري المصتمین والمصمّمين الرئيسيين 
كانوا يعتبرون العسكريين أشخاصاً قليلي الكفاءة. غير أن والدي كانت له نظرة 
أخرى إلى هذه الأمورء وكان على صواب مطلق في ذلك» وهو الأمر الذي ما 
زالت تترسخ قتاعتي به على مر هذه السنين الطويلة. 

إن الاقاویل. التي تزعم أن والدي كان يعلو صراخه على الناس ويثير 
أعصاب العسکریین» لا تثير إلا الاستهجان. إن بعض أقوال سلافسكي» 


۳۹ 


الدرع قنوري 


المذکور؛ تتمیز بالمصداقية. فقد اعترف» على سبیل المثال» ولیکن بعد هذه 
السنوات الطويلةء أن لافرنتي بافلوفیتش كان يأخذ دائماً براي الاختصاصيين» 
وينجح بمعالجة القضايا التنظيمية» ويساعد في تنفيذ القرارات المتخذة. لكن 
تعبير «لم يكن بيريا يزعجنا تثير في الحقيقة» بعض الاستغراب... 

شكراًء حتى على هذاء كما يقال. فحين حاولوا إلزام كورتشاتوف على 
الإدلاء بشهادة ضد والدي والإفادة كتابةٌ أن بيريا كان يعرقل بكافة السبل صنع 
أول قنبلة نووية سوفياتية» قال إيغور فاسيليفيتش (کورتشاتوف) بصراحة: «لولا 
بيريا لما كان هناك من قتبلة». 

أما فيما يتعلق بمن أبلغ ستالين بالانفجارء فان والدي شخصياً هو الذي 
قام بذلك. وبالتاليء فان جميع الأحاديث التي تزعم بان شخصاً ما قد سبقه إلى 
ذلك هي أحاديث لا تمت إلى الحقيقة بصلة. فمن غيره كان بوسعه أن يقوم 
بذلك؟ 


أبلغ ابا إلى موسكو من حقل التجارب النووية مباشرة» وطلب ستالين من 
والدي دعوة إيغور فاسيليفتش كورتشاتوف ومساعديه المقربين؛: وكذلك جميع 
أعضاء لجنة الشؤون النووية لزيارته. وقد جرى أثناء هذا اللقاء حديث موسّعء 
بالطبع » حول الأمر. 

لقد كانت مثل هذه الدعوة في تلك الأيام أرفع من أي وسام يمكن أن 
يُمنح. وكان العلماء مرتاحين للاستقبال. فقد حصلوا على مكافآت مالية ضخمة 
وعلى سيارات» وتم تشييد منزل لكل منهمء أي أنه تم تقدير عمل الرجال 
الذين اشتغلوا في الحقل النووي حق قدره. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك كله 
جرى في ظل ذلك الفقر العام الذي كان بعد الحرب. وقال ستالين» نذه إنه 
كان بودّه أن یمتح كل ذلك لجميع من عمل في المشروع النوويء لأنهم 
يستحقون ذلكء غير أن إمكانيات البلاد لا تسمح للاسف. 

لقد منح العديد من العلماء آنذاك جوائز قيمة رفيعة. ومُنح والدي جائزة 
الدولة. لكن القضية ليست في الجوائزء بالطبعء فقد کانوا جميعاً سعداء لانجاز 
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مثل هذا العمل الهائل. ومهما قلنا الآن» فانه قد تم آنذاك صنع درع نووي 
للدولة. ففي ذلك الوقت بالذات انتهى» كما هو معروف». احتكار الولايات 
المتحدة الأميركية للسلاح النووي. 


لقد بقيت لدي أطيب الذكريات عن إيغور فاسيليفيتش كورتشاتوف. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 
إيغور کورتشاتوف: آكانيمي (عضو الأكاديمية) بطل العمل الاشتراكي ثلاث 
مرات. أول من تولی تنظیم وقيادة العمل في حقل العلم والتقنية النووية في الاتحاد 
السوفياتي. وتم باشرافه في العام ۱۹۲۹ تشیید ول سیکلوترون() سوفياتي, وفي 
العام ۱۹۶۰ تم اکتشاف التجزئة الفورية لذرّات الاورانیوم. 
مؤسس معهد الطاقة النووية واول مدير له. وقد تم باشراف اف. 
کورتشاتوف بناء آول مفاعل نووي في آوروبا (العام ۱۹۶7). وأول قتبلة نووية في 
الاتحاد السوفياتي (العام »)۱۹4٩‏ وأول قنبلة حرارية في فعالم (العام ۱۹۵۳): 
وأول محطة نووية لتولید الطاقة الکهربائية. حاز جائزة لینین» وحاز جائزة الدولة 
عدة مرات. 
توفي في العام ۱۹۲۰ وله من قعمر ۵۸ عاماً. 
كان شخصاً موهوباً للغاية وعالماً لامعاً. درس في جامعة تافري التي 
آصبحت جامعة القرم الحکومية لاحقاً. ومن بين الأساتذة الذین کانوا یحاضرون 
في هذه الجامع» بعد الثورة مباشرة» كان البروفسور ن.م. کریلوف وأ.!. ایوفه. 
كما كان يعمل أستاذاً مساعداً هناك !.!. تام. 
التحق إيغور فاسیلیفیتش كورتشاتوف بكلية الرياضيات والفيزياء» وكان 
مجلياً في دراستهء بالطبع. وقد سبق أن حصل على الميدالية الذهبية لدى إنهاء 
المدرسة الثانوية. في صيف ۱۹۲۳ دافع عن رسالة الدبلوم» وكانت دراسته في 
الجامعة قد استغرقت ثلاث سنوات. 


(1) جهاز يستخدم لتسريع الجزيثات ( البروتون والإيون)ء التي تتحرك فيه لولبياً في حقل مغنطيي 
بسرعة نقل كثيراً عن سرعة الضوء - المترجم. 
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أصبح کورتشاتوف لاحقاً أحد العاملین البارزین في معهد لینیتفراد الفيزيائي 
التقني» الذي كان یعتبر في تلك السنوات مركز الفیزیاء في الاتحاد السوفياتي. 
وكان هذا الممهد قد أنشئ بعد الثورة مباشرة بإشراف أ.!. إيوفه» الذي كان 
يترأس القسم الفيزيائي التقني فیه» في حين كان نيكولاي نیکولایبتفتش 
سيميونوف یترآس قسم الفيزياء الكيميائية. وقد حصل سيميونوف لاحقاً على 
جائزة نوبل وعلى جائزة لينين» وأصبح بطل العمل الاشتراكي مرتين. لقد كان 
واحدا من مؤسسي الفيزياء الكيميائية ومؤسس مدرسة علمية متكاملة. 

خلال سنوات الحرب. كُتب على كورتشاتوف أن يشتغل بأمور بعيدة عن 
الأبحاث النووية. ففي عام ۰۱۹۶۱ سافر إلى سيفاستوبول بمهمة خاصة من قيادة 
الأسطول اليحري الحربي. ذلك أن الالمان کانوا قد قذفوا من الجو إلى البحر 
الكثير من الألغام المغنطيسية» التي كانت تنفجر تحت تأثير الحقل المغنطيسي 
للسفن التي تقترب من اللغم. ومن المعروف آنه» خلال سنوات الحرب كلهاء 
لم تنفجر سفينة أو غواصة واحدة من تلك التي قام كورتشاتوف وزملاؤه بتوفير 
العازل المغنطيسي لها. وقد تم خلال الحرب تأمين العزل المغنطيسي للسفن في 
كل الاساطیل إلا أن التجارب الأولى الناجحة جرت في البحر الاسود. 


في نهاية العام ۰۱۹8۲ انتقل كورتشاتوف إلى موسكو بعد أن تم تعيينه 
مسؤولاً عن المهمة التي نتحدث عنها. 

حين ظرحت مسألة تنفيذ المشروع النووي» ألقيت على عاتق والدي مهمة 
في غاية الصعوبة» تقوم على تشكيل فريق عمل متضامن من أشخاص بوسعهم 
تنفيذ المشروع بأقصر مدة ممكنة. وقد بدأ والدي معالجة الأمر باستدعاء كل من 
إيوفه وسيميونوف وکابیتسا. لکن ودون الانتقاص من قيمة هؤلاء العلماء 
الكبار» لم یر والدي في أي منهم من كان بوسعه تولي مسؤولية هذا العمل. 
فقد كان إيوفه عالماً لامعا الا أنه كان عالماً نظرياً. وقد استدعاه والدي لأنه 
كان يعرف بأن لديه الكثير من الطلاب الشباب» وبوسعه أن ينصح بأحدهم. 


أما كابيتساء فلم يكن نظرياً فحسبء بل كان مهندساً أيضاً. لكن العلة 
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تکمن في مکان آخر تماماًء فلم يكن بيوتر لیونیدوفیتش کابیتسا يرغب في العمل 
بالمشروع النووي. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 
بيوتر كابيتسا: آكاديمي. بطل العمل الاشتراكيء احد مؤسسي فيزياء الحرارات 
المنخفضة وفيزياء الحقول المغنطيسية ذات الطاقة القوية. مؤسس معهد القضايا 
الفيزيائية في أكاديمية العلوم السوفياتية ولول مدير له. في العام ۱٩۳۹‏ اكتشف 
السيولة الفائقة لغاز الهاليوم السائل» وصمم وسيلة لتسييل الهواء بمساعدة نموذج 
جديد من مولد تقلبات الكترومغنطيسية ذي طاقة مرتفعة. 
حائز جائزة نويل وعدة جوائز حكومية. 


لقد تحدّثنا أنا ووالدي حول الموضوع. لم يصرّح كابيتسا عن رفضه بشكل 
علنيء بالطبع» إلا أن الامر لم يكن سرا ويبدو على الأرجح» أنه كان له 
ملف على غرار خاريتون. بل كان ثمة ما يمكن ابرازه ضده. وحين بدأت اللجنة 
المركزية ملاحقتهء حاول والدي قدر الإمكان القيام بشيء ما من أجله. لكن 
والدي كان بوسعه الدفاع عن الناس العاملين في تنفيذ المشروع النووي وكان 
یدافع عنهم. لکن كابيتسا لم يكن يرغب في العمل بالقنبلة النوويةء ممّا خلق له 
صعوبات معينة. 

لقد تسیّبت له اللجنة المركزية بالكثير من الاذی؛ وذلك عبر أكاديمية 
العلوم. وأذكر أن والدي استدعى الأكاديمي سيميونوف» صديق كابيتساء وطلب 
إليه مساعدة الأخير قدر المستطاع. قال والدي: أنا لا أستطيع مساعدة كابيتسا 
رسمياًء فلو كان يعمل لدي لما كان من مشكلة. لكنء يما أن الأمور قد جرت 
على هذا النحوء فلا بد من مساعدة هذا الإنسان العبقري. كان العاملون في 
المشروع النووي آنذاك بحصلون على مبالغ طائلة من الما ولذلك طلب 
والدي من سیمیونوف. أن يخص کابیتسا بجزء من المکافأت التي یحصل 
عليهاء إذ لا يجوز أن یتعذب عالِم کهذا. 

كان والدي یعرف طبعاًء أن کاپیتسا معادٍ للنظام. أذكر أنه حين عاد 
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كابيتسا من بريطانيا في العام ۱۹۳۱ أو العام ۱۹۳۷ ولم يتمكن من العودة 
إليهاء قال لمولوتوف صراحة: «لا أريد العمل هناا. دهش مولوتوف وسأله: 
«لماذا؟». فشرح كابيتا الأمر كالتالي: ليس لدي ذلك المختبر الذي كان لدي 
في بريطانيا». 

أجابه مولوتوف: 

- سوف نشتري مثله . 

واشتروا بالفعل» المعدّات نفسهاء وشيّدوا مبنى مشابهاً تماماًء ومع ذلك ... 

عمل كابيتسا في بريطانيا لمدة عشر سنوات تقريباًء وذلك منذ أواخر 
العشرینیات وکان فد تزوج للمرة الثانية من ابنة صانع السفن الشهير» 
الأكاديمي کریلوف. وقد مرض کریلوف آنذاك. على ما أذكرء مرضاً شدیدآ 
فجاء کابیتسا مع زوجته لعيادة المريضء ولم یسمحوا له بالعودة... 

وأستبق الاحداث لاقول إنه أيّد بحرم إطلاق سراحي من السجن وکان 
یعرف موقف والدي منه بالطبع... إنني آذکره بکل امتنان» كما آذکر فانیکوف 
وتوبولیف ولافوتشکین وکریلوف. لقد عمل هؤلاء کل ما بوسعهم لاطلاق 
سراحي من السجن؛ ووجهوا نداءین إلى خروتشوف» كما ذکرت؛ وحققوا ما 
کانوا يبتغون. 

كان يسود اعتقاد بأن والدي هو الذي استبعد کابیتسا من المشروع 
النووي... وفي إحدى المرات قال كابيتسا لسيميونوف: «من المؤسف أن يعمل 
مثل هذا الإنسان الذكي (بيريا) لصالح البلاشفة». وقال سيميونوف» وهو 
يخبرني : «لقد ضحكت وقلت له: «لا يسعك أن تغيّر لافرنتي بافلوفيتش...». 

كان والدي يبحث وسط هؤلاء الناس عن الشخص الوحيد الذي يسعه 
تروس الجانب العلمي من هذا المشروع الصعب. وقد تحدّث مع حوالى خمسين 
مرشحاًء ووقع اختياره على كورتشاتوف. ولا شك في أن الأكاديمي ايوفه 
وسواه قد ساعدوا والدي في هذا الأمر من خلال النصائح التي قدّموها. 
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قابل والدي ستالین وهو يحمل إليه هذا الاقعراح. وقال یوسف 
فيساريونوفيتش بعد أن استمع إلى الاقتراح: 

- وماذا؟ فلیکن كورتشاتوف مادمت تعتبر أنه الشخص الضروري لذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أن ستالين حذر والدي آنذاك بقوله: 

- لكن عليك أن تعرف أن كورتشاتوف سوف يواجه مقاومة شديدة من 
جانب علماء کبار... 

وأدرك والدي أن ستالين» وعبر قنواته الخاصة قد جمع المعلومات 
اللازمة عن كبار العلماء. 

ينبغي القول إن النظام السوفياتي أنشأه فلاديمير إيليتشء وطوره لاحقاً 
يوسف فیساریونوفیتش وفقاً لمبدأ المراقبة الموازية. فالجهاز الحزبي كان منذ 
ذلك الحين يراقب كل شيء ويراقب الجميع. كانت إدارات الدولة تضم أجهزة 
مراقبة خاصة. وكانت السوفياتات تضم أجهزة مراقبة حكومية كانوا يراقبون 
بعضهم عبر بعض. فكل شيء كان مبنياً على عدم الثقة» ووضع الناس بمواجهة 
بعضهم بعضاً. وهكذا کان» كما يبدوء في الحالة التي نتحدث عنها... 

وباختصارء هكذا أصبح إيغور فاسيليفيتش كورتشاتوف «أبا» القنبلة النووية . 

بعد مرور بعض الوقتء تحذث ستالين إلى والدي حول موضوع رئاسة 
أكاديمية العلوم ومن المؤهل لذلك؟ وتساءل إن كان بالإمكان استخدام 
كورتشاتوف لهذا المنصب. 

كان والدي ضد ذلك بصورة قاطعة» واستدعى كورتشاتوف وعرض عليه 
الحديث الذي جرى مع ستالين» وقال: 

- القرار لك يا إيغور فاسيليفتش. فإذا قررت ترك المشروع لن أعترض» 

بالطبع » وإذا قررت البقاء فسوف أكون مدا 


كان كورتشاتوف شخصاً ذکیا ولم يكن يكترث لأمر الشهرة. وقد أجاب 
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صراحة بأنه غير راغب في رئاسة أكاديمية العلوم. وأنه بود لو یبقی في 
المشروع» قال والدي: إذاً قل ذلك بنفسك لستالين. لم يكن من الصعب معرفة 
ردة فعل ستالين. فقد كانت ردة فعل يوسف فيساريونوفيتش شديدة الحدّة حين 
كان يرفض أحد ما اقتراحاته. وقد حدثني إيغور فاسيليفيتش بتفسه كيف غضب 
ستالين؛ واتهم كورتشاتوف ووالدي بالعناد: إن بيريا هو الذي دفعك للرفض» 
ولذلك لا تريد أن تتولّى رئاسة أكاديمية العلوم. وهدّد بأنه سيرغمه» في كل 
حال» على أن يصبح رئيساً. 


القصّة نفسها تقريباً تکزرت مع ساخاروف. ولیس من ضرورة» كما آعتقد» 
أن أتحدث الآن عن عبقرية الرجل. فقد كان طالباً في السنة الثالثة أو الرابعة 
في الجامعةء حين لفت انتباه والدي إليهء إذ كانت لديه آنتلٍ اقتراحات مثيرة 
للاهتمام» يمكن استخدامها في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع. 


كان والدي يمتلك معلومات کاملة عن جمیع الشبان الذین يُبرّزونَ بهذا 
الشکل أو ذاك في الحقول المرتبطة بتحصین الدفاع عن البلاد بشکل خاص. 
ومن الواضح. بالطبع» أن والدي لم يكن یجول على المعاهد والجامعات» بل 
كان یتولی الامر آشخاص آخرون. وکان قد تم تشکیل مجموعات خاصة تهتم 
باختيار الکوادر العلمية» بما في ذلك اختبار الکوادر. من أجل المشروع 
النووي. ولم تكن هذه المجموعات تتكون من ممثّْلي المدرسة العلياء وأكاديمية 
العلوم. وأذكر أن الأكاديمي تام والأكاديمي الفيزيائي النظري فوك وآخرين كانوا 
ينشطون في هذا المجال. إنني لا أذكر الجميعء إنما أذكر أنه قد دُعي علماء 
مشهورون من آمثال لانداو وغینزبورغ لاختيار الشباب الذين يبشرون بمستقبل 
علمي واعد. ولم أعد أذكر من بالضبط إلا أنهم رفضوا ترشيح ساخاروف. 
وكان الاستنتاج الذي توصلوا إليه هو أن ساخاروف قد يكون شخصاً ذكياً 
وموهوباً» غير أنه شخص صعب المراس. فقد كان آندریه ديمتروفيتش في شبابه 
من الأشخاص الذين يملكون قناعة مطلقة بصحة ما يقولون. ولست أقصد هنا 
آراءه الفلسفية. ومهما یکن فقد قرر أساطين العلم أنهء من الناحية العلمية» 
سوف يكون من الصعب التعامل معه. فقد كان يطرح آراء لم يكن كبار السن 
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ابي لافرنتي بیریا (مرلة ستاقين قدمویة) 


هولاء يقبلونهاء وهم الذین وهبوا العلم سنوات طويلة من حیاتهم. وکان 
ساخاروف یدافع»عادق» عن آفکاره بصيغة حادة. ويبدو أن أساطين العلم قرروا 
أنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الشاب الصعب المراس» حتى وان كان على 
ذكاء حاد. 

كم من الشباب الموهوبين تمّ العثور عليهمء آنذاك! وليس في مجال 
الفيزياء فحسب. بل في مجال الرياضيات أيضاً. وكانوا يُدعون فوراً لإجراء 
مقابلة معهم وإلى حضور حلقات الدراسة. لقد كان ذلك عملاً هائلاً. وينبغي 
إيفاء علمائنا حقهمء إذ قاموا بالمهمة على أفضل وجه وتم في النتيجة إنشاء 
مجموعات موصوفة حقاً قادرة على تحقيق المشروع التووي. 

بعد مرور سنوات عديدة قرأت كيف يتذكر أندريه دیمیتروفتش (ساخاروف) 
لقاءه بوالدي. فقد كتب يقول: «لم أصب بالخوف إلا لاحقاًء حين أدركت من 
التقیت». إنه لأمر مزعجء من الناحية الإنسانيةء أن تقرأ مثل هذا الكلام. 
فوالدي بالذات. هذا الذي آثار خوفه. كما يقول. کان يقف موقفاً ودياً جداً 
منه. ويتذكر ساخاروف نفسه كيف اقترح عليه والدي أن يلجأ إليه عند الضرورة. 

كان والدي يعرف جيداً موقف كبار العلماء من ساخاروف. فقد كانت لديه 
معلومات كاملة عن هذا الطالب الفتي الموهوب الذي يقترح نظريات مميزة 
خاصة به. وإذا كان يملك لوائح ومعلومات متفرّقة عن معظم الطلاب 
الموهوبين» فقد كان يملك» كما ذکرت» معلومات تفصيلية عن ساخاروف. 
وأعرف ذلك من فائیکوف ومن الجترال ماخنيوف» عضو اللجنة ومساعد والدي 
في حفظ الملفات. ويتذكر هؤلاء كيف تعرّف والدي إلى ساخاروف» فيشيرون 
إلى أنه استدعى الطالب «الصعب» لاجراء محادثة معه» جرى خلالها حديث 
صريح. سأله والدي: 

- لماذاء برأيك لا يتقيّل علماؤنا أفكارك؟ 

وتحدث ساخاروف بصراحة عما يعتقد بهذا الخصوص. 

كانت استقلالية الشخصية والأسلوب غير التقليدي في التفكير آموراً تروق 


۳۹ 


الدرع قنووي 


لوالدي. فاستدعی إليه المحتسبین التظربین الشباب وطلب إليهم التعرّف إلى 
الافکار التي یدافع عنها بحماس هذا الطالب الجامعي. وکان رأي الجمیع 
واحداً : 

- إنه لا يزال طالباً يا لافرنتي بافلوفیتش. لکنه مع ذلك هو عالم ناضج 
تقريباً. 

قال والدي: 


- إذآء ساعدوه. وليه دراسته وحساباته ثم اعملوا على ضمَّه إليكم. و دعوه 
يشتغل في موضوعكم. 

بعد أن انضم ساخاروف إلى مجموعة المحتسبين النظريين الشباب» سرعان 
ما تولّى رئاستها. لم يكن ساخاروف الفيزيائي النظري على علاقة مباشرة 
بتصميم القنبلة والحصول على المواد الضروريةء غير أنه تم استخدام حساباته 
آنذاك» أو على الأقل استخدمت كأساس في العمل. لقد كان عالماً بارزاء لكنه 
لم يحقق بشكل كافي للاسف. الطاقة الكامئة فيه... 

كان ساخاروف في دائرة الضوء بالنسبة للأجهزة منذ زمن بعيد. كما أن 
الرغبة في التنكيل به كانت متوفرة كذلك. فقد كان أندريه ديمتروفيتش من 
الأشخاص الذين لا يخفون أفكارهمء أو أنهم لا يجيدون ذلك. ومن الطبيعي 
أنه لم يكن يعبّر عن آرائه بكل تلك الصراحة التي أصبح يعبر بها فيما بعد. 
لكن ما كان يقوله آنذاك كان مزشراً كافياً للأجهزة. فوفقاً لمعايير ذلك الزمن» 
كان يوجد ما يكفي من الأسباب «لاستدعاته».ولم يحدث ذلك لأن والدي كان 
یعرقله. في الحقيقة» وهو الأمر الوحيد الذي كان يلجمهم. إن أسوأ ما في 
الأمر هو أن الرأي الآخر كان دائماً يُعتبر عندنا فعلاً جرمياً ضد الدولة. وما 
الفرق بعدئذٍ إن اودعت زنزانة مفوضية الداخلية أو المصح العقلي» كما كان 
يجري حتی فترة قريبة؟ 

كان والدي» كما سبق أن قلت» يشْججع ميولي التقنية بكل ما آوتي. وبناء 
على نصيحة مته بدأت آمارس هواية اللاسلكيء التي بدأ معها تعرّفي إلى مختبر 
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ابي لافرنتي بیریا (مرأّة ستالين الدموية) 


اللاسلکي في مفوضية الداخلية. لکن اسم المختبر لم يكن يدل على حقیقته» إذ 
كانت تعمل فيه مجموعات من الخبراء في مختلف الاتجاهات. وقد عرّفني 
الخبیر» الذي كان يساعدني في إتقان الراديوتكنيك» بمحطات الراديو المخصصة 
لرجال المخابرات» والتي أنشأها مصمّمونا والمصتمون الألمان والإنكليز. وکم 
كان الأمر مثيراً بالنسبة إلي في تلك السن! وقد أثارت فضولي مجموعة من 
الناس تتواجد وفق نظام خاص في هذا المختبر المقفلء إذ لم يكن يسمح 
لأحد بالاتصال بها. وبقيت لفترة طويلة دون أن أتمكن من إشباع فضولي في 
معرقة هذه المجموعة. لكن كم كانت خيبة أملي كبيرة حين عرفت أخيراً أن 
أفرادها ليسوا إلا فيزيائيين سريين يتولون تحليل بعض المعطيات التي تصل من 
الخارج. لم يدهشني الأمر بتاتًء لأن المجموعات المشابهة كانت کثيرة» وكانت 
تعمل في مختلف الاتجاهات» وتقدّم تقييمها الفني لهذه المعطيات أو تلك. 


كنت آجهل. بالطبع» الموضوع الذي يعمل عليه الفيزيائيون» إلا أنه كان 
یتستی لي أن أستمع إلى بعض أحاديثهم. ولا زلت أذكر كيف كان هؤلاء 
يناقشون فيما بينهم مسألة تتعلق بسلاح مختلف عن كل الأسلحة سوف يظهر في 
وقت قريب جداً. وكما قهمت آنذاك كان الحديث يدور حول صنع قنبلة ذات 
قوة تدميرية رهيبة» لكن ليس عندنا بل في الخارج. وقد عبر هؤلاء عن تخوّفهم 
من أن يحصل هتلر على هذا السلاح الرهيب. 

لم يكن أحد ليشکك بان الحرب مع ألمانيا واقعة لا محالة. وكنت أسمع 
ذلك باستمرار. إلا أن الأحاديث عن القنبلة التي قد تُصنم لم تكن تثير لدي» 
بالطبعء أكثر من الفضول. غير أنني لا أنسى ما كان يُذكر من أن الألمان قد 
يمتلكون هذا السلاح الرهيب. ولم أكن أعرف آنتذٍ أية تفاصيل عن صنع القنبلة 
في الخارج. 

أتذكر الوم بعد مرور هذه السنوات الطويلةء جميع تلك الأحاديث في 
المختبر واللقاءات مع «الفنيين » الذين كانوا يعملون في مفوضية الداخليةء 
وأفكر بأن قلائل هم الذين یعرفون أن مفوضية الشؤون الداخلية لم تكن» حتى 
في ذلك الوقتء. أي في الثلاثينيات» إدارة تأديبية فحسب. فقد كان يعمل فيها 


۳۹۹ 


الدرع انووي 


اختصاصیون من أرقع الكفاءات في كافة القضایا المرتبطة» بهذا الشکل أو 
ذاك بالتجهیزات العسکرية» بل وغیر العسكرية أيضاً. كانت الهیثات المختصة 
في مفوضية الداخلية تهتم بالنقل والطیران والصناعة والاقتصاد وبکل ما هو 
ضروري لتقييم الامکانیات الاستراتيجية للهجوم على الاتحاد السوفياتي من قبل 
هذه الدولة أو تلك. لقد كانت مخابراتنا تعمل بالمعنی الواسم للكلمة علی هذا 
التفییم بالذات. كان یوجد آشخاص یعملون في الخارج سرا وعلناً للحصول 
على المعلومات المناسبة. لکن كان هناك جهاز کامل في مفوضية الداخلية 
یعالج المعلومات الواردة. لأن جميع تقاریر المخابرات تبقی دون العمل 
التحليلي مجموعة من الاوراق لیس إلا. قد یبلغ رجل المخابرات عن موعد 
الهجوم. لکن حين تتعلق معلوماته بالتقنیات أو الاقتصاد أو الاکتشافات 
العلميةء فان الأمر بتطلب معالجة لاحقة هائلة من حيث الحجم. هکذا كان 
الامر في آواخر الثلائینات وفي الأربعينات وهکذا هو الیوم. فليس مصادفة أن 
یتزغم بریماکوف جهاز المخابرات الروسي. ولیس في نيتي إطلاقاً أن أقيّم 
عملی إنما سوق ذلك کمثال معبّر فقطء لان بریماکوف هو عالم ومحلل. 


كانت التعیینات المشابهة تتم في ذلك الحین بهدوء أكثرء لکن المبدأ كان 
نفسه: في المخابرات ينبغي أن يعمل محللون. وفي تاريخ القتبلة الذرية» الذي 
آمل أن يُكتب في يوم من الأيام» ينبغي أن يُكتب عن هؤلاء المحللين أيضاً. 
وحين أقول تاريخ القتبلة الذرية أقصد التاريخ الحقيقي وليس التاريخ الذي نعرفه 
حتى الأمس» والذي لا يختلف عنه اليوم إلا قليلاً. 

منذ فترة قریبة» قرر الأكاديمي يولي خاريتون أن يتكلم. يقول خاريتون إن 
العَامِلّينَ في معهد الفيزياء الكيميائية ي. زيلدوفيتش وخاريتون نفسه كانا قد 
أجرياء قبل فترة طويلة من وصول أية معلومات من رجال مخابراتنا في 
الخارج» سلسلة حسابات تتعلّق بالمعادلة المتشقبة المتسلسلة لتجزثة اليورانيوم 
في مفاعل. هو بمثابة نظام يمكن إدارته والتحكم به. وقد اقترح هذان العالمان 
آنذاك استخدام المياه الثقيلة أو الكربون لإبطاء النيترونات. كما يشير الأكاديمي 
الجليل إلى أن العالمين غ. فليروف ول. روسينوف قد حصلا اختباریاًء في 
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ابي الافرئتي بیریا [مرآة ستاقين الدموية) 


سنوات ما قبل الحرب. على نتائج هامة في تحديد البارامتر الرئيسي للمعادلة 
المتسلسلة وهو عدد التيترونات الثانوية التي تظهر لدى تجزثة النيترونات لذرات 
الأورانيوم. وقد اکتشف حینذاك أيضاً غ. فلیروف وك. بیتر جاك تجزئة 
الأورانيوم دون تعریضه لأشعة النیترونات. 

كما يُذكّر الأكاديمى خاریتون أيضاً بانجازات آخری للعلماء السوفیات. نهو 
يشي إلى آنه قد اکتشف قبل الحرب مع ي. زیلدوفیتش شروط نشوء الانفجار 
النووي» وحصل على تقديرات قوته التدميرية الهاتلة. وفي العام ۰۱۹۶۱ 
وبمشاركة إ. غوریفتش. تم تحديد وزن كتلة الأورانیوم-۲۳۵ اللازمة بدقةء وتم 
الحصول على ما يقاريها تماماً... 

كما لا تخلو من الأهمية» على ما أعتقدء إشارة يولي باريسوفيتش إلى أن 
الحظر كان صارماً على إعلان النتائج التي تم التوصل إليها. وكان رجال 
مخابراتنا «التوویون» یدرکون» 2۳ لماذا لا يناقش الفيزيائيون السوفيات 


هذا الموضوع. 
لا آود أن ۳ في جدال مع الأكاديمي خاریتون ولا مع سواه. لکن 
الموضوع ب يستحق الحدیث عنه. فالحدیث لم یتطرق إلى الامر الاساسي في 


الموضوع» وهو دور والدي في صنع السلاح النووي إضافة إلى أن الأكاديمي 
لا يأتي على ذکر بعض التفاصیل في سيرته الذانية. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 

يولي خاریتون: اكاديمي» بطل العمل الاشتراكي ثلاث مرات. حاز جائزة لینین» 
ومُنح جائزة الدولة عدة مرات. 

ولد عام ۱۹۰۶ في بیتربورغ. تخرّج من معهد البوليتکنيك في لينينغرادء ويدا 
في العام ١‏ العمل في معهد لینینفراد الفيزيائي التقني بإدارة الاكاديمي نءن. 
نموف أرتتن في الاعوام 1۹۲١‏ - ۱۹۲۸ في بعثة إلى مختبر كافينديشسك 
بادارة !. ريزرفورد(بريطانيا)» حيث حصل على دكتوراه فلسفة في اختصاصه 
(..58). في العام ۰۱٩۲۱‏ بدا العمل في معهد الفيزياء الكيميائية التابع لاكاديمية 


۳2۸ 


الدرع نوري 


العلوم السوفياتية وفي غیره من مؤسسات البحث للعلمي. في الاعوام۱۹۳۹ - 
۱ حقق بالاشتراك مع ي.ب. زیلدوفیتش احتساب المعادلة المتسلسلة لتجزنة 
الاورانیوم. مؤسس وقائد مدرسة جديدة في نظرية العناصر المتفجرة. 
بقي يولي خاریتون على مدی اکثر من 45 عاماً على راس المرکز النووي 
الروسي الفيدرالي المشهور تحت اسم آرزاماس - ٠١‏ ترك متصبه الرسمي في 
الثامنة والتمانین وأصبح رئيس شرف لأهم مركز للبحث العلمي في روسیا. 
إنه احد «آباء» لقنبلة الذرية السوفياتية. بقي حتی عهد قريب یعیش ویعمل 
في ظل سرية كاملةء ولم یظهر مرة في الصحافة علناً. في کانون الاول / دیسمبر 
۲ أعلن لاول مرة عن مشارکته في تنفیذ المشروع النووي. 
لقد حاولوا في حينه إبعاد يولي باربسوفیتش (خاریتون) مرتين عن الأعمال 
المتملقة بانتاج السلاح النووي» وائهموه حتی بالتجسس. كان يوجد أشخاص 
غير راغبین منذ البداية أن یمارس خاریتون التشاط العلمي. وکانت حجتهم 
الرئيسية أن خاریتون سبق له أن عمل في بريطانياء ولا یمکن بالتالي. الوثوق 
بشخص مثله. وکان يولي باریسوفیتش قد اشتفل فعلاًء كما كر آعلاه في 
مختبر کافیندیشسك عند إ. ریزرفورد. وکان هذا «الممسك» جدياً للغاية في 
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لم يُسمح لخاریتون بالمشاركة في هذه الاعمال الا باصرار من والدي. 
وأتفهم تماماً لماذا لا يتذكر ذلك يولي باريسوفيتش. وصتقوني إن قلت أن ليس 
لي من مأخذٍ عليه. فالسبب الذي يدعوه لعدم التحدّث عن ذلك هو نفسه 
السبب الذي يجعل الآخرين لا يقولون كل الحقيقة. وأنا أتفهم ذلك... 

لحسن الحظ أن الأمر مرّ بسلام آنْئذِء وواصل الأكاديمي خاريتون عمله. 
بعد انقضاء عدة سنوات؛ وحين لم يعد لوالدي أية علاقة بالأجهزة الأمنية» 
استدعاه ستالين وقال له: 

- هذه وثائق ضد خاريتون... يعملون على إقناعي بأنه جاسوس إنكليزي... 
ماذا تقول؟ 


۳۹۹ 


ابي لافرنتي بیریا لإمرآة ستالین الدموية) 


لا أستطيع أن أؤكد من كان يترأس أمن الدولة. آنذاك آباکوموف أو 
إيغنانييف. إلا أن «الملف» تم إعداده في هذه الإدارة بالذات» حيث تم جمع 
المعلومات ضد خاريتون وتقديمها إلى ستالين. ولم يستدع والدي من قبل 
ستالين» إلا لأنه كان يُشرف على المشروع النووي. 

كان والدي يذكر جيداً المحاولات السابقة «لإبعاد» خاريتون» ولم يستغرب 
كثيراً عودة الحديث عن عمل الأكاديمي لصالح المخابرات البريطانية. 

قال والدي: «إن جميع الذين يعملون في المشروع. تم اختيارهم من بلي 
شخصياًء وأنا على استعداد لتحمّل المسؤولية عن عمل كل منهم.إني على 
استعداد لتحمل المسؤولية ليس عن معاداته أو موالاته للنظام السوفياتي» بل عن 
عمله. فهؤلاء الناس يعملون وسوف يستمرون في العمل بنزاهة في المشروع 
الذي عهدنا به إليهم». 

كان الحديث يجري في مكتب ستالين» وكان ملف الأكاديمي خاريتون على 
طاولة يوسف فيساريونوفيتش» ولم يكن بوسع المرء إلا أن يخمّن فقط ماذا كان 
يحتوي الملف. 

وتابع والدي يقول: 

«أما بالنسبة لخاريتون» فبوسمي أن أقول التالي: إنه شخص على نزاهة 
مطلقة وإخلاص مطلق للعمل الذي يقوم بهء وأنا على ثقة بانه لا يقدم على 
فعل الخسامة أبدا». 

عرض والدي رأيه كتابة وقدّم الورقة إلى ستالين. أخذ يوسف 
فیساریونوفیتش الورقة ووضعها في الخزنة وقال: 

- حستاء سوف تكون مؤولاً» فيما لو... 

أجاب والدي: 

- إنني مسؤول عن المشروع ككل وليس عن خاریتون فحسب. 

بقيت الورقة التي كتبها والدي مع ستالين» وبقي خاريتون على قيد الحياة 
حتى أيامنا هذه» واشتغل عشرات السنين في حقل العلم. 


۳۷۰ 


برع قنووي 


لم تكن الاحداث المشابهة» حين كان بتعرض الملماء لاتهامات سخيفة» 
أحداثاً نادرة. البعض كان ينهم بالتجسس والبعض الآخر بالتخريب. وکان على 
والدي أن يتعهّد خطياً بولائهم للنظام. كما حدث بالنسبة للأكاديمي يولي 
باريسوفيتش خاريتون. 


على أن أحداثاً أكثر جدية من هذه بكثير حصلت في العامين ۰۱۹۳٩‏ 
۰ حين كان والدي مفوضاً للشزون الداخلية. فقد تمن آنذاك من «إنقاذ» 
الكثير من العسكريين والاختصاصيين. ولم يكن قد اقترف هؤلاء أي ذنب» 
بالطبع» إلا أن فوروشیلوف وجدانوف المسوولین عن القمع الجماعي كانا 
يعرقلان بكل السبل إطلاق سراحهم. 


في الأعوام 1813 - ۰۱۹۳۸ فقدت البلاد نتيجة الاعتقالات الجماعية 
زهرة رجالاتهاء عملياً. من الأنتلجنسيا الفنية: توبوليف» میاسیشیف 
بتلياكوف» کورولیوف» توماسیفتش أحد نواب بوليكاربوف... وعشرات 
وعشرات غيرهم من العلماء. كما كان يتم اعتقال مساعديهم المقربين منهم 
أيضاً. لقد كانت النخبة التقنية» التي تعمل في تصميم التقنيات العسكرية» 
مشلولة عملياً فى تلك الفترة. فقد شملت الاعتقالات مصممى الطائرات 
والاختصاصيين في المحركات والعاملين في صناعة الدبابات. ولم ينج من 
العسف أيضاًء أولثك الذين اشترکوا لاحقاً في تنفيذ المشروع النووي ومشروع 
الصواریخ. آما من أرسل هژلاء الناس إلى السجن والمعتقلات؛ فسبق أن 
تحدثت عن ذلك. أضف إلى أن هزلاء أنفسهم کانوا یعرفون جيداً من السبب 
فیما آصابهم... 


حين أصبح والدي مفوضاً للشزون الداغلیة كان من الواضح أنه يحتاج 
إلى بعض الوقت لتغيير الوضم. ولعلّه من السخف القول إن والدي لم يكن 
على علم بما يجري في البلاد قبل مجیثه إلى مفوضية الداخلية. كان یعرف 
بالطبع» وبدرك إلى أين تتجه الأمور. فقد بلغ الوضم حذاً حرمت معه من 
قياداتها فروعاً علمية بحالها. 


۴Y1 


ابي لاقرنتي بیریا (مرقة ستالين قدمویت) 


من السهل القول. الآنء انه كان ينبغي القيام على الفور باطلاق سراح 
جميع المعتقلين تعسفاً. ونشر العدالة ومعالجة القضایا الناشتة. لكنء للأسف. 
حتی مفوض الشعب لم يكن يملك مثل هذه السلطة. كان من الافضل عدم 
اعتقال الناس: لکن ما دام الأمر قد حصل قبل تسلّم والدي منصب مفوض 
الشؤون الداخلية» فقد بدأ باصلاح الأمور قدر المستطاع» واصطدم على الفور 
بمفاومة هائلة من البيروقراطية الحزبية. 

فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلهاء لم یتمکن والدي؛ على سبيل 
المثال» من إطلاق سراح توبوليف على الفور. ولم ينجح في ذلك إلا حين 
أنهى توبوليف تصميم الطائرة تو -۲ (2-(11)» ولم ينجح الأمر إلا من خلال 
ستالين» لأن القيادة الحزبية العليا كانت تعرقل ذلك بما أوتيت. وقد حصل 
مصمم الطائرات ومساعدوه آنثذٍ على مكافآت عالية ورتب عسكرية. فقد حصل 
توبوليف» مثلاًء على رتبة جنرالء ومُنح لقب بطل العمل الاشتراكي بعد تصميم 
الطائرة الثانية. 

وما دمنا بدأنا الحديث عن العلماء والمصمّمين السوفیات الذين کانوا 
يعملون في الحقول المتعلقة بالدفاع» یمکننا أن نتتبع مصير توبوليف الذي يمقّل 
بمأساويته مصير الكثيرين سواه من الأشخاص أصحاب الشهرة الواسعة اليوم. 

إن ما يسمّى «قضية توبوليف» هي قضية ملقّقة من ألفها إلى يائها. وقد 
أدرك والدي ذلك. لكن الملف كان يضم اعترافاً من قبل المحكوم نفسه. ومن 
المعروف كيف كانت تزع مثل هذه الاعتراقات عام ۰.۰.۱۹۳۷ 

ذهل توبوليف حين استدعاه والدي للمرة الأولى للتحدّث إليهء وكان في 
حالة جسدية ونفسية مزرية. وقد حدئي عن ذلك لاحقاء فقال: 

- لقد صُعقت تماماً بما سمعته من لافرنتي بافلوفيتش. قال لي: أنكر 
اعترافك. لقد أجبروك على التوقيع... 

وبالفعل» أنكر توبوليف اعترافه. هل الأمر بحاجة إلى تعليقات وشروح؟ 

قال توبوليف إنه لم یصدّق ما قاله المفوض الجديد» واعتبره مكيدة من 


۳۷۲ 


الدرع نووري 


مکائد مفوضية الداخلية. وکان قد یلس. حتی ذلك الحينء من انتظار شخص ما 
بهتم بمصیره وقضیته. لقد بقي توبولیف ثلاثة آشهر یصر على القول انه ينال 
القصاص الذي يستحق مقابل جرائمه. ولم يصدق والدي كما حدئني هو 
نفسهء الا حين سمعه يقول: 

- حسناًء حسناًء لا تعترف بأنك إنسان نزيه... سم لي فقط أسماء 


الأشخاص الذين تحتاج إليهم من أجل العملء وقل ما الذي تحتاج إليه غير 
ذلك. 


وبأمر من والديء تم جمع كل معاونيه الرئیسیین الذين أدينوا بتهم ملفقةء 
شأن توبولیف. وخلقت لهم ظروف معقولة للعمل. كان هؤلاء يسكنون في 
مساكن مشتركة تحت الحراسة» ويعملون مع الاختصاصيين الذين لم يشملهم 
القمم» لحسن الحظ. 

كثيراً ما یتهمون والدي بانشاء مثل هذه «المساكن»... كان بوسعه اطلاق 
سراح هؤلاء الناس. لكن لم يكن بوسعه إلغاء قرارات المحاكم. وكان يمضي 
بعض الوقت اللازم لبحث القضية واتخاذ القرار بإطلاق سراح الشخص. 
ولمساعدة العلماء الذين كانوا في المعكرات» كان يتم جمعهم في مثل هذه 
«المساكن». 

ليس في نيتي اطلاقاً دحض ما ورد في مذكرات الاشخاص الذين عملوا 
في هذه «المساكن» بعد المعتقلات. وأظن أن العاملين العاديين لم يكونوا على 
اطلاع كبير على الأمور. وهم» لا شك. صادقون في حديثهم عمّا عانوا منه. 
فهؤلاء الذين قضوا فترة ۱۹۳۲ - 1۹۳۸ في السجن ما كان بوسعهم أن یعرفرا 
سوى اسم مفوض الداخلية الجديد. ولاحقاًء أي في الخمسينيات» كان قد 
نجز رسم صورة بيريا التي نتحدّث عنها... 

لقد حذئني كل من توبولیف وكوروليوف ومياسيشيف ومينتس وسواهم 
ممن كانوا ضحايا القمع. عن دور والدي في إطلاق سراح العلماء السوفيات» 
من نوويين ومصمّمي طائرات وسواهم. وقد حدّئوني عن ذلك قبل اعتقالي 


۳۷۳ 


الي لافرنتي بیدیا إمرآة ستالین الدموية) 


وبعده» حين كان والدي قد أصبح في عداد الاموات فهل كان من سبب يدعو 
هؤلاء لتحريف الحقيقة؟ 


كانوا يعتبرون أن والدي أنقذهم» ولم يكن لدى هؤلاء سبب يدعوهم 
للتملق لي في تلك الظروف» بل» على العکس كانوا يُجبرونهم على تقديم 


إفادات ضد والدي... 


كانوا يشعرون بالامتنان تجاه والدي لأنه «انتشلهم» من السجون ومعسكرات 
الاعتقال. وعمل على توفير الظروف لهم من أجل العمل. ومن ثم إطلاق 
سراحهم نهائياً. 

لقد سبق أن أشرت إلى أن الاعتقالات في الاتحاد السوفياتي لم تكن تتم 
بمبادرة من التشي. ك. أو المديرية السياسية الموحدة ([0681)» أو مفوضية 
الشؤون الداخلية (N×K۷2)ء‏ أو مفوضية أمن الدولة (00168» أو وزارة أمن 
الدولة .)M68(‏ والاعتقالات التي نتحدث عنها تستهدف شخصيات كبيرة من 
وزن توبوليف وكوروليف ومياسيشيف والعلماء الذرّيين وسواهم. لم يصبح 
هؤلاء ضحايا القمع إلا بمبادرة من القسم التنظيمي (08607281) في اللجنة 
المركزية أو بموافقته. ولم يكن ليحدث خلاف ذلك. لقد تحدثنا سابقاً عن 
الاعتقالات الجماعية للعسكريين من أمثال توخاتشيفسكي وبلوخير ويكير... كان 
من المتعذر إعتقال هذا العسكري أو ذاك من دون مصادقة هؤلاء الناس (القسم 
التنظيمي) ومصادقة فوروشيلوف بالدرجة الأولى. إن الكثيرين ممّن تحولوا إلى 
شركاء في الجرائم ضد الناس الشرفاء تحوّلوا لاحقاً إلى ضحايا للقمع. 

وهكذا كان بالنسبة للعلماء أيضاً. فلو أخذتم أي ملف من ملفات تلك 
السنوات» سوف تجدون بالضرورة في ذيل الملف تأشيرة مفوض الشعب أو 
أحد المسؤولين الآخرين. فإذا افترضنا أن العام كان تابعاً لمفوضية صناعة 
الطيرانء فان الملف يذيّل بقرار من مفوض صناعة الطيران.إن الشخص 
الوحید. الذي أعرف أنه لم يضع توقيعه على وثيقة واحدة من مثل هذه الوثائق 
هو سيرغو آورجانیکیدزه. وهو ما لا أستطيع قوله عن كثيرين ممن نعتبرهم اليوم 


۳۷ 


لدرع النووي 


ضحایا بريئين. فحتی سيرغي میرونوفیتش کیروف" (ومهما كان في الامر من 
مرارة» لکن لكي نکون موضوعیین حتی النهایة) كان يعطي موافقته على اعتقال 
هذا أو ذاك من العاملین. لم يكن هذا الشخص مؤيداً للقمع في يوم من الأيام» 
لكن ما كان قد كان... 


أما لماذا كان يقوم بذلك أحياناً؟ فهذا حديث خاص. غير أن أورجانيكيدزه 
لم یخلف وراءه وثيقة واحدة مشابهةء ولا بد أن الأرشيف لا يزال یضم وثائق 
مختلفة تشير إلى اعتراضه الحازم على الاعتقالات» فكان أورجانيكيدزه يقول إنه 
حتى لو كان هؤلاء الاختصاصيون لا يحبّون السلطة السوفياتية» لکنهم يعملون 
لصالحهاء فلا ينبغي أن یتأدُوا من أجل آرائهم. لقد كاناء هو ووالدي» حليفين 
في هذا الرأي. 

إن أحداً لا يستطيع أن ينكر الحقيقة التالية: لم تجر أثناء الحرب عملية 
اعتقال واحدة أو عملية إقالة واحدة في القطاعات. التي كان یتولی بيريا 
مسؤوليتها. وهكذا كان الأمر في المرحلة التي كان يجري العمل فيها بالقنبلة. 
والسبب في ذلك ليس لأنهم لم يحاولوا القيام بمثل هذا الأمورء بل حاولوا. 
لكن والدي لم يكن يصادق على ذلك. وكان يطلب من الأجهزة أسباباً فعلية 
للاتهام. آما الآخرونء فكانوا يتصرفون على نحو مغاير. فحين كانوا يتقدّمون 
من فوروشيلوف بمثل هذه الاقتراحات كان يوقع على الفورء وكان يجلس ويبدأ 
هو نفسه الكتابة... ولم يكن هو الوحيد للأسف. 


كان والدي يقول: 


- لا تقولوا لي إن هذا العالیم هو جاسوس إنكليزي» بل قتموا لي وقائع 

بأنه يتعاون فعلياً مع المخابرات. 

)١(‏ اغتيل في مكتبه في لینینفراد العام ۰۱۹۳4 حيث كان يشغل منصب السكرتير الأول لمنظمة 
لينينغراد الحزبية» وكان قائداً بارزاً في الحزب الشيوعي آنتذء إذ رشحه مؤتمر الحزب العام 
منافاً لستالين في موقع الأمين العام للحزب. وكان مقتله إيذاناً بحملات القمع الستاليني 
الرهيب في الثلالِبات - المترجم. 


۳۷۵ 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستالین الدموية) 


لکن الوقائع لم تكن تتوفرء بالطبع. وکان الشخص یواصل عمله بهدوی 
دون أن یعرف ما يتهدّده. لم يكن والدي يحب إذلال الناس. وبوسعكم أن 
تقرأوا وثائق الاجتماع الموسع للجنة المركزية» حيث يتهمونه بأنه كان یتستر 
سياسياً على الناس غير المخلصين. كانت مثل هذه الاتهامات تساق ضدهء من 
یل أيضاًء إلا أنها لم تكن لتؤثر عليه إذ كان يقول: 

- أن يُعتبر هذا العالِم أنتا سفلة» فهذا رأيه الشخصيء إلا أنه يعمل 
باخلاص أليس كذلك؟ 


كان يتمسّك بهذه المبادئ طوال حیاته, كما سبق أن قلت. وكانوا يقولون 
الحقيقة في ذلك الاجتماع الموسع للجنة المرکزیة. حين أشاروا إلى أن بيريا لم 
يكن ينطلق من الجوهر الحزبي للشخص. بل من مواصفاته العملية فقط. وكان 
هذ الأمر بالذات يمثل الانتهاك الأفظع للمبادئ البولشفية بالنسبة للقيادة الحزبية 
العلیا. 


مقتطفات من کلمة أ.ب. زافینیاغین» عضو اللجنة المركزية للحزب لشيوعي 
السوفياتي, نائب وزير صناعة الآلات المتوسطةء في اجتماع تموز /یولیو ۱۹۶۳۴ 
الموسّع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي: 
*...تحدّث الرفیق مالیتکوف في تقریره عن عادة بيريا تجاهل اللجنة المركزية 
والحكومة في القضایا الهامة. بما في ذلك لمسالة المتعلقة باستخدام الطاقة النووية. 
وقال الرفیق مالينكوف إن القرار بتجربة القنبلة الهيدروجينية لم تلع به الحكومة 
واللجنة المركزية» بل اتخذ من قبل بیریا فردياً. لقد كنت شاهداً على ذلك. 
أنجزنا إعداد مشروع قرار الحکومة» وبقي في أدراج بيريا بعض الوقت. ثم 
حمله معه لقراءته. تولد لدينا اعتقاد بأنه يريد التحدث مع الرفيق مالينكوف. بعد 
مرور اسبوعين تقريباً. دعانا للاجتماع عنده ويدا مناقشة مشروع القرار. وحين 
وصل إلى النهاية حيث توقيع رئيس مجلس الوزراء الرفيق مالینکوف. شطبه قائلاً: 
هذا ليس مطلوباً. ووضع توقيعه هو. 


۳۷۹ 


الدرع النووي 


ما هي القنبلة الهيدروجينية ايها الرفاق؟ إنها الآن ليست المسالة الاهم في 
مجال التقنية. ولیست مسالة عمل الهيئة العامة السابقة (وهي الآن الوزارة الجديدة 
لصناعة الآلات المتوسطة), إنها مسالة ذات اهمية دولية. لقد صنع الامیرکیون في 
حينه القنبلة الذرية وفجروها. وبعد مرور بعض الوقت وبمساعدة علماثنا وصناعتنا 
وبقيادة حكومتناء الغينا احتکار الولایات المتحدة للقنبلة الذرية. وحین أدرك 
الامیرکیون انهم فقدوا الاولوية. يدأوا بامر من ترومان العمل على لقنبلة 
الهيدروجينية. لكن شعبتا وبلدنا یعرفان ما الذي ينيغي فعله, وبدأنا العمل في هذا 
المجال, ونعتقد بأننا لم نتخلّف عن الأميركيين. إن القنبلة الهيدروجينية هي أشد 
قوة من القنبلة الذرية العادية بعشرات المرات. وتفجيرها سوف يعني القضاء على 
الاحتكار الثاني الذي يهيّئ له الامیرکیون. أي أنه الحدث الأهم في السياسة 
الدولية. وقد سمح السافل بيريا لنفسه بمعالجة هذه القضية دون علم اللجنة 
المركزية. 

... يها لي أن ثمة مغالاة في الصفات الإيجابية التي تنسب إلى بيريا. فالكل 
يعرف أنه شخص فظ يمارس الضغط على الآخرين. ولا يقيم وزناً لأحدء لكن 
بمقدوره دفع العمل إلى الامام. أجل كان يتمتع بهذه الصفة... ودون تزلّف لاعضاء 
هيئة ركاسة اللجنة المركزية بوسعي القول: إن أي عضو من أعضاء هيئة رئاسة 
اللجنة المركزية بوسعه استيعاب أية مسالة على نحو اسرع واعمق مما يمكن أن 
يفعله بيريا. لقد ذاع صيت بيريا كمنظمء لكنه في الحقيقة هو بيروقراطي رهيب. 
بعد وفاة الرفيق ستالين راح بيريا يلعب على نحو ديماغوجي لعبة الاقتصاد 
والتوفير. الأميركيون يشيدون مصانع كبيرة لانتاج المواد الذرية المتفجرة؛ وينفقون 
مبالغ طائلة على ذلك وحين طرحنا المسالة حول ضرورة بناء مصانع جديدة» 
اجابنا بيريا بقوله: «تباًء إنكم تنفقون الكثير من الموارد عليكم أن تبقوا ضمن ما 
تلحظه الخطة الخمسية.. لم يكن بوسعنا أن شُسْلم بذلك» ولم يكن بوسع الدولة أن 
تسلّم بذلك» لکن بيريا كان يكرر قوله لنا: تبأ عليكم أن تبقوا ضمن الارقام 


0 


المُقَرةه. 

آیها الرفاقء مع إخراج بيريا من عضوية هيئة رئاسة اللجنة المركزية ومن 
قيادة حزينا... فان اللجنة المركزية وهيثة رئاستها سوف تقودان حزینا والدولة إلى 
الامام» نحو نجاحات جديدة. 
وقادتنا اللجنة المركزية وهيئة رئاستها... 


كان مالينكوف وبولغانين عضوين في الهيئة المسؤولة عن القضايا النووية. 


۳۷۷ 


ابي لافرنتي بيريا (مرة ستالين للدموية) 


كما كان والدي عضواً فيهاء بالطیع. فما معنی الحدیث بان شخصاً ما كان 
يخفي أموراً عن الآخرين؟ إنه آمر مستحیل. ففي يوم الاعتقال المزعرم 
لوالدي كان علینا أن نتقدّم مع الجنرال فانیکوف وکورتشاتوف وعدد آخر من 
الأشخاص بتقرير عن مشروع قرار الحکومة حول هذه المسألة. وقد شارکت آنا 
شخصیا في العمل على هذه الوثيقة. وقد جاء فيها على نحو صریح: «اعتماد 
اقتراح الهيئة... تكليف الهيئة...؟ وكان الحديث يدور عن القتبلة الهيدروجينية. 
لقد صنعناها قبل الأميركيين بسنة. وكان علينا أن نقرّر في ذلك اليوم كيف 
نفجرها وأين. 

لم يكن بوسع حتى والدي: الذي كان يمتلك كل تلك الصلاحيات» أن 
يتخذ مثل هذه القرارات دون علم اللجنة المركزية والحكومة. كان بولغانين 
وزيراً للدفاع» وكان العسكريون يخضعون له بالطبع. وهؤلاء وحدهم كان 
بوسعهم تفجير القنبلة. ثم ما كانت حاجة والدي لتخظي أحدٍ ما؟ لقد ریت 
بنفسي تواقيع أعضاء المكتب السياسي على هذه الوثيقة» لكن شكلياً كان علينا 
أن نحصل كذلك على موافقة هيئة الرئاسة الموسّعة لمجلس الوزراء. هكذا كان 
یتطلّب القانون» الذي كان ساري المفعول في ظل ستالين أيضاً. 

إن الأمر الوحيد الصحيح في كل ما دُكر (جرى الحديث عن ذلك في 
الاجتماع الموسّع للجنة المركزية أيضاً) هو أن والدي كان يسخر من العاملين 
الحزبيين» ولم يسمح لهم بالمشاركة في المشروع النووي. وكان يطالب فعلاً 
بالاقتصاد في الموارد. وحين كان يقال له إن الولايات المتحدة الأميركية 
تخصّص للتسلّح من الموارد أكثر بمثة مرة مما نخصصه نحنء» كان يجيب بأن 
الاقتصاد عندهم أقوى من اقتصادنا. فقد آن الأوان لجعل رغياتنا تتناسب مع 
قدرات البلاد. إن زيادة التوتر كانت تعني الانتحارء ققد كانت تلك السنوات 
هي الأصعب يعد الحرب .. ١‏ 

لقد اتّهموه في وقت من الأوقات بالتبذير أيضاًء تماماً كما سبق أن اتهموه 
بالتقتير. كان والدي يشرف على الصناعة النفطية» وكاتت المعدّات النفطية 
المنتجة في تلك السنوات تتفوق على مثيلتها الأميركية. من بتذگر اليوم أن آلة 


۳۷۸ 


الدرع نوري 


الحفر التوربينية قد صنعناها نحن ولیس الامیرکیون. آما الآنء فنشتري هذه 
الآلات من الولایات المتحدة... وباصرار من والدي بدأ لاول مرةء في ذلك 
الوقت» حفر الابار في البحرء وبمبادرة منه آنئذِء بدأ لاول مرة في آذربیجان 
استثمار حقول بکاملها. لکنه اتهم بأنه لا يقتصد في الموارد وبأن الامر بات 
مكلفاًء فلماذا الغوص في البحرء فالحفر على اليابسة أقل كلفة... 

كان والدي يعرف ماذا سیکلف تجاهل المركزء لكن العمل ينبغي أن يتقدم. 

كان على صداقة متينة مع الأكاديمي إيفان ميخايلوفيتش غوبكين» مؤسس 
الجيولوجيا النفطية السوفياتية. وقال غوبكين لوالدي لا بد أن النقط موجود في 
تاتارستان. واقتع والدي بذلك لاحقاًء وبدأ آنتذٍ تأسيس الحقول الأولى في تلك 
المنطقة. لقد كان والدي يشرف على الصناعة النفطية وصناعة الفحم وبعض 
الفروع الأخرى بوصفه عضواً في لجنة الدولة للدفاع. 

وفي العودة إلى الاجتماع الموسع ذاك نفسه» يمكنني أن أضيف أن 
اتهامات مالينكوف أيضاً كان يستحيل تصديقها. فقد قال آنذاك أن «بيريا انَخذ 
قراراً بتفجير القنبلة الهيدروجينية من دون علم اللجنة المركزية». 


مقتطفات من تقرير عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» 
رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي غ.م. مالينكوف: 
"من المعروف أن بيريا كان يراس اللجنة الخاصة المسؤولة عن القضايا 

النووية. نحن ملزمون ابلاغ الاجتماع بانه كان يتفرد بسلوكه هذاء واصبح ينشط 

متجاهلاً اللجنة المركزية والحكومة في اهم المسائل المتعلقة بعمل اللجنة 

الخاصة " . 

وبالمناسبة يمكن للمرء أن يتساءل: لماذا عُهد إلى والدي بالذات الاشراف 
على العمل في إنتاج السلاح النووي؟ 

اللجنة الأولى» التي بحثت في واقعية المشروع النووي وضرورتهء آنشثت 
يمبادرة من والدي الذي كان» بحكم كونه رئيساً للمخابرات الاستراتيجية» 
يمتلك تلك المعلومات التي بدأ منها طرح الموضوع. 


۳۷۹ 


الي الافرئتي بيريا (مرلة سنقین الدموية) 


ترأس هذه اللجنة مولوتوف» ودخل في عدادها إيوفه وكابيتساء وسواهما 
من أبرز العلماء السوفيات. 


طرح والدي معلومات مخابراتية مقنعة تم الحصول عليها حتى ذلك الحين 
من كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. لكن المشروع تم رفضه مع ذلك. فقد 
قرّرت اللجنة أن المسألة مطروحة على الصعيد النظريء لكن تنفيذ مثل هذا 
المشروع يتطلب عشرات السنين عملياً. وفي ظل خطر اندلاع الحرب» ليس 
الوقت مناسباًء بالتالي» لإنفاق الموارد في أمر لا يبشّر بنتيجة إيجابية في 
المستقبل المنظور. يكن والدي موافقاً على مثل هذه الاستنتاجات لأن 
المصادر الغربية كانت تقول عكس ذلك. 

كانت تلك المحاولة الأولى لوالدي لإقناع اللجنة المركزية والحكومةء لكن 
الأمر لم یتخظ تشكيل اللجنة التي أصرّ على إنشائها. 

غير أن المخابرات كانت تقوم بعملها. فقد نظم والدي جميع المعلومات 
المتعلقة بهذه المسألة والصادرة عن البلدان الغربية» وكان يقول آنذاك: 

- لا يجوز أن ندع ألمانيا تحصل على هذا السلاح قبلنا 

في مطلع العام ۰۱۹۶۰ تقتم والدي للمرة الثاتية» من اللجنة المركزية ومن 
ستالين» باقتراح بدء العمل بالسلاح التووي» وعلل طلبه الجديد بوثائق جديدة 
حصلت عليها المخابرات. وكان علماؤنا والعلماء الغربيون قد أصبحوا مقتنعين» 
حتى ذلك الحينء بأن المشروع قابل للتحقيق. 

لكن كانت لدى ستالين واللجنة المركزية حججهما المضاذة: الحرب تقترب 
وينبغي إعادة تسليح الجيش. فالبلاد بحاجة إلى طائرات ودبابات جديدة» أي 
بكلمة أخرى ليس الوقت مناسباً. آضف إلى ذلك أن مخابراتنا كانت قد 
حصلت. حتى ذلك الحین؛ على خطة «بارباروسا»: وبدأ العمل في وضع خطط 
الضربات المضادة للعدو المقبل. وهكذا تم تأجيل مسألة القنبلة إلى أوقات 
مناسبة أكثر. 


بقيت تقارير المخابرات تثير قلق والدي» وقد أبلغ اللجنة المركزية وستالين 


۳۸۰ 


الدرع التووي 


أن الأورانيوم لا يتم تصديره من تشيكوسلوفاكياء بل يتم تخصيصه كلياً لاعمال 
البحث العلمي في ألمانيا. ويحاول الألمان مصادرة كافة احتياطيات المیاه الثقيلة 
في أوروبا. لكن الفرنسيين وقفوا حجر عثرة في طريقهم» إذ حصل جوليو كوري 
على كل احتياطي المياه الثقيلة تقریبا. وأغلب الظن أن هذه المعلومات 
المخابراتية وصلت آنذاك من فرنسا. 

كما أبلغت المخابرات آنئذٍ بان احتياطي الاورانیوم المخصّب يجري نقله 
سرا إلى الولایات المتحدة. 

لم يكن من الصعب على المحللین أن يستنتجوا من كل ذلك أن العمل في 
الخارج ينتقل إلى المرحلة الهندسية. وكان والدي في غاية القلق من أن يتمكن 
الغرب من الحصول على نتائج ملموسة. 

اقترح والدي المباشرة بمثل هذه الأعمال» ولو على نطاق محدود في 
الاتحاد السوفياتي» لا سيما وأننا قد أصبحنا نملك التكتولوجيا اللازمة... 

ویدأت الحرب بعد ذلك وانشغل الجميع بأمور أخرى. 

في العام ۰۱۹4۲ حين كان العمل في صنع القتبلة الذرية يجري على قدم 
وساق في أميركاء حيث تم جمع الكوادر العلمية من إيطاليا وألمانيا وفرنسا 
وبريطانياء توجّه والدي مجدّداً إلى ستالين: «لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك». 
وكما في السابق. تم مجدداً عرض الوثائق التي حصلت عليها المخابرات. 

وأخيراً تحرکت المسألة من نقطة الصفرء وانطلق العملء وان لم يكن على 
نطاق واسع. فقد تم تشكيل المديرية العامة لتنفيذ مشروع الأورانيوم. وكان ذلك 
يعني شیثاً ما. وقد ترأس المديرية الجديدة بوريس لفوفيتش فانّيكوف» الذي 
حصل على لقب بطل العمل الاشتراكي ثلاث مرات» وأصبح النائب الأول 
لوزير صناعة الآلات المتوسطة. وحصل على جائزة الدولة مرتين. أما في 
سنوات الحرب» فكان الجنرال فانّيكوف يهتم بالتسلح والذخيرة. وقد وضعت 
هذه المديرية تحت إشراف والدي. لماذا هو بالذات؟ لأنه كان الشخص الوحيد 
الذي كان يصرّ منذ العام 1974 على ضرورة البدء بالعمل في هذا المشروع. 


۳۸۱ 


ابي لاقرنتي بيريا إمرآة ستالین الدموية 


لقد أخذوا بالاعتبار أيضاً آنه» بصفته عضو لجنة الدولة للدفاعء قد تمن 
من تنظیم إنتاج الدبابات والاسلحة والذخاثر. كما كانت الفروع الأخرى التي 
آشرف علیها والدي کالمتیالورجیا. تخدم قضية الدفاع عن البلاد أيضاً. 
والمشروعء الذي نحن بصدد الحدیث عنه» كان یتطلب إشراك الصناعة بأسرها. 
وكان الأمر يتطلب شخصاً مظلعاً على الأمور ويجيد تنظیم العمل في ظروف 
الحرب. تلك هي الظروف التي كانت تكمن وراء اختيارهء أضف إلى ذلك أن 
جميع المعلومات المخابراتية كانت تمر عبر جهازهء أي أنها كانت تصل إلى 
والدي. 


من الطبيعي أن مشروعاً بهذا الحجم كان يتطلّب معارف خاصة. فلم يكن 
بوسم والدي إجراء الحسابات الضرورية لهذا الجهاز أو ذاك. لكن مثل هذه 
الحسايات كان بوسعه الحصول عليها بمساعدة العلماء. وكان هذا يكفي لتحديد 
التوجّه وطرح المسألة على بساط البحث. 


أذكر منذ الطفولة أن والدي كان يشتغل كثيراً على القضايا التي يُعهد بها 
إليه. فحين كان لا يزال يعمل في جورجياء غهد إليه بالمناطق شبه الاستوائيةء 
ولم يكن اختصاصياً في هذا الحقل. كان يدعو إليه المهندسين الزراعيين 
واختصاصيي التربة وسواهم من الاختصاصيين في حقل الزراعة» ويتشاور 
معهم. وكان ذلك أمراً طبيعياً بالنسبة له. كان يزور الکولخوزات ويشاهد 
ویحلل. أي كان يعد نفسه لفهم المسألة. إلا أن ذلك لا يعني أنه بهذه الطريقة 
كان بوسعه أن يصبح اختصاصياً في التأصيل أو یصبح عالم تربة» إلا أنه كان 
يدرس المسائل المتملقة بتنظيم هذه الأعمال دراسة جيدة. كان يعى لفهم 
جوهر الأمورء وكان شخصاً يتميّز بعقل متفتح. وكان علماء الذرّة» الذين عمل 
معهم يُدهشون» كما علمت» لسرعة استيعابه لجوهر المسألة المطروحة. 

لم يكن بحاجة أن يعمل في تصميم القنبلة» ويشتغل بالمسائل النظرية. بل 
كانوا ينتظرون منه أن يؤسّس المصانع والمنشآت التي من دونها لا يمكن صنع 
القنبلة. 


FAY 


لدرخ شنووي 


كان يعمل كثيراً آنذاك» وكثيراً ما كانت تتم الأحاديث مع العلماء 
بوجودي» وكانت تجري في منزلنا وفي أماكن خارج المدينة. كان يستيقظ 
باكراً. كما هي الحال دائماًء ويشتغل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في 
الملقّات المطروحة قبل حلول الساعة التاسعة» ثم يبدأ بعد ذلك العمل اليومي 
التقليدي في الأعمال التنظيمية الكثيرة. 

في العام ۰۱۹47 وباقتراح من والدي» تم تخصيص طاقات كبيرة لتنفيذ 
المهمات المطروحة. فقد أنشئت آنذاك اللجنة الخاصة التايعة لمجلس وزراء 
الاتحاد السوفياتي والتي كانت برئاسته. لكن العمل» وكما ذكرت» كان يسير 
أثناء الحرب أيضاً. فكان قد تم إنشاء المختبرات الخاصة والمراجل الذرية 
والمصانع الضرورية. كانت الظروف بالغة الصعوبة» لكن العمل كان يسير. 
وكانت جميع هذه الأعمال قد بدأت فعلياً في العام 1947 

لم يكن تفوق العلم السوفياتي وع شك © طرال العقود الماضية. لكن حين 
شرت بعض وثائق المخابرات» بدأت تنتشر الأحاديث بأننا أخذنا السلاح 
النووي عن الأميركيين... 

ليس هذا صحيحاً! إنه عامل الوقت لا غير! لقد سهّلت المخابرات إلى حد 
بعيد المهمة المطروحة أمام العلماء السوفيات» والتي نجحوا في معالجتها في 
فئرة قصيرة نسياً. 

ليس سراً أي وقت كان ذلك الذي نتحدث عنه. فجميع فروع الصناعة التي 
كان ينبغي أن تشتغل لصالح القنبلة كانت في وضع مزر بعد الحرب. فلو بدأنا 
العمل آنعٍ دون أن تتوفر لنا أية معطياتء لكنّا حصلنا على النتيجة متأخرين 
عشر سنوات. 

لقد صمّم علماژنا تلك التكنولوجيا التي أدّت إلى نتيجة ملموسة. ولکن» 
وللموضوعية» يجدر بي أن أشير إلى أن علماءنا لم ينسخوا القنبلة الأميركية. 
ويعود الفضل في ذلك إلى الأكاديمي خاريتون. فقد صنعت القتبلة عندنا على 
أساس مختلف من حيث ث المبدا. . من الطبيعي أن الوقود النووية هي نفسهاء أي 
البلوتون» لكن الشحنة عند الامیرکیین كانت تطلق في السبطانة (الماسورة) وتبدأ 


۳۸۳ 


البي افرنتي بیریا (مراة ستاقين قدمویت) 


بواسطة الضفط المعادلة المتسلسلةء ويبدأ توليد الطاقة. آما نحن» فقد 
استخدمنا ضغط الکرة بدلاً من السبطانةء وهو تصمیم آشد تعقيداًء الا أنه أكثر 
فاعلية من حيث الضغط. 


لقد اختظ العلماء طريقهم الخاص» على الرغم من آنهم حصلوا على 
الكثير الكثير من المخابرات. وهكذا كان الأمر ليس بالنسبة للسلاح النووي 

وخلافاً للرأي السائد أن العلماء كانوا يجهلون مصدر الوثائق التي تتضمن 
المعلومات حول سير الاعمال الممائلة في الغرب» يجدر بي القول إن ذلك ليس 
صحيحاً. فقد كانوا یعرفون. بالطبع. أن هذه المعطيات قد حصلت عليها 
المخابرات» غير أنهم لم يكونوا على علم بمصدر المعلومات» وهذا أمر طبيعي. 

إضافة إلى ذلك فقد تم نقل كبار علماء الغرب سرّاً إلى الاتحاد 
السوفياتي. وبوسعي أن أذكر بعض الأسماءء فقد تُقل برونو بونتيكورفوء مثلا» 
من بريطانيا إلى الاتحاد السوفياتي على متن غواصة. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 
برونو ماكس بونتیکورفو: ولد العام 1517. وتؤكد المصادر السوفياتية أنه 
.عضو في الحزب الشيوعي السوفياتي» منذ العام ۰۱۹۰۵ فيزيائي سوفياتي» عضو 
أكاديمية العلوم في الاتحاد لسوفياتي» حائز جائزة لينين وجائزة الدولة. صاحب 
مؤلفات حول إبطاء النيترونات والتقاطها من قبل النوويات الذريةء وحول الإيزومير 
النووي والتفاعلات الضعيفة والفيزياء الفلكية. 
ولد في إيطالياء وهو عضو الحزب الشيوعي الإيطالي منذ العام 55؟15. بدا 
منذ العام ١44٠‏ العمل في الولايات المتحدة وفي كندا وبریطانیا. وفقاً للمصادر 
الرسمية. يعيش في الاتحاد السوفياتي منذ العام ...156٠‏ 
كان بونتيكورفو يعمل على مشروع ممائل في الغرب. وإضافة إلى 
بونتيكورفوء تم عبر تشيكوسلوفياكيا نقل اثنين آخرين من أكبر علماء الراديو 
إلكترونيك إلى الاتحاد السوفياتي. وكان هذان العالمان من أصل أميركي... 


۳۸۶ 


الدرع قنيري 


كان بوسعي أن أعدّد آسماء عشرات الأشخاص الاخرین؛ الا آنني اعتبر 
بأنني لا آملك الحق بالتحدث عنهم. ولیس لأن ذلك یشکل سرا عظيماً ما" 
فأجهزة المخابرات لا بد وأنها تعرف هذه الأسماء منذ زمن بعید. والحدیث عن 
الناس الآخرين ليس من حسن التصرّف بشي» فهولاء الناس لهم أولاد 
واحفاد... وأنا على قناعة بأنه لا يجوز الحدیث إلا عن مصادر المعلومات 
المكشوفة» لکن ما دامت هذه الأسماء لم ترد حتی الآن في صحافتنا» وفي 
الصحافة الأجنبية» فلا يجدر بي أن أذکرها. 


تذكروا محاكمة الزوجين روزنبرغ التي جرت منذ أربعين عاماً بالضبط في 
الولايات المتحدة الأميركية. نها قصة مأساويةء وقد اعترف خروتشوف في 
الولايات المتحدة أن إيتيل وليليان كان عميلين لنا. وقد كان اعترافه هذا بمثابة 
هفوة ارتكبهاء ودليل حماقة. طرحوا عليه السؤال» فأجاب... لقد تم إعدامهما 
إلا أنهما لم يعترفا بأنهما يعملان لصالح الاتحاد السوفياتي. لقد كانت 
المخابرات تمتلك معلومات غير مباشرة عن نقل الأسرار النووية إلى الاتحاد 
السوفياتيء إلا أنها لم تكن تملك معلومات مباشرة. وإذا لم نأخذ اعتراف 
خروتشوف بالاعتبار» فان الأميركيين» بالمناسبة» لا يملكون هذه المعلومات 
حتی یومنا الحاضر. 

وقد فضح سر الزوجین روزنبرغ شقیق إيتيل» الذي قبض ملایین الدولارات 
ثمن فعلته. 

لقد عمل آشخاص کثیرون تصالح الاتحاد السوقياتي» بمن فیهم أولئك 
الذين ساهموا قليلاً أو كثيراً في تنفیذ المشروع النووي. لکن یوجد قانون 
للمخابرات يقول إن البلد الذي يعمل رجل المخابرات لصالحه لا يفضح سره 
فلا بد من وجود بعض القواعد الأخلاقية» لکن يبدو أننا أصبحنا ننسی وجود 
هذه القواعد .. 


بدأ اهتمام والدي بمشروع الأورانيوم قبل فترة طويلة من قرار المكتب 
السياسي» الذي تم اتخاذه على أساس وثائق المخابرات التي تم الحصول عليها 


۳۸۵ 


الي لافرنتي بیریا إمرقة ستلین الدموية) 


من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ولاحقاً من أميركا. والوثائق الأولى» على ما 
آعرف. تم الحصول عليها من فرنسا في أواسط العام ١918‏ أو في نهايته. 
وكانت تتحدث عن أعمال جوليو كوري. وبدأت تصلء» في ذلك الحين» وثائق 
مثيرة للاهتمام من ألمانيا كذلك. لقد أصبح واضحاً أنه حدث اكتشاف هائل. 
فالأورانيوم يتجرّأء ويفرز في تفاعله هذا كمية كبيرة من الطاقة» وتم الاكتشاف 
في أكثر من بلد في آنء في ألمانيا وفي فرنساء وقد يكون في بريطانيا أيضاً. 
لقد أصبح واضحاً للعلماء أن معادلة التفاعل المتسلسل أو المتواصل أمر 
ممکن. ولذلك يمكن صنع جهاز قادر على إنتاج طاقة هائلة في وقت قصير 
للغاية. وبدأ الحديث آنذاك للمرة الأولى عن صنع سلاح جديد. 

كانت المخابرات التقنية والاقتصادية تشغل حيّزاً هاماً في بنية مفوضية 
الشؤون الداخلية. فإلى جانب كبار الاختصاصیین في المجال المخابراتي 
المحضء كان يعمل محللون جديُون» وکانت المعلومات التي يتم الحصول 
عليها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا تصل إلى هؤلاء بالذات. وأعتقد أن 
من المثير للاهتمام اليوم تحليل التقارير التي كان يضعها هؤلاء حول الاتجاهات 
الأكثر أهمية التي ينبغي العمل عليها. فإلى جانب ضباط مفوضية الداخلیق كان 
يعمل على هذه الوثائق خبراء ومستشارون من بين الاختصاصيين المكلفين تحليل 
المعلومات المخابراتية. وكانت تتم الاستعانة» في مثل هذه الحالات» يعلماء 
سوفيات كبار من أمثال إيوفه وکابیتسا وسيميونوف وسواهم. 

كانت الوثائق تتكدّس إلى أن حل أخيراً الوقت الذي خرج فيه المحللون 
باستنتاجهم: لقد توصل العلم عندنا» وفي عدد من البلدان الأخرى» إلى 
الاقتناع بأن هذه التقنية قد انتقلت من مجال الخيال العلمي إلى فرضية قابلة 

سوف أتحدّث لاحقاً عن مساهمة علمائنا في صنع السلاح الجدید» لكنني 
أتوقف قبل ذلك لأشير إلى الأمر التالي: لم يكن أحد ليطلعني قبل الحرب على 
هذه الأمورء إلا أنتي» ومع الوقت. اظلعت من مصادر مختلفة على التاريخ 
السابق لصنع القنبلة الذرية. 


FA" 


:لدرخ لنووي 


تقاطعت مع سر السلاح المقبل في آواخر العام ۰۱۹۳۹ دون أن أتقصّد 
ذلك شخصياً. فقد ظهر في بيتنا آنذاك رجل شاب بقي عندنا حوالی الاسبوعین» 
كان يتكلم الانكليزية متا جعلني أعتبره بريطائياً. 

لم يقدمه إلينا والديء بل اكتفى بالقول إنه عالم شاب اسمه روبرت چاء 
للاطلاع على عدد من القضايا. 

كان روبرت طويل القامة ضعيف البنية» يبلغ حوالى الثلاثين من العمرء وله 
وجه مميز. وكانت ملامحه توحي إلى حد بعيد بأنه من أصل يهوديء آما من 
هو وين أيْنّء فقد بقي الامر مغلقاً علي. 

كناء كالعادةء نتناول طعام الغداء سوية. ولم أكن أعرف إلى أين كان 
يذهب. ولم يكن مسموحاً أن أسأل عن مثل هذه الأمورء كما لم أكن لأسأل 
مطلقاً والدي في مثل هذه الحالات. إذ كنت أعرف أنه قضى سنوات عديدة من 
عمره في المخابرات» وهو يعرف متى يطلعني على الأمر إذا شاء ذلك. 

كان روبرت يعرف الألمانية» الا أنه كان من الأسهل عليه التحدث 
بالإنكليزية» التي كنت أجيدهاء ولذلك لم تبرز أية مشكلة في الاختلاط فيما 
بيننا. أضف إلى أن والدي كان يطلب مني البقاء في البیت وعدم الذهاب إلى 
المدرسة في الأيام التي لم يكن روبرت يغادر فيها المنزل. وكان يقول والدي 
إنه سيكون أقل ضجراً بوجودي. 

كان ضیفنا يقرأ كثيراً. وحين كان ينتهي من عملهء كان يسألني ماذا 
يدرّسون في المدارس السوفياتية» وماذا ندرس الآن في الفيزياء والرياضيات 
والكيمياء. وقد علّمني عدداً من الطرق السريعة في عمليات الحساب» وأدركت 
أنه على علاقة بالتقنیات. 

كان والدي يوصيني بقوله: 

- حذثه عن كل ما يثير اهتمامه» لكن لا تطرح عليه أية أسئلة. 

وهكذا كان: روبرت يسأل وأنا أجيب. إجمالاًء لم يكن والدي في تلك 
الأيام يتحدث عن الأشخاص الذين كانوا یحلون ضيوفاً في منزلنا. 


TAY 


ابي الاقرنتي بیریا إمرأة ستالين الدموية) 


لم أعد أذكر بالضبط متى كان ذلك» في أواخر عام 14417؛ أو أوائل عام 
۳ انما أذكر أننا كنا نجلس إلى المائدة بحضور فایکوف مفوض الذخيرة» 
وأوستينوف مفوض التسلّح؛ وتطرّق الحديث آنذاك إلى السلاح الجديد. وذكر 
آنئذٍ أن الأميركيين يُسرّعون العمل في مجالات تتعلق بصنع قنبلة ذات قوة 
تدميرية هائلة. وسمعت آنذاك أن هذه الأعمال تجري في أميركا بإشراف روبرت 
آوبنهایمر. 

كنت قد وصلت لتوي من الأكاديمية» حيث أدرس» وکنت بعيداً عن 
موضوع الحديث» لكن حين غادر الضیوف» سألت والدي: 

- هل تذكر أن روبرت» حل ضيفاً علينا منذ عدة سنوات... 

لم يكن والدي قد ذكر لي آنذاك عائلة أوبنهايمرء وأجاب باقتضاب: 

- ألم تنس؟ لقد جاء إلينا آنذاك ليقترح علينا تنفيذ المشروع الذي سمعت 
عنه لتوّكء وهو يعمل في أميركا الآن. 

- هل الشخص الذي استضفناه قبل الحرب قد زار الاتحاد السوفياتي سرا 
آنعذ؟ 

- أعتقد ذلك وإلا لما كانوا سمحوا له لاحقاً بالاشراف على الاعمال 
التي تجري في مؤسسة رسمية. 

سألت والدي ما إن كان أوينهايمر یساعدنا الآن» فأجاب: إن مثل هذه 
الإمكانية غير متوفرة الآن» لكن ثمة أشخاصاً كثراً غيره يساعدوننا. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


روبرت اوبنهايمر: فيزيائي أميركي. تولى في الاعوام ۱۹۶۳ - 586١قيادة‏ 
العمل في صنع لقتبلة الذرية الأميركية. اصبح فيما بعد رئيس الهيئة الاستشارية 
العامة للجنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة الأميركيةء ومدير معهد الأبحاث 
الرئيسية في برينستون. يقول عنه القاموس الموسوعي السوفياتي إنه كان متاهضا 
لصتم القنبلة الهيدروجينية:؛ واتّهم في العام ١107‏ بعدم الموالاة» وحرم من 
الاطلاع على المعلومات السرية. 


۳۸۸ 


الدرع انووي 


توقي سنة ۱۹۱۷ عن ۱۳ عاماً. 

لم تتمكّن مکافحة الجاسوسية الأميركية من إثبات تعاونه مع الاتحاد 
السوفياتي» علماً أن مثل هذه الاتهامات بحق آوبنهایمر وصلت حتی إلى 
الصحافة. وقد تم إبعاده عن الاعمال السریة» وحُرم إمكانية العمل في القنبلة 
الهيدروجينية. وكان اتهامه بالتجسس لحساب الروس» وبأن زوجته شيوعية» 
كافياً لحرمانه من ذلك. 

لم نتحدث آنذاك معاً في موسكو عن سيرته الذاتية» ولم أعرف إلا بعد 
انقضاء سنوات عديدة أن يوليوس روبرت أوبنهايمر ولد في ۲۲ نیسان/ أبريل 
۶ في نيويورك. وصل والده إلى أميركا من ألمانيا وكان لا يزال في الرابعة 
عشرة» وعمل» كما أعتقدء في تجارة القماش. تزوج من إيللا فريدمان من 
بولتیمور» وهي رسامة ومُدرّسة فن الرسم. وكانت الأسرة تملك مجموعة لا 
باس بها من اللوحات بما فيها لوحة لفان غوغ. 

تلك هي الأسرة التي نشأ فيها روبرت وشقيقه فرانك الذي أصبح عالِماً 


أيضاً. 

كان روبرت متعدد المواهب منذ طفولته. كتب الشعرء وكان يحلم في 
وقت من الاوقات أن يصبح شاعراًء ودرس الفيزياء والكيمياء واللغة الإغريقية 
واللاتينية والتاريخ... 

تخرج من جامعة هارفرد في العام ۰۱۹۲6 بعد ثلاث ستوات فقط على 
دخوله الجامعة. وعلى غرار الكثيرين من الطلاب الأميركيين في تلك السئوات» 
قرر مواصلة تعليمه في أوروبا. وهكذا وصل إلى کمبردج» وبدأ العمل في مختبر 
كافندش تحت إشراف ريزرفورد. وكان الطلاب يطلقون على العالم الكبير لقب 
«التمساح» بسبب شكل عيونه. وكان بيوتر كابيتسا في عداد طلابه أيضاًء وقد 
زین لاحقا واجهة المختبرء الذي تم تشييده له في کمبردج» بتمثال تمساح. 
وكان يشرح ذلك بقوله: إن التمساح يشبه التقدم العلميء إذ يطحن بين فكيه كل 
ما يصادفه دون أن يلتفت إلى الوراء... 


تنبأوا لأوبنهايمر بمستقبل علمي باهر حين كان لا يزال في بریطانیا. حصل 


۳۸۹ 


البي لافرنتي بیریا (مراة ستلین الدمويق) 


على درجة دکتوراه في العام ۱۹۲۸ وعاد إلى آمیرکا. وکانت آعماله التي نشرت 
في بريطانيا وألمانياء قد أصبحت حتی ذلك الحين معروفة على نطاق واسم في 
الجامعات الأميركية. وقد اختار أوينهايمر جامعة كاليفورنيا في بيركلي قرب سان 
فرانسيسكو. ويؤكدون أنه علّل اختیاره هذا بأن مكتبة الجامعة كانت تضم 
مجموعة رائعة من الشعر الفرنسي في القرنين السادس عشر والسابع عشر... 

وعلى غرار الكثيرين غيره من العلماء الغربيين» بقي أوبتهايمر فترة طويلة 
من الزمن غير مبالٍ بالأحداث السياسية. ولم تتغير علاقته بالسياسة تغيراً ملحوظاً 
إلا بعد أن وصل هتلر إلى السلطة في ألمانياء وبدأ التضییق على المثقفين. وقد 
وقف بشكل علني» على سبيل المثال» إلى جانب الجمهورية الإسبائية. وبعد 
وفاة والده في العام ۰۱۹۳۷ حصل روبرت على إرث كبيرء مما سمح له بدعم 
المعادين للفاشية مادياً. ويمكن القول إن التعاطف مع الشيوعية كان سمة مميزة 
للكثيرين من مثقفي الغرب. 

برز اهتمامه بمسألة صنع القنبلة منذ العام ۰۱۹۳۹ وكان يدرك جيداً أهمية 
الاكتشافات العلمية التي تمت في مختبرات آوروبا. وفي العام 219441 وبدعوة 
من حامل جائزة نوبل كومبتون. بدأ أوبنهایمر يعمل في اللجنة الخاصة لأكاديمية 
العلوم الوطنية التي كانت تشتفل على قضايا استخدام الطاقة النووية للأغراض 
العسكرية. وفي هذا الوقت بالذات (المخابرات السوفياتية أبلغت موسكو في 
الوقت المناسب)» قرر البيت الأبيض تخصيص اعتمادات كبيرة من أجل صنع 
السلاح التووي. 

في العام ۰۱۹4۲ ترس آوبنهایمر مجموعة العلماء النظريين التي وضعت 
تصمیم القنبلة القادمة. وقد بحثت هذه المجموعة لأول مرة وبشکل جدي 
إمكانية تحریر الطاقة النووية خلال عملية سنتز (0©56)«ر5) الذرّات الخفيفة في 
الهيدروجين» على وجه الخصوص. وأصبحت جميع الأبحاث في هذا الوقت 
تجري وفق مخطط واحد أطلق عليه اسم «مشروع مانهاتن». وكان قد تم قبل 
ذلك توقيع اتفاقية مع البریطانیین مهد بموجبها إلى الجيش الأميركي رسمياً تولي 
تنظيم العمل المشترك لعلماء الذرّة الأميركيين والإنكليز. 


۳۹۰ 


الیرم قنوري 


كان أوبنهايمر تفسه يصرّ على مثل هذا الترکیز في الابحاث حيث كان 
يعمل على استباق النازيين. وكان قد سبق له أن اقترح قبل ذلك بفترة طويلة 
جمع علماء الفيزياء من مختلف البلدان في مختبر واحد. وفي خريف ۰۱۹4۲ 
اقترح رئيس «مشروع مانهاتن» الجنرال غروفس على أوينهايمر ترؤس مثل هذا 
المختبر. كان روبرت يبلغ من العمر آنذاك ۳۸ عاماً... 

وتم لاحقاء باقتراح من أوبنهايمرء لیجاد مکان لمثل هذا المختبر هو 
هضبة لوس آلاموس في نیو - مکسیکو. 

أخذ قادة الولایات المتحدة وبریطانیا منذ العام ۱۹8۲ بحشد طاقات علماه 
الذرّة وترکیز عملهم في مکان واحد في آمیرکا. وهکذا بدأ تنفیذ «مشروع 
مانهاتن» وبدأ معه نشاط جهاز الامن. ومن المعروف أن الصعوبات التي 
واجهها آوبنهایمر بدأت فى ذلك الوقت بالذات. فانتمازه إلى منظمات سياسية 
يسارية في السابق» الأمر الذي لم يتستر عليه روبرت على ما يبدوء خلق له 
صعوبات جدية في ما يتعلق بوجوده في المختبر السري. ورفعوا إلى الجنرال 
غروفس تقريراً يشير إلى أنهء من وجهة النظر الأمنية» لا يجوز استخدام 
آوبنهایمر رئيساً لمختبر لوس آلاموس. واكتفى غروفس بتأكيدات العالم بأنه قد 
ترك الشيوعيين منذ زمن بعيد ولا ينوي في المستقبل إقامة أية علاقة مع 
اليساريين. وخلافاً لما كانت ترغب به مؤسسة مكافحة الجاسوسية أَبّقوا على 
أوبنهايمر في منصبه. 


وكما هو معروف» استمر العمل في صنع القنبلة الذرية» وانتهى بتجربتها 
في منطقة ألاموغوردو. وفي جو من السرية المطلقة. رُفعت الاجزاء المكوّنة 
للقنبلة على برج معدني أقيم في الصحراء. وفي الساعة الخامسة والنصف من 
صباح ١7‏ تموز/ يوليو ۰۱۹6۵ دوّی انفجار أول قنبلة ذرية في العالم. وفي آب/ 
أغسطس» كما هو معروف أيضاًء قصف الأميركيون هيروشيما وناغازاكي... 


في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ترك أوبنهايمر منصب مدير مختبر لوس 
ألاموس. آما القنبلة الهيدروجينية» فقد صنعها إدوارد تيللر الذي هاجر من 


۳۹۰۱ 


ابي لافرنتي بپریا إمرآة ستالین الدموية) 


آلمانیا أيام الفاشية. ترأس آوبنهایمر في وقت من الاوقات معهد برنستون 
للدراسات المستقبلية» ثم أصبح لاحقاً رئيس اللجنة الاستشارية للجنة الطاقة 
النووية. في العام ۰۱۹۶۹ كان في عداد اللجنة التي تولت درس الصور 
الفوتوغرافية للطبقات العلیا من الجو التي حصلت علیها قاذفات القنابل 
الأميركية. فقد كانت هذه الصور تحمل آثار آول انفجار نووي سوفياتي... 

في أواخر العام ۰۱۹۵۳ آصدر الرئیس آیزنهاور أمراً «بانشاء جدار عازل 
بين آوبنهایمر والمعلومات السرية؛. وساقوا ضده آنذاك سلسلة کاملة من 
الاتهامات. فقد اتهم بأنه قم مساعدات مادية للشيوعيين» وکان على اتصال 
بهم» واتخذ عشيقة شيوعية لهء وتزوج من شيوعية سابقة» واستقیل شیوعیین 
تلعمل في مختبر لوس آلاموس. أي أن کل التهم كانت تدور حول هذا الأمر. 
وبعد مضي عدة آشهر بدأت التحقیقات الرسمية واستمرت ثلائة أسابيعء وکان 
أوبنهايمر قد بلغ آنئذٍ الخمسین من العمر. 

على الرغم من أن اللجنة لم تتمكن من إثيات التهمة الموجهة إلى أوبنهايمر 
بأنه كان عميلاً سوفياتياًء إلا أنها اتخذت القرار التالي: إن أوبنهايمر غير 
مرغوب به في أي منصب له علاقة بالاسرار العسكرية. وأقيل فوراً من عضوية 
لجنة الطاقة النووية؛ ورفض استثناقه حين تقدم باستئناف ضد هذا القرار. 

توضلت لجنة الامن آنذاك إلى استنتاج مفاده أن 'أوبنهايمر لم يراع دائماً 
في نشاطه مبادئ أمن الولايات المتحدة الأميركية» وكان بوسعه أن يهدّد هذا 
الأمن في المستقبل» وهو لم يكن صادقاً حتى النهاية. كما أن تصرفات 
أوبنهايمر في قضية صنم القنبلة الهيدروجينية تثير الشك فيما إذا كان سيتصرف 
في المستقیل وفقاً لما تمليه مصلحة أمن البلاد». 

في العام ۰۱۹۱۳ أي قبل أربع سنوات من وفاة العَالِم: أعادت لجنة 
الطاقة النووية النظر بهذا القرار. ومُنح أوبنهايمر جائزة انریکو فيرمي لمساهمته 
المميزة في السيطرة على الطاقة النووية واستخدامها. لكن ذلك لم يكنء في 
الحقيقة» إعادة اعتبار كامل تلعالم. 


آما مصير إدوارد تيللير فكان مختلفاً. 


۳۹۲ 


الدرع التووي 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


إدوارد تيللير: ولد العام ۱۹۰-۸ في بودابست في أسرة محام. درس قي 
کارلسروه» وفي ميونيخ؛ وقي ليبزيغ. في العام ۱۹۲۶ سافر إلى الدانمرك. وفي 
العام ۱٩۳۰‏ سافر إلى الولايات المتحدة وبداً العمل في جامعة جورج واشنطن. 
في العام ١54١‏ تلقی دعوة للعمل في القنبلة الذرية. ترك لوس الاموس 
نتيجة خلاف مع أوبنهايمر. وخلافاً لرأي أوبنهايمرء تمكّن بعد الحرب من إنشاء 
مختبر جديد خاص به لا يبعد كثير! عن لوس آلاموس. 
شارك في صنع القنبلة الذرية الأميركية والقنبلة الهيدروجينية. وتقول المصادر 
السوفياتية إنه «كان يقف ضد نزع السلاح وتخفيف حدة التوتر الدولي». 
بدأ خلاف العالمين في لوس ألاموس. لكن آوبنهایمر لم يكن يعرقل عمل 
تيللير في القنبلة الحراريةء بل حرّره من العمل في القنبلة الذرية. وقد افترقت 
آراؤهما نهائياً نیما بعد. كان أوبنهايمر يدافع عن موقفه» وكان تيللير يصرّ بكل 
ما أوتي على صنع القنبلة الهيدروجينية. وقد ترأس بنفسه هذه الأعمال في 
الولايات المتحدة» ووقفت الحكومة الأميركية إلى جانبهء بالطيع. 
في شهر تشرين الأول/أكتوبر ١9444‏ بحشت اللجنة الاستشارية برئاسة 
آوبنهایمر مشروع إنتاج القنبلة الهيدروجينية» وخرجت باستنتاج مفاده أن انتاج 
السلاح الحراري سوف یلحق. بالتأكيد» ضرراً معنویاً بالولاپات المتحدة 
الأميركية. 


لم يكن إدوارد تيللير مع علماء آخرين أعضاء في اللجنةء إلا آنهم دافعوا 
عن المشروع دفاعاً مستميتاً. في مطلع العام ۱۹۵۰ أصدر الرئيس ترومان آمره 
بالمباشرة بالعمل في المشروع. 

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۵۲ أجرى الأميركيون أول تفجير 
لهذه المعادلة النووية في جزيرة وسط المحيط الهادئ في الساعة السايعة 
والدقيقة الرابعة عشرة صباحاً. وقد بلغت قوة تفجير «مايك» (كما سمي الجهاز 
الذي تم تفجيره) ۱۲ ميغاطن. إلا أن الجهاز الأميركي هذا لم يكن قد أصبح 


۳۹۳ 


البي لافرنتي بیریا (مرلّة استالين قدمویت) 


سلاحاً قابلاً للنقل» لأن حجمه كان لا یزال ضخماً للغایت وکان علیهم 
تخفیضه إلى حجم القنبلة. 

في ۲۰ آب/ آخسطس ۰۱۹۵۳ نشرت الصحافة السوقياتية بلاغاً حكومياً جاء 
فيه: «جری في الاتحاد السوفياتي منذ عدة أيام» ولغايات اختباریة تفجیر نوع 
من آنواع القنبلة الهیدروجینیة». وقد علمت بأمر هذا التفجیر لاحقاًء بعد إطلاق 
سراحي من السجن. 

كان ذلك في الواقع قنبلة حرارية. لقد سبَقنا الامیرکیین. 


وفي العام ۰۱۹۵۶ تم بإشراف إيغور فاسيليفيتش كورتشاتوف افتتاح العمل 
في أول محطة ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم» ولم يكن قد مضى بعد 
سوى بضعة أعوام على تفجير قنبلتنا الذرية الأولى... 

قال أوبنهايمر يوماً: «لقد قمنا يعمل نيابة عن الشيطان». أجل» لقد تم 
صنع سلاح رهيب لم يحصل عليه النازيون لحسن الحظ. لكن الاتحاد 
السوفياتي لم يكن لديه خيار آخر. فلم نتمکن من الشعور بالاطمتنان حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية. ولذلك لم تكن القتبلة الذرية أو الهيدروجينية نزوة من 
نزوات ستالين أو والدي أو أي شخص آخر. فلو لم نكن أول من أنتج السلاح 
الهيدروجيني. لكان علينا أن نقتفي أثر الأميركيين» كما حصل بالنسبة للقنبلة 
الذرية. ولهذا لم يبق لنا أي خيار آخر سوى أن نقبل التحدي... 


في آب/ اغسطس ۰۱۹۸۱ حُكم بالاعدام رمياً بالرصاص بتهمة خيانة الوطن 
على الميجور ستانيسلاف ليفتشتكو الذي كان يعمل في مقر الكي. جي. بي. في 
طوكيو ومن ثم فرّ إلى الغرب. وقد تحدث رجل المخابرات السابق هذا بكل 
طيبة خاطر عن ذكرياته حول الدراسة في مدرسة المخابرات في ضواحي 
موسكو. ويقول إنه «قد أصيب بالصدمة» حين سمع بقصة الوصول إلى أسرار 
«مشروع مانهاتن» لأول مرة من مدرّسيه. فقد تستى للأميركيين إخفاء أسرار 
مشروعهم النووي عن المخابرات الألمانية واليابانيةء لكن المعلومات عن سير 
تنفيذ «مشروع مانهاتن» بقيت تصل تباعاً إلى الاتحاد السوفياتي. 


۳۹ 


الدرع ووي 


كان المدرسون في مدرسة المخابرات يشيرون إلى الكفاءة العالية في عمل 
المخابرات السوفياتية» من خلال إشارتهم إلى أن الاتحاد السوفياتي قد كسب 
بهذه الطريقة عدة سنوات كان سيبقى خلالها تحت رحمة الأميركيين» لولا عمل 
المخابرات هذا. 

إن هذا المثال الكلاسيكيء فعلاء سوف يبقى مادة نموذجية لتنشئة أجيال 
وأجيال من رجال المخابرات» وليس الروس فحسب. لقد كان ذلك نجاحاً 
هائلاً. بالفعل» للأجهزة الروسية. 

كثيرون كانوا هم الناس الذين ساعدونا آنئذٍ. من بين هؤلاء كان كلاوس 
فوكس» على سبيل المثال. لقد اضطر هذا العالم إلى الاعتراف لاحقاً بأنه كان 
يعمل لصالح الاتحاد السوفياتي. لكنني أكرر القول إن هذا العالم لم يكن 
المصدر الوحيد للمعلومات» بل كان يوجد عشرات من أمثال فوكس. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


كلاوس فوكس: هو واحد من أهم العملاء السوفيات بتقدير أجهزة المخابرات 
الغربية. 

ولد في ۲٩‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۲۲ في مدينة ريوسلهايم قرب دورشتات 
في اسرة رجل الدين البروتستانتي والدكتور في اللاهوت» ميل فوكس. وكان والده 
أحد أوائل رجال الدين الذين انتسبوا في شبابهم إلى صفوف الحزب الاشتراكي 
الألماني. 

في العام ۰۱۹۲۸ أنهى كلاوس فوكس المدرسة مع ميدالية تقديراً لتفوقه. 
ودخل جامعة ليبزيغ» حيث أصبح عضوا في الحزب الاشتراكي. بعد وصول 
النازيين إلى السلطة تحول إلى الوضع السريء وفي العام ۱٩۲۲‏ لرسله الحزب 
الشيوعي الألماني إلى باریس» ومن ثم إلى بريطانيا. 

قضى ثلاث سنوات في منزل الصناعي المعروف بتعاطفه مع الاتحاد 
السوفياتي رونالد غانّ. عمل في مختبر الفيزيائي نيفيل نوت في جامعة بريستول. 
في كانون الأول/ديسمير 1551 دافع عن أطروحة الدکتوراه. وكان في الخامسة 
والعشرين من العمر. وبتوصية من الدكتور نيفيل نوتٌ واصل العمل في مختبر 
البروفسور ماكس بورن. كتب بمشاركة بورن عدة أعمال علمية في جامعة آدنبره. 


۳۹۵ 


ابي لافرنتي بیریا مرل ستالین الدموية) 


في أيار/مايو ۱۹۶۰ تم إجلاؤه كالماني» ووضع في معسکر في جزيرة مان. 
ثم تم نقله مع الآخرین إلى کنداء حیث وُضعوا في معسکر للاعتقال في كوبيك. 
تمت اعادته إلى بریطانیا في نهاية کانون الاول/دیسمیر ۰۱۹۶۰ بعد تدخّل 
الصناعي رونالد غانَ وعدد من العلماء البارزین. 

في مطلع العام ۰۱۹۶۲ حصل کلاوس فوکس على الجتسية البريطانية. وتم 
اشراکه في الاعمال السرية المتعلقة بانتاج لسلاح النووي. وقد عمل في مجموعة 
الفيزيائي الالماني المهاجر ر. بایرلیس. 

في کانون الاول/دیسمبر ۱۹۶۲ وصل إلى الولایات المتحدة الاميركية في 
عداد البعثة البريطانية للمشاركة في المشروع لنووي الاميركي «مشروع مانهاتن». 
بين العامین ۱۹۶۲ و۱۹۶ عمل کلاوس فوکس مع مجموعة ر. بایرلیس لدي 
هافس بيه في لوس - الاموس, وفي حزیران/یونیو عاد إلى هارویل في بريطانيا, 
حیث أقيمت وحدة جديدة للطاقة. 

اعتقل في کانون الثاني /یتایر ۰ وفي الأول من آذار /مارس من العام 
نفسه» اصدرت محكمة لندن حكماً عليه بالسجن لمدة ۱۵ عاماً. تم اطلاق سراحه 
في ۲۶ حزيران/يونيو ۱۹۵۹ اي قبل انتهاء مدة العقوبة. 

انتقل إلى برلین الشرقية في سن الثامنة والأربعين» وحصل بعد یومین على 
الجنسية في المانيا الديمقراطية, وعین نائب مدير معهد الفيزياء النووية. . في العام 
۱۹۷۲ » اصبح عضواً في أكاديمية العلوم في المانيا الديمقراطية وعضواً في اللجنة 
المركزية للحزب الاشتراكي الالماني الموحد. في العام ۰۱۹۷۰ مُنح جائزة الدولة 
من الدرجة الاولی ووسام کارل مارکس. 

توفي في ۲۸ شباط/فبرایر ۱۹۸۸ 


اعترف الأكاديمي يولي باریسوفیتش خاریتون منذ وقت قريب فقط. بأن 
«الشعب السوفياتي بأسره ينبغي أن یکون عمیق الامتنان لکلاوس فوکس على 
المعلومات الواسعة التي نقلها إلى الفیزیائیین السوفیات. لکن هذه المساعدة 
بقیت في الاتحاد السوفياتي طي الکتمان شأن کل ما یتعلق بنشاط مفوضية 
الداخلية. بعد إطلاق سراح فوکس العام ۰۱۹۵۹ طلبت من د. آوستینوف 
التدخل لمكافأة فوكس على المساعدة التي قدمها للاتحاد السوفياتي» وکان 
ديمتري فیدوروفیتش آوستینوف یشغل مناصب رفيعة في جهاز الدولة والحزب 


۳۹۹ 


الدرع انووي 


وکان يتابع باهتمام الأعمال المتعلقة بصنع السلاح النووي. وقد وافق على أنه 
لا بد من القیام بذلك ووعد ببذل ما بوسعه لتحقيق ذلك إلا أن الامر لم 
يسقر عن شيء ايجابي». 


حين بدآوا منذ عدة سنوات یتحدئون لأول مرة في الاتحاد السوفياتي عن 
کلاوس فوكس» قیل إن رئيس أكاديمية الملوم السوفياتية آنذاك آناتولي 
الکسندروف تمتم قائلاً بتأفف واضح: «فوکس؟ آعتقد أنه كان شيئاً... غير ذي 
أهمية...». وکان الکسندروف قد تولّی بعد وفاة کورتشاتوف ادارة معهد الطاقة 
النووية؛ وبقي ما يقرب من ثلائین عاماً یشرف على برامج تصمیم وبناء 
المفاعلات النووية للاغراض المختلفة. 


وتشیر بعض المصادر أيضاً إلى أن مستیسلاف کیلدیش» الذي تولی رثاسة 
أكاديمية العلوم قبل الکسندروف لم يكن يحب أن یتذکر کلاوس فوکس. 
وکانوا يؤكّدون في الكي. جي. بي السابقة أن كيلديش نفسه وقف ضد اقتراح 
الأجهزة مكافأة العميل السوفياتي. معللاً ذلك بقوله إن مثل هذه الجائزة «تلحق 
الأذى بسمعة العلماء السوفيات». 


لكن الثابت هو أن الحكومة السوفياتية لم تكافئ كلاوس فوکس, الذي 
عمل الكثير من أجل تنفيذ المشروع النووي السوفياتي» بحسب الاعتراف 
المتأخر للأكاديمي يولي خاريتون. بل أكثر من ذلك. يقول شهود عيان إنه لم 
يحضر أي ممثل للاتحاد السوفياتي مراسم جنازة عضو اللجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي الألماني الموحد الشقيق كلاوس فوكس. 


على کل ليس ثمة ما يدعو للاستغراب. فالسلطات السوفياتية كانت في 
هذه الحالة منسجمة كلياً مع نفسها. ففي آذار/مارس ۰۱۹۵۰ ويعد صدور 
الحكم مباشرة على رجل المخابرات السوفياتي» سارعت الحكومة السوفياتية إلى 
نفض يدها من فوكس. 


۳۹۷ 


ابي لافرنتي بيريا إمرآة ستالين الدموية) 


مقتطفات من بلاغ لوكالة تاس بتاریخ ۸ آذار/مارس ۱۹۵۰: 
تحدثت وكالة رویتر منذ عدة ایام عن المحاکمة التي جرت في لندن لعالم 

الذرّة الانكليزي فوکس, والذي حکم عليه بالسجن لمدة ۱۶ عاماً لمخالفته قوانین 

السرية في الدولة. وقد آعلن المدعي العام في بریطانیا شوکروس, الذي تولی صفة 

الادعاء في هذه القضية, بان فوکس قام بنقل أسرار ذرّية إلى «عملاء الحکومة 

السوفياتية.. إن تاس مخولة أن تعلن أن هذا التصریح هو کنب وقح» لان فوکس 

غير معروف من قبل الحکومة السوفياتية ولیس «لعملاء. الحکومة السوفياتية أية 

علاقة بفوکس. 

في ذلك الحین. أي في الخمسینیات كان هذا التصریح مبرراًء على 
الأقل من وجهة نظر أجهزة المخابرات» وذلك بغض النظر عن موقفنا منه 
اليوم. فليس عبثاً أن يتوصل عميل المخابرات السوفياتية الخارجية السابق في 
الدانمرك الكولونيل ميخائيل لوبيموف» وبعد سنوات عديدة من العمل في 
المديرية الأولى للكي. جي. بي» إلى أن «مهنة رجل المخابرات هي مهنة 
النفاق». لكن ما هو تفسير نفاق الحكومة السوفياتية والأكاديمي الكسندروف 
وأمثاله في السبعينيات والثمانينيات؟ 

أعتقد أن هذا الموقف لم يكن يمليه فقط الخوف من «إلحاق الأذى بسمعة 
العلماء السوفيات» والاعتراف الرسمي بدور المخابرات السوفياتية في تنفيذ 
المشروع الذري السوفياتي. فالقيادة الحزبية العلياء ومهما كانت تأبى ذلك فقد 
كان عليها في هذه الحالة أن تعترف بدور من نزلت عليه لعنة النظام السوفياتي: 
لافرنتي بيرياء الذي بقي لأكثر من خمس عشرة سنة ممسكا بجميع خيوط 
المخابرات السوفياتية» وهو ما لم يكن ينسجم مطلقا مع مخططات القيادة 
السوفياتية. 

يعتبر الأميركيون أن كلاوس فوكس قد ساعد الاتحاد السوفياتي في تعجيل 
حل المسألة الذرية لفترة تراوح بين ثلائة وعشرة أعوام. فهم يؤكدون أن 
المعلومات التي أرسلها فوكس» سمحت ببدء العمل في صنع السلاح الحراري 
قبل الولايات المتحدة الأميركية. بوسعي القول إن هذا العالیم قد فعل الكثير. 


۳۹۸ 


در قنيدي 


لقد کتب الأكاديمي خاریتون یقول: «إن المعلومات التي نقلها فوکس وسواه من 
العملاء شملت دائرة واسعة من الفصول العلمية والتقنية الضرورية لصنع السلاح 
النووي. ومن ذلك على سبیل المثال المقاعل التووي الذي كان یتشکل فيه 
البلوتون تحت تأثیر تیار قوي من النیوترونات إضافة إلى حسابات مختلفت 
والترسيمة (الخارطة) التفصيلية لاول حشوة نووية أميركية». 

إضافة إلى ذلك نقل فوکس إلى المخابرات السوفياتية معلومات لا تقل 
أهمية أيضاً حول سير العمل في صنع القنبلة الهيدروجينية في مختبر الفيزيائي 
النظري إدوارد تیللیر الذي تحدثنا عنه. 

تشير المعلومات الرسمية إلى أن فوكس أقدم على التعاون مع الاتحاد 
السوفياتي لأن الامیرکیین والإنكليز كانوا يعملون على صنم السلاح النووي خفية 
عن حليفهم في التحالف المعادي لهتلر. اتصل المالم المناهض للفاشية 
بالمخابرات العسكرية السوفياتية ([08)" في لندن» وبدأ بنقل المعلومات 
إليها. هذه الرواية يؤيدها الأكاديمي بولي خاريتون. وفي معلومات أخرى أن 
المخابرات السوفياتية أقامت علاقة مع فوكس في خريف العام 1941. ولا 
تختلف هذه المعلومات كثيراً عن المعلومات الرسمية. ومهما یکن. إلا أنه 
بوسعنا إلى حد بعيد أن نؤكد أن تجنید العالم الألماني المناهض للفاشية تم في 
هذه الفترة تقريباً. وفي فترة 18447 ۱۹۶۳ كان كلاوس فوكس يتعاون بشكل 
نشط مع المديرية العامة للمخابرات (لا6۸)ء ومن ثم مع المديرية الأولى 
(المخابرات الخارجية) في وزارة أمن الدولة .)M68-68(‏ 

أقامت المخابرات العسكرية السوفياتية» العلاقة مع فوكس عبر آورسولا 
کوسینسکایا الالمانية الأصل. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 


آورسولا کوسینسکایا: عاملة مخابرات سوفياتية. الاسم المستعار «سونياء. 


)١(‏ وهي نفها المديرية العامة للمخابرات التابعة للارکان العامة - المترجم. 


۳۹۹ 


ابي لاقرنتي بیریا (مراة ستالين قدمویت) 


كانت تنقل إلى موسکوء بواسطة جهاز الارسال الذي كان مثبتاً في منزلهاه غير 
البعيد عن آوکسفورد. المعلومات التي كانت ترد من الفيزيائي الذرّي کلاوس فوکس. 
قبل وقت قصير من محاکمة فوکس, فرّت مع أطفالها إلى الاتحاد السوفياتي. 
عاشت لاحقاً في المانیا الديمقراطية. بعد توحید المانيا تعيش في المانيا الغربية. 
منذ فترة وجيزة. صرّحت روف فیرنر البالغة من العمر ۸٩‏ عاماً (اورسولا 
کوسینسکایا) بانها لا تعتبر نفسها خائنة لالمانياء وأنها منذ سن السابعة عشرة» 
حين أصبحت شيوعية, تعمل دائماً بما تملیه علیها قناعاتها. وقد اعترفت قاظة: «إن 
مثل هذه الامور لا تتم الا بقناعات فكرية.. 


كانت علاقة کلاوس فوکس في الولایات المتحدة مع العمیل فرایموند»؛ 
وهو المواطن الأميركي هاري غولد. وقد وصلت إلى المرکز من خلاله 
المعلومات المتعلقة بتشييد مصنم 'التشتت ۲ (مهنودآ۳) في أوكريدج في ولاية 
تينسي. وبأعمال البحث العلمي التي كان يقوم بها في سنوات الحرب علماء 
الذرّة الأميركيون والإنكليز. 

وبعد عودته إلى بريطانياء نقل فوكس المعلومات الأشد تفصيلاً عن المصنع 
الكيميائي لإنتاج البلوتون في ویندسکایل؛ وعن المفاعلات النووية» وعن خطط 
بناء المصانع المخصصة لتجزئة الإيزوتوب» وعن الخارطة المبدئية لتصميم 
القنبلة الهيدروجينية. وقد آفاد العلماء السوفيات أيضاً من المعلومات السرية 
للغاية التي نقلها إلى موسكو عن نتائج تجارب قتابل الأورانيوم البلوتونية 
الأميركية في منطقة جزيرة اينيفيتوكء وعن التحليل المقارن لعمل مراجل 
الأورانيوم التي يتم تبريدها بواسطة الهواء والماء. وبالمناسبة» في ٠١‏ حزیران/ 
يونيو ۱۹4۵ حضر العميل السوفياتي فوكس تجربة أول قتبلة نووية أميركية... 

استمر تعاون العالم النووي مع المخابرات السوفياتية حتى صيف العام 
4 تقرياً. وكانت مؤسسة مكافحة الجاسوسية في أميركا قد دققت حتى ذلك 
الحين ملفات جميع الذين كانوا على صلة بهذا الشكل أو ذاك بتنفيذ «مشروع 
مانهاتن». ومن بين الذين لفتوا انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي» كان كلاوس 
فوكس أيضاً. فقد طفت على السطح وثائق حول مشاركته في المقاومة السرية 
الألمانية بعد وصول النازيين إلى السلطةء وأحاديثه في مديح الاتحاد السوفياتي. 


0 


برع قنودي 


واتضح. من وثائق آرشیف الغستابو التي استولی علیها الحلفاء أن رقم 
کلاوس عند الغستابو كان ۰۲۱۰ وکان ثمة تعمیم يشير إلى أنه في حال العثور 
عليه في أراضي الاتحاد السوفياتي المحتلة ينبغي اعادته. هو الفيزيائي المعادي 
للنظامء إلى آلمانیا... 

إن التفاصيل» التي سبقت اعتقال العميل السوفياتي فوكس» غير معروفة 
تقريباً في رابطة الدول المستقلة اليوم. فقد تبيّن أن افتضاح أمر هذا العالیم 
مرتبط مباشرة بعملية "فینونا '(65082؟)» وهوالاسم الرمزي لعملية فك شيفرة 
عدة آلاف من البرقيات المشفّرة العائدة لأجهزة الامن السوفياتية. فقد كان عامل 
الشيفرة في السفارة السوفياتية في أوتاوا إيغور غوزنكو قد فر في أيلول/ سبتمبر 
۰6 وکانت المعلومات التي نقلها إلى الغرب تتعلق بشكل أساسي بنشاط 
مديرية المخابرات (087) في أميركا الشمالية وما يسمّى بالتجسس النووي. وقد 
استطاع اللغوي الممتاز والخبير في الكتابة السرية ميرديت غاردنر من قسم أمن 
الجيش الأميركي» بعد مرور ثلاث سنوات» أن یفوص أكثر في أسرار الشيفرات 
السوفياتية. ووجد في أحد برامج الشیفرة: الذي سلمه الفاز غوزينكو إلى 
السلطات الكندية وحَلَّ رموزه الاختصاصيون الأميركيون» ممسكاً على کلاوس 
فوكس وشقيقته كريستيل» التي كانت تعيش في کمبردج. فقد تبين أن قيام 
«رایموند». هاري غولد (الذي كان يتعاون مع مخابرات مفوضية الداخلية منذ 
العام )۱۹۳١‏ بزيارتها في شقتها لم يبق سرياًء إذ وشت به امرأة تدعى اليزابيت 
نيتلي» ووشى «رايموند» بدوره بفوكس... 

كانت الولايات المتحدة تصر على نقل القضية إلى محكمة أميركية» إلا أن 
البريطانيين لم يوافقوا على ذلك. أما المصير اللاحق للعميل السوفياتي فقد 
أصبح القاری على علم به. 

كُثر هم الأشخاص الذين تولوا نقل أسرار نووية إلى الاتحاد السوفياتي. 
ويكفي أن نتذكرء على الأقل» موريس ولونا كوهين» المعروفين لدى الاجهزة 
السرية الأميركية خلال سنوات طويلة تحت اسمَئْ بيتر وهيلين كروغير. وكانا في 
وقت من الأوقات في عداد مجموعة الزوجين روزنبرغ. في السنوات الست 


t1 


الي لافرنتي بیرپا (مرأّة ستالین قدمویق) 


الأخيرة التي سبقت اعتقالهما في العام ۰۱۹۲۱ کانا یزمّنان الصلة بين المرکز 
ورجل المخابرات السوفياتي المعروف غوردون لونغ غ سدایل. 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 
غوردون لونغ سدايلء الاسم الحقيقي کونون تروفیموفیتش مولودي: رجل 

مخابرات سوفياتي. عمل خلال ستوات الحرب وبعدها في عدد من بلدان القرب. 

آنهی الحرب في برلین» حيث كان یمن الصلة بين العمیل السوفياتي المقيم في 

عاصمة الرايخ والمرکز. آبلغ موسکو المعلومات المتعلقة بمحادثات الحلفاء المتفردة 

مع جنرال الاس الاس (55) فولقء وتبین لاحقاً أنه من المشارکین في التجسس 

.النووي». 

توفي عام ۱۹۷۰ في موسکو» وهو في الثامنة والاریعین. 

تشير المصادر الغربية إلى أن موريس كوهين قد تم تجنيده من قبل 
المخابرات السوفياتية في إسبانياء حيث كان يقاتل إلى جانب الجمهوريين. وقد 
نقل إلى موسكو معلومات قيّمة للغاية من الولايات المتحدة» ومن ثم من 
بریطانیا. 

كان الزوجات کرهین يتخفيان في بریطانیا تحت ستار بائعي کتب قديمة 
ناجخین. ولدى تفتيش شقتهما في ضواحي لندن من قبل جهاز الأمن (801-5)» 
عُثر لدی العميلين السوفياتيين على جهاز إرسال قوي تم تثبيته في مصباح 
كهربائي للجیب. وجهاز استقبال يعمل على التردد العالي» وآلة حاسبة دقيقة 
الحجم EE‏ يستخدم لدى نقل البرقيات على الشريط من أجل السرعة في 
إرسالها. 

في العام ۰۱۹۲۱ صدر بحق غوردون لونغ سدايل (كونون مولودي) حكم 
بالسجن لمدة ۲۵ عاما؛ وحكم على مساعديه المُقَرَبيّن الزوجين كوهين (بيتر 
وهيلين كروغر)» اللذين كانا مرتبطين في وقت من الأوقات بکلاوس فوكس 
والزوجين روزنبرغ» بالسجن لمدة ۲۰ عاما. 

في العام 214374 جرت مبادلة موريس ولونا كوهين بالبريطاني جيرالد 
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قدر) قنووي 


بروك الذي اعتقل في موسکو بتهمة نشر الدعاية المعادية للسوفیات. وهما 
يعيشان في موسکو. وقد قام التلفزیون البريطاني منذ عدة سوات» وبالتعاون مع 
الکي. جي. بي في الاتحاد السوفياتي» بتصوير فیلم عن هذین العمیلین 
«الذزیین» السوفیاتیین تحت عنوان «جيران غریبو الاطوار». 


لقد آن الاوان. على ما أعتقدء لذكر آسماء أشخاص آخرین نقلوا إلى 
الاتحاد السوفياتي آسرار البرامج التووية الاميركية والبریطانیة. دون أي مقابل 
إطلاقاً. هذا ما كان عليه کلاوس فوکس وکثیرون سواه» ممن کانوا برفضون أي 
مقابل مادي. وکانوا في کثیر من الاحیان یضعون هذا الامر شرطاً للتعاون مع 
الاتحاد السوقياتي. 


لکن الاجهزة الأمنية كانت» مع ذلك تدفع مقابل خدمات بعض العملاء. 
فالعسكري في الجیش الأميركي ديفيد غرين غلاس الذي كان يخدم في لوس 
ألاموس.حين كان يعمل فوكس هناك كان یتقاضی مقابل خدماته. إلا أن 
المعلومات التي كان ينقلها هذا العميل كانت تستحق ذلك. 


كان ديفيد غرين غلاس هو الشقيق الأكبر لإيثيل روزنبرغ. وقد لعب دوراً 
مأساوياً في مصير أسرة شقيقته. فقد اعترف هو نفسه لمؤسسة مكافحة 
الجاسوسية بتعاونه مع المخابرات السوفياتية» وآفاد» في الوقت نفسهء عن زوج 
شقيقته يوليوس روزنبرغ. لقد كان إيثيل ويوليوس العميلين السوفياتيين الوحيدين 
اللذين انتهت حياتهما على الكرسي الكهرباتي» وذلك في ١4‏ تموز/يوليو 
۳ في سجن سینغ سينغ في نيويورك. 

لقد تبيّن أن الشخص الذي كان يعمل في حينه مع ديفيد غرین غلاس لا 
يزال على قيد الحياة» وهو موظف سابق في القنصلية السوفياتية في نيويورك» 
أو المقر العلني لمخابرات مفوضية الداخلية على نحو أدق. وكان معروفاً في 
الولايات المتحدة تحت اسم أناتولي ياكوفليف. أما الاسم الحقيقي لرجل 
المخابرات السوفياتي هذاء فهو أناتولي یاتسکوف ولم يعترف» إلا منذ فترة 
قريبة» بأنه كان يتلقى معلومات من كلاوس فوكس ومن الزوجين روزنبرغ. 


t۳ 


ابي افرنتي بیریا لإمرآة ستقين الدموية) 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 


اناتولي یاتسکوف: عمل منذ مطلع العام ۱٩۶۱‏ في نيويورك تحت سقف, 
القنصلية السوفياتية. وصل إلى الولایات المتحدة على أنه الدبلوماسي اناتولي 

في العام ۰۱۹۶۳ تحول كلياً إلى العمل في .مشروع مانهاتن». تراس لاحقاً 
كلية «مدرسة المخابرات» التابعة للكي. جي. بيء تقاعد في العام ١1465‏ 

في اعتراف له لصحيفة «واشنطن بوست»» قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
لم يكن بوسعه أن يكشف من الشبكة العاملة في الولايات المتحدة مسوى النصف 
أو حتى أقل من ذلك». 

تم اكتشاف القلائل لا غیر. آما ضابط المخابرات نفسه. أناتولي یاتسکوف» 
فقد اضطر لمغادرة الولايات المتحدة إثر افتضاح أمر الزوجين روزنبرغ» إذ ورد 
نکر اسمه. حتى وان كان مستعاراً في المحكمة. 

ثمة اسم آخر معروف في الغرب هو أناتولي غورسكي الذي عمل في لندن» 
وكان مرتبطاً بدونالد ماكلين» من «یتیورکا() کمبرج» الشهيرة... 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


دوتالد مالكين: عضو إحدى أكثر مجموعات المخابرات السوفياتية في الخارج 
فاعلية» بقي ينقل إلى الاتحاد السوفياتي خلال عدة سنوات معلومات عن سير 
الابحاث النووية في مختبرات الغرب. 

والده هو السير دونالد مالكين: محام ليبرالي اسكوتلاندي الاصل» تراس 
مجلس التعليم في حكومة رامسيل ماکدونالد في مطلع الثلاثينيات. 

بدا اهتمامه بالاقکار الشيوعية قبل انتسابه إلى ترينتي هول - كولدج. من 
المفترض أن تجنيده قد تم على يد العميل السوفياتي بیردجیس في العام 15517. 
بدا عمله الدبلوماسي في وزارة الخارجية البريطانية. وفي آیلول/سبتمیر ۰۱۹۳۸ 
تولی منصب السكرتير الثالث في السفارة البريطانية في باريس. بعد عودته من 
فرنسا تم ترفيعه رتبة ومنصباًء قاصبح سكرتيراً ثانياً وموظفاً في المديرية العامة 


(۱) وتعني الخمسةء على وزن ترويكاء أي الثلاثة - المترجم. 
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الدرع نووي 


لوزارة الخارجية البريطانية. في ربيع ۱۹۶ تم تعيينه سکرتیراً أول في السفارة 
في واشنطن» وکان موكلاً بالاهتمام بمسائل التعاون بين لعلماء لبریطانیین 
والامیرکیین في تنفیذ المشروع النووي. في شباط /فبرایر ۱۹۶۷ تم تعيينه في 
اللجنة السياسية المشتركة المکلفة تنسیق السياسة النووية بين كل من بریطانیا 
وآمیرکا وکندا. 
في العام ۰۱۹۵۱ وبسبب التخوف من اعتقاله. فرّ مع غاي بیردجیس إلى 
الاتحاد السوفياتي؛ ولم تعترف الحکومة السوفياتية رسمياً بأن ماکلین وبیردجیس 
قد لجآ إلى الاتحاد السوفياتي الا بعد مرور خمسة أعوام على تلك. 
في السنوات الاولی لاقامته في الاتحاد السوفياتي, عمل استاذاً جامعياً في 
کوبیشیف. ومن ثم بقي حتى وفاته يعمل في معهد الاقتصاد الدولي والعلاقات 
الدولية في موسكو التابع لاكاديمية العلوم السوفياتية. آثناء وجوده في الاتحاد 
السوفياتي وضع کتاب «سياسة بريطانيا الخارجية بعد السویس». 
ثمة بريطاني آخر بين رجال المخابرات «الذريين» هو دجون كيرنكروس. 
وقد کان» في حينه» السكرتير الشخصي للورد هانکي الذي كان يترأس الهيئة 
البريطانية للعلوم. ناقشت هذه الهيئة أكثر من مرة في اجتماعاتها منذ خريف 
العام ۱۹۶۰ القضايا المتعلقة بالأورانيوم - ۲۳۵ لصنع السلاح النووي. بعد 
عام» أصبح هانكي عضو اللجنة الاستشارية «تيب اللويز» التي أنشئت في 
بريطائياء وتعاونت على نحو مثمر أثناء الحرب مع العلماء العاملين في تنفيذ 
المشروع النووي الأميركي. وكانت المعلومات المتعلقة بالأبحاث النووية تصل 
إلى المرکز بلا انقطاع ... 
لا يسعنا إلا أن نتذكرء بهذا الصددء إنكليزياً آخر عمل في تلك الستوات 
لصالح الاتحاد السوفياتي» وهو العالم آلان نان ماي المتعاطف مع الاتحاد 
السوفياتي» والذي كان في العام ١447‏ یشتفل بالأبحاث النووية في كندا. لقد 
تم تجنيده ممبادرة شخصية منهء وكان ذلك في نهاية الحرب العالمية الثانية 
تقريبا. 
كانت مديرية المخابرات العامة (61810©) هي التي تعمل مع ماي. في أحد 
اللقاءات مع رجل مديرية المخابرات المقيم في كنداء حمل العميل معه تقريراً 


مجع 


ابي لافرنتي بیریا لإمرآة ستالین الدموية) 


سرياً عن الأبحاث النوويةء ومعلومات عن القنبلة التي أسقطت على هيروشيماء 
وعيّنات من الأورانيوم المرگز» مما أصاب رجل مديرية المخابرات» وهو برتبة 
كولونيل» بالدهشة. ويقال إن الشعور بالدهشة هذا قد تكرّر أكثر من مرة خلال 
العمل مع ماي. وقد حصل رجل المخابرات على وسامين عسكريين الواحد تلو 
الآخرء مقابل العمل مع عميل كهذا. 

نتذکر كذلك العالم الفيزيائي البارز المهاجر من إيطاليا برونو بونتي كورفو. 
تشير معطيات المديرية الأولى في الكي. جي. بي إلى أن العالم الذرّي يدأ العام 
۳ بنقل معلومات شديدة السرية عن أعمال زملائه الغربیین» حين كان يعمل 
في المجموعة البريطانية الكندية التي كانت تشتغل بالقضايا النووية. ويعتبر 
الاختصاصيون أن بونتي كورفوء شأنه شأن كلاوس فوكس» قد ساهم مساهمة 
مميزة في توفير أهم المعلومات المخابراتية للاتحاد السوفياتي. 

لکن» هل هؤلاء هم الوحيدون؟ إنهم لا يزالون حتى يومنا هذا يتحزّرون» 
في رابطة الدول المستقلة وفي الغرب» حول الفيزيائي الذي كان یدرج تحت 
اسم العميل «بيرسي». وتشير بعض المعطيات» التي يؤكدها رجال المخابرات 
السابقون أن هذا الرجل قد بدأ العمل في «مشروع مانهاتن» قبل وصول 
كلاوس فوكس إلى الولايات المتحدة بمدة شهر ونصف الشهر. أما من هو هذا 
الرجل. فلا يسعنا إلا أن نتحزر فقط. لقد أثار اهتماماً خاصاً تصريح أناتولي 
ياتسكوف أن رجل المخابرات السوفياتي لا يزال» لحسن الحظ على قيد 
الحياة. وهذاء برأيهء ما یفتر الأمر برته... 

إن قصة وصول المخابرات السوفياتية إلى سر البرنامج النووي الأميركي» 
أو كما قال أحدهم «تجزئة» الذرّة الأميركيةء لا تزال مليثة بالأسرار 
والأحجيات. وعلى الرغم من أن «الحرب الباردة» قد انتهت» على ما آعتقد. 
ولم يبق إلا القلائل من أولئك الذين شاركوا في تلك الأحداث اليعيدة. إلا أنه 
لا يبدوء سواء في الشرق أو في الغربء أنهم على عجلة من أمرهم في كشف 
أوراقهم. كما يبدو أن أجهزة المخابرات لديها أسبابها الجدية للتصرّف على هذا 
النحو. 


الدرع النووي 


لا يكاد أحد الآن يذكر أنه كانت لدينا اتفاقية مع الحلفاء حول تبادل 
المعلومات السرية العسكرية والتقنيةء تم التوقيع عليها في المرحلة الأولى من 
الحرب. لکن» في صيف ۰۱۹4۳ وقّع روزفلت وتشرشل» في لقاء لهما في 
كويبك» اتفاقية سرية حول الأعمال المشتركة في حقل الطاقة النووية. وكانت 
الاتفاقية تتضمن بنداً يتعلق بالاتحاد السوفياتي مباشرة. فقد اتفق الحليفان على 
عدم إطلاع بلد ثالث على أسرارهما... لکن؛ وكما أصبحنا نعرف؛ لم ينجحوا 
في إبقاء الاتحاد السوفياتي خارج نطاق المسألة النوويةء لأن المخابرات العلمية 
والسياسية والعسكرية قد عملت على نحو ممتاز. فبعد التجارب الناجحة للقنبلة 
الذرية السوفياتية الأولی» كتب إيغور فاسيليفتش كورتشاتوف رسالة خاصة يشكر 
فيها رجال المخايرات باسم العلماء... 


علماء بارزون... رجال مخابرات بارزون... لدى كل من هؤلاء مكان خاص 
في تاريخ صنع الدرع النووي السوفياتي. ثمة شخص واحد لا غير شطب اسمه 
من لائحة صانعي سلاح القرن العشرين. لكن هذا الشخص بالذات. وهو 
والدي» كان منذ نصف قرن مضى يحتل موقع الصدارة في المسألة النووية. 
ومهما كتبوا اليوم عن الرئيس السابق للجنة الخاصةء فقد كان هو بالذات 
المسؤول آمام البلاد عن هذا المشروع الهائل. فقد كان يركز بين يديه طاقة 
علمية هائلة إلى جانب المخابرات. فلماذا تحوير وقائع الماضي؟ 


بعد إطلاق سراحي من السجنء لم آتمگن» للأسفء من لقاء إيغور 
فاسيليفتش کورتشاتوف سوى مرتين فقط. تحدثنا كثيراً عن دور والدي في صنع 
السلاح التووي» وكيف تمكن العلماء السوفيات بفضل جهودهم من معالجة هذه 
القضية الشاملة في أقصر مدة ممكنة» وفي ظل أصعب الظروف. وقد علمت 
حينها من إيغور فاسيليفتش كيف استُدعي مع بوريس لفوفيتش فانیکوف وكثيرين 
سواهماء ممن شاركوا أبي في تنفيذ المشروع النووي» استدعاهم مالینکوف 
وخروتشوف اللذان طلبا منهم قائلين: «تقدموا بشهادات ضد بيريا! فالحزب 
بحاجة لاثبات دوره الاجرامي». 


البي لافرنتي بيريا لإمرآة ستالين الدموية) 


وعلى غرار ما فعل کورتشاتوف فان معظم العلماء الذين عرفوا والدي 
خلال سنوات طويلة أثناء العمل معه» رفضوا المشاركة في هذه المسرحية» مما 
آقتعني» مرة أخرى» بنزاهة وشهامة هؤلاء الناس. فبوسعي أن أخمّن ماذا کلف 
الأمر کلاً منهم. لقد كانت تلك مأثرة... 

الأمر الوحيد الذي اضطروا للتنازل عنه هو عدم نشر المذكرات. وكانوا 
مكرهين على مراعاة هذا الأمر. 

سنوات كثيرة مضت إلا أنني أتذكر بكل حرارة» كما قلت. العلماء الذين 
عملوا مع والدي. وما يهمّني: كيف بتذگره هؤلاء. وهم الذين عرفوه جيداً 
واحتكوا به في اللحظات الحرجة. وكيف کانوا يسعون إلى إطلاق سراحي من 
السجن ومساعدتي... لم يكن بوسعي قبول المساعدة المادية منهم» لأنني كنت 
أعتبر الأمر غير مقبول حتى في أصعب الأوقات» لکن الدعم المعنوي الذي 
كنت أشعر به دائمآء كان مهماً جد لي. وأعتقد أن القارئ يفهمني... 


سر سئو الامپرج 


الفصل التاسع 


سر سقو الأميرة 


"الثلاثاء » حزيرأن/يونيوء بلغت العزيزة أنستازيا السابعة عشرة... قمنا 
جميعاً بنزهة قبل تناول الشاي. منذ البارحةء وخاريتونوف هو الذي يعد لنا الطعام, 
يأتينا التموين مرة كل يومين. البنات يتعلمن على يده فن الطبخ» ويصنعن العجين 
في الامسیات» ويحضرن الخبز في الصبحيّات! لا بلس بذلك!... 


الخميس ١4‏ حزیران/یونیو. بلقت عزيزتنا ماري التاسعة عشرة. قضينا ليلة 
مضطربة لم يغمض لنا جفن فيها ولم ننزع ثيابنا... وحدث ذلك لاننا تلقّينا منذ 
عدة ایام رسالتين, الواحدة تلو الاخری» يبلغوننا فيهما أن نكون على استعداد 
لاختطافنا من قبل أشخاص مخلصين لنا. وقد هرّت الأيام ولم يحدث شيء؛ وكان 
الانتظار والشك مؤلمين جدا... 

السبت 7١‏ حزیران/یونیو. الكسي يغتسل لاول مرة بعد توبولسك. ركبته 
تتعافی» لكنه لا يستطيع طيّها بتاتا. الطقس دافی ولطيف. ليست لدينا أية آخبار من 
الخارج». 


هنا تتوقف يوميات آخر قياصرة روسیا. فبعد عدة آيام تم إعدام نقولا 


الثاني رمياً بالرصاص مع آفراد آسرته والمقربین الیه. 


یکتبون ویتحدئون كثيراً اليوم عن المصیر المأساوي لأسرة القیصر. وأود في 


هذا الصدد أن أروي قصة حدثت لي بعد الحرب بثلاث أو أربع سنوات... 


لكنني قبل ذلك أو أن أذكر القارئ» ببعض التفاصيل المتعلقة بالعثور على 


رفات نقولا الثاني وأسرته في جوار مدينة یکاتیرنبورغ. 
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لبي لافرنتي بیریا إمرأة ستقین الدموية) 


في العام ۰۱۹۹۱ نشرت الصحاقة العالمية خبراً حول العثور على لَقِيْةِ مثيرة 
بالقرب من یکاتیرنبورغ. ولا یزال العلماء في روسیا یعملون منذ حوالی السنة 
في دراسة رفات تسعة آشخاص قتلوا رمياً بالرصاص وطعناً بالحراب. ويُجري 
العلماء الروس التحالیل المخرية لتحدید سن وجنس الاشخاص. الذین تعود 
إليهم الهیاکل العظمية التي وُجدت وأعيد جمعهاء ویقومون بمقارنة صور 
الكمبيوتر للجماجم مع صور هؤلاء حين كانوا لا يزالون على قيد الحياة. 


وقد أعلن كبير خبراء الطب الشرعي» في روسياء فلاديسلاف بلاكسين» أن 
من بين الهياكل العظمية التسعة لأسرة القيصر والمقرّبين منهاء تم التثبت من 
رفات نقولا الثاني وزوجته الكسندرا فيودوروفنا والطبيب بوتكين. ويقال إن 
الاختصاصيين الأميركيين من ولاية فلوريدا توصّلوا إلى النتيجة نفسها. 

في العام ۰۱۹۹۲ وضع في يكاتيرنبورغ حجر الأساس لمعبد يُقام في 
المكان الذي تم فيه إعدام أسرة القيصر. لكن» ویعکس ما كان منتظراء لم 
يصل إلى يكاتيرنبورغ في ذلك اليوم بطريرك موسكو وكل روسيا ألكسي الثاني» 
ولا أعضاء الأسرة المالكة من آل رومانوف. وأعلن البطريرك أنه لا یستطیع 
حضور الاحتفال بوضع حجر الأساس للمعبدء ما دامت الكنيسة لم توضح بعد 
موقفها من نقولا الثاني وجميع أفراد أسرته. 

وكان حضور الاحتفال يعني عملياً» رقع هؤلاء إلى مرتبة القديسين. لقد 
كان موقف البطريرك واضحاً لا يتحمّل أي تأويل. أما تصريح أعضاء الأسرة 
المالكةء فكان يثير الحذرء فقد جاء فيه: «إننا لا نود أن نعطي الحجة للرأي 
العام» الذي سيربط بين حضورنا والاعتراف برفات الأشخاصءالذين وجدوا 
بجوار يكاتيرنبورغ» بأنه رفات أسرة القيصر. فهناك شكوك...». 


لكن الصحافة لا تعير هذا التصريح أي انتباه» فلا أحد يرغب في التخلي 
( في العام ۰۲۰۰۱ رقعت الكنيسة الروسية نقولا الثاني وأفراد أمرته إلى مرتبة القدیسین؛ وكان 
رفاتهم قد دقن في كاتدرائية في سانت بنربورغ» كان الشیوعیون قد حوّلوها إلى متحف 


"الالحاد العلمي* - المترجم. 


t1 


سر سئو انير 


عن هذا الخبر المثیر. وقد أعلن الرئیس الروسي بوريس یلتسین أن الدولة قد 
وضعت يدها على مكان الرفات. وأعلنت الصحف في رابطة الدول المستقلة أن 
أرملة الأمير فلاديمير كيريللوفيتش الأميرة الكبيرة ليونيدا غيورغييننا هي التي 
تقدمت بمثل هذا الطلب إلى الرئيس يلتسين. 


وقد كتبت سمو الأميرة تقول: انحن نريد أمراً واحداً لا غيرء وهو 
الكشف عن الحقيقة في قضية مقتل نقولا الثاني وكل آسرته. وذلك باسم 
العدالة وتطهير روسيا». 

وتوالت الأحداث بعد ذلك. 


ققد أشارت الصحافة البريطانية إلى «أن العلماء البريطانيين يساعدون في 
الكشف عن السرّ المحيط ببقايا الأشخاص التي تم العثور عليها في العام 
۲ بجوار يكاتيرنبورغ. وثمة اعتقاد بأن هذه الهياكل العظمية تعود إلى 
القيصر نقولا الثاني وأسرته. وقد بدأت الأبحاث في مركز الطب الشرعي في 
أولدرماستون في جنوب بريطانيا والتحاليل المعقّدة لعيّنات العظام التي حملها 
إلى بريطانيا الدكتور بافل إيفانوف من معهد البيولوجيا الجزيئية التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية. وسوف يلعب دوراً بالغ الأهمية في التثبت من هوية أصحاب 
الرفات المنهجٌ المتّبع في المعادلة المتسللة والمعروف أيضاً تحت اسم منهج» 
أو طريقة «تعزيز الحامض النووي» (۳(۷۸). ويمكن تطبيق هذا المنهج على 
عيّنات من الشعر أو العظام أو الدم أو أية انسجة آخری»حتی لو كان حجم 
هذه العيّنات غير كاف للأبحاث العادية للحامض النووي» أو أن توعيتها ليست 
جيدة بما فيه الكفاية. المهمة الأولى لمجموعة العلماء تتلخص في العثور على 
الحامض النووي في العظام التي تم العثور عليهاء ومن ثم التأكد من أن 
الهياكل العظمية الخمسة تعود إلى أفراد أسرة واحدة. وسوف يتمكن العلماء بعد 
ذلك من مقارنة الحامض النووي في العظام مع الحامض النووي في خصل 
الشعر العائدة للأحفاد المباشرين لآل رومانوف. 


في العام ۰۱۹۹۳ انفجر بالون الإثارة. فقد نشرت الصحيفة الإنكليزية 
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الي لاقرنتي بیریا (مرأة ستالين قدمویق) 


«ساندي إكسبرس» أن المختبر في أولدرماستون كان «ضحية خداع متعمد من 
الجانب الروسي. فقد أعلن العلماء البریطانیون الذین یعملون على التثبت من 
بقایا أعضاء الأسرة القيصرية الروسية بأن هذه البقایا هى بالتأکید مزيفة». كما 
لا تستبعد الصحافة أن تکون البقایا قد «دُسَت» من قبل رجال آعمال کانوا 
یخططون للکسب المادي من الامکانیات السياحية للمکان الذي دفنت فيه أسرة 
القیصر. وآبرزت الصحافة آسماء بعض کبار الموظفين الروس الذین کانوا 
یحلمون باقامة نشاطات ضخمة بمناسبة دفن أسرة القیصر مع احتمال حضور 
ملكة بریطانیا. 

لکن ذلك كله آصبح خارج موضوعنا... 

لقد سبق أن ذکرت أن ما أتحدّث عنه قد حدث بعد الحرب بعدة سنوات. 
وکنت آنذاك قد أصبحت ضابطاًء وتخرجت من الأكاديمية العسكرية» وکنت 
آخدم في موسکو. والعسکریون لا يتمتّعون بوقت فراغ کبیر» لکن حين كان 
يتير لي مثل هذا الوقت كنت أحب زيارة المسارح. وکانت والدتي تعرف 
شغفي هذاء فقالت لي في إحدى المرات: «سیرغو» سوف نذهب الیوم إلى 
المسرح؛ إلى البولشوي» حيث يعرضون «إيفان سوسانین»...8. 

قلت لها: «أمَّيء آنا لست يوسف فيساريونوفيتش» حتى أسمع «سوسانین» 
أربعين مرة...» 

وبالفعل كان ستالين إذا أحب أوبرا محدّدة بوسعه سماعها مرات عديدة. 

أخذت والدتي تقنعني: لنذهب يا سيرغوء سوف أريك شخصاً مثيراً 
للاهتمام. 

كانت أمكنتنا في المسرح في الصف السادس أو السايع بالقرب من 
مقصورة كانت تجلس فيها امرأة مجهولة. 

قالت والدتي : 


- من آجلها كنت أقنعك بالمجيء إلى هنا. 
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ع ستو کی 


كانت امرأة بيضاء الشعرء ترتدي ثياباً ذات آلوان قاتمة. وكان وجهها ذا 
ملامح شديدة التعبیر. قضت الوقت كله وهي تبكي. 

سألتني والدتي: 

- هل تعرف من هي؟ 

- ليس لدي أي تصوّر عنها . 

- إنها ابنة نقولا الثاني» الأميرة الكبيرة آنستازیا... 

ذهلت» بالطبع؛ فقد كنت آعرف أن أسرة القیصر قد أعدمت كلها رمياً 
بالرصاص في العام ۰۱۹۱۸ 

قالت والدتي واعدة: سأحدئك عن كل شيء في الییت. 

وهكذاء في موسکو ما بعد الحرب» وفي مسرح البولشوي بالذات» تخرج 
جلالة الأميرة الكبيرة أنستازيا نیکولاییقنا من العدم. والکرملین» حيث يعمل 
ستالين في مثل هذا الوقت» لا يبعد سوى بضع دقائق سيراً على الأقدام. إنه 
ستالين نفسه الذي ما زال منذ عشرات السنينء يمثل «النظام» الذي انتزع الحياة 
من ملايين وملايين الاشخاص من «الأعداء الطبقيين». فكم من النبلاء 
والموظفين القيصريين والضباط دفعوا حياتهم بسبب أصولهم لاغير... وها هي 
هنا ابنة الإمبراطور الروسي الأخير... 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


ثمة شائعات متناقضة تدور منذ عدة ستوات حول انقاذ حياة الأميرة الكبيرة 
باعجوية. وهذه الشائعات تدور باستمرار عنها بالذات» وليس عن تاتياناء أو أولغا أو 
ماريا. 

في سنوات ما یسمّی بالغلاسنوست والبيروسترويكاء ظهرت في الصحافة 
السوفياتية رواية جديدة. فقد أوردت الصحافة. استناداً إلى لحد مساجين الغولاغ 
السابقين يفغيني بارخانوف» قصة غير معقولة. تزعم القصة انه في العام 215517 
وحين كان هذا السجين في مستشفى الأمراض العقلية الشهير في قازان, بلغه آنه 
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ابي لافرنتي بیدیا إمرآة ستاقين قدمویت) 


يتم في «هنا لمستشفی السري المغلق اعتقال أولثك النین» لسبب او لآخر, لا 

يجوز إعدامهم رمیاً بالرصاص, أو زجهم في المعسکرات. ویقال إن ملفات جمیع 

هؤلاء تحمل توقیع بیریا شخصیاه. 

فلنبداً من «توقیع بيريا شخصياً». لقد أصبح القاری یعرف أن المفوضص 
السابق لم تكن له قبل العام ۱۹۵۲ بزمن طويل أية علاقة بمعسکرات الاعتقال 
والسجون والمستشفیات - السجون. ویبدو أنه لم برد ذکر العائلة الا لتمزیز 
الحجة لا أكثر. ومما يثير الشك أيضاً الکلام الآخر الذي یذکره هذا المتقاعد 
في مذگراته. فمن هم أولئك الذین لا يجوز اعدامهم أو اعتقالهم في 
المعسکرات؟ وحتی لو كان «لسبب أو لاخر؟ فالدولة التوتالیتاریف على ما هو 
معروف. لم تعرف مثل هذه المشکلة قط. 

لكنء لنعد إلى ذکریات السید بارخانوف: «حتی عاملات التنظیف اللواتي 
كن ینظلفن المراحیض كنّ برتبة ملازم في مفوضية الشوون الداخلية. لقد كان 
جمیع العاملین یحملون رتب ضباط». 

ولنتجاوز أقواله هذه فمفوضية الشژون الداخلية (011۷0 كان قد مضى 
على زوالها حتی ذلك الحین سبع سنوات تقريباً. كما لنتجاوز قوله ایضاً ان 
عاملات التنظیف كن یتبخترن برتب ضباط. فمن الصعب التكهّن بما يمكن أن 
يتحدّث به المقیمون في مستشفی للامراض العقلية. خصوصاء إذا كان الحدیث 
عم عَمّن «هم في الخارج» . لكن ما يثير الفضول هو أمر آخر. فقد تحدئت 
الصحف. ونقلاً عن شاهد حيء آنهم کانوا یحتجزون في المستشفی, المغلق 
منذ العام ۱۹۱۷ تقريباًء أشخاصاً لیسوا جميعاً من المجانین. 


هل هي الملامسة الاولی للسر؟ 


"كنت أعيش في عتبر في الطابق السادس. وهو الاخیر. آما هذان الائنان فقد 
اكتسباء خلال نضالهما لستوات طويلة وإضرابهما عن الطعام» حقّ التحرك بحرية 
نسبياً داخل المستشقى. وكانا يعيشان في الطابق الأولء الذي كان يتمتّع اکثر من 
سواه بالامتيازات. وانکر حَدِيكَنا حرفياً: 


- هل انت روسي وأرثونكسي؟ 
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- اجل» ومُعَمّد آيضاً. 


- لنا طلب صغير إليك: غداً یصادف عيد روسي كبيرء وهو الذکری الثلائمثة 
لآل رومانوف ومقتل قیصرنا نقولا الثاني ولسرته في منزل ایباتوف في 
یکاتیرنبورغ. وعلینا أن نتقتم؛ في هذه المناسبةء بهدية لاحدی بنات قيصرنا التي 
نجت بحياتهاء وهي الاميرة انستازیا نیکولاییفنا رومانوفا. هلا اعطیتنا قسماً من 
محتویات الطرد الذي تسلّمت. وقاما باقتطاع جزء من الكعكة ومن المرتدیلا بواسطة 
ملعقة المنیوم تم شحذهاء وأخذوا عدة حبات من الشوکولاتة» ولقوا کل ذلك بورقة 
وغادرا الغرفة. وقبل أن یغادرا قالا: «غداً في الساعة العاشرة صباحاً سوف تحظی 
بفرصة سعيدة لمشاهدة الاحتفال في هذه المناسبة من نافنتك ». وقد جری 
الحدیث كله على مسمع من السچّان الذي كان یقف في باب الغرفة ويصغي 
بانتیاه». 
يشير کاتب المذکرات إلى أن جمیع هذه الأحداث جرت :بين ١4‏ و۲۰ 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲. ويقول المعتقل بارخانوف أنه شاهد في اليوم التالي 
كيف اقترب من بوابة القسم النسائي في مستشفى قازان أربعة رجال في ثياب 
سوداء» واصطفوا وفقاً لشكل المُعيِّن الهندسي وعلى رأسه ذاك العجوز الذي 
زاره البارحة في الغرفة: 
"كان يقف وراءهم كابتن من مفوضية الداخلية. وفي العاشرة تماما نزلت 
أنستازيا الدرج تمسك بمرفقيها من الجانبين وصيفتان. كانت ترتدي ثياب الحزن 
مع خمار سميك وفستان ذي نيل طويل تحمله فتلتان. في حين كانت الفتاة الثالثة 
تسیر وراء الجميع. توقفن على مسافة خمسة أمتار من بولية قسم الرجالء فتح 
الكابتن البوابة. وقبل أن يبلغا مسافة مترين من أنستازيا ركعوا جميعاً على ركبة 
واحدة؛ واقتربت منهم مع حاشيتهاء فقّموا لها التهاني مع الهداياء. 
ويستطرد هذا المعتقل السابق قائلاً: 
كل ما قالوه سجّله كابتن مفوضية الداخلية على آلة تسجيل. قدّمت اتستازیا 
يدها للرجل فقبّلهاء ومن ثم حضنته هي وقبّلته في وجنتيه ثلاث مرات. وانحتی 
بعد ذلك الرجال والنساء بلباقة لبعضهم البعض, ومن ثم تفرّقواء. 


يؤكّد كاتب المذكرات أن الكثيرين من نزلاء المستشفى» كما يسمي هو 
المعتقلين. قد شهدوا الاحتفال بأسره. هل لاحظت أيها القارئ؟ الاحتفال 
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ابي لافرنتي بیریا (مراة ستلین قدمویت) 


بأسره قد جری على مرأى من الادارة وباذن منهاء كما یفترض. آضف إلى أن 
الاحتفال تم تسجيله على آلة تسجيل. لمن تم تسجيله؟ ولآذان من كان مخضصاً 
هذا التسجيل؟ على كل ليس هذا الؤال الوحيد في الحالة الراهنت» بل وليس 
السزال الأهمء بالتأكيد. 1 

كيف جرى» بعد مرور عشرات السنين على مقتل الأسرة الإمبراطورية أن 
وضعت أنستازيا في مستشفى قازان للأمراض العقلية؟ 

استناداً إلى أقوال يفغيني بارفانوف» عرضت الصحافة الرواية التالية: يقال 
إنه قبل اعتقال أسرة القيصرء سافرت سمو الأميرة أنستازيا لقضاء عدة أيام في 
ضيافة عرّابها. وحين علم الأمیر باعتقال نقولا ۳ وأقربائه حاول مع 
آنستازیا عبور الحدود مع فنلنداء لکن تم اعتقاله. وقد أعيد الفارّان إلى حيث 
أتياء وتم ابلاغ لينين بالأمر. وقد سمع يفغيني بارخانوف من أحد المعتقلين» 
وهو طيار عسكري سابق» كما سمع من غيره من قدامى نزلاء مستشفى قازان 
للأمراض العقلية. أن لينين أصدر أمراً يقول إنه "لا يجوز بحال من الأحوال 
إعدام أنستازياء وينبغي إيداعها أحد بيوت الأطفال الخاصة المغلقة". أما الأمير 
فتم إيداعه السجن؛ وهذا أمر أقرب إلى الحقيقة. أما 'بيوت الأطفال الخاصة 
المغلقة'» فأسمح لنفسي بالتشكيك بوجود مثلها في روسياء عام 1918 

ومهما يكن من أمرء فان الأسطورة لا زالت تجول في العالم. فلا يزال 
لينين يبدو» كما في الأيام الخالية» مفعماً بالشعور الإنساني: لا يجوز بحال 
من الأحوال إعدام أنستازيا!» ويطبّق خلفاؤه وصيته بحذافيرهاء ويسمحون لابنة 
القیصی الذي أعدمء بالبقاء على قيد الحياةء حتى ولو في عزلة صارمة وسرّية 
شديدة. وليس هذا فحسب. بل مع الوصيفات والخدم وما إلى ذلك. 

لعل القارئ يتفق معي على أن الأمر لا ينسجم كثيراً مع وصفه بأنه سر من 
أسرار الدولة. فأي سر هو هذا الذي يجري أمام هذا العدد من الشهود الذين 
سيغادرون اليوم أوغداً «مستشفى الأمراض العقلية»... 

تلاسف. لم يكن ذلك كله إلا أسطورة. فلم يتم العثور على أية آثار لإقامة 
الأميرة الكبيرة سنوات عديدة في قازان. 
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سر سمو الاميرة 


إن أي مؤرخء بل أي إنسان عادي» يهتم ولو قليلاً بالتاريخ الروسي» على 
استعداد ليحدثك بأسطورتين أو ثلاث عن النجاة الأعجوبة لأنستازيا نیکولاییفنا. 
لكن» وكما بالنسبة "لرواية فازان" لم يتم التثبت وثائقياً من أي من هذه 
الروايات. ومع ذلك فلا دخان من دون نار كما يقال. فالسوال الذي يطرح 
نفسه هو: لماذا يدور الحديث في جميع الروايات عن الأميرة الكبيرة أنستازيا 
بالذات؟ 


إننا لا نقصدء بالطبعء كل «روايات الإثارة» تلك التي طلعت بها 
الصحافة السوفياتية في سنواتها الأخيرة» وحاول مفیرکوها إعطاءها الطابع 
التاريخي. فما قيمة الرواية التي تقو مثلاًء «إن نقولا الثاني توفي العام 
۷ وتزعم أن أحد الحقوقيين من ريغا توصل إلى مثل هذا الاستنتاج بعد 
سنین من البحث المتواصل. بل وأكثر من ذلك تعرّف هذا الحقوقي مصادفة 
إلى شخص حدثه عن وجود أسرة في مدينة سوخومي تحمل اسم عائلة 
بيريوزكين» وهي في الحقيقة وريثة الأسرة القيصرية. أما نقولا الثاني نفسهء فقد 
عاش في أبخازيا تحت اسم سيرغي دافيدوفيتش بيريوزكين» وقد اعترف بذلك 
هو نفسه قبل وفاته بفترة وجيزة. لكن "الباحث" المستجد هذا لم يلتق 
بيريوزكين قبل وفاتهء إنما عثر على أشخاص رأوا لدى بيريوزكين - رومانوف 
ساعة ذهيبة حفر عليها «نقولا الثاني»؛ وسمعوا غير مرة عن سر ما يرافق حياة 
هذه الأسرة. وإذا صدّقنا الوثائق» فان سيرغي دافيدوفيتش» ولسبب ماء دخل 
السجن» وبدأ منذ العشرينيات يعمل في خطوط السكك الحديدية» ومن ثم في 
مطعم لأمن الدولة(!): وفي معهد للبحث العلمي حول الشاي والحمضيات. 
وبعد وفاته» تقول الشائعات إن قبره "نش غير مرة وتم تصويره على شريط 
سينمائي ". ومنذ عدة سنوات» أكدت الصحافة أنه كان يعيش في سوخومي عدد 
من الأشخاص من ذرية بيريوزكين - رومانوف. وكانت ابنته الصغرى قد جاوزت 
التسعين عاماً. إلا أن الأميرة الكبيرة لم تفصح عن اسمها... 

يُزعم أن هذه القصة العجيبة مثبتة وثائقياً. فقد أكدت الصحافة السوفياتية أن 
أحد مختبرات الطب الشرعي في البلطيق أثيت التطابق بين صور آل بيريوزكين 
وصور آل رومانوف. 


41¥ 


ابي لاقرنتي بیریا (مرّة ستالین قدمویة) 


لكن. مهلاًء من آعدموا في یکاتبرنبورخ؟ هل آعدموا آشباه آل رومانوف؟ 
ان يورفسكي هو نفسه من نقل جثث آسرة القیصر من منزل ایباتیف في التهار 
الذي تم فيه الاعدام. ولنا رجوع إلى هذا الانسان» يورفسکي. إن كان يجوز 
نعته بالإنسان. وفي العودة إلى نقولا الثاني وأسرتهء فان يورفسكيء طبقاً لهذه 
الروایف قد نفذ أمراً صادراً عن المرکز. فقد أبقت الحكومة السوفياتية على حياة 
الإمبراطور تنفيذاً لبند سريّ من بنود معاهدة برست". وبکلام آخر» فان 
الحديث يدور عن أعظم أسرار البلاشفة. 


سر؟ قد يكون كذلك. لكن ما أعرفه مختلف كلياً. فقد أعدم نقولا الثاني 
وأسرته رمياً بالرصاص. بمبادرة من فلاديمير ايليتش لينين. آما سفيردلوف فقد 
آصر هو الآخر على الاعدام» علماً أنه لم يكن يوجد أي خطر باختطاف آسرة 
القيصر من قبل التشيك البيض» وسواهم. فقصة الخطر جرى فبرکتها لاحقاً... 
ولا أقول إلا ما سمعته من والدي فحسب. ووالدي بدوره حتثني بذلك نقلاً 
عن ستالين. 

إن إطلاق النار على الأطفال والنساء هي سفالة کبری. بالطبع. وهذا ما 
كان يراه والدي أيضاً. كما أن ستالين» على ما سمعت. لم يؤيد هذا القرار. 
وكان الحدیث, كما أذكرء هو التالي: لعل القيصر نفسه كان ينبغي إعدامه في 
ظل الموقف آنذاك. أما الباقون» بمن فيهم الأطفال» فلم يكن من ضرورة 
لإعدامهم إطلاقاً. على الأقل. هكذا كان يعتبر ستالين. أما لينين» فأكررء بأته 
أصر على الإعدام... 


إنه تأكيد آخر لمشاركة لينين في المسؤولية عن موت أسرة القيصر! لكن» 
وعلى الرغم من ذلك لا زالوا حتى يومنا هذا یحدئوتنا عن مسؤولية مجلس 


(۱) عقدت في ۱۹۱۸-۳-۳ بين روسيا وآلمانیا دقعت بوجيها روسيا ۱ مليارات مارك لألمانياء 
وتنازلت عن آجزاء واسعة من الأراضي التي كانت تابعة لها. وقد سمحت لها المعاهدة 
بالخروج من الحرب العالمية الاولی؛ ولهذا يطلق عليها آيضاً *صلح برست" - المترجم. 


A 


سر سمو الأميرة 


سوفیات یکاتیرنبورغ عن هذه الجريمة. فهم یزعمون أن قرار الاعدام قد انخذ 
هناك. ووضع أهل الاورال الملاعین لينين وسفرولوف آمام الأمر الواقع. يا 
تلسفلة! 
"حضرة رئيس مجلس مفوضي الشعب الرفیق لینین. حضرة رئيس اللجنة 
التنفينية المركزية لعموم روسیا (۷15116) الرفیق سفردلوف. نتحدث الیکم في 
الجهاز (لتلفراف) هيئة رتاسة مجلس السوقیات الاقليمي لحکومة العمال والفلاحين: 
نظراً لاقتراب الخصم من یکاتیرنبورغ واکتشاف التشي. ك. مؤامرة کبری من قبل 
الحرس الابیض تهدف لاختطاف القيصر السابق (الوثائق بين أيدينا)» تم ليل 15 
تموز/ يولي (هكذا جاء في البرقية. لكن الحقيقة هي أن الليلة المشؤومة بالنسبة 
لآل رومانوف كانت الليلة الفاصلة بين ١7‏ و۱۷ تموز/يوليو) بقرار من هيئة 
رئاسة مجلس السوفيات الإقليمي إعدام نقولا رومانوف رمياً بالرصاص. أما لسرته 
فقد تم إجلاؤها إلى مكان آمن. وتصدر بهذا الصدد الخبر التالي: «نظراً لاقتراب 
العصابات المعادية للثورة من عاصمة الأورال الحمراءء واحتمال إقلات الجزار 
المتوج من محكمة الشعب (تم اكتشاف مؤامرة للحرس الابیض تهدف إلى اختطافه, 
وعثر على الوثائق التي تدینهم). فقد قررت هيئة رئاسة مجلس السوفيات الإقليمي 
إعدام القيصر السابق ن. روماتوف رمیا بالرصاص, وهو المسؤول عن مجازر 
دموية لا تحصى بحق الشعب الروسي. في ليل ١7‏ تموز/یولیو ۱۹۱۸ تم تنفيذ 
الحکم. اما آسرة رومانوف التي كانت تقيم معه تحت الحراسة؛ فقد تم إجلاؤها من 
مدينة یکاتیرنبورغ حفاظاً على الامن والاستقرار. هيئة رئاسة مجلس السوفیات 
الإقليمي. الوثاتق عن المزامرة ترسل على عجل بولسطة ساعي مجلس مفوضي 
الشعب واللجنة المركزية التنفينية. نامل اجابتنا على وجه السرعةء ننتظر عند 
الجهاز". 
هل الأمر بحاجة إلى تعليق؟ إن الوقاحة ليست على الاطلاق جسماً غريباً 
أتى به ستالين أثناء حكمه المطلق. كلاء الأمر ليس كذلك بتاتاً. فكل شيء قد 
بدأ كما نری» في عهد لينين. 
وماذا كان رد موسكو؟ 


«سوف أطرح قراركم اليوم على هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية. وستتم 
الموافقة عليه دون شك». 


كان هذا جواب ياكوف سفردلوف. 


۹ 


ابي لافرنتي بیریا مرآ ستقين قدمویت) 


وفي محضر الجلسة المسائية التي عقدت آنذاك لهيئة رئاسة اللجنة التنفيذية 

المركزية جاء: 
"استمعنا الی: بلاغ عن إعدام نقولا رومانوف (برقية من یکاتیرنبورغ). قررنا: 

بنتيجة النقاش تم اتخاذ القرار التالي: الاقرار بصحة قرار مجلس سوقیات الاورال. 

تکلیف الرفاق سفردلوف وسوستوفسكي وأقانيسوف إعداد البیان الملائم للصحافة». 

لا تخلو من الأهمية برأيي بعض الوئائق المرتبطة بمصیر نقولا الثاني 
وأسرته. لتأخذ. مثلاًء صحيفة «الإزفستياء بتاریخ ۱٩‏ تموز/ يوليو 19414 

"عقد في ۱۸ تموز/يوليى الاجتماع الأول لهيئة رئاسة اللجنة التنفينية 

المركزية في دورتها الخامسة. الرفيق سفردلوف يتراس الجلسة... اعدام نقولا 

رومانوف رمياً بالرصاص. الرئيس الرفيق سفردلوف يُنِيع بلاغ مجلس سوفیات 

الأورال الإقليمي الذي وصل لتوه بالتلغراف عن إعدام القيصر السابق نقولا 

رومانوف رمياً بالرصاص- عاصمة الاورال الاحمر يكاتيرنبورغ كانت مهددة جدياً 

في الأيام الاخيرة بسبب اقتراب العصابات التشيكية منها. وقد تم في الوقت نقسه 

الکشف عن مؤامرة جديدة للمعادين للثورة يهدفون من ورائها إلى انتزاع الجزار 

المتوج من يد السلطة السوفياتية. ولهذا السبب... زوجة نقولا رومانوف وابنه تم 

نقلهما إلى مکان آمین.... 

مهلاً! زوجته وابنه. لکن أين بناته؟ لم ترد كلمة واحدة عن أولئك الذین 
كانوا مع أسرة الإمبراطور الروسي حتى اللحظة الأخيرة في المنزل الذي صادره 
البلاشفة من المهندس ايباتييف (في الوثائق الرسمية یدعی المبنى منزل المهمات 
الخاصة). أليس الأمر غريباً؟ فأين تاتيانا وأولغا وماريا وأنستازيا؟ وأين الطبيب 
ي. س. بوتكين والوصيفة أ. س. ديميدوفا والطاهي !. م. خاريتونوف والخادم أ. 
ي. تروب؟... 

من خلال تحليل الوثائق التي أصبحت معروفة» ومن خلال المصادر الغربية 
المتعددة ,والوثائق التي كشفت عنها مؤخراً وزارة الأمن الروسیة. سوف أحاول 
رسم الصورة الحقيقية للأحداث» ولو في بعض ملامحها. 


بعد تنازله عن العرش لم يفقد نقولا الثاني الأمل بأن تسمح له حكومة آ. 
كيرينسكي بمغادرة البلاد مع أسرته إلى بريطانيا. وكانت الحكومة البريطانية (وهو 


1:۰ 


سر سمَو المیرة 


آمر شائع على نطاق واسع) على استمداد لاستقبال أسرة رأس الدولة الحليفة 
وابن خالة الملك جورج الخامس. وکان كيرينسكي نفسه قد وعد علنا بایصال 
آل رومانوف إلى مورمان» حيث یفترض أن تنقلهم من هناك سفينة حربية 
إنكليزية إلى بريطانيا. إلا أن الحکومة الموقتة لم تحافظ على تعهدهاء بسبب 
المعارضة الشديدة من قبل مجلس سوفيات بتروغراد للعمال والجنود. 


رضم نقولا الثاني وأسرته تحت الإقامة الجبرية في قصر تسارسکوسیلو» ثم 
نقلوا بعدها إلى توبولوسك على بعد ۲۵۰ كيلومتراً من تیومان... وفي توبولسك 
تلقى نقولا الثاني وأسرته نبأ انقلاب أكتوير. ومن المعروف أنهء وققاً للاتفاق 
مع اللجنة التنفيذية لمجلس سوفيات الأورال الإقليمي» جرى نقل آل رومانوف 
من توبولسك إلى يكاتيرنبورغ» حيث أبقي عليهم معتقلين في منزل إيباتييف. 


ونعود إلى الوثائق من جديد. 


مقتطفات من مذكرات التشكيست أ. کابانوف. التي تم العثور عليها في الأرشیف 
الرسمي في خاباروفسك: 


”في اواخر تیسان/ابریل لو مطلع آیار/مایو» قام سکرتیر لجنة الاورال 
الاقليمية للتشي. ك. مع مجموعة مسلحة صغيرة بنقل القیصر السابق نقولا الثاني 
وزوجته الکستدرا وبناته آولغا وانستازیا وماریا وتاتیانا وابنه الكسي من توبولسك 
إلى یکاتیرنبورغ. (یعود تاريخ المنکرات إلى آواخر الخمسینات. ومن الواضح أن 
الذاكرة قد خانت هذا لتشیکیست السابق. إذ إن نقولا الثاني والامبراطورة الکستدرا 
فیودوروفنا والاميرة الکبيرة ماریا نیکولاییفنا والامیر ف. أ. دولغوروکوف والدکتور 
ي. س. بوتکین وفزاش القيصر ت. !. تشیمودوروف والخادم اي. د. سیدنیف 
والوصيفة [. س. دیمیدوفا وصلوا إلى یکاتیرنبورغ في ۲۰ نیسان/ایریل ۰۱۹۱۸ 
آما آنستازیا وتاتيانا واولغا وولي العهد الكسي والاشخاص المرافقون لهم (کانوا في 
مجموعهم ۲ شخصا) نقلوا إلى یکاتیرنبورغ في ۲۳ ايار /مايو). 

كان يرافقهم طبيب البلاط البروفسور بوتکین ووصيفة (لا انكر عائلتها) 
وصبي في لرابعة عشرة كان ینقل الكسي على عربة, لانه لم يكن بوسعه السیر 
على قدمیه بسیب المرض. كانت حاشية القیصر السایق المكونة من الامراء لفوف 


لقف 


الي افرنتي بیریا إمرآة ستالین قدمویق) 


وغولینیتسین ودولغوروکوف والکونت تاتیشیف وطاهیین اثنین» قد وضعت في مبنی 
سابق للتوقیف الاحترازي. وقد تم تعيين شقيقي الاكبر میخائیل رئيساً لهذا 
المعتقل. آما شقيقي الاصفر وهو میخائیل ایضاً فقد عُيّن قوميساراً. وقد وضع کل 
من نقولا الثاني وزوجته وبناته أولغاء تاتياناء ماریاء أنستازيا وابنه الكسي 
والبروفسور بوتکین والوصيقة والطهاة الائنین والقتی في بيت ایباتییف... وأحيط 
هذا لمنزل بسور يرتفع مترین عن الارض. وكلفت آنا سراً بمراقبته. كان نقولا 
الثاني یقف عند النافذة ويراقب عبر السور ما يجري في المدینة. ولهذا أحيط 
المنزل بسور آخر أكثر ارتفاعاً من الاول... لقد شعرت بالإرهاق وأنا أنقّذ هذه 
المهمات» وكنت مستاء جداً بسبب معاملتنا الانسانية لاعدائنا... في ٠١‏ تموز/يوليى 
أبلغني الرفيق يوروفسكي أنه تم تعيين قائداً لطاقم الرشاشات في حرس بيت 
المهمات الخاصة هذا.. ومُهد الي بطاقم يتكون من أربعة أشخاص من لاتفياء 
قصيري القامة عريضي المناكب» يبلغ عمر کل منهم حوالى ۳۵ عاماًء وخدموا 
جميعهم في الجيش مدة ۱۲ عاماً. وكان هؤلاء يشكّلون مع أربعة آخرين كل طاقم 
الرشاشات الذي ينبغي أن يتكون من ۲۸ شخصاً. وكان بحوزة الطاقم أربعة 
رشاشات. في ظل القومندان السابق. كان يسمح لنقولا الثاني ولسرته بالتنزه طوال 
النهار في الحديقةء آما الرفيق يوروفسكي فلم يسمح لهم بالتنزه سوى ساعتين في 
النهار تحت الحراسة. إضافة إلى طاقم الرشاشات هذا الذي كنت أتولى إمرته» كانت 
تتولى حراسة البيت أيضاً كتيبة مكوّنة من العمال بشكل رئيسي. 


كان نقولا الثاني وزوجته وبناته قد وضعوا في غرفة كبيرة. وكانوا ينامون 
على اسرّة مخصصة لضباط الجيش. وكان الكسي ابن نقولا ينام في غرفة 
صغيرة, وكانت الوصيفة تتواجد معه باستمرار. وكان البروفسور بوتكين والطاهيان 
ينامون في غرفة الطعام. 

... كانت بنات نقولا: انستازيا وتاتيانيا وماريا اکثر جمالاً من أولغا بكثير. 
وكن جميعهن» بمن فيهن اولغاء مرحات. محبات للحياة. فكن يغنين الاغاني الشعبية 
أثناء نزهتهن في الحديقة... وكان الكسي وعمره 4 سنة معتل الصحة لا تتحرك 
رجلاهء ولهذا كانوا يحملونه إلى الحديقة للنزهة. ويجلسوته في عربة للاطفال 
يقودها فتى في الرابعة عشرة» وهو نسیب أحد طهاة نقولا الثاني. وقد تم إعدام 
هذا الطاهي رمیاً بالرصاص في الأيام الأولى بعد الانتقال من توبولسك. 


كانت خطة القضاء على العائلة المالكة الاخيرة في روسيا قد وضعت على 
النحو التالي: يتم الإعدام نفسه في السكن الداخلي لطاقمنا نحن. فقد كانت جدران 


۲ 


بتر ب E‏ 


المبنی سميكةء وهي من الطوب؛ وكان سقفه مقبباً ونوافذه مزدوجة الإطار ومغطاة 
بشباك من الحديد. وكان المبنی محاطا بسور مزدوج من الألواح الخشبية. مما كان 
یحول, برأيناء دون سماع اصوات الطلقات النارية في المدينة. اضافة إلى ذلك تقرر 
وضع سيارة فورد قديمة للغاية وذات عادم سيّىء تحت النافذة وإدارة محركها ائناء 
العملية للتغطية على أصوات الطلقات. في ۱۷ تموز/يوليو ١414‏ قمت مع الطاقم 
الذي بإمرتي بإزالة الاسرّة والاغراض الاخری من المسكن ولم ابق إلا على كرسي 
من أجل الكسي... ذهب الرفيق يوروفسكي إلى المبنى الذي يشغله تقولا مع أسرته 
وقال لهم: «الوضع في المدينة مضطربء ولذلك أرجوكم النزول حالا إلى الطابق 
السفلي لأسباب أمنية» ودون أن ينبس بكلمة واحدة حمل نقولا رومانوف ابته على 
يديه ونزل السلم إلى أسفل وتبعه جميع أقراد أسرته. أجلس نقولا ابنه على 
الكرسي ووقف هو وسط الغرفة ووقف الجميع إلى يساره وإلى يمينه في مواجهة 
الباب. بدا الرفاق» يمن فيهم أناء بإطلاق النار. وعلى الرغم من ضجيج السيارة 
الشديد إلا ان أصوات الطلقات كانت مسموعة جداء كما كان مسموعاً أيضاً العواء 
الشديد لكلاب نقولا رومانوف الأربعة الذين کانوا إلى جانبه. أشعلت الاضواء في 
معهد التعدين المقابل للمينى وكذلك في البيت الصغير المجاور للمعهد. توقف إطلاق 
النار بعد نلك, وكان قد تم شنق ثلاثة من الكلابء آما الرابع وهو جاك فلم يمسه 
أحد بسوء لانه بقي صامتاً. اولتك النين بقوا احياء مِمَن كان ينبغي أن يعدمواء تم 
الإجهاز عليهم بالسلاح الابیض... نقلنا بالسيارة جثث ۱۱ شخصا وثلاث جثث 
کلاب» وقد غطيت الجثث جميعها بشادرء وأقلعت قسيارة مبتعدة عن منزل المهمات 
الخاصة يرافقها اربعة رفاق يجلسون في السيارة ورفيقان على ظهر الخیل...». 


لا تزال موجودة شهادة سفّاح آخر هو ي. پوروفسکي. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


ياكوف يوروفسكي: ولد عام ١4177‏ في مدينة تومسك ضمن أسرة صانع 
زجاج وخَيّاطة. انهی صقين في مدرسة عبرية روسية. درس عند خياط وعند 
ساعاتي. دخل السجن بسبب جريمة قتل. انتسب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي في العام .٠٠٠١‏ اعتقل غير مرة بسبب نشاطه الثوري. بعد الثورة اصبح 
عضو إدارة التشي. ك في الأورال» ومن ثم رئيس لجنة الاستقصاء في إقليم 
الأورال وعضو القسم العسكري في اللجنة التنفيذية للإقليم وقومندان منزل المهمات 
الخاصة. وقد اصبح لاحقاً رئيس التشي. ك ورئيس قسم الخزينة في مفوضية 
المالية. 
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ابي لافرنتي بیریا (مرآة ستلین الدموية) 


في العام ۰۱۹۲۶ انتقل إلى العمل في حقل الاقتصاد. توفي في مستشفی 
الکرملین عام ۱۹۳۸. 


أطلق النار شخصياً على نقولا الثاني وابنه الكسي. 


لم يتعرض للقمع من جانب السلطة السوفياتيةء وكان لينين یقتره عالياً. 


مقتطفات من مذكرات ياكوف يوروفسكي: 


“في 7/١7‏ وصلت برقية من مدينة بيرما بلغة مرمزة تتضمن امراً بالقضاء 
على آل رومانوف. في الساعة السادسة من مساء ١‏ أمر فيليب غ.ن 
(غولوشكين عضو هيثة رئاسة اللجنة التنفينية لمجلس سوفيات الاورال. القوميسار 
العسكري للاقلیم) بتنفيذ الامر. في الساعة ۰۱۲ كان ينبغي أن تصل سيارة لنقل 
الجثث. لكن الشاحنة لم تصل في الساعة ۱۲ نما وصلت في الساعة الواحدة 
والنصف. وقد أجل هذا التاخير تنفيذ الامر. وكانت قد تمت حتى ذلك الحين كافة 
الاستعدادات» وتم اختيار ۱۲ شخصاً مجهزين بمسدسات. اثنان من اللاتفيين رفضا 
إطلاق النار على البنات. حين وصلت السيارة كان الجميع نياماً. أيقظنا بوتكين وهو 
بدوره أيقظ الجميع. وكان قد تم اختيار غرفة في الأسفل فيها حاجز مقلف 
بالخشب (لتفادي الرصاصات المرتدة)» وكانت جميع قطع الأثاث قد نقلت منها. كان 
الطاقم على أهبة الاستعداد في الغرفة المجاورة. لم يكن آل رومانوف يحدسون 
بشيء. وكان كل فرد من أفراد الطاقم قد تلقی أمراً يحدد له الشخص الذي يتبغي 
ان يطلق عليه النارء وكان الامر بالتصويب إلى القلب مباشرة لتفادي الدماء الغزيرة 
وللانتهاء من الامر بسرعة... بقي الكسي وثلاث من شقيقاته والوصيفة وبوتكين 
آحیاء» مما أوجب الإجهاز عليهم بالرصاص. حين حاولوا الإجهاز على إحدى الفتيات 
بالحربةء لم تتمكن الحربة من اختراق الصدرية. لقد استغرقت العملية مع التحقق 
(جس النبض والخ) حوالى عشرين دقيقة. اختنا بعدها تُخرج الجثث ونضعها في 
السيارة التي فرشت أرضها بقماش سميك كي لا تسيل الدماء. ويدا هنا التهب. مما 
حتّم تعيين ثلاثة رفاق موثوقين لحراسة الجثثء بينما كانت تتواصل عملية نقلها 
(كانت تنقل كل جثة بمفردها). وتحت التهديد بالإعدام رمياً بالرصاص, تمت إعادة 
المسروقات (ساعة ذهبية» علبة سجائر مرصّعة بالالماس وغير ذلك). 


حوالی الساعة الثالثة وصلنا إلى المكان الذي كان على يرماكوف أن يعدّه وراء 
مصنع فيرختي - إيستسك. كان من المقترض أن تصل السيارة إلى مكان محددء 
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سر سمو الامپرة 


ومن ثم يتم استعمال الخیل (لان السيارة لم يكن بوسعها المضي في السیر 
لوعورة الطریق, إذ إن المکان الذي تم اختیاره كان عبارة عن منجم مهجور). بعد 
أن قطعنا المصنع بمسافة حوالی خمسة فرستات (الفرست وحدة قياس روسية 
تبلغ ۱۰1۰ م) اصطدمنا بمجموعة كبيرة من الناس» تضم حوالی ۲۵ شخصاً بين 
راكب خيل وراكب حنطور وغیره. كان هؤلاء العمال (اعضاء مجلس سوفیات اللجنة 
التنفينية وغیرهم) الذين هیأهم یرماکوف للمساعدة. وکان اول ما هتفوا به: «لماذا 
لم تأتونا بهم أحياء؟!»» فقد کانوا یعتقدون أن اعدام آل رومانوف كان سیوکل إليهم. 
آخنوا ینقلون الجثث في الحناطيرء وبدات على الفور عملية تنظيف الجیوب. مما 
اضطرنا للتهديد مجدداً بالإعدام رمياً بالرصاص..... 


وهكذا نرى أن يوروفسكي والسمّاح الآخر كابانوف أعلنا بشكل لا أبس فيه 
أن أحداً لم يبق على قيد الحياة. الاختلاف كان فقط في عدد الذين أطلقت 
النار عليهم. وتؤكد المصادر أن يوروفسكي قد أخطأء وعدد القتلى كان ١١‏ 


إن جميع المصادر بلا استثناء تؤكّد أن الأميرة الكبيرة أنستازيا نیکولاییفنا 
كانت بين من تم إعدامهم. فقد كتب ب. جيليار ومربي ولي العهد ألكسي» في 
مذكراته التي صدرت بفيينا في العشرينيات» يقول: 

"حدثت الوفاة على الفور تقريباً بالنسبة لجميع المعتقلينء إلا أن الكسي 

نيكولاييفتش أصدر أنيناً خفيقاً. أجهز عليه يوروفسكي بطلقة من المسدس. 

أنستازيا نيكولاييفنا أصيبت بجروح فقط. ولدى اقتراب القتلة منها لخنت تصرخ, ثم 

وقعت تحت طعنات الحراب. آنا دميدوفا نجت هي الاخری بفضل الوسائد التي 

اختبات وراءهاء لكنها سقطت في النهاية تحت ضریات القتلة». 

كما أن شهادة ي. أ. سوكولوف» المحقّق من الحرس الأبيض الذي اهتم 
بقضية مقتل أسرة القيصر بعد حدوث ذلك مباشرة» لا تدع أي مجال للشك 
أيضاً في ؤجود أية فرصة للنجاة أمام أنستازيا. 


ومع ذلك... 


بعد الحرب روى أحد الضباط (وكان برتبة كابتن أو ميجور) لوالدي رواية 
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ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


تبدو غريبة للوهلة الاولی. كان هذا الضابط قد أصيب أثناء الحرب بجروح بليغة 
في بولونياء وقامت راهبات أحد الأديرة الأرثوذكسية بالاعتناء به ومعالجته. 
وتعرّف الضابط في الدير إلى كبيرة الراهبات» ونشأت بينهما علاقة ثقة متبادلة. 
وكانت هذه الراهبة تهتم كثيراً بالتحدث إلى الروس. وقد أسرّت إليه لاحقاًء بعد 
أن حصلت منه على تعهّد بعدم إفشاء السر: «أنا ابنة نقولا الثاني» أنستازيا...». 

لست أدري ما الذي دفع هذا الضابط» الذي عاد إلى الوطن يعد الحرب 
للتحدث إلى والديء الا أن هذا الحديث حقيقة ثابتة. وكان من الطبيعي» بعد 
أن استمع والدي إلى هذه القصة الغريبةء أن يبلغ ستالين يذلك. لكن الضابط 
كان قد حصل. في الحقيقة» من والدي على كلمة عهد بألا يَحدَّثَ أي سوء 
لانستازیا. شكك ستالين بالأمر قائلاً: «قد تكون مذعیة؟ تحققوا من ذلك». 
وبالتالي تم ترتيب مجینها إلى الاتحاد السوفياتي بمعرفة ستالين» بالطبع. 

قرر يوسف فيساريونوفيتش أن يسافر هذا الضابط إلى بولونيا ويقترح على 
هذه المرأة زيارة الاتحاد السوفياتي: إذا كانت ترغب في ذلك بالطبع. 

ويبدو أن عامل الثقة قد نشأ بسبب التعهد الذي طلبته كبيرة الراهبات من 
الضابط الروسي بان لا يُحدّث احداً بما أُسِرّ إليه به. 


أعرف أن أنستازيا نيكولاييفنا وافقت على المجيء إلى الاتحاد السوفياتي» 
وعاشت في موسكو أسبوعين في بيت منفرد خصص لها. وكان هذا الضابط 
برفقتها. لم يعلم أحدء بالطبعء آنها ابنة القيصر الروسي الأخير. كانت تزور 
المتاحف والمسارح» بل وقامت بزيارة لینینغراد. 

لست على علم بالتفاصيل المختلفةء لكنني سمعت من والدي أنه عُرض 
عليها أن تتكفل الدولة بكل احتياجاتها. لکن أنستازيا نيكولاييفنا تقدمت بالشكر 
لدعوتها على البقاء في الاتحاد السوفياتي» ورفضت العرضء وقالت إنها نذرت 
نفها لله وعليها أن تعود إلى الدير. 

هذا كل ما بوسعي أن أقوله. وأعرف أنها عادت آنذاك إلى بولونيا. ولم 
أسمع بعد ذلك شيئاً عن ابنة نقولا الثاني. 
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سر سمو الأميرة 


ضابط سوفياتي تنقذ حياته ابنة الامیراطور الروسي الأخير... الكلمة العهد 
التي یعطیها والدي لمحارب الامس... ستالین الذي يدعو الأميرة الکبيرة لزيارة 
وطنها... ألا توافق آیها القاری أن ثمة في كل ذلك ما يدعو إلى الذهول. هل 
يكمن هنا مفتاح السر القديم للأميرة أنستازيا؟ لقد استقبلوا في موسكو على 
أرفع مستوى كبيرة راهبات دير أرثوذكسي بولوني.كما أن دعوتها للبقاء في 
الاتحاد السوفياتى كان لها دلالاتها. ومهما أحيطت زيارتها إلى موسكو 
ولینینفراد بالكتمان» إلا أن آثاراً ما لا بد وأنها قد بقيت. ثم إن ذكر الدير 
حيث كانت كبيرة الراهبات, ألا يشكل أثراً يُقتفى؟ 


ثمة أمر آخر بوسع المؤرخين التمسّك به. فالأميرة الكبيرة توجهت إلى 
الحكومة السوفياتية بطلب وحيد لا غير: دفنها سرا في مدفن القياصرة في 
ليتينغراد... إن الكلمة الأخيرة هي كلمة المؤرخين» بالطبع. لكن ألا توافقني أيها 
القارئ» على أن هذه القصة المدهشة لا تذكّر بشيء من القصص الأخرى لمن 
اڏعين بأنهن آنستازیا. 

أما المدعيات بأنهن أنستازيا (وليس ماريا ولا أولغا ولا تاتيانا) فكنّ 
كثيرات. وآخرهن كانت تدعى آنا أندرسون التي توفيت العام ۱۹۸۶ وقد تحّث 
عنها في أيار/ مايو ۱۹۹۱ كبير آل روماتوف الأمير الكبير فلاديمير کیریلوفیتش 
بقوله : «المدعيات كن دائماً كثيرات. كان من الواضح أن المحيطين بهذه المرأة 
كانوا يصدّقون أن الاسرة الإمبراطورية أودعت أموالاً في مصرف بريطاني» في 
حين أن الامبراطور: كشخص يحب وطنهء كان أول من قام بتحويل هذه 
الأموال إلى روسيا في مطلع الحرب. معتبراً أن الآخرين ينبغي أن يتصرّفوا على 
هذا النحو تماماً. وليس صحيحاً ما يُشاع بأن هذه الأموال كانت آمواله الخاصة. 
لقد كانت تلك أموالاً حكومية لتغطية متطليات الحرب تم الاحتفاظ بها لدى 
الحلفاء. سأل مرة ابن رئيس سابق لأحد بلدان أميركا اللاتينية شخصاً من 
معارفنا ما إن كان صحيحاً أن الأمير الكبير لم يحمل معه أموالاً من البلاد؟ 
وهل يعقل الأمر؟ قال هذا مستغرباًء فوالدي لم يبق رئيساً أكثر من ٠١‏ أو ۱۲ 
منةء ومع ذلك» غدا كل فرد في أسرتنا مليونيراً» في حين أن هؤلاء الأغبياء 
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ابي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


بقوا ۳۰۰ سنة في الحكم وخرجوا صفر اليدين... لقد كان الأمر غريباً بالنسبة 
له. أما بالنسبة لناء فالموقف الآخر من الأمور ليس مفهوماً... لقد كان على آنا 
أندرسون أن تقوم قبل كل شيء بزيارة جدتها الامبراطورة ماريا فیودوروفنا التي 
كانت تعيش في الدانمرك» والتي لم تصدّق في داخلها يوماً أن ابنها قد قتل مع 
جميع أفراد أسرته. فما كان عليها إلا أن تزورها وينتهي الأمر. إلا أنها لم 
تتجرّأ على ذلك مع أنها كانت في برلين على مسافة ساعات من الداتمرك...» 

ويسأل القارئ: "لکن كيف بقيت الأميرة الكبيرة على قيد الحياة؟ فجميع 
المصادر سواء عندنا أو ف في الغرب تدحض مثل هذا الاحتمالء وبشکل مقنع *. 

لكني على ثقة بأنهم لم يطلقوا النار في منزل ايباتييف على آنستازیا. وهي 
مدينة بحياتهاء بحسب آقوالهاء للدكتور بوتكين الذي ضخى مكانها بابنته. لقد 
قتلت هذه الفتاة في سبيل الإبقاء على آخر فرع حي من فروع البيت 
الإمبراطوري... وقد أقدم الدكتور بوتكين على هذه التضحية إنقاذاً لروسياء أو 
في محاولة منه لإنقاذ روسيا. 

تؤكّد أنستازيا نيكولاييفناء فيما تؤكّده. أن ولي العهد ألكسيء وريث 
أمبراطور روسيا الأخيرء لم يُقتل في تلك الليلة الرهيبة من ليالي العام ۱۹۱۸ 
اللعين. 

لا شك في أن سمو الأميرة أنستازيا نيكولاييفنا قد كشفت آنذاك في 
موسكو عن أدق التفاصيل. ومما لاشك فيه أيضاً أنه تم آنئذٍ الرجوع إلى بعض 
الوثاتق التي تثبت أقوالهاء ولو بشكل غير مباشر. هل تذكرء أيها القاری» يما 
اهتم ستالین بالدرجة الأولى؟ ”أليست مدعية؟ تحققوا من الأمر". ولم يكن 
بمقدورهم أن لا یتحققوا. وإذا كانت آنستازیا قد روت شيئاً عن تفاصیل نجاة 
ولي العهد آلکسي. فلا بد أنه تم التحقق من ذلك أيضاً. إجمالاً» ثمّة ما يدعو 
المؤرخين إلى الاشتغال به. 

ومع ذلك على من أطلق التار يوروفسكي؟ فالمشارکون في الجريمة» بمن 
فیهم يوروفسكيء کانوا واثقين بأنهم أطلقوا التار على آلکسي. أو أن هناك من 
يعرف الحقيقة» فمن هو؟ 
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سر سمو الاميرة 


لنفترض أن آحد آتراب ألكسي هو الذي قُتل بدلاً منه. فهل كان يوجد بين 

المحيطين بالکسي مثل هؤلاء؟ أجل كان يوجد! 
في المذكرات التي تركها التشيكيست أ.كابانوف» كما يقول هو 'للأحفاد 

0 بالجمیل "۰ يؤكدء كما تذكر أيها القاریء. أن ابن نقولا الثاني البالغ 

من العمر ١5‏ عاماًء كانوا يحملونه على الأيدي إلى الحدیق. ويجلسونه في 
عربة للأطفال "كان يقودها نسيب أحد الطهاة البالغ من العمر ١5‏ عاماً (9!)". 

ولنعد إلى رواية ياكوف يوروفسكي» حيث يقول: "في الساعة السادسة 
آخذنا الصبي. مما أثار قلق آل رومانوف والتاس المحيطين بهم. جاء الدكتور 
بوتكين يسأل عن السبب في ذلك؛ فشرحنا له أن عم الصبي كان معتقلاً وفرٌ 

من السجن؛ وقد عاد من جديد ویرغب في رؤية ابن أخيه. وقد أرسل الصبي 
إلى موطنه (وكانت مقاطعة تولا» على ما أعتقد) في اليوم التالي". لكنه شرح 
ال ما يقال فيه إنه غريب: كان معتقلاء ثم فر ثم يعود من جدید..." آما 
المشارك الآخر في الأحداث التي جرت في منزل المهمات الخاصة ا 
فقد أكد أن عم الصبي البالغ من العمر ١4‏ عاماً "أعدم رمياً بالرصاص في 
الأيام الأولى بعد الوصول من توبولسك". كيف نفهم کل ذلك؟ هل هي أحجية 
جدیدة؟ يبدو أن الامر كذلك. 

"في الساعة السادسة أخذنا الصبي. مما أثار قلق آل رومانوف والناس 
المحيطين بهم... ". ما سبب ردة الفعل هذه؟ هل أخذوا ولي العهد ألكسي؟ 
لكن كيف تم استبداله؟ 

وماذا لو اقترضنا أن نقولا الثاني نفسه والمحيطين به» بمن فيهم الدكتور 
بوتكين» قد علموا بأمر الإعدام قبل حين؟ يبقى تفصيل مثير للاهتمام: في تلك 
الليلة توجهت الأسرة للنوم بعد الوقت المعتاد بثلاث ساعات(!) ممّا أثار دهشة 
منقذي " العملية" آنفسهم. 

إذا كان الوقت قد توفر للدكتور بوتكين لانقاذ أنستازياء فهل كان يعلم إذاً 
بما ينتظرهم جميعاً؟... 

إن هذا كله من قبيل التخمين لا أكثر. فقد لا يكونون قد أجهزواء في 
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نهاية الأمرء على ولي العهد. وإذا أخذنا بالاعتبار الفوضى التي سادت في تلك 
الليلة (يكفي النهب الذي ساد!) تصبح نجاته أمراً محتملاً جداء إنما بمساعدة 
أحد ماء بالطبع. 

إنني أخاطر باثارة غضب المؤرّخين. لكن إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة 
الأشخاص الذين كانوا یحتجزون الأسرة الإمبراطورية» فليس من الصعب أن 
نفترض أنه مقابل الحلي والمجوهرات التي کانت» بحسب وثائق متعددت 
متوفرة بكثرة لدى آل رومانوف. كان يمكن لأحد ما أن يسدي أية خدمة «للعدو 
الطبقي». 

قد لا تكون المقارنة في مكانهاء لكن حين كنت أقرأ الوثائق العديدة 
المتعلقة بالإعدام في يكاتيرنبورغ» تذگرت غير مرة ميخائيل بولغاکوف"*. فلو 
كان بطله الشهير شاريكوف”" في عداد حرس منزل إيباتييف» لكان انسجم كلياً 
مع هذه المجموعة المنتقاة من السفلة والأنذال المستعدين» مقابل مجوهرات 
الأميرة» ليس لبيع ثورة البرولیتاریا فحسب. بل أمهاتهم اللاتي ولدنهم... 
وبالتالي» لماذا لا نفترضء في هذه الحالةء أن الأسرة الإمبراطورية قد وجدت 
في هؤلاء حلفاء لها؟ وفي مثل هذه الحالة ينجلي الغموض عن بعض الأمور 
وتفدو واضحة. وكان بوسم الدكتور بوتکین؛ مثلاًء أن یتولی العلاقة مع مثل 
هؤلاء البشر دون إثارة أية شبهات. 

لكن هذا كله ليس إلا من قبيل الافتراضات التي لا تستند إلى أية وثائق 
تؤكدهاء للأسف. والأمل الوحيد يبقى في العثور في الأرشيف الروسي على 
آثار إقامة سمو الأميرة أنستازيا في موسكو بعد الحرب» مما يتيح لنا أن نظلع 
حینتزٍ على ما حدث لولي العهد ألكسي أيضاً. 

ليس, معروفاًء للأسف» مصير الضابط الذي أنقذت حياته ابنة حاكم روسيا 


)1١(‏ كاتب روسي شهير (۱۹4۰-۱۸۹۱) اشتهر بروايته *المایسترو ومارغریتا" التي نشرت بعد وفاته 
قي العام 1933 - المترجم . 
(5) بطل مسرحية "قلب الکلب* - المترجم. 
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المطلق. هل يعقل بأنه لم يحدّث أحداً إلى من تعرّف في الدیر البولوني» وعن 
لقائه مع بيرياء وعن الأسابيع التي قضاها في موسکو مع سمو الامیرة؟ إنني 
أشك فى ذلك. لكن إذا أخذنا بالاعتبار أن سر الدولة هذا هد به إلى ضابط 
مقاتل» يصبح من المحتمل أن تکون هذه القصة قد بقيت ضمن دائرة أقربائه 
المقرّبين لا غير. فهل سيتكلم أحد من هؤلاء؟ والأمل ضعيف في أن يكون 
الضابط نفسه قد بقي على قيد الحياةء فقد مرت سنين كثيرة منذ ذلك الحين. 
كما لا آمل بتاتاً في أن تکون الأميرة نفسها لا تزال على قيد الحياة. هل 
تذكرون يوليا باريسوفا في دور آنستازیا في فيلم «مقتل القيصر»؟ فإذا أضفنا 
سبعة عقود ونيّفاً من الزمن» لكانت أنستازيا نيكولاييفنا قد تخظت التسعين 
الآن. لكنها سوف تبقى في التاريخ أميرة في السابعة عشرة» وأحد فروع آل 
رومانوف الأخيرة. أم أن الأمر ليس كذلك؟ 

"لقد نذرث للرب أن أعود إلى الديرء ويجب أن أعود. لو ارتأت الحكومة 
السوفياتية أن تلبّي طلبي الوحيدء لَكُنت طلبت أن أدفن سرا في المدافن 
القيصرية في لينينغراد". 

حتى لو لم تكن تلك سوى أسطورة جميلة» فإنها تستحق أن نصدّقها. 
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الخطایا القديمة وظلالها الطويلة 


في الأول من کانون الاول/ ديسمير ۰۱۹۵۰ آصدرت الغرفة العسكرية في 
المحكمة العلیا للاتحاد السوفياتي حکماً بالاعدام رمياً بالرصاص على کل من 
عضو المکتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي (البلشفي). 
نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي ن. أ فوزنيسنسکي؛ وعضو 
المکتب التنظيمي سکرتیر اللجنة المركزية أ. أ. کوزنتسوف. وعضو المکتب 
التنظيمي للجنة المركزية رئيس مجلس الوزراء في روسیا الاتحادية م. إ. 
رودیونوف» والمرشح لمضوية اللجنة المركزية السکرتیر الأول للجنة الحزبية في 
مدينة لینینفراد وإقليم لینینغراد ب. س. بوبوف» والسکرتیر الثاني للجنة الحزبية 
في مدينة لينينغراد ي. ف. کابوستین» ورئیس اللجنة التنفيذية لمدينة لینینغراد ب. 
غ. لازوتین. كما صدر في ذلك الوقت أيضاً حکم بالسجن لمدة طويلة على 
عدد آخر من العاملین الحزبیین» الذين اتهمواء كما الآخرين» بانشاء مجموعة 
مناهضة للحزب والقيام بنشاط یهدف إلى سلخ منظمة لینینفراد عن اللجنة 
المركزية ومناهضتها. وتحویل هذه المتظمة إلى قاعد: للتضال ضد الحزب 
ولجنته المركزية. إن ما يسمّى «قضية لینینفراد». التي تشكل أحد فصول القمع 
الجماعي بعد الحرب. لا يزال والدي منذ سنوات طويلة متهما بتنظيمها. وقد 
وقع ضحية القمع آنئذٍ جميع قادة المنظمات الحزبية في مدينة لینینغراد نفسها 
وفي محيط المدينة وإقليمهاء إضافة إلى جميع العاملين في الهيئات السوفياتية 
والحكومة الذين د سر د RR‏ 
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الحزبي والسوفياتي المركزي وقي منظمات الأقاليم الحزبية في البلاد. وتشیر 
المعطیات الرسمية إلى أن أكثر من آلفي شخص تعرضوا للملاحقات في إقليم 
لينينغراد وحده» كما تعرض للقمع آفراد آسر المحکومین أيضاً. 

أود على الفور أن آدحض الاتهام الموجّه إلى والدي. فمصیر کوزنتسوف 
وفوزنيسنسکي؛ بل ما یسمی «ملف لینینغراد» برمته كان بيد لجنة من اللجنة 
المركزية نفسهاء وذلك بحکم المكانة التي یحتلها المتهمون. وکانت تضم 
اللجنة كلاً من مالینکوف وخروتشوف وشکیریاتوف. ویتحمل هؤلاء بالدرجة 
الاولی المسژولية عن موت قادة لينينغراد. لکن ثمة تفصيلاً ما زال مژرخونا 
المحلیون من سنوات عديدة یفضلون السکوت عنهء وهو أن استجواب المتهمین 
لم يقم به محققون من وزارة أمن الدولة (8468)» بل أعضاء اللجنة الحزبية. 
ولم تكن لوالدي أية علاقة بهذه الأمور الدنيثة. وأذكر أن والدي قال على الفور 
إنها لعبة دورية للاستيلاء على المواقع القيادية في السلطةء من خلال تدمير 
منظمة لينينغراد الحزبية التي كانت تساند فوزئيسنسكي بقوة. لكن فوزئيسنسكي + 
الذي كان يحترمه والدي ويقدرهء كما كان معروفاء لم يكن محبويا من قبل 
أهل الكرملين. وكان ميل ستالين نحو هذا القائد الموهوب هو أحد الأسباب في 
ذلك. بمعنى آخرء كانوا يرون في فوزنيسنسکي منافسا لهم... 

كان فوزنيسنسكي» كما والدي» يقف موقفاً سلبياً للغاية من التكتلات 
والصراعات الحزبية الداخلية. وكان من أصغر القادة سنا في ذلك الحین. 
وبالتالي» من أكثرهم وعداً بالمستقبل. كان صعوده أثناء فترة الحرب. وكان 
ستالين» على ما أعرف» يعتبره ضليعاً جداً في الاقتصاد. الأمر الذي كان لا 
يمكن إلا أن يستفز المحيطين بستالین. والذين كانوا لايرحمون أمثال 
فوزنیسنسکي . 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث لم تجر فقط على خلفية الصراع على 
السلطة الذي تميزت به دائما القيادة العليا للحزب البلشفي» بل على خلفية 
الصراع المرير حول شكل الحكم أيضاً. فقد كان خروتشوف ومالینکوف يعتبران 
أن الحزب ينبغي أن يتصدّر كل الأمور. أما الشأن الاقتصادي فكان بنظرهما 
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آمراً ثانوياً. ولم يكن فوزنيسنسكي ووالدي وجميع قادة الصناعة يخفون بأنهم لا 
يستطيعون الموافقة على ذلك. فالاقتصاد هو الذي ينبغي أن يهيمن وليس 
السياسة. بمعتی آخرء كان هؤلاء الناس» ودون أن يتخلوا عن الإيديولوجية 
البلشفية» بالطيع» يشككون في أشكال الحكم نفسها ويصرّون على إجراء 
الإصلاحات. 


إن الجهاز الحزبي هو الذي أبعد فوزتيستسكي كما أبعد والدي لاحقاً. 
وهو الذي أبعد في العام 193784 الزعيم الحزبي (خروتشوف) نفسهء ويسهولة» 
وذلك لأنه مس مصالحه. والجهاز هذا هو الذي تصدى آنئذٍ لفوزنيستسكي» 
وإلا لكانت حصلت البلاد على رئيس مجلس وزراء قوي في السنوات القليلة 
التالية. وبالتالي فان منقّذي «قضية لينينغراد» وملهميها قد حلوا الموقف تحليلاً 
دقيقا... 


أعرف أن ثمة رواية تقول إن ستالين كان يكره لینینغراد كرهاً عمیق ونل 
بقادتها في آخر حياته. إنني على قناعة بأن الأمر ليس كذلك. فمن خلال 
الأحاديث التي كانت تجري بين والدي وجوكوف أعرف أن ستالين كان يحب 
لينينغراد كثيرء لان أفضل ذكرياته كانت ترتبط بهذه المدينة. فهوء بالمناسبة» لم 
يدعم اقتراح لينين بانتقال الحكومة السوفياتية من بتروغراد إلى موسكوء لكن لم 
یژخذ برأيه» إذ لم يكن يتمتع بالسلطة التي أصبح يتمتع بها لاحقاً. 

حتى أنه كان يعتبر أن عاصمة الدولة ينبغي أن تكون بالضرورة مدينة 
ساحلية. وقد يكون ذلك بتأثير من حبه لبتروغراد. كان يعرف تاريخ روسيا معرفة 
ممتازة وكان يقطع الحديث إذا ما سمح أحد لنفسه أن يتحدث بسطحية عن 
ماضي البلاد. 

یطرح البعض أحياناً حجة تقول إن معارضة لینینفراد كانت تزعج ستالین. 
هذا القول لیس صحيحاً تماماً. فقد كان هناك ما يكفيه من التکتلات المعارضة 
في موسکو أيضاً... كما أنه لا یتسم بالجدية القول کذلك إن کره ستالین القدیم 
للینینفراد له علاقة بکیروف. إن موت کیروف أو بالاحری. مقتل أقرب أتصاره 
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إليهء قد آلمه كثيراً. وأعرف ذلك حق المعرفة. ولا أعرف ما إن كان ذلك يزيّن 
كيروف آم لاء إلا أن جميع خطب سيرغي ميرونوفيتش (كيروف) تشير إلى أنه 
كان من أكثر الناس إخلاصاً لستالين» ويكفي أن نقرأ خطابه في مؤتمر الحزب» 
وخطبه في كافة الاجتماعات الأخرى أيضاً. 

كنت أعرف جيّداً الوضع في لینینفراد بعد الحرب. إذ وصلتٌ إلى المدينة 
قبل رفع الحصار عنها. وقد زارنا كوزنتسوف في الأكاديمية غير مرة وتحدث 
أمامنا. وكناء نحن طلبة الأكاديميةء نعتيره شخصاً واسع الاطلاع للغايةء 
ونشيطاًء ويحسن التعامل مع الناس. وأعرف أن نشاطاته كانت تلقى صدى جيداً 
لدى سكان المدينة. ولم تكن الاتهامات بحقه تملك أساساً من الصحة. من 
المحتمل أنه كان وسواه من الرفاق اللینینفرادیین يرغبون في أن تحصل لینینغراد 
على الحقوق التي توازي القدرات التي تتمتع بها. وكان هذا آمراً طبيعياً للغاية. 
غير أن الهيئات الحزبية الاتحادية» على ما أعرف. كانت تعرقل تطور لينينغراد 
الاقتصادي. ولم تكن تأخذ بالاعتبار رأي اللجنة الحزبية في المدينة. فقد كانت 
النومانكلاتورا تسعى إلى تحويل هذا المركز الصناعي والعلمي والثقافي الكبير 
ذي الوزن العالمي إلى مدينة هامشية. وكان أي عمل يقوم به قادة لينينغراد يُقدم 
لستالين بغلاف سياسي معيّنء وكأن لجنة لينينغراد الحزبية تسعى لتكون عاصمة 
أخرى. وأعتقد أن هذا الامر قد أثار حذر ستالین. 

لكنني أكرر القول إنه لم تكن هناك في الواقع أية مواجهة مع المركزء وكل 
ما في الأمر أن القيادة الحزبية العليا قامت» بكل بساطةء بإزاحة فوزيتسنسكي 
مع المنظمة الحزبية الكبرى التي كانت تدعمه. 1 

في شياط/ فبراير ۱۹۶۹ تم في اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي (البلشفي) اتخاذ قرار «حول النشاطات المعادية للحزب من 
قبل عضو .اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي) الرفيق أ.آ. كوزنتسوف 
والمُرشَّحَينِ لعضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي) الرفيقين !. 
روديونوف وب.س. بوبکوف». وجاء في القرار أن «نشاطاتهم المعادية للدولة 
جاءت نتيجة ميلهم غير الصحي وغير البلشفي الذي كان يبرز في التملق 
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الديماغوجي لمنظمة لينينغرادء والتشهير باللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
(البلشفي)» وفي محاولات تصوير أنفسهم مدافعين مخلصين عن لينينخرادء 
ومحاولات إقامة جدار عازل بين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي) 
ومنظمة لينينغراد» وإبعاد المنظمة. بالتالي» عن اللجنة المركزية للحزب الشبوعي 
(البلشفي)». 


عزل المكتب السياسي بموجب هذا القرار کلاً من كوزنتسوف وبوبكوف 
وروديونوف من جميع مناصبهم؛ وبعد عدة أيام توجه مالینکوف إلى لينينغراد 
برفقة مجموعة من العاملين في اللجنة المركزية. عقد مالينكوف لدى وصوله 
اجتماعاً مشتركاً لمكتب لجنة الإقليم ومكتب لجنة المدينة الحزبیین» وعمل على 
الحصول على اعتراف بوجود «تكتل معارض معاد للحزب» في المنظمة. وفي 
اليوم التالي عقد اجتماعاً موسعاً مشتركاً للهيئتين المذكورتين. وقد جرى كل 
شيء وفقاً «لأفضل تقاليد» القمع السياسي في الثلائینیات: اتهامات منافية 
للعقل. تهديدات» إعلان التوبة. وألحقوا فيما بعد وزارة أمن الدولة )M68(‏ 
برئاسة أباكوموف بهذه القضية»... 


لم تلعب مؤسسة أباكوموف إلا دوراً مساعداً فحسب» فقد قاموا باعتقال 
كابوستين للاشتباه بعلاقته بالمخابرات البريطانية و«انتزعوا» منه الاعتراف 
المناسب. لكن بعض الوثائق تشير إلى أن وزارة أمن الدولة )M68(‏ لم تكن 
مهتمة كثيراً بالتجسس لحساب بريطانيا. وكانت التحقيقات تدور بشكل أساسي 
حول موضوع «التكتل المعادي للحزب»» ولم تكن الشبهة بالتجسس سوى حجة 
للاعتقال. كما كانت الحال دائماً. 


في ۱۳ آب/ أغسطس ۰۱۹8۹ ومن دون إذن النيابة العامة (لم يكلفوا 
أنفسهم عناء القيام بذلك!) تم في مكتب مالينكوف اعتقال کل من کوزنتسوف 
وبوبكوف وروديونوف ولازوتين وسولوفيوف. وكان فوزنيستسكي قد أقيل قبل 
ذلك من منصب رئيس هيئة الدولة للتخطيط في الاتحاد السوفياتي 
.(GOSPLAN)‏ 


موف 


ابي لافرنتي بیریا (مرأة ستالین دمویت) 


في 4 أيلول/ سبتمبر فم شکریاتوف إلى المکتب السياسي قرار لجنة المراقبة 
الحزبية التالي : «نقترح فصل ن. أ. فوزنيسنسكي من اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي (البلشفي) وتقدیمه للمحاکمة». وتبم ذلك اجتماع للمکتب السياسي. ثم 
اجتماع موسع للجنة المركزية... وفي ۲۷ تشرین الاول/ آکتوبر تنفس خروتشوف 
ومالینکوف الصعداء. فقد تم اعتقال الطامح الأول لمنصب رئيس الحكومة. 


بعد مرور عشرات السنین على إعدام فوزنيسنسكي ورفاقه» اعترفت لجنة 
الرقابة الحزيية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي بقولها : 
“من أجل الحصول على اعترافات ملفقة عن وجود تکتل معان للحزب في 
لینینفراد. تولّى مالینکوف شخصياً متابعة سير لتحقیقات في القضية. وشارك 
مباشرة في الاستجوابات. وقد استخدمت بحق المعتقلین جميعاً أساليب غير 
مشروعة في التحقیق» وتعرضوا للضرب المبرح والتعنيب. ولخلق تصور بوجود 
تکتل معاد للحزب في لینیتفراد جرت اعتقالات جماعية بامر من مالیتکوف... وظلوا 
أكثر من سنة يهيئون لموقوفین للمحاكمة. فکان یخضم هؤلاء للتعنیب الوحشي 
والاهانات والتهدید بالاقتصاص من آسرهم. وکان یزج بهم في زنزانات انفراد 
مخصصة للتعنیب... الخ. وقد تم تشدید الضقط التفسي على المتهمین عشية 
المحاكمة وأثناء سیرها. فقد كان يُجبر هژلاء على حفظ محاضر الاستجوابات عن 
ظهر قلب. وعدم الاخلال بالسيناريو الذي وضع مسبقاً للمحاكمة المهزلة. وکانوا 
یخادعون المتهمين بالتاکید لهم أن الاعتراف بالنشاط المعادي» مهم وضروري 
للحزب. الذي عليه أن يلقن الدرس الملائم من خلال فضح التکتل المعادي. وکانوا 
یقنمونهم بانه مهما كان الحکم الصادر بحقهم فلن يتم تنفيذه... إن القضاء 
الجسدي على ن. أ. فوزنيستسكي وا. أ. کوزنتسوف وم. !. رودیونوف وب. س. 
بوبکوف وي. ف. کابوستین وب. غ. لازوتین كان مقرراً قبل المحاكمة بزمن 
طویل... 
تم اعلان الحکم في الساعة الواحدة لیلاٌ» وقي الساعة الثانيةء لم يكن قد 
بقي من المحکومین أحد على قيد الحياة... 
جرت لاحقاً محاكمات ممائلة مرتبطة «بقضية لینینفراد» في عدة مدن أخرى. 
وكان بين من أعدموا رمياً بالرصاص شقيقة فوزنيسنسكي وشقيقه ومجموعة كبيرة 
من العاملين في الهیتات الحزبية والسوفياتية. 


A 


الخطايا القديمة وظلالها الطريلة 


لم تتم إعادة الاعتبار إلى جميع «اللينينغراديين» إلا في نيسان/ إبريل .١1484‏ 
وفي تلك السنة نفسهاء أعدموا رمياً بالرصاص أباكوموف ولآعوانه الذين انتهکوا 
الشرعية الاشتراكية». وبقي الرفيق مالینکوف» الذي كان يقف وراء الجريمة» 
سعيداً في منصبه رئيساً للحكومة. 


في شباط/ فبراير ١481‏ سوف يقول خروتشوف في المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفياتي أن ل. ب. بيريا هو من رنب «قضية لينينغراده. ولم 
يسق عند هذا أية إثباتات على ذلك» بالطبع. غير أن ذلك لم يَخُل» حتى في 
أيامنا هذه» دون إلصاق هذه الجريمة بوالدي أيضاً. وفي أحسن الاحوال يلجا 
المؤرخون إلى الاستشهاد بخطاب خروتشوف نفسه... 

وماذا عن مالينكوف الذي خرج من الماء بلا بلل كما يُقال؟ 


"طرحت المسالة المتعلقة بدور غ. م. مالينكوف الإجرامي في تنظيم ما 
يسمى «قضية لينينغراد» في اجتماع حزیران/یونیو الموسع (العام ۱۹۰۷) للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. غير أن غ. م. مالینکوف في إخفائه لآثار 
الجريمةء قضى تقريباً على جميع الوثائق المتعلقة «بقضية لینینغراد». وقد أبلغ 
المدیرالسابق لسكرتارية غ. م. مالينكوف أ. م. بتروكوفسكي لجنة الرقابة الحزبية 
التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي أنه وضع في العام 1461 جردة 
بالوثائق التي اختفت من خزنة مساعد غ. م. مالينكوف المعتقل د. ن. 
سوخانوف... أثناء جلسات الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي في حزيران/يونيو (العام »)١451/‏ قام غ. م. ماليتكوف بتفحص الوثائق 
المحفوظة في خزنة د. ن. سوخانوف عدة مراتء وأخذ الكثير منها. ولم ید هذه 
الوثائق إلى إضبارة «قضية لینینغراده بعد إبعاده عن اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي» واعلن أنه أتلفها كوثائق شخصية. وقد اكد غ. م. مالينكوف 
في اجتماع لجنة الرقابة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
أنه اتلف هذه الوثائق... 


معهد الماركسية اللينينية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
لجنة الرقابة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 


لقد اتهموا والدي بتنظيم «قضية» أخرى كبيرة أيضاً هي ما سمّي بقضية 


۳۹ 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالين قدمویق) 


مينفريلي. وقد تعرض للأذى آنئذٍ عشرات الألوف من الجورجیین الذین لا ذنب 
لهم بتاتاً. فقد اتخذت اللجنة المركزية في شهر تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۰۱ 
قراراً بوجود منظمة متعصبة قومياً في مينغريلي في جورجیا تستعد للاطاحة 
بالسلطة السوفياتية في الجمهورية. هراء بالطبم؟ فلم تكن توجد أية منظمة 
معادية للثورة في مينغريلي. إن «قضية مينغريلي»» وکما اعترف خروتشوف قبل 
وفاته بوقت قصيرء كانت موجَهة ضد والدي. غير أن نیکیتا سرغبیفیتش ينهم 
شخصاً وحيداً هو ستالین بتنظیم هذا الملف. إلا أن الامر ليس تماماً كما 
يصورهء فالقيادة الحزبية العلياء بمن فيها خروتشوف بالطیع» كانت تحاول بهذه 
الطريقة إزاحة بيريا بيد ستالين. وليس صحيحاً ما يقال من أن الديكتاتوريين لا 
يرضخون أحياناً للضغوط . فثمة العديد من الأمثلة حين كان ستالين يتراجع فيها 
أمام المقربين المحيطين به. وهكذا كان آنتذِء حيث كان من المفترض أن يسيء 
القمع الجماعي في جورجيا إلى صورة والدي» مما يُسْهل بعد ذلك أمرهإزاحته». 


لقد تحدث خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي» 
وفي مذکراته» التي نشرت في الغرب».عن استبداد ستالين» لکنه. ولأسباب 
مفهومة» لم ينبس بكلمة واحدة عن دوره في «قضية مينفريلي». كما تنصّل 
كذلك. وبالطريقة نفسهاء من المسؤولية عن مشاركته النشيطة في ترتيب «قضية 
الاطباء» 


مقتطفات من منکرات ن. س. خروتشوف: 


"دعانا ستالین مرة إلى الکرملین وتلا علینا رسالة من امراة تدعی تیماشوك 
تقول فيها نها تعمل في مختبر طبيء وکانت في فالداي حین توفي جدانوف. 
وكتبت أن جدانوف توفي لان الأطباء عالجوه على نحو خاطی؛ إذ وصفوا له 
إجراءات طبية تؤدي حتماً إلى الوفاة. وبان ذلك كان عملا متعمداً... لو أن ستالين 
كان طبيعياً في ذلك الحين لاتی رد فعله مختلفاً على هذه الرسالة. وباختصار تم 
اعتقال الأطباء... ويبدو أن كثيرين من اعضاء هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي شعروا بان هذه الاتهامات باطلة. إلا أنهم لم يناقشوها لان 
ستالين تحدث بها... ولاته يتولى بنفسه هذه المسالة, وبالتالي فلا طائل من الكلام. 


tf 


الخطايا القديمة وظلالها الطويلة 


وحين التقينا بعيداً عن طاولة هيئة الرئاسة وتبادلنا الراي فيما بينناء فان أكثر ما 
آثار امتعاضنا هو الرسالة التي وردت من كونيف. ولم تكن هذه الرسالة تدين أولتك 
الذين تم «كشفهم» فحسبء بل كانت تدفع ستالين إلى توسيع دائرة المشكوك 
بامرهم. وإلى عدم الثقة اصلاً بالاطباه. وکان من الواضح أن ذلك لم يكن إلا نتيجة 
للطبيعة المرضية للرجل وملقراية روحيةء ما مع ستالين. وكانت توجد بالفعل قرابة 
روحية جزثية بين كونيف وستالين. فلا يزال كونيف حتى الساعة متاثراً لان 
المؤتمر العشرين للحزب أدان جرائم ستالین» ولان المؤتمر الحادي والعشرين 
للحزب *وسع دائرة الادانة ". 

بدأت استجوابات «المتهمين» . وسمعت بنفسي كيف اتصل ستالين غير مرة 
بایغناتیف هاتفياً. كان ایغناتیف أنئذٍ وزيراً للأمن. وکنت اعرفه. فقد كان مریضاً 
جداء دمث الاخلاق, دائم التامل» يجنب الناس إليه. كنت أعامله معاملة جيدة 
للغاية... كان هو (ستالين) يطالب ايغناتيف بقوله: هؤلاء الاطباء التعساء يجب 
ضربهم ثم ضربهم» يجب ضربهم بلا رحمة وتكبيلهم بالاغلال...». 


لاحظوا: خروتشوف لا يربط «قضية الاطباء المخرّبين» باسم والدي. 
ولتنتصفح تقرير السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي E aR‏ 
خروتشوف آمام المزتمر العشرین للحزب الشيوعي السوفياتي.. لقد توقف الزعيم 
الحزبي بالتفصيل» ۰ وهو یتحدث في To‏ شباط/ فبراير SEDÎ‏ عند قضيتي 
«مينغريلي» والينينغراد» وأشار إلى أن «غالبية أعضاء المكتب السياسي في تلك 
الفترة لم يظلعوا على كافة تفاصيل القضیتین». كما تذگر الأطباء ایض الا أنه 
وصف ستالين بالمسؤول عن قمع هؤلاء الناس. أما عن والديء فلا كلمة. غير 
أنه في نهاية كلمته قام» وعلى نحو حاذق» باعادة لفت انتباه الجمهور إليه: 

"إن عميل المخابرات الاجنبية بيرياء الذي جعل ستالین يثق به» وهو العدو 

الوقح لحزبنا قد لعب دوراً سافلاً في ترتيب مختلف القضايا الوسخة والمشينة. 

كيف تمكّن هذا العميل من بلوغ مثل هذه المكانة في الحزب ولدولة. حتى اصبح 

الناتب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي وعضو المكتب السيلسي 
للحزب الشيوعي السوفياتي؟ لقد ثبت الآن أن هذا السافل قد تسلّق السلم الوظيفي 

في الدولة عبر الكثير من الجثث على كل درجة". 

لم يعد من معنى بتاتاً لكل ما قاله لاحقاً السكرتير الأول للجنة المرکزیق 
فقد علق في ذاكرة المستمعين أن يد بيريا كانت وراء «مختلف القضايا الوسخة 


لقف 


لبي الافرئتي بيريا (مرلّة ستلین الدموية) 


والمشينة». كما لم يعد من أهمية أيضاً إلى أنه» سوى السباب» لم یسق اتهاماً 
ملموساً واحداً ضد الرفيق السابق. فالهدف قد تم بلوغه. ومن يجرؤ على 
تكذيب رئيس الدولة؟ 


أول نبأ عن «الأطباء المخربین» أذاعته وكالة تاس في ۱۳ كاتون الثاني/ 
يناير ۱۹۵۳: 


"کشفت أجهزة آمن الدولة من بعض الوقت مجموعة إرهابية من الاطباء الذين 
وضعوا نصب آعینهم؛ وبواسطة العلاج المضرء تقصیر حياة واحد من رجالات 
الاتحاد السوفياتي النشیطین. وتضم هذه المجموعة الارهابیة: لبروفسور م. س. 
فوفسي طبیب أمراض داخلية؛ البروفسور ف. ن. فينوغرادوف طبیب آمراض داخلية؛ 
البروفسور م. ب. کوغان طبیب آمراض داخلیة؛ البروفسور ب. ب. کوغان طبیب 
آمراض داخلیة؛ البروفسور ب. !. یغوروف طبیب آمراض داخلیة؛ البروفسور | 1 
فیلدمان طبیب انف آنن حنجرة؛ البروفسور ي. غ. أتينغر طبیب آمراض داخلیة؛ 
البروفسور 1. م. غرینشتاین طبیب آعصاب؛ غ. اي. مایوروف طبیب آمراض داخلية. 


لقد ثبت بواسطة المعلومات الموثقة واستنتاجات لخبراء في الطب واعترافات 
المعتقلین أن لمجرمین» وهم اعداء سریون للشعپ. » کانوا یقدمون علاجاً مضراً 
للمرضی ويقوّضون صحتهم... 

لقد اعترف المجرمون بانهم استغلو! مرض الرفیق أ. 1. جدانوف ووضعوا 
تشخيصاً خالناً للمرض, وتستروا على النبحة القلبية التي كان يحاني منهاء 
ووصفوا له نظام علاج مخالفاً لما ينبفي آن یوصف لهذا المرض الخطیر» وتسيبوا 
بنلك بموت الرفیق أ. أ. جدانوف. واثبت التحقیق أن المجرمین قد قصروا ایضاً 
حياة لرفیق 1. س. شرباکوف, إذ استخدموا على نحو خاطئ في علاجه أدوية 
شديدة التأثير» ووصفوا له نظام علاج مضراً مما آدی إلى وفاته. 

لقد حاول الاطباء المجرمون أن یقوضو! صحة الکوادر العسكرية السوفياتية 
القيادية» بالدرجة الاولی» وتعطیلهم وإضعاف دفاعات البلاد. فقد کانوا يحاولون شل 
نشاط الماریشال فاسيئيقسكي والماریشال غوفوروف والماریشال كوتيف وجنرال 
الجيش شتیمنکو والادمیرال لیقتشنکو وآخرین. لكن الاعتقال عطل مخططاتهم 
الشريرة ولم یتمکن المجرمون من بلوغ غایتهم. 


لقد ثبت أن جمیع هؤلاء الاطباء القتلة. الذين تحولوا إلى وحوش بشرية, 


يفف 


الخطايا القديمة وظلالها الطويلة 


وداسوا بأقدامهم راية العلم المقسة, ولوثوا شرف رجالات العلم» کانوا عملاء 

ماجورین للمخایرات الاجنبية. إن معظم المشارکین في الجماعة الارهابية (فوفسي 

كوغان» فيلدمان» غرینشتاین, ایتنفر وغیرهم) کانوا مرتبطین بمنظمة «جوینت» 

اليهودية العالمية البرجوازية المتعصبة قومیاء التي آنشأتها المخابرات الاميركية 

لتقدیم المساعدة الدولية للیهود في البلدان الاخری, كما یزعمون. لکن هذه المتظمة, 

في الحقيقة. تقوم بقيادة المخابرات الأميركية. بنشاط تجسسي تخريبي واسع في 

عدد من البلدان بما فیها الاتحاد السوقياتي. فقد صرح المعتقل فوفسي للمحققین 

بانه تلقی آمرا "بالقضاء على الکوادر القيادية في الاتحاد السوفياتي" من منظمة 

«دجوينت» في الولایات المتحدة. عبر الطبیب شیمیلیوفیتش في موسکوء 

والبرجوازي اليهودي المتعصب المعروف میخوالس. آما المشارکون الآخرون في 

الجماعة الارهابية (فینوغرادوف. کوغان م. ب. یایغوروف) فتبین أنهم عملاء 

قدیمون للمخایرات الانکليزية. 

التحقیقات سوف تتتهي في القریب العاجل (تاس) ". 

إن الکبار في السن یذکرون. ولا شك الجو الهستيري الذي خلقته 

الصحافة في تلك الأيام. فقد کتبت مجلة «آوغونیوك» تقول: 
"جرائم فظيعة لا توصف لعصابة اعداء الشعب! إن القضب والاشمئزاز 

یتملکان جمیع الناس الشرفاء الذين علموا بجرائم القتلة الماجورین» النین كانوا 

يختبثون تحت قناع الالقاب العلمية في الطب". 

لقد ناقشنا نحن. شأن كل آسرة اعتقال هؤلاء الأطباء المعروفين. ومن 
نافل القول أنه لم تكن لوالدي أدنى علاقة بهذه السفالة. وكان لامتعاضنا نحن 
سبب اضافي» هو أنني كنت مديناً بحياتي لواحد من هؤلاء المعتقلين. فقيل عدة 
سئوات من الحرب (كنا لا نزال نعيش في تبيليسي) بدأت تظهر لدي تعقيدات 
شديدة اثر إصابتي بالزکام ولم یتمکن الأطیاء المحلیون؛ وهم اختصاصیون 
جیدون» من مساعدتي. ولسوء الحظء اضظّرٌ والدي في تلك الأيام بالذاث 
للمغادرة إلى موسکو ببب الاعمال. كان یتصل بالهاتف يومياًء بالطبعء للسوال 
عن صحتي» الا أن والدتي لم تتمكن من طمأنته لأن المرض كان یتطور. 


3 أدري أي حديث جرى آنذاك بين والدي وسيرغو أورجانيكيدزه؛ إلا أن 
هذا الأخير وعد بالمساعدة حين علم يما جرى. وبطلب منه وصل إلى تبيليسي 


EF 
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طبیبان شهیران هما اتينغر ورابوبورت. مکث یاکوف غیلیاریفیتش آتینغر وزمیله 
أسبوعين عندناء» ثم تابع الاطیاء المحلیون علاجي بعد ذلك لمدة شهرین. 
لكنني مدين بحياتي» بلا شكء لرابوبورت ولأتينغرء البروفسور الشهير بأمراض 
القلب. ومن الطبيعي أن والدي ووالدتي بقيا طوال حياتهما يذكران بالخير هذين 
الطبيبين من موسكو. 

كان يتردد كثيراً لزيارتنا في منزلنا البروفسور فینوغرادوف. وهو لم يكن 
طبيباً معالجاًء إلا أننا كنا نشعر بسرور كبير في التحدث إلى هذا الرجل المثير 
للاهتمام. وبعد أن أقفل والدي «ملف الاطباء» حدثنا فیتوغرادوف والبروفسور 
یغوروف» الذي كان يترأس المديرية الرابعة؟ في وزارة الصحة. وهما إلى 
المائدة في بيتنا عما جرى فعلاً. قال البروفسور فينوغرادوف: 

- إنني رجل مس ولم یت 0 

جسدياً. فتعيّن علي تقديم إفادات لهم. إلا أنني لم أفد إلا عن اولعك الذين 
توفوا قبل اعتقالي. ومع أنني كنت أدرك أن بوسعهم تعريض آسرهم للقمع» لكن 
ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ أعرّي النفس بأنني تسببت بأقل ضرر ممكن بهذه 
الطريقة 

كما تحدثاء بالطبعءعن أتينغر وعن الأطباء الآخرين الذين تعرضوا للتتکیل. 


وكانت «قضية الأطباء» قد بدأت. بالفعل من رسائل كونيف وليديا 


مقتطفات من مصادر رسمية: 
ليديا تيماشوك: ولدت العام ۱۸۹۸ في برست ليتوفسك. في العام ۱۹۱۸ 
دخلت كلية الطب في جامعة ساماره. في العام 1177 تم تعيينها في مديرية العلاج 
(۱) المديرية التي كانت تتولی الاهتمام بالشؤون الصحية للقادة والمسؤولين السوفيات وأسرهم - 


المترجم . 
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والنقاهة في الكرملين» حيث بقيت تعمل حتى تقاعدها في العام 1514. في كانون 
الثاني /ینایر ١557‏ منحت وسام لينين يموجب مرسوم من هيئة رئاسة مجلس 
السوفيات الاعلی في الاتحاد السوفياتي مقابل «المساعدة التي قدمتها للحكومة في 
قضية فضح الأطباء القتلة». وقي نیسان/ابریل من العام نفسه تم إلغاء مرسوم 
منح تيماشوك الوسام. 


توقيت سنة ۱۹۸۳ عن 20 عاماً. 


يقال إن ليديا فيوديوسفنا (تيماشوك) بقيت حتى آخر حياتها مستاءة لتصرفهم 
حيالها. لكن بدلاً من الوسام الذي تم انتزاعه منهاء تم منحها وساماً آخرء هو 
وسام الراية الحمرای الذي يُفترض أن رئيسة عيادة تخطيط القلب في مستشفى 
الكرملين قد استحقته بالفعل. لكن الشعور بالاستياء بقي مع ذلك لأن اسمها 
ترسخ في وعي الملایین من الناس كرمز للسفالة البشرية. لقد ظهرت في الفترة 
الأخيرة كتابات عديدة تصور الطبيب تيماشوك ضحية بريئة للظروفء إلا أن 
ذلك يبدو أنه نصف الحقيقة» لأن ليديا فیودوسفنا حين بعثت برسالتها إلى 
الجنرال ‏ ليتنانت فلاسيك (ليس إلى ستالين!) ما كان بوسعها إلا أن تعرف 
كيف سينعكس الأمر على الأطباء المعروفين. ويكفي أن ننظر إلى الصورة التي 
تبدو فيها تيماشوك سعيدة وهي تتسلّم الوسام» حتى تزول كل الشكوك حول 
العذاب الداخلي الذي تعانيه. لقد كانت تلك لحظة سعيدة» بالفعل» بالنسبة 
لموظف في مستشفى الکرملین. كان مجهولاً حتى تلك اللحظة. 


كما ابتسم الحظ كذلك لشخص آخر مجهول هو اللیتنانت - کولونیل 
میخائیل رومین. المحفق في قسم التحقیقات بالقضایا الاستثنائية في وزارة آمن 
الدولة )M68(‏ بالاتحاد السوفياتي. فقد نشط في المشارکة. شأن سیده 
أباكوموف» بالتحقیقات التي أجريت مع البروفسور أتينغرء الذي تم اعتقاله في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۰. ولم تمض سوى بضعة أشهرء حتى كان زعيم 
وزارة الأمن )M68(‏ نفسه قد اعتقل. وقد استُخدمت وشاية الكولونيل رومين 
حجة لاعتقاله. وكما هي العادة» لم يرفضوا في اللجنة المركزية الإشارة الواردة 
إليهمء وأبلغوا ستالين بأمر الرسالة. 
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من الصمب أن يصدّق المرء أن محققاً بسيطاً يُقَدِمُ من تلقاء نفه على مثل 
هذه الخطوة الجريئة. فمما لا شك فيهء أن فكرة «فضح» آباکوموف نفسها قد 
ولدت في ساحة «ستارایا بلوشاد». آما رومین هذا فقد استخدموه. بکل بساطة. 
وما كان لهذا المحقق الیقظ أن يستاءء إذ سرعان ما تمت ترقيته إلى رتبة 
كولونيل» وأصبح رئيس قسم التحقيقات في القضايا الخاصة في وزارة أمن 
الدولة في الاتحاد السوفياتي» ومن ثم تاثباً للرفيق إيغناتيف نفسهء الزعيم 
الجديد لوزارة أمن الدولة. انتهى صعود رومين مع إقفال «ملف الأطباء» الذي 
كانت له يد فيه. فقد تم اعتقال رومين بعد وصول والدي إلى وزارة الشؤون 
الداخلية (9479/2). وفي ٤‏ نيسان/ إبريل ۱۹۵۳ أذاع الراديو عدة مرات البلاغ 
التالي لوزارة الداخلية في الاتحاد السوفياتي: 


«قامت وزارة الداخلية في الاتحاد السوفياتي بمراجعة دقيقة لكافة الوثائق 
المتعلقة بالتحقيق الأولي وبالمعطيات الأخرى حول مجموعة الأطباء الذين 
اتهموا بالتخريب وبنشاطات أخرى تجاه رجالات الدولة السوفياتية الناشطين. 
وقد ثبت نتيجة المراجعة أن البروفسور فوفسي والبروقسور فینوغرادوف 
والبروفسور كوغان والبروفسور أتينغر والبروفسور يغوروف قد تم اعتقالهم من 
قبل وزارة أمن الدولة السابقة دون أي سند قانوني. 


وقد أثبتت المراجعة أن الاتهامات» التي سيقت ضد الأشخاص المذكورين 
أعلاه كانت مزوری والمعلومات الموثقة التي استند إليها المحققون لا أساس 
لها من الصحة. فقد حصل عليها العاملون في قسم التحقيقات» في الوزارة 
السابقة لأمن الدولة» باستخدام وسائل ممنوعة في التحقيق تحظرها القوانين 
السوفياتية حظراً صارماً. 

استثاداً إلى قرار لجنة التحقيق التى شُکلت خصيصاً من قبل وزارة الداخلية 
في الاتحاد السوفياتي لمراجعة هذه القضيةء فقد تمت إعادة الاعتبار كلياً إلى 
المتهمين والأشخاص الآخرين الذين استهدفتهم هذه القضية في التهم الموجهة 
إليهم حول التخريب والإرهاب والنشاط التجسسي وتم إخلاء سبيلهم بموجب 
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البند الخامس من المادة الرابعة من قانون العقوبات في جمهورية روسيا 
الاتحادية السوفياتية. أما الأشخاص المسؤولون عن الإجراءات الخاطئة في 
التحقيق» فقد تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة». 

بعد مرور أربعين سنةء تحدث ياكوف أتينغرء الدكتور في العلوم التاريخية» 
ابن البروفسور أتینفر» الذي توفي في سجن ليفورتوف» عن لقاءاته عام ۱۹۷۰ 
مع العضو السابق في المکتب السياسي نيكولاي بولغانین» فائلا: «اعتبر 
بولغانین أن ستالين وماليتكوف وسوسلوف هم الذين كانوا يقفون بشكل أساسي 
وراء تنظيم «قضية الاطباء» ووراء العمليات التي كان يُزمع القيام بها ضد 
اليهودء وكانت «تساعدهم»: بحسب قوله» مجموعة من المسؤولين الحزبيين 
والحكوميين في ذلك الحين. وسألته» من بالتحدید. ابتسم وأجاب: «هل تريد 
آن ان عدداً من قادة البلاد الحاليين؟ إن الكثيرين من أشخاص العام ۱۹۵۳ 

لا یزالون یلعبون دوراً رئيسياً حتی الآن. آرید أن آموت بهدوه». 

يبدو أن أولئك الناس الذین تحدث عنهم بولفانین قد بذلوا ما بوسعهم 
لكي تنسی البلاد من المسژول عن اضطهاد العلماء الاطیاء السوفیات 
المعروفین؛ ومّن وضع نهاية «لقضية الأطباء». وکما كانت الحال دائماًء فقد 
كان بیریا والقيادة الحزيية العلیا آنتئذِء في الخسينياتء على طرفي نقيضء وهو 
الامر الذي لن يغفروه أبداً لوزير الداخلية الجدید... 3 


مقتطفات من كلمة عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتيء وزير دفاع الاتحاد 
السوفياتي ن. أ. بولفانین في اجتماع تموز/يوليو (العام ۱۹۶۳) الموسّع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي: 


“أيها الرفاق» شاع كلام عن دور إيجابي مزعوم لبيريا في عمله على إطلاق 
سراح الاطباء» وفي تصفية قضية جورجياء وتصفية قضية شاخورين ونوفيكوف 
وقضية الماريشال ياكوفلوف. ينبغي تعريته هنا ليضاً. فليس له من دور إيجابي 
آبداً في هذه القضايا. بل على العكسء فقد تم كل ذلك لخلق انطباع بأنه محبوب 
من قبل الناس *. 
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منطق بلشفي لا یدحض... 

وبالمناسبة» حول قضية شاخورین ونوفیکوف ویاکوفلیف أقول: 

في ربیع ۰۱۹۶۲ قامت المديرية العامة لمكافحة الجاسوسية (58488511)» 
التي كان يترأسها آباکوموف؛ باعتقال وزير صناعة الطیران في الاتحاد السوفياتي 
3 1 شاخورین»وقائد القوات الجوية في الجیش السوفياتي أ. آ. نوفیکوف؛ 
وعدداً من العاملين القياديين في صناعة الطيران وممثلي القيادة العليا في القوات 
الجوية. ووجهت إليهم جميعاً تهمة التخريب المتعمّد. فقد رُعم أن بعض هؤلاء 
كان یزود الطيران الحربي السوفياتي بطائرات لا تتمتع بالمواصفات المطلوب 
وبعضهم الآخر كان يقبل هذه الطائرات. وقد أصدرت الغرفة العسكرية في 
المحكمة العليا للاتحاد السوفياتي عام 1۹٤١‏ نفسه أحكاماً على «المخربين» 
بالسجن لفترات طويلة. وفي كانون الأول/ دیسمیر ۰۱۹۵۱ أحيل إلى المحاكمة 
كل من ماريشال المدفعية» نائب وزير الحربية ن. د. یاکوفلیف» ورئيس المديرية 
العامة للمدفعية الجنرال- كولونيل إ. !. فولکوت - روینکو ونائب وزير التسلح 
إ. أ. ميرزاخانوف. وفي شباط/ فبراير 1407 تم توقيفهم جميعاً. 

في ۲۷ نيسان/ إبريل ۰۱۹۵۳ وجّه والدي مذگرة إلى هيئة رئاسة اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي تتضمن اقتراحا بإخلاء سبيل ماريشال 
المدفعية ن. د. ياكوفليف والأشخاص الآخرين الواردة أسماؤهم في ملف 
القضية بوصفهم موقوفين دون أي أساس لتوقيفهم. وفي آیار/مایو تم وقف 
الدعوى الجنائية على مفوض الشعب أ. إ. شاخورين وقائد القوات الجوية أ. أ. 
نوفيكوف والرفاق الآخرين لغياب عنصر الجناية. وبعد مضي سنوات عديدة» 
وجدت الأجهزة الحزبية نفسها مضطرة أخيراً للاعتراف رسمياً بدور بيريا في 
إطلاق سراح جميع هؤلاء الناس» وتُشرت الوثاتق المتعلقة بهذا الامر. ١‏ 


وفي ٠١‏ نيسان/إبريل ألغت هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي» كما هو معروفء قرارها حول «قضية مينفريلي». وهكذاء تم مع 
مجيء والدي إلى الوزارة الموحدة للشؤون الداخلية في ربيع ۱۹۵۳ عمل 
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الكثير» في الحقيقة. لکنهم لم یتیحوا الفرصة له لانجاز اعادة الاعتبار الجماعية 
للناس الذين استهدفهم القمع قبل الحرب وبعدها. 


قرأت غير مرة أن والدي قد تميز طوال حیاته بتطرفه في معاداة السامية. 
لکن مع هذاء تؤكّد المصادر الغربية. أنه أنشأ مع ميخوإلسء أثناء الحرب» 
اللجنة اليهودية المعادية للفاشية لإقامة علاقات مع المنظمات اليهودية العالمية. 
ويعتبر المؤرخ الفرنسي المعروف تيكولاي هرت. مثلآء أن: 

"الفرضية حول المؤامرة اليهودية العالمية كان يمكن أن تستخدم كذلك ضد 
بیریا. وبالتالي» كان من المحتمل جداً في مثل هذه الحالة. ليس فقط ألا يشارك 
بيريا في الإعداد لحملة التطهير الدورية هذهء بل أن يصيح هو نفسه ضحیتها مع 
القادة الآخرین, الذين كانوا موضع اهتمام خاص من قبل ستالين» بمن فيهم 
مولوتوف (زوجته اليهودية كانت منفية) وفوروشيلوف وميكويان. لکن» في الوقت 
الذي كانت تنضج فيه الفكرة التي كانت تذكّر باسوا أيام يجوف (۴[0۷) حول 
المؤامرة الواسعة؛ التي يعدها المثقفون واليهود والعسكريون وكبار قادة الحزب 
والمسؤولين الاقتصادیین» وکنلك النخبة الحزبية الاقتصادية في الجمهوريات غير 
الروسيةء أصيب ستالين ليل الاول من آذار/مارس ۱۹۰۳ بنزف دموي في 

الدماغ...". 

كانت معاداة السامية تثير لدى والدي» كما لدى أي شخص مستقيم» 
شعوراً بالتقزز. وهذا آمر مفهوم للغاية. واعتقد أن تعاطفهء بل تعاطفه العمیق مع 
اليهود یعود. وبالدرجة الأولىء إلى معرفته الجيدة لهم. فقد كان هؤلاء 
موجودين بكثرة في المخابرات وفي حقل التقنيات: أي في المجالات التي عمل 
فيها طوال حياته. ومن هنا يتبع احترامه العميق لليهود. وكان يشغل هؤلاء في 
ظل والدي مناصب رفيعة للغاية» وهو ما لم يسمحوا لهم به بعد وفاته... كان 
رایخمان وميلشتاين مثلاًء مسزولي مديريات كبرى. وأعرف أن عدداً من 
العمليات الكبرى التي قامت بها المخابرات السوفياتية في الخارج كان يقف 
وراءها يهود أيضاً. إنني لا أفضح أي سرء بل أتحدث عن أمور معروقة 
للجميع. واتهام والدي بمعاداة السامية ما هو إلا واحد من اتهامات عديدة. فلو 
كانت الظروف تطورت على نحو مغاير قليلاًء لكانوا اتهموهء وبنفس الحماصة» 
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بالعمالة للصهيونية العالمية. وکانت الأمورء بالمناسية» تتجه فعلاً نحو دلك... 
فقد كان والدي صاحب المبادرة بانشاء اللجنة البهودية المعادية للفاشية. ولست 
أنكر بان عدداً من الشخصیات البارزة المرتبطة بالصهيونية كان مرتبطاً بوالدي 
أيضاً. وهذا لا يعني أن هولاء جميعاً کانوا يعملون للمخابرات السوفياتيةء بل 
كانوا يقومون بمهام كانت مفيدة جداً للحركة الصهيونية وللاتحاد السوفياتي على 
السواء في تلك المرحلة. وكان والدي يعتبر أن مثل هذه المساومات أمر مقبول 
للغاية» سيما وأن كل شيء كان يتم علتاً ويموافقة اللجنة المركزية. وكان هؤلاء 
مكرهين على الموافقة على هذه السياسةء سواء كان ذلك يعجب الجهاز الحزبي 
أم لا. لكن اللجنة المركزية هذه بدأت» وبمشاركة نشيطة من قبل ستالين» 
انتهاج سياسة أكثر مواءمة للقيادة الحزبية العلياء سياسة الاعتقالات 
والاستفزازات والاغتيالات السياسيةء كما حدث لمیخوالس مثلاً. وقد سمی 
والدي فيما بعد المسؤولين عن ذلك في مذكرته إلى اللجنة المركزية. 

كان والدي من أوائل الذين دعموا إنشاء دولة إسرائيل. وكان يعلّل موقفه 
هذا بان عدداً كبيراً من اليهود. بمن فيهم المثقفون التقنيون» منتشرون في جمیم 
أنحاء العالم» ومن صالح الاتحاد السوفياتي جعل جميع هؤلاء حلفاء.. وكان 
والدي یعتبر أن إنشاء دولة إسرائيل» التي حلم بها الشعب اليهودي على مدى 
قرون» هو فعل استعادة للعدالة التاريخية وماندة الاتحاد السوفياتي سوف 
ستقبل بامتنان. فکما ترون» كانت تتوفر الأسباب لاعلان والدي عميلاً 
للصهيونية العالمية... 

لم يميّز والدي يوماً بين الناس تبعاً لانتماتهم القومي. فقد كان الامر سيان 
بالنسبة إليه سواء كان المرء روسياً أم يهودياًء آم أوكرانياً أم جورجياً. إلا أنه 
كان يوجد الكثير من اليهود وسط المقربین الیه. أمثال فانیکوف. فانتماژه 
اليهودي لم يمنعه من أن يصبح في حينه جنرال - كولونيل ووزيراً وبطل العمل 
الاشتراكي ثلاث مرات. كما لم يمنع هذا الانتماء سلافسكي أيضا من المساهمة 
النشيطة في المشروع النووي» إضافة إلى أنه كان وزيراً لصتاعة الآلات 
المتوسطة في الاتحاد السوفياتي. لقد كانت الأممية حقيقية آنذاك» ولم تتحول 
إلا لاحقاً إلى مجرّد كلام لا غير... 
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لكن كان يوجد في قيادة الكرملين آنئذٍ أشخاص متطرفون في عدائهم 
للسامية من أمثال اندريه جدانوف وابنه» رئيس قسم العلوم في اللجنة المركزية. 
ولم يكن هذان يخفيان قناعتهما قط. 

كما كان خروتشوف راسخاً في معاداته للسامية أيضاًء ولم يكن يرى أن 
عليه هو الآخر أن يخفي ذلك. أما مالینکوف» فمن المحتمل أنه لم يكن 
كذلك. فهو على الاقل لم يصرح بذلك علناً. لكن ثمة حادثة أذكرها جيداً. فقد 
وقعت ابنة مالینکوف» وهي فتاة رائعة اسمها فولياء في حب شاب طیب. 
أعتقد أن عائلته كانت شترنبرغ. وكان والده رئيس قسم في اللجنة المركزية. 
حين بدأت المعاداة الشرسة للسامية تشتدء أصرّ مالینکوف على طلاقهما... 

وهكذا تماماً أجبر ستالين ابنته سفتلانا على الافتراق عن غريشا ماروزوف» 
الذي كان إنساناً رائعاً. وهو لا يزال حياً يرزق» بالمتاسبة» وبصحة جيدة» 
حتى الآن. 

كان قد تزوّج سفتلانا حين تخرج من معهد العلاقات الدولية وبدأ العمل 
في وزارة الخارجية. وكناء أنا ووالدي» نتعامل معه تعاملاً جيداً للغاية. كنا 
نسانده ما وسعنا الأمر حتى بعد طلاقه من سفتلانا. فقد تم اعتقال أسرته 
بكاملها وحلَ وقت عصيب عليه. لقد كان شخصاً نزيهاً مستقيماًء لم يقدم على 
أي عمل سيّىء حتى يتحول من صهر رئیسر, الدولة إلى طريد. لكن بیتنا بقي» 
كما كان في السابق. مشرع الأبواب له. دخل علينا مرة وحدثنا أن يوري 
جدانوف» زوج سفتلانا الجديدء قد استدعاه إليه. قال غريشا ممتعضا: 


- اقترح علي هذا السافل» وبشكل وقحء أن أغادر موسكوء أجبته أنا: 
اسمع. أنا أفهم بأنك صاحب منصب کبیر» لكن ماذا تريد مني؟ إنني لم أعد 
أقابل سفتلاناء أما أين أعيش فما علاقتك بالأمر؟ 


لم يكن بوسع ماروزوف أن يتحدث بهذه اللهجة مع جدانوف الأصغرء إلا 
لأنه لم يفقد الصلة بأسرتناء.. 


لم يكن ستالين معادياً للسامية» وإن كان قد سمح بحدوث أمور مماثلةء 
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بل وحث على بعضها. لقد كان ذلك آقرب إلى اللعبة السياسية من جانبه. 
فجمیع القادة. سواء الذین آتوا قبله أو بعده. استخدموا الورقة اليهودية بمثابة 
صمام لتنفیس الاحتقان» وليس في رومیا وحدها. فثمة شعب مسژول عادة عن 
جمیع المصائب كما یقال. .. ولم یصمد ستالین في تلك الفترة آمام إغراء 
اتهام اليهود مرة آخری بجمیع المشاکل. آما القيادة الحزيية العلياء فقد أجادت» 
كما هي الحال دائماً اللعب جيداً على الموضوع. وفي الوقت نفسه كان یوجد 
دائماً في سكرتارية ستالين وبين المحيطين به عدد غير قليل من اليهود» وهو أمر 
لم يكن يحرجه قط. فلنتذکر ميخوإلس وكاغانوفيتش... 


بدأت اللجنة اليهودية المعادية للفاشيةء التي نشت نشئت بمبادرة من والدي» 
نشاطها في مطلع العام .1۹٤١‏ وكان يترأسها فان الشعب في الاتحاد السوفياتي 
س. ميخوإلس. في نهاية العام ۰۱۹۶1 تقدمت اللجنة المركزية باقتراح لإلغاء 
اللجنة اليهودية. كما تولت وزارة أمن الدولة )M68(‏ أيضاً أمر اللجنة المعادية 
للفاشية. وقد تم استدعاء مجموعة كبيرة من الأشخاص في إطار قضية اللجنة 
اليهودية» وكان بين هؤلاء سكرتير اللجنة الشاعر إسحق فيفيراء والأكاديمي لينو 
شتیرن» مدير معهد الفيزيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم السوفياتية» والشاعر بيريز 
ماركيش» والطبيب الرئيسي في مستشفى بوتكين المركزي بوريس شيميليوفيتش» 
والصحافي ليونا تالمي» وكثيرون سواهم. وقد حكمت الغرفة العسكرية في 
المحكمة العليا في الاتحاد السوفياتي آنئذٍ على ۱۳ شخصاً بالإعدام رمياً 
بالرصاص. 


بعد مرور ما يقرب من أربعين سنة على ما جرىء» قالت لجنة الرقابة 
الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي جزءاً من الحقيقة 
وليس كلها: «إن الحجة المباشرة لإقامة دعوى على قادة اللجنة اليهودية المعادية 
للفاشية كانت إفادة كبير الباحثين العلميين في معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية 
العلوم السوفياتية إ. !. غولدشتاين» الذي اعتقل في ١4‏ کانون الاول/دیسمبر 
۷ وافادة كبير الباحثين العلميين في معهد الادب العالمي التابع لأكاديمية 
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العلوم السوفياتية ز. ن. غرينيرغ» الذي اعتقل في ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر 
17. وقد أشار هذان في إفادتيهماء اللتين ثبت أنهما مزوّرتان» وتم الحصول 
عليهما بوسائل غير مشروعة في التحقيق» إلى نشاط قومي متعصب مزعوم معاد 
للاتحاد السوفياتي كان يقوم به كل من س. أ. لوزوفسكي وا. س. فيفر وسواهما 
من أعضاء اللجنة اليهودية المعادية للفاشية. وقد رقع وزير أمن الدولة ف. س. 
آباکوموف محاضر التحقيق مع إ. !. غولدشتاين وز. ن. غرينبرغ» التي تدين 
الأشخاص المذكورين أعلاهء إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي). 


... ثبت أن المسؤولية المباشرة عن القمع غير القانوني بحق الأشخاص 
المدّعى عليهم بموجب «قضية اللجنة اليهودية للفاشية» يتحمّلها غ. م. مالینکوف 
الذي كان على علاقة مباشرة بالتحقيقات والمحاكمة. فقد استدعى إليه في ۱۳ 
كانون الثانی/ینایر ١444‏ س. أ. لوزوفسكى» وجَهدَ خلال محادثة طويلة 
حضرها رئيس لجنة الرقابة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
(البلشفي) م. ف. شكرياتوف أن ينتزع من س. أ. لوزوفسكي اعترافاً بالقيام 
بنشاط إجرامي. وقد استخدم غ. م. مالينكوف لهذه الغاية رسالة موجهة إلى 
ستالين منذ ۵ سنوات مضت (۱۵ شباط/ فبراير ٤٤۱۹)ء‏ تحمل توقيع كل من 
س. م. ميخوإلس وش. إبشتاين وإ. س. فيفر (أعضاء اللجنة اليهودية المعادية 
للفاشية)؛ ومنقحة من قبل !. س. لوزوفسكي» وتتضمّن اقتراحاً بإنشاء جمهورية 
اشتراكية يهودية على أرض القرم. بعد المحادثة قام غ. م. مالينكوف وم. ف. 
شكرياتوف بوضع مذگرة موجّجهة إلى ستالين تحمل اقتراحاً باخراج لوزوفسكي 
من عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي) مع الصياغة التالية! 
«لعلاقاته غير الموثوقة سياسياء وسلوكه غير الجدير بعضو اللجنة المركزية»... 
لقد ثبت أن التحقيق ترافق مع خرق فاضح للقانون واستخدام وسائل غير 
مشروعة للحصول على «اعترافات». ومع ذلك أنكر كل من س. أ. لوزوفسكي 
وإ. س. فيفر وغيرهماء خلال الجلسات الأولى للتحقيق» الاعتراف بالقيام 
بنشاط معاو. لكن الجمیم. باستثناء ب. أ. شيميليوفيتش» أجبروا لاحقاً على 
«الاعتراف» بأنهم مذنبون وعلى إعطاء إفادات حول النشاط التجسسي 
والمعادي للسوفيات من جانب أعضاء اللجنة اليهودية المعادية للفاشية... 


tor 
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... لقد كان اتهام الناس الأبریاء واصدار حکم غير عادل بحقهم آمراً مقراً 
سلفاً من قبل القيادة العلیا (في ۳ نيان /ابریل ۰۱۹۵۲ رفع س. د. ايغناتييف 
إلى ستالين القرار الاتهامي مرفقاً باقتراح العقوبة» التي تنش على إعدام جمیع 
المتهمين رمياً بالرصاص باستثناء الأكاديمي لينو شتيرن). ويشير أ. أ. تشيبتسوف 
(رئيس المحكمة العسكرية) لاحقاً إلى أنه عرض على غ. م. ماليتكوف. الذي 
استقبله بحضور س. د. ايغناتييف وم. د. رومين» تصوراً عن ضرورة إجراء 
تحقيق إضافى بالقضية. الا أن مالینکوف أجاب: «لقد بُحثت هذه القضية ۳ 
مرات من قبل المكتب السياسي للجنة المركزية» عليك أن تنقذ قرار المکتب 
السیاسی» . 1 


مقتطفات من مصادر رسمیة: 
في الاعوام ۱۹:۸ - ۱۹۰۲ وفي إطار ما يسمّى «قضية اللجنة اليهودية 
المعادية للفاشیة»» تم اعتقال اکثر من مثة کاتب وشاعر وعالم وفنان وموظف 
وحزبي من الیهود ومحاکمتهم بتهمة التجسس والنشاط القومي المتعصب المعادي 
للسوفیات. وقد حُكم على عشرة آشخاص منهم بالاعدام رمیاً بالرصاص, وعلی 
عشرین بالاعتقال في معسکرات العمل لتاديبي لمدة ۲۶ عاماً. آما الآخرون فقد 
حکم علیهم بالسجن لفترات تراوح بين ۱۰ وه۱ عاماً. ویُنکر أن لیسوا كلّهم ظلوا 
على قيد الحياة إلى حين ما یسمّی بالمحكمة في اقبية وزارة آمن الدولة .)M68(‏ 
لقد ارتکب الحزب البلشفي بحق شعبه قبل الحرب خطایا أكثر بکثیر مما 
ارتکبه بعدها... ومن بين السفالات التي ارتکبها كانت «قضية الأكاديمي 
فافیلوف"؟». وأعرف أن مصرع هذا العالم البارز يلصقونه بوالدي أيضاً. أما ما 
حدث في الواقع» فأعتقد أن القارئ يهتم بمعرفته. لم يُحكم على نيكولاي 
إيفانوفيتش بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل 'الترويكا' الشهيرة» كما يكتبون 
أحياناً» بل من قبل المحكمة العليا. كانت والدتي تعمل في الأكاديمية الزراعية 
)1١(‏ نيكولاي إيفاتوفيتش فافیلوف :)۱۹٤۳-۱۸۸۷(‏ عالم بيرلوجي» عضو أكاديمية العلوم السوفيائية 
منذ العام ۰۱۹۲۹ مؤسى العلم الحديث حول أسس التأصيل البيولوجي وحول مراكز نشوء 
التبانات المزروعة في العالم - المترجم. 
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وقد تألّمت بشدة لما حدث للأكاديمي فافيلوف. ومن الطبيعي أن هذا الموضوع كان 
يناقش في أوساط العلماءء وفي منزلنا كذلك. وفي إحدى المرات؛ وبعد حديثنا 
في هذا الموضوع» طلبت والدتي من والدي؛ ليس باسمها وحدهاء بل باسم 
زملائها أيضاً. عمل شيء ما. وجرى إثر ذلك لقاء بين والدي وبين الأكاديمي 
يرباتشنيكوف وبعض العلماء الآخرين ن القلقين على مصير نيكو لاي إيفانوفيتش. 
وأعرف أن الحديث كان طويلاً» ووعد والدي العلماء بمساعدة الأكاديمي فافيلوف 
بشكل من الاشکال» علماً أن حكم المحكمة العليا كان قد تم توقيعه. 


للاسف. لا يرغبون حتى اليوم في الاعتراف بأن الأمور لم تكن على 
وضوح تام في قضية فافیلوف. وقد اقتنم والدي بذلك بعد أن طلب إحضار 
الملف إليه. وأعرف مما حذثني به والدي أنه لم يكن يشكَ في نزاهة نبكولاي 
إيفانوفيتش» لكن التحقيق كان يتضمن حججاً يستحيل دحضها. فمن المعروف 
أن الأكاديمي فافيلوف قد طاف حول العالم بأسره وهو يجمع مجموعته الشهيرة 
من الحبوب. لم يقم بأية نشاطات معادية للدولةء إلا أن التحقيق آثبت أنه كان 
يوجد أشخاص معادون علناً للسلطة السوفياتية وسط الناس الكثيرين الذين 
اختلط بهم الأكاديمي. لم يتمكن نيكولاي إن يفانوفيتش من نفي ما كان وارداً في 
الوشايات المكتوبة. فقد تشابكت الظروف على نحو مشؤوم بالنسبة لهذا الرجل 
النزيه. ومع ذلك تمگن والدي من تخفيف الحكم على الأكاديمي فافيلوف» 
إضافة إلى أنه كان الحكم الاول. على ما أعرف. الذي لم يتعجلوا في تنفيذه. 
وحين سنحت أول فرصة مناسبة تمکن والدي من التوصل إلى تخفیفه دون أن 
يتطرق الحدیث» للاسف. إلى إلغائه كلياً. لكن والدي لم يفقد الأمل بإطلاق 
سراح فافيلوف. ولكي يتمكن نيكولاي إيفانوفيتش من البقاء على قيد الحياة حتى 
إطلاق سراحه قرر والدي نقله إلى أحد المعاهد السرية. فالمهم كان هو 
انتزاعه من السجن. غير أن العَالِم أصيب» للأسف» بمرض شديد وتوفي. 


آصیبت والدتي بحزن شديد لما حدث» وكان لها مع والدي حديث قاس 
بالنسبة للطرفین. فقد كان العاملون مع والدتي یحبون فافیلوف جداًء ومع آن 
معظمهم كان يدرك جیدآ أن ليس والدي من اعتقل العالم وحاگمهء إلا أن 
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وضعها النفسي كان أكثر صعوبة من وضع الآخرين. وکان والدي هو الاخر 
متکترآ. بالطبع» وتوجه إليها قائلاً: 

- أنت تعرفين أنني أستطيع أن أؤثر على بعض الأمور» لكن حتى مفوض 
الشعب لا يستطيع أن يُلغي قرار المحكمة العليا. لقد فعلت ما بوسعي» وأنت 
تعرفين أن فافيلوف لم يُعدم. إن القصص المشابهة» يا نيناء هي: للأسف»ء 
كثيرة وكثيرة جداً... 

أعرف من والدي أن تروفيم ليسنكو الشهير لعب دوراً مؤذياً في «قضية 
الأكاديمي فافيلوف». 


مقتطفات من مصادر رسمية: 

تروفيم ليسنكو: ولد في قرية كارلوفكا (اوكرانيا) في العام ۰۱۸۹۸ درس في 
هدرسة البستنة وفي الكلية الزراعية في كييف. 
ظهر في الحقل العلمي في أواخر العشرينيات» حين راح يثبت أن التجارب التي قام 
بها تضمن زيادة محاصيل الحبوب بفضل الزراعة الربيعية. فقد كان لیسنکو يقترح 
نقع بنور الزراعات الشتوية التي تمتاز بعدم تأثرها يتقلبات الحرارة ويذرها 
كزراعات ربيعية. 

سرعان ما اصبع اسم المهندس الزراعي من بولتافا (لیسنکو) معروفاً في 
طول البلاد وعرضهاء . علماً ان فكرة لیسنکو نفسها لم يجر التحقق منها في الواقع. 
وقد مُنح المهندس الزراعي المجند وسام الراية الحمراء للعمل؛ » وأصبح في العام 
۶ عضواً في أكاديمية العلوم في أوكرائياء وفي العام ۱۹۲۵ عضواً في 

آكاديمية لينين للعلوم الزراعية في الاتحاد السوفياتي. ومهما بدا الامر غريباًء فإن 
نيكولاي ايفانوفيتش فافيلوف كان بين الاشخاص الذين دعموا بحماس المهتدس 
الزراعي المجدد. 

مسؤول عن تدمير البيولوجيا السوفياتية وتدمير مصير علماء كثيرين في البلاد. 
بطل العمل الاشتراكيء حائز جائزة ستالين ثلاث مراتء مُنح وسام لينين ۸ مرات. 

توفي الرئيس الاسبق لأكاديمية لينين للعلوم الزراعية تروفيم ليستكو العام 
۷۹ عن ۷۸ سنة. 
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الخطايا القديمة وظلالها الطويلة 


لم أسمع من والدتي كلمة طيبة واحدة عن ليسنكوء وكانت عالمة 
أغروكيمياء درست في مدرسة الأكاديميين فافیلوف وبريانشنيكوف. وكان علماء 
أكاديمية تیمیریازیف" متفقين في الرأي حول لیسنکو: مغامر وأفكاره علم 
كاذب. فهو لم يكن سوى واحد مما كانوا یُسمون بالأكاديميين الشعييين» الذين 
كانوا يضعونهم في مواجهة العلماء الحقيقيين. هكذا كان في ظل ستالين» 
وهكذا كان في ظل خروتشوف كذلك» وهو أمر طبيعي للغابة» حيث يسود 
المنطق اللاعلمي. إن مسؤولية لیستکو عن المصير المأساوي للأكاديمي فافيلوف 
وللكثيرين سواه من العلماء السوفيات مسؤولية واضحة للعيان. ومع أن ستالين 
كان يدعم ليسنكوء إلا أن اللوم لا بقع عليه وحدهء إذ ظل «الأكاديمي الشعبي» 
يحظى بالدعم من قبل خروتشوف. 

إن ما حدث للأكاديمي فافيلوف حدث ما يشبهه تماماً بعد الحرب» إذ 
بفضل والدي لم يتم إعدام عالم الجينات الروسي البارز نيكولاي تيموفييف - 
ريسوفسكي» الذي يتذكره معظم القراء من خلال رواية دانييل غرانين”"© "الثور 
الوحشي" . 

كان تيموفييف ‏ ريسوفسكي في ألمانيا خلال الحرب وكان كعالم كبير 
يترأس مختبراً هناك. في العام ۱۹6۵ أحضر إلى الاتحاد السوفياتي» وحکم عليه 
بالسجن لمدة عشر سنوات. كان يقضي عقوبته في ظل ظروف مقبولة» قبل أن 
ينقل إلى مختبر خاص في جنوب الأورال في سونغو. وكان هذا المكان في يوم 
من الأيام منتجعاً لوزارة الداخلية» تم تحويله لاحقاً إلى مركز تابع للمشروع 
النووي. ويشير نيكولاي فلاديميروفيتش نفسه في مذگراته إلى أن المكان كان 
رائعاً» ويقع على شاطئ بحيرة بديعة. وقد نشرت إحدى الصحف. منذ مدة قريبة» 
حدیاً شفهياً لتيموفييف - ريسوفسكي سججله زملاؤه في وقت سابق» ويقول فيه 
إن وضعه الرسمي كسجين لم يحل دون أن يكون لديه طباخ وخياطء وأن يخضع 
(۱) هي نفها أكاديمية لينين للعلوم الزراعية التي كان برآسها ليستكو - المترجم. 
(۲) كاتب روسي عائلته الحقيقية (غیرمان) اشتهر برواياته التي تتحدث بأسلوب شاعري عن رجالات 

العلمء نال جائزة الدولة في العام 191/8 - المترجم. 
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له حوالى خمسين اختصاصياً ) لیسوا سجناء وخمسة وعشرون شخصاً أجنيياً. وإذ 
أتحدث أنا عن ذلك فليس لازيّن بالطبع» وضع م المرء سجيناً (أعرف من تجربتي 
الشخصية ماذا يعني ذلك)ء بل لأقول إن مثل هذا «السجن»» الذي كُتب عنه 
الكثيرء قد أنقذ في تلك الظروف حياة الكثيرين من الناس. وليست قصة تيموفييف 
- ريسوفسكي إلا واحداً من الأمثلة على ذلك. 

تجدر الإشارة إلى أن تيموفييف - ريسوفسكي لم يكن الوحيد الذي قضى 
الحرب كلها في ألمانياء بل ثمة علماء كثيرون تعاونوا تعاوناً وثيقاً مع الألمان 
وأحرزوا نتائج لا بأس بها. ومن المفهوم أنه في العام ۱۹۶6 كان بوسعهم 
تعليق هؤلاء جميعاً على أعواد المشانق» أو إعدامهم رمياً بالرصاص. وكانت 
الأسباب متوفرة: العلاقة مع العدی وكان هذا وحده سباً كافياً لذلك. كما أن 
الجهاز الحزبي كان على استعداد للتنكيل بكل واحد منهمء لو لم يكن يوجد 
آشخاص آخرون یفگرون بالمستقبل. فهؤلاء العلماء بوسعهم أن يكوتوا مفيدين 
للبلاد. هكذا على الأقل كان يعتبر والدي» حين كان يبرهن أن تيموفييف - 
ريسوفسكي وسواه ينبغي إفساح المجال أمامهم للعمل وليس معاقبتهم. وعلى ما 
أعرف» فان «الثور الوحشي» (تیموفییف - ريسوفسكي) قد عمل بنزاهة واخلاص 
وحقق الكثير في الحقل العلمي. 

لم تتميز الهیتات الحزيية یوماً بالعقلانية» وقد توت العالم ليونيد 
كونستانتينوفيتش رامزين نموذجاً لذلك. ففي العام ۱۹4۳ مُنح هذا العالم جائزة 
ستالين» وكان يعمل في حقل صناعة القاطرات» ويسبق زملاءه بعشرات السنین» 
وكان أحد مؤسسي المعهد التقني الحراري وأول مدير له. في الثلائینیات جرت 
محاكمة هذا العالم في إطار «قضية الحزب الصناعي؟ وتم الحكم عليه 
بالإعدام رميا بالرصاص. كم من القصص المشابهة لهذه القصة! 

لقد كُتب الكثير عن تهجير شعوب الشيشان والأنغوش والكلميك وتتر 
القرم» لكن لم تُكتب كلمة واحدة عن مشاركة جدانوف وخروتشوف والجهاز 
الحزبي ككل في هذه السفالة. من خطّط لكل ذلك ومن أعطى الأوامر؟ لقد 
بات معروفاً أن القرار تم اتخاذه في المكتب السياسي. وحين بدأت مناقشة 
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مسألة التهجيرء لم يتمالك والدي نفسه. وهو الذي كان يتحفظ دائماً في كلامه 
في حضور جمع كثير من الناس» وقال لأحد المنفذين النشيطين لهذه السياسة 
السافلة» وهو شيرباكوف» كل ما يدور في خاطره عن تهجير شعوب القفقاز: 

- انك لأبلهء ألا تفهم أنهم يستخدمونك كشخص أحمق؟! 

لن أسرد هناء بالطبع» كل الحديث الذي جرى» لكنني أعتقد بأن جوهره 
مفهوم. إن أشد ما أثار استياء والدي هو قرار القيادة الحزبية الإقدام على هذه 
السفالة بعد أن تم طرد الألمان من القفقاز. فقد انتفت الحاجة الآن إلى السكان 
المحليين الذين وقفوا مع وحدات الجيش ذوداً عن القفقاز. وقد وقف والدي 
رسمياً ضد إجلاء هؤلاء الناس. وزاره في تلك الأيام عدد من القادة من تلك 
المناطق ممن شاركواء أيضاًء في الدفاع عن القفقاز. وكان والدي يعرفهم 
جيداًء فقد نظموا هذا الدفاع سوية في العام .1۹٤١‏ قال والدي بصراحة: 

- الامر الوحيد الذي بوسعي القيام به هو إنقاذ أسركم على الأقل» 
فالمكتب السياسي لم يدعمني... 

رفض هؤلاء الاقتراح وجلوا مع آبناء شعبهم... 

إنها لمأساة رهيبة. لقد حدئني لاحقاً قادة بعض الوحدات. التي أجبرت 
على المشاركة في ذلك» كيف استقبل الضباط والجنود هذا الأمر. لكن ما باليد 
حيلة» فالامر ۳ الأمر! إن مناقشة مثل هذه المواضيع أمر ممكن في أيامنا 
هذه لکن هذه الوحدات كانت في تلك الأيام مجبرة على الانصیاع لقرار 
القيادة الحزبية العليا. فإذا كان لا بُذ من المساءلة فلن تكون لهذه الوحدات... 

لكن لو قرأتم الوثائق التي ُشرت في السنوات الأخيرة والمتعلقة بالتهجير» 
لوجدتم أن جميع الأوامر الصادرة والبرقيات والمذكرات ليست موقعة إلا من 
قادة مفوضية الداخلية )N×K۷0(‏ ومفوضية أمن الدولة )N×68(‏ ورؤساء 
مديريات هاتين المفوضيتين. ويدور الحديث فيها عن عدد القطارات التي تم 
تخصيصها لتنفيذ التهجير والوحدات العسكرية التي ترافقها. وقد وفع هذه الوثائق 
والدي وكروغلوف وميركولوف وسواهم. وأكرر القول إنه يتم نتشر هذا كله على 
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نطاق واسم. ولم أصادف سوی مرة واحدة مذگرة والدي إلى كل من ستالین 
ومولوتوف بتاریخ ۲ کانون الثاني/ینایر ۱۹66: «بناء على المرسوم الصادر عن 
هيئة رئاسة مجلس السوفیات الاعلی في الاتحاد السوفياتي» وعلی القرار 
الصادر عن مجلس مقوضي الشمب بتاریخ ۲۸ تشرین الأول/أكتوبر» قامت 
مفوضية الشژون الداخلية في الاتحاد السوفياتي بتنفیذ عملية إجلاء الاشخاص 
الذین ينتمون إلى القومية الكلميكية إلى مناطق البلاد الشرقية ». 

'بناء على المرسوم...* لکن المؤرخين» کقاعدة عامة یحاولون أن 
یختاروا للنشر تلك البلاغات الواردة باسم مقوض الداخلية بيريا آومفوض آمن 
الدولة میرکولوف» فحسب. ولذلك یتولد الانطباع بأن الذین یقفون وراء هذا 
العمل السافل کانوا یجلسون في لوبیانکا ولیس في اللجنة المركزية. وکما 
لاحظتم» فان الحزب قد تستّر هنا أيضاً بمرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفیات 
الاعلی وبالامر الصادر عن مجلس مفوضي الشعب. آما قرار المکتب السياسي 
الذي أطلق عملية طرد شعوب بكاملها من مواطتها الأصلية» فلا ثُقال فيه كلمة 
واحدة. وتم وضع الأجهزة التأديبية في الواجهة» كما هي الحال دائماً. 

حين بدأت منذ عدة سنوات عملية تشنيع شاملة بالأجهزة الأمنية والبوليس» 
كان الحزب يصب الزيت على النار من خلال الكشف بين الحين والآخر عن 
هذه الوثائق أو تلك على غرار تلك المرتبطة بالتهجير. وتشگُل الرأي العام 
على النحو الذي يتفق مع هذه الصورة. هذا في حين تم تكتّم شديد على علاقة 
الكي. جي. بي (608) بالحزب. ولم يتم الكشف عن الواتق التي تبيّن آنهم ما 
كانوا في لوبياتكا يقومون إلا بما كانت تجبرهم ساحة ستارايابلوشاد على القيام 
به. فلم ترغب القيادة الحزبية العليا في التخلّي عن المقولة القديمة التي فُرضت 
على البلاد: لقد خرجت الأجهزة عن طوق المراقبة. 

كم من الكلمات المحقة قيلت في استنكار الاغتيالات السياسية التي قام 
بها رجال التشي. (5۳.6).. فالاغتيالات السياسية لا يجوز تيريرهاء لكن من 
أعطى الأمر باغتيال تروتسكي وستبيان بانديراء مثلاً؟ في ۲۵ تشرین الأول/ 
أكتوبر ۱۹۵۹ قام بوغدان ستاسشينسكي العامل في الكي. جي. بي بقتل زعيم 
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المتعصبين القوميين الأوكران ستيبان بانديرا في ميونيخ. من أمر بذلك؟ يكتبون 
أن الكسندر شيليبين رئيس الكي. جي. بي آنتذٍ هو الذي أمر بالقيام بهذه العملية. 
هذا غير صحيحء إذ لا يمكن لأي قائد للأجهزة الأمنية أن يأخذ على عاتقه 
مثل هذا الأمر. لقد ظهر فيما تشر مؤخراً أن قرار «التخلّص» من بانديرا اتَخذ 
من قبل السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا 
سيرغينتش خروتشوف. لكن هذا الأمر قد آثبت منذ ۳۰ سنة مضتء وذلك في 
تشرين الأول/ أكتوير ۲ خلال محاكمة ستاشينسكي في مدينة کارلسروه في 
ألمانيا الاتحادية. وقد نال عقوبة خفيفة نسبياً اقتصرت على عدة سنوات من 
السجن» وذلك لأن المحكمة ألقت المسؤولية الأساسية عما حدث على القيادة 
السوفياتية. ولم يكن في الأمر ما يمكن التكتم عليهء إذ مُنح قاتل بانديرا وسام 
الراية الحمراء بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى. 


من منح الشيوعي الإسياني رامون ميركاديرا قاتل ليون تروتسكي وسام بطل 
الاتحاد السوفياتي؟ وقد تم تسليمه نجمة البطل الذهبية في العام ۰۱۹۲۱ أين 
المنطق في ذلك ؟ الحزب والدولة يدينان الاغتيالات السياسية التي حدثت في 
عهد عبادة الفردء ويعمدان في الوقت نفسه إلى إرسال أحد القتلة إلى ميونيخ 
ویقلدان الثاني» الذي قضى عقوبة السجن لجريمة ارتكبهاء النجمة الذهبية. نها 
لسياسة سافلة! 


تفي تروتسكي من الاتحاد السوفياتي في تشرين الثاني/نوفمیر 1459. 
وقالت الصحف آنذاك أنه في «بقرار من المجلس الخاص في المديرية السياسية 
الموحدة (06710) بسبب نشاطه المعادي للسوفيات». لكنهم كانوا يكذبون آنذاك 
أيضاً. فلم يكن بوسع أي «مجلس خاص» أن يتخذ منفرداً مثل هذا القرار» بل 
أملي القرار من القيادة العلياء بمن فيها ستالين. ولم يكن ثمة ضرورة للاغتيال 
السياسي الذي نقذ لاحقاً. فقد كان تروتسكي قد أصبح مجرداً من أي تأثیر» 
وان بقى مثابراً على نضاله ضد زملائه السابقين. وقد تنامى تأثيره بشكل ملحوظ 
بعد مقتله بالذات. فلو مات تروتسكي ميتة طبيعية لكان قد طواه النسيان منذ 


زمن بعید. 
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لم يكن تروتسكي جاسوساًء بالطبع؛ إلا أنه كان يعيش على نفقة 
المخابرات الأجتبية» سواء كان يرغب هو في ذلك أم لا. وئمة وثائق تثبت 
ذلك. ولعل مثل هذا الأمر شيء طبيعي في السياسة» فنحن لا نعتبر لينين 
جاسوساً ألمانياًء على الرغم من قبوله اقتراح المخابرات الألمانية نقله إلى 
روسياء 


كان والدي يعرف تروتسكي منذ مطلع العشرينات» حين زار هذا الأخير 
القفقاز قبل وفاة لينين» كما زاره مراراً نیما بعد. يقول والدي إن تروتسكي كان 
شخصاً قاسياً وذا طموحات لا حدود لها. ونستي هؤلاء آصولیین؛ كما هو 
متعارف عليه في أيامنا الراهنة. كان تروتسكي على قناعة مطلقة بصحة آرائه» 
فلم يكن ليقبل أقل من الثورة العالمية. 

وقد وصفه والدي بأنه شخص متعجرف جداًء لم يهبط من برجه العاجي 
ليختلط مع «العامّة». لم يكن تروتسكيء شأن معظم القادة البلاشفة عموماًء يهتم 
كثيراً بأمر الناسء سوى في المهرجانات. كان يلزمه العالم بأسرهء ولعلها كانت 
تلك غلطته. فلو كان آقرب إلى الجماهير» لما كان بوسم أحدٍ أن يتنبأ كيف 
كانت سحطور الأمور في العشرينيات... لكنني أعتقد أن تروتسكي لو كان مكان 
ستالین؛ لكان من المؤكد أن فرائص العالم كانت ارتجفت في وقت مبكر أكثر» 
وعلى نحو أشد هولاً. فقد عرفت من والديء للمرة الأولی» أن معسکرات 
الاعتقال أنشئت بأمر من تروتسكي ومن لينين. ويتحمل تروتسكي المسؤولية عن 
إعدام عشرات الآلاف من الناس الأبرياء. كما أن مؤسسة القوميساريين هي 
أيضاً من بدع ليون دافيدوفيتش (تروتسكي)ء وكانت تمثّل جهازه القمعي الخاص 
في الجيش الأحمر. والأمر الذي لا يُصدّق هو أن ستالين» وليس أي شخص 
آخرء قد ناضل ضد هذه المؤسسة في تلك المرحلة. وهو الأمر الذي يفضّلون 
عدم تذكره اليوم. صحيح أن ستالين سار على الدرب نفسها فيما بعدء إلا أنه 
وقف بحزم ضد اقتراح تروتسكي آنذاك. 

استمر الصراع بينهما سنوات وسنوات. وقد فاز ستالين في هذه المبارزة 
لانه استند في الصراع إلى “العامة' التي كان تروتسكي ينظر يسخرية 
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إليها. وحين رأى لاحقاً أن تروتسكي لا يستطيع أن يركن إلى الهدوء» حتى وهو 
خارج البلادء أصدر أمره المعروف إلى الأجهزة الأمنية. 

يقول ليون تروتسكي في مقالته الأخيرة» التي كتبها عام ۱۹۶۰ في "ليبرتي 
لايبرري كوربوريشن" : إن انتقام التاريخ لأشد هولاً من انتقام أي أمين عام 
مهما بلغ جبروته ". 

وإذا بها كلمات نبوءة... 

جرت محاولات عديدة لاغتبال تروتسکي يراوح عددها بين ۱۰ و۱۲ 
محاولة. وأفترض أن والدي كان» بشکل ماء على علاقة بالامر» بوصفه مفوضاً 
للشؤون الداخلیق. وذلك لأن المخابرات السوفياتية هي التي كانت تهتم بالامر. 
وقامت بواحدة من هذه المحاولات المجموعة التي كان يترأسها الرسام 
المكسيكي الشهیر ديفيد آلفارو سیکیروس. فقد قام مع مجموعته في آیار/مایو 
۰ بالهجوم على الفیلا التي كان یقطنها تروتسکي» غير أنه تم صد الهجوم. 

في ۲۰ آب/ آغسطس ۰۱۹8۰ تسلل الشيوعي الاسباني رامون میرکادیرا إلى 
الثيلا التي كانت تحت الحراسة المشددةء وقدم فة واحداً من أنصار 
تروتسكي البلجيك. وأقدم رامون في مكتب تروتسكي على ضرب القائد 
المقضوب عليه بمعول لتحطيم الجليد وأصابه بجرح مميت. وقد فارق تروتسكي 
الحياة في اليوم التالي في المستشفی. 

كان منظم هذه العملية هو رجل المخابرات المحتك الجنرال نعوم آیتبنفون. 
وقد تعرّف إلى ميركادير! ووالدته أثناء الحرب الأهلية في اسبانیا. 

تم اعتقال میرکادیرا وأودع سجن «ليكومتري» المركزي في مکسیکو. وصدر 
بحقه حكم قضى بموجبه مدة ٠١‏ سنة في السجن. وعاش بعد خروجه من 
السجن في الاتحاد السوفياتي وفي كوبا. وقد دفن في مقبرة کونتسیفا في موسکو 
تحت اسم رامون لوبیز. 

لد اختلفت مصائر المشارکین في اغتیال تروتسکی وتعددت. فالجنرال 
ایتینفون تم اعتقاله قبل وفاة ستالین بفترة قصيرة؛ وأطلق سراحه في العام 


1F 


الي لافرنتي بیریا إمرأة ستالين الدموية) 


1407. وبعد مقتل والدي تم اعتقال أيتينغون مرة أخرى» وقضى في سجن 
فلاديمير مدة ۱۲عاماً. 

وبموجب مرسوم سري لهيئة رئاسة مجلس السوفیات الاعلی في الاتحاد 
السوفياتي» مُنح یوسف غریفولوفیتش» الذي شارك في إحدى محاولات اغتیال 
تروتسكي (هاجم مع سیکیروس الفیلا في کویوکان) وسام الراية الحمراء. وفي 
السبعینیات. انتخب رجل المخابرات السابق عضواً مراسلاً في أكاديمية العلوم 
السوفیاتیة. واشتهر بوصفه عالماً متخصصاً بشؤون أميركا اللاتينية» ومولف عدة 
کتب في سلسلة «حياة العظماء» عن تشي غیفارا وسلفادور اليندي وبولیفار. وقد 
سمعت بأنه حارب في إسبانيا في مجموعة أممية واحدة مع سیکیروس: وهناك 
تم تجنيده من قبل المخابرات السوفياتية. وتقول بعض المصادر إنه عمل عدة 
سنوات في الفاتیکان. وعاد من هناك إلى الاتحاد السوفياتي. 

لا يسعني أن آوافق على القول إن جمیع هولاء الناس (أرسلت إلى 
المكسيك مجموعة كبيرة من رجال المخابرات الذين كانوا يجيدون الاسبانیة) 
«مجرمون نظموا أشهر عملية اغتيال سياسي في هذا القرن» كما کتبت إحدى 
الصحف المعروفة. لقد كان جميع هؤلاء يقدمون على التضحية بالذات طوعاً 
ولیس مقابل النقود بكل تأكيد. فقد كان سیکیروس على سبيل المثال؛ يعتبر أنه 
كان محقاً فيما أقدم عليه. كما كان ميركاديرا وأيتينغون وسواهما أيضاً يعملون 
بما يتفق مع قناعاتهم. لكن الأمر الأهم. هو أمر مَنْ کانوا ینفذون. فقد كان 
المشاركون في تلك العمليات يعتبرون» وليس من دون أساس كما تعرف» أنهم 
كانوا ينفذون أمر الحزب البلشفي. 

كان الحزب يجيد دوماً فعل الأشياء القذرة واغتنام أية فرصة سانحة 
لتحميل المسؤولية لأي كانء إنما ليس للقيادة الحزبية العليا. فلم يتم الكشف 
عن الحقيقة كاملة حول مأساة كاتين» حتى في ما يسمى بزمن البريسترويكا. فقد 
بقي قادة البلاد زمناً طويلاً يحاولون تحميل الألمان مسؤولية المقابر الجماعية. 
وبقي الأمر كذلك حتى نیسان/ أبريل ۰۱۹۹۰ حين أعلنت تاس أن «الجانب 
السوفياتي يعبّر عن عميق أسفه بالنسبة لمأساة كاتين» ويعلن أنها تمثل إحدى 
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جرائم الستالينية البشعة». وذُكر أن العدد الإجمالي للضباط البولونيين» الذين لم 
ترد أسماؤهم في التقارير الإحصائية لمفوضية الداخليةء هو «حوالی ۱۵ ألفا». 
وقال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي م. غورباتشوف في 
ذلك الحين: 
تم العثور في الفترة الاخيرة على وثائق تشير بشكل غير هباشرء إنما على 

نحو مُقنعء إلى أن آلاف المواطنين البولونيين» الذين لقوا مصرعهم في غابات 

سمولينسك منذ نصف قرن تماماء كانوا ضحايا بيريا واعولته. إن قبور الضباط 

البولونيين هي على مقربة من قبور التلس السوفیات. الذين لقوا حتفهم على الايدي 

نقسها. ليس من السهل التحدّث عن هذه الماساةء لكن من الضروري القيام بذلك. 

لان الطريق نحو التجدد الحقيقي والتفاهم الحقيقي يمرعبر الحقيقة فقطه. 

لقد اقتطفت كلمات ميخايل سيرغييفتش هذه من كتاب صدر في العام 
0 عن "دار الآداب السياسية» بعنوان #دراما كاتين». وكان صدور الكتاب» 
الذي يضم مجموعة وثائق عن إحدى جرائم النظام الرهيبةء هو بذاته تقدم نحو 
الغلاسنوست. غير أنه لم يتم الإفصاح آنذاك أيضاً إلا عن نصف الحقيقة لا 
غير. لقد انتبهت على الفور إلى النسخ المصوّرة للوثائق المنشورة. وكان قسم 
منها قد سلّمه غورباتشوف في نیسان/ابریل ۱۹۹۰ لرئيس الجمهورية البولونية 
ف. ياروزيلسكي» وقُدّمِ البعض منها للقارئ على أنه وثائق جديدة. قرأت 
وفهمت أن الخداع لا يزال مستمراّء فلم تكن الوثيقة الرئيسية» التي كنت أعلم 
بوجودهاء منشورة في الكتاب. 

خلال زيارة ياروزيلسكي الرسمية لموسكوء لم يسلّمه غورباتشوف سوى 
نسخ عن اللوائح والوثائق العائدة للمديرية العامة السابقة لشؤون أسرى الحرب 
ومعتقلي مفوضية الداخلية في الاتحاد السوفياتي؛ التي عُثر عليها في الأرشيف 
السوفياتي. وقد دکرت في النسخ المصورة آسماء عائلات المواطنین البولونیین» 
الذین کانوا في فترة ۱۹۳۹ - ۱۹6۰ في معتقلات مفوضية الداخلية في کوزیل 
وأستاشکوف وستاروبل. ولا تتحدث أية من هذه وا تى عن مشارکة مفوضية 
الداخلية في إعدام الاسری رمیاً بالرصاص. كما لا تشير الوثائق إلا إلى ارسال 
قطارات تحمل مواطنين بولونیین إلى سمولنسك. 
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حين بدآنا نعرف الحقيقة عن كاتين» وعن وجود «إضبارة خاصة» تحتوي 
على قرار المکتب السياسي» لم يكن العالم یعرف بعد أن السر القدیم معروف 
للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي منذ زمن بعید. كان 
غورباتشوف يكذب» بکل بساطة حين تحجج بعدم وجود الوثائق المعنية في 
الارشیف السوفياتي. لکن البولونیین الذین اعتادوا منذ زمن بعید «ألاعیب» 
الجانب السوفياتي لم يصدّقوا كثيراً «آبا البیروسترویکا؟. وتبيّن آنهم محقون. لکن 

حين آمسکوا بالرئیس السابق المفلس للاتحاد السوفياتي غير الموجود» وهو 
يكذب مرة أخرى» لم یحمر غورباتشوف لأنه كان قد آصبح مستقیلا... 


مقتطفات من مقابلة مع الصحافة الأجنبية للمسؤول عن مكتب الرئيس السابق 
للاتحاد السوفياتي فاليري بولدين: 


"حول مسالة المحاضر السرية والوثائق المتعلقة بكاتين, يؤكد غورباتشوف 
أنه لم يكن يعرف عنها شيئاً وانه فوجئ بها. وقد علم بهاء كما یزعم» مع يلتسين 
في اليوم نفسه والساعة نفسهاء حين كان یسلمه مقاليد السلطة في الكرملين. «لقد 
أصبح هذا الحمل حملك الآن...». إن الحقيقة. والحال هذه تقوم. لول على أن 
غورباتشوف كان يحصل على كافة الوثائق... بخاصة حين برزت مسالة كاتين. 
وكانت اللجنة السوفياتية البولونية قد باشرت أعمالها حتى ذلك الحين. ويداً البحث 
عن الوثائق. كان غورباتشوف يعرف أن مثل هذه الوثائق موجودةء وطلب مني 
حينئذٍ أن أحضرها ليراها. أصدرت أمراً بالبحث عن كل ما له علاقة بكاتين في 
الارشیف. وسرعان ما أحضروا لي مغلفاً مختوماً. ومع العلم أنه وفقاً للقواعد 
المتبعة آنذاك, كان بوسعي فتح المغلّف, إلا أنني لم أفعل نلك. تماماً كما لم فض 
مغلفاً واحداً من الالف وخمسمئة مغلف التي بقيت تنام في الارشیف. حملت 
المفلف إلى غورباتشوف وفّه بنفسه, دون أن يطلعني على ما فيه وقرا ما في 
داخله ثم عاد واقفله ولصق عليه شريطاً وقال: «هذا هو ما يبحثون عنه. إته حول 
إعدام الضباط البولونيين رمياً بالرصاص من قبل مفوضية الداخلية (00161/1).. 
ولم أر هذه الوثيقة بعد ذلك. وتم إقفال الملف بحضوري. وحين سالت ما إن كان 
ينبغي أن نذيع معلومات عن کاتین, قال غورباتشوف إن المعلومات سینیعها من 
ينبفي له أن يذيعها. 
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- هل تعتقد بان غورباتشوف قد حدّث احداً عن هذه الوثائق؟ 


- لا اعرف, لكنه سالني بعد ذلك مرتين إن كانت المحاضر السرية والوثائق 
المتعلقة بكاتين قد أتلفت. 

- هل كان يريد أن تُتلف؟ 

- طیعاء بخاصة المحاضر السرية:؛ لانها كانت قنبلة موقوتة عملياً بالنسبة 
إليه؛ فالعثور عليها وافتضاح أمرها كان يهدده بالموت السياسي والمعنوي. فهو قد 
خدع عملياً مجلس السوفيات الاعلی ومؤتمر نواب الشعب والراي العام في البلاده 
بل وفي العالم أيضاًء لانه كان على علم بوجود هذه الوثائق. 


كان أول ما عرفت به حين تسلّمت منصب رئيس القسم العام هو وجود 
الوثائق ذات الطابع السريء التي من بينها محاضر مولوتوف- روبنتروب السرية 
والمعلومات عن كاتين. وبما آن الصحافة كانت قد بدأت تتعرّض بقوة للأحداث التي 
كانت تتعلق بها هذه الوثائق. آبلغت الأمین العام على الفور قائلاً إن الوثائق 
موجودة. أحضرت وثائق سرية وخريطة تم التاشیر عليها وأطلعته عليها. فتح 
الخريطة وتفحّصها مطولاً. كان يدرس خط الحدود الذي تم التوافق عليه. وكان 
يوجدء على ما أذكرء توقيعان: ستالين وروبنتروب. تفخص غورباتشوف الوثائق 
مطولاً ثم قال: «احُفِهاء وفي آبعد مكان ممكن؛.. وفي المؤتمر الأول لنواب الشعب 
في الاتحاد السوفياتي. أعلن أن «جميع المحاولات للعثور على النسخة الاصلية 
للمعاهدة السرية لم تتكلل بالنجاح». وطرح غليّ بعد ذلك بوقت قصير سؤالاًء بدا 
وكأنه عَرَضِيء ما إن كنت قد أتلفت هذه الوثائق» فاجبته بان الامر يحتاج إلى قرار 
خاص. فقال: «هل تدرك هاذا تمثل هذه الوثيقة الآن؟.. إنه مصلل كبيرء وليس في 
ذلك آي سر...". 


إنه لمن السذاجة التنظير حول الأخلاقيات في مثل هذه المواقف» كالقول» 


مثلاً إن من السفالة والدناءة أن يخدع المرء شعبه وشعب الدولة المجاورة التي 
فقدت الآلاف من خيرة أبنائهاء بسبب الحزب البلشفي. فكل ما كان يجري في 
الكرملين كان له منطقه الطبيعي. فلا غرابة في أن يقوم اليوم خادم الأمس 
'بخيانة' السيد المقلس. وفي أن هذا الأخير لا يختلف عن الأول بشيء. فهو 
أيضاً أبارتشيك حزبي» وسلك في الأمس السلوك نفسه تماماً. 


WY 


ابي افرنتي بیدیا إمرآة ستالین قدمویتا 


ثمة مذكرة لافتة للانتباه رفعت إلى غورباتشوف من آبارتشيك» آخر هو ف. 
فالین : 

إن حجتنا (تمّ العثور في آرشیف الدولة في الاتحاد السوفياتي على الوثائق 

التي تکشف تفاصیل مأساة کاتین) سوف تصبح موضع شك. فالوثائق التي کشف 
عنها العلماء (وهنه لا تشكل سوی جزء من الخبایا المخقیة)» اضافة إلى المعطیات 
التي يستند الیها الجانب البولوتي في تقييمه للوضعء من الصعب أن تسمح لنا 
بالاستمرار في رواياتنا السابقة والتهرب من وضع حد للقصة... ويبدو أن الخيار 
التالي سوف يكون أقل كلفة: ابلاغ ف. ياروزلسكي أنه نتيجة المراجعة الدقيقة 
للمحفوظات في الأرشيف عثرنا على إثباتات مباشرة (لوامرء ابلاغات» الخ) تسمح 
بتحديد المسؤولين عن ماساة كاتين والوقت الذي حدثت فيه. إضافة إلى ذلك فقد 
عثر في أرشيف المديرية العامة لمفوضية الداخلية التي كانت تهتم باسرى الحرب 
والمیعدین. وكذلك في أرشيف مديرية قوات الحرس في مفوضية الداخلية للعام 
۰ على إشارات تضع تقرير ف. بوردنکو موضع الشك. وعلى أساس 
الإشارات المذكورة؛ يمكن الاستخلاص أن مصرع الضباط البولونيين في منطقة 
كاتين هو من فعل مفوضية الداخلية »)NK۷0(‏ ومن فعل بيريا وميركولوف 


ويبرز سؤال حول كيفية إعلام الرأي العام السوفياتي والبولوني بالأمر 

ومتی...؟». 

هذه المذكرة مؤرخة في شباط/ فیرایر ۱۹۹۰ وتلفت الانتباه نصيحة فالین 
لغورباتشوف: «يمكن الاستخلاص...». وهکذا فعلواء لان لا غورباتشوف ولا 
المحیطین به کانوا بنوون «تعریض سمعة» الحزب الحاکم للسوه. 

لاحقاء حاول میخایل سیرغیفتش» ودون آدنی ارتباك» أن يضع المسوولية 
على يلتسين: لقد سلّمت باريس نيكولاييفتش جميع الوثائق المتعلقة بکاتین 
لكن لماذا لم يخبر الجانب البولوني قلست أعلم... 

لقد بقي الأمين العام صادقاً مع نفسه حتى يعد استقالته. فقد بقي 
غورباتشوف» كما هي الحال دائماًء «لا علم له بالأمر». 


رئيس روسيا بوريس يلتسين أجاب عن أسثلة الصحافيين بصراحة أكبر: 
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الخطايا القديمة وظلالها الطويلة 


- لم يحضر غورباتشوف إلى المحكمة الدستوريةء لأنه كان يخشى هذا 
السؤال ... 

ومهما بدا الأمر غريباًء فان قيادة روسيا ما بعد الشيوعية هي أيضاً لم تقل 
الحقيقة كلها. فقد أعلن رسمياً أن مفوض الشؤون الداخلية آنذاك لافرنتی بيريا 
له يد في مأساة كاتين. تمسكت وسائل الاعلام بالرواية القديمة. إلا أنها 
لاحظت أن «اسم بيريا كان وارداً في البداية في الوثائق» غير أن يداً ما محته 
لاحقاً...». لكن هذه الملاحظة. ولسبب ماء لم تثر دهشة أحد. ففي الوثائق 
المتعلقة باجتماع المکتب السياسي» الذي عقد في ۵ آذار/مارس ۰۱۹4۰ 
وكذلك في الوثائق الاحری. لا يوجد توقیع والدي. لقد تحايل منظمو المؤتمر 
الصحافي على الحقيقة بقولهم إنه لم يكن يوجد معترضون على العملية البشعة. 

أما الحقيقة» فهي أن ستالين وفوروشيلوف ومولوتوف وميكويان 
وكاغانوفيتش وکالینین» أي باختصار القيادة الحزبية العليا بأجمعهاء قد صوّتت 
بالإجماع على إعدام الضباط البولونيين» الذين» بالمناسبة» كان عددهم أكثر 
مما اعترف به غورباتشوف. (۲۰۸۵۷ شخصاً). وقد أصر على ذلك بشكل 
خاص كل من فوروشيلوف وجدانوف. أما الشخص الوحيد من قيادة الكرملين» 
الذي وقف صراحة ضد هذه السفالةء فكان والدي؛ وقد شرح موقفه في 
اجتماع المكتب السياسي بقوله: 

- الحرب واقعة لا محالة» وفيلق الضباط البولوني هو حليف محتمل في 
الصراع ضد هتلر. نحن سوف ندخل بولونيا بشكل أو بآخر» والجيش البولوني 
سوف يكون في الحرب إلى جانبنا بالطبع. 

ليس من الصعب معرفة ردة فعل القيادة الحزبية العلياء إذ كاد والدي أن 
يفقد منصبه بسيب عناده. وقد أعلن جدانوف بصراحة: «في هذه الحالة 
باستطاعتي آنا أن أترأس الأجهزة!». لكن حتى هذا لم یجبر والدي على توقيع 
حكم الإعدام على الضباط البولونيين. مع العلم بأن الجميع كانوا على بيّنة بأن 
الرأي المتميّز لشخص منفرد لن يغيّر من الأمر شيثاًء وأن الضباط البولونيين 
کان قد حسم مصيرهم. 


لكف 


ابي لافرنتي بیریا (مرة ستالین قدمویق) 


تلقی والدي أمراً بتسليم الضباط البولونیین الأسری إلى الجیش الاحمر في 
مهلة آسبوع واحد. آما عملية الاعدام نفسها. فقد هد بتتفیذها لقيادة مفوضية 
الدقاع. قد یکونون آشرکوا بعض التشکیلات من قوات الحرس» إلا أن الجیش 
الاحمر. ومهما كان الاعتراف بذلك صعباًء فهو الذي نقذ الاعدام. تلك هي 
الحقيقة التي يتستّرون عليها بشکل محکم حتی آیامنا هذه... 

وهكذا حدث (وهي سابقة لا مثیل لها في محيط ستالین!) أن والدي رفض 
بتحدٌ دعم قرار الأغلبية الاجرامي» وسامحه ستالین على ذلك. 

لم ينس ستالين الأمر... لکن الحقيقة تبقی هي الحقيقة» فقد رفض والدي 
المشاركة في الجريمة علماً أنه كان یعرف أنه لم يعد بوسعه إنقاذ حياة هؤلاء 
ال ۲۰۸۵۷ شخصاً. ويجدر بي أن ألفت انتباهكم إلى أنه لم يكن يتفق دوماً مع 
ستالين. هل كان ذلك يعجب يوسف فيساريونوفيتش أم لا؟ تلك مسألة أخرى» 
لكن كان يجيد الاستماع... 

لقد انتظرت سنوات عديدة أن يعترف أحد الأمناء العامين بوجود اضبارة 
تتضمن وثائق حول «قضية كاتين»: علماً أنني في الحقيقة كنت أدرك أن الامر 
مستحيل. فقد كنت أعرف جيداً ما هي هذه الوثائقء وتحت أي ختم يتم 
الاحتفاظ بها. كما أعرف على نحو دقيق أن والدي علّل كتابياً أيضاً عدم 
موافقته المبدئية على إعدام الضباط البولونيين. أين هي هذه الوثائق؟ 

في العام ۰۱۹۹۳ زرت بولونياء وتكوّنت قناعة راسخة لدي بأنهم يدركون 
جيداً هناك أنه لم يتم الإفصاح الآن كذلك عن كل الحقيقة المتعلقة بكاتين... 

كانت لي في بولونيا لقاءات وأحاديث كثيرة ومهمّة على مختلف 
المستويات» وأعتقد بأن من حادئتهم. بمن فيهم الصحافيون البولونيون الذي 
يهتمون منذ زمن بعيد بقضية كاتين» كانوا غير مقتنعين بالرواية الجديدة أيضاء 
التي طرحتها القيادة الروسية الجديدة. فهم يدركون جيداً في بولونياء أن تلك 
نصف الحقيقة لا أكثر. فلماذا لا يقال حتى الآنء مثلاًء أنه حين رفض والدي 


¥» 


الخطايا القديمة وظلالبا الطريلة 


تنفيذ الأمر الاجرامي اقترح فوروشيلوف على الفور تكليف الجيش بهذا 
العمل؛ وسانده المكتب السياسي في ذلك؟ هل لأن ذلك يلحق الأذى بسمعة 
الجيش؟ لكن لماذا على الجیش. الذي حرّر بولونيا من الفاشية» أن يتحمّل 
اليوم المسؤولية عن القرارات المجرمة للقيادة السياسية لتلك الفترة؟ ثمة» على 
ما يبدوء أسباب أخرى» فإذا ما قيلت الحقيقة في «قضية بیریا فان ذلك 
يستبع قول كل ما تبقى... 


تمكن والدي» مع ذلك من إنقاذ عدة أشخاص من معسکر الاعتقال. فقد 
تمكنء مثلاًء من إنقاذ فلاديسلاف أندرسء القائد اللاحق لنجيش البولوني 
الذي تشكّل عام 1447 على الأراضي السوفياتية. وقد أقام لبعض الوقت في 
بيتنا في محلة مالانيكيتسكاياء وما زلت أذكر حتى الآن الكثير من التفاصيل 
المتعلقة بإقامته عندنا. 


مقتطفات من منکرات ياور قائد لقوات المسلحة البولونية في الاتحاد السوفياتي 
ياجي كليمكوفسكيء التي كتبت في القدس وروما في الاعوام ۱۹6۵ - ۱۹۷: 


“كان أندرس يعلم ان مفوضية الداخلية ((1161/1) اقترحت على بشيزدتسكي» 
قبل عقد معاهدة تموز/يوليو بعدة أشهرء تشكيل فيلق بولوني في الاتحاد 
السوفياتي... في ۲ آب/اغسطس ۱۹۶۱ بثوا عبر الرادیو أن رئاسة مجلس 
السوقیات الاعلی آعلنت العفو العام عن جميع المواطنين البولونیین الموجودین على 
آراضي الاتحاد السوفياتي, تنفيذاً للمعاهدة البولونية السوفياتية. وهکذا انتمت ايام 
القلق واليأس ونيالي الارق بالنسبة للجماهیر البولونية الغقيرة لمنتشرة في ارجاء 
الاراضي السوفياتية الشاسعة... كان البعض في معسكرات الاعتقال. والبعض الآخر 
يعمل في الکولخوزات وقطع الغابات» أو في بناء الطرق» أي آنهم کانوا في منفی 
اختياري. كما كان بعض البولونیین في ما یسمی بکتائب العمل وقسم آخر في 
صفوف الجیش الاحمر. كان يسود اعتقاد بانه یوجد في الاتحاد السوفياتي حوالی 
عونا الف مواطن بولوني صالح للخدمة العسكرية. ولهذا فإن فرقتین لیستا بالعدد 
الكبير. لكن الكلام كان يدور همساً حول أن هذه ما هي إلا التشكيلات الأولى 


لفق 


ابي لافرنتي بیدیا (مرلة ستالین الدموية) 


إنها ليست سوی تخمینات من قَبَّليء لكنني أعتقد أن ستالین كان یعلم أن 
آندرس لم يعدم وهو موجود في بیتنا. فلو لم يكن والدي يتمتع آنئذٍ يدعم 
ستالين غير المباشر» لكانت الأمور جرت على نحو مغاير تماما ولما تمعن 
والدي من تنفيذ خطته بإنشاء جيش بولوني حليف لنا على الأراضي السوفياتية. 


سبق أن اقترح والدي البدء بتشكيل الوحدات البولونية منذ عام 19458. إلا 
أنهم رفضوا اقتراحه آنذاك. ولكن حين وقع في يد والدي التوجيه رقم ۲۱ 
الموقع من قبل هتلر (خطة ایارباروسا») لم يعد بوسع آحد التنصّل من 
الاقتراحات المشابهة واعتبرت المسألة بحکم المنتهية مبدثياً. لکنهم؛ 
ولاعتبارات السریة» قرروا آنذاك عدم البدء بتشکیل الوحدات البولونیة لأن 
ذلك سينبّه الألمان فوراً إلى أن الاتحاد السوفياتي على علم باستعدادات آلمانیا 
للحرب. ولتفادي ذلك. أبقوا على البولونیین في المعسکرات وغيّروا نظام 
اعتقالهم. وبدأوا على آساس هذه المعسکرات تشکیل الوحدات العسكرية. 
ولهذا سرعان ما تمّ تشکیل الجیش البولوني لاحقاًء حين تم اعلان الامر 
رسمیا. فالتشکیل الأول تم بناژه رسمياً خلال شهرین أو ثلاثة على ما آعتقد... 

بقي والدي» بالمناسبة» على اتصال بأندرس فیما بعد» حين تُقل جيشه إلى 
الشرق الأوسط ووضع بإمرة القيادة البريطانية. 

كان منطق والدي مفهوماً للغاية. فالقصة ليست قصة شعور إنساني استثنائي» 
إنما قصة عقلانية. فاقتراب موعد اندلاع الحرب لم يكن موضع شك» فقد كان 
والدي يتلقّى يومياً عبر قنوات المخايرات ما يؤكد هذا الأمر. وبالتالي كان يعتبر 
أن جميع هؤلاء الناس» الذين يعيشون على أراضي الاتحاد السوفياتي» يمكن 
أن 2 نواة الجيش البولوني الذي سيدخل بولونيا معنا. فليس من طريق آخر 
إلى ألمانيا... 


أما لماذا أصرّ فوروشيلوف وجدانوف والآخرون على الإعدام فالأمر 
مفهوم کذلك إذ لو سمح لهؤلاء بالتمادي. لاعدموا أيضاً نصف البلاد أو 
وضعوهم في المعتقلات... لكن لماذا أيّد ستالين الإعدام تأييداً حاسماً؟ لقد 


{VY 


االخطفيا القديمة وظلالها اللويلة 


انطلق» كما يقولون الآنء من مصالح إمبراطورية. وقد شرح هو نفسه موقفه 
على النحو التالي: سوف يصل إلى السلطة أشخاص من بين هؤلاء الضباط 
ولن تكون تلك بولونيا التي نحن بحاجة إليها. لقد كان ستالين يرى بولونيا 
اشتراكية منذ ذلك الحين... 
بناة على قرار المكتب السياسي» أرسل هؤلاء الناس بالقطارات من 
المعسكرات إلى سمولينسك؛ وكان في الطريق يستبدل بالحرس التابع لتقوضية 
الداخلية حرس تابع للجيش. وتوجد تواقيع والدي على الوثائق التي تفيد إلى 
أين بالضبط تم إرسال كل من هؤلاء الناس. لكن توقيعه لا يوجد على وثيقة 
واحدة من وثائق الإعدام. إلا أن هذا لا يمنع البعض من مواصلة التزوير حتى 
في يومنا هذاء حين أصبح الكثير من الأمور معروفاً. 
أعد الاختصاصيون في الأفلام الوثائقية التلفزيونية في كل من بولونيا 
وألمانيا وروسيا فیلماً ليس سيئاً بعنوان «قضية کاتین» لكن الكذب يطل برأسه 
من جديد. 
إن آمر الاعدام» الذي كان يعني الموت بالنسبة لعشرين الفا وثمائمثة وسبعة 
وخعسين شخصا ريه ت تم له على تین من قبل ری پا 
مفوضية الداخلية ((۷۲() تعتبر أن من الضروري تطبیق العقوبة و 
بحقهم» وهي الإعدام رمياً بالرصاض .. 
مقوض الشعب لوزارة الشؤون الداخلية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية لافرنتي بيريا". 
لا شك أن بعض مشاهدي التلفزة قد اعتبروا هذا الكذب وثيقة يتم 
الاستشهاد بهاء لكن في الحقيقة كان ذلك تزويراً. فلم يقترح والدي قط مثل 
هذا الاقتراح المريع. ويبدو الكذب هنا واضحاً بالعين المجرّدة إذ لم يكن 
للوزارات من وجود في الاتحاد السوفياتي قبل العام 1۹٤١‏ كما هو معروف» 
بل كانت توجد مفوضيات للشعب. وبالتالي» مهما كانت رغبة المزورين كبيرة» 
فلم يكن بوسع مفوض الشعب أن يوقّع كوزير. إن الأمثلة المشابهة على التزوير 
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اي لافرنتي بیریا إمرأة ستالين الدموية) 


الفاضح للوثائق والوقائع کثيرة جداء غير أن الحدیث لیس عنها الآن. فالفیلم 
نفسه. والذي للوهلة الاولی» يدين المکتب السياسي المسوول عن الجریم 
يضلل المشاهد حين یقول: «لقد اتخذ هذا القرار ضمن حلقة ضيّقة من الوجوه 
البارزة في المکتب السياسي. فقد ثبّت ستالین وفوروشیلوف ومولوتوف ومیکویان 
بتواقیعهم حکم الاعدام الذي آصدره بیریا». 


لم یقتلوا هؤلاء الناس» بل «ثبتوا بتواقیعهم قرار الاعدام الذي أصدره 
بیریاا. یه لي أحياتاً أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي لم يتم 
حلّهاء وأن الحزب الذي كان حاكماً يوماً ما لا یزال یهیمن على الوعي 
الاجتماعي. وإلا كيف يمكن أن نفسّر ترداد وسائل الإعلام من دون كلل 
الكذب الذي ولد في ساحة ستارايا بلوشاد؟ 


إن القصة الطويلة المتعلقة بمأساة كاتين ليست سوى أكاذيب متراكمة. 
فحين أعلن الراديو الألماني في نیسان/ ابریل 1۹٤١‏ أن سلطات الاحتلال عثرت 
قرب كاتين على قبور عدة آلاف من الضباط البولونيين الذين أعدموا من قبل 
«القوميساريين الیهود» سارع الاتحاد السوفياتي على الفور لنفي مشاركته في 
هذا العمل. وكانت ردة فعل الاتحاد السوفياتي هذه هي نفسهاء حين أعلنت 
نتائج عمل اللجنة الدولية في كاتين أثناء الحرب. وبعد تحرير سمولتسك» 
أرسلت إلى كاتين لجنة برئاسة الجراح الشهير الأكاديمي ن. بوردینکو. ومن 
الطبيعي أن استنتاجاتها لم تكن تختلف عن الرواية الرسمية من أن الضباط 
البولونيين لم يعدّموا العام ۰۱۹8۰ بل في خريف ۱۹۶۱ من قبل الألمان. وفي 
محاكمة نورنبرغ أعلن رودينكوء قاضي الاتهام من قبل الاتحاد السوفياتي» أن 
البولونيين قد تم إعدامهم من قبل جنود كتيبة الهندسة ۵۳۷ في الجيش 
الألماني» لكن المحكمة الدولية لم تعترف بهذه الرواية. 

لقد أصبح من الواضح الآن أن إخفاء سر كاتين قد ساهم فيه ليس المكتب 
السياسي الستاليني فحسب» بل وجميع الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفياتي» بمن فيه الأمين العام الأخير. 
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تؤكد مصادر بولونية موثوقة كلياً أن میرکولوف قال أثناء الحرب» حين 
عرّج الحديث على ذكر الضباط البولونیین الذين اختفواء «لم يعودوا موجودين... 
لقد ارتكبنا خطاً فادحاً...» 

أعتقد أن ميركولوف أراد بكلامه هذا إفهام البولوتيين» الذين كانوا يشاركون 
في تشكيل الجيش البولونيء أن لا جدوى من متابعة البحث عن هؤلاء الناس. 
فالبولونیون كانوا حتى في ذلك الحين يبحثون بإصرار عن الحقيقة وكان 
ميركولوف أحد الناس القلائل الذين كانوا يعرفون هذه الحقيقة» حيث كان 
النائب الأول لوالدي. لقد كنا نحن في البيت نعرف كل شيءء فما بالك به... 


حين كان آندرس يعيش في بيتناء كان ميركولوف يأتي دائماً لاصطحابه» 
مما كان يثير دهشتي للغاية. لقد عرفت لاحقاً من هو ضيفناء أما في ذلك 
الحين» فكنت أفكر دوماً في من تكون هذه الشخصية التي يرافقها النائب الأول 
لمفوض الشعب؟... 


مقتطفات من مصادر رسمعية: 

فلادیسلاف اندرس: واحد من العسكريين ورجالات الدولة البارزين في بولونیا . 

ولد قرب فرصوقيا قي أسرة سمسار أراضي قي العام ۰۱۸۹۲ درس قي 
معهد البوليتكنيك في ريغاء واستدعي أثناء دراسته العام ۱۹۱۶ للخدمة العسكرية. 
آنهی الاكاديمية العسكرية في بتربورغ. شارك في المعارك في صفوف فيلق الخان 
ناخيتشفانسكي للخيالة. بعد شباط/فبراير ۱٩۱۷‏ خدم في كتيبة خيالة کریخوفیتش 
الأولى» واصیح في تشرين الثاني/نوفمير رئيس أركان فرقة المشاة السابعة في 
الفيلق البولوني الذي كان يعمل قي بيلوروسيا. 

في العام ١١۱۹ء‏ شارك في المعارك ضد الجيش الاحمر. درس لاحقاً في 
مدرسة القيادة العليا في باریس, وتولّى قيادة الفيالق الخيالة في كل من روفنو 
وكريمنتسه. وبرودي وبارانوفتشي. حين اندلعت الحرب العالمية لثانية. كان قائداً 
لفيلق الخيالة في لیدزبارك. لعبت الوحدات البولونية التي كانت بإمرة الجنرال 
اندرس دوراً رئيسياً قي تحرير سواحل إيطاليا على البحر الأدرياتيكي. 
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ابي لافرنتي بيريا إمرآة ستلين الدموية سس 


في العام ©2154 أصبح القائم باعمال القائد الأعلى للقوات المسلحة البولونية. 
في العام ۱۹۶7 انتزعت حكومة جمهورية بولونيا الشعبية الجنسية منه. 
أصبح القائد الفعلي للمهاجرين البولونيين منذ العام ۱۹۰۶. لم يعترف بالحكومة 
البولونية ولم يعد إلى وطنه. 
لم يتضح سوى من مدة قريبة فقط أن القيادة السوفياتية لم تقدم على إعدام 
الضباط البولونيين فقطء بل أقدمت في الخمسينيات على إعدام عسكربي الجيش 
السوفياتي أيضاً. فالوثائق غير المعروفة سابقاً التي نشرت في ألمانيا الاتحادية 
من المحفوظات السرية للحزب الاشتراكي الموحد في ألمانيا تشير إلى أنه بعد 
قمع انتفاضة ۱۷ حزیران/یونیو ۱۹۵۳ تم إعدام أكثر من 4١٠‏ جندياً سوفياتياً 
رفضوا إطلاق النار على المنتفضين. وقد أطلق النار على مواطنينا في برلين 
وماغدبورغ أبناء جلدتهم... 
وتكرّر الأمر نفسه عام ۱۹۵۹ في هنغاريا. فالذين رفضوا إطلاق النار هناك 
قتلهم أبناء جلدتهم أيضاً. فمّن غير القيادة السياسية كان بوسعه إصدار مثل هذا 
الامر؟ 
أذكر جيداً الوضم الذي نشأ في آلمانیا الديمقراطية عشية الانتفاضة. كان 
والدي يعتبر المسألة الألمانية القضية الأساسية في آوروبا. إضافة إلى لك كان 
يقول إن تحالف ألمانيا مع الاتحاد السوفياتي هو أيضاً مسألة أساسية. 
لقد أضعفت الحرب الاقتصاد في الاتحاد السوفياتي وأصبح مستوى 
المعيشة فيه متدنياً لدرجة أنه كان ينيفي» كما كان يعتبر والدي» توجيه كافة 
الطاقات الاقتصادية لرفع مستوی معيشة الناس. ولا يجدر القيام بذلك لدوافع 
إنسانية فحسب. كما كان يقول. فعشرات الملايين من الناس السوفيات رأوا 
كيف تعيش آوروبا المنهزمة. ومن الطبيعي أنهم كانوا يقارنون ذلك بما عندهم 
في وطنهم. لقد رجع المنتصرون إلى الفقر من ألمانياء التي وإن دمّرتها 
الحرب. إلا أنها كانت تتمتع بالرفاهية مقارنة مع الاتحاد السوفياتي. 


كان والدي يدافع عن وجهة نظره بضرورة توحيد ألمانيا حين كان لا يزال 
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ستالين على قيد الحياة. وكان يقول إنه لا يجدر بنا أن نفرض عليهم فكرة 
الاشتراكية. فالمهم بالنسبة لنا أن تصبح ألمانيا دولة ديموقراطية» مما يتيح لنا 
الحصول على حليف مووق به ممثلاً بالشعب الألماني ودولته القوية. كان 
والدي مقتنعاً بان ذلك سيتيح للاتحاد السوفياتي إمكانية الاستناد إلى طاقة 
ألمانيا الاقتصادية خلال ۲۵ عاماًء بل قد يكون بوسعه استخدام هذه الورقة 
لمدة أطول. أما مساعينا العكسية الرامية إلى شق ألمانيا وإنشاء دولة ألمانية 
اشتراكية سوف تدقع ألمانيا الغربية حتماً إلى حضن الأمیرکیین والبريطانيين. كان 
والدي يريد أن يرى في ألمانيا الحرة ثقلاً في كفة الميزان مقابل حلفائنا في 
الاثتلاف المعادي لهتلر. 

كان والدي يقنع أعضاء قيادة الكرملين بأن المبادرة إلى توحيد ألمانيا 
المحايدة يجب أن تصدر عنا. وسوف تقذر ألمانيا ذلك بالضرورة. فأميركا 
وبريطانيا سوف يكون اهتمامهما منصبّاً على مشاكلهما بعد الحرب وعلى 
المستعمرات؛ وما إلى ذلك. وباستنادنا إلى قدرات ألمانياء سوف نربح متسعاً 
كبيرا من الوقت» يسمح لنا بتجدید اقتصادناء ورفع مستوی المعيشة في البلادء 
ومعالجة المهمات الدفاعية. بالطیع. 

آذکر أن والدي كان يضحك» وهو یقول: 

- أي هراء یقترحون؟! جرّب أن تفصل منطقة ریزان عن منطقة سمولنسك» 
وارغم هؤلاء الناس على القتال بعضهم ضد بعض. إنه آمر منافي للطبيعة» 
وانشاء دولتین آلمانیتین هو حماقة أيضاً. 


مقتطفات من محاضر اجتماع تموز /یولیو (العام ۱۹۵۳) الموسّع للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوقياتي: 

"مولوتوف: لدى مناقشة المسالة الالمانية في هيئة رئلسة مجلس الوزراء 

اتضح أن بيريا يقف موقفاً غريباً كلياً عن مواقف حزبنا. فقد تحدث آنذاك بانه لا 

ضرورة للعمل على بناء الاشتراكية في المانيا الشرقية. وبأنه يكفي أن تتوخد 

ألمانيا الشرقية والغربية كدولة بورجوازية مسالمة. إن هذا الكلام ما كان يمكن إلا 


ففد 
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أن يلفت انتياهنا... فبالنسبة لناء کمارکسیین» كان وسيبقى واضحاً أنه في ظل 
الوضع القائم. أي في ظروف المرحلة الإمبريالية الراهنة. لا يمكن القول بإمكانية 
تطور المانيا البرجوازية كدولة مسالمة ومحايدة تجاه الاتحاد السوفياتي. فهذا ليس 
من قبيل الاوهام فحسب. بل هو انتقال فعلي إلى مواقع غريبة عن الشيوعية... لقد 
اقترح بيريا في مشروع القرارء الذي تقدّم به إلى هيئة رئاسة مجلس الوزراء حول 
هذه المساقة, الاعتراف بان «السياسة الرامية إلى بناء الاشتراكية في جمهورية 
آلمانیا الديمقراطية هي سياسة خاطثة في الظروف الراهنة.. كما اقترح في هذا 
الصدد «التخلّي في الوقت الراهن عن نهج بناء الاشتراكية في المانيا الديمقراطية». 
لم يكن بوسعناء أن نقرّ بنلك. طبعاً... لقد غدا واضحاً أن بيريا هو في موقع 
مختلف عن المواقع الشيوعية. وقد شعرنا في ظل هذا الوضع أننا حيال شخص لا 
يربطه أي رابط مشترك بحزبناء وبانه شخص من المعسكر البرجوازيء وبأنه عدو 
الاتحاد السوفياتي. 

إن الجوهر الاستسلامي لمقترحات بيريا حول المسالة الالمانية واضح للعيان. 
فهو عملياً كان يطالب بالاستسلام آمام ما يسمى بالدول البرجوازية «الغربية.. لقد 
أصبح واضحاً بالنسبة لنا أنه شخص غريب» شخص ينتمي إلى المعسكر المعادي 
للسوفيات (أصوات: صحيح). 

مالينكوف: يجدر القول إن بيريا لم یقترح. لدى مناقشة المسالة الآلمانية» 
تصحيح نهج تعزيز بناء الاشتراكية. بل التخلي عن كل نهج في بناء الاشتراكية 
في لمانیا الدیمقراطية. والسير في نهج بناء الماتیا البرجوازية. وعلى ضوء كل ما 
عرفتاه الآن عن بيرياء علينا أن نیم من جديد وجهة نظره هذه. ومن الواضح أن 
هذه الحقيقة تدمفه بسمة المرتد البرجوازي... لقد قررت هيئة الرئاسة عزل بيريا 
من المناصب التي يشغل وفصله عن الحزب. وقد توصّلت الهيئة إلى الاستنتاج أنه 
لا يمكن التوقف في منتصف الطريق مع هذا المغامرء وقررت اعتقال بيريا كعدو 
للحزب والشعب. (أصوات: صحيح! تصفيق حار). 

إن لجنتنا المركزيةء إذ تفضح مثل هذا المرتد بيريا وتطرده» سوف تصبح 
اکثر تلاحما ووحدة. 

إن هيثة رئاسة اللجنة المركزية. إذ تتخذ مثل هذه التدابير الحازمة, تنطلق من 
القناعة بانها التدابير الوحيدة الصحيحة في الحال الراهنة. إن هيئة رئاسة اللجنة 
المركزية هي على قناعة بان لينين كان ليفعل الشيء نفسه. ويأن ستالين كان 
ليفعل الشيء نفسه. (تصفيق حار). إننا على ثقة بان الاجتماع الموسع للجنة 
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المركزية سوف يوافق بالإجماع على خطواتنا (تصفيق حار). أما فيما يتعلق ببعض 
الأخطاء والهفوات التي ارتكبت من قبلنا خلال فترة الأشهر الثلاثة أو الاربعة التي 
انقضت بعد وفاة الرفيق ستالين» والتي كنا نفضح بيريا خلالهاء فإننا سوف نقوم 
سوية بتصحيحها. وكنت لاقول حسنا أن الامر لم يتطلب سوى ثلاثة آشهر 
(أصوات: صحیح؛) للکشف عن الوجه الحقيقي لهذا المغامر. وعلى الرغم من موقعه 
وإمكاناته الكبيرة» تمكنا بالإجماع من انتزاع هذه الشناعة» هذا الورم المريض من 
الجسم السليم. (تصفيق)». 
مرت فترة كان ستالين متفقاً فيها مع والديء واتّخذا رسمياً عدداً من 
الخطوات (الوثائق لا تزال موجودة) لتوحيد المنطقتين المحتلتين. وقد اقترحت 
الحکومة السوفياتية على القيادة الفرنسية - البريطانية - الأميركية إجراء انتخابات 
عامة حرة في آلمانیا. ویجدر القول إن والدي كان في تلك المرحلة أحد 
المبادرین لتوحيد آلمانیا. وکان یوجد آخرون أيضاً يرون عقلانية هذا الامر. لکن 
آنصار آلمانیا الديمقراطية الموحدة کانوا یحاولون عدم استفزاز القيادة الحزبية 
العلياء لانهم کانوا یشعرون بمقاومتها الشديدة. آما والدي. فقد استمر پثبت أن 
النهج الذي تعتمده القيادة السوفياتية سوف يؤدي إلى نتائج محزنة. فقد كان من 
المعروف أن مثات الآلاف من مواطني ألمانيا الديمقراطية قد فرّوا إلى ألمانيا 
الغربية» وكان امتعاض السكان في ألمانيا الديمقراطية نفسها يتصاعد يوماً بعد 
يوم. وهذا ما أدى إلى الانتفاضة... 


كان موقف الأميركيين موقفاً مثيراً للاهتمام» فقد قام محللرهم في ذلك 
الحين بالتدقيق في الاحتمالات المختلفة لتطور الأحداث. وتوصلوا إلى 
الاستنتاج (حصل الاتحاد السوفياتي على الوثائق المعتية عن طريق المخابرات) 
بأنه لا يجوز السماح بأي حال بتوحيد ألمانيا وفقاً لما يقترحه الاتحاد 
السوفياتي. ولجعل هذا الاستنتاج مقبولاً في أوساطهم» طرحوا شعار: إذا 
حصلت انتخابات عامة في ألمانيا وفقاً للشروط التي يقترحها الروس» فإن 
العالم سوف يحصل على ألمانيا اشتراكية. وحتى لو لم تصبح اشتراكية في 
الشکل؛ فهي ستصبح عملياً حليفة للاتحاد السوفياتي» وهذا ما لم يكن بوسع 
الأميركيين السماح بحدوثه. ولهذا رفضوا الانتخابات العامةء وكانت ردة قعل 
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البي لافرنتي بیریا (مرة ستالین قدمریت) 


البریطانیین والفرنسیین على الاقتراح السوفياتي مشابهة تماماً للموقف الاميرکي. 
وهکذا یکون الغرب قد دعم عملياً آنئذٍ القيادة السوفيانية العلیا التي كانت تؤيد 
تقسیم آلمانیا. 

اصطدمت جمیع المحاولات اللاحقة لتوحید الدولة الألمانية بالمقاومة من 
داخل الاتحاد السوفياتي والدول الغربيةء ومن داخل آلمانیا الديمقراطية نفسها. 
فقد استساغت القيادة الحزبية الالمانية العلیا طعم السلطةء ولم تعد راغبة في 


كان ویلهالم بيك الرئیس الأول لالمانیا الديمقراطية رجلاً مستاٌ؛ يلعب 
دوراً مهدثاً. وکان موافقاً على توحيد آلمانیا على آية اسس. آما الآخرون» 
فکانوا يرون في الترحید ضیاعاً للسلطة الشخصية. وخاصة والتر أولبريخت 
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الالماني الموحدء الذي آصبح 
بعد وفاة بيك رئيس مجلس الدولة أيضاً في ألمانيا الديمقراطية. 


كان المستوى الثقافي لأولبريخت معروفاً جداً سواء في ألمانيا الديمقراطية 
نفسها أو في الاتحاد السوفياتي. لكن هذاءلم يحلء كما يبدوء دون بقاء هذا 
الشخص في السلطة عدة عقود من الزمن» ومنحه لقب بطل الاتحاد السوفياتي 
في العام 147. قضى فترة الحرب بهدوء وسلام في الاتحاد السوفياتي؛ لكنه 
ڌم إلى الشعب الألماني لاحقاً كمناضل نشيط ضد الفاشية. وقد تم نقله إلى 
ألمانيا في رتل عربات عسكرية سوفياتية. وكان الرفيق أولبريخت» بالمناسيةء قد 
وقف في حينه ضد آرنست تلمان المناهض الحقيقي للفاشية» والذي قتل في 
بوخنفالد. الا آنهم تستروا على هذه الواقعة من سيرته الذاتية» ولم يتم نشرهاء 
بالطبع» لا عندنا ولا في ألمانيا الديمقراطية. 

حين بدأت الاضطرابات في ألمانياء كان المتظاهرون يطالبون باستقالة 
أولبريخت وحکومته» وبإجراء انتخابات حرةء وانسحاب القوات السوفياتية. وقد 
استخدمت الدبابات في مواجهة المتظاهرين» ولقي مثات الأشخاص مصرعهم 
ور بالآلاف في المعتقلات. 


A: 


نطلا القديمة وظلالها الطويلة 


في الاجتماع الموسع للجنة المركزية» اعترف قادة الحزب والدولة آنئذٍ أن 
الوضع في ألمانيا الديمقراطية يثير قلقهم الجديء وتم اتخاذ قرار «بتنفيذ 
إجراءات من أجل تصحيح الوضع الاقتصادي والسياسي». وأفهم أولبريخت بأنه 
لا يجوزء في مثل هذه الظروف» انتهاج سياسة ترمي إلى تعزيز بناء الاشتراكية. 
إلا أنهم أخفوا عن المشاركين في الاجتماع الموسع أن هذه الاقتراحات كانت 
اقتراحات بيرياء التي كانت قيادة الاتحاد السوفياتي مجبرة على الموافقة عليها. 
ولم يتم عملياً اتخاذ أية إجراءات سياسية» وليس بوليسيةء للحؤول دون قيام 
الانتفاضة. 

فقد كانت القيادة الحزبية العليا غارقة في التخمين ما إن كانت ألمانيا 
الموحدة سوف تكون اشتراكية أم لا. ١‏ 

كان يقول لهم أبي ممتعضاً : 


- ما بالكم تلعیون لعبة الاختباء وراء بعضكم البعض. ولنفترض أن جميع 
سكان آلمانیا الديمقراطية سيصوّتون لصالح طريق التطور الاشتراكية» وهو أمر 
مستحيل عملياً. لكن حتى في مثل هذه الحالة» فان هؤلاء ليسوا سوى ربع 
سكان ألمانيا الموحدة. ومهما يكن فإن خياركم لن يمرء حتى في ظل دعم 
معيّن من قبل سكان ألمانيا الغربية. وما المخيف في الأمر؟ بل على العکس 
فقد يكون الأمر مفيداًء لأنه لن يتطلب تدخلناء ولن يكون علينا تبذير مواردنا 
كما يحصل الآن. 

لقد تمت الموافقة على كل ذلك إلا أن اقتراحات والدي وحججه لم يرد 
ذكرها في الاجتماع الموسع. لکن الأسوأ من كل ذلك هو أن المسألة الألمانية 
بقيت دون معالجة. 

كان والدي یعرف آلمانیا وتاریخها ومشاکلها جيداًء إذ كان یهتم بألمانیا 
منذ ما قبل الحرب. فقد كانت لدینا شبكة مخابرات واسعة هناك» واستمرت 
آئناء الحرب أيضاً. وبالتالي لم يشكُ والدي في أي وقت» بوصفه رئيساً 
للمخابرات الاستراتيجية السوفیاتیة» من نقص في المعلومات الموثوقة. 


A! 


ابي افرنتي بيريا إمرأة ستقين الدموية) 


كان يهتم على نحو خاص بابتكارات المصمّمين الألمان وإنجازات علماء 
آلمانیا. وقد حصلنا من الألمان» عقب دحر الفاشية» على الكثير مما هو مفيد 
لتا. هكذا تم» مثلاً. وضع حجر الأساس في صناعة الصواريخ عندنا وفي 
صناعة المحركات النووية. فقد كان الاطلاع على الطاقات العلمية التقنية 
الألمانية مفيداً جداً لمصممينا وعلمائنا. وكان يعمل في الاتحاد السوفياتي 
عشرات الاختصاصيين الألمان بكل طيبة خاطر وبإنتاجية مرتفعة. ويبقى أن 
يتأسّف المرء على أن حلم والدي بألمانيا الديمقراطية الموحدة المتعاونة مع 
الاتحاد السوفياتي في جميع الحقول لم يتحقق إلا بعد 4۰ عاماً على وفاته. فلو 
كانت الظروف تطورت على نحو مغایر لما كانت حدثت المواجهة الطويلة مع 
ألمانيا الاتحادية» ولما كان جدار برلين الشهير ولا الضحايا البشرية ولا 
الخسائر الفادحة الناجمة عن الإقامة الطويلة لكل هذه القوات السوفياتية في 
ألمانيا الديمقراطية. إن أحداً لم يحتسب حتى الآن كم كلفت البلاد خلال عدة 
عشرات من السنين رغبة القادة الحزبيين الطوباوية بالحصول على «قلعة غربية 
متقدمة للمعسكر الاشتراكي»... 


مقتطفات من محاضر جلسات اجتماع تموز/یولیو (العام 1167) الموسع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي: 


"مالینکوف: في الأسبوع الماضي, وعشية اليوم الذي قررنا في هيثة رئاسة 
اللجنة المركزية أن ندرس فيه ملف بيريا [تحدث عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي. رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي غ. م. 
مالینکوف والذي» بالمناسبة» تم اقتراحه بعد وقاة ستالین لهذا المنصب الرفيع من 
قِبَل لافرنتي بيرياء تحدث في تقريره عن اجتماع هيثة رثاسة اللجنة المركزية في 
7 حزیران/یونیو ۳٥۱۹ء‏ الذي تم خلاله. كما زعم» اعتقال ل. ب. بيريا. إن 
محضر الجلسة (وهذا حدث فريد من نوعه) ليس موجوداً في أرشيف اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتيء وفي تاريخ لاحق اتخذ قرار في اجتماع هيئة 
رئاسة اللجنة المركزية في 54 حزيران/يونيو «بتنظيم التحقيق حول نشاطات بيريا 
الإجرامية المعادية للحزب والدولة»]. جاء إليّ باقتراح لاتخا خطوات عبر مفوضية 


AY 


الخطايا القديمة وظلالها الطويلة 


الداخلية لتطبيع العلاقات مع يوغوسلافيا. قلت له إن هذه المسالة يجب مناقشتها 
في اللجنة المركزية. ماذا كان هذا الاقتراح؟ بين الوثائق التي تمت مصادرتها من 
بيريا توجد الوثيقة التالية: «أغتنم الفرصة لانقل لكم, أيها الرفيق رانکوفیتش, تحيات 
الرفيق بيرياء الذي يتذكركم جيداً. 

لقد كلفني الرفيق بيريا أن أبلفكم شخصياًء وبشكل سري للفاية» أنه يؤيد هو 
وأصدقاؤه ضرورة القيام بإعادة نظر جذرية بالعلاقات بين البلدين وتحسينها . 

وبهذا الصدد يطلب الرفيق بيريا منكم شخصياًء إطلاع الرفيق تیتو على الامر. 
وإذا كنتم توافقون أنتم والرفيق تیتو على وجهة النظر هذهء فإنه سوف يكون من 
المفيد تنظيم لقاء سري لأشخاص يُنتدبون لذلك خصيصا. يمكن عقد اللقاء في 
موسكوء لکن إذا كنتم تعتبرون» لسبب ماء أن هذا ليس مقبولاًء فيمكن عقده في 
بلغراد. 

لقد عبّر الرفيق بيريا عن ثقته بان هذا الحديث لن يعرف به آحد سواكم مع 
الرفيق تیتوه. 

لم يتمكن بيريا من تنفيذ هذا التدبيرء لأننا قلبنا وجهة تطور الأحداث تجاهه 

مولوتوف: لقد توصّلت هيئة رئاسة اللجنة المركزية إلى الاستنتاج بانه لا 
يجوز الاستمرار لاحقاً بالنهج الذي كان متبعاً في الفترة الاخيرة تجاه يوغوسلافيا. 
لقد أصبح واضحا أنه ينبغي الانتقال إلى وسائل آخرئء ما دمنا لم نتمكن من حل 
المهمة المطروحة بالمواجهة. فقد تقرر إقامة علاقات مع یوغوسلافیا على غرار 
العلاقات مع الدول البرجوازية الاخری المرتبطة بحلف شمال الاطلسي العدواني 
(سفراء. برقيات رسمية. لقاءات عمل وسوی ذلك). 

لكن بيريا آراد استخدام هذه اللحظة على نحو مغاير تماماً. 

فوفقاً للخطة التي أعدها كان على ممثل وزارة الداخلية في يوغوسلافيا آن 
يُسلم في بلغراد رسالة إلى رانکوفیتش يشرح فيها باسم بيرياء وجهات نظر غريبة 
عن حزبنا وغريبة عن السلطة السوفياتية... وفقا لمشروع بيريا كان على ممثل 
وزارة الداخلية آن يعلن خلال اللقاء مع رانکوفیتش: .اغتنم الفرصة لانقل لكم أيها 
الرفيق رانکوفیتش, تحيات الرفيق بیریا...» إن الرسالة التي وضعها بيريا ترمي إلى 
إقامة علاقات وثيقة مع «الرفيق رانکوفیتش» ومع «الرفيق تيتوء. لم يتسنّ لبيريا 
إرسال هذه الرسالة إلى يوغوسلافياء إذ تم اعتقاله کخائن ومشروع هذه الرسالة 
في جيبه. 


AF 


لبي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین قدمویة) 


اليس من الواضح ما تعنيه محاولة بیریا هذه للاتفاق مع رانکوفیتش وتيتو 
اللذين یتصرفان کاعداء للاتحاد لسوفياتي؟ اليس من الواضح أن هذه الرسالة. التي 
وضعها بيريا خقية عن حكومتناء هي محاولة آخری وقحة لطعن الدولة السوفياتية 
بالظهر, واسداء خدمة مباشرة للمعسکر الامبريالي؟ إن هذه الواقعة وحدها تكفي 
للاستنتاج بان بيريا هو عمیل المعسکر الغربي» هو عمیل العدو الطبقي (اصوات: 
صحیع) *. 


مقتطفات من قرار الاجتماع لموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
«حول اعمال بیریا الإجرامية لمعادية للحزب والدولة» (أقر بالإجماع في جلسة 
الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي لسوفياتي في ۷ تموز /یولیو 
و نله 
"تم الکشف في الایام الاخيرة عن مخططات إجرامية لبیریا لاقامة علاقة 

شخصية مع تیتو ورانکوقیتش عبر عملائه *. 

كان خروتشوف والمحیطون به يؤكدون أنه لو لم يكن بيريا وأباکوموف 
'يقومان بتحريض ستالينء ولو كانا يطلعانه على المعلومات بشكل سليمء لكان 
درس الوضع بصورة معمقة أكثرء ولكان وجدء بلا شكء السبيل لمعالجة هذه 
المسألة معالجة سليمة؛ دون أن يسمح بوصول الأمور إلى حد القطيعة مع 
يوغسلافيا". 


إن القول بان ستالين يتحمّل مسؤولية القطيعة مع يوغوسلافيا ليس قولاً 
دقيقاً للغاية. فوزارة أمن الدولة (۰040 التي كان يترأسها آباکوموف في تلك 
المرحلةء أرسلت إلى ستالين معلومات تفيد أن اليوغسلاف لا يسلكون الطريق 
القويم» وهم يرفضون التجربة الحزبية والاقتصادية الشوفياتية في بعض 
المجالات. أي باختصارء يبحثون عن طريقهم اليوغسلافي الخاص في بناء 
المجتمع. وليس في الامر أي سر. فلم يكن تیتو وسواه من القادة اليوغسلاف 
يخفون شيئاً عناء إنما كانوا يُفهموننا أنهم يرفضون التدخل في شؤونهم الخاصة. 
لكن تجدر الإشارة إلى أنهم لم يكونوا يفكرون مجرد التفكير في القطيعة مع 


1۸ 


الخطيا القديمة وظلالها الطويلة 


الاتحاد السوفياتي ومع الحزب الشيوعي السوفياتي. فقد وضعت بتصرّف الاتحاد 
السوفياتي قواعد بحرية عسكرية من أجل سفنتا وغواصاتنا ومطارات من أجل 
طیراننا. 

كان والدي ینظر إلى الامر بهدوء» ولم يكن يشارك القيادة الحزيية للبلاد 
قلقها من أن یوغسلافیا تحید عن طريق بناء الشيوعية. فقد كان یعتبر أن بناء هذا 
النظام أو ذاك يتم في کل بلد انطلاقاً من ظروفه المحلية. ولا جدوی من 
النسخ الاعمی لتجارب الآخرين. فلم يكن بوسع یوغسلافیا» عثلاًٌ. اعتماد نظام 
الكولخوزات لانه كانت توجد فيها حيازات صغيرة كثيرة لا يمكن توحيدهاء 
وكانت يوغسلافيا تذكّر بالقفقاز في هذا المجال. ففي المناطق الجبلية لم يكن 
من السهل إنشاء الكولخوزات؛ وكان والدي يعرف ذلك جيداًء وكان يقول: 

- لا يجدر بنا فرض آرائنا عليهم» فلیبنوا المجتمع الذي يرونه ضرورياً. 
المهم أن يوغسلافيا معناء فهم لا يعترضون حتى على إنزال وحداتنا في 
أراضيهم إذا تطلب الأمر ذلك. وبالتالي لا ينبغي تعقيد علاقاتناء إذ إن الموقف 
المتصلب من قبلنا سوف يثير حساسيتهم. 

كان ستالين في مرحلة ما متفقاً مع وجهة النظر هذه» حتى أنه كان يدعو 
مازحاً أعضاء المكتب السياسي الذين يؤيّدون تعزيز العلاقات مع يوغسلافيا 
بالتيتويين. وكان والدي يحسب على التیتویین» بالطبع. ومهما بدا الامر غريباًء 
فإن فيتشسلاف ميخايلوفيتش مولوتوف الذي لام والدي في ذلك الاجتماع 
الموسّع على صلته برانكوفيتش وتيتوء كان «تيتوياً»» أيضاً في ظل ستالين» 
وكان يقول مؤيداً والدي: 

- من وجهة نظر الأهداف البعيدة لسياستناء فان الخروج إلى البحر 
المتوسط أمر بالغ الأهمية. وهو مهم لدرجة أنه كان سيناسبناء حتى لو كان في 
يوغسلافيا ملك وليس تيتو. 

كانت هذه دعابة» بالطبع» إلا أن ستالين بقي يتذكر هذه الکلمات وبحث 
لاحقاً بشكل جدي مسألة إعادة الملك إلى يوغسلافياء حتى أنه سَأَلَ تيتو خلال 
إحدى زياراته لموسكو: 


۸۵ 


اي لافرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


- كيف تنظرون. أيها الرفیق تيتوء إلى الملكية الدستورية في يوغوسلافيا... 
الملك على هيئة ملكة بريطانياء والرفيق تيتو على هيئة رئيس وزراء دائم ... 


بعد هذا الحديث الذي جرى عند ستالين» انتقلوا إلى منزلنا الصيفي» 
وأخذ تیتو ومالینکوف ووالدي يناقشون هذا الاقتراح ضاحكين. وقال تيتو 
آنذاك : 

- كان ينبغي أن نناضل كل تلك السنوات من أجل إعادة الملك الآن... 

أعرف أن القيادة السوفياتية» بل القيادة الحزبية العليا بشكل أدقء قامت 
لاحقاً بمحاولات لتغيير تيتو» بوصفه شخصاً لا يتأثر كثيراً بنفوذنا. ولا أدري 
لماذا لم يكتب دجيلاس عن ذلك في مذكراته. إذ على ما أذكرء رضت عليه 
هو أيضاً اقتراحات محددة حين كانوا يسعون لیضعوا مكان تيتو زعيماً مريحاً 
أكثر... كما عرضوا على رانكوفيتش شيئاً مماثلاً أيضاً. إلا أن والدي ومنذ 
ذلك الحينء كان يقول لستالین أن هذا التصرف لن یسفر عن أية نتيجة. فقد 
كان دجيلاس ورانكوفيتش وسواهما من المحيطين بتيتو أوفياء له لدرجة لا 
يمكنهم معها الموافقة على مثل هذا الاقتراح. فقد خاض هؤلاء الحرب إلى 
جانب تیتو. وهذا يعزز أواصر اللحمة بين الناس. لقد كانت القيادة اليوغسلافية 
تختلف اختلافاً شديداً عن القيادة السوفياتية. فالكثيرون من قيادتنا الحزبية لم 
يكونوا يعرفون ما هي الحرب في حين أن أنصار تيتو كانوا طوال الحرب 
يخاطرون بحياتهم شأنه هو نفسه. وقد ترك هذا الأمر تأثيراً محدداً على 
العلاقات داخل القيادة اليوغسلافية» وهو الأمر الذي كان يدركه والدي جيداً. 


بعد القطيعة مع يوغسلافياء أعرف أنه مهد إلى الأجهزة الأمنية إبعاد تيتو. 
لكنني لست على علم ما إذا كان الأمر قد بلغ حد محاولة الاغتيال ام لل إلا 
أنني أذكر يدا ردة فعل والدي على هذا القرار. فقد كان يقول إنه يتبغي عرقلة 
ذلك بأي ثمن: 'إنهم يريدون التتکیل به تماماً كما فعلوا مم تروتسكي في حينه. 
لم أتمكن آنذاك من تغيير شيءء إذ كان الأمر قد بدأ عام ١458‏ وتعقد كثيراً. 
لكن الوضع مختلف الآن» ولا يجوز بأي حال السماح بقتل تیتو". 


كمع 


الخطايا القديمة وظلالها قطريلة 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


وفقاً لما يرويه ديمتري فولکوغونوف. فقد «ولدت حتى آواخر خريف ۱۹۰۲ 
عدة بدائل لتصفية بروز تيتوء الحليف المقرّب لستالين خلال سنوات الحرب 
وبعدها. وكانت جميع هذه البدائل مرتبطة مباشرة باسم !. ب. غريفوليفيتش - 
ماكس (هذا الاسم أصبح معروقاً لدى القاری» فهو رجل المخابرات السري الذي 
شارك في محاولة اغتيال تروتسكي). وإليكم الوثيقة التي تم إعدادها آنثز في وزارة 
أمن الدولة في الاتحاد السوفياتي ووجّهت إلى ستالين شخصياً (بسبب السرية 
الشديدة كتبت مذكرة وزارة أمن الدولة بخط اليد من قبل احد نواب إيغناتييف. 


وهي بتسخة واحدة): 


"تلتمس وزارة آمن الدولة في الاتحاد السوفياتي الإنن بإعداد وتنظيم عمل 
إرهابي ضد ثيتوء مع استخدام العميل السري ساکس» وهو الرفيق !: ر. 
غريغوليفيتش» مواطن الاتحاد السوفياتي وعضو الحزب الشيوعي السوفياتي متذ 
العام 196٠‏ (الإفادة مرفقة) 


لقد تقل «ماكسء من قبلنا إلى إيطاليا بجواز سفر كوستاريكي. ونجح هناك 
في كسب ثقة الدبلوماسيين من بلدان أميركا الجنوبيةء والدخول إلى وسطهم وإلى 
اوساط رجالات كوستاريكا البارزين والتجار الذين يزورون إيطاليا. 


وقد استخدم «ماکس» هذه العلاقات وحصل, بتكليف مناء على منصب سفير 
فوق العادة لكوستاريكا في ايطاليا ويوغوسلافيا معاً. خلال قيامه بواجباته 
الدبلوماسية. زار يوغسلافيا مرتين في النصف الثاني من العام ۰۱۹۵۲ حيث 
استقبل استقبالاً جيداً واقام علاقات مع أوساط مقربة من زمرة تیتوه وحصل على 
وعد بترتيب لقاء شخصي مع تیتو. إن المنصبء الذي يحتله «ماکس» في الوقت 
الراهن. يسمح باستخدام إمكانياته لتنفيذ عمليات فعالة ضد تيتو. 


في مطلع شباط/فبراير من السنة الجاریة. تم استدعاء «ماكس» من قبلنا إلى 
فييناء حيث تم ترتيب لقاء مغه في ظروف سرية. وفي معرض الحديث عن 
الإمكانيات التي يتمتع بها «ماکس» طرح عليه سؤال حول ما بوسعه أن يقوم به. 
مع أخذ وضعه بالاعتبار. فاقترح «ماكسء اعتماد إجراء فعّال ما ضد تيتو 
شخصياً. وجرى معه حديث بصدد هذا الاقتراح وكيف يتصوّر ذلك. وبالنتيجة 
تبلورت البدائل التالية الممكنة لتنقيذ عمل إرهابي ضد تيتو. 
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۱ - تکلیف «ماکس» ترتیب الحصول على لقاء منفرد مع تیتو یقوم خلاله. 
وبواسطة جهاز صامت في ثيابه» باطلاق جرعة من بکتیریا الطاعون الرتوي؛ مما 
يضمن إصابة تيتو ولمتواجدین في المکان ووفاتهم. لن يكون «ماكس» نفسه على 
علم بوجود هذا المستحضر, وللحقاظ على حياة «ماکس» يحقن سلفاً بمصل مضاد 
للطاعون. 

۲ - بمناسبة زيارة تیتو المتوقعة إلى لندن. إرسال «ماکس» إلى هناك» ومن 
خلال موقعه الرسمي وعلاقاته الشخصية الجيدة مع السفیر اليوغسلافي في 
بریطاتیا فیلیبیت. يتم تکلیقه حضور حفل الاستقبال في السفارة الیوغسلافية. الذي 
يتوقع؛ أن يقيمه فیلیبیت على شرف تیتو. القيام بالعمل الارهايي بواسطة طلقة 
صامتة من میکانیزم مخبا تحت الثياب الداخلیة. واطلاق غزات مسيلة للدموع في 
الوقت عینه. بغية إحداث فوضی وسط الحاضرینء من أجل خلق جو مات لمقادرة 
«ماکس» وطمس الثار. 

۳ - الاقادة من آحد الاستقبالات الرسمية في بلفراد التي يحضرها اعضاء 
السلك الدبلوماسيء وتنفيذ العمل الارهابي تماماً كما هو مقترح في البدیل الثاني» 
على أن يُعهد بنلك «لماکس» نفسه, الذي سیدعی لحفل الاستقبال هذا بوصفه 
دبلوماسياً معتمداً لدى الحکومة اليوغسلافية. 

اضافة إلى نلك. تکلیف «ماكس» وضع بديلء وإعداد الظروف لقیام لحد ممثلي 
کوستاریکا بتسلیم تیتو هدية على شکل مجوهرات ما في علبة» يؤدي فتحها إلى 
تشغیل میکانیزم یقنف في اللحظة عینها مادة سامة". 
في معرض استشهاده بهذه الوئيقة من الارشیف السري كان فولکوغونوف 

يؤكد بين الحین والآخر أن «بيريا ووزیر آمن الدولة (8668) [یغناتییف کانا 
یشعران باستیاء ستالین المتزاید وامتعاضه بسبب «التلكؤ» في تصفية تيتوء ولذلك 
کانا يبحثان بصورة محمومة عن سبل تنفیذ توجهیات القائدا. «وقام بیریا» الذي 
عرّز نفوذه بشدة لوقت قصير قبل اعتقاله» باستدعاء غريغوليفيتش إلى موسکو. 
وكان من الواضح أن بيريا يخشى الفشل. إذ إن ستالين لم يعد موجوداء 
وسوف يكون واضحاً للجميع إرادة من كانت تحرّك يد القاتل». نها كذبة 
أخرى. فأنا أعرف جيداً آنه. عبر قنوات المخابرات الاستراتيجية» وعبر قنوات 
العلاقات التي كان يقيمها والدي مع عدد من القياديين في الدول الاخری» لم 
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تتقطع صلة والدي مع تيتو حتى بعد قطع العلاقات رسمياً بين الاتحاد السوفياتي 
ويوغسلافيا. بل أكثر من ذلك. فقد تعززت هذه الصلة أكثر في تلك المرحلة» 
وذلك لصالح تلك المهمات الملقاة على عاتق والدي عبر المخابرات 
الاستراتيجية. ولعلي لم أعد أفضح سراً من أسرار الدولةء إذا أعلنت الحقيقة 
التالية: لقد كان يوسف بروز تيتو وأ. رانكوفيتش وعدد آخر من الأشخاص على 
علاقة مع والدي عبر المخابرات الاستراتيجية منذ ما قبل الحرب... 


هل كان ستالين على علم بذلك؟ افترض كلياً أنه لم يكن على علم بالامر. 
فقد كان يهتم بالمعلومة نفسها التي ترده من المخابرات الاستراتيجية ولیس 
بمصادرها. على أن والدي لم يكشف قط أسماء عائلات الاشخاص الذين كانوا 
مرتبطين به أمام أعضاء المكتب السياسي أيضاً. إن مثل هذا الأمرء أي كشف 
الاسمای غير مسموح به في أي جهاز مخابرات في العالم. وآمل أن تحمل هذه 
المعلومات المؤرّخين على التمحيص بموضوعية أكبر في تاريخ العلافات بين 
بلدینا... 


حين أخذ خروتشوف یحاول بعد مقتل والدي تسوية العلاقات مع القيادة 
اليوغسلافية» راح يقنع تيتو بأن بيريا كان حجر العثرة في العلاقات بين بلدینا» 
ضحك تيتو وقال: 


- إذا كان يناسبكم أن تصوروا الأمر لحزبكم على هذا النحو فافعلوا ما 
ترونه مناسباً. ذلك شأنكمء إلا أنني أعرف جيداً أن الامر ليس كذلك... 

ولم يُصدر تيتو تصريحاً يدين فيه والدي. وبالمناسبةء فان خروتشوف نفسه» 
وبعد مضي سنوات عدیدف تحدث كيف كان والدي يدافع أيام ستالين عن إحياء 
العلاقات الطيبة بين بلدينا. آما في الاجتماع الموسعء فقد كان هو ومالینکوف 
ومولوتوف والآخرون يكذبون بشكل مفضوحء حين كانوا يؤكدون أنهم عثروا 
على «رسالة سرية من بيريا إلى راتكوفيتش». فقد كانوا جميعهم يعرفون أن مثل 
هذه الرسالة يقوم والدي بإعدادها بتكليف من القيادة السوفياتيةء لأن هذه 


۸۹ 


البي لافرنتي بيريا لإمرأة ستالين قدمویت) 


المسألة قد نوقشت علناً. لقد كانوا يضللون الاجتماع الموسع في هذه المسألة 
أيضاً. 


كانت مبادرة والدي تقوم على الطلب إلى المكتب السياسي تكليفه إعداد 
الوثائق اللازمة لتسوية العلاقات مع يوغلافيا. وقد وافق الجميع بطيبة خاطر. 
وتقرر العمل بداية بشكل غير رسمي» وتهيتة الجو لمحادئات غير رسمية أيضاً 
لشرح الوضع الذي نشأ في الاتحاد السوفياتي بعد وفاة ستالين» والتأكد من 
موقف القيادة اليوغسلافية. 


أعدّ والدي مشاريع الرسائل وعرضها في اجتماع موسع لهيئة رئاسة اللجنة 
المركزية؛ وكانت توجد في إضبارة» مع سواها من الوثائق المتعلقة بیوغسلافیا. 
آما كيف استخدموها لتشویه صورة والدي أمام الاجتماع الموسع للجنة 
المركزيةء فقد آصبح الأمر معروفاً... 


لقد أخذ هؤلاء الناس أنفسهم يصرّرون يوسف بروز تيتو لاحقاً شيوعياً 
مثالياً. فقد زار خروتشوف يوغسلافياء وقام تيتو ورانكوفيتش بزيارة الاتحاد 
السوفياتي. حتى أنهم» وكما كتبت الصحف المركزية في العام ۰۱۹۵7 قاموا 
بصيد موفق للايائل في غابات جبال القرم قرب يالطاء مع الرامي الماهر نيكيتا 


سرغییفتس. 


لکن تيتو لم يكن في یوم من الایام شیوعباً مثالياً. كان يبتي دولة اشتراكية 
مع انحرافات محددة عما كان يجري في الاتحاد السوفياتي» نما مقبولة أكثر 
من الناس. لكنهاء بلا شك» كانت ديكتاتورية مع سلطة صارمة لقائد الدولة 
وقوانین متشددة. حين أكد تيتو لخروتشوف أنه لن يشارك في تشويه سمعة بيرياء 
قال له إنه يتصرف تماماً كما تصرف فى حينه» حين رفض أن يكون "آحد 
المشاركين في أحداث العام ۱۹۱۷ عندکم». والقصة هي أن القيادة السوفياتية قد 
حاولت «تحسین» سيرة تيتو الذاتية وكادت أن تجعله أحد المشاركين في انقلاب 
أكتوبر في بتروغراد. لكن تيتو رفض هذا الشرف وقال إنه كان عائداً آنذاك من 
الأسر إلى وطنه ومر مصادفة ببتروغراد. وقد أودع السجن في قلعة بترويافلوفسك 
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لأنه لم يكن يحمل أية وثائق. غير أنهم أخذوا يكتبون عندنا فيما بعد أن قائد 
الشيوعيين اليوغسلاف رافق ثورة آکتوبر الاشتراكية العظمى منذ فجرها الأول. 
لقد كانوا دائماً يجيدون في الاتحاد السوفياتي إعادة كتابة سير القادة الذاتية... 

ثمة واقعة أخرى ليست معروفة على نطاق واسع. بعد الحرب قال ستالين 
لوالدي لائماً : 

- لقد آنقذناه عبثاًء ما كان عليك أن ترسل طائرة من أجله. فلو أن 
الألمان آبادوه مع أركانه آنتذِء لكانت مشاغلنا أقل الیوم... 

جرى هذا الحديث بوجودي. وبقي والدي صامتاً آنذاك. وأذكر أنه كان 
يوجد أشخاص آخرون إلى المائدة. ومن المحتمل أن يكون الحديث قد قطع 
حينها لهذا السبب. 

أثناء الحرب. تلقى والدي عبر المخابرات الاستراتيجية معلومات عن إنزال 
يعد له الألمان. وكان من المزمع آسر الماريشال تيتو مع كل أركانه. وكان 
الألمان يأملون أن يغيروا بذلك سير الأحداث في يوغسلافيا المحتلة. وكان ابن 
تشرشل موجوداً آنذاك في أركان نیتو. 

غير أنه تم إنقاذ تيتو مع الآخرين وتكللت العملية بالنجاح. فقد تمكن طاقم 
الطاثرة التي كان يستخدمها والدي» من إنقاذ الماريشال والمحيطين به» بمن 
فيهم ابن تشرشل المكلف بالخدمة لدى أركان الجيش اليوغسلافي الشعبي. فقد 
نجح قائد الطائرة وطاقمه في استباق الألمان. وتمكنوا بطريقة ما من الإقلاع من 
ساحة صغيرة للغاية» ونقلت طائرات أخرى الباقين. 

كان الصراع من أجل التأثير على تيتو يجري منذ الحرب العالمية الثانية. 
فليس من قبيل المصادفة أن يرسل تشرشل ابنه إلى يوغسلافيا التي كانت تخوض 
غمار الخرب. لكنه كان لنا نحن أيضاً أشخاص في محيط الماريشال» من أمثال 
ایفانوفیتش» الذي أصبح لاحقاً رئيس الأركان العامة للجيش اليوغسلافي 
الشعبي. وقد فل لدى محاولتهء الفرار إلى الاتحاد السوفياتي» كما زعم. لكنتي 
للأسف. لست مظلعاً على التفاصيل. 
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مقتطفات من مذکرات المساعد السابق لرئیس البعثة العسكرية لسوفياتية في 
یوغسلافیا ب. غوروشکین: 
"من خلال لقاءاتي الشخصية ومحادثاتي مع الانصار الیوفسلاف. خرجت 
بانطباع أن تیتو یتمتم شخصياً بنفوذ واحترام کبیرین كقائد للحركة الشعبية 
لمقاومة الفاشیین. لم يكن یجلس في الارکان بل كان یتواجد في المولقع الأمامية 
واصیب بجرح في یده. كانت الاجهزة الهتلرية تلاحقه في محاولة متها لحرمان 
قيادة حركة المقاومة اليوغسلاقية من زعامتها. فالالمان لم يعمدوا إلى تخصیص 
جوائز بالمارکات مقابل راس تیتوء بل قاموا بعدة محاولات لاختطافه مع کل قيادة 
جيش التحریر الشعبي في یوغسلافیا. وقد جرت واحدة من هذه المحاولات أثناء 
وجودنا في یوغسلافیا العام ۱۹۶6. لم يتسنّ لي مقابلة تیتو بعد الحرب. الا أنني 
علمت أن اينه قد وصل من الاتحاد السوفياتي إلى بلفراد. وکان قد فقد يده في 
ضواحي موسکو في المعارك مع الهتلريين...". 
إن جمیع التهم التي سيقت ضد تیتو في ذلك الاجتماع الموسع للجنة 
المركزية لم يكن لها من آساس. فقیادته لم تخن التحالف مع بلادنا. كما آنهم 
لم يسمحوا للامیرکیین بإقامة قواعد عسكرية على أراضيهم» ولم يخضعوا لنفوة 
أحدء بل بدأوا يلعبون دور القوة الثالثة. كانت يوغسلافيا تملك جيشاً جیدا 
وطيراناً وأسطولاً أنشئا بدعم نشيط من قبل الاتحاد السوفياتي. فقد كان لديهم»ء 
إذا لم أكن مخطتا. حوالى 4۵ فرقة مجهّزة تجهيزاً جيداً. 
كان اليوغسلاف يعرضون على الاتحاد السوفياتي» قبل وفاة ستالين 
وبعدهاء إقامة قواعد صاروخية على أراضيهم. وكانت تلك واحدة من الحجج 
التي كان يستند إليها العسكريون» ولا سيما فاميليفسکي في مساندتهم لوالدي. 
وكانوا يطرحون هذه الحجة بوجه القيادة الحزبية العلياء التي كانت تقف ضد 
إقامة علاقات طبيعية مع یوغسلافیا. كان العسكريون يدركون أن لا طائل من 
استفزاز القيادة الحزبية» ولذلك كانوا يقترحون إقامة صلات على المستوى 
العسكري على الأقل. وأعرف أن والدي كان يدعم هذه الاقتراحات أمام ستالين 
وأمام المكتب السياسي» ويعلّل ضرورة تعزيز العلاقات مع يوغسلافيا بعدم 
دفعها إلى التحالف مع أميركاء فتصبح حينئذٍ قوة جدية في تلك المتطقة... 


1:۹۲ 


الخطايا القديمة وظلالها الطويلة 


لقد شوّهوا في ذلك الاجتماع الموسع للجنة المركزية موقف والدي من 
معالجة «المسألة الهنغارية» أيضاً. كان والدي يدين بشدة تدخل الحزب الهنغاري 
في القضايا الاقتصاديةء والذي کان. شأنه شأن الحزب الشيوعي السوفياتي» 
لايتحمل المسؤولية عن أي شيء. وكان والدي يدافع عن وجهة نظره هذه منذ 
أن كان ستالين على قيد الحياة. 


لم يكن ذلك» على كل خطأ الهنغاريين وحدهمء بل خطأ كل الأنظمة 
المشابهة. فقد كان الحزب عندنا حتى وقت قريب يتخذ قرارا حول جمع 
محصول البطاطا. أليست هذه حماقة؟ 

كان والدي يقترح تغبير السياسة الخارجية جذرياً تجاه حلفائنا. فبعد الحرب 
كان نفوذ الاتحاد السوفياتي» الذي حقق مثل هذا النصرء نفوذاً كبيراً للغاية. 
ولم يكن الأمر بحاجة إلى جهد كبير لرفع هيبة بلادنا أكثر» لكنهم لم يكونوا 
يدركون ذلك في الكرملين على ما أعتقد. كان ينبغي العمل على انسحاب جميع 
القوات المحتلةء بما فيها قواتنا والقوات الأميركية من ألمانياء وليس إدخال 
هذه القوات إلى بلدان أخرى كما جرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹١١‏ في 
هتغاريا. 


مقتطفات من بلاغ عضوي هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
غ. مالينكوف وم. سوسلوف, وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
أ. أرستوف المرسل من بودابست إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي: 
"في ۲۰ تشرين الثاني /نوفمبر. ووفقاً لمعطيات الرفيقين کونیف وسیروف. 

تم الاستیلاء من المتمردین» وکنلك صُودر من السکان. ۷٠١‏ ۱۸۱ قطعة سلاح» 

بما فیها ۱۷۲ ۳ رشاشاً من مختلف العیارات» و4۰ مدفعاً وهاوناًء و74 الف بندقية 
وقنبلة يدوية... لقد تحدثنا مع الرفيق کادار حول ضرورة انتقاء خمسة او ستة 
آشخاص من بين لموقوفین في قضية التمرد ضد لدولة. ومحاکمتهم واعدامهم 
بتهمة المشاركة النشيطة في الجراتم والارهاب من جاتب الرجعية ایام سیطرتها في 


اذ 


أبي لافرنتي بيريا إمرآة ستالين قدمویت) سس 


هنغارياء وذلك بهدف إرهاب الثورة المضادةء واعادة النظام إلى البلاد باسرع وقت. 

وافق الرفيق كادار على اقتراحنا...* 

إن عملية «الإعصار التي بيدأت فجر ٤‏ تشرین الثاني/ نوفمبر 1 قد 
أنجزت بنجاح: برأي القيادة السوفياتية» حيث سيطرت وحداتنا على كافة 
أراضي هنغاريا المنتفضة. وفي سياق المنطق نفسه. أتى دور تشيكوسلوفاكيا 
لاحقاء ومن ثم أفغانستان وكل ما عداها. وكان والدي يقنع خروتشوف 
ومالینکوف ومولوتوف والآخرين بأنه لا يجوز الاعتماد على الدبابات. لكن 
القيادة الحزبية الحاكمة لم تفدء للاسف. من درس ألمانيا الديمقراطية. فسياسة 
الكرملين الخارجية لم تكن تختلف بشيء عن سياسته الداخلية... 


۹ 


في قبضة «لنظای 


الفصل الحادي عشر 


ي قبضه ,النظام 


"في ۱۰ تموز/يوليوء نشرت الصحافة نبا اعتقال بيريا المتهم بأنه كان 
جاسوساً إنكليزياً وعدواً لدوداً للشعب. وتقول المعلومات الرسمية إن المحاكمة التي 
صدر بنتيجتها حكم الإعدام جرت في كانون الأول/ديسمير ۱۹۵۳ كما أن الإعدام 
نفسه قد تم آنذاك أيضاً. ووفقاً لمعلومات أخرى صادرة عن خروتشوة » بشكل 
خاص, تم إعدام بيريا فوراً لدى اعتقاله. وللمجتمع كل الحق في التأمل في ما 
يحمل إسقاط ببريا من دلالات... إن أخصام بيرياء إذ لخفوا ظروف مقتله واختباوا 
وراء المحافظة الوهمية على «الشرعية»» كانوا يهتمون بسلامتهم الشخصية: بالدرجة 
الاولی» ويثبّتون شرعيتهم في الوقت ذاته. ولتدمير سمعة بيريا الطيبة التي كانت 
بدات تتكرّنء لجاوا إلى الوسيلة المجربة في العرائض الجماعية والمهرجانات 
الحاشدة ضد «الخائن» الخسيس". 
هذه الكلمات هي لمؤرخ فرنسي معروف اختارء للأسف» كزملائه من 
الشرق والغرب السير على الطريق المعبدة. فما قيمة التأكيدات التي يسوقها 
نيكولا فيرت بأن ل. ب. بيريا «وسّع نفوذه ووزع صنائعه بعيداً وراء دائرة 
البوليس السياسي». وأن «إزاحة بيريا قد رفعت دور الجيش من جديد وخلّصته 
من التعقب المرهق من جانب الأجهزة الأمنیة».. 


آما الاستنتاج الذي یتوصل إليه المزرخ الغربي فلا یصمد آمام النقد 
الجدي: 


)١(‏ یفترض الکاتب أن القاری: على معرفة بالمزرخ الفرنسي وما كبه. فالکلمات التي یوردها هنا لم 
ترد في الامتشهادین المذکورین - المترجم 
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ابي لافرنتي بيريا مره ستالين الدموية) 


"لقد جرى اعتقال سَلفیه یاغودا (۷5804) ويجوف (58[09) فجاة أيضاء 
واعدما بالتهم نفسها. لکن مهما يكنء فان العام ۱۹۰۳ یختلف عن العام ۱۹۳۸ 
ألم تكن إزاحة بیریا تعني العودة إلى «الممارسات اللاشرعية»؟ أمء بالعکس, كانت 
خطوة إضافية على طريق الشرعية والتخفيف من وطأة النظام البوليسي؟ لقد بدا 
هذا الحدث وکانه يحملء بالفعل. معتى مزدوجاً على غرار الدور الذي لعبه بيريا 
بعد وفاة ستالین» والذي تُرجِمٍ كصراع من اجل السلطة وكبداية لمرحلة «نویان 
الثلج»في آن معاً. إن ظروف إزاحة بيرياء من الإعدام الذي جاء بعد تحقيق وهمي 
ومن دون محاكمة جدية. إلى الاتهامات الخرافية التي كانت تتفق مع أفضل التقاليد 
الستالينية والتي سيقت ضده. كانت تشير إلى صعوبة الموقف السياسي صيف 
العام ۱۹۰۳ وتعقيدات الانتقال إلى نظام تتقدم فيه الشرعية على اللاشرعية. لم 
تترك سطوة الاجهزة الآمنية أمام أعداء بيريا مخرجاً آخر سوى التآمر وإعدامه 
الفوري الذي أتاح الحؤول دون تمکن أنصاره من تنظيم مؤامرة مضادة. لكن إذا 
أخننا بالاعتبار توسع مرتكزات سلطة بيريا وتعزيز نفوذه القعليء وتاکید النظام 
التزام الشرعية من الآن فصاعداء لم يكن بوسع أخصام بيريا الاعتراف باتهم قد 
قامواء بكل بساطة. بتصفية رئيس البوليس السري الذي لبسء إلى ذلكء لبوس 
السياسي «الليبرالي» الموقر...». 


إذا سلّمنا بمنطق هذا الباحث في التاريخ السوفياتي فإنه لم يكن أمام 
خروتشوف ومالینکوف. بل آمام القيادة الحزبية العليا آنذاك. من مخرج آخر 
سوى التتکیل بطريقة إجرامية (وأخيراًء سوف نسمّي الأشياء بأسمائها) برفیقهم 
في المكتب السياسي. ولنسامح نيكولا فيرت على هذا الاستنتاج السخيف. فهو 
على الأقلّ يحاولء وخلافاً لمؤرخيناء فهم ما حدثءلا أن يردد رواية المكتب 
السياسي الخروتشوفي الملفقة علناً. فمن تجرّأ قبله على القول إنه لم يجر تحقيق 
ولم تجر محاكمة لواحد من قادة الدولة؟ فالمصادر السوفياتية توول على نحو 
مختلف ما يسمى بإزاحة والدي» التي کانت؛علی نحو أدق» اغتيالاً سياسياً 


منذ عدة سنوات» شرت فى الصحافة السوفياتية مقالة تتحدث عن اعتقال 
ل. ب. بيريا استناداً إلى رواية ماريشال الاتحاد السوفياتي غ. ك. جوكوف. 
وزعم كاتب المقالة أنه لا يورد في مقالته سوى ما سمعه من غيورغي 


1۹۹ 


"في قبضة «النظامء 


کونستاتینوفیتش نفسه. ولعل من المشروع أن تسأل لماذا صمت هذا الشخص 
كل هذه السنين ولم يقرر الكلام إلا تحت «ستارة البیرویسترویکا»؟ فالرقابة لم 
تعد تضع أية عقبات آمام مثل هذه (!) المقالات... لكنني لن أكون متعتتاً آکثر 
من اللزوم» وأرفض على الفور مقولات الكاتب التي نتطابق في أدق التفاصيل 
مع الرواية الرسمية التي أصبحت ممجوجة. والتي شرت في الاجتماعات 
الحزبية خلال صيف وخريف العام ۱۹۵۳ 
باختصارء تقول هذه الروايةء التي رويت مرات عديدةء إن بولغانين» وزير 
الدفاع آنذاك. استدعى جوكوف وقال له إن عليه أن يذهب إلى الكرملين» حيث 
كان ينبغي أن يتعقد مجلس الوزراء السوفياتي في جلسة له ذلك اليوم. يقول 
كاتب المذكرات إن غيورغي كونستاتينوفيتش أكد أن بولغانين كان منفعلاًء حتى 
أنه لم يرد التحية على الفورء وقال إن عملاً مستعجلاً ينتظرهما في الكرملين. 
"قلقت حولي. كان في القاعة كل من مالينكوف ومولوتوف وميكويان وأعضاء 
هيئة الرئاسة الآخرون. لم يكن بيريا موجوداً. كان مالینکوف اول المتحدثين. وقال 
إن بيريا يريد الاستيلاء على السلطة وإنني مکلف مع رفاقي إلقاء القبض عليه. ثم 
أخذ خروتشوف يتحدث بعد ذلكء وكان ميكويان يبدي بعض الملاحظات. لقد تحدثوا 
عن الخطر الذي يشكله بيريا في محاولته للاستيلاء على السلطة. 
- هل تستطيع تنفيذ هذه العملية على ما تنطوي عليه من مخاطرة؟ 
أجبت: 
- باستطاعتي نلك. 
كانوا يعرفون أنني أكنّ لبيريا منذ زمن بعيد كراهية تحولت إلى عداوة. وقد 
حصلت بيننا مشادات منذ أيام ستالين. ويكفي القول إن بيريا وأباكوموف كانا 
يريدان اعتقالي في حينه, وكانا قد بدآ باختيار المقاتيح... وبالمناسبة» قال لي 
ستالين مباشرة في إحدى المرات إنهما كانا يريدان اعتقالي. وكان بيريا قد وشوش 
في آنن ستالينء إلا آن هذا الاخیر اجایه: «لا اصدقء قائد عسكري وطنيء شجاع, 
وخائن! لا أصدقء توققوا عن هذه اللعبة القذرةء. ولعلكم تتفهّمون أنني أقدمت بكل 
طيبة خاطر بعد ذلك على إلقاء القبض عليه. وكان ثمة ما يوجب ذلك. 
وتقرر تنفيذ العملية على النحو التالي: كان آقراد الحرس الشخصي لأعضاء 
هيئة الرئاسة موجودين في الكرملين» غير بعيد عن المكتب الذي يجتمع فيه أعضاء 


1۹۷ 


ابي لاقرنتي بیریا إمرآة ستالين قدمویتا 


هيئة الرئاسة. وقد عُهد إلى سیروف اعتقال حرس بیریا الشخصيء أما آنا فکان 
علي أن اعتقل بیریاء 
تحدث مالینکوف عن العملية وکیف ستتم» فقال إنه سوف يتم إلفاء جلسة 
مجلس الوزراء» ويغادر الوزراء إلى منازلهم» وبدلاً من ذلك سوف يفتتح هو جلسة 
لهيتة الرئاسة. 
كان عليّ أن لجلس في غرفة متقردة مع كلّ من موسکالیتکو ونیدیلین 
وباتيتسكي» إضافة إلى یاور موسکالینکو» وانتظر في هذه الفرفة كي یدق الجرس 
مرتین. 
لقد حدّروني من أن بيريا قوي جسدياًء ویجید رياضة «دجيو - دجیتسوه 
(العراك بالايدي). 
- لا باس» سوف آتدبر الأمرء فأنا أيضاً لا تنقصني القوة... 
... توجّهنا إلى الصالة. كان بيريا یجلس إلى الطاولة في الوسط. دار 
الجنرالات الذين برفقتي حول الطاولة. وکانهم یزمعون الجلوس قرب لجدار. اقتربت 
هن بیریا من جهة الخلف ولمرته: 
- انهض! أنت موقوف. 
لم يكن بيريا قد نهض بعد حتى كنت قد لويت نراعیه..." 
يكفي على ما أعتقد. فكم ينبغي أن يحتقر المرء شعبه كي يجيرّه على 
تصديق أساطير حول عراك بين قائد عسكري مجيد وأحد أفراد المكتب 
السياسي... إن غيورغي کونستاتینوفیتش لم يذكر في مذكراته شيئاً حول هذا 
الأمر» ولم يعترف علناً بمشاركته في الاعتقال الموهوم. لكن هذا لم يعد مهم 
بالنسبة للقيادة الحزبية العلياء ما دامت الأسطورة راحت تجول في العالم... 
لكن ما الذي حدث في ذلك اليوم في موسكو؟ الرواية الرسمية تقول؛ إنه 
بعد اعتقال التائب الأول لرئیس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي وعضو 
هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ل. ب. بيرياء أبقوا عليه 
عدة ساعات في الکرملین» ثم نقلوه مع حلول الظلام إلى معتقل منطقة موسكو 
العسكرية للدفاع الجوي. وزعموا أنه بقي قيد الاعتقال هناك طوال الأشهر التي 


۹A 


في قبضة ءالنظامء 


استمر فیها التحقیق. وتقول الرواية الرسمية نفسها إنه تم اعدام والدي هناك 
أيضاً. 


تُذكر بان الاعتقال. كما تؤكد المصادر الرسمية» قد جرى في 51 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۵۳ واستمر التحقيق حوالى نصف سنة تقريباً. وفي ۱۷ كانون 
الأول/ دیسمبر» ظهر في الصحافة خبر تحت عنوان «في النيابة العامة للاتحاد 
السوفياتي» جاء فيه : 

"لقد انتهى التحقيق في قضية بيريا والمتآمرين الآخرين. وفي ۲۳ كانون 
الأول /دیسمبر انتهت المحاكمة التي كانت قد بدأت في اليوم التالي('). ويتهم الحكم 
الصادر بيريا " بتشكيل مجموعة خائنة معادية للدولة السوفياتية, تتشكل من 
متآمرين وضعوا نصب أعينهم استخدام أجهزة وزارة الداخلية ضد الحزب الشيوعي 
والحكومة السوفياتية. ووضع وزارة الداخلية فوق الحزب والحكومة بهدف الاستيلاء 
على السلطة, والقضاء على النظام السوفياتيء وإعادة بناء الراسمالية. وإحياء سيطرة 
البرجوازية.. ونکر القرار الاتهامي صراحة أن ل. ب. بيريا وأعوانه قد بنوا 
مخططاتهم الإجرامية على اساس دعم القوى الرجعية الخارجية للمژامرة. وإقامة 

صلات مع المخابرات الأجنبية*. 


من كان «أعوان» والدي؟ ف. ن. ميركولوف» الوزير السابق لأمن الدولة 
ووزير الرقابة الحكومية في الاتحاد السوفياتي خلال الفترة الأخيرة؛ ف. غ. 
ديكانوزوف» وزير داخلية جورجیا السوفیاتیة؛ ب. ز. کابولوف. نائب وزير 
الداخلية في الاتحاد السوفياتي؛ ب. ي. ميشيك» وزير داخلية آوکرانیا 
السوفياتية؛ س. أ. غولیدزه رئيس المديرية الثالثة في وزارة الداخلية في 
الاتحاد السوفياتي؛ ل. ي. فلودزيميرسکي» رئيس قسم التحقيقات في القضايا 
الاستثنائية في وزارة الداخلية في الاتحاد السوفياتي. وقد أعدم الأشخاص الستة 
هؤلاء جميعاً في اليوم الأخير من المحاكمة. إنها لحيوية مدهشة اليس كذلك. 


ثمة تفصيل آخر مهم: إن جميع جلسات المحاكمة التي جرت في موسكو 


(۱) يبدو أن في الامر خطأء قد يكون مطبعياً» فلا يُعقل آن تكتب الصحافة في ۱۷ كانون الأول/ 
ديسمبر عن محاكمة انتهت في ۲۳ منه - المترجم. 
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ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستقين الدموية) 


بين ۱۸ و۲۳ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۵۳ كانت مغلقة» الأمر الذي یستیر بذاته 
خواطر محددة تماما 

ولتنظر الآن في تركيبة الهيثة القضائية الخاصن. فقد كان ماریشال الاتحاد 
السوفياتي !. أ. كونيف رئيساً للهيئة» وکل من ن. م. شفرتيك» رئيس الاتحاد 
المركزي للنقابات السوفياتیة؛ وي. ل. زایدین» النائب الأول لرئیس المحکمة 
العلیا في الاتحاد السوفياتي؛ ون. أ. میخایلوف» سکرتیر لجنة موسکو الحزییة؛ 
وم. !. كوتشافاء رئيس مجلس النقابات في جورجیا السوفياتية؛ ول. أ. 
غروموف» رئيس محكمة مدينة موسكو؛ وك. ف. لونوف النائب الأول لوزير 
داخلية الاتحاد السوفياتي؛ وجترال الجيش ك. س. موسكاليتكو أعضاء فيها. 

يرى بعض المؤرخين أن هذه كانت «أكبر محاكمة للعاملين في وزارة 
الداخلية وأمن الدولة خلال كل تاريخهما». لكن لماذا كانت «محاكمة العصر 
كما کانوا يرغبون في تصويرها في نهاية العام ۰۱۹۵۳ مغلقة ؟ يبدو أن هذا 
السؤال الهام لا يشغل بال الباحثين. وهذا ما يؤسف له. ألا تكمن هنا الإجابة 
عن بعض أحاجي التاريخ السوقياتي ما بعد الحرب» بل أكثر مما بعدها؟. . 

لنفترض أن كل شيء قد جرى تماماً وفقاً لما هو متعارف علیه وأن 
المحاكمة في موسکو قد جرت فعلاً. لكن أين هو «ملف ل. ب. بيرياه نفسه 
الذي أثار كل هذه الضجة؟ فمنذ عدة سنوات والمؤرخون والکتاب يستشهدون 
بين الحين والآخر بهذه الوثائق» إلا أن المحضر نفسه للجلسة المغلقة للمحكمة 
الخاصة لم يُنشر حتى يومنا هذا. كما لم تنشر أيضاً الوثائق المتعلقة بالتحقيق» 
الذيء كما قلت» جرى خلال نصف سنة تقريباً بإشراف مباشر من التائب العام 
في الاتحاد السوفياتي رومان رودنكوء لماذا؟ ومن جديد سؤال بلا جواب. 

ووفقاً لأفضل تقاليد «الغلاستوست في ظل البيرويسترويكاء فان من أسهل 
الأمور تحميل الكي. جي. بي و«مكائدهاء المسؤولية عن ذلك أيضاً. لكن الامر 
لم ينجح. فقد اعترف مسؤول الأرشيف المركزي لوزارة الأمن في روسيا 
الكولونيل الکسندر زوبتشنكو في خريف ۰۱۹۹۲ قائلاً: 

- أرغب كثيراً أن أقرأ يوماً ما ملف لافرنتي بيريا. المشكلة هي أن هذه 


في قبضة +«النظاوء 


المجلّدات لم تكن في يوم من الأيام موجودة لديناء حتی أنني لا آدري کم 
عددها. إن كل مجموعة الملفات المتعلقة ببيريا ليست محفوظة لدينا. وبوسعي 
أن أفترض آنهم لا يزالون یخفونها لأن التقييم القضاتي لهؤلاء الأشخاص 
يحمل غير تأويل. 
لكن» مع ذلك:تم تنفيذ حكم الهيئة القضائية الخاصة. وقد نشرت» على 
كل حال. المحاضر المتعلقة بالأمر. 
محضر 
۳ كانون الأول /ديسمبر ١407‏ في الساعة ۱٩‏ والدقيقة ۰* من هذا اليوم, 
وبناء على آمر رئيس الهيئة القضائية الخاصة في المحكمة العليا في الاتحاد 
السوفياتي رقم ۰۰۲ بتاريخ ۲۲ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۳ قمت أناء قومندان 
الهيئة القضانية الخاصة الجنرال - کولونیل ب. ف. باتيتسكي. بحضور النائب العام 
في الاتحاد السوقيأتي ر. أ رودنکو» وجنرال الجیش ك. س. موسکالینکو بتنفيذ 
حکم الهيئة القضائية الخاصة بحق المحکوم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص بیریا 
لافرنتي بافلوفیتش. 
الجنرال كولوتيل باتيتسكي 
النائب العام في الاتحاد السوفياتي رودنکو 
جنرال الجيش موسكاليتكو 


محضر 


في ۲۳ كانون الاول/دیسمبر ۱۹5۳ قام كل من نائب وزير الداخلية في 
الاتحاد السوفياتي الرفيق لونیف, ونائب المدعي العام العسكري الرفيق کیتایف» 
بحضور الجنرال - كولونيل الرقيق غيتمانء والجنرال ليتنانت باكييفء والجنرال - 
ميجور الرفيق سوبيلنيك» بتنفیذ حكم للهينة القضائية الخاصة في المحكمة العليا 
في الاتحاد السوفياتي المؤرخ في ۲۳ كاتون الاول/دیسمبر 15057 بالإعدام رميا 
بالرصاص بحق المحكوم علیهم(: 


(1) في ۲٩‏ أيار/مايو ۲۰۰۰ رفضت المحكمة العليا في روسیا الاتحادية إعادة الاعتبار إلى بيرياء 


وإلى أي من الذين أعدموا آنذاك. إلا أنها نقضت الحكم الصادر العام ۱۹۵۳ القاضي بمصادرة 
أملاك کل من ديكانوزوف وميشيك ومیرکولوف - العترجم. 


iî 


ابي لافرنتي بیریا (مراة ستالین الدموية) 


۰۱۹۰۶ کابولوف بوغدان زاخاروفیتش, موالید العام‎ )١ 

۲) میرکولوف فسيفولود نیکولایفیتش, موالید العام ۰۱۸۹۵ 

۲) دیکانوزوف فلادیمیر غیورغوفیتش, موالید العام ۱۸۹۸, 

؛) ميشيك یافل یاکوفلوفیتش, مواليد العام ۱۹۱۰, 

©) فلودزيميرسكي لیف ايميليانوفيتشء مواليد العام ۰۱۹۰۲ 

,۱۹۰۱ غوغليدزه سيرغي ارسنتيفيتش, مواليد العام‎ )١ 

في ۲۳ كانون الأول العام ۰۱۹۵۲ في الساعة ۲۱ والدقيقة ۰۲۰ تم اعدام 
المحكوم عليهم المتكورين اعلاه رمياً بالرصاص. 


تم التثبت من الوفاة - طبيب (توقيع) 


مقتطفات من مذکرات الكسي انجوبي» صهر ن. س. خروتشوف: 


"بعد أن أحرز الغلبة على بيرياء انطلق خروتشوف فوراً إلى الامام» وضمن 
لنفسه موقعاً متقدماً في لتراتبية الحزبية. وتغيّر كثيراً حتی مظهر خروتشوف 
الخارجي بعد إعدام بیریا. فقد آصبح اکثر ديناميكية واکثر ثقة بالنفس. وقد لاحظت 
من خلال جملة من التفاصیل الصغيرة كيف یتجلّی «تبدل المواقع» هذا في لراقع 
العملي. فالحرس الشخصي لخروتشوف أصبح یتصرف على نحو مغايرء بوقاحة 
اکثر (من خلال تصرف الخدم يمكن دوماً معرفة مكانة السید ودوره). كانت سيارة 
خروتشوف الاولی التي ُقدم عند مدخل القاعة. وکان یخرج لمرافقته حتی الباب 
اعضاء هيئة رئاسة اللجنة المركزية الآخرونء وسوی ذلك من التفاصیل. 


تذكّر خروتشوف اکثر من مرة تلك الایام الفاصلة بالنسبة له. كانت تبرز في 
احادیثه مفارقات وتناقضات وکلیشهات وتعابیر ممجوجة, الا أن مسار الاحداث كان 
ینعکس بدقة في هذه الاحادیث. 


وافق الجمیم على اعتقال بیریا... وفي أحد اجتماعات هيثة رثاسة اللجنة 
المركزيةء وبعد أن واجهوا بیریا بکل ما یظنونه بهء كان على مالینکوف أن یضقط 
زر الجرس. لکن الامور تعثرت» كما يقول خروتشوف. إذ لم یتمکن مالیتکوف. لشدة 
قلقه. من العثور تحت الطاولة على علبة الجرس, وقام تيكيتا سرغییفتش بضفط 
الزر الاحتياطي تحت طاولته. دخلت مجموعة من العسکریین, وابلغ الماریشال 


0۰¥ 


في قفبضةاءالنظامء 


جوکوف والجنرال موسکالینکو بیریا بانه موقوف. مد بیریا يده بسرعة نحو 
الحقيبة التي كانت عند النافذةء إلا أن خروتشوف اوقم الحقيبة أرضاًء لاعتقاده أنها 
تحتوي على سلاح. لكن تبيّن أنها فارغة. 

أخرج الاجتماع الموسع للجنة المركزية. الذي عُقد نز بيريا من بين صفوفه, 
وقصله من الحزب. كما اجرّبوة من كافة الأوسمة والائقاب. وأصبح متهم خاضعاً 
للتحقيق. لم یر حرس بیریا حتی كيف نقلوه إلى مقر آرکان منطقة موسکو 
العسکرية. حيث كان عليه أن ینتظر المحکمة والحکم. وعادت الدبابات التي كانت 
متوقفة في شوارع موسكو إلى وحداتها. 

كم من لرولیات المختلقة نشرتها الصحافة في العالم اجت؛ حتى أنه قيل إن 
بيريا قد فيل في السيارة مباشرة دون محاكمة. وفي تلك الأيام؛ نشرت صحفنا 
خبراً حول تشكيل هيئة قضائية خاصة فى المحكمة العليا للاتحاد السوفياتي 
تراسها الماريشال !. س. كونيف المعروف فى وساط الناس. كانت تركيية المحكمة 
توحي بالثقة والاحترام. وقد استمرت التحقيقات عدة آشهر. وجرت المحاكمة وراء 
ابواب مغلقة. 

... بعد أن درست الهيثة القضائية الخاصة في المحكمة العليا للاتحاد 
السوفياتي الوثائق المقّمة من النيابة العامة في الاتحاد السوفياتي؛ واستمعت إلى 
المتهمین حکمت علی بیریا کعدو للشعب والحزب. وعلی اعوانه الرئیسیین الستة 
بالعقوبة القصوی وهي الاعدام رمياً بالرصاص. وفي ۲۳ کانون الأول /دیسمبر 
۳ تم تنفيذ الحکم. 
والیکم كيف تذکر ما حدث منظم «الحدث الفاصل في تاریخنا» والشخص 

الرئيسي في «تعطیل بیریای بحسب قول صهر السکرتیر الأول السابق للجنة 
المركزية. 


مقتطفات من مذكرات ن.س. خروتشوف: 
اقترحتٌ أن نطرح على الاجتماع الموسع» كما كنا قد اتفقناء المسالة المتعلقة 

بإعفاء بيريا (هيئة رئاسة اللجنة المركزية هي التي تقوم بذلك) من جميع المناصب 

التي بشغل. كان مالينكوف لا يزال في حالة ذهول. حتى أنه لم يطرح اقتراحي 

على التصویت, إنما ضغط فوراً على الزر السري مستدعياً لعسکریین. كان 
جوكوف أول من دخلء ثم تبعه موسکالینکو والآخرون. وكان جوكوف آنذاك تائباً 


o. 


اي لافرنتي بیدیا (مرأة ستالین قدمویت) 


لوزیر الدفاع في الاتحاد السوفياتيء وکان موقفنا جيداً تجاهه... لماذا اشرکنا 
العسكريين؟ برزت آراء تقول إنه إذا كنا نحن قد قررنا اعتقال بیریاء الن يعمد هو 
إلى استدعاء رجال الاجهزة والحرس الذين كانوا خاضعين له ویأمر بعزلنا نحن؟ 
في هذه الحال سنكون نحن في موقف عاجزء لاته كان يوجد في الكرملين عدد 
كبير من الاشخاص المسلحين والمدرّبين التابعين لبیریا... عهدنا في البدلية باعتقال 
بيريا إلى موسکالینکو مع خمسة جنرالات. وكان عليه أن يحضر ورفاقه مع 
اسلحتهم. وكان على بولغانين أن يدخلهم مع اسلحتهم إلى الكرملين. فقد كان على 
العسكريين آنذاك أن یسلموا الحرس اسلحتهم لدى دخولهم الكرملين. وعشية 
الاجتماع انضم إلى مجموعة موسكالينكو الماريشال جوكوف ويعض الاشخاص 
الآخرين. دخل المكتب عشرة أشخاص لو أكثرء قال مالينكوف بصوت رقيق ملتفتاً 
إلى جوكوف: «أقترح عليكم كرئيس لمجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي إلقاء 
القبض على بيرياء. أمر جوكوف بيريا: بارفع يديك!. شَهَرَ موسکالینکو والآخرون 
اسلحتهم ظناً منهم أن بيريا قد يلجا إلى استفزاز ما. اندفع بيريا نحو حقيبته التي 
كانت عند النافذة خلف ظهره. التقطت أنا يد بيريا كي لا يتمكن من استخدام 
السلاح إذا كان في الحقيبة. وتحققنا فيما بعد من أنه لم يكن لديه سلاح لا في 
الحقيبة ولا في جيوبه. فقد كانت حركته ردة فعل انفعالية لا اکثر. 

تقل بيريا تحت الحراسة إلى مبنى مجلس الوزراء قرب مكتب مالينكوف. 
وقررنا على الفور الدعوة غداً لو بعد غدء أي في لسرع وقت ممکن, إلى عقد 
اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب وطرح موضوع بيريا. وفي الوقت نفسه 
أعفينا النائب العام للاتحاد السوفياتي من متصبه لانه لم يكن يوحي لنا بالثقة, 
وكنا نشك» » فيما إذا كان سيتمكن من إجراء التحقيق بشكل موضوعي. وثبّتنا 
رودنكو تاثباً عاماً جديداً وعهدنا إليه إجراء التحقيق في قضية بيريا. وهكذا تم إلقاء 
القبض على بيريا. لكن لين يمكن الإبقاء عليه؟ لم يكن بوسعنا أن نعهد إلى وزارة 
الداخلية بحراسته لانها كانت إدارته والناس قيها ناسه. 

كان کروغلوف» وعلى ما أعتقد سيروف, ناثيين له. لم اکن اعرف کروغلوف 
جيداًء بينما كنت أعرف سيروف معرقة أفضل وكنت أثق به. اجل لقد كنت وما زلت 
اعتبر سيروف شخصاً نزيهاً. وإذا كان من ماخذ عليه كما على سائر رجال 
الاجهزة» فلانه كان ضحية للسياسة العامة التي كان يتبعها ستالين. ولهذا اقترحت 
تكليف سيروف نفسه حراسة بيرياء غير أن الرفاق الآخرين قالوا بضرورة التزام 
الحنر أكثر. اما كروغلوف فلم نكن نثق به, واتققنا أن من الأفضل إيكال هذه 
المسالة إلى قائد قوات منطقة موسکو المضادة للطيران موسکالینکو. أخذ 


۰۶ 


موسکالینکو بیریا ووضع في حراسته لشخاصاً بثق بهم» ونقله إلى مقر قيادته في 

ملجا تحت الارض. لقد رأيت أنه كان ینفذ المهمة على خير وجه. واختتم الاجتماع 

عند هذا... قدموا لنا لاحقاً لائحة تضم اسم اکثر من مثة امرأة أتى بهن إلى بيريا 

الاشخاص التابعون له. وکان الاستقبال لديه واحداً بالنسبة للجمیع. فكل من كان 

یزوره للمرة الاولی في بیته, كان یم له طعام الغداء ویقترح عليه شرب نخب 

ستالین. وکان یمزج النبيذ مع عقار منوم...». 

لم يغب «الموضوع النسائي» عن بال الكسي أدجوبي أيضاًء إلا أنهء خلافاً 
لوالد زوجته يحدّد رقماً آخر. فهو يقول ان اللائحة التي تحدثوا عنها كثيراًء 
والتي» كما اتضح فيما بعدء لم يرها أحد في يوم من الأیام» كانت تضم اسم 
۰ امرأة. ثمة مصادر أخرى لا تلتفت إلى الأرقام الصغيرة» بل تحدد أرقاماً 
أعلى بكثير. فالبعض يقول ۷۰۰ والبعض الآخر ۸۰۰ امرأة. وما كنت لأتوقف 
عند هذا الكذب المفضوح في مذكرات صهر خروتشوف. لو أنه لم يتحدّث 
أيضاً بعد عشرات الستین عن مغامرات بولغانين وأباكوموف الغرامية... فحتى لو 
كانت مثل هذه المغامرات قد حصلت في الواقع. لما كان بوسع ألكسي 
أدجوبي أن يعلم بها في ذلك الحين. فصعوده الجامح بدأ لاحقاً... إننا مرة 
أخرى في الأغلب أمام تكرار للرواية لا أكثر... 

إن مؤلف «البست سيللر» الجديد هذا في أزمنة البیروسترویکا يرتكب» 
للاسف. خطايا أخرى بشأن الوقائع الفعلية. فلم أتمختر أنا يوماًء على سبیل 
المثال» بلباس الجنرال لا في عرسي ولا لاحقاً. كما أنه يكذب صراحة أيضاً 
حين يقول إنني غادرت مع مارفا إلى سفردلوفسك بعد إعدام والدي. وكتب 
آدجويي يقول: 

"حین قتلوا بیریا بعث سیرغو ونینا تیمورازوفتا برسالة إلى خروتشوف 

اثارت مشاعره. وصدقهما نیکیتا سیرغییفتش. فقد کتبا له أن ما حدث امر طبيعي» 

وانهما لا یعرفان الکثیر من الآمورء بالطبع؛ الا انهما کانا يريان أن هذا الشخص 

كان یتزلق إلى الهاويةء وآنهما کلنا مضطرین للاتزلاق معه إلى هذه الهاوية' . 

تذكر أيها القارئ هذه الأسطورة أيضاًء والتي وزعت بعشرات الآلاف من 
النسخ» حين تقرأ عن المصير المأساوي لأسرة «عدو الشعب والحزب؟... 


ابي لافرنتي بیریا إمرآة ستالین الدموية) 


وبالمناسبةء إذا صدّقنا أدجوبي» فان «بيريا قد بعث قبل إعدامه برسالة إلى 
خروتشوف في اللجنة المركزية التمس فيها الرحمة» ومنحه فرصة للتكفير عن 
ذنبه في أية ظروفء حتى لو كانت الأشغال الشاقة»... ونعتقد هنا أن التعليق لا 
لزوم له البتة. فوالدي لافرنتي بافلوفيتش بيرياء لم يكن بوسعه أن يكتب رسائل 
«توبة» إلى الرفيق خروتشوف المندفع نحو السلطة ولا أن يدلي بالشهادات 
الملائمة لا في شهر كانون الأول/ ديسمبر ولا تشرين الثاني/ نوفمبر ولا تشرين 
الأول/ أكتوبر ولا أيلول/ سبتمبر ولا في تموز/ يوليوء لأنه قُتل في ۲5 حزيران/ 
يونيو ۱۹۵۳ في مدينة موسکو دون محاكمة. وكان ذلك على النحو التالي: 

لسبب ما تم تأجيل الاجتماع في الكرملين وغادر والدي إلى البيت. فقد 
كان يتناول طعام الغداء عادة في البيت. وفي منتصف النهار تقريباًء رن جرس 
الهاتف في مكتب الجنرال كولونيل وبطل العمل الاشتراكي ثلاث مرات بوريس 
لفوفيتش فاتّيكوف» المساعد المقرّب إلى والدي آنذاك في الشؤون النووية. كنت 
في مكتب بوريس لفوفيتشء حيث كنا نعد تقريراً» تمهيداً لرفعه إلى الحكومة 
حول الاستعداد لإجراء التجارب. 

كان المتصل هو الطيار المدرّب آمت ‏ خان سلطان. بطل الاتحاد 
السوفياتي مرتين. وكناء نحن الائنین وسيرغي آنوخينء بطل الاتحاد السوفياتي 
أيضاً والطيار المدرّب الرائع» نعمل معاً في تلك السنوات» وکنا مقربين بعضنا 
من بعض. كان امت خان يصيح في السماعة: 

سيرغوء لقد جرى تبادل لاطلاق التار عندكم في البیت» هل فهمت كل 
شيء؟ عليك بالفرار يا سيرغو؟ سوف نساعدك نحن... 


كان لدينا سرب طيران» بالفعل» ولم يكن الاختباء في فتلنداء مثلاً. أو 
السويد يشكل أية صعوبة. وقد اقتنعت غير مرة لاحقاً أن هذين الطيارين هما 
صديقان 'حقيقيان. 

أدركت فوراًء أن ثمة مؤامرة ضد والديء والا ماذا يعني تبادل إطلاق 
النار فى بيتنا؟ آما ما تبقىء فكان للمرء أن یبنی تخمينات حوله لا أكثر. فماذا 


امنا 


في قبضة .قنظام. 


يعني الفرار في مثل هذا الوضع؟ إذا كان والدي موقوفاًء فالفرار يعني دليلاً 
إضافياً ضدهء ولماذا علي أن أفرء وممن على أن أفرء إذا كنت لست على علم 
بأنني قد ارتكبت أناء أو ارتكب والدي أي ذنب؟ باختصار» رفضت الاقتراح» 
وحدئت فایکوف على الفور بکل ما جرى. 

غادرنا الكرملين معاً إلى بيتناء الكائن في شارع مالانیکیتسکایا القريب من 
ساحة فاستاني. كنا نعيش في بيت منفرد مؤلف من طابق واحد شَيّد قبل الثورة. 
كان والدي يشغل ثلاث غرف مع والدتي» وكنا أنا وأسرتي نشغل غرفتین. 

حين وصلناء لم نلاحظ من جهة الشارع أي شيء غير اعتيادي. أما من 
جهه الدارء فقد كانت تقف في الداخل ناقلتا جند مدرّعتان. وقد سمعت لاحقا 
عن دبابات كانت تقف ان إلا أنني شخصياً لم أشاهد سوى ناقلتي 
الجند وجنود. ولمحت على الفور الزجاج المحطم في نوافد مکتب والدي... 
هذا يعني آنهم قد آطلقوا التار فعلاً... كان عدد حرس والدي الشخصي لا 
یتعذی عدد آصابع الید. لم تجر معركة حقيقية» بالطبم. فقد حصل کل شي»» 
على ما أفهم» على حين غرّة وبسرعة فائقة. 

كان عليناء أنا وفائیکوف. أن نلتقي والدي في الساعة الرابعة. لم نلتق ... 

لم يسمح لنا الحرس في الداخل بدخول المنزل. طلب فانّيكوف إيضاح 
الامر وحاول التدقيق في وثائق العسكريين» لكنني كنت قد أدركت كل شيء. 
لم يكن والدي في المنزل. هل اعتقل؟ هل قتل؟ حين كنت عائداً إلى السیارة 
سمعت احد الحراس یقول: «سیرغو لقد رأيت كيف نقلوا احداً ما على الحالة 
وهو مفتلی بشادر...». 

عدنا إلى الکرملین صامتّین. كنت أفكر يما سمعته للتو. من كان على 
الحمالة المخطاة بشادر؟ هل سارعوا إلى نقل أحد آفراد الحرس؟ من المشكوك 
فيه أن یکون الأمر کذلك. 


عثرت مع الوقت على شهود آخرین أكدوا آنهم رأوا تلك الحمالة... 


ری 


ابي #فرنتي بيريا إمرقة ستقين للدموية) 


كان كورتشاتوف ينتظرنا في مكتب قانّيكوف. أخذ الإثنان بتصلان هاتفياً 
بخروتشوف. فقد كانا يخْمّنان» كما يبدوء من يقف وراء كل ذلك. وكان يتواجد 
حوالى ستة أشخاص أثناء ذلك الحديث. 

قال فانّيكوف» إن ابن لافرنتي بافلوفيتش موجود في مکتبه» وأنه يأمل 
كثيرء هو وکورتشاتوف» بألا يصيبه أي أذى. طمأنهما خروتشوف على الفور» 
وأشار بان يذهب سيرغو إلى ذويه في البيت الصيفيء وبالا يقلق. 

ودّعت هؤلاء الناس؛ وأنا على قناعة راسخة بأننا لن نلتقي أبداً من 
جديد. وغادرت يعد أن تعانقنا أنا وفائیکوف. 

كان ينتظرني عند بوابة الخروج حرس مسلح. صعد عدة أشخاص معي في 
السيارة» وتبعتنا سيارة أخرى تحمل جنوداً مسلحين. حين وصلنا إلى البيت 
الصيفيء رأيت أنه مطوّق من قبل عسكريين» وكانت آليات مصفحة متوقفة في 
صحن الدار. 

عبرت إلى المنزل دون أن أتوقف. كان الجمیم» والدتي ومارفا والاولاد 
والمربية» مجتمعين في غرفة واحدة. كما كان في الغرفة أيضاً أشخاص 
مسلحون. 

كانت والدتي وزوجتي متماسكتين» وكان جلياً آنهما بانتظاري. 

- هل رأيت والدك؟ كان هذا هو الؤال الأوّل الذي بادرتني به والدتي. 

أجبت بأنه لم يعد على قيد الحياة في الأغلب. ورويت بحضور الحرس ما 
شاهدت في المنزل منذ وقت قريب. 

لم تبكِ والدتي نما غمرتني بقوة أكثرء وأخذت على الفور تهدّئ من روع 
مارفا التي كانت تنتظر المولود الثالث. 

لم يمر نصف ساعة من الوقت حتى دخل الغرفة شخص يرتدي الزي 
العسكري وقال: 


9۰۸ 


سس في قبضة «التظام» 


- ثمة آمر بنقلك آنت وزوجتك والأطفال إلى منزل صيفي آخر. 

وبقیت والدتي هنا. 

قالت والدتي بصوت منخفض جداً وهادئ» وقد یکول تراءعر لي أنها 
تکلمت بصوت منخفض. إذ إن مارفا سمعتها أيضاً: - لا ت تخ شیتآ يموت 
المرء مرة واحدة. ومهما حدث ينبغي مواجهة ذلك بکرامة. لن نتحزّر حول ما 
جرى» فلا حبلة لنا إذا كانت تلك مشيئة القدر. لکن عليك أن تعلم بان أحداً 
لن یجرژ على مس زوجتك وآولادك فالانتلجنسیا الروسية لن تسمح لهم 
پذلك... 

كانت والدتي على ثقةء شأني أناء باننا لن يرى أحدنا الآخر بعد مذا. 
تعانقنا من جديد وتبادلنا القبلء فلا أحد يعرف ماذا سيحمل الغد لنا. 

سمحوا لوالدتي بمرافقتنا حتى السيارة» وحين جرى الوداع لم يكن بوسعي 
أن أفترض أن بانتظاري فراقاً آخر مع زوجتي والأولاد. 

غادرنا في سیارتین» كانت إحداهن تُقَلَ ابنتي البكر التي ولدت العام 
۷ والصغرى التي ولدت العام ۰۱۹۵۰ والسيّارة الثانية نا آنا وزوجتي. 

كان بوسعي أن آخمُن فقط إلى أين كانوا يتقلونناء مررنا بجانب منزل 
ستالين الصيفي في كونتسيفاء وهو ما يسمّى «بليجنايا» ولم نتوقّف عنده. بعد 
حوالى عشرين دقيقة» انعطفنا في طريق زراعية وتوقفنا عند واحد من البيوت 
الصيفية الحکوميق كان ستالين یزوره أيضاً في بعض الأحيان. لم يصدف أن 
زرت هذا البيت سابقاً. كان بيتاً خشبياً صغيراً شأن سائر البيوت الحكوي 
الصيفية في تلك المرحلة» وكان علينا أن نمضي هنا في المجهول مدة شهر 
ونصف الشهر. 

كان يؤمّن الحراسة الخارجية للمنزل» حيث كنت أتواجد وأسرتي» تشكيل 
عسكري ما مزوّد برشاشات ويندقيات. كما كان يوجد أشخاص مسلّحون داخل 
المنزل أيضاء إلا آنهم كانوا يرتدون الزي المدني. وكانت ناقلات جند مدرعة 
تقف في صحن الدار كما في متزلنا الريفي 


لحان 


ابي افرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


وما كان سوی هذا الأمرء وتعطیل آجهزة الهاتف یذکرنا بأننا معتقلون. 

نظام تغذية عادي» نزهات في الارض المحيطة بالمنزل سلوك مهذب من 
قبل الحرس... 

كان قائد الحرس یرد في مواجهة أسثلتي حين كنت استفهم عن وضمنا 
الحالي وما إذا كان بوسع زوجتي أن تفادر مع الاولاد قائلاً: ‏ آنت رسمياً 
مُعتقل يا سيرغو لافرفنتیفتش. إذا احتاجت زوجتك إلى مساعدة طبية فسوف 
نستدعي الطبيب للحضور إلى هنا. وما عدا ذلك» فليست لدي تعليمات أخرى. 

ماذا جرى لوالدي؟ ماذا جرى لوالدتي؟ ماذا جرى في البلاد في نهاية 
المطاف؟ كان هذا فقط ما يشغل كل تفكيري. 

كان المحيطون بنا يتحاشون الاتصال بناء وإذا ما استفسرنا نحن عن 
شيء كانوا يستدعون رئيسهم الذي كان لديه جواب واحد عن كل الأسئلة: 
«ليست لدي تعليمات أخرى». 

طلبت منهم صحفاً عدة مراتء وكان الجواب دائماً هو نفسه :«ليس 
مسموحاً». لقد أصبح واضحاً أنهم يرغبون في إبقائنا في عزلة تامة عن العالم 
الخارجي» إذ لا هاتف ولا راديو ولا صحف. 

حين كنت في أحد المرات أتنزه مع الأطفال في الحديقة» رأيت صحيفة 
متروكة على المقعد. لست آدري ما إذا كان الأمر متعمّداً أم لاء إلا أن ما 
عثرت عليه جاء في وقته تماما فقد نشرت الصحيفة الاتهامات الموججهة إلى 
والدي. وإذا كنت ما زلت أشكك في الأمر قبل ذلك» فقد أصبح واضحاً لدي 
الآن بصورة نهائيةء أن ما جرى في البلاد هو انقلاب ضد مجموعة محدّدة من 
الناس. وكنت أعتقد في الحقيقة أن والدي ليس الوحيد الذي وقع ضحية 
المزامرت بل ثمة أشخاص آخرون من القيادة العليا للبلاد. لكن الأمور اتضحت 
بصورة نهائية الآن. 

لم أصدق» بالطبع» الخبر عن اعتقال والديء وذلك من خلال المقارنة 
بين ما قرأته وما شاهدته شخصياً في شارع مالانيكيتسكايا. 
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في قبضة + التظلوء 


بعد مرور شهر ونصف الشهر. دخل رجال مسلحون غرفتنا في الساعة 
الثالثة ليلا وأبلغوني آنني معتقل. فقلت لنفسي. وأخيراً انتهی. على الاقل. ذلك 
الغموض الذي يحيط بي. 

نظرت إلى الساعة وابتسمت: وهل كان عليهم أن ينتظروا الليل العميق كي 
يبلغوني بأمر الاعتقال. 

هِدَّأتُ ما وسعني من خاطر زوجتيء قائلاً لها إن الأمور ستكون على ما 
یرام علماً أنني أنا نفسي لم أكن أصدّق ذلك. 

تقلت تحت الحراسة إلى سجن ماء عرفت من خلال الطريق إليه أنه سجن 
لیفورتوفی وهو ما تأكد لاحقاً. 

ما إن عبرت عتبة السجن حتى حاولوا تفتيشي. إلا أنني لم أتمالك نفسي 
وأطلقت العنان لكل ما يجول في داخلي. 

قيّدوني ووضعوا الأغلال في يدي» حاولوا إلباسي ثياب السجنء الا أن 
القياس لم يناسبني» هكذا كانت البداية. 

لقد سمعت في حينه أحاديث فائیکوف ومینتس وتوبوليف وغيرهم من 
الأشخاص المشهورين والأقل شهرة الذين مرّواء بحسب قولهمء في «الجامعات 
الشيوعية»: ولم أكن لأفكر مجرد التفكير بأنني سأكون يوماً ما في الوضع نفسه. 
إلا أن «ألاعيب» السجن هذه كانت جميعها معروفة لديء فالأساليب التقليدية 
للسجانین تتمثل في ممارسة أقصى الإذلال للسجين لتحطيم إرادة المقاومة لديه. 

من وجهة نظر الهندسة المعمارية للسجون (كان لدي الوقت لتقييم ذلك) 
كان السجن الذي نقلت إليه سجناً من الدرجة الممتازة... وكانوا قد شيّدوه في 
عهد يجوف. ومثل هذه السجون تظهر كثيراً في الأفلام الأميركيةء وهي تتكوّن 
عادة من ستة أو سبعة طوابق مع بهو مشترك. 

بعد مضي سنوات عديدة» كتب سجين آخر من نزلاء لیفورتوفو وهو 
ألكسندر سولجنتسين يقول: « يضم الجناح الشهير في لیفورتوفو وهو على 
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لبي لافرنتي بیریا (مراة ستلین الدموية) 


شکل الحرف (1): بهواً مشتركاً بين جمیع الطبقات وممرات مسيّجة بشباك 
معدنية» وشخصاً ینم الحركة» ویحمل آعلاماً صغيرة» ومعبراً إلى جناح 
التحقیق. یحققون بالدور في مکاتب مختلفة..». 

کم من المصائر تحظمت بين جدرانك يا سجن لیفورتوفو!؟... في زنزانتي 
الاولی كانت تنتظرني مفاجأت فقد كان یوجد حارسان. وقررت أن الأمر 
جدید. إذ لم أسمع عن شيء كهذا في أحاديث أصدقائي ومعارفي. كما كان 
يوجد مركز حراسة عند الباب أيضاً. كانت الزنزانة عبارة عن قفص لا يتعدّى 
طوله ست خطوات وعرضه مترين. وكانت النافذة ذات الشِبّاك المعدنية» 
مرتفعة جداًء يستحيل رؤية ما يجري خلفها. كان السرير مثبتاً بالأرض» وكانت 
توجد مغسلة وما یسمی بمرحاض. إنه «سكن» عادي لسجين. 

كان «جاراي» يجلسان بقربي على کرستین بلا مسند للظهر» وكانا باللباس 
المدنيء ویتم تبدیلهما کل آربع ساعات. إنني لا أفهم حتى الآن ما الداعي كان 
لكل ذلك: مركز حراسة مزدوج في الزنزانة وآخر مزدوج عند الباب... 

ومع كل ذلك لم يُبرزوا آمراً بالقاء القبض علي» كما لم أكن أستدعی 
للتحقيق. حاولت غير مرة أن أتحدث إلى الحرّاس» لكن بلا جدری. وفي 
إحدى المرات» نفد صبر أحدهم وقال: 

- ولماذا تتحرش بنا؟ نحن حرس. قالوا لنا أن نجلس هناء وها نحن 
نجلس» إننا لا نضايقك. 

نهمت أن لاطائل من الحديث» وأغلب الظن أنهم؛ فعلاً» ليسوا على علم 
بشيء. بعد أسبوعين سثمت كل ذلك» وعمدت إلى إثارة الشغب: «لماذا آنا 
هنا؟ لماذا لم يُبرز حتى الآن أمر بإلقاء القبض علي؟». 

بعد مضي بعض الوقت» شح الباب ودخل الزنزانة كابتن» وقال: 

- ما الذي تحاول الوصول إليه؟ 
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آجیت : 
- إذا لم يتم إبراز آمر بالقاء القبض علي. سوف أبدأ بالتصرف على غير 
ما كان حتى الآن. 


قال مهدداً بصوت خفيض: 

اجر 

لم آتمالك نفسي. إذ ظهرء على ما يبدو أثر التوتر العصبي في الأشهر 
الأخيرة» وسدّدت له ضربة قبل أن يبتعد عني. 

أشيعوني ضرباً على الفورء وشدوا واقي. بعد ساعةء دخل أشخاص 
باللباس الأبيض وفكوا وثاقي وهددوا بنقلي إلى غرفة مظلمة. 

قررت ألا أتحدث إلى أحد واستدرت نحو الحائط. 

في هذا الوقت. دخل الزنزانة عدد من الأشخاص المدنيين وعسكريان برتبة 
کولونیل : 

- اليك الامر بالقاء القبض عليك. 

أخذت الورقة وقرأت فیها: «نظراً للمشاركة في مزامرة ضد الدولة...». 
آعدت قراءتها مرة آخری» وکانت لا تحمل أي توقيع أو خاتم... كنت أعرف 
من خلال الأحاديث المتعددة تلك أن الوثائق المشابهة يجب أن تحمل 
بالضرورة توقيع النائب العام وقلت: 

هذه إفادة مزورة وليست وثيقة. 

احمرٌ وجه الكابتنء وقال: 

- إذا كنت سكير الضجة» فسوف يتكرر كل شيء من جديد. 

قررت في نفسي أنه لم يعد ثمة ما أققده وقلت: 

- إن كنتم تريدون ضربي فاضربوني» ولأسهّل الأمر عليكم سوف أبدأ أنا 
بالضرب. 
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الي لافرنتي بیریا (مرأة ستقين الدموية) 


وبالفعل» قمت آنا أولاً بتسديد ضربةء لم يتبعها أي جواب. 

غادر الکولونیلان مع الأشخاص المرافقین. 

کانوا قد انتزعوا مني الساعة قبل ذلك ولهذا لست آدري کم كان الوقت 
حين اقتادوني إلى الاستجواب الاول. كان يسير بجانبي آربعة من الحرس 
وعبرتا ممرات ماء وأدرکت آننا قد آصبحنا في مبتی آخر. كان یسیر في المقدّمة 
شخص يحمل أعلاماً صغيرة ویقوم دورياً باعطاء إشارات ماء یفترض أن تعني 
بألا يلتقينا أحدء وكتت أعرف أن هذا أيضاً هو شأن عادي من شؤون السجن. 

مررنا بجانب أبواب عديدة ودخلنا مكتباً كبيراً. كان فيه طاولة وكرسي 
وبالقرب منها طاولة صفيرة. كان يجلس جانباً عدد من الأشخاص» بمن فيهم 
جنرالات وأشخاص مدنيون. 

اقترحوا علي أن أجلس. فلم أجبء بل بقيت صامتاً. 

- يتم استجوابك في قضية مؤامرة معادية للثورت تهدف إلى قلب النظام 
السوفياتي وإحياء الرأسمالية... 

لقد بدأت تتوضح لي الصورة الكاملة لكل ما جری. «تنظيم ارهابي» 
«تجسس لصالح المخابرات الانکلیزیة». « حيازة أجهزة اتصال »۰ «صلات 
سرية»» «لقد افتضح أمرك)... 

ذاً آنا متآمر وجاسوس إنكليزي» هل هم يصدّقون فعلاً ما یقولونه الآن؟ 
لکن من هو ذلك الشخص. الذي بحاجة إلى کل هذا؟ 

لقد علمت لاحقاً أنه تمت مصادرة جهاز للتمرین» ولیس للارسال» من 
منزلي. إن هواة اللاسلكي یمرفون أنه حين يمر وقت طویل دون تمرین یفقد المره 
خبرته لهذا كنت أحاول داثماً أن أجد الوقت للتمرین. وقد صنعت هذا الجهاز 
آنا شخصياًء دون أن أفترض أنه سيصبح يوماً ما "دايلاً حسياً' في *قضيتي". 

لقد خيّب الخبراء بالطبع» ظن المحققين اللاحقين معي بتأكيدهم أن "هذا 
ليس جهاز إرسال... بل جهاز تمرين عادي". إلا أنني لم أعرف ذلك إلا لاحقاً . 
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آما في ذلك الحينء فقد استمعت إلى هذا الهراء حتی النهاية وقلت: 
- ومع هذا أريد أن آری الوئیقة... 

آثارت كلماتي ردة فعل عنيفةء فقال أحد الحاضرین بصوت جاف: 
- لستا ملزمین باطلاعك على أية وثائق. 


آجیت : 

- في هذه الحال لست ملزماً بالاجابة عن أسئلتكم» ولن آخوض معکم في 
أي حديث إلى أن بل الاتهام رسمياء وأعرف أخيراً لماذا آنا هنا 

سمعت فوراً بعد ذلك : 

- إلى الزنزانة! 

استدرت وخرجت. 

ومهما بدا الأمر غريباًء فإنني لم أعد إلى زنزانتي» ولسبب ما أُعِدتُ إلى 
زنزانة أخرى» ونقلت بعد يومين إلى زنزانة ثالثة ثم إلى رابعة... وكانوا دائماً 
ينقلونني إلى الزنزانة الجديدة بعد الاستراحة. فما أن تتمدد حتى يعمدون إلى 
إنهاضك. استمرّت الحال على هذا المنوال فترة طويلة مع فترات تقظلع تدوم 
يومين أو ثلاثة. 

قررت بيني وبين نفسي أنها لعبة أخرى من ألاعيب السجن. 

استُّدعيتٌ إلى التحقيق مجدداً بعد مرور عشرة أيام» ولفت انتباهي فوراً أن 
عدد الأشخاص في المكتب آأقل مما في السابق» وكان ثمة أشخاص جدد 
إضافة إلى الوجوه التي كنت أعرف. 

قدّم أحد العسكريين نفسهء قائلاً: 

أنا الجنرال ‏ ليتنانت كيتاييف» نائب المدعي العام. ثم قدّم إل ورقة على 
الفور. كانت الورقة تحمل الاتهامات السخيفة نفهاء إلا آنها تحمل توقیع 
الجنرال - ليتنانت كيتاييف. 
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- وفم! 

رفضت التوقیع. 

- ومع ذلك عليك أن توقع بأنك قد تعرفت إلى مضمونها. 

تناولت قلماً وكتبت: «اظلعت على الوثيقة السخيفةء بيريا». 

ابتسم كيتاييف وقال: 

- لا يسعك حتى أن تتصور أية إثباتات يمتلك التحقيق... إذا كنت ترغب 
في المحافظة على حياتك. فعليك أن تحدثنا بنفسك عن نشاطك المعادي 
للدولة» وسوف يقنعنا ذلك بأنك قد ندمت فعلاً... 

إذآء بدأ الحديث يتطرّق إلى حياتي. 

لكن صمتي يبدو آنهم قد فهموه على هواهمء فانضم الآخرون على الفور 
إلى الحديث: 

- إنك لا تزال فتياً... نحن ميّالون إلى مساعدتك. ومهمتك يا سيرغو 
لافرنتيفيتش هي أن تفهم ذلك على الوجه الصحیح. فعليك أن تسهّل لنا مهمتنا 
وتساعد بذلك نفسك. بالدرجة الأولى... 


قررت أنه لا يجدر بي أن أتصرّف بعد على نحو عدواني» إذ لا يجوز 
الانجرار إلى أية استفزازات. وقد أدركت مع مرور الوقت» بالطبعء أنتي كنت 
أتصرّف تصرفاً أحمق في الأيام الأولى لوجودي في السجن. إذ لم يكن علي 
أن أنزلق إلى العراك. فمن المحتمل أن هذا بالذات ما كانوا يتتظرونه مني. 

قلت لهم بعد أن استمعت إليهم : 

- لي طلب وحيد منكم: عللوا هذه الاتهامات» فما تتحدئون به لا يمت 

- قد لا يمت إليك أنت بصلة. أنتء بالفعل» لست مدير المؤامرة... 
المدبّر هو والدك. وهو نفسه أعطىء على كلّء الإفادات المناسبةء ووالدتك 
اعترفت هي أيضاً بكل شيء. والدور الآن هو دورك يا سيرغو لافرنتيفيتش... 
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حسناًء إذاً اطلب مواجهة شخصية أعتقد أن هذا مسموح في مثل هذه 
الحال؟ 

وبدأت الاستجوابات اليومية» لم یستخدموا العنف الجسدي ضديء إلا 
أنهم حين آدرکوا بانني لا آنوي الحذيث عن أية موضوعات آخری سوی عن 
عملي. بدأوا ممارسة الضغط النفسي علي. 

حين كان يتطرّق الحديث إلى ما يسمى بالنشاط المعادي للدولة من قبل 
والدي» كنت أطلب مجدداً إطلاعي على محاضر التحقيق التي تحمل اعترافاتهم 
وإجراء مواجهة شخصية. 

كان المحققون يقاطعوني قائلين: 

- اعتن بنفسك! 

استمر هذا أسابيع عدة. 

لا آرید أن أثقل على القاری بالتفاصيلء بل أقول فقط إن جمیع الائهامات 
التي دُكرت في التحقیقات لم تكن تستند إلى أية وقائع» وکانت تترکز حول 
اشتراكي في مؤامرة وهمية. 

- كنت أقول للمحققين: من الصعب علي أن أدحض اتهاماتکم. فلننتقل 
إلى الوقائع الملموسة. 

كان كيتاييف هو الأكثر وقاحت إذ كان غالباً ما يوجه الإهانات لي 
ولوالدي. وفي إحدى المرات؛ حين كان يحاول أن ينطق ببذاءة تجاه والدتي» 
قاطعته قائلاً : 

- خذ بالاعتبار أنني لست مقَيّداً إلى الكرسي... احذرك: كلمة آخری بحق 
والدتي وأشوّهك... 

انفجر غضباً وصرخ : 

- أيها السافل» سوف أجعل حياتك جحيماً وسوف تذكرني ما دمت حياء 
لكن صدقني أن ذلك لن يطول... 
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وبقيت أذكره... 

لزمنا الصمت نحن الائنین. ثم أخذ يقنعني» يعد أن هدأء بأن بعض 
الأشخاص من ذوي المناصب الرفيعة قد أعطوه توجيهاً بانتشالي من السجن إذا 
وافقت على التعاون مع التحفيق. 

لكن» بعد أن رأى أنه لا يستطيع الحصول على شيءء أخذ «یضغط»: 

سوف يولد لك طفل عمًا قريب... لكن يمكن ترتيب الأمر كي لا يولد... 

بقي حوالى الشهر تقريباً وهو يحاول هزيمتي. كان يعدني بأنه إذا أعطيت 
إفادة ضد والدي يتم إطلاق سراحي على الفورء وأعود إلى أسرتي وعملي» 
وبان أحداً لن ا وأسرتي بعد ذلك. 

بدأوا حرماني من النوم» آنذاك واقتنعت بمقدار قساوة هذا التعذيب. إنه 
لامر فظيع ألا تنام طوال خمسة أو ستة أيام» فما إن تبدأ تغفو حتی یوفظوك 
دون التحدث اليك. 

حين یضربونك تبقی على بدنك بقع زرقاء» آما هنا فلا یبقی أي أثر. بعد 
الأسبوع الأول من التعذيب كنت أستغرق في النوم مهما هزّوني. وإذ رأوا آنني 
أصبحت دوماً شبه غائب عن الوعي» أدركوا أنني وصلت إلى الحافت وظهر 
أطباء السجن... 

لم أر كيتاييف بعد ذلك» فقد تم نقلي إلى محقق آخرء وكان نائب المدعي 
العام كاماتشكين. 

لم يكن يركز هذا المحقق كثيراً على «نشاطي المعادي للدولة». وكان 
يقول: 

سوف تحدئني أنت عن ذلك لاحقاًء آما ما يهمني أكثرء فهو كيف 
أصبحت عالماً ودكتوراً في العلوم» فوالدك رجل أمَي وأنت کنلك.. 

استمرت هذه الأحاديث بیننا حوالى الشهر تقريباً. وكان هو من يتكلم بشكل 
عام إلا أنه يبدو أنني آثرت استياءه بشدة في إحدى المرات؛ حين قلت له: 
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في قبضة «قنظامی 


بوسعك. بالطبی أن تکتب ما تشاءء الا آنني لن آوفع على شي». وقد 
سنحت لکم الفرصة أن تقتنموا بذلك» لکن ما دمت تکتب حاول. على الأقل» 
أن تکتب من دون آخطاء قواعدية» كما أن جملتك دون مؤاخذة» ليست جملة 
أدبية. 

دُمل كاماتشكين لهذه الوقاحة. وتعيّن علي أن أَبِيّن له أخطاءه. 

كان يحقّق في الوقت نفههء على ما يبدوء مع الأشخاص الذين كانوا 
يعملون معي مثل ميكويان» توبوليفء لافوتشکین؛ کورولیوف... وكان يستفژني 
بين الحين والآخرء بقوله: 

- إنك تكيل لهم المديح دائماًء في حين أنهم لا يتحدثون عنك إلا بما 
يسيء إليك. ماذا يعني ذلك يا سيرغو لافرنتيفيتش؟ 

كان ذلك محض کذب. فجميع هؤلاء الناس زاروني» تحت هذه الحجة أو 
تلك» حين كنت أعمل في الأورال وحدثوني كيف كانوا يجيرونهم على إعطاء 
إفادات ضدي وضد والدي» لكن شخصاً واحداً منهم لم يقل ما كانوا يتوقعونه 
منه. 

بدأوا أولاً باستدعائهم إلى اللجنة المركزية» ومن ثم إلى النيابة العامة. لكن 
ذلك كان دون جدوی أيضاً. 

بعد إطلاق سراحي؛ حدثني أصدقائي كيف نظموا اجتماعاً حزبياً في 
المؤسة التي كنت أشغل موقع كبير المصممين فيهاء وتبيّن أن «ضيفاً رفيع 
المستوی» هو رئيس قسم الدفاع في اللجنة المركزية قد وصل خصيصاً لحضور 
هذا الاجتماع بتكليف مباشر من خروتشوف ومالينكوف. واقترحوا على رفاقي 
وصمي بالعار وطردي من الحزب. 

استمر الاجتماع ثلاثة أيام. وعلى الرغم من 'الضغط" الذي مارسوه على 
رفاقي ومرؤوسي السابقين» إلا أن أحداً منهم لم يقل إنني وصلت إلى منصبي 
بفضل الوساطات. وهو ما كان يحاول الجهاز الحزبي الوصول إليه. 
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رفض الاجتماع الحزبي التصويت على طردي من الحزب. وتعیّن على 
اللجنة المركزية أن تقوم هي بنقسها بذلك» وهي سابقة لا مثيل لها. بل أكثر من 
ذلك. فقد أصدر مجلس الوزراء السوفياتي قراراً خاصاًء تم بموجبه إعادة 
اختبار جميع الأجهزة التي كنت مصمماً رئيسياً فيها. وشارك في إعادة الاختبار 
هذهء إلى جانب العسكريين» أعضاء لجنة خاصة شکُلتها اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي. وكان الهدف من ذلك التأكد من عدم وجود تخريب 
محتمل. فلو كان يوجد أشخاص يرغبون في تعريضي للأذى لكان الأمر سهلاً 
جداً بالتسبة لهم في ذلك الظرف. إذ ليس من الصعب تقتباً تعطیل الإطلاق 
مرتين أو ثلاث مرات. لكن حتى هنا لم يوجد سافل واحد. وجرت جميع 
التجارب بنجاح وتأكدت صلاحية الأسلحة التي صمّمنا والحاجة إليها. 

أناتولي ايفانوفيتش سافین؛ وهو حالياً كبير مصممين وأكاديمي الأكاديمي 
راسبلیتین الذي أصبح بعدي كبير المصممين في مؤسستناء بونكين» وهو 
أكاديمي حالياً وعضو هيئة رئاسة أكاديمية العلوم» شابانوف» وكان نائباً لي 
وأصبح لاحقاً برتبة جنرال جيش ونائباً لوزير الدفاع في الاتحاد السوفياتي» 
هؤلاء وسواهم من الرفاق... لا زالت تربطني يغالبيتهم حتى الآن علاقات 
صداقة وعمل. ولا يزال هؤلاء جميعاً يعملون ويشغلون مواقع قيادية في التقنيات 
العسكرية. ولا زلت أشعر تجاههم بالامتنان حتى الآن مقابل كل ما فعلوه من 
أجلي. فقد آثبت هؤلاء الناس الشرفاء من خلال عملهم» وعلى الرغم من 
الاتهامات السخيفة الموجهة إلي» بأنني إنسان نزيه عمل لصالح وطنه. فهؤلاء 
هم الذين أعلنوا في تلك الأيام الصعية بالنسبة إلي» ودون خوف على 
مناصبهم: «إننا نثق به. وإذا كانء بالفعل» مذنباً في شيء ماء فليقل ذلك 
بنفسه. دعوه يتكلم في هذا الاجتماع الحزبي». 

لم أعرف آنتذٍ شيئاً من ذلك. بالطبع» فلم يكن لدي في الزنزانة لا صحف 
ولا راديو. ولم يكن الحرّاس يحدئونتي عما يجري وراء جدران السجن. 

ما الذي كان يمكن عمله في وضع مثل وضعي؟ قرّرت أن أعلن الإضراب 
عن الطعام. لكن يبدو أنهم قد واجهوا ذلك غير مرة في سجن ليفورتوفو. فقد 
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في قبضة «قلنظلم. 


اقتحم الزنزانة عدة رجال أوثقوا قيدي ووضعوا قيوداً في آرجلي وراحوا يصبون 
حساء الدجاج بالقمع عبر المعي الغليظ. تكرر ذلك عدة مرات» وأدركت أنه 
ينبغي علي أن أقاوم. 

كانوا يكرّرون على مسامعي الكلمات نفسها يوماً بعد يوم» متذكرين جهاز 
التدريب على اللاسلكي العائد لي: 

- كنت على علاقة مع لندن... 


حين أكد الاختصاصيون أن جهاز إرسال الإشارات هذا يمكن استخدامه 
للبث على مسافة مئة متر في أحسن الأحوال» غیّروا وجهة الحديث. وأدركت 
أنه لو كان المحققون يرغبون في استيضاح أمر ما لكانت أسئلتهم مختلفة كلياً. 

حين كانوا يقتادونني في أحد الأيام إلى التحقیق. رأيت غيورغي 
ماكسيميليانوفيتش ماليتكوف في مكتب المحقق. عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي ورئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي في سجن 
ليفورتوفوء لماذا...؟ 

تحدثنا معاً على انفراد. علماً أنني على ثقة بأنه كان يجري تسجيل 
الحديث» فكل زنزانات السجن مجهّرة على هذا النحو. 

قال ماليتكوف على الفور إنه جاء هنا لأجلي فقط. 

باختصارء كان الحديث بيننا هو التالي: قال مالينكوف إنه يعتبر هو 
وزملاژه أنتي ملزم بالإدلاء بالافادات المطلوبة مني» بوصفي عضواً في الحزب 
وعضواً مفيداً في المجتمع. إن هذا ضروري». وقال إن مثل هذه الامور سبق 
أن عرفها تاريخ دولتنا. وسوف يسمح ذلك بالإبقاء على حياتي ولقاء أسرتي. 

شكرته على اهتمامه. إلا أنني قلت له إنه لا يسعني أن أخترع ما لم يكن 
موجود ولا يمكتني أن أشتري حياتي بخيانة والدي ووالدتي. وأعتقدء يا 
غيورغي ماکسیمیلیانوفیتش. أن ذلك سيكون سقالة. 


من 


ابي لافرنتي بیریا (مراة ستقين قدمویت) 


لم یکمل مالینکوف الحدیث. وقال: 

فكر... سأعود إليك مجدداً بعد آسبوعین أو ثلاثة» ونتحدث. 

كان «جيراني» في الغرفة قد اختفواء تمدّدت وأخذت آفگر في ما يخفي 
وراءه كل ذلك. لماذا جاء مالینکوف لزيارتي؟ هل لاقناعي بتوقیع هذه الأوراق 
السخيفة؟ رئيس الحكومة يحتاج إلى اعترافي؟ 

كان حدسي قد أخذ ينبئني أن مالینکوف (صديق الأسرة!) قد خان والدي 
منذ زمن بعيد. 

أخذت التحقيقات» التي كنت أستدعى إليها يومياًء تحمل طابعاً غريباً. 
فكان المحقق يسأل ما إن كنت سمعت بهذا الاسم أو ذاك. هل سمعت؟ في 
أية مناسبة؟ حسناء وهذا الاسم؟ ألم تسمع به؟ حسناً. وهذا هل كان يتردد 
إليكم في البيت؟ كان يتردد... كان من الواضح عدم وجود أي نظام في ذلك. 

عاد مالینکوف مرة أخرىء بالفعل. 

- ماذا؟ 

حسناً. قد یکون بوسعك المساعدة في أمر آخرا قال ذلك بصوت مليء 
بالإنسانية... هل سمعت شيئاً عن محفوظات يوسف فیساریونوفیتش الشخصية؟ 

آجبت قائلاً : 

- ليس لدي أيّ تصور... فلم نتحدث عن ذلك في البيت قظ. 

- كيف... فقد كانت توجد محفوظات لدى والدك أيضاًء أليس كذلك؟ 

- لا أعرف أيضاًء لم أسمع بذلك قط. 

- كيف لم تسمع؟! وهنا لم يتمالك ماليتكوف نفسه فقال: ‏ يجب أن 
تكون لديه محفوظات» يجب أن تكون! 


كان من الواضح أنه قد تكدر جداً. 


oY 


لم أكن» بالفعل. قد سمعت شيئاً عن محفوظات شخصية لوالدي» لکن 
الأمر لم يكن لیتفیره » بالطبع» حتی لو كنت آعرف شيئاً ما عن الامر. وکان كل 
شيء آصبح واضحاً تمام الوضوح؛ فهم بحاجة للمحفوظات التي قد تتضمن 
وثائق تسيء إلى سمعتهم. 

كنت أعرف من خلال والدي أن ستالين يحتفظ في خزنته بأوراق ما» إلا 
أنه لم يعد على قيد الحياةء ولم أكن لأعرف أين أصبح أرشيفه الخاص. 
باختصار. كنت أنتظر ما سيقوله مالینکوف بعد ذلك. 

نهض وقال: 

- إذا كنت أنت لا تريد مساعدة نفسك... 


استدار وخرج دون أن يكمل قوله. 

كان ذلك هو لقاءنا الأخيرء ولم أر ماليتكوف بعدهاء قط. 

في الشتاء» وإثرما یسمی بمحاكمة والدي (لم أعرفء بالطبع أ 
التحقيقات قد انتهت وأن مجموعة من العاملين في وزارة بص 
رمياً بالرصاص. لأنني لم أكن أتلقى أية معلومات من الخارج)۰ تقلت من 
سجن ليفورتوفو إلى سجن بوتيرسكايا. كانت الزنزانة هنا أكبرء وكان في جانب 
منها ثلائة أسرّة مثبتة في الارضء وثلاثة أسرّة أخرى في الجانب الآخر. وقد 
وضعوا فراشاً ما على السرير الأقرب إلى الباب وجعلوا الإضاءة قوية. بقيت في 
الزنزانه بمفردي. 

لم يكن يسمح لي بالتنزه في سجن ليفورتوفوء وما كنت أخرج الا إلى 
التحقيق أو الحمام. أما هنا فقد سمح لي بنزهة يومية لمدة نصف ساعة في باحة 
السجن . 

كنت في سجن بوتيرسكايا أحمل رقماً كما في سجن ليفورتوفو. لم 
يطلعوني على ذلك بل سمعت الحرس كيف كانوا يتحدثون عني: «الرقم اثنين 
رفض الخروج إلى التزهة». لماذا الرقم اثنان بالذات لا أعلم حتى الآن. 


or 


ابي افرنتي بیریا (مرة ستقين الدموية) 


لقد رفضت آنذاك بالفعل» الخروج إلى النزهة» لانني كنت متوعكاً صحياً. 
غير أن إدارة السجن فسّرت ذلك على ما يبدوء بأنه نوع من الاحتجاجء إذ لم 
يلبث أن جاءني أحد كيار قادة السجن وهو بلباس كولونيل» وقال: 

- لماذا ترفض الخروج إلى النزهة؟ هل أنت مريض؟ إنك بذلك تسيء إلى 
نفسك» حتی لو كنت متوعكاء من الافضل أن تخرج إلى الهواء الطلق. 

شرحت له أن ليس للأمر علاقة بأي احتجاجء غير أنني آشعر بأني 
متوعك. 

- في هذه الحال سوف أستدعي الطبیب» قالها الکولونیل وخرج. 

ما لبث أن جاء الطبیب: 

- إنك مصاب بالزکام» سوف ننقلك إلى المستشفی. 

رفضت ذلك قائلاً : 

- سوف أبقى هناء وأعطني دواء إذا كان ذلك ممكثاً. 

وجاءوني بالدواء. 

لم يكن الحرّاس في سجن لیقورتوفو يعرفون اسمي. آما هنا فكانوا 
يعرفونه» على ما يبدو. ففي أحد المرات وشوشني أحد الحراس قائلاً: 

- كل شيء سيكون على ما يرام سوف تبقى على قيد الحياة! لقد نزعوا 


الرقم عنك. 
كان موقف هؤلاء الناس طبيعياً تجاهي. فهم أشخاص مجرّبون ويعرفون مع 
من يتعاطون. 


لم أكن آوجّه الكلام البذيء والشتائمء على الاقل» إلى من لا 
يستحقهما... كنت أتصرف بوقار. فکنت أنهض صباحاً وأقوم بالتمارين الرياضية 
وأغتسل بالمیاه الباردة» ولعل ذلك كان یعجب الناس. كان السجانون يرون آنني 
إنسان طبيعي وکانوا يتعاطون معي على هذا الأساس. 


ort 


افيا قبضةاءالنظلو 


كانت الشائعات تدور حولي» كما يبدو. إلا أن الأمر يختلف بين أن تسمع 
شائعات وروايات» وبين أن ترى بأم العين «عدو الشعب» هذا. 


سمحوا لي باستخدام المکتبة. الأمر الذي لم يكن متوفراً في السابق. 
وأخجل من الاعتراف بأنني في السابق لم آتمکن من قراءة عمل واحد من 
آعمال لينين حتى النهاية. أما في السجنء حيث كان الوقت متوفراًء فقد طالعتها 

لكن الأهم من كل ذلك أنهم زوّدوني بمجموعة كبيرة من الأدبيات التقنية 
ومسطرة لوغاريتمات وقواميس ضرورية للعمل. 

قبل اعتقالي كنت أشتغل في تصميم جهاز لإطلاق الصواريخ البالستية من 
تحت سطح الماء. والعسكريون البحارة يعرفون أن تقلبات الموج لا ينبغي أن 
تغيّر من بارامترات تحليق الصاروخ. وعدت أشتغل هنا في تصميم هذا الجهازء 
وما زلت أحتفظ حتى الآن ببعض الصفحات من الحسابات التي قمت بها في 
سجن بوتيرسكاياء والتي أعادوها إلى لاحقاً. أما الرسوم الهندسية نفسهاء 
فكانوا يرسلونها إلى سفردلوفسك ليبدأ العمل بموجبها فوراًء وما زلت أحتفظ 
ببعض مسودات هذه الرسوم. 

مر وقت كثير قبل أن يسمحوا لي بممارسة عملي المحبب إلي. وكانت 
تتكرر الصورة نفسها: تحقيقات رتيبة وحراس... في الربيع اقتادوني مرة إلى 
الإعدام رمياً بالرصاص. كانوا ستة أو سبعة من حملة الرشاشات بإمرة ضابط. 
وضعوني عند الحائط وصدر الأمر. لم يتبق في داخلي سوى الغيظء وقلت 
لهم : أيها الحمقى إنكم شهود وسوف يقضون عليكم بالطريقة نفسها. 

لم أعرف إلا لاحقاً بان كل هذه المسرحية لم تجر إلا لتراها والدتي» فقد 
كانت تقف عند النافذة في السجن (كل هذا الوقت كانوا يحتجزونها في سجن 
بوتیرسکایا) وترى المشهد من فوق. قالوا لها: 

- إن حياته بين يديك وفعي على الافادة فیبق على قيد الحياة. 


oto 


ابي لافرنتي بیدیا (مرة ستكين انموي 


كانت والدتي شخصاً ذكياًء وکانت تدرك ما الذي یمکن أن یحصل بعد 
مثل هذا الاعتراف. 

حين آبعدت الورقة عنها آصیب الحرس بالذهول. 

انتهی هذا المشهد بأن فقدت والدتي وعيها وغظى الشیب رأسي. حين رآني 
الحرس: فهمت من تعابیر وجوههم أن شيئأ قد تغیر في مظهري. نظرت في 
المراة ورآیت أننى قد أصبحت آشیب. 

بعد حادثة الاعدام الوهمي هذاء نزعوا السرية عني وخقفوا من وطأة نظام 
الاعتقال ولاح في الافق بریق من الأمل. 

وعلی الرغم من أنني بقيت» كما في السابق» في الانفراد ودون أية صلة 
مع العالم الخارجي؛ إلا أنني كنت آشعر بأن شيئاً لا بد سیتفیر. 

اتخذت التحقيقات طابع المحادثةء وقال لي نائب المدعي العام 
تسارغرادسكي إنه يتولى التحقيق في قضية والدتي. واعترف لاحقاً بأنه نظم 
محاضر استجوابات والدي التي كيل إنها جرت. 

أثناء لقائنا الأخیر في السجنء قال لي تسارغرادسكي : 

- أنجز شيئاً جيداًء من الضروري أن تفعل شيئاً ماء يَرْهِنَ أن هذا كله ... 

وبقيت هذه الكلمات في ذاكرتي. 

ماذا يمكن لسجين أن یری من أمرٍ حسن في مذع عام؟ لقد بقيت أتذكره 
رجلاً نزيهاً لهذه الجملة التي قال «إفعل... بَرْهِنَ». لقد ذكرني كثيراً بالموظف 
الروسي القديم في المحاكم. وشعرت بأنه يدرك أن الأمر كله ليس سوى 
خدعةء ولم يكن يضمر أي سوء تجاهي» بالطبع. وأعرف من خلال أحاديثي مع 
والدتي أنه كان يتصرف معها أثناء التحقيقات تصرّفاً لائقاً للغاية. قال لها في 
إحدى المرات: 

- إنني مضطرء يا نينا تيموريازوقناء أن أطرح عليك أسئلة تتعلق بالتساء 
اللواتي كن عشيقات زوجك. 


لهف 


في قبضة «قنظام» 


كانت والدتي فد اعتادت مثل هذه الأسئلة من قبل المحققين الآخرين. فقد 
كانوا يقنعونها بان بيريا كان رجلاً فاسداء ويطلبون منها ألا تدافع عنه! 

أجابت والدتي تسارغرادسكي كما كانت تجيب الآخرين: 

- لقد عشت حياتى كلها معه وأعرفه جيداً من هذا الجانب وأنت تحاول 
إقناعي عكس ذلك. إنني لا أصدق ما تقول. كما لا أصدق كل ما تبقى. 

خلال سنة ونصف الستة من السجن الانفرادي» لم يتمكنوا أن يقدّموا لها 
وكذلك لي. وثيقة واحدة تسيء إلى والدي في مجال ما. 

خلال الأشهر الأخيرة من إقامتي في سجن بوتيرسكاياء واصلت العمل في 
مشروعيء وفوجثث بأن لجنة خاصة قامت بالتحقّق منه» وأقرّت صلاحيته 
وضرورة تنفيذه. 

وقد تم لاحقاً تزويد جميع الغواصات السوفياتية النووية الحاملة للصواريخ 
بهذا الجهاز الذي صمّمته في سجن موسکو. 

وانتهت إقامتي غير المحددة في السجن. كان قد مر سنة ونصف السنة على 
اعتقالي» حين نقلوني في أحد الإيام إلى لوبياتكاء دون أن آعرف سبب ذلك. 

عبرت ممرات المبتی الرمادي العالي على ساحة دزيرجنسكي» كما كانت 
تسمّى الساحة آنذاك» ووصلت إلى مكتب رئيس الكي. جي. بي سيروف. كان 
في المکتب. إضافة إلى سيروف» المذّعي العام في الاتحاد السوفياتي 
رودينكو. وقد عرفته لأنه حضر التحقيق معي مرتين أو ثلاث مراتء وكان 
يجلس جانباً دون أن يطرح بنفسه أية أسئلة. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


رومان رودنکو: المدعي العام في الاتحاد السوفياتي منذ العام ۰۱۹۰۳ ومرشح 
لعضوية اللجنة المركزية للمزب الشيوعي السوفياتي منذ العام ۱۹۰۲ بطل العمل 
الاشتراکي. 


2۳۷ 


ابي افرنتي بیریا إمرآة ستین قدمویق) 


ولد العام ۱۹۰۷ في منطقة تشیرنیغوف. بدا العمل في اجهزة النيابة العامة 

العام ۰۱٩۲۰‏ وفي الثلاثين من العمر أصبح المذعي العام في منطقة دونتسك. بعد 

تحریر اوكراتياء اصبح المدعي العام في الجمهورية. كان قاضي الاتهام الرئيسي 

باسم الاتحاد السوفياتي في محاکمة نورنبرغ. 

آعلن لي رودنکو في مکتب سیروف أن السلطة السوفياتية قد صفحت عني. 

قلت : 

- عفوا لكنني لم أحاكمء ولم يكن یوجد آساس لمحاكمتيء فعن أي 
عفو يدور الحدیث. 

ثار غضب رودنكوء وبدأ الحدیث عن المزامرة. الا أن سیروف قاطعه على 
الفورء قائلاً 

- أية مؤامرة! لا تدوّخه! يكفي كنباً. هاتوا لنتحدث في صلب الموضوع 
عمًا قررته الحكومة. 

قرأ علي سيروف قرار المكتب السياسي الذي على أساسه اتّخذت النيابة 
العامة والكي. جي. بي. قرارهما. وقد عرفت أنه قد سمح لي من الآن فصاعداً 
بالمشارکة» كما في السابق» في جميع الأعمال السریة. كما سمح لي بالعودة 
إلى عملي. 

لقد أبلغاني أيضاً أن اختيار مكان العمل یمود إلي. لکنهما لم یأتبا على 
ذكر موسكوء إذ كان من المفترض آنني لن آسمیها. 

سألتهما: 

- هل تعنيان المدن التي تُنتج فيها تقنياتي؟ 

أجاب سیروف: 

- أجلء إليك لائحة بأسماء المعاهد والمصانع. 

وكما سبق أن افترضت لم تكن موسكو على اللائحة. كما لم تكن لدي 
شخصياً أية رغبة بالبقاء فیها. 


۸ 


اخترت سفردلوفسك. فقد سبق أن زرتها مرات عدة وکنت آعرف جيداً 
البنية التحتية للمصانم الحربية فيهاء إضافة إلى أننا كنا قد بدآنا قبل اعتقالي 
بانشاء فرع لمؤسستنا هناك. 

قال سیروف : 

- ولتکن سفردلوف. 

لم يسلموني القرار نفسهء إلا آنهم وکما عرفت لاحقاً. أطلعوا عليه 
مديري المقبل الذي تم استدعاؤه إلى موسكوء إضافة إلى أن السلطات المحلية 
كان عليها هي الأخرى أن تهتم بمتابعة تنفيذ هذا القرار. فبالإضافة إلى العمل» 
كان يجب أن أحصل» بقرار من الحكومة» على شقة في سفردلوفسك. 

أحضرت والدتي أيضاً إلى مكتب سيروف. وتُقلت إلى هناك إثر استدعائي 
أناء وأبلغت أن بوسعها البقاء في موسكو أو المغادرة إلى تبيليسي. لكن والدتي 
أجابت أنها سوف تذهب آینما أذهب آنا. 

قضينا أسبوعاً آخر في سجن بوتيرسكايا. وقد سمحوا لي بلقاء زوجتي 
خلال هذا الوقت» وكان ذلك اللقاء الأول الذي سمحوا به خلال سنة ونصف 
السنة. وكانوا قبل شهر من ذلك تقريباً قد أعطوني لاول مرة صورة لابني... 
هكذا علمت أنه قد ولد لي صبي. 

حینذاك علمت أيضاً أن الصحف سبق أن نشرت في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۵۳ الخبر عن إعدام والدي رمياً بالرصاص. 

سافرنا إلى سفردلوفسك تحت الحراسة. وقد سلموني تذكرة هوية باسم 
سيرغو الكسييفتش غيغيتشكوري» وكنت أتلقى جواباً واحداً عن كل أسئلتي 
الحائرة: «لن تكون لديك هوية آخری...». 

لقد جُرّدت من لقب المهندس - الكولونيل والدكتور في العلوم التقنية» 
ومن جائزة الدولة في الاتحاد السوفياتي؛ كما لم يعيدوا إليَ وسام لينين الذي 


9۹ 


ابي الافرنتي بیریا إمرآة ستقين قبمویت) 


حصلت علیه» وجائزة الدولت التي مُنحتها في حينه لقيامي بصنع صلاح جدید. 


آثناء الحرب. مُنحت وسام الراية الحمراء وميدالية «من أجل الدفاع عن 
القفقازه ومیدالیات أخرىء لم یعیدوها لي کلها. 


کتب في بطاقتي العسکرية : الرتبة: جندي, الاختصاص العسكري: رامي» 
التعلیم : الا كاديمية العسكريةء غير آنهم ذکروا الاوسمة والمیدالیات... 


كنت في الثامنة والعشرين من العمر حين تم اعتقالي » وكان علي آن أبدا 
الآن من جديد. في سفردلوفسك كانت تنتظرني وظيفة مهندس عادي؛ إنما مع 


صفة «أول». 


قبل ثلاث سنوات من الاعتقال 
حدث ذلك صيف العام 2146٠‏ حين كانت الحرب تدور على شبه الجزيرة 
الكورية. 


مقتطفات من مصادر رسمية: 


بدأت هذه الحرب غير المعلنة في الرابعة صباحاً يوم الاحد في ۲۵ حزيران/ 
يونيو ۱٩۰۰‏ تماماً مثل الحرب الوطنية العظمى. وبعد ساعتين من القصف 
المدفعي التمهيدي وقصف الهاونات ويمساندة دبابات (1-34) الشهيرة تقدمت نحو 
الجتوب وحدات الجيش الكوري الشمالي الذي يبلغ تعداده المليون شخص. وبعد 
ثلاثة ايام فقط تم الاستيلاء على سيؤول. وقي لواسط ایلول /سبتمبر وصل جيش 
كوريا الديمقراطية إلى تيغ وبوسان. وكاد أن یُرمی بالعدو في البحر. لكن 
الامیرکیین المسلّحين بدعم الامم المتحدة (كان قد اتخذ قرار في ۷ تموز/یولیو 
يدين العدوان ويسمح بتشكيل قوات دولية لتنفيذه) تمكنوا خلال ايام معدودة من 
نقل قوات كبيرة من قوات الاحتلال الموجودة في اليابان إلى الجنوب. وقي ٠١‏ 
ایلول /سبتمبر قام الجنرال ماك آرثور بإنزال بحري ضخم في مؤخرة الوحدات 
الكورية الشمالية في نيتشونء وبداً هجوم مضاد قوي من رلس جسر بوسان. وفي 
أواخر تشرين الاول/اکتوبر» كان قد تم احتلال الجزء الاکبر من كوريا الديمقراطية. 


or» 


في قبضة لظام 


في هذا الوقت بالذات؛ أي في شهر تشرين الأول/اكتوبر ايضاً عبر الحدود فيلق 
مؤلف من ۸۰۰ الف جندي (أكثر من ۲۰ فرقة) من جمهورية الصين الشعبية 
بقيادة الماريشال بين دخواء وجرى صدام مباشر بين القوات الصينية والاميركية. 


لقد أبقت كل من كوريا الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية في السر. 
خلال سنوات طويلة. أسباب العمليات الحربية ومسارهاء بل على نحو انق» العدوان 
الذي أدين من قبل الراي العام العالمي. كما لم يعلن عن مشاركته النشيطة في 
الحرب الكورية الاتحاد السوفياتي أيضاً. ولم تظهر في الصحافة. حتى وقت متاخر» 
كلمة واحدة عن طياري فيلق الطيران المستقل 54 الذي بدأ يخوض العملیات 
الحربية منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر ۰۱۹۰۰ واستمر حتى نهاية الحرب 
الكورية. وكانت فرقة بطل الاتحاد السوفياتي ثلاث مرات ايفان كوجيدوب وحدها قد 
اسقطت آنثزٍ ۲۰۸ طائرة للعدو. إجمالاًء لقد اسقط الطيارون السوفيات أكثر من 
۰ طائرة» وفقدوا ۳6۵ طائرة. 


تشير بعض المعطيات إلى أن ۲۲ طياراً سوفياتياً اصبحوا ابطال الاتحاد 
السوفياتي» وان حكومة الصين الشعبية منحت جوائز للكثير من الطيارين. 


لم يعد الجميع من الطلعات «التدريبية» تلك. فقد استشهد في السنوات ۱۹۰۰ 
- ۱۹۶۲ مليون صيني وتسعة ملايين كوري و05 آلف أميركي. أما عند 
العسكريين السوفيات الذين استشهدوا فما زال مجهولاً حتى الآن... إجمالاًء ان 
صفحات كثيرة من تاريخ تلك الحرب لا تزال تلفها السرية حتى يومنا هذا. 


تم التوقيع على اتفاقية الهدنة في بخانموندجون في تموز/یولیو 1107. كان 
ستالین قد فارق الحياة ذلك الحينء واقتنع الديكتاتور الصيني والديكتاتور الكوري 
الشمالي آن الأميركيين لن يتخلّوا عن الجتوب. واقدمت الولايات المتحدة من جانبها 
على تنازلات ايضاً. وانتهت الحرب حيث بدأت قبل ثلاث سنوات على طول خط 
العرض ۲۸ الشهير منذ ذلك الحين. 


من الغريب أن مصادر كثيرة لا تزال تؤكد حتى الآن أن كوريا الشمالية 


كانت ضحية" للعدوان. إن ذلك غير صحيح» والعالم كلّه أصبح يعرف ذلك منذ 
زمن بعيد. فالاتحاد السوفياتي هو الذي بدأ الحرب. وكانت تلك مبادرة ستالين. 
كان طيارونا يقاتلون في سماء كورياء ولم يكن هذا سراً بالنسبة للعسكريين» 


بالطیم - 


لفن 


ابي افرنتي بیریا إمرأة ستالین الدموية) 


الحدیث. الذي آود أن آورده الآنء جری في الکرملین عشية الانزال 
الأميركي في کوریا. وکنا. حتی ذلك الحین؛ قد آنجزنا العمل على الصواریخ 
المضادة للسفن» وتکللت التجارب علیها بالنجاح. كان ستالین على علم بالامر 
بالطبع. إذ كنت قد قدمت تقريري حول نجاح التجارب لهيثة رتاسة اللجنة 
المركزية. 

كانت هذه الصواريخ قد وُضعت على سكة الانتاج؛ غير أنه لم يكن قد 
أنتج منها سوى ۵۰ صاروخاً فقط. 

كانت المخابرات الاستراتيجية السوفياتية على علم بالإنزال الذي يتم 
الإعداد له قرب سيؤول. فقد حشد الأميركيون هناك قوات بحرية كبيرة تضم 
بوارج وسفن إنزال وعدة حاملات طائرات وسفن مساعدة... 

بدأ ستالين حديثه من هذه النقطة بالذات» إذ آشار إلى أن المخابرات تقول 
إنه يجري الإعداد لإنزال ضخم جداً. فالأميركيون يرغبون في دحر القوات 
الكورية الشمالیة. وهو هدف مفهوم من قبلنا. لكن ما الذي يقوله عسکریونا 
ومصممونا حول هذا الأمر؟ هل نستطيع منع الأميركيين من بلوغ هدفهم هذاء 
آخذين بالحسبان أننا نملك سلاحاً جدیدا؟ 

لقد أبلغنا نحن أن بوسعنا إصابة الهدف على مسافة تزيد على مئة كيلومتر. 
وقد أثبتت الاختبارات أنه تكفي آربعة أو ستة صواريخ لتعطيل حاملة طائرات» 
كما يكفي صاروخ واحد لتعطيل سفيتة تقل كبيرة. 

قدّم القائد الأعلى للقوات الجوية بافل فيودوروفيتش جيغاريف التقرير حول 
جهوزية كتائب الطيران ونتائج التجارب في إطلاق الصواريخ. وقد أصبح 
جيغاريف لاحقاً الماريشال الأول في الطيران والنائب الأول لوزير الدفاع. ثم 
آخذ يقدم التقارير بعد ذلك ديمتري فيودوروفيتش أوستينوف وزير التسلح. 

شعرناء أنا ورفاقي» في تلك اللحظات بأننا نحن المحتفى بهم. فليس 
مزحة أن يبدأ إنتاج صاروخنا «کومیتاه. وهي الشيفرة التي أعطيت لصاروخنا في 
الإنتاج. 


يفن 


جاءت مداخلة والدي بمثابة حمام میاه باردة باللسبة للمجتمعین فقد قال : 

- تقول معطیات المخابرات هذه إنه إذا تورطنا في حرب کبپرتة فإن 
الأميركيين يخططون لتوجيه ضربات نووية إلى جميع مراكزنا الصناعية الرئيسية» 
بما في ذلك موسكو. ولهذاء أفترض أن أية اجراءات يمكن أن تتخذ ينبغي أن 
تأخذ بالاعتبار الحقيقة الراهنة. 

خيّم الصمت على الجميع. ولاذ بالصمت كل من خروتشوف ومالینکوف 
وبولغانين وفاسيليفسكي والعسكريون الآخرون. وسأل ستالين: 

ألا نملك نحن سلاحاً للدفاع الجوي؟ فنحن لدينا طيران مقاتل 
واعتراضي... 

اقترح والدي على الحضور: 

- فلنسمم ما یقوله العسکریون. هل بوسمهم حماية موسکو ولینینفراد 
والمراکز الاقتصادية والعسكرية الأخرى؟ معلوماتنا تشیر إلى أن الامیرکیین 
یخططون لقصف بين سبع وعشر مدن. 

يحتل هذا الاجتماع في الکرملین مكانة خاصة في ذاكرتي؛ وذلك لان 
ستالین... طردنا منه. فحین تطرّق الحدیث إلى استخدام الصواریخ المضادة 
للسفن» لم آنتظر ما سیقوله الآخرون. بل دفعني سن الشباب للوقوف والقول 
إن ذلك لا يجوز فعله. 


نظر ستالين متفحصاً وقال: 


- الستم على استعداد لذلك؟ 

أجبت: 

- بل تحن على أتم استعدادء وقد انتهت الاختبارات» لكن .. 
قاطعني ستالين قائلاً: 


- في هذه الحال لا أحد يسألك رايك بوسعك التحدث عن الجهوزية» 


مم 


لبي لافرنتي بيريا (مرأة ستالین قدمویت) 


أي ما إذا كان بوسع صاروخکم تدمیر الهدف آم لاء آما مسألة استخدامه؛ أو 
عدم استخدامه فتلك مسألة ليست من مستواکم؛ وعلی كلّء مکانکم لیس هناء 
غادروا القاعة. . 
نهضنا نحن وغادرنا الاجتماع. ولم يكن مزاجنا على أفضل حال» في 
الحقيقة .. 

وعرفت من فاسيليفسكي ومن والدي ما دار لاحقاً في الاجتماع حول 
هذا الامر. فقد اقترح ستالین تحريك كتيبتي طاثرات (۲۷1-4) بوسع کل طائرة 
منها حمل قذیفتین على متنها. وسیق أن تمرکزت في الصین عدة کتائب طائرات 
(11-28)» وبالتالي لم يكن من صعوبات في هذا الشأن. 

قال ستالين مقترحاً : 

- فلتتخذ قراراً. 

وافق المكتب السياسي على الفور. وكان بولغانين» كما تذگر والديء أكثر 
المدافعین عن القرار بقوله : إنه قرار صائب» ولن نتمکن. خلاف ذلك؛ من 
افشال إنزال الامیرکیین. 

كان کل شيء يسير باتجاء أن نتحول الحرب المحلية إلى نزاع عسكري 
جدي. ولم يكن ذلك بثیر خشية ستالین في البداية» بل كان یجاهر بقوله: 
«وماذا فلیضربوا هم ونحن سترد». 

افترح والدي عندئذٍ» قائلاً: 

- دعونا نسمع رئيس الارکان العامة» فهو غير موافق مع وزير اللفاع. 

آعلن شتیمنکو وفاسيليفسکي بصوت واحد. أنه إذا ضربنا السفن الأميركية 
فليس من الصعب معرفة العواقب. ووقف والدي إلى جانب العسکریین. 

آبلغ العسکریون ستالین أن الوسائل التي بحوزة الدفاع الجوي لا تسمح 
بالتأكد حتی بنسبة ۸۲۰ من إمكانية اسقاط الطائرات الاميركية. وشرحوا لستالین 
أن طیراننا المقاتل یمکن أن یعترض قاذفات القنابل على علو یصل إلى ۱۲ 


ort 


في قبضة «قنظلم: 


كيلومتراًء في حين أن سقف الطائرات الأميركية يصلء وفقاً للمعلومات 
المتوفرةء إلى ١8‏ كيلومتراً. وليس من المستبعد أن يلجأ الأميركيون إلى الإغارة 
على علو شاهق بطائرات منفردة» ولیس بطيران كثيف. 

استمع ستالين بانتباه إلى حجج العسكريين» وألغى القرار بتحريك كتيبتي 
الطيران المذكورتين» وقال: 

- لن ينجح العمل على هذا النحو! أعيدوا هؤلاء الصبية الذين طردناهم... 

حين عثروا علينا بعد ساعة من الوقت. آدرکنا أن الأمور سيئة» ما دام 
ستالين يستدعينا. 

كان السؤال الأول الذي وجّهه إلينا ستالين هو: 

- لقد أبلغوني أنكم تشتغلون على صاروخ للدفاع الجوي؟ 

قلت إننا نشتغل على ذلك» وأبلغنا العسكريين بنتائج عملناء الا أنهم لم 
يبدوا كبير اهتمام بذلك. 


سال ستالين: 

- من أصبح يملك مثل هذه الصواريخ؟ 

- شركة «ارلیکون» في سويسراء لكن لمساقة أقصر. 

- لقد برز لدينا السؤال التالي: إذا قام الأميركيون بغارة على موسكوء هل 
تبلغ صواريخكم الأهداف على ارتفاع يراوح بين اثني عشر وستة عشر كيلومتراً. 
بل قد يكون ثمانية عشر كيلومترا؟ 

أجبت: 

- المسافة الممكنة تصل إلى خمسة وعشرين كيلومتراً. 

التفت ستالين إلى والدي» قائلاً: 

- حسناًء تولٌ أيها الرفيق بيريا تنظيم هذه الاعمال على أساس 
المجموعات العاملة مع إشراك وزارة التسليح وأية مؤسسات أخرى إذا كان 
ذلك ضرورياً. ينبغي أن نحصل على صاروخ لنظام الدفاع الجوي في مهلة سنة. 


oro 


ابي لافرنتي بيريا إمرآة ستالین الدموية) 


وهنا ارتكبت الخطأ الثاني» حين آشرت إلى أنه سيكون من الصعب جداً 
تصميم الصاروخ خلال سنة من الوقت. وكان ذلك بحضور أعضاء هيئة رئاسة 
اللجنة المركزية وكبار العسكريين. 

قلت ذلك وندمت على الفور على ما قلته. غضب ستالين وقال: 

عليكم أن تأخذوا بالاعتبار أننا لا نهتم بصغائر الأمور في المكتب 
السياسي. فكل الأمور التي نبحثها هنا هي أمور معقدة. وليس من مهمتكم أن 
تناقشوا بل أن تنفّذواء ولهذا إني آمركمء إلا أنه استدرك على الفور قائلاً: يقرّر 
المكتب السياسي إعداد نظام لحماية موسكو في غضون سنة من الوقت. 

مهد إلى مالینکوف ووالدي بإعداد القرار المناسب باسم الحكومة واللجنة 
المركزية حول المباشرة بهذه الأعمال. 

تم الإنزال الأميركي كما كان مخططاً لهء لكن أحداً لم يوجّه ضربة إلى 
سفنهم کما هو معروف. واستمرت الحرب في كورياء وواصلنا نحن العمل يما 
هد لیا به. 

نقُذنا هذه المهمة في غضون سنةء ولم یقتصر الأمر على تصمیم النماذج» 
فحسب. وقد آقدمت الحكومة السوفياتية على المخاطرة. وأجبرتنا أن نخاطر 
نحن أيضاًء حين آخذت تنتج القطع المصممة. التي لن تتعرض إلى أي تغییر 
على الأغلب» قبل اختبار الصاروخ «أرض - جو». وحين آجرینا أول تجربة 
على تدمیر آهداف حقيقية كان حوالی خمسین مصنعاً قد أصبح يعمل في صناعة 
المحرکات والهیاکل للصاروخ. ولم يكن من تأخیر الا في صنع أجهزة التوجیه 
فحسب, لأنها كانت آخر الأجهزة التي أجریت التجارب علیها. 

وبدأ بموازاة ذلك العمل في بناء الحزام حول موسكو. 

جرت الاختبارات بنجاح كبير. فكان يتم تدمير طائرات المیغ - ۱۵ وهي 
تطير بأقصى سرعة على علو ۱۲ - ١5‏ كيلومتراًء بالصاروخ الأول الذي يُطلق 
عليها. وكانت القاذفات التفائة (11-28) آقل سرعةء ولذلك لم تكن تمثل أي 
اهتمام بالنسبة لنا. 


«۳۹ 


في قبضة ءالنظاوء 


لكن قيادة القوات الجوية أصرّت على إطلاق قاذفات كبيرة من تصميم 
توبوليف مزوّدة بأجهزة تشویش. فكانت نتيجة التجارب هي نفها. كان الطاقم 
يرتفع بالطائرة في الجوء ويضعها تحت القيادة الأوتوماتيكية ثم يقفز بالمظلات 
قبل دخول الطائرة - الهدف منطقة التجارب. 


كان مكتب تصميم لافوتشكين قد کلف تصميم آهداف طائرة من دون 
طيّار» لكن لم يتم إنجازها في الموعد المحدد. بيد آنها حين ظهرت إلى 
الوجود لاحقاً تم إسقاطها هي الأخرى بواسطة الصاروخ الأول أيضاً. 

كان ستالين مرتاحاً للنتائج. وأطرى علينا ووعد بمكافأة الجميع؛ إلا أنه 
لاحظ فوراً بقوله: 

- إن هذا قليل» جهّزوا حزاماً دفاعياً حول موسكو. 

يمكن القول دون مغالاة إن العالم لم يعرف وتائر عمل كهذهء فقد كانت 
الصناعة بأسرها مشغولة عملياً في هذه المسألة. وقد شارك عشرات الألوف من 
الناس في بناء الحزام الأمني. كنا نحن المصممین» وأعمارنا لا تجاوز الثلاثين 
بشكل عام نغيب أسابيع في حقول التجارب ومواقع البناء. وكان يوم العمل 
يستمر على مدار الساعة عملياً. 

حين أبلغ العسكريون ستالين أن الحزام غدا جاهزاًء كان قد أصبح على 
علم بنتائج الاختبارات في حقول التجارب. غير أنه لم يكتف بذلك» بل 
استدعى قائد القوات الجوية وأمره بإعداد مجموعات من الطاثرات تضم 
المجموعة الواحدة خمس طائرات على الأقل للإقلاع من ثلاثة اتجاهات: 
'أقول لكم لاحقاً من أية اتجاهات بالتحديد ينبغي أن تطير نحو موسكوء ولر 
مقدار نجاح أصدقائنا الشباب في معالجة المهمة التي عهدنا بها إليهم". 


لم يكن بوسعنا نحن أن نقترض, إلا أن العسكريين» وخلافاً لناء اعلنوا 
أن ليس بوسعهم ضمان نجاح التجربة» لأن الطائرات التي لا يتم إسقاطها 
يمكن أن تهوي على موسكو. 


ory 


ابي لاقرنتي بیریا إمرأة ستالين قدمویت) 


بعد مخادرتنا دار» كما تحدّث والدي لاحقاًء نقاش جدي في الکرملین 
حول هذه المسألة. وشرحوا لستالین أنه حتی لو تم اسقاط جمیع الأهداف» 
فسقوط حطام الطاترات على ضواحي موسکو یمکن أن يسفر عن وقوع ضحایا 
بشرية. وافق ستالین على هذه الحججء الا أنه آمر بتحدید منطقة الدفاع في 
حقل التجارب تحديداً دقيقاً وجعل الطائرات من أنواع مختلفة تقلع من 
اتجاهات مختلفة وتطیر على ارتفاعات متفاوتة. وجرت التجارب بشجاح. 
وبوصفي كبير المصممین؛ كان ينبغي أن أحصل مع الآخرين على لقب بطل 
العمل الاشتراكي. إلا أن اسمي لم يدرج في اللائحة» لأنني كنت قد حصلت 
قبل ذلك على وسام ليتين وجائزة ستالين مقابل تصميم الصاروخ المضاد للسفن. 

كان يوجد تقليد راسخ في المكافآت أنئدٍء فالاختصاصيون الذين كانوا 
يشاركون في تنفيذ المهمة المطروحة» أو في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك كان 
يتم اقتراحهم للمكافأةء وحصل عدد من زملائي آنذاك على ألقاب البطولة. 

حين صنعنا الصاروخ المضاد للسفن تمکنت حينها من الاصرار على منح 
الطيارين أنوخين وبافلوف لقب بطل الاتحاد السوفياتي. وكان أمت ‏ خان 
سلطان؛ وهو طيار مدرب ممتاز أيضاًء قد أصبح بطل الاتحاد السوفياتي مرتين 
أثناء الحرب. فقد خاض أثناء الحرب حوالی مثة وخمسین معركة جوية وأسقط 
شخصياً ۳۰ طائرة ألمانية» إضافة إلى إسقاط ۲۰ طائرة ضمن مجموعات مقاتلة. 
كما آثبت عن جدارته أيضاً كطيار اختبار» حيث شارك في تجربة أكثر من مئة 
طائرة. 

كنت أعتبر أنا ورقاقي أن أمت ‏ خان ينبغي أن يصبح بطل الاتحاد 
السوفياتي مرة ثالثة. فقد كان يستحق ذلك بلا شك. لكنهم لم يكافئوه» 
للأسف» فقد كان امت خان سلطان من تتار القرم. وشطب اسمه من اللائحة. 

حين يقولون إن فلاناً قد ولد طياراًء فهذا القول ينطبق على سلطان. أنهى 
مدرسة الطيران قبل الحربء وكان طياراً مقاتلاً تدرّج من قائد مجموعة إلى قائد 
سرب إلى مساعد قائد كتيبة. كان شخصاً لطيفاً للغاية» ونموذجاً للطيار المقاتل 


ofA 


في قبضة «قنظم. 


في تلك السنوات. كان مربوع القامة عريض المنكبين يتمتع بصحة حديدية 
وباعصاب حديدية أيضاً. واعتقد بأن انتماء» القومي فقط حال دون إنهائه الحرب 
بطلاً للاتحاد السوفياتي ثلاث مرات. لکن على الرغم من الموقف من تتار القرم 
قبلوه بعد الحرب في الاكاديمية العسكرية» غير أنه لم یتابع دراسته في الاكاديمية 
لأسباب عديدةء قد يكون من بینها الامتعاض الداخلي أو سواه من الأسباب. لم 
أكن أعرفه آنئذِء بل تعرفت إليه لاحقاً. بعد تسريحه من الجيش» التحق سلطان 
بمعهد الطيران التدريبي في وزارة صناعة الطيران» حيث التقينا معا 

كان علينا أن نختار عدة أشخاص يقبلون المشاركة بالتجارب. كان تصميم 
الصاروخ المضاد للسفن قد أصبح جاهزاً لديناء إنما كنا بحاجة لشبيه لهذا 
الصاروخ يتم توجيهه من قبل الإنسانء أي أن تستبدل الحشوة التفجيرية بطیار - 
مُدرّب. كان يتم تعليق الصاروخ بطائرة (11-4) وتقلع الطائرة. 

كان في القرم مطار يضم حقل تدريب للطيران الذري. وقرّرنا استخدام هذا 
المطارء بعد زيادة طول مدرج الاقلاع والهبوط مسافة خمسة كيلومترات. 

انتقینا أربعة طيارين من بين عدة عشرات تم اقتراحهم علينا. إضافة إلى 
سلطان كان بين هؤلاء سيرغي آنوخین» الذي عمل سنوات عديدة في مكتب 
التصميم العائد لمصمم الطيران الكسندر سيرغييفتش ياكوفليف. كان يتمتع 
سيرغي بإحساس استثناتي بالطيران. فقد كان علیه» في إحدى الطلعات 
التجريبية» أن يدمّر الطائرة في ذروة طيرانهاء ثم يقفز بالمظلة. لقد فقد عينه 
حينذاك» إلا أنه حلق على نحو مذهل. 

لقد تميّز سلطان أيضاً أثناء الاختبارات. فقد قام غير مرةء وخلافاً 
للإرشادات بالقفز بالمظلةء بتعريض حياته للخطر والاستمرار بالطيران» لإنقاذ 
الطائرات من تصميم لافوشكين أو من تصميم ميكويان» والعودة بها إلى الأرض 
سالمة. 

كان بافلوف ویورتسیف طیارین ممتاژین أيضاء وقام كل منهما بحوالى ۳۰ 
_ ۳۵ طلعة بصاروخنا. كانت المخاطرة هائلة إذ كانت سرعة الهبوط لدى 
الصاروخ تبلغ 40۰ كيلومتر في الساعة. 


DÎ 


لبي لاقرنتي بیریا مرآ ستالين الدموية) 


بعد إقلاع الطاثرة كانت صواریخنا تنفصل عنها. ويقوم الطیارون 
المختبرون بتوجيه الصواريخ نحو السفينة ثم ینعطفون ویحتلون بها على الارض. 
كان احتمال حدوث كارئة احتمالاً عالياً للغاية» إلا أن آمت - خان وأنوخين 
وبافلوف وبورتسيف كانوا يقدمون على هذه المخاطرة طوعاً. وقدّموا لناء نحن 
المصممين» مساعدة هائلة آنذاك فقد وفرنا الوقت ومثات الصواريخ. 


منح آمت - خان وسام لينين وجائزة الدولة مقابل اختبار "کومیتا". كما 
مُنح الطيارون الآخرون جائزة الدولة وأوسمة البطولة. كان أنوخين قد جرى 
ترشيحه سابقاً لنيل وسام البطولة. إلا آنهم» ولسبب ماء لم یمنحوه إياه. لكن 
الجميع في هذه المرة كانوا يستحقون ما منحوا من مكافآة» وكنت سعيداً جداً 
لذلك. 


أتذكر بحرارة كذلك الكولونيلين المهندسين ستيبانيتس وتروخيموف. كنا 
نحن جميعاً؛ مصمّمين وطيارين ومسؤولين عن التحليق» نتقاسم النجاح والفشل. 
ولا أخفيكم القول إننا صادفنا في طريقنا کل شيء. وقد بقي جميع هؤلاء الناس 
فيما بعد أيضاً رفاقاً أوفياء لي. 


تشغل المشاركة في صنع الصاروخ المضاد للسفن (وكان ذلك أول عمل 
كبير لي) مكانة خاصة في ذاكرتي. فقد شاركت في هذا العمل بحماس مُميزٍ 
لسن الشباب» وذلك شأن الشباب الآخرين الذين كانوا يشاركون فیه» ولا 
يخشون القرارات التقنية الجريئة والابتعاد عن الحلول الجاهزة. وبوسعي القول 
إن القرات المسلحة قد حصلت آنذاك على صاروخ قادر على تدمير أي هدف 
بحري على مسافة مثة كيلومتر أو أكثر. وكان يمكن استخدام حشوة عادية أو 
حشوة نووية. وكانت تلك المرة الأولى في الاتحاد السوفياتي التي نحدّد فيهاء 
نحن العاملين في حقل الراديو الكترونيك» وليس العاملين في تصميم الطائرات 
أو الصواريخ» مواصفات السلاح. لقد كان ذلك جهازاً معقّداً مزوّداً برزوس 
للتصويب الذاتي وباجهزة ية لحفظ التوازن. 


of 


اشتغلنا لاحقاً على تصمیم صاروخ هجو - جو». أول قذاتف من هذا 
الطراز دمّرت الهدف على مسافة ۱۵ کیلومتر؛ ومن ثم ۳۰ كيلومتراً. وقد تم 
تحسين هذه الصواریخ مع الوقت» وأخذت تُنتج على نحو مکتف. لکن ذلك تم 
على أيدي آخرين. 


كان العمل مثيراً للغاية في تصميم الجهاز الآلي الذي كان ضرورياًء سواء 
للصاروخ المضاد للسفن» أوللصواريخ من طراز هجو - جوه و«أرض - جو). 
وشارکت لاحقاً في تصميم صواريخ يبلغ مداها ۳۰ كيلومتراًء وتصل إلى ارتفاع 
يراوح بين © کیلومترات و۲۵ كيلومتراً» ومن ثم لارتفاع کیلومتر واحد. 
فالطائرات الحربية لم يكن بوسعها التحلیق آنذاك على علرٌ يقل عن ذلك. آما 
أجهزة القيادة الحالية فبوسمها متابعة التضاریس الطبيعية في مسار الطاثرة على 
علو يراوح بين ۲۵ و۱۵ متراً. 

لقد كنت المصمم الرئيسي لجميع هذه الأجهزة وترأست العمل فيهاء لكنني 
أود أن أؤكد أن العمل هذا كان جماعياً. ففي تقنيات الطيران الحديئة لا يتم 
صنع جهاز واحد على يد إنسان منقرد. 

على الرغم من أنني كنت أعمل في سفردلوفسك بعد إطلاق سراحي من 
السجن بصفة مهندس عادي, إلا أنني كنت أقوم عملياً بدور الاختصاصي 
الرئيسي... لقد صنعنا آنتذٍ صواريخ للإطلاق من تحت سطح الماء ومن فوق 
سطح المای مع سللة كاملة من مثيلاتها المعدّلة. كما توليت الاشراف على 
العمل في وضع أنظمة احتسابية (حواسيب) للسفن. 

في ١‏ آیار/مایو 1947١‏ كانت «معمودية» النار الأولى للصواريخ المضادة 
للطاثرات “التي صنعت في مكتب التصميم العائد لناء على الحدود الإيرانيةء 
ومن ثم في البلطيق. كانت الحرب مع طائرات التجسس الأميركية حرباً طويلة. 
في ١‏ آیار/مایو ۱۹۷۰ اخترقت المجال الجوي السوفياتي طائرة مجهولة حلقت 
فوق الأهداف العسكرية السوفياتية السرية ثم اتجهت نحو الأورال. 


١ 


ابي الافرنتي بيريا [مرآة ستالین الدموية) 


كان الطاقم الأول الذي يتولى الخدمة في ذلك اليوم في محطة الاستطلاع 
وتحديد الأهداف في كتيبة الميجور م. فورونوف مكورّناً من الليتنانت ف. 
ياكوشكين وكل من الجندي الأول ف. نيكراسوف وأ. فابارغين. وحين اقتربت 
الطائرة من سفردلوفسك أصدر قائد الدفاع المضاد للطيران في البلاد أمراً 
بتدمیرها. وهكذا أسطقت الطائرة (2-[0. 


مقتطفات من تقرير الميجور فورونوف: 
فيد أن أمركم بتدمير الطائرة. التي اخترقت حدود الاتحاد السوفياتي وتوغلت 
داخل وطننا في ١‏ أيار/مايو 2157٠‏ قد تم تنفيذه في الساعة ۸,۵۳ بتوقيت 
موسكو: 
لدى دخول الطائرة منطقة نيراننا على ارتفاع أكثر من ۲۰ آلف مترء تم 

إطلاق صاروخ واحد. أدى انفجاره إلى تدمير الهدف. وتمت معاينة إصابة الهدف 

بواسطة الأجهزة. وبعد مرور فترة وجيزة من الوقت» تمت المعاينة من قبل مواقع 

المراقبة البصريةء وسّجّل سقوط حطام الطائرة وهبوط الطيار بالمظلة. بعد أن قفز 

من الطائرة المحطمة. وقد تم الإبلاغ عن نتائج المعركة واتخاذ التدابير اللازمة 

لاعتقال الطيار الذي قفز بالمظلة. 

في ٠١‏ شباط/فیرایر ۰۱۹۱۲ تمت على جسر غلینکه"؟ مبادلة الطیار 
الأميركي فرنسيس هاري باورس برجل المخايرات السوفياتي ويليام هنريخوفيتش 
فيشر المعروف أكثر باسم رودولف إيفانوفيتش آبل. وبدأ العالم ينسى تدريجياً 
الطيار السَيىء الحظ وما حدث في أيار/مايو ۱۹۲۰ في سماء سفردلوفسك» 
دون أن يعرف حقيقة ما جرى في الواقع. 

لقد تم إسقاط باورس لاحقاً. أما الصاروخ الأول فقد در طائرتنا» 
واستشهد طیار ممتاز... 

وكان الطيار الذي استشهد هو الليتانت س. سافرونوف. ولم تكن هذه 
المأساة تمقل سراً بالنسبة لجميع قوات الدفاع المضاد للطيران في الأورال. غير 
أن الصحافة ظلّت حتى التسعینیات دون أن تکتب کلمة واحدة عما جری. 


(۱) جسر في ألمانياء اشتهر کموقع لتبادل رجال المخابرات بين الشرق والغرب - المترجم. 
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هي قبضة «النظالوء 


في مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفیات الأعلى في الاتحاد السوفياتي حول 
مكافأة رجال الصواريخ الذين تميزوا في المعركة» والذي نشر في الصحف 
المركزية في 7 أيار/مايو ۰۱۹۲۰ كان اسم الليتانت سيرغي إيفانوفيتش 
سافرونوف الأول في اللائحة. لكن السر بقي سرَاً لزمن طويل. 


الكولونيل في الاحتياط ميخائيل فورمونوف يتذكر: 
"حصلت كتيبتنا على التظام الصاروخي الجديد المضاد للطائرات في خريف 
۶۹ وها هو الهدف فى متطقة كتيبتناء أصدرت الامر: .إطلاق!ء. تلكا ضابط 
التصويب الليتانت ادوارد فیلدبلوم. إذ يبدو أن عاثقاً نفسياً ما قد برز. كررت الامر 
ثانية: «اطلاق, يا...., مع شتيمة من العيار الثقيل. وانطلق الصاروخ نحو الهدف». 
يرى الاختصاصيون أن تحليق سيرغي سافرونوف لم يكن ضرورياء كما لم 
يكن ضرورياً أيضاً إقلاع طائرة الميغ  ۱٩‏ لاعتراض الهدف. لكن الحظ حالف 
الكابتن بوريس آيفازيان أكثر مما حالف سافرونوف. فقد لاحظ آيفازيان سحابة 
غريبة» وتمكن من الالتفاف بسرعة. 
لم يكن باورس الطيار الوحيد الذي تم إسقاطه. فقد سبقه ولحق به طيارون 
آخرون. وتشير بعض المعطيات إلى أن ۱۷ طائرة تجسس أميركية اخترقت حدود 
الاتحاد السوفياتي حتى تاريخ ١‏ آیار/مایو ۰۱۹۷۰ ويكفي أن نتذكر خساثر 
الولايات المتحدة الأميركية فوق البلطيق وبحر بارنس وفي الجتوب» وكذلك في 
كوباء وفي الشرق الأوسطء وفي مناطق أخرى من العالم... 
كُشف الغطاء منذ مدة قريبة (وهو ما كان يحافظ عليه بسرية شديدة» سواء 
في الاتحاد السوفياتي أو في الغرب) عن أن الصواريخ المضادة للطائرات» 
الموجّهة من قبل العسكريين السوفيات» قد ألحقت في حينه الخسائر بالأسطول 
السادس الأميركي. الذي كان منتشراً قبالة الشاطئ اللبناني. فقد تم آنئذٍ إسقاط 
۸ طائرات مقاتلة وقاذفة قنابل من طائرات الأسطولء وطائرة «فانتوم - 
۲ وأربع طائرات حربية إسرائيلية» وطائرتين هجوميتين فرنسيتين من طراز 
«سوبر اتندار» تابعتين للأسطول الفرنسي. 
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ابي لاقرنتي بیریا إمرآة ستالين الدموية) 


لا یزال تاريخ قوات الصواریخ التابعة للدفاع الجوي (۳۷0) ینتظر 
الباحثين. فقد نموف حینذٍ الحقيقة عن آولئك الذین أنشأوا بجهودهم الجبارت 
وبعملهم وموهبتهم. أول آنظمة مضادة للطيرانء بقیت خلال سنوات طويلة 
تحمي سماء الوطن. وقد یکون من الستحسن أن تُعلن أخيراً على الملا أسماء 
أولئك الطليعيين الذين أخذوا زمام المبادرة في صنع الأسلحة الجديدة. ولا 
شك في أن اسم والدي» کمنظم راتع وحاذق للصناعة الدفاعية» سوف يكون 
في هذه القائمة. 


كم من الصفحات في تاريخ بناء الصواريخ البالستية الأولىء التي تُطلق من 
البحرء لا تزال مجهولة أيضاً! فماذا نعرف عن أول عملية إطلاق للصواريخ 
البالستية البحرية في العالم الذي جرى من الغواصة (ب - )1٩‏ التابعة لأسطول 
الشمال بقيادة الميجور البحري فيودورو کازلوف؛ وعن مشاركة طاقم الغواصة 
(ب - 1۲) في الاختبارات التي جرت في المحيط الهادی ؟ حتى المقالات 
الأولى التي نُشرت كانت فقيرة بالمعطیات. ولا تخلو من عدم الدقة. ألم يحن 
الوقت بعد لذكر أسماء مصممي الصواريخ البالستية البحرية؟ 


كان الأكاديميون ماكييف وسيميخاتوف وإيسايف يقفون وراء إطلاق 
الصواريخ البالستية الأولى من تحت سطح الماء. وقد شاركت مع زملائي من 
سفردلوفسك في هذه الأعمال منذ بدايتها. فقد صمّمنا كافة أجهزة التوجيه 
والإطلاق للصاروخ البالستي البحري. وحصل الأسطول لاحقاً على صواريخ 
ذات محركات تعمل بالوقود الصلبة» وليس السائلةء وتدمر الهدف على مسافة 
تصل إلى عشرة آلاف كيلومتر. وقد تم تزويد البحرية السوفياتية بهذه الصواريخ 
منذ أواسط الستينات. 


لقد نجحت في إنجاز الكثيرء بالفعل خلال أربعة عقود ونصف من 
النشاط العلمي. وليس بوسعناء حتى في يومنا هذاء أن نتحدث عن سلسلة 
كاملة من الأعمال التي ننها العاملون في معهد #کومیتا» في حقل الاستطلاع 
الفضائي والاتصالات وفي حقول أخرى علديدة. 


ott 


في قبضة «لنظلمی 


بدآنا في الأورال من الصفر. فالبنية الأساسية المتوفرة لم تكن جدية» وكان 
علينا أن نبنيها من جديد. لكنني كنت محاطاً بأشخاص يرغبون فعلاً بالعمل» 
وكان ذلك أشد أهمية من أي آمر آخر. وعلى غرار ما كان عليه الأمر في 
موسكوء كان الذین يشتغلون معي هم من الشباب بشکل أساسي. وكان معظمهم 
قد جاء إلى سفردلوفسك من موسكو. وقد تمکنت لاحقاً من أن أنتقي للقسم 
الذي أترأسه شباباً موهوبين من متخرجي كلية الرياضياتٍ والميكانيك وكلية 
الفيزياء في جامعة الأورال» ومن كلية الراديو وكلية الأتمتة تمتة في معهد الأورال 
للبولتکتيك» ومن متخرجي معاهد آخری. 

منذ الیوم الأول لوصولنا إلى سفردلوفسك. كان الجیران (وکنا نعيش في 
حي عمالي) والزملاء یمرفون من آنا وماذا جری لي. وکانوا على العلاقة الطيبة 
نفسها مع والدتي أيضاً. 

لقد بقينا في الأورال عشر سنوات» لم نصطدم مرة واحدة خلالها بما 
كانوا قد أثاروا خوفنا منه» وهم ینقلوننا تحت الحراسة إلى سفردلوفسك. وکانوا 
يشرحون لنا تغيير اسم عائلتنا بقولهم: «إنكم تعرفون موقف الناس من بیریا...* 

لكن تبين أن ذلك ليس صحيحاً. فقد كان يعيش في تلك النواحي الكثير 
من التاس الذين تأدوا من السلطة السرفياتيةء وكاتواء كما يبدوء يُخْمّنون 
ويدركون أن الأمور ليست على النحو الذي تنشره الدعاية الرسمية. 

حين كانت تعود والدتي من العمل (كانت تعمل في مختبر أحد المصانع) 
كانت تصادف أحياناً عراكاً في الشارع الأمر الذي غالباً ما كان يحدث في 
الحي العمالي. وكان يقترب أحد منها على الفور ویقول: 

- إننا نعرفكی» فلا تضطربي... سوف ترافقك إلى المنزل. وکانوا يرافقونها . 

فهل يسعك أن تنسى هذا ؟ 


ولم نغادر نحن سفردلوفسك. إلا لأن الأطباء حذروتي بأن والدتي بحاجة 
إلى تغبير المناخ. 
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يطوي النسيان مع الوقت الأمور السيئة» ويبقى في الذاكرة ما هو طيب 

وهكذا بقيت في ذاكرتي مدينة سفردلوفسك. 

لم تكن الإدارة التكنيكية للمعهد بشخص سیمیخاتوف ولم يكن معظم 
الزملاء في العمل. مثل ميرونيوك وكوبريانوف وتاباتشنيك ونازاروف وبایکوف 
وتريفونوف وزامياتين وكثيرون سواهمء رفاقا في العمل فحسب. بل كانوا رفاقا 
في الحياة أيضاًء ساعدوني في التغلب على جميع المصاعب.. 

كنت أشعر بضغط التظام دائماً. لكننيء في المقابل كنت ألقى العون 
الدائم من أشخاص مختلفين. وقد سبقء غير مرق أن ذكرت بالخير أسماء 
العلماء والمصممين السوفيات الذين مدّوا يد المساعدة لي. لم يقل شأناً عن 
تلك المساعدة ما قدّمه لي ديمتري فيودوروفيتش أوستينوف» ووزير صناعات 
الراديو كالميكوف» وسواهما من كبار المسؤولين في الصناعة. وتجدر الإشارة 
إلى أنني كنت أشعرء أحياناًء أن الأمور بالنسبة لي أصبحت أكثر يسراً مما 
كانت أيام والدي. فلم أعد أخجل من أن أكون ملحاحاًء وأصبح بوسعي أن 
أتشدد في طلب کل ما هو ضروري. فقد كنت سابقاً» حين كان والدي لا يزال 
على قيد الحياة. شخصاً أكثر حساسية حيال العديد من الأمور المتعلقة بالعمل. 

بدأت صداقتي مع آوستیتوف منذ أواخر الأربعينات» فقد ساعد ديمتري 
فيودوروفيتش كثيراً في إنشاء مؤسستنا. كان مهندساً ومنظماً رائعاً للغاية. وکانت 
تجمعنا أمور كثيرة على الرغم من فارق السنء ومن منصبه الرفیع. 

كان الشباب يقصدونه وكان يساعدهم بما أوتي. ولم تكن تحدث قط بينه 
وبينهم «المشادّات؛ التي كانت تحدث مع علماء كبارء من أمثال كوروليوف 
وتشيرتوك. كان يرى في الشباب العاملين في حقل العلم سنداً له. وكان هذا 
الأمر یف على ما يبدوء مجمل علاقته بالشباب. 

التقيته غير مرة حين كان قد أصبح عضواً في المكتب السياسي ووزيراً 
للدفاع. وقبل ذلك حين كان سكرتيراً للجنة المركزية. كنا نزور مصانع 
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في تبضة +النظابء 


الصواريخ معاً وكان يستدعيني إليه في موسكوء وناقشنا معاً سلسلة من 
المشاريع. وحين أبلغت مخابراتنا أن الأميركيين يتقدمون علينا كثيراً في صناعة 
أجهزة اللايزر المضادة للصواريخ» استّدعيت مع عدد من العلماء إلى موسكوء 
وبقيت مدة شهرين أشتغل في هذه المسألة. كنا نتحدث طويلاًء أنا وديمتري 
فيودوروفيتش» عن مختلف الموضوعاتء إلا أنتا لم نتطرق يوماً في حدیثنا إلى 
ما جرى لوالدي. وكان يتهيّأ لي أحياناًء أنه خلافاً لرغبته» يتعمّد عدم التطرّق 
إلى هذا الموضوع. 

تحدّئنا في أحد لقاءاتنا الأخيرة عن ابنه. وقد اشتكى ديمتيري فيدوروفيتش» 
قائلاً : 

- كيف يمكن إثارة اهتمامه بالتقنیات؟ لو تجد له عملاً مهماً. 

كان ابن أوستينوف يدير مؤسسة تفرّعت في حينها عن مكتب التصميم الذي 
أعمل فيه. وكان ديمتري فيودوروفيتش مستاء جداً لأن ابنه كان متأثراً بنمط 
العمل» الذي تكرس في البلاد خلال العقود الأخيرة من الزمن. وكان يقول: 

- ليس من المفيد قتل الوقت في مجلس الوزراء واللجنة المركزية» ينبغي 
إثارة اهتمامه بالتقتيات وبالعمل. 

اقترحث عليهء قائلاً: 

- یوجد عمل لهء فلينخرط به؛ إنه مدفع ليزر للدبابة . 

كانت مخاوف ديمتري فيودوروفيتش في مكانهاء للاسف. فقد ترك ابنه 
حقل التقنيات بعد وفاة والده. وليس نادراً ما يحصل مثل هذا أيضاً. 

لم يكن بوسع ارتيوم إيفانوفيتش ميكويان أن يلتقيني بسبب شقيقه آنستاس 
ميكويان» لكنه كان يسعىء عبر الآخرين» لمساعدتي. 

حين علم الأكاديمي ألكسندر لفوفيتش مينتس أنني مضطر للدفاع عن 
أطروحة «مرشح علوم» سعى لكي يكون في اللجنة الفاحصة. دون أن يخبرني 
بالأمر. وقد طالب بإصرار فيما بعد بمنحي مجدداً درجة دكتور في العلوم. وقد 
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دهشت حين علمت أن عدداً من العلماء» بمن فيهم مينتس وراسبلیتین وبيرغ قد 
توجهوا إلى «اللجنة العليا الفاحصت»" (81/) بطلب لاعادة لقبي العلمي 
إلي لانه انتزع مني على نحو غير شرعي. وقد قاموا بذلك دون أن يطلعوني 
على الأمر. لکن» وكما كان متوقعاًء لم تتم الاستجابة للطلب. 

حين كنت في سفردلوفسك وقررت أن أتقدّم إلى الامتحانات بصورة 
مستعجلة لاحصل على دبلوم مهندسء (لم يعيدوه ال هو أيضاً بعد إطلاق 
سراحي) مُهِم الأمر بانه تحدّء لكنهم مع ذلك أعطوني نسخة عن الدبلوم بإنهاء 
الأكاديمية. 

إن أسماء مثل فانیکوف ماخنیف» کورتشاتوف» شولكين» توبوليف» 
كوروليوف. ماكييف وغيرهم من الأكاديميين وكبار المصممین؛ الذین؛ منحوا 
أوسمة البطولة مرتين وثلاث مرات» تعني الكثير بالنسبة لاي شخص على علاقة 
بالتقنيات. أما أناء فتربطني بهؤلاء الناس ذكريات اللقاءات بعد (سُجِنَي) 
ليفورتوفو وبوتيرسكايا. فقد دعمني هؤلاء وسواهم من العلماء والمصممين بكل 
قواهم. 

حين كنت أعمل في سفردلوفسك» لاحظت غير مرةء أن كثيرين من الناس 
لم يكشفوا حقيقة مشاعرهم نحوي. الا حين اعترضتني صموبات جدیة في 
حين أنهم كان يتجنبونني حين كان والدي لا يزال على قيد الحياق مخافة أن 
يظهروا في مظهر المداهنين. 

كان هناك آخرون» بالطبع» ممن كانوا يتجنبونني» في حين أنهم کانوا 
يتصرفون على نحو مغاير في حيته. وكنت أحاول من جانبي ألا أضع الناس في 
وضع حرج. فحين كنت أعمل في أوكرانياء كنت ألاحظ كيف كانت ممارصة 
الضغط علي تجعل الناس يبتعدون عني. ليس باليد حيلة... تلك هي الحال. 

إن شخصاً واحدآء إذا لم أكن مخطاًء من زملائي السابقين» الذين کانوا 


(1) الهيئة المركزية في الاتحاد السوفياتي التي كانت تتولى حصراً منح الشهادات لمتخرجي 
الجامعات والمعاهد ولطلبة الدرامات العليا - المترجم. 
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یعملون معي قبل اعتقالي» قد نشر مذگراته. لكنني بعد هذه المذگرات لن أمة 
يدي لمصافحته قط. لقد دعوته في حينه للعمل في مکتبنا للتصميمء وعملنا معا 
على نحو مثمر مدة طويلة. فقد كان شخصا موهوبا. بالفعل. ومحبًا للعمل. 
لكن حين وصل خروتشوف إلى السلطة. وقام فعلياً بتدمير مؤسستناء من خلال 
تقسيمها إلى خمسة فروع» وضع زميلنا نفسه بمواجهة جميع العاملين في 
المؤسسة. لم يكن معروفاً عن هذا الشخص انخراطه سابقاً في الدسائس 
والألاعيب» لکن يبدو أن أحداً ما من فوق كان يهمس له في أذنه. وقد كسب 
هذا المصمّم رضى القيادة الجديدة وأصبح من أصحاب الحظوة لديها. لكن 
الأيام تتبدل» للاسف. فمع وصول القائد الجديد للبلاد. كان عليه أن يترك 
منصبه الرفيع. 


لقد كان هذا الرجل جنرالاً وعضواً مراسلاً في أكاديمية العلوم» وحائزاً 
وسام بطل العمل الاشتراكي» وشخصاً غني الخبرة دعكته الحياة. ومع ذلك» 
قرأت في مذكراته الأكاذيب عني وعن زملائي» وكنت أتساءل: ما الذي دعاه 
لذلك؟ 

لم أطق صبراًء رفعت سماعة الهاتف وطلبت رقم المدينة التي یسکن: 

- حين كتبت عنا جميعاً كنت تجانب الحقيقة» هلا شرحت لي لماذا؟ 

أتعرف؟ لقد كتبت هذا سایق لقد أجبروني... 


- أنت تعلم أنهم حاولوا إجباري على الإفادة بانکم مخزبون» غير أنتي لم 
أفعل. لقد حمّلت نفسك خطيئةء واعذرني على هذه الصراحة. 

خلال السنوات التي قضيتها في العمل» ومن بينها سنوات عديدة في حقول 
التجارب فقطء التقيت أشخاصاً رائعين» أتذكر منهم على سبيل المثالء 
ماريشال سلاح المدفعية بافل نیکولاییقتش كوليشوف» الذي استبدل» في وقت 
من الأوقات» اسم عائلته لتصبح سرغييف» بسبب ظروف فرضتها سرية العمل. 
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مقتطفات من مصادر رسمیة: 
بافل کولیشوف: ماریشال سلاح مدفعية. 
كان في سنوات الحرب قائد كتيبة الحرس لمدفعية الهاون «كاتيوشاء الشهيرةء 
وقائداً لمجموعة الحرس العملياتية لوحدات مدفعية الهاون في لجبهة الشمالية 
الغربية وفي جبهة فولوخوف. في العام ١٤۱۹ء‏ آصبح قلئد وحدات الحرس لمدفعية 
الهاون في الجيش الأحمر. 
بعد الحرب» اصبح رئيس كلية الصواریخ في اكاديمية المدفعية. ومن ثم قائد 
حقل التجارب للدفاع المضاد للطیران, ونائباً لقائد الدفاع المضاد للطیران في شقون 
التسلح» ورئیسا للمديرية العامة للصواريخ والمدفعية في وزارة الدفاع. يطل العمل 
الاشتراكي» حائز جائزة لينين. 
تعارفنا في حقل التجارب» حين كنا نحن نختبر صواريخ مضادة للطيران» 
ونختبرء بالاشتراك مع العاملين في مكتب كوروليوف للتصمیم صواريخ بالستية. 
وأذكر أن جوكوف حذئنا. وهو يضحكء كيف أراد نيكيتا سرغييفتش خلال 
الحرب تسريح وحدات الحرس لمدفعية الهاون» وكتب إلى ستالين عن ذلك. 
وعرفت تفاصيل هذه القصة من كوليشوف. في العام ۰۱۹8۳ كان خروتشوف 
عضو مجلس حربي في الجبهة. وقام بالفعل برفع اقتراحه هذا إلى ستالين» 
معتبراً أن مدفعية هاون الحرس وسيلة غير فقالة. لكنهم سرعان ما خففوا آنتزٍ 
من حماس الجنرال خروتشوف. وهو ما لم يتوفر لاحقاً حين أصبح خروتشوف 
السكرتير الأول إذ لم یتبق من يوقفه عند حده» حين بدأ بإغلاق مكاتب 
تصميم الطائرات والمدافع» وحوّل كل ذلك إلى سلاح الصواريخ. محارب ماو! 
وحين يحاول أمثال هؤلاء الأشخاص التدخل في الشؤون العسكرية يصبح الأمر 
خطيراً للغاية. 
أستبق الكلام لأقول إن قادة الدولة الذين أتوا بعده لم يتيمزوا كذلك ببعد 
النظر في سلوكهم. فقد بقي معهدناء على سبيل المثال» سنوات طويلة يشتغل 
على أنظمة راديوالكترونية مخصصة للدفاع المضاد للطیران(۰)۳۷ وتستخدم 
لتنفيذ مهمات تتعلق بالفضاء والطيران والأسطول الحربي البحري. وفجأة انطلق 
من أعلى المنابر أمر بتحويل الصناعات الحربية. فماذا حصدنا بالنتيجة؟ 


في قبضة «النظامء 


تذكروا ما حصل منذ عدة سنوات. فالمصانم» التي كانت تنتج الصواریخ 
على مدی عشرات السنین. تحولت لانتاج العراکتورات؛ ومصانع الطیران 
تحولت لانتاج الطناجر ومکذا دواليك. فلم يؤخذ بالاعتبار لا تخصص 
المصتع ولا إنجازاته. وتحوّل الأمر كله إلى همروجة جديدة. 

وليس سرَاً أن ذلك كله قد انطلق من الهیثات الحزبية التى لا تجيد إنجاز 
أمر بدأته. فلم تتم دراسة المسائل المتعلقة بتحويل الصناعات الحربية دراسة 
وافيةء واقتصر الأمر على الشعارات والمشاريع الفارغة» التي ألحقت الضرر 
بالامر كله. 


بدأنا في المعهد عندنا بتحليل دقيق للإمكانات الذاتية والتعرّف إلى 
المشاكل الفعلية التي تعترض الاقتصاد الوطني. وعثرناء بالطیع» على 
المجالات التي بوسعنا العمل فيها. 


كم تجمع أوكرانيا من الحبوب؟ عشرات ملايين الأطنان. وكم يبلغ الهدر 
لدى معالجة الحبوب وتخزينها؟ المعطيات الرسمية تقول إن الهدر يصل إلى 
۰ أي أننا نخسر بمقدار ما نشتري من الخارج مقابل العملات الصعبة. إذاً 
نحن بحاجة إلى ماكينات لمعالجة الحبوب. ومن الواضح أن المسألة جديدة 
بالنسبة إلى اختصاصيين فضوا حياتهم في العمل بالأجهزة الفضائية» على سبيل 
المثال. ومع ذلك نجحنا في معالجة المسألة. فلم يكن يتعين علينا أن نخترع 
البارود؛ فمثل هذه التكنولوجيا معروفة جيداً في أميركا وفي آوروبا الغربية» في 
حين أن تصاميمنا ضعت على آساس الأجهزة الحربية. 

تفترض التکنولوجیات الجديدة» بالمقارنة مع القديمة» استخدام مبادئ 
الاقتصاد في الطاقة. ومستوى أرفع من الأتمتة والإنتاجية والأمن الإيكولوجي» 
واختصار ,المساحات المخصصة للإنتاج» ورفع مستوى نوعية الإنتاج مع 
استخدام أقل للعمل. إننا نعتبر أن استخدام الحقل الكهرومغنطيسي العالي التردد 
هو أحد الاتجاهات المستقبلية الواعدة في الزراعة وفي الصناعة؛ فهذا الحقل 
يتمتع بقدرة عالية على التغلغلء مما یمن التأثير الحراري المطلوب. 
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الي الاقرنتي بيريا إمرآأة ستالين قدموی) 


لا آوة أن أثقل عليكم بالتفاصيل التقنية» لكن بوسعكم أن تحكموا 
بأنفسكم على فاعلية هذه الطريقة. فهي تخفض استخدام الطاقة بمقدار مرة 
ونصف المرةء وترفع إنتاجية العمل ثلاث مرات» وكما ذكرت» تتيح إمكانية 
تخفيض المساحات المخصصة للإنتاج. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر الطاقة المذکورت وعلى الرغم من كل ما 
تتمتع به من إمكانيات وأفضليات لا شك فيها »فإنها لا تستخدم في الاقتصاد 
الوطتي. وقد قرّر العاملون في معهد البحث العلمي «کومیتا». بالتعاون مع 
منشآت الصناعات الالكترونية» التعويض عن هذا النقص؛ وتم تصميم النماذج 
الأساسية لمصادر الطاقة المذكورة» التي توفر طاقة من عشرة واط حتى هثة 
كيلوواط. وبوسعنا إنشاء مستوعبات تراوح سعتها بين متر مكعب واحد ومئة متر 
مكعب. وقد انتهت اختبارات أجهزة تجفيف الحبوب» سواء كانت هذه الحبوب 
قمحاً أو أرزاً أو ذرة أو حنطة سوداء. وتجدر الإشارة إلى أن قابلية التفريخ 
لدی هذه الحبوب ترتفع بمقدار 7۲۰ - ۳۰/ بعد معالجتها. كما تسمح آجهزتنا 
بمعالجة الخضر والفاكهة أيضاً. وتبلغ خساثر الخضر لدی حفظها حوالی 7۳۰ 
عادة. آما التکنولوجیا الجدیدة» فتسمح بالمحافظة علیها دون خسائر. فالبصل 
مغلا یمکن حفظه بعد هذه المعالجة مدة سنتین دون أن یفقد شيئاً من 
مواصفاته. وينبغى أن آذکر بأن الحديث يدور عن منتجات قادرة على المنافسةء 
فالاجهزة الممائلة يبلغ ثمنها ۱۰۰ ألف دولار تقريباً في الولايات المتحدةء آما 
عندنا فهي آرخص بحوالی ٠١‏ مرة. 

بوسعنا ذكر العديد من الأمثلة على المعالجة العملية البتاءة للمسألة. فبوسع 
الصناعات الحربية تقديم الكثير للاقتصاد الوطني؛ بل يتوجب عليها القيام بذلك. 
ولست آغالي إذا قلت إنه تتوفر في بلادنا طاقة إذ لا توجد مسألة يعجز 
الاختصاصیون (لا آفصد. بالطبع» معهدي فحسب) عن معالجتها لصالح 
الناس. نحنء مثلاًء قلقون جداً بشأن الإيكولوجياء لأننا نعرف مقدار التلوّث 
الذي يسيبه إنتاجنا وتسبّيه تکنولوجیات إنتاج الطاقة للبيئة في جمهوریتنا» ويكفي 
في هذا الصدد أن نتذكر تشیرنویل. لقد صمّم معهدنا جهازاً ي يسمح بالحصول 
فوراً على خريطة التلوّث» سواء الكيميائي أو الإشعاعي منه. 


oo 


غي قبضة «النظام» 


نشتغل حالياً على نظام للاتصالات الريفيةء يهدف إلى إقامة البنية التحتية 
الملائمة دون إنفاق عملات صعبة. وأعتقد أن لدينا حوالي ۸۰ ألف نقطة سكنية 
ريفية من دون اتصالات. 

وقد حصل مشروعنا هذا على دعم مجلس الوزراء في أوكرانيا ووزارة 
صناعة الآلات والمجمع الصناعي الحربي وبرنامج تحويل الصناعات الحربية. 
وقد أدرجت التصاميم» التي وضعناها في البرنامج الوطني لتحويل الصناعات 
الحربية» وتم اختيار المصانع الاختبارية لإنتاج الأجهزة المقترحة من قبلنا. 
وحتى لو لم يتم تنفيذ برنامج تحويل الصناعات الحربية بحرفيته» وفي كل 
المجالات» فان من الواضح أن مثل هذه النظرة للأمور تسمح للعاملين في حقل 
الإنتاج الحربي بتوظيف طاقاتهم على أفضل وجه. 

وظيفتي الراهنة هي مدير معهد البحث العلمي «كوميتا» وكبير المصممين 
فيه. وهو تابع لوزارة صناعة الآلات والمجمع الصناعي الحربي وتحويل 
الصناعات الحربية في أوكرانيا. وقد اكتسب المعهد اسمه هذا في أوائل 
الخمسينات» حين قمت. مع زملائي العلماء الشباب» بتصميم أول صواريخ 
مضادة للسفن كان اسمها السرّي «كوميتا». 

ها قد مضى ثلائون عاماً من حياتي في كييف. وقد وصلت إلى هنا بعد 
نفي دام عشر سنوات في سفردلوفسك. 

وتجدر الاشارة إلى أن السلطات بقیت حتی النهاية ترفض أن تسمي رسمياً 
فترة إقامتي في سفردلوفسك منفی. لکن ماذا یمکن أن نسمي فترة إقامتي تلك 
في سفردلوفسك غير منفی؟ لقد لت إلى هناك تحت الحراسةء ولم یکونوا 
حتی یحاولون إخفاء ترضدهم لسجین لیفورتوفو وبوتیرسکایا السابق. اقتربث مرة 
من السيارة التي كانت ترافقتي يوماً بعد یوم» واقترحث على من فیها قائلاً: 

- اسمعواء اليس من الاسهل أن تنقلوني معکم؟ فلن أتجلّد حينها على 
محطات الاوتوبیسات. وأوفر ثمن تذاکر النقل؟ 

لم يرتبك الشباب الذين کانوا «من هناك» وأجابوني قائلین: 

- تظاهر بأنك لا تلاحظ شيئاً» ولا تحرمنا هذا العمل الجید... 
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ابي لافرنتي بيريا إمرآة ستقین الدموية) 


وهکذا افترقنا حتی صباح الغد... 


لديّ ما يكفي من المسوغات للحدیث عن استفزازات كانت تُمارس ضدنا. 
وأكتفي بالاشارة هنا إلى الأشخاص المختلفين الذين كانوا يرسّلون إلينا بانتظام. 
عشر سنوات ونحن تحت المراقبة والترضد الدائم! بعد مرور ثلاث أو أربع 
سنوات على انتقالنا إلى الأورال. تلقينا رسالة مقفلة تقول: سافروا إلى 
تشليابنسك. سوف یکونون بانتظارکم هناك في وفت کذا. ینتظرکم حدیث شدید 
الأهمية. لقد کانوا على علم بانه ُحظر علینا مخادرة سفردلوفسك. ومع ذلك 
سافرنا إلى هناكء لکن من دون نتيجة. 

تلقینا عبر صندوق البرید آنئذٍ صورة فوتوغرافية» یظهر فیها والدي وهو 
يتجوّل في... بونس آیرس. لکن والدي لم يزر الأرجنتين قط. وکان من البديهي 
أن تضطرب والدتي. 

إن قصة هذه الصورة اللغز لأشد إثارة من أي قصة بوليسية. 


بعد عدة آشهر وجدت في صندوق البرید مجلة «فاکروغ سفیتا(؟ وما زلت 
أحتفظ بهذا العدد حتی الیوم. 

وليصدّقني القاری» فقد كانت الصورة ثبرز لافرنتي بافلوفیتش بيرياء الذي 
آعدم رمياً بالرصاص (؟!) في ۲۳ کاتون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۳ وهو یتجوّل 
برفقة سيدة في ساحة آرياني...في بوتس آیرس. وکان القصر الرتاسي یظهر في 
مؤخرة الصورة. لکن الناتب الأول لرئیس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي 
لم يزر أميركا اللاتينية في يوم من الأيام» ومع ذلك كانت الصورة تحمل تاريخ 
العام ۸ . 

كان بيريا يطل من الصورت مع انحناءة رأسه المعروفة من قبل ملايين 
الناسء ومع القبعة المائلة على العینین. ويمكن العثور في الصحف العائدة إلى 
سنوات الثلائینیات والخمسينيات على الآلاف من الصور المشابهة. لكن المثير 


)١(‏ مجلة "حول العالم" - المترجم. 
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في قبضة «قنظلم. 


في هذه الصورة بالذات هو آنها تبرز أحد المقزبین لستالين على خلفية القصر 
الرئاسي المذکور نفسه. وکانت هذه الصورة هي نفسها الصورة التي تحدّثت عنها 
آعلاه. وکان الکلام تحت الصورة یقول: «في عاصمة الأرجنتین المليشة 
بالضجیج ثمة آماکن هادئة نسبياً. من بين هذه الاماکن ساحة آیار» حيث یفع 
قصر الرئیس». 


لا یزال هذا اللغز يعذبني بعد انقضاء عشرات السنین. وکان اسم عائلة 
مصور الصورة: إ. بیسارابوف. وأكثر ما يثير الدهشت. هو أن أحداً في هيئة 
التحریر لم یتمکن من تفسیر هذا الامر برمّته. حين رأت والدتي الصورة للمرة 
الأولى اهتز کل كيانها وقالت: « إنه والدك!». انني أجد صعوبة في تحدید من 
كان بحاجة إلى مثل هذا التزویر ولماذاء ومّن هو الشخص الذي كانت لدبه 
إمكانية تشویه مقالة الکاتب الارجنتيني آلفرد فاليري بهذه الصورة المزیفة؟ 

هل کانوا بهذه الطريقة يريدون اتهامنا بالاعداد لعبور الحدود؟ فقد تلقّیت 
مع هذه الصورة رسالة مغفلة أخرى تقول إن شخصاً «یحمل خبراً مهماً عن 
والدکم» سوف یکون بانتظارنا في اناکلیا على شاطی البحر الاسود. وعلی الرغم 
من الحظر المفروض علینا في مغادرة سفردلوفسك» حصلت والدتي على !جازة 
مَرَضية من المصنم» ورثبت أنا لها رحلة سرية بالطاثرة إلى جیورجیا. بقیت 
والدتي عدة آیام تظهر في المکان المحدد وتتظر طويلاًء لکن أحداً لم يأت. 

كنت آشعر بضفط النظام حتی بعد انتقالي إلى كييف. فالترضد (وکنت 
آعرف ذلك معرفة أكيدة) لم يتوقّقف خلال السنوات الأولى من العمل في 
أوكرانيا. وكما في سفردلوفسك. لم يسمحوا لي أن أكون مسؤول الشؤون 
العلمية» وان كنت أعترف بأنهم كانوا يساعدونتي. فالشغل نفسه كان یتطلب أن 
أواصل أنا العمل. 

بدأت مع الوقت» أتصرّف على نحو مغايرء وأخذت أطالب بالإقرار 
الرسمي بقيادة الأعمال المکلف بها. لقد كان منصب كبير المصممين يسمح لي 
بالعمل على نحو رسمي كلياً مع الوزارات والإدارات» وليس عبر الوسطاء. 


لبي لافرنتي بیریا (مرلة ستقين شدمویت) 


وبلغ الامر أن أخذت آكاديمية العلوم تدعوني إلى العمل؛ وحصلت على منصب 
نائب مسوول الشؤون العلمية في أحد معاهد الأكاديمية» وأصبحت کبیر 
المصممین في مشروع كبيرء ولنقّل إنه یتعلق بصنع نوع جدید من السلاح. 

حين آخذت الاعمال. التي نقوم بها مع الزملاء من موسکو تکتسب أهمية 
كبيرة (بوسعی أن أقول فقط إن هذه الاعمال كانت تتعلق بالاجهزة الفضائية)» 
تقرر إنشاء فرع لمعهد موسكو في كييف. وهكذا أصبحت منذ عدة سنوات مديراً 
لمركز البحث العلمي هذا. 

إن العمل الإداري» وأقول ذلك بكل صدقء لم يكن يستهويني؛ لا عندما 
كنت شاباً ولا فيما بعد. إلا أنني كنت مضطراً إلى مراعاة الظروف» إذ لا بد 
من القيادة الفردية من أجل اتباع النهج التقني اللازم. فالتقنيات لا تتقرّر 
بالتصويت» وقد أقنعتني تجربتي خلال السنوات الطويلة أنه يجب تفخص 
الفرضيات والشروط جيداً. آما القران فينيغي أن يُتَحْذْ من قبل الأشخاص 
المسؤولين عن النتيجة النهائية للمشروع. تلك هي الاعتبارات التي وضعتها في 
الحسبان وأنا أعالج هذه المسألة الهامة بالنسبة إلي. 

اسلم كلّياً بان الأمور كان يمكن أن تجري على غير ما جرت عليه 
حینذاك. أي في نهاية العام ۰۱۹0۶ وكان يمكن لقرار السلطات أن يكون 
مختلفاً. فالسلطات التي أبقت على حياتيء كان بوسعها أن تحرمني من العمل 
الذي أحب. أما وأن ذلك لم یحدث. فأنا مدين» كما ذكرت آنفاًء للعلماء 
السوفيات الذين وقفوا دفاعاً عني. ويبدو أن المكتب السياسي قد وجد نفسه 
مضطراً إلى الموافقة على حججهم. وأعتقد أن التاس الذين كانوا على رأس 
السلطة حینتذٍ» كانوا ينظرون إلى الأمر من المنظار التالي: ومن يكون هو؟ 
فليحاول» وهو المحروم من كل شيءء أن يحرز شيئاً في هذه الحياق... 

لقد كنت أعتبر أن حرمان المرء من ألقابه ومن وظيفته لا يعني أن كل 
شيء قد انتهى. ولا أريد هنا أن أجانب الحقيقة» ففي سنوات الصباء كنت 
أتأثر حين كانوا یکافتون الأشخاص الذين يعملون معي ويتجتبونني آنا. أجل 
هكذا كان الام ولا أخفي ذلك. 
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كما لا آخفي أيضاً أنه قد توفرت لي غير مرة فرصة مغادرة البلاد» سواء 
في السابق أو في السنوات الاخيرة أيضاً. لكنني لو فعلت ذلك لكان الامر 
خيانة لذكرى والدي. كما أنني لم آساو في يوم من الأيام بين القيادة الحزبية 
العليا وبين البلاد التي خدمتها طوال حياتي. باختصارء حتى هذه الخطوة التي 
أقدم عليها الآخرون بكل تلك السهولةء لم أكن لاقدم عليها أنا. 


مقتطفات من صحيفة «نيويورك تايمز»: 
“سمخل سيرغي نيكيتوفيتش خروتشوف» ابن الزعيم السوفياتي. المبنى الصغير 

لمكتب الهجرة في مدينة بروفيدانس بولاية رود آيلانده وخرج من هناك وهو يتمتّع 

بالحقوق الكاملة التي يتمتع بها المقيم الدائم في الولايات المتحدة. بعد مضي ٠١‏ 

شهراً على سقوط الحزب الشيوعي السوفياتي» ينتظر المهندس البالغ من العمر 51 

عاماًء والذي أصبح متخصصاً في الشؤون السياسية (بولیتولوغ) مع زوجته 

فالنتيناء وثيقة الاقامة التي تُمنح للأجانب. وفي مقابلة أجريت مع السيد خروتشوف 

اخيراًء وتحدّث فيها من منزله الكائن في مدينة كرانستون بولاية رود آیلانده قال إنه 

قرر الحصول على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة «لآن الحياة والعمل 

اسهل في هذه البلاد. لا زلت احتفظ بشقتي في موسكو. ولديّ هناك بيت صيفي» 

وعندي اشجاري ويحيرتي» بحيرة صغيرة فيها أسماك». 

خلال ربع قرن بعد عزل نيكيتا خروتشوف من منصب القائدء لم تمنح 

السلطات خروتشوف الابن |نناً بالمفادرة إلى الخارج" . 

هذه الخطوة التي أقدم عليها الآخرون بكل تلك السهولةء لم أكن لأقدم 
عليها أنا. لقد رفضت جميع الدعوات للانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وإلى بريطانياء حيث كانت ستوفر جميع الظروف الضرورية للعمل. 

في أحد اللقاءات مع رئيس الكي. جي. بي آنذاك يوري أندروبوف» الأمين 
العام المقبل للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» والذي كان يستدعيني 
إليه من كييف كخبير لتقييم المعلومات المتعلقة بأجهزة اللايزر الفضائية 
الأميركية» جرى الحديث التالي معي» أي مع ابن لافرنتي بيريا. 


كنا نتحدث حول الشغلء أي حول المعلومات المتوقرة للمخابرات 


oo¥ 


لبي الافرنتي بیریا إمرآة سنالین الدموية) 


السوفياتية. وفجأة غیّر يوري فلاديميروفيتش وجهة الحديث باتجاه آخرء وقال إنه 


آجبت : 


- انکم على خطأ يا يوري فلادیمیروفیتش, فأنا لم أخف آراني حول ما 
جرىءلا في السجن أثناء التحقيق في قضيتيء ولا فيما بعد. لم أتخلّ ولن 
أتخلى قط عن والدي. إنني آعتبره شخصاً بريثاً كلياًء قتلته النومانکلاتورا 
الحزبية. وإذا كنت لا أصرخ وأرفع صوتي بالأمرء فهذا لا يعني أنني قد 
صدقت المسرحية التي لعبها قَتّلته... 


استمع إلي يوري فلاديميروفيتش بانتباه وخفض عینیه» ولاذ بالصمت: 
- ومع ذلك أنا حبذ هذا التصرف... 


التفیتا لاحقاً عدة مرات. ولا زلت حتى الآن أعتبر أنه كان واحداً من 
أذكى الأشخاص الذين كان يمكن للسلطة السوفياتية أن تأتي بهم على رأس 
الدولة. إنني لا أوافق» بالطبع» على تصرفه في هتغاريا العام ۰۱۹۵1 وعلى 
مشاركته في التضال ضد الفكر الآخر. ويكفي أن نتذكر دور السفارة السوفياتية 
في بوادبست حين كان سفيراً فوق العادة للاتحاد السوفياتي. فقد أطلقوا النار 
هناك على الناس الذين كانوا يرفضون سياسة خروتشوف والقيادة الحزبية العليا 
تجاه هنغاريا. فمن يتحمّل المسؤولية عن إراقة هذه الدماء؟ لم يكن آندروبوف 
من أصدر الأوامرء بالطیع» لكنه هو الذي نفذها. وحين عزلوا سيميتشاسني 
لاحقاًء نضبوا أندروبوف رئيساً للكي. جي. بي.» مما يعني أنه كان شخصية 
منسجمة مع النظام. ومع ذلك فقد كان على المستوى الشخصي محللاً أدرك 
أن النظام بحاجة إلى تدعيمه. لكن أندروبوق» الذي كان يعرف تجربة والدي 
المريرة» فضل القيام بإجراءت تجميلية لا تمس مصالح النومانکلاتورا الحزبية. 
وهذا كان خطأ ایض إذ من المستحيل تغيير النظام دون تغيير الحلقة الرئيسية 
قبه. 


۸ 


لقد اقتحم النظام حياتي الشخصية أيضاً. 


بعد إطلاق سراحي من السجن؛ عشنا معاء آنا وزوجتي» عدة سنوات. 
لکن مطاردتنا لم تتوقف. للاسف. كنت آمل أن تتحسّن الأمور مع الوقت» لکن 
شيئاً من ذلك لم بحدث. قررنا أن نلجأ إلى الطلاق الوهمي من أجل مصلحة 
الأولادء وضمان مستقبلهم على أن نعود لنعيش معاً فیما بعد. غير أنه لم 
يتسنٌّ لنا ذلك... 

مارفا مکسیموفنا بيشكوفا هي امرأة رائعة. وقد بقيت محافظاً على أطيب 
العلاقات معها. تسكن هي في موسكو وتعمل في معهد الأدب العالمي كباحث 
علمي آول. وكثيراً ما تزورنا في كبيف. 

ابني سيرغي يعيش معيء وهو متزوّج من فتاة أوكرانية رائعة. لم يكن 
الأشخاص اليقظون جداً يرغبون» في حينه» برؤيته طالباً جامعياًء فتدخّل آنتزٍ 
سيميتشاسني الذي أصبحء بعد إقالته من رئاسة الكي. جي. بي في الاتحاد 
السوفياتي» نائباً لرئيس مجلس الوزراء في أوكرانيا. خر ابني آنذاك؛ وبدّل 
الجامعة التي كان يرغب في الانتساب إليهاء وهو اليوم باحث علمي يعمل في 
حقل الراديوالكترونيك. 

الابنة البكر نينا أنهت مدرسة ستروغانوفسكو وأكاديمية الفنون في فتلندا. 
كان زوجها المقبل يحضّر الدكتوراه في جامعة موسكوء وكنت أصدّق فعلاً أنه 
من أستونياء إلا آنهما اعترفا فيما بعد أنه فنلندي» فلم يبق لي إلا أن أضحك 
وأقول لهما: «كان هذا ما ينقص أسرتنا!». وقد سمحوا لها بمغادرة البلاد. 


مقتطفات من "ملف ل.ب.بيريا": 


«لقد ثبت للمحكمة أن نشاط ل. ب. بيريا الإجرامي الخياني وإقامة صلات 
سرية مع المخابرات الاجنبية يعود إلى أيام الحرب الأهلية... وكان بيريا في 
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السنوات اللاحقة وحتى لحظة اعتقاله يحافظ على صلاته السرية مع المخابرات 

الاجنبية ويوسعها. وقد بقي هو والمشاركون معه على امتداد سنوات طويلة 

يتسترون على نشاطهم المعادي... لقد ثبت كلياً أن جميع المتهمين مذنبون. وقد 

اعترفوا هم أنفسهم في اقتراف اقدح الجرائم بحق الدولة... لقد ثبتت التهمة 

الموجهة إلى ل. ب. بيريا في خيانة الوطن وتنظیم مجموعة تأمرية معادية للسوفيات 

بهدف الاستيلاء على السلطة وإحياء سيطرة البورجوازية» وفي ارتكاب اعمال 

إرهابية ضد الشخصيات السياسية المخلصة للحزب الشيوعي ولشعوب الاتحاد 

السوفياتيء وفي التضال النشيط ضد الحركة العمالية... الحكم علیه... باقصی 

عقوبة جزائية وهي الإعدام رمياً بالرصاص ومصادرة الممتلكات الشخصية العائدة 

له مع تجريده من الرتب العسكرية والاوسمة. الحكم مبرم لا يخضع للتمییز». 

إن التاريخ لا يعرف الافتراض» لكن مع ذلك لنفترض أن بيريا قرّر مع 
ذلك الاستيلاء على السلطة» وإحداث تغيير ما في هذا البلد التعيس» من كان 
سيعارض زعيم الدولة الجديد؟ ومن كان سیتبعه؟ 

إن دعم ما يسمّى «المعسكر الامبريالي» لا يدخل في الحسبانء بالطبع... 
لكنني أعتقد أن غيورغي كونستانتينوفيتش جوكوف كان سيؤيّده. كما كان سيؤيده 
الجنرال شتيمنكو وقائد حامية موسكو الجنرال ارتيوموف. لقد كانت تقف وراءه 
قوة جدية هي الجيش. لست أدري أي موقف كانت ستتخذ وحدات وزارة 
الداخلية» لكن من المؤكد أن والدي لم يكن يعد للاستيلاء على السلطة. 
فالطامحون إلى السلطة في الكرملين بعد وفاة ستالين كانوا كثراً. وقد آثبت ذلك 
التطور اللاحق للأحداث... 

كان الجهاز الحزبي يقف ضد والدي. وقد قرأت مرةء في المجلة 
الاسبوعية 'أرغومنتي إي فاكتي*: اعتراف أحد العاملين في الجهاز الحزبي 
(أباراتشيك)ء عمل في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي أكثر من 
ثلاثين عاما. يقول «جندي الحزب» هذا: 

«حين توفي ستالين كنا جميعاً نرنجف خوفاً من مجيء بيريا. فلو جاء هو 
لكان أول ما قام به هو إبعاد الجهاز الحزبي يأسره...». 

أكرر القول إنه لم يكن في نية والدي أن يصبح ديكتاتوراً. لكن العاملين في 
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الجهاز كانوا يت يتمتعون دوماً بغريزة بقاء متطورة. فلو لقي والدي الدعم آنذاك من 
أعضاء قيادة الكرملين» لكانت بدأت بعض الإصلاحات بالتأكيدء وهو ما كان 
يخشاه العاملون في الجهاز الحزبي. 


لم يكن بوسع والدي أن يصبح الرجل الأول في الدولة لسيب واحد على 
الأقل. فبعد أن حكم البلاد طوال هذه السنين رجل جورجيء كان مجيء 
جورجي آخر إلى الحكم سيبدو أمراء آقل ما يُقال فيه إنه غير جدي في بلد مثل 
وسكا 


من البديهي أنني فكرت كثيراً بكل ذلك» والتقيت الأشخاص الذين بوسعهم 
إلقاء الضوء على سر مقتل والدي. سبق أن تحدئت عن لقاءاتي مع غيورغي 
كونستاتينوفيش جوكوف. وكان يمكن أن يحصل لقاء آخر معهء إذ كان 
الماريشال يرغب جداً في رؤيتي. من المحتمل أنه كان يرغب في إضافة شيء ما 
إلى ما سيق أن قالهء لكن اللقاء لم يحصل... وليس لدي أي شك في أنهم 
تقضدوا عدم السماح لي برؤية جوكوف. ولن أنسى أبداً كلماته: «لو كان والدك 
على قيد الحياة لكتثُ أنا معه...» 

في العام ۱۹۵۸ التقيت شفيرنيك» عضو هيئة المحكمة المعروفة تلك. فقد 
كانت ابنته تعمل في حقل الراديوتكنيك» وكان يعرف أحدنا الآخرء قال بوسعي 
أن أقول لك شيئاً واحداً: لم أر والدك حيّاً. إفهم ذلك كما تريدء لكنني لن 
أضيف إلى ذلك شيئا. 

عضو المحكمة الآخر ميخايلوف أوحى إليّ هو الآخرء لدى لقائي به في 
منزله الصيفي في ضواحي موسكوء بأن شخصاً آخر كلياً كان يجلس في قاعة 
المحکمة» غير أنه لا يمكنه الحديث عن هذا الموضوع... 

لماذاء كان خروتشوف» وبعد مضي سنوات» يبعث بالرسائل إلى والدتي» 
ويسعى إلى لقائها؟ وكذلك الأمر بالتسبة لمیکویان. الذي حاول لقاء والدتي 
مرتين. لماذا لم يطلعني أحد في يوم من الایام» أو يطلع والدتي على ورقة 
واحدة من أوراق التحقيق موقّعة من قبل والدي؟ 


أكه 


اللي #فرنتي بیریا إمرآأة ستالین قدمویت) 


لا سرّ بالنسبة إل لماذا قُتل والدي. لقد كان یعتبر أنه یتعامل مع مسژولین 
سیاسیین. ولذلك اقترح والدي على زملائه عقد مؤتمر للحزب. أو على الأقل» 
اجتماع موسم للجنة المرکزیة» حيث یمکن التحدث عمّا ینتظره الناس منذ زمن 
بعيد. كان والدي یعتبر أن قيادة البلاد بأسرها ينبغي أن تتحدّث بصراحة ونزاهة 
عما جرى في الثلاثينيات والأربعينيات ومطلع الخمسینیات» وعن سلوا في 
فترة القمع الجماعي. وأذكر أنه حين تحدث عن ذلك في البیت یل وفاته» 
احذزتة والدتي فائلة : 

- اعتبرء يا لافرنتي» أن هذه هي نهايتك. فهم لن يسامحوك على ذلك 
قط... 

لم يكن بوسع والدتي ولا بوسعنا جميعاً أن نفگر آنذاك كيف سینقلب الامر 
على أسرتنا. كانت والدتي تعني بالنهاية نهاية العمل السياسي لوالدي لا أكثر. 
لكن «الزملاء» ذهبوا بعيداً... فقد كان هناك فعلاء ما يخشاه خروتشوف 
ومالینکوف والآخرون. 

إنني على قناعة بأنه قد تم آنذاك لعب الورقة القومية أيضاً. فقد جرى تحت 
هذه الراية تحميل والدي المسؤولية عن القمع بحق ملايين الأبرياء» ضحايا 
النظام الشيوعي. 

«حتی حين أصبحنا على علم بالكثير من الأمور بعد محاكمة بيرياء قدّمنا 
للحزب والشعب تفسيرات خاطئة حمّلنا فيها كل شيء لبيريا. كان يبدو لنا 
شخصاً مناسباًء وفعلنا كل ما بوسعنا لتبرئة ستالين». 0 

إن نيكيتا سيرغييفتش خروتشوفء كما ترون هو أكثر صراحة هنا... 

إنني لا زلت أنتظر منذ عدة سنوات متى سيفتحون الأرشيف» في نهاية 
الأمرء إذ سوف يتضح حينذاك من المسؤول عن الإرهاب الجماعي. فالأرشيف 
في الاتحاد السوفياتي كان دائماً في وضع لا باس به. ويمكن دوماًء إذا ما 
توفرت الرغبة» إيجاد شيء ما في هذا الأرشيف» حتى بعد «التنظيفات» 
الخروتشوفية. لقد کت الاتحاد السوفياتی عن الوجود منذ زمن بعید» لكن آسرار 
الكرملين لا زالت أسراراً . 0 


۴ 


مقتطفات من صحيفة «کومسومولسکایا برافدا» (۱۸ حزیران/یونیو ۱۹۹۳): 
«... ليس کل ما في ماضینا واضح. حتی بالتسبة لمجرم موصوف مثل 

بیریا. فقد آعلن مؤخراً کبیر المسژولین عن المحقوظات في روسیا رودولوف 

بیخویاء وعلی اساس الوثائق التي اطلع علیهاء ان الشخص الاساسي في القمع 

الستاليني لم يكن بيرياء بل مالینکوف». 

ومع ذلك فقد انقضت آربعة عقود من الزمن ولافرنتي بیریا لا یزال في 
تصور الملایین من التاس المجرم الموصوف. الذي جمع کل الرذائل التي 
یمکن أن یتصورها انسان» كما حاولت أن تصوره الدعاية الحزبية. 

لاحظ أحد المزرخین موخرآ. أنه تب الکثیر عن بيرياء وفي الوقت ذاته 
لم یکتب شيء» تقريباً. 

من الصعب آلا توانق على هذا الکلام. فالأکاذیب والأقاویل لا تعد ولا 
تحصی بالفعل. لکن هل نحن سدح لدرجة أننا لا نزال نخشی أن نعترف أن 
القيادة الحزبية الملیا آنذاك. في العام ۰۱۹۵۳ هي المسوولة عن الجرائم ضد 
شعبهاء وأنها قامت» بکل بساطة. بالتنكيل بسياسي عاقل وموزون؛ وحمّلت 
القتيل کل جرائم النظام التوتاليتاري تقريباً؟ لم يكن والدي. لافرنتي بافلوفیتش 
بیریا لا جاسوساً إنكليزياًء ولا منظماً لحملات القمع الجماعي وملهماً لها. 
وأسماء الجلادین بمن فیهم «الاصلاحي العظیم» خروتشوف ومالینکوف 
معروفة.. 

إل کل المسرّغات تفترض أنه لم يتعمّد الکذب على الشعب السوفياتي 
جميعٌ قادة الحزب والدولة آنذاك» فحسب. بل ثمة دوائر سياسية محددة في 
روسيا لا تزال حتى الآن صاحبة مصلحة في إخفاء أسرار الدولة في الاتحاد 
السوفياتي السابق. ويكفي أن نتذگر أن ما يسمّى «ملف ل. ب. بیریا؛ لا يزال 
حتى الآن طيّ الكتمان. فلماذا ؟ إنه سؤال في معرض البلاغة لا أكثر... 

إنني لم أعمد إلى تأليف هذا الكتاب استغلالاً للتطوّرات الحالية 
للاحداث. بل من أجل الكشف عن الحقيقة التاريخية. ومن حق القارئ أن 
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ابي الاقرنتي بیدیا إمرآة ستقین الدموية) 


يوافقني في ذلك وأن بناقشني به. إنتيء ببساطة أقترح التأمل بما جاء في هذا 
الکتاب. 


أجل كان والدي یخطی. أحباناًء الا أنه كان صادقاً ووفياً للبلاد التي 
خدم. إنه موه بيرياء الوحيد من بين أعضاء القيادة السوفياتية آنئذٍ الذي كان 
يقف علناً وباستمرار مع إعادة الاعتبار لملايين الناس الذين أودعوا السجون 
ومعسكرات الاعتقال. كما كان الوحيد أيضاًء بين أعضاء هيئة رئاسة اللجنة 
المركزية» الذي طالب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب» ومحاسبة كل قيادة 
الكرملين عما جرى محاسبة كاملة. ولم يكن جواب القيادة الحزبية العليا على 
ذلك قتله فحسب. بل سيل من الكذب لا يزال يرافق اسمه بعد مضي عشرات 
السنين على مصرعه المأساوي. 


من الواضح أن هذا السياسي الحکیم والمحلل الراتع والمنظم البارزء هذا 
الاتسان ا الموهوب» كان شخصاً نافراً وسط فریق سياسيي الکرملین 
الانتهازیین. الذين بقوا على قيد الحياة بعد موت سیدهم یتنازعون فیما بینهم 
التركة التي خلفها وراءه. لم تكن هذه الشخصية اللامعة لتنسجم مع الجهالة 
المندفعة نحو السلطة. فهل كان والدي يدرك هذا الأمرء حینذاك» أي في العام 
۳ وهل كان یصتق فعلاً أن خروتشوف ومالينكوف وسواهما سوف 
يعترفون بجرائ تمهم؟ ام أنه كان يعتزم هو نفسه التحدث في المؤتمر عن جرائم 
الحزب البلشفي؟ فلم يكن من المصادفةء كما يبدوء أن يشير أرشيف النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي قلق القيادة الحزيية العلیا... 


ما أدراك كيف كان سيكون عليه تاريخ الدولة السوفياتية لو لم يرتكب 
خروتشوف والمحيطون بهء المسؤولون عن القمع الجماعي» جريمة القتل 
السياسي هذه. أليس من المحتمل أن يكون قد تم التفريط حينذاك بفرصة 
تاريخيةء أعيد التفريط بها مجدداً بعد سنوات عدة من خلال فشل البريسترويكا؟ 
ومهما يكن من حال. فقد أثبتت الحياة أن والدي كان على حق. لكنها أئبتت 
ذلك يعد أن كانت قد ضاعت سنوات على التجارب المتعددة» ومن ثم ضاعت 
الدولة نفسها التي كانت يوماً ما دولة قویة... 


of 


في قبضة «قنظلم, 


يمكن محاكمة الأمرء من وجهة نظر المرحلة الراهنة علی نحو مختلف 
بالقول: إن النظام الذي كان يسعى لإصلاحه كان منذ البداية نظاماً محكوماً 
عليه بالموت. لعله قد أخطأ في ذلك ایضا. وليكن کنلك لكن لكل وقت 
سياسيوه وأبطاله. لعل والدي. الذي كان قد فعل آکثر مما بوسعه. قد تحدّی 
النظام حينذاكء في ربيع ۰۱۹۵۳ حين دعا الحزب البلشفي لتحمّل المسؤولية 
أمام الشعب. وهذا ما لم يحدث في الكرملين قط لا قبله ولا بعده. أما 
البریسترویکا التي شغلوا بها العالم بأسره» فتبيّن أنها ليست إلا محاولة فاشلة 
لتحقيق الافکار التي طرحها هو قبل ثلاثة عقود من الاجتماع الموشع 
«التاريخي» للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في العام ۰۱۹۸۵ إن 
النوماتکلاتورا الحزبية لم تكن تنسی قط أن الجدید ما هو الا الماضي الذي 
طواء النسيان جيداً... 

أجرؤ على القول إن كل ما كتبوه في الأمس وما یکتبونه اليوم عن والدي» 
لافرنتي بيرياء لن يبدل في الأمر شيثاً. فهو سيدخل التاريخ كسياسي رشيد من 
العهد السوفياتي» عمل لخير وطنه وشعبه المتعدد القوميات» وناضل حتى آخر 
أيام حياته كي تبتعد دولته عن طريق التوتاليتارية. 

إننا نؤمن بأن هذا ما سيحدث. فالتاريخ يمكن إعادة كتابته» وقد حصل 
ذلك غير مرةء في عهد لينين» وفي عهد ستالين؛: وفي عهد خروتشوف» وفي 
عهد بريجنيف» وفي عهد غورباتشوف» لكن يستحيل حرمان الشعب ذاكرته 
التاريخية مرة إلى الأبد. فالخرافات» حتى لو صُنْفتَ في مستوى أسرار الدولة» 
ليست أبدية» لحسن الحظ. 
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مقدمة الترجمة العربية 
الفصل الأول: 

آول الدرب - ی 
الفصل الثاني : 

ستالین وبیریا س یس سس سا سس تسس مس 
القصل الثالث : 

لوبيانكا: سیف الحزب التأدييي سس 
الفصل الرابع : 

في دهاليز المخابرات بیس مرج تخاس دی بت 
الفصل الخامس: 

الحرب 08 0 2*”56ظ2 
الفصل الساذس: 

طهران: ١447‏ الأشهر الصعبة سس 


فنك 


الفهرس 


۷۱ 


۱۱ 


۱۷۷ 


۳۵ 


ابي لاقرنتي بیریا (مرلة ستاقين الدموية) 


الفصل السایع : 
يالطلء ۱۹46 
الفصل الثامن : 
الدرع النووي 
الفصل التاسع : 
مو الا هرق تحت مه 
الفصل العاشر : 
الخطایا القديمة وظلالها الطويلة 
الفصل الحادي عشر : 


في قبضة النظام 


هده 


۳۳۳ 


۳:۷ 


۳۳ 
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الولف 


سیرغو بيريا هو ابن لافرنتي بيرياء الشخص الأكثر قرباً من ستالین. وهو 
اسم شهیر جداً لدی أجهزة المخابرات في العالم» وان كان حتی صدور کتابه 
اسماً مغموراً. كان سیرغو بیریا في عداد الأشخاص العشرة الذین تولوا تفجیر 
أول قنبلة نووية سوقياتية » إلى جانب کورتشاتوف وفانیکوف وسواهما من کبار 
العلماء السوفیات. وبقي حتی آخر أيامه یحتل موقعاً مرموقاً جداً بين مصممي 
الأنظمة الصاروخية والأسلحة الجديدة . 

تولّى بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية عام ۱۹4۷ منصب كبير 
المهندسين وكبير المصممين في «مكتب التصميم الأول» الشهير التابع لمفوضية 
الشؤون الداخلية (۱۷*۷0). وقد منح وسام لینین تقديراً لنجاحه في تصميم 
أنظمة صاروخية شديدة الفاعلية . 

ولد في تبيليسي. عام ۱۹۲6. انتقل إلى موسكو حين تسلّم والده مفوضية 
الشؤون الداخلية في الاتحاد السوفياتي )NK۷0(‏ عام 1974. التحق. لدى 
تخرّجه من المدرسة الثانوية العام 2144١‏ بالمختبر المركزي للراديوتكنيك التابع 
لمفوضية الداخلية . 

حين اتدلعت الحرب أرسل للدراسة في مدرسة المخابرات» وتخرج؛ بعد 
دورة مكثفة في حقل الراديوتكتيك» برتبة لیتنانت فتّي. قام بتکلیف من الارکان 
العامة السوفباتية بتنفیذ عدد من المهمات في کردستان الايرانية عام ۰۱۹8۱ وفي 
مجموعة جیوش القفقاز عام ۰۱۹۶۲ 


تم تکلیفه بأمر مباشر من ستالین والارکان العامق» بمهمات سرية خاصة في 


طهران وفي یالطا وفي الجبهتین الأوکرانیتین الرابعة والاولی. منح وسام «النجم 
الاحمر» لحسن تنفيذه المهمات المکلف بها. 

اعتقل عام ۱۹۵۳ إثر القضاء على والدهء وبقي في السجن حتی عام 
۶4 حيث تم نفيه إلى الأورال» وتم تسلیمه أوراقاً ثبوتية باسم سيرغي» 
آلکسییفیتش غيغتشكوري (عائلة والدته). بقي في منفاه في مدينة سفردلرفسك» 
حيث كان يعمل برتبة المهندس الأول في مؤسسة سرية عشر سنوات. انتقل بعد 
ذلك» وإثر تدخل عدد من کبار العلماء السوفيات»ء للعيش في مدينة کییف» 
حيث عمل في مؤسسة سرية ایض تحولت لاحقاً إلى مؤسسة *کفانت" للبحث 
العلمي. في العام ۰۱۹۹۰ أصبح سيرغو بيريا (سيرغي غيغتشكوري) كبير 
المصممين في مؤسسة «كوميتا» للبحث العلمي في مدينة كيف . 

توفي عام 5009 


الترجم 


آستاذ في الجامعة اللبتانیة» آنهی دراسة الاقتصاد في جامعة موسکو. ودافع 
عن أطروحة الدکتوراه في الاقتصاد في الجامعة نفسها. ترجم من الروسية إلى 
العربية عدداً من الکتب» من بینها: مذکرات رئيس الارکان السوفياتية بان 
الحرب العالمية الثانية الماریشال فاسيلفسكي التي صدرت تحت عنوان "قضية 
حياتي *؛ 'نفط الشرق الأوسط والاحتکارات الدولية' لمولفه ألكسندر 
بریماکوف؛ "مراحل التاریخ" لمؤلّفه رئيس جمعية السوسیولوجیین السوفیات 
آنذاك مومجیان؛ 'أسس علم السکان" لمجموعة من المؤلّفين السوفیات؛ 
وسواها من الکتب. 


* إجلاء شعوب یکاملها من آوطانها 

© إعدام أكثر من عشرین آلف ضابط بولوني رمیا بالرصاص 

© تصفية عشرات القیادیین والعلماء ورجالات الفکر وکبار العسکریین 

من یقف وراء كل ذلكه جوزیف ستالین آم لافرنتی بیریا ‏ الجهاز الحزيي؟ 

هذا ما کان يجري في عهد ستالین؛ وهذا ما ألصق بلافرنتی بیریا عشيّة اعتقاله واعدامه 
رمياً بالرصاص. بعد محاكمة سريّة. وفق ما تذعي الرواية الرسمية 

من كان لافرنتي بيرياء جلاد البلاط ام الإصلاحي الكبيرة 

الافرنتي بيريا الشخصية الأقرب إلى ستالین: ومسوول الخابرات الاستراتيجية 
السوشياتية حتى وفاته: ووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء: وماريشال 
الاتحاد السوشياتي. وعضو هينة رناسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. والذي غدا 
عَمِبَ موت ستالين الشخصية الأقوى في قيادة الكرملين: 

الافرنتي بيريا ذاك. یتولی ابنه سيرغو في هذا الكتاب المراقعة عنه. فیخوض في أصعب 
الملشّات واکثرها تعقيدأ وسرية وتعتيماً يستعرض: من الوشانق, ما كان حقيقياً. وما جری 


تزويره لظمس الحقانق. 
يقول سيرغو إن زملاء أبيه. وعلى رأسهم خروتشوف. نزعوا عنه كل ما حشّقه من إنجازات 
عظيمه مثلء ۳ 


- إشرافه الفاعل على صناعة السلاح النووي في الاتحاد السوشياتى ۳ 
- تطهير مفوضية الداخلية. وال فراج عن ملایین العتقلین لمآ اه 
- تجتید العملاء الأجانب. من علماء وسياسيين ورجّال فکر وفن: لالخ الاتحاد ۰ 
السوشياتي: أمثال» 

* سیکیروس (الفنان الکسیکی العظيم) ۳۷ 
* زينوفي بیشکوف (رئیس المخابرات الفرنسیة) 

* أولغا تشيخوها (المقربة من ایفا براون صديقة هقل 
وأنصقوا به بدل الك تهمةالتامر عل الحزب شیوصیواتتام ری نیوا 

1 عل مراك وما مد سر ۱۳ 
زعمهم. 
ملفات شانکد تطرح السؤال الأهم؛ من كان القاتل في ذاك التظام ومن كان الضحيّدة ٠‏ 


